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ْفْظه اللّه توا ل ملع به 


؛ا ل۷ 
2 کک ( 
( ا 35e‏ ¢ م 
زد مو٠‏ ) ياب و 


ِلك تزع عم نتم به عر امه ال ررس بجا معَة 1 المَرى 


رالنان اشرو 2 0 ل ق 


ين وَالْمُرْءَانِ ألْحَكِيم ي نڪ لَمِنَ سسا سيت مُسْتَفِي © تنزيل ألْعَرِيزٍ 
الرجیم ‏ لِعنذرَ قزما مآ نڍر بوهم بَهُمْ علهلُونَ ‏ #لقَذ حى قزل على ارين 
تَهُنْ لآ يُومِنُونَ © إلا جَعَذْنا وح أغتَفِيمة أغللا بى إلى ألاذتاي بَهُم مُفْمَحُونَ © 
لتا من بني يديهم سنآ ومن حَلههم سآ وَأعميتهُم مهم لا نروت © ووا 
عَلَيْهِمَ عَآندَرْتهُُة آم لم تنَدرْهُمْ لآ يُوِنُونَ © نما ڍر مَس إتَبعَ أليّخْرَ وَحَشِىَ لين 

ِالْعَيْبٍ هبشره بمَغْهِرَة وا جر كَرِيمٌ © انا تحن نحي الوت وَنَحْتْبُ مَا قَدَمُوأ وَعَاكوَهُمْ 


١ Q تس‎ 


وَكُلَّ سء آحْصَيْئه بح ٳِمَام مي ي 


قد تكلّمنا في «البقرة» على حروف الهجاء. وقيل في «إيس4: إنه من أسماء النبى لاف 
وقيل: معناه: «يا إنسان». 
) زيل بالرفع”©: خبر ابتداء مضمرء وبالنصب: مصدرء أو مفعول بفعل مضمر © 
(ن) ِدر توما هم قريشء ويّحتمل أن يدخل معهم سائرٌ العرب وسائر الناس. 
:8 ا بوهم 4 ما4 6 واي لم يَرسّل إل ولا لآبائهم رسول ينذرهم. 
وقيل: المعنى: لتنذر قومًا مثل ما أنذر آباؤهم» فا علئ هذا موصولة ر بمعنل «الذي»» 
أو مصدرية . والأول أرجح؛ لقوله: «بَهُمْ عَهِأُونَ4» يعني: أن غفلتهم بسبب عدم إنذارهم. 
ويكون”" بمعنی قوله: «امّآ أَيهُم ص نَّذِيرٍ ص قَبْلِكَ [السجدة:)]» ولا يعارض هذا بعث 


)0( قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم بالنصب» وقرأ الباقون بالرفع. 
(؟) تقديره: أعني. الكشاف .)1٠١ /١١(‏ 
)۳( في أ ب» ه: «وتكون). 


التسهيل لعلومالتنزيل 


الأنبياء المتقدّمين؛ فإن هؤلاء القوم لم يدركوهم هم ولا آباؤهم الأقربون. 
2) هلَمَدْ حَيَّ أَلْمَوْلُْ4 أي: سبق القضاء. 
© د إنا جَعَلْنَا ي أَغْنَافِهمُ: أغْللا»> الآية؛ فيها ثلاثة أقوال: 

الأول: اها عبارةٌ عن تماديهم على الكقرء ومع الله لهسم من الإيمانء فشَبْههم يمن 
جيل في عنقه عل يمنعه من الالتفات» وعُطَّي على بصره فصار لا يُرئ. 

والثاني: أنها عبارةٌ عن كمّهم عن إذاية النبي بيه حين أراد أبو جهل أن يرميّه بحجر» 
فرجع عنه فَزِعًا مرعوبًا. 

والثالث: أن ذلك حقيقة في حالهم في جهنم. 

والأول أظهر وأرجح؛ لقوله قبلها: «جَهُمْ لا يُومِنُونَ4» وقوله بعدها لوَسَوَآء عَلَيْهمة 
aT‏ 
«بهى إِلَى ألاذتّا4 الذّكّنَ: هو طرف الوجه حيث تنبت اللحية. والضمير للأغلال» وذلك 
أن العُلّ حَلْقةٌ في العنق» فإذا كان واسمًا عريضًا وصل إلى الذّقن» فكان أشدَّ على 
المغلول. وقيل: الضمير للأيدي» على أنها لم يتقدّم لها باكوباكنها شير م سيا 
الكلام؛ لأن المغلول تضم يداه" في الل إلى عنقه» وفي مصحف ابن مسعود وَقيُهُ: «إنا 
جعلنا في أيديهم أغلالا فهي إلى الأذقان»"» وهذه القراءة تدل على هذا المعنول» وقد 
أنكره الزمخشري(1) 
مهم مّفْمَحُونَ4 يقال: قمّح البعيرٌ: إذا رفع رأسه. وأقمحه غيرٌه: إذا فعل به ذلك. 
والمعنى: أنهم لما اشتدّت الأغلال حتئ وصلت إلى أذقانهم اضطرّت رؤوسهم إلى 
الارتفاع. وقيل: معنى «مُّفْمَحُونَ4: ممنوعون من كل خير. 


اران وَالْعِشْرَويَ 


)۱( لم ترد في أ. ب» د. ه. 
)؟( في ا ب ه: «یده). 

(۳) تفسير الطبري (۱۹/ 08]). 
(؟) الكشاف (۱۳/ 11-18). 


لْجَرْء لاف اشرو 


۵ 9وَجَعَلْنَا مِنْ ب يديهم سُدا» الآية؛ السّدٌ: الحائل بين الشيئين» وذلك عبارة عن 
منعهم من الإيمان. 

َبَأَعْمَيْتَهُمْ4 أي: غطّينا على أبصارهم» وذلك أيضًا مجارٌ يراد به: إضلالهم. 

0 «وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْد4 الآية؛ ذكرنا معناها وإعراءها في «البقرة». 

في ِنَم دذِرْ م إِتَبََ ألذكرَ4 المعنى: أن الإنذار لا ينفع إلا من اتبع الذكرء وهو القرآن. 
شى أرَحمَنَ بالْعَيْتِ4 معناه كقوله: ؤإِنّمَا تَذِرْ آلذِينَ يَحْسَوْنَ رَبّهُم بالْعَيْب) [فاطر: ۸] 
وقد ذكرناه في «فاطر». 

© ا تحن نشي إلتزت» آي: نهم بوم القيامت وقيل: إحيازهم: إخراجهم من الشرد 
إلى الإيمان» والأول أظهر. 

9وَتَحْتْبٌ مَا فَدَمُوأ وََاكَهُمْ» أي: ما قدَّموا من أعمالهم» وما تركوه بعدّهم كولم 7 
أو تحبيس حبّسوه. وقيل: الآثار هنا: الخطًا إلى المساجدء وجاء ذلك في الحديع97). 


لإِمَامٍ مّيينٍِ4 أي: في كتاب» وهو اللوح المحفوظء أو صحائف الأعمال. 


ڪڪ 


.)٥( انظر تفسير الآية‎ )١( 

(؟) أخرج البخاري )٠٠١(‏ من حديث أنس اء ومسلم (770) من حديث جابر بن عبد الله : قال: خلت 
البقاع حول المسجدء فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله يك فقال لهم: «إنه 
بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد؛. قالوا: نعم» يا رسول الله قد أردنا ذلك» فقال: «يا بني سلمة 
دیار کم تکتب آثارٌكم. دياركم تکتب آثاركم». 


جز ألَاك لوو ا التسهيل لعلومالتنزيل 


رَاضْرِبُ لَهُم متلا آصْحَلبَ ألْمَرْيَةِ إِذ جَآءَهَا أَلْمُرْسَلُونَ @ ل أَرْسَلْتَآ ل ا 
يَكَدَّبُوهُمَا مَعَرَّرْنَا بايث مَفَالَوَا ئا تیم مرون © قالوأ مأ نم إلا قر مَعْلْنَا وَمَآ 
رل لمن من سء إن ند إلا تڪذِبُون © قالوا رد الي تون وت 
E EG‏ 3 جت وَْيَمَسَنُكُم ينا 
عَدَابُ الیم © فَالُوأ طتيرَكُم مع أي دُحَرْتْمَ بل 0 وم مُسْرِهُونَ © وَجَآءَ مِنَ 
فصا أَلْمَدِيئَةِ رَجُلٌ ْئ فَالَ يموم لبعو لْمْرْسَلِينَ ي يعوا م لا يَسْعَلْكُمْدَ جرا وَهْم 
مُهْتَدُونَ © وَمَا لی لا أَعْبْدَ آلذے مَظرنے وَإلَيْهِ ترْجَعُونَ © عَآتَخِدُ صن دونو عَالِعَةَ ان 
برذ لحمل ضر لأ نض عَتے َعَم شيئاوَلا يُنفذُويٍة © إِنّىَ إذآ لیے صلل مين © 
ای ءَامَنت برب ماسو © فيل ذل الج قال يَلَيْتَ فَوِيم يَعْلَمُونَ © يمَا غَهَرَ 
لے رے وَجَعَلَم مِنَ ألْمُحُْرَمِينَ © *وَمَآ انزلا عَلَى فَوْمِهِء مِنْ بَعْدء ص جُندِ مِّنَ ألسّمَاء 
رتا ڪا مزلي © إن كات الا صَبْحَة وة داهم يدون © ييحن على لبا 
ما ایهم ص يَسُولٍ الأ كَانُواً پو . هرمون © ألم رؤا حَمَ ألكتا فبْلهُم ه من أَلُْرُونٍ 


همد لَيْهِمْ لا يَرْحِعُونَ َم وَِد كل لما جَمِيعٌ لينا مخصَّرونَ 9 


© «وَاضرب لَهْم ملا الضمير لقريش» و ملا و 9آصْحَبَ ألْمَرْيَة4 مفعولان 
ب «اضربْ) على القول بأنها تتعدّئ إلى مفعولين» وهو الصحيح. والقرية: أنطاكية. 

ذإِذْ جَءَهَا اَلْمْرْسَلُونَ4 هم من الخواريين الذين ارسلهم ي 5 غود الاس إل 
عبادة الله. وقيل: ل هع وسل ارسلهم آله ودل عاق هذا اقول تر لما نند إلا جر 
مَتْلَنَا» فإن هذا إنما يقال لمن اذَّعئ أن الله أرسله. 

© (بَعَرَْنَا بتَالث4 أي: قوّينا الاثنين برسول ثالث» وقيل: اسمه شَمُعون. 

9 <رَيْنا يَعْلمْ إا لَك لَمْرْسَلُونَ4 إنما أكدوا الخبر هنا باللام؛ لأنه جوابٌ للمنكرين 
بخلاف الموضع الأول؛ فإنه إخبار مجرد. 

© ١مَالَأ‏ إِنّا تَطيّرْنَا ب4 أي: تشاءمناء وأصل اللفظة: من رَجر الطير؛ ليستدلٌ على ما 
يكون من خير أو شرء وإنما تشاءموا مهم؛ لأنهم جاؤوا بدين غير دينهم؛ وقيل: وقع فيهم 
الجذام لما كفرواء وقيل: قجطوا. 


اللاك وَالْعِسْرَويَ يق 1 

© «تالوأ طْتيرَكُم مَعَكُمْدَه أي: قال الرسل لأهل القرية: شؤمكم معكم؛ أي: إنما 

الشؤم الذي أصابكم بسبب كف ركم., لا بسببنا. 

«أين ذُحَرْئم4 دخلت همزة الاستفهام على حرف الشرط وفي الكلام حذف تقديره: 

أتتطيّرون إن ذكّرتم؟ 

ینعی أي : يسرع ؛ لد ونصیحته» وقیل: اسمه: حبيتٌ النجار. 

( تيعو س لا َلك أَجْرآ وَهُم مّهْتَدُونَ4 أي: هؤلاء المرسلون لا يسألونكم أجرةً 

على الإيمان» فلا تخسرون معهم شيئًا من دنياكم» وتربحون معهم الاهتداءَ في دينكم. 

© رمَا لی لآ أَعْبّدْ آلذِے مَظرّنے4 ال لمعنى: أي شيء د : يمنعني من عبادة ربي؟ وهذا توقيف 

وإخبارٌ عن نفسه قصد به البيانَ لقومه» ولذلك قال: لوَإلَيْهِ تْرْجَعُونَ4 فخاطبهم. 

© لان يرد أليَحمَنْ بِضْرٌ لا نْضٍ عت َعَم هذا وصففٌ للآلهة» والمعنى: كيف أتخدٌ 

من دون الله آلهة لا يشفعون» ولا ينقذوننى من الضرٌ. 

© انی إذآ لیے صَكَلٍ مِّينِ» أي: إن اتخذت آلهةً غير الله فإني لفي ضلال مبين. 

© ّى َامَنتُ بِرَيَكُمْ جَاسْمَعُوقِ»4 خطابٌ لقومه» أي: اسمعوا قولي واعملوا بنصيحتي» 

وقيل: خطاب للرسل؛ ليشهدوا له. 

9 © فيل اذل أَلْجَنَة4 قبل هذا محذوفٌ يدل عليه الكلا» وروي في الأثرء وهو أن 
٠‏ يو« ا ٠‏ ق 59 ٠ ٠.‏ .2 

الرجل لما نصح قومه قتلوه. فلما مات قيل له: ادخل الجنة. واختلف هل دخلها حين 

موته كالشهداء؟ أو هل ذلك بمعنى البشارة بالجنة ورؤيته لمقعده منها؟ 

لقال يليت فَویے يَعْلَمُونَ © بمَا عَمَرَ لے رَيّمِ4 تمنئ أن يعلم قومه بعْفران الله له علئ إيمانه 

فيؤمنواء ولذلك ورد في الحديث أنه: نصح لهم حيًا وميتا». 


)١(‏ في ج: ابجده». 

)¢( رواه ابن مردويه في تفسيره -كما في تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي (۳/ 17)-» قال: حدثنا الحسن بن 
محمد السكوني الكوفي» حدثنا علي بن محمد بن خالد المطرزء حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد» حدثنا 
آبي» حدثنا بيان عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة من حديث المغيرة بن شعبة ب#؛ مرفوعًاء ‏ 2 


رالات وَالْعِسْرْوِيَ 


وقيل: أراد أن يعلموا ذلك فيندموا على فعلهم معه» ويَحزُنَهم ذلك. 
9 وما انتا عَلَى فَوْمِهِء من بَعْدِوم ص جُندٍ مِّنَ ألسَمَآءٍ4 المعنئ: أن الله أهلكهم بصيحة 
صاحها جبريل» ولم يحتج في تعذيبهم إلى إنزال جند من السماء؛ لأنهم أهون من ذلك. وقيل: 
المعنئ: ما أنزل الله علئ قومه ملائكة رسلا كما قالت قريش: هللآ ئرل إِلَيْهِ مَل مَيَكُونَ 
مَعَهُد نَذِيراً» [الفرقان: ۷]. ولفظ الجند أليق بالمعنى الأول» وكذلك ذْكْرٌ الصيحة بعد ذلك. 
وما حُنّا مُنزِلِينَ4 أي: ما كنا لدنْزِل جندًا من السماء على أحد. 
© بادا هن خَِدُونَ» أي: ساكنون لا يتحر کون ولا ينطقون. 
© ویر عَلَى الْعِبَادِ» نداءٌ للحسرة» كأنه قيل: «يا حسرةً احضري فهذا وقتك». 
وهذا التفجع عليهم استعارةٌ في معنئ التهويل والتعظيم لِمَا فعلوا من استهزائهم بالرسل. 
ويحتمل أن يكون من كلام: الملائكةء أو المؤمنين من الناس. وقيل: المعنئ: يا حسرة 
العباد على أنفسهم. 
© ألم يرَأ4 الضمير: لقريشء أو للعباد على الإطلاق» والرؤية هنا: بمعنئ العلم. 
© را كَل لما جَمِيعٌ ليا مُحْصَرُونَ»4 قرئ «لَنَا) بالتخفيف9, وهي لام التأكيد 
دخلت على «ما» الزائدة» و «إن» على هذا: مخمّفة من الثقيلة. وقرئ بالتشديدء وهى 


بمعنول دإلاى و«إن* على هذا نافية. 


دعص 


= وإسناده ضعيف جدّاء الحسن بن محمد السكوني» ضعفه الدارقطني (لسان الميزان لابن حجر"/ 111)) 
وعمر بن إسماعيل متروك (التقربب 774). وأخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس 06 موقوفاء عزاه له 
ابن كثير في تفسيره (7/ »)٥۷۲‏ ولم أقف عليه في كتابه. 

)١(‏ في ب.دىءه: «قال». 

(؟) قرأابن عامر وعاصم وحمزة بالتشديد» وقرأ الباقون بالتخفيف. 


مالاك وَالْعِسْرُونَ 


وََايَة لَّهُمْ ألآرَضُ اليم ايها وَأَخْرَجْنَا مِنّْهَا حَبَا بَِنة يَاكُلُونَ © وَجَعَلْنَا يها جَنَتٍ 
ص نَخِيلٍ وَأَعْتَبٍ وََجَرْنَا يها م مِنَ ألْعْيُونِ © ! الوا یں ترو وما نة دوم أب 
يَمْكْرُونَ © سْبْحَنَ أله حَلَنَ ألأزوج حُلَّهَا مما ثثيث الأض وَمِنَ أنمِسِهمْ وَمِما لا 
يعْلَمُونَ © اة لهم اليل تلخ نة لتقا ا هم مُطلُِونَ © لقنس تجرء لمشتف 
َ لِك كفييز العزير الع“ © وَالْقَمَرْ فده متَازِلَ حَتّى عَادَ كَالَعْرْجُونٍ اميم © 
لآ أَلشَّمْسٌ يبغ ھآ أن ثذرت ألْقَمَرَوَلا لا أليل سَابَ ألتهار وڪ يم بَلَب يَسْبَحُونَ ف 
عاي لهم أنّا حَمَلْنَا دري یھ ہے المڪ الْمَشْحُونٍ © وَخَلَفْنَا لَهُم ص مَثْلِهء م ا 
© وَإِد قا رفهُمْ بلا ضري لَهُمْ ولا هم يُنََدُونَ © إلا رَحْمَة َا َمَتعاً اى جي ف 
وڏا فيل لهم تمُا مَا بهن أَنِدِيكُمْ وَمَا حَلْمَكُمْ لَعَلَّكُْمْ تُرْحَمُونَ © *وَمَا تاتيهم مِنَ 
اي مِّنَ ايت رهم إل كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا فيل لهم فوا مِمّا رَرَفَكُمْ الله 
قال ألذين كَمَرُوا لِلذِين ءَامنْاأنْظعِمْ م لَّوْيَقَاء لَه أَظعَمَد إن اند إلا ي صل مُيِينٍ 
© وَيَفُولُونَ می هَلدًا الود إل كُنَثُمْ صَدِفِينَ © مَا يَنظرُونَ إل صَيْحَةَ وَحِدَةِ تَاخْدُهْمْ 
وهم يحون بلا خرن زيت صِيَةَ ولا إلى أَهْلِهمْ يَنْجِعُونَ ي 


© «وَمَا عَيلَنْة أَيْدِيهمَة4 «امَا4 معطوفةٌ على «تَمَروء4؛ أي: ليأكلوا من الثمر وما“ 
عملته أيديهم بالحرث والزراعة والغراسة. وقيل: ما نافية. وقرئ اما عَيلَّث4 
بعير ھا وما على هذا: معطوفة. 

© «الازوجَ» يعني: أصناف e‏ قات» ثم فسّرها بقوله: طمِنًا ثبت الارّ4 
وما بعده» ف«مين» في المواضع الثلاثة للبيا 

«وَيِمًا لآ يَعْلَمُونَ4 يعني: أشياءَ لا يعلمها بنو آدم» كقوله: لوَيَخْلّىْ مَا لآ تَعْلَمُونَ4 
[النحل: ۸]. 


(۱) في ب ج» د: «(وما). 
699 قرأحمزة والكسائي وشعبة عن عاصم بغير هاء. وقرأ الباقون بالهاء. 


الجر تلك وَالْعِْروَ التسهيل لعلومالتنزيل 


© ودن ِنْهُ ألتهَار4 أن نجرّده منه» وهي استعارةٌ. 
© روانش تجرے لِمْنْتفَرَ لها4 أ ي: لحد موقت تنة ااا و 
إلى أن ترجع في المنقلبين: الشَّنُوي والصّيفي. قل مستقرٌها: وقوفها کل يوم وق 
الزوال» بدليل وقوف الظل حينئذ. وقيل: مستقرها: يوم القيامة حين تكوّر. وفي الحديث: 
«مستقرها تحت العرش تسجد فيه كل ليلة بعد غروبها»» وهذا امح الأقوال؛ لوروده 
عن النبي َي في الحديث الصحيح. وقرئ «لا مُسْتَمَرَ لهاا29؛أي: لا تستقرٌ عن جَزيها. 
© ,َالْمَمَر مدره مَتَازِلَ4 قرئ بالرفع9©: على الابتداءء أو عطفٌ على طأليْلُ4. 
وبالنتصب: عل إصعار عل . ولا بدٌ في نَدَرْة4 من حذي» تقديره: راس ةمال 
ومتازل القمر دا وضفترونء ل القمر ك ل واخ منها من ازل الین ف 0 
في آخر الشهر ليلة أو ليلتين. 

قال الزمخشري: «وهذه المنازل هي مواقع النجوم؛ وهي: الشّرَّطان”*» البُطَّين» 
الثرياء الدَّبَرانء الهَفْعةء الهَنعةء الذّراع التّثْرةء الطَّرْفء الجَّبهةء الرَبْرة» الصَّرْفةء العرّاء 
السّماكء العَفْرء الزباتى» الإكليل» القَلبء الشَّوْلة» التّعائم» البَلْدة سَعْدٌ الذّابح» سعد بلع 
بعد عرو سوا د اللو افع ف انر البو ا 


)١(‏ أخرجه البخاري (6805)» ومسلم (159) عن أبي ذر و#ه. 

(؟) قرأ بها ابن عباس وابن مسعود وعكرمة وعطاء بن أبي رباح وأبو جعفر محمد بن علي وابنه جعفر ا . 

)۳( قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بالرفع» وقرأ الباقون بالنصب. 

49 كذاي التسخ ا س «يستسرٌ»» قال ابن سيده في المحكم ا «وَاسْتَسرّ الهلا في 
آخر الشهر: حَفِيَء لا ْمَأ به إلا مزيدًا. . وَالتَرَّدُ والشَرَرُ وَالتَرَارٌ والرارٌ كلّه: الليلة التي يَسْتَسِرٌ فيها 
القَمرٌه» وهي الموافقة لما في الكشاف (۴/ )115٠‏ ط: كلكتا. 

0 في ب ج» د: : الاالسرطان» بالسين»› ل -بالشين - هو الذي يعد من منازل القمر الثمانية 
والعشرين» وأما السرطان -بالسين- فهو من البروج الاثني عشر. انظر: الأنواء لابن قتيبة (ص: .)٠١١١۱۷‏ 
وفي أء ه: «التطح»» وهو اسم لمنزلة السرّطان أيضًاء 0 موافق لما في الكشاف .)0١/۱۳١(‏ 

(7) في ب: «بطن الحوت»» وهو من أسماء هذه المنزلة كما في الأنواء لابن قتيبة (ص: 86)» والمثبت موافق 
لما في الكشاف. 

.)٥٥-۵١ /۱۳( الكشاف‎ )۷( 


الراك وَالْعِشَْرويَ 


9ِحَتَّى عاد كَالْعُرْجُو أَلْمَدِيهِ» العرجون: هو غصن النخلةء شبّه القمر به إذا تناهئ في 
نقصانه. والتشبيه في ثلاثة أوصاف» وهي: الرّقَة» والانحناء» والصفرة. ووصفه بالقديم؛ 
لأنه حينئذ تكون له هذه الأوصاف. 
© هلآ ألسَّئْسٌ یَئبغے هآ أن ثذرك أُلْقَمَرَه المعنئ: لا يمكن الشمس أن تجتمع مع 
القمر بالليل فتمحو 5 هكذا قال بعضهم. ويحتمل أن يريد: أن سَيْرَ الشمس في 
املك بطيءٌ» فإنها تقطع الفلّك في سنةء وسير القمر سريع» فإنه يقطع الفلّك في شهرء 
والبطيء لا يدرك السريع. 
ولا اليل سای آلتهار يعني: أن كل واحد منهما جعل الله له وقنًا موقتاء وحدًا معلومًا 
لا يتعدّاه» فلا يأتي الليل حتئ ينفصل النهار» كما لا يأتي النهار حتئ ينفصل الليل. 
ويحتمل أن يريد: أن آية الليل وهي القمر لا تسبق آية النهار وهي الشمس؛ أي: لا تجتمع 
معه» فيكون المعنی كالذي قیل في قوله: 9لآ ألمَّمْسُ يَتْبَغم هآ أن تذرك ألْمَمَرَ فحصل 
من ذلك: أن الشمس لا تجتمع مع القمرء ون القمر لا يجتمع مع الشمس. 
وَل ب َلك يَسْبَحُونَ» ذكر في «الأنبیا»؟. 
ي واي لَهَمْدَ انا حَمَلْنَا ذَرَيتهِمْ بے الْمْلْت الَْشْحُو4 معنئ الَفْحو): ال 
وملك هنا يحتمل أن يريد به: جنس السفن» أو سفينة نوح ع#. وأما الذّرية: فقيل: إنه 
يعني الآباء الذين حملهم الله في سفينة نوح #. وسمّئ الآباء ذرية؛ لأن الذرية 
تناسلت7" منهم» وأنكر ابن عطية ذلك . وقيل: يعني: النساء» وذلك بعيد. والأظهر: أنه 
إن أراد بالفلك جنس السفن: فيعني جنس بني آدم» وإنما خط ذريتهم بالذّكر؛ لأنه أبلع 
في الامتنان عليهم» ولأن فيه إشارة إلى حمل أعقابهم إلى يوم القيامة. 


() في ب جء)ه: «قبل». 
(؟) انظر تفسير الآية ( 7 7). 
(۳) في أ ه: «متناسلة». 

(؛) المحرر الوجيز (۷/١٠؟).‏ 


اللاك وَالْعَسْرونَ التسهيل لعاومالتنزيل 


وإن أراد بالفلك سفينة نوح: فيعني بالذرية: مَن كان في السفينة» وسمّاهم ذرية؛ لأنهم ذرية 
آدم ونوح» فالضمير في «ذْرَيَاتِهِمْ 4 على هذا: لنوع بني آدم» كأنه يقول: الذرية منهم. 
9 وِرَخَلَْنَا لَهْم ص مَل مَا يَرَحَبُونَ4 إن أراد بالفلك سفينة نوح: فيعني بقوله: م 
مَثْلِهِء© سائرٌ السفن التي يركبها الناس. وإن أراد بالفلك جنس السفن: فيعني بقوله: س 
مَئْلِهِء4 الإبلّ وسائرٌ المركوبات» فتكون المماثلة على هذا في أنه مركوبٌ لا غيرٌ. والأول 
أظهر؛ لقوله: اوَإن كر تَغْرفُهُهُ فْهُمْ4» ولا يُتصوّر هذا في المركوبات غير السفن. 
© لا ريع هن4 أي: لا غيث؛ ولا مذ لهم من الغرق. 


0 لا رة ما4 قال الكسائي: نصب ر حمة»# علولا الاستناى كأنه قال: إل أن 
نرحمّهه” ا نصَبٌ «رَحْمَة4 على المفعول من أجله»ء كأنه قال: إلا لأجل 
رحمينا إيّاهم". 


اوملعا ال جي يعني: آجالهم. 
© ودا فِيلَ لَهُمْ انوأ مَا بَيْنَ يديك وَمَا حَلْبَخُنْ4 الضمير لقريش» وجواب إا 
يحل واف تقديره: «(أعرّضوا». 000 عليه: ولا انوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ4. والمراد بما بين 
أيديهم وما خلفهم: ذنوبُهم المتقدّمة والمتأخرة. وقيل: ما بين أيديهم: عذاب الأمم 
المتقدمة» وما خلفهم: عذاب الآخرة. 
© فال ألذيت حَمَرُوأ لذ لذبن :قرا E e NA‏ س كان النبي يل 
والمؤمتوة: نحضرة ا على الصدقات وإطعام المساكين» فيجيبهم الكفار بهذا 
الجواب» وفي معناه قولان: 

أحدهما: أنهم قالوا: كيف نطعم المساكين ولو شاء الله أن يُطعمهم لأطعمهم» فمنذ 
حرّمهم الله تحرمهم نحن » وهذا كقولهم: «كن مع الله على المذبر». 


(۱) في ب ج» ه.: «النوع». 
(؟) انظر: المحرر الوجيز (۱/۷٠٥؟).‏ 
(۳) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج /٤(‏ 289). 


لااك وَالْصِشْرُويَ 


والآخر: أن قولهم رد على المؤمنين» وذلك أن المؤمنين كانوا يقولون: الأمور كلها 
بيد الله» فكان الكفارٌ يقولون لهم: لو كان كما تزعمون لأطعم الله هؤلاء؛ فما بالكم 
تطلبون إطعامهم منا؟ 

ومقصدهو'""' في الوجهين: احتجاج لبخلهم ومنعهم الصدقات» واستهزاء بمن 
حضّهم على الصدقة. 
9إن انتم إلا ے صَكَلٍ َي يحتمل أن يكون من بقية كلامهم خطابًا للمؤمنين» أو يكون 
من كلام الله خطابًا للكافرين. 
9 لوَيَفُولُونَ مَتِئ هلدا ألْوَعْدُ4 يعنون: يوم القيامة» أو نزول العذاب بهم. 
© ما يَنظرُون إلا صَيْحَةَ رد45 أي ما ينتظرون إلا صيحة واحدة» يعني: النفخة الأولى 
في الصورء وهي نفخة الصّعق. 
تاخْدُهْْ وَهُمْ يَخَصَمُونَ4 أي: تأخذهم بغتةً وهم يختصمون؛ أي: يتكلمون في أمورهم. 
وأصل «يَحَصِمُونَ4: يختصمون» ثم أدغم. وقرئ بفتح الخاء» وبكسرهاء واختلاس 
حر كني 0 
اثلا مَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَة أي: لا يقدرون أن يوصوا بما لهم وما عليهم؛ لسرعة الأمر. 
وَل إِلَىَ أَهْلِهمْ يَرْجِعُونَ4 أي: لا يستطيعون أن يرجعوا إلى منازلهم؛ لسرعة الأمر. 


ڪڪ 


(۱) ي ب» د: «(ومقصودهم). 

(0) في ب: «بمن يعطي الصدقة». 

(۳) قرأ حمزة (يَخصمون) بفتح الياء وإسكان الخاء وتخفيف الصاد. وقرأ ابن كثير» وورش عن نافع وهشام عن 
ابن عامر: «يَحَّصّمون) بفتح الياء والخاء وتشديد الصادء وقرأ أبو عمرو وقالون عن نافع باختلاس فتحة 
الخاء وتشديد الصاد» وقرأ عاصم والكسائي وابن ذكوان عن ابن عامر «يَجْصّمون) بفتح الياء وكسر الخاء 
وتشديد الصاد. 


َنْمِحَ هم الور بدا هم مِنَ ألَجْدَاثْ إِلَى رَبَهمْ يَنِلُونَ © فَالوأيَيََْا من بَعََنَا م مُرْفَدِنَا 
هلدا ما وَعَدَ أَليَحْمَنُ وَصَدَقَ ألم وإ اب لأ معا ج1 ىچ ل 
مُحْصَرُونَ © بَالْيوْمَ لآ تُظلَمُ تمش ميا وَلا ُجْرَوْنَ إلا ما ُن تعْمَنُونَ © إنّ أَضْحَنبَ 
ئة ليزم ۾ شل بتحجهوت © هم رُم يم ال على الأزآيب متحفرنَ © له 
يتا کټا ولم ا ترت © سام قرلا ص وت يحيو © و كوأ اليم ايها أْمُجْرِمُونَ 
© *ألّ آغهَِ ليڪ د يبح ءاد أن لا تَعْبّدُوأ ألسَّيْطنَ إِہ لَخُمْ عدو مین © وأَنْ 
ا م E A‏ 
لذو جهنم أله حُنُمْ ُوعَدُون ( إِصْلَوْها ليم بَا حُنُمْ تَحْمْرُونَ © ليم َخيمْ عل 
وهه وَتُكَلْمْئآ يديهم وَتَمْهَدُ أَْجُلْهُم با ڪَائوا يَحْسِبُونَ © وَلَوْ اء لَظمَستا عَلَىَ 
َغْْيِهمْ بَاسْتبَقُوأ ارط بَأَبَى يُبَصِرُونَ © وَلَوْ نَقَآهُ لَمَسَحْتَهُمْ عَلَى مَكَانَيهِمْ جَمَا 
سْقظغوأ ضيالا يعون وَصَ تعر نة بے الْخَليأبلاتعفِلُونَ ف 


© (وَنْهحَ ب ألصُورٍ بَإِدَا هم مِنَ أَلآَجْدَاثِ إلى رَبَهِمْ يَسِلُونَ4 هذه النفخة الثانية» وهي 
نفخة القيام من القبور. و «ألآَجْدَاث4: هي القبور. و «يَنسِلُونَ4: يسرعون المشي» 
وقيل: يخرجون. 

9 فالأ يوَيْلَنَا!ك الويل: منادئ» أو مصدر. «مَن بَعَكَنَا من مَرْقَدِنَا4 المرقد: يحتمل أن 
يكون: اسم مصدرء أو اسم مكان. قال أبن بن كعب ومجاهد: إن البشر ينامون نومة قبل 
الحشر”". قال ابن عطية: وهذا غير صحيح الإسناد» وإنما الوجه في معنئ قولهم: #ص 
مَدْقَدِنً» أنها استعارة وتشبيه به “» يعني: أن قبورهم شبهت بالمضاجع» لكونهم فيها على 
هيئة الراقد "» وإن لم يكن رقا" في الحقيقة. 


.))٥۷-٤٥٩ /۱۹( أخرجه الطبري‎ )١( 
.)٠٥٠٦/۷( (؟) المحرر الوجيز‎ 

(©) في ب: «الراقدين». 

)٤(‏ في ج. د: «راقذا». 


ارالك والعشروب 


«هَلدًا مَا وَعَدَ ألرَّمَّنْ وَصَدَى أَلمُرْسَلُونَ4 «هلدًا: مبتدأء وما بعده: خبره. وقيل: إن هدا 
صفة لؤِمَرْفَدنَ4 و«مًا وَعَدَ4 مبتدأ محذوف الخبر)» وهذا ضعيف. ويحتمل أن يكون 
هذا الكلام: من بقية كلامهم» أو يكون من كلام الله تعالى» أو من كلام الملائكةء أو 
المؤمنين» يقولونها”" للكفار على وجه التقريع. 

«إن حاتت إلا صَيْحَةَ وَاحِدَة» يعني: النفخة الثانية» وهي نفخة القيام. 

عؤإن اشكتت الحدة يوم ہے شغْلٍ» قيل: هو افتضاض الأبكارء وقيل: سماع الأوتار. 
والأظهر: أنه عام في الاشتغال بالنعيم”" واللذّات. 

هون قرئ بالألف) ومعناه: أصحاب فاكهة» وبغير ألف» وهو من القكاهة بمعنى 
ال ةوارور 

© (يم تل4 جمع ظلّء وقرئ بالضم) جمع ظلَة. 

على لأرَآيك )4 جمع أريكة. وهي السّرير. 

© لوَلَّهُم مّا يَدَعُونَ4 أي: ما يتمنّون» وقيل: معناه: أن ما يَدُعون به يأتيهم. 

لسَلَم4 مبتدأء وقيل: بدلٌ من «مّا يَدَعُونَ4. 

دنَرْلَا4 مصدر موكد والمعنئ: أن السلام عليهم قول من الله» بواسطة الملائكة 
أو تيو وا 

9وَامْعَارُوا اليم أَيَّا ألْمَجْرِمُونَ» أي: انفردوا عن المؤمنين» وكونوا على حِدَةٍ. 

© «جبلا حبرأ الجبل: الأمة العظيمة. وقال الضحاك: أقلها عشرة آلاف ولا نهاية 
لأكثرها”"". 


() تقديره: «حقٌّ) أو نحوه. المحرر الوجيز (۷/ 051؟) 

(9) في ب: «ايقولونه». 

(۳) في ب: «بالنعم». 

)٤(‏ قراءة السبعة بالألف» وقرأ أبو رجاء ومجاهد وأبو جعفر بغير ألف. المحرر الوجيز (۷/ 8ه؟) 

(5) قرأ حمزة والكسائي ني ظلّل) بضم الطاء من غير ألف بين اللامين» وقرأ الباقون بكسرها وألف بينهما. 
(7) انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك برقم (84). 

(۷) ذكره النقاش عنه» كما في المحرر الوجيز (۷/ )25١‏ 


الاك والوشرود الي التسهيل لعاومالتنزيل 


وق بكسر الجيم والباء وتشديد اللام» وبضمهما مع التخفيف»› وبضم الجيم 
ا 

في دِألْيرْمَ نَحْيِمْ عَلَىَ أَْرَهِهْ4 أي: نمنعهم من الكلام» فتنطق أعضاؤهم يوم القيامة. 

و ولو اء لَطمَسْنا عَلَنَ أَغْيْنِهمْ4 هذا مهديدٌ لقريش. والطّمس على الأعين: هو العمىء 
و«ألصٍّرط4: الطريق» و «أنى): استفهامٌ يراد به النفي. فمعنئ الآية: لو نشاء لأعميناهم؛ 
فلو راموا أن يمشوا على الطريق لم يُبصروه. وقيل: يعني: عمّئ البصائرء أي: لو نشاء 
لختمنا على قلوبهم» والطريق على هذا استعارة بمعنئ الإيمان والخير. 

© رلو اء لَْمَسَحْتَْهُهْ»* هذا مدید بالمسخ»› فقيل: معئاه: المسخ قردة وخنازير» 
أو بخخارة وقيل: معئأه: لو نشاء لجعلناهم مقَحَدِين ا 3 يستطيعون تفا 
وقيل: إن هذا التّهديد كلّه بم“ يكون يوم القيامة» والأظهر أنه في الدنيا. 

9ِعَلى مَحَائَتِهِمْ4 المكانة: المكان» والمعنى: لو نشاء لمسخناهم مسخا يُقعدهم في مكانهم 

ٍبَمَا إسْتَظعُوأ مْضِيَا وَل يَرْجِعُونَ4 أي: إذا مُسخوا في مكانهم لم يُقدروا أن يذهبوا 
ولا أن يرجعوا. 

© وم نُعَيَرْهُ َة م اَلْحَلىَ» أي: نحوّل خلقته من القوة ة إلى الضعف» ومن القهم 
إلى البَلَه وشبه ذلك» كما قال تعالول: لث ل و ارو طقن O‏ [الروم: 67]. 
وإنما قصد بذكر ذلك هنا: الاستدلال على قدرته تعالئ على مسخ الكفار» كما قَدَّر على 
تنكيس الإنسان إذا هَرم. 


ڪڪ 


069 قرأ أبو عمرو وابن عامر: «جيلا» ر بضم الجيم وإسكان الباء وتخفيف اللام» وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي 
«جْبُلا) بضم الجيم والباء وتخفيف اللام» وقرأ الباقون: «جبلًا» بكسر الجيم والباء والتشديد. 
469 في أء ب ھ: «إنما». 


انالك وَالْعِشْرُويَ 


Fr‏ د إن هو إلا ا خُبين ب ا هن كان كا 

َحِنَ ْمَل عَلَى ألْجهرِينَ © أ رلم يرو آنا حلفت لهم مما عملت ايتا أنعما مهم لَه 
لر © للها ف قبلا َوه وم يَاكُلُونَ © رَلَهُمْ يها مَتامِعٌ وَمَقَارِبٌ املا 
يَمْكْرُونَ © وَانّحَدُوأ ي دوي لله ءال لله يضر َم رن © لأ يِسْتَطِيعُونَ تَطْرَهْمْ وَهْمْ له 
جُندٌ مُحْصَرُونَ © بلا يُخْزِنك فَوْلَهُم: ِا تعلمُ مَايُيرُون وَمَا يُْلِنُونَ © ألم َر ألافْسَن 
نا حَلَفَْهُ م تُظهَةٍ بَدَا هْوَ حَصِيم مين © وَصَرَبَ لتا مَكلا وَسِىَ حَلْفَهُد قال مَنْ يُحْي 
للم وَهِ رَمِيمٌ © فل يُخييةا أل أَنَها أو مرو وُو َل حَلْي عَلِيمٌ © #ألذء 
كل نكم تن ا راا هرارو اا ور ث ار الذعكن ات 
ولص دير على أن بحل مغلم لی ر Or‏ ا 


سے ل 
9 7 


ن 


© 9وَمَا عَلَّمْئلهُ ألشَّعْرَ وَمَا يبغ ا4 الضميران لمحمد ياف وذلك رد على الكفار في 
قولهم: إنه شاعر. وكان يله لا يَنظِم الشعر ولا يزنه وإذا ذكر بيت شعر كسّر وزنه. 
فن قيل: قد روي عنه که أنه قال: 
7 | الت : لا > لف 1 ا j‏ لا 0 
وروي عنه أيضًا كَلِةِ: 
هل أنت إِلْاإصسبَعٌ ديت وني سيل الله ممالقي ت”""ا 
وهذا كلام على وزن الشعر. 
فالجواب: أنه ليس بشعر؛ لأنه“ لم يقصد به الشعرء وإنما جاء موزونًا بالاتفاق 
لا بالقصد فهو كالكلام المنثور» ومثل هذا يقال فيما جاء في القرآن من الكلام الموزون. 
ويقتضي قوله: وما يَتْبَغم لُ4 تنزية النبي َيه عن الشعر؛ لما فيه من الأباطيل 
)١(‏ في ج» د: «الضمير». 
(؟) أخرجه البخاري (2874)» ومسلم )۱۷۷١(‏ من حديث البراء و(#ه. 


(۳) أخرجه البخاري (805؟2)) ومسلم (17957) من حديث جندب بن سفيان ول#؛. 
(؛) في ج» د: «وأنه». 


وإفراط التجوّز» حتى يقال: «إن الشعرٌ أطيئه أكذيه»» وليس كل الشعر كذلك؛ فقد 
قال يَككِِ: «إن من الشعر لحكمة». وقد أكثر الناس في ذم الشعر ومدحه» وإنما الإنصاف 
قول الشافعي: «الشعر كلامٌ والكلام منه حسَنٌ ومنه قبيح»7". 

(إن هْوَإِلاً ذِكْرّه الضمير للقرآن؛ يعني: أنه ذكرٌ لله» أو تذكير للناس» أو شرف لهم. 

ف ندر م كان حَي4 أي: حي القلب والبصيرة. 

2 يَحِيَ ألْمَوْلُ عَلَى ألْصامِرِينَ» أي : يجب عليهم العذاب. 

وي اَل يَرَوَأْ آنا حَلَفْنَا لَهُم مِّمَا عَمِلَتَ آَيْدِيَآ أُنْعاماً» مقصد الآية: تعديدٌ نعمة وإقامة 
حجة. والأيدي هنا عند أهل التأويل: عبارة عن القدرة» وهي عند أهل التسليم: من 
المتشابه الذي يجب الإيمان به» وعلمه عند الله" . 

© ينها رَحُوبْهُمْ4 الرّكوب -بفتح الراء-: هو المركوب. 

© لهم بها م مَتَامِعٌ4 يعني: الأكلّ منها والحَمّلَ عليهاء والانتفاعٌ بالجلود والصوف وغيره. 
لرَمَشَارِبُ» يعني : الألبان. 

@ «لاآ يَسْتطِيعُونَ نَضْرَهْمْ» الضمير في 9يَسْتَطِيعُونَ4 للأصنام» وني «تَضْرَّهُمْ4 للمشركين. 
ويحتمل العكس» ولكنّ الأول أرجح؛ فإنه لما ذكر أن المشركين اتخذوا الأصنام لعلهم 
يُنصرون: أخبر أن الأصنام لا يستطيعون نصرهم» فخاب أملّهم. 

ؤرَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُحْصَرُونَ» الضمير الأول: للمشركينء والثاني: للأصنام؛ يعني 
المشركين يخدمون الأصنام ويتعصّبون لهم؛ حتئ إنهم لهم كالجند. وقيل: بالعكس» 
بمعنئ: أن الأصنام جندٌ محضرون لعذاب المشركين في الآخرة» والأول أرجح؛ لأنه 
تقبيح لحال المشركين. 


)01( في ب» ج: «التجاوز». 

(؟) أخرجه البخاري (7140) عن أبي بن كعب (#. 

(۳) ذكره البيهقي في مناقب الشافعي (؟/ )٠٠‏ قال: «الشعر كلامٌ حَسَنْه كحسّن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام» 
غير أنه كلام باق سائرٌ فذلك فضْلَّه على سائر الكلام». 

(tL)‏ في أ ه: انعمة الله». 

(5) انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك برقم .)٥١(‏ 


لوألاف وَالْعِشْرُويَ 


@ جلا يُخْرِنك فَوْلُّهُمْد4 تسلية للنبي بي معدّلةٌ بما بعدها. 
© رل بر لاسن انا حلم ي تُظلبَة» هذه الآية وما بعدها إلى آخر السورة براهينُ على 
الحشر يوم القيامة» ورد على من أنكر ذلك. 

والنطفة: هى نقطة المي التى خلق الإنسان منهاء ولا شك أن الإلة الذي قَدَرَ على 
ان غلبن أذ ی ی عند ا وسنت ان اف دن 
وائل جاء إلى النبي َة بعظم رميم» فقال: يا محمد من يحيي هذا؟ -وقيل: إن الذي جاء 
بالعظم أمية بن خحلف» وقيل: أبن بن خلف- فقال له رسول الله بيا: «الله يبحييه ويميتك ثم 
يحييك ويدخلك جهنم»2». 
يِذ هْوَ حَصِي بين أي : متكلّمٌ قادر على الخصام» يُبين ما في نفسه بلسانه. 
©) وَصَرَبَ لتا مَكلَا4 إشارة إلى قول الكافر: من يحيي هذا العظم؟ 
وى حَلْفَهد4 أي: نسي الاستدلالّ بخلقته الأولى على بعثه. والنسيان هنا يحتمل أن 
يكون بمعنيا الذهولء أو الك ك. 
«وَهى رَمِيهُ4 أي: بالية متفتتة. 
©) «فل يُحْبِيهَا لذت أَنْمَأَهَآ أَوَلَ مَرَ4 استدلالٌ بالخِلّقة الأولى على البعث. 
وُو بِحُلٍ حَلْي عَلِيمَ4 أي: يعلم كيف يخلق كل شيء» فلا يصعب عليه بعث الأجساد 
بعد فنائها. والخَلق هنا يحتمل أن يكون مصدرّاء أو بمعنى المخلوق. 
© «ألذء جَعَلَ لَكُم يِّنَ ألسَّجَرِ آلدَحْصَر تار هذا دليلٌ آخر على إمكان البعث» وذلك أن 
الذين أنكروه من الكفار والطبائعيين قالوا: طَبّعُ الموت يضادٌ طبع الحياة فكيف تصير 
العظام حية؟ فأقام الله عليهم الدليل بخروج النار من الشجر الأخضر الممتلئ ماءً» مع 
مضادَّة طبع الماء للنار. ويعني ب«ألشّجَرِ4: زناد العرب» وهو شجر المرخ والعَمّارء فإنه 
يُقطع من كل واحد منهما غصنٌ أخضرٌ يَقطر منه الماء» فيُسْحق المرخ على العفار, 


)غ0( في ا ه: «١نطفة».‏ 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم /٠١(‏ ۳۲۰۳)» والحاكم )۳۹۰١(‏ وصححه ووافقه الذهبي» والضياء في المختارة 
/٠١(‏ ۸۸-۸۷) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 85 وأخرجه الطبري (۱۹/ )٤۸۷‏ عن سعيد بن جبير» ولم 
يذكر ابن عباس . 


االات وَالعشرون السا لاوم ريل 


فينقدح” النار بينهما. قال ابن عباس 4#: ليس من شجرة إلا وفيها نار إلا العُنّاب9, 
ولكنه في المرخ والعفار أكثر. 

ي ي «أْوَلَيْسَ أل خَلَىَ ألسَّمْوَتٍِ وَالآرْض بَدِر عَلَىَ أن يَخْلَىَ مِثْلَهُه» هذا دليلٌ آخر 
على البعث» فإن الإله الذي قَدَّر على خلقة السماوات والأرض على عظمتها وكبر 
أجرامها”" قادرٌ على أن يخلق أجساد بني آدم بعد فنائها. والضمير في «يْلَهر) يعود 
على الناس. 

هرَهْوَ أَلْخَلَّىْ ألْعَلِيمُ> في ذكر هذين الاسمين أيضًا استدلالٌ على البعث» وكذلك في قوله: 
تما مء دآ اراڌ َب آن يُقُولَ لد كُنّ مَيَكُونَ4؛ لأن هذه“ عبارةٌ عن قدرته على 
جميع الأشياء ولا شكٌ أن الخلّاق العليم القدير لا يصعب عليه إعادة الأجساد“. 


أن العف فاتما اكز لجيلةه قدرة الل سحا 


دوبيا ب 


)١(‏ في بء ج: «فيقدح». 

(؟) أخرجه ابن مردويه في تفسيره -كما في الدر المنثور /١4(‏ 1غ296-6)- في ضمن أثر طويل في تفسير سورة الواقعةء 
قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي أنبأنا الحسين بن عبد الله بن يزيد أنبأنا محمد بن عبد الله بن 
سابور أنبأنا الحكم بن ظهير عن السدي عن أبي مالك أو عن أبي صالح عن ابن عباس 445 وذكره. 

(۳) في د: «عظمتهما وكبر أجرامهما». 

)+( في د: «هذا». 

)٥(‏ في ب ج» ه: «القادر». 

(1) [التعليق ؟4] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: «عبارة عن قدرته» أقول: لا يريد 4# بقوله: «عبارة عن 
قدرته» أن هذا مدلولٌ اللفظ؛ إِذْ ليس معنئ (خلاق) أنه على كل شيء قديرء بل هذا المعنئ هو لازم معنئ 
الآية؛ فالآية تدل على عموم قدرته تعالئ بطريق اللزوم أو التضمّن, لا بطريق المطابقة؛ فكونه تعالئ خلاقًا 
يستلزم أنه على كل شيء قدير» أو يتضمّن هذا المعن» فليس في عبارة المؤلف ما يؤخ عليه؛ والله أعلم. 

(۷) في ب ج: اينسبه». 

(A)‏ في د: «فإنهم). 


الاك اشرو Kg‏ شوزة الور 


لصَّتبِّتِ صَمَا © مَالبَّجِرَتِ رَجْراً © بَالكَلِيَتِ ذخراً © أنَّ القن لوج © رب 
شتت الأ ونا يفن وك نكن © إا وا : ألدّنْيا بزيئة الْحَوَاحكِبَ 


© يَحِمْظآ ص كَل شَيْطيٍ مارد © لأ سم تون إِلَى ألملا الأغلى وَيْفدَهُوَ ى ل 
جاب © دُُوراوَُم داب وَاِبْ © الأ من ¿ خَطِف أَلْحَظمَة بَأَنْبَعَهَد شِهَابٌ كَافِبٌ © 
َاْتَفتهمُة أَهْمدَ اد حلفا آم من حَلفتاً إن حَلَفْتهُم ص طِبي لزب © بل عَجَبِتَ 
وَيسْحَرُونَ © َد ذُخَرُوا لا عزوت © قا اوا ية يَسْتَسْخِرُونَ © وَفَالوَا إن هنآ 
إلا یت مین © آذَا مِدْنَا وَخُنًا ثُرَابآ رعا ا َمَبْعُوبُونَ © أو عباتا ألادَلُونٌ © فز 
َعَم وَأَنتمْ خرو © نتا هی زَجِرَة واحِدَة 5 َا هُمْ يَنظرُونَ © وَقَالوا ب يَوَيْلنَا هَذَا يوم 
الین @ هلدا یوم ألْمَصْلٍ [اذه نئم بد تُحَدْبُونَ ي 


9) «رَالصَتمّت صَبَّا» تقديره: والجماعات الصافات. ثم اخثلف فيهاء فقيل: هي الملائكة 
التي تصفتٌ في السماء صفوفا لعبادة الله. وقيل: هي مَن يصفٌ مِن بني آدم في الصلوات 
والجهاد. والأول أرجح؛ لقوله حكاية عن الملائكة: «وَإِنًا تحن الصافرن4. 

© «بَالرّجِرَتٍِ رَجرآ هي الملائكة تزجر السّحاب وغيرهاء وقيل: الزاجرون بالمواعظ 
من بني آدم» وقيل: هي آيات القرآن المتضمُّنةٌ الزَّجرٌ عن المعاصي. 

© «بَالتَّلِيتِ ذِخْراً» هي الملائكة تتلو القرآن والذّكرء وقيل: هم التالون للقرآن والذكر 
من بني آدم. وهي كلها أشياءٌ أقسم الله بها علئ أنه واحدٌ. 

لوَرَبُ لسري يعني: مشارق الشمسء وهي ثلاث مئة وستون مَسْرِقَاء وكذلك 
المغارب فإنها شرق في كل يوم من أيام السنة في مَشرق منهاء وتغرب في مغرب. واستغنئ 


لااك وَالعِسْرَويَ 


بذكر المشارق عن ذكر المغارب؛ لأنها مُعادِلة لهاء فتفهم مِن ذكرها. 
© «بزيئة ألْحَوَاحِبَّ4 قرئ بإضافة الزينة إلى الكواكب) والزينة تكون: مصدرًا واسمًا 
لما يران به. فإن كان مصدرًا فهو مضافٌ إلى الفاعل» تقديره: «بأن رينت الكواكبٌ 
السماء»» أو مضاف إلى المفعول» تقديره: «بأن زينا الكواكت». وإن كانت اسما: 
فالإضافة بيان للزينة. وقرئ بتنوين #بزِيتة»# وخفض #الکراک) على البدلء وبنصب 
انکر 4 على أنها مفعولٌ ب«زيئَةِ4» أو بدلُ من موضع «زيئَةٍ4. 
(رَحِبْظاًك منصوبٌ على المصدرء تقديره: وحفظناها حفظاء أو مفعولٌ من أجله» والواو 
زائدة» أو محمول على المعنول؛ لأن المعنول: إنا جعلنا الكواكب زيئةً للسماء وحفظا. 
مارد أي: شديد الشرٌ. 
لا يَسْمَعُونَ إِلَى أَلْمَلآ الآغلى» الضمير في يَسْمَعُونَ4 للشياطين, و طِألْمَلا ألآغلى» 
هم الملاتكة الذين يسكنون في السماء. والمعنى: أن الشياطين منعت من سمّع أحاديث 
الملائكة. وقرئ 9يَسَمَّعْونَ4 بتشديد السين والميه”"» ووزنه يتفعّلون» والتسمّع : طلب 
السماع. فنفئ السّماع على القراءة الأولئ» ونفئ طلبّه على القراءة بالتشديد. 

والأول أرجح؛ لقوله: «إِنْهُمْ عي لسع 0 [الشعراء: ١١؟]»‏ ولآن ظاهر الأحاديث 
أنهم يتسمّعون. لكنهم لا يسْمّعون شيئًا منذ بعث محمد جَلِِ لبو 
«رَيْفْدَوُونَ4 أي: يُرجَمونء يعني: بالكواكب» وهي التي يراها الناس تنقض. قال النقاش 
ومكي : ليست الكواكبٌ الراجمة للشياطين بالكواكب الجارية في السماء؛ لأن تلك لا ترئ 
حركتهاء وهذه الرّاجمة ترئ حركتها؛ لقربها منا(". قال ابن عطية: وفي هذا نظر(». 


)١(‏ قرأ عاصم وحمزة بزينة) بالتنوين» وقرأ الباقون بغير تنوين» وروئ شعبة عن عاصم: «الكواكبّ؟4 بالنصب» 
وقرأ الباقون بالخفض. 

(؟) قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم بتشديد السين والميم» وقرأ الباقون بتخفيفهما. 

(۳) انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية» لمكي بن أبي طالب (5:85) 

)٤(‏ المحرر الوجيز (۷/ ۷۴۳؟). 


9 «دُحُوراً» أي: طَرْدًا وإبعادًا وإهانة؛ لأن الدَّحْر: الدفمٌ بعنف. وإعرابه: مفعول من 
أجله. أو مصدر من «يمَدفون» على المعاا» أو مصدر 2 موضع الحال» تهديره: 
9ِعَذَابٌ وَاصِبّ» أي: دائ ا يُرجمون 0 بجهنم. 

جل دَسْمَعونَ). والمعنیٰ: لا تسمہ الشباطين اخار السماء إل الشيطان الذي طف 
الخطفة. 

#شهاب اف4 أي : شد الإضاءة. 

«) «جَاسْتَفْته ستمتهمد اهمد اس خَلْفَاً آم مَنْ حَلفتا# | : أضمم لكفار فريش» والاستفتاء: نوع من 
السؤال» وكأنه سؤال مَن يُعتبر قوله ويُجعل حجة؛ لأن جوابهم عن السؤال مما تقوم 
عليهم به الحجة. ومن حَلَْتَا يراد به: ا اي من الملائكة والسماوات والأرض 
والمشارق والكواكب. وقيل: يراد به. من تقدّم من الأممء والأول أرجح؛ لقراءة ابن 
مسعود زة: «أَمْ مَنْ عَدَدْنَاه(27. ومقصد الآية: إقامة الحجة عليهم في إنكارهم البعثّ في 
الآخرة» كأنه يقول: هذه المخلوقات أشد خلقًا منكم» فكما قدَرْنا على خلقتهم كذلك 
ونا خَلْفْتهُم من طِيلٍ لزب» اللازب: اللازم؛ أي : لزم ما جاوره ويتلصق به» ووصمه 
بذلك يراد به ضعف خخلقة بني آدم. 

ي وبل عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ4 أي: عجبتَ يا محمد من ضلالهه”"ا وإعراضهم عن الحق» 
أو عجبت من قدرة الله على هذه المخلوقات العظام المذكورة. 


69 تفسير الطبري (19/ 01*۰(« يعني بامن عدّدنا»: الصافات وغيرها والسماوات والأرض وما بينهما. المحرر 
الوجيز (۷/ ٤۷؟)‏ 


69 يي 3 ب» هھ «خلقكم». وفي ج: «خلقتكم». 


(۳( في ب ج» د «ضلالتهم». 


التسهيل لعاومالتنزيل 


وقرئ «عَجبْث4 بضم التاء9©. وأشكل ذلك على من يقول: إن التعجّب مستحيل 
علئ الله فتأوّله”"" بمعنئ: أنه جعله علئ حال تعجّب منها(" الناس. وقيل: تقديره: «قل يا 
محمد: عجبت). وقد جاء التعجّب من الله في القرآن والحديث, كقوله يَكلهِ: ايعجب ربك 
من الشاب ليست له صبوة»0؟» وهو صفة فعلء وإنما جعلوه مستحيكًا علئ الله؛ لأنهم 
قالوا: إن التعجب استعظامٌ حَفِيَ سببّه» والصواب: أنه لا يلزم أن يكون خفي السبب» بل 
هو لمجرّد الاستعظام؛ فعلئ هذا: لا يستحيل على الله" . 
لوَمَنْخَرُونَ4 تقديره: وهم يسخرون منك» أو من البعث. 
قاوذا وارناية تحرو » الاب هنا: العلامةه كانققاق الثم و تیه وروی بار ات 
في مشرك اسمه ركانة» أراه النبي ئي آياتِ فلم يؤمن"1) 


اللاك وَالْحَشْرَويَ 


)١(‏ قرأ حمزة والكسائي بضم التاء» وقرأ الباقون بفتحها. 

(9) في ده هھ «فتأولوه». 

(۳) في ب» ج: «اليعجب منه)» وفي د: (يتعجب منها) 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۱۷۳۷۰)»ء والطبراني في الكبير (۱۷/ ۳۰۹)» وأبو يعلئ في مسنده (۳/ 288)» وابن المبارك في 

الزهد (۱۱۸). وار بن أبي عاصم في السنة /١(‏ 60؟) من حديث عقبة بن عامر ف . قال الهيثمي في مجمع 

الزوائد /٠١(‏ 4۷۷): «إسناده حسن»» وقال السخاوي في المقاصد الحسنة (207): اوسنده حسن» وضعفه 

شيخنا [يعني: ابن حجر] في فتاويه لأجل ابن لهيعة»» وقال البوصيري في إتحاف الخيرة (1/ :)10١‏ «ومدار 

أسانيدهم على ابن لهيعة» وهو ضعيف». 

[التعليق؟4] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قول المؤلّفٍ #ه: «وأشكلَ ذلك. .. إلخ: أقول: أي: به 

العَجَب إلى الله؛ كما في القراءة المشار إليهاء وهي قراءة سبعيّة؛ أي: أشكل ذلك على نفاة العَجَبٍ عن اللو 

وهم كل عن يتفي قيامٌ الصفات الفعلي باله؛ كالأشاِرة» والعُلَابي والمائريديّة دة وهم الذين عناهُمُ المؤلّفُ 

بقوله: «إنّهُم يقولود: إن التعجّبَ مستحيلٌ على الله؛ لأنه استعظامٌ شيءٍ في سببة». 

وقد خالمهم الولف ني تفسير التعحجب» فجوّزه عل الله» واستشهدٌ له ببعض ما جاء في السَنة؛ وقد أصاب في ذلك. 

وو وام عع ود لس إثباتِ العجّب بتأويلات» منها ما 

أوَرَة اة فخت فجمّعوا بين بين التعطيل بنفي الصفات» والتحريفي بتأويل الآيات. 

a E ا‎ 

والسنة؛ كالغضّب والرضاء والمحبّة والكرَاهةء وليس شيءٌ من ذلك يُشية اح معان المخدرين عبت الله 

جب المخلوق» ولا حه كح ولا رضاء كرضاه» وهلا هو الح الذي قامت عليه الأدلة ين الكتاب والشته. 

(3) قال في المحرر الوجيز (۷/ ١۷؟):‏ «وروي أنها نزلت في ركانة وهو رجل من المشركين من أهل مكة لقيه 
رسول الله ية في جبل خال وهو يرعئ غنما له وهو أقوئ آهل زمانه» فقال له رسول الله هة : ايا ركانة أرأيت إن 
صرعتك أتؤمن بي؟؟ قال: نعم» فصرعه رسول الله 4 ثلاثا ثم عرض عليه آيات من دعاء شجرة وإقبالها ‏ 


(ه0 


جر 


لأاك وَالعشرون اق سُورَة ألم 
و «يَسْتَسْخِْرونَ4 معناه: يسخرون,. فيكون «فَعَلَ) و«استفعل» بمعنول واحد» وقيل: 

معناه: يستدعي بعضهم بعضًا لأن يسخرء وقيل: يبالغون في السّخريّة. 

0 «آذَا متا وَكَتًا راب الآية؛ معناها: استبعادهم للبعث. وقد تقدّم الكلام على 

الاستفهامين في «الرعد». 

© أو َابَآوْنا4 بفتح الواو» دخلت”" همزة الإنكار على واو العطف. وقرئ بالإسكان 

عطقا ب«أو». 

فل تَعَمْ ونم دخِرُونَ4 أي: قل: تبعئون. والدّاخر: الصّاغر الذّليل. 

(© «رَجْرة دة هي النفخة في الصور للقيام من القبور. 

ذا همْ يَنظرُونَ4 تحتمل أن يكون من النظر بالأبصارء أو من الانتظار» أي: ينتظرون ما 

5556 


© هدا يوم ألدِين» يتحتمل أن يكون من كلامهمء مثل الذي قبله» أو مما يقال لهم» مثل 
الذي بعده. 


ڪڪ 


5 ونحو ذلك مما اختلف فيه العلماء وألفاظ الحديث» فلما فرغ من ذلك كله لم يؤمن وجاء إلى مكة فقال: يا 
بني هاشم ساحروا بصاحبكم آهل الأرضء فنزلت هذه الآية فيه وفي نظرائه» وهذه القصة ذكرها ابن إسحاق 
مرسلة -كما في سيرة ابن هشام »)2391١/١(‏ والبداية والنهاية لابن كثير» ط .هجر (4/ -)٠٠١‏ وليس فيها ذكر 
سبيت الترول: 

.)0( انظر تفسير الآية‎ )١( 

2( قرأ ابن عامر وقالون عن نافع بإسكان الواوء وقرأ الباقون بفتحها. 

(۳) في أءب» ج» ه: «ودخلت». 


الاك وَالعشروب التسهيل لعلومالتنزيل 


*آحْشُْرُوأ ألذين ظلَمُوأْ وَأَرْوجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبْدَونَ © من دوب ألنّهِ مَاهْدُوهْمَْ إلى 
صِرَط الْجَحِيمْ © وَفِمُوهُمُْ إِنّهُم مَسْقُولُونَ © ما لَك لآ تَتاصَرُونَ © بل هْمْ اليم 
مُسْتسْلِمونَ © وبل بَعْضْهُمْ على بغ يمون © الوأ ْم شم تاثوئتا عي 
ييي © الوا بل لم َكُونُوأ مُومِنِينَ © وَمَا ڪان لكا عَلَيْكُم ص سُلْطلٍ بل ننم فَؤْمآ 
غین © بَحَنّ عَلَيْنَا قول رَبَتا نا أَدَآيمُونَ © بَأَعَْيْتَحُمَْ ئا تًا غين © بان 
يَوْمَيِذِ ہے لْعَدَاب م مُفتركرنٌ © إا كلك تنعل بالمُجرمِيَ © َه ڪان فيل هة 
لا لَه إلا اه ست ڪيرون © وَيَفُولُونَ یلا آارڪُرَا َالِمَيَا لار مَجْنُونِ © بل جَاء 
بالخ وَصَدّق أَلْمْرْسَلِينَ © إِنَكُمْ لَدَآيهُوأ ألْعَدَابِ لالم © وَمَا ثُجْرَوْنَ إلا مَا كُنتْمْ 
تعْمَلُونَ © إلا عِبَا أله ملين © اليك لَهُمْ زق معو 4 َو ڪه وهم مُڪرَمُونَ 
اجياي يدت وماد او N‏ 
اشر شين © لا بيا عَْلَ ولا م عَنَْا يبون © وَعِندَُم فصر رت آلظري عِيڻ يي 
ا هن تش مو وبل بَضهم على بَغض يَكسَاءلونَ © «قال ايل نة إن 
ڪان لے فَرِينٌ © يفول نڪ لين أَلْمَصدَفِينَ © اڏا هنتا و ڪا رابا وَعظما إنَا لَمدِيئون 
© قال ل آنثم مُطَلِعُونَ © باعل ہا ہے سَوَآءِ ألْجَحِيم © ال تاللّه إن حدتٌ لَرڊیں۔ 
@ وَلوْلا نِعمَةُ رَيمَ أَحُنثُ من ألْمْحْصَرِينَ © أَجَمَا نَحْنْ بِمَيّتِينَ © إلا مَْتتََا ألأويئ وَمَا 
00 هذا لَهَُألْمَوْرْأْعَطِيمُ © لِمِثلٍ هد ندا بَليَْمَلٍ لعلو © الڪ حَيْدُ 
را آم َجَرَة ألرُّومْ ي نا جَعَلْتهَا بثئة لِلطَلِمِينَ © نَا مَجَرَهٌ تَخْرج ج أضل الْجَحِيم 
ما i‏ ألشَّمطِينِ © بَإِنَهُمْ ڪِلون مِنْهَا مَمَالِئُونَ مِنْها لبون © ثم إن 
لَهُْ عَلَيْهَا لَهَؤْبآمِّنْ حَمِيمٌَ © فع إِنّ مَرْجِعَهمْ إلى أَلْجَجِيم © نهم ألَْوَاابَآءَهُمْ صَآلِينَ 
© بهم على ءاره يْرَعُونَ © وَلقد صل بهم أَحْثَرُ ألآوَلِينَ © وَلَمَدَ آرْسَلْنَا يهم 
مُنَذِرِينَ © بانظز حَيْمَ ڪان عَفِبَةُ أْمُندّرِينَ © إلا عِبَاد أله أالْمُخْلَصِينَ © 


ف <آحْشْرُوأ» الآية؛ خطابٌ للملائكة» خاطبهم به الله تعالی» أو خاطب به بعضّهم بعضًا. 
ازجم يعني: نساءَهم المشركات» وقيل: يعني: أصناقهم وقرناءهم من الجن والإنس. 


٠‏ 50 ب 8 4&7 ! الاسم 
1 4 ألقَالِتُ وَالهِ 1 و 00 لا 38 سو رهآ ا 04 


لرَمَا كَانُوا يَعْبْدُونَ4 يعني: الأصنام والآدميين الذين كانوا يرضون بذلك. 
© (بَاهْدُوهُمُةَ إِلَى صِرطٍ الْجَحِيم4 أي: دلوهم على طريق جهنم ليدخلوها. 
© انهم مَمْعُولُونَ4 يعني: إنهم يُسألون عن أعمالهم توبيخًا لهم وقيل: يسألون عن 
قول: للا إله إلا الله )» والأول أرجح؛ لأنه أعم. ويحتمل أن يُسألوا عن عدم تناصرهم» 
عل وجه التهكم بہم» فيكون لامَّسْتُولُونَ4 عاملًا فيما بعده» والتقدير: يقال لهم: ما لكم لا 
ينصر بعضكم بعصا وقد كنتم في الدنيا تقولون: نحن جميع منتصرٌ؟ 
© «مُمْتَسْلِمُونَ4 أي: منقادون عاجزون عن الانتصار. 
©) تالآ َك كن تاثوتتا ع أَلْيَمِينَ» الضمير في «فَالأ4: للضعفاء من الكفارء خاطبوا 
الكبّراء منهم في جهنم» أو للإنس خاطبوا الجنّ. ويي هنا تحتمل ثلاثة معان: 
الأول: أن يراد مها: طريق الخير والصواب» وجاءت العبارة عن ذلك بلفظ اليمين» كما 
أن العبارة عن الشرٌّ بالشمال» والمعنى: أنهم قالوا لهم: إنكم كنتم تأتوننا عن طريق الخير 
والثاني: أن يراد بها: القوة» والمعنئ على هذا: إنكم كنتم تأتوننا بقوّتكم وسلطانكم 
فتأمروننا بالكفر وتمنعوننا من الإيمان. 
والثالث: أن يراد بها: اليمين التي يُحلّف بهاء أي: كنتم تأتوننا بأن تحلفوا لنا أنكم على 
الحق فنصدّفٌكم في ذلك ونتبعكم. 
© نالوا بل لَّمْ تَحُونُوا مُومِنِينَ4 الضمير في طفَالُوأ4: للكبراء من الكفار» أو للشياطين. 
والمعنى: أنهم قالوا لأتباعهم: ليس الأمر كما ذكرتم» بل كفرتم باختياركم. 
© بَحَنّ عَلَيتا فول تآ إن َدَآيفُون4 أي: وجب العذاب علينا وعليكم. و انا لدَآيمُوَ4 
معمول القول» وحذف معمول طلَذَآَيهُونَ» تقديره: وجب القول بأنا ذائقون العذات. 


© (بَأَعْوَبْتتَكُم ّا حا غَوِينَ4 أي: دعوناكم إلى الغك؛ لأنا كنا على غٌ. 


(۱) في 1 بء ج» ه: «صراط). 


ااك اغروت التسهيل لعلومالتغزيل 


© هنهم يَوْمَيِذِ ہے ألْعَدَابٍ مُمْتَرِحُونَ4 أي: إن المتبوعين والأتباع مشتركون في عذاب النار. 

© ووَيَفُولُونَ ينا اكوا دَالِهَتِنَا شَاعِرٍ مَجْنُوِ4 الضمير في «ِيَفُولون) لكفار قريش» 

ويعنون بشاعر مَجْنُونٍ4: محمذا ل فرد الله عليهم بقوله: بل جَآءَ بِالْحَىّ» أي: جاء 

بالتوحيد والإسلام» وهو الحق, «وَصَدَّق أَلْمُرْسَلِينَ4 الذين قبله؛ لأنه جاء بمثل ما جاؤوا 

به. ويّحتمل أن يكون صدّقهم؛ لأنهم أخبروا بنبوّته فظهر صدّقهم لما بُعِثْ + . 

ا باد أده التخاصين > استثناء منقطع بمعنئ «لكن». وقرئ #المخلصين > بفتح اللام 

وكسرهافي كل موضع ('» وقد تقدّم تفسیره. 

0 على سرر مُتَقَابلِينَ 4 السّرر: جمع سرير» وتقابلُهم 2 بعض الأحيان؛ لحرو 

بالآنس» وفي بعض الأحيان ينفرد كل واحد في قصره””) 

َي «يْطاف عَلَيْهم بكَأي م مّعِينِ4 الذين يطوفون عليهم: الوّدان» حسبما ورد في الآية 

الأخرى. والكأس: الإناء الذي فيه خمر. قاله ابن عباس #85”". وقيل: الكأس: إناءٌ 
سع الفم» ليس له مقبّض» E‏ خمر أم لا. والمعين: الجاري الكثير» ووزنه 

اماو هو مسْتو مشتقٌّ من العين» فالميم زائدة» ووزنه: مفعول. 

لدو أي: ذات لذة» فوصّفها بالمصدر اتساعا. 

© لا يها ع4 العَوْل: اسم عاءٌ في الأذئ والضّرء ومنه يقال: غاله يغوله: إذا أهلكه. 

وقيل: الغول: وجع في البطنء وقيل: صداعٌ في الرأس. وإنما قدّم المجرور هنا 

بخمر ٠"‏ الدنيا؛ لأن الغول فيها. 


1 ا 
)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بكسر اللام» وقرأ الباقون بفتحها. 
(؟) انظر تفسير الآية (١؟)‏ من سورة يوسف. 

)۳( في ب ج» د: : اابقصره؟. 

)٤(‏ يعني قوله تعالئ في الواقعة: : «يَظوف عَلَيْهِمْ ولْتنٌ مُحَلَّدُونَ4. 

.)721١ /٠١( أخرجه الطبري (؟؟/ 5917)» وابن أبي حاتم‎ )٥( 

030( في أء ب ج» ه: «(لخمر). 


جلاف اشرو 


ولا هم عَنْهَا يُنَرَهُونَ4 أي: لا يَسكرون من خمر الجنة» ومنه التزيف. وهو السّكران. 
و«عن» هنا سببية» كقولك: «فعلته عن أمرك)» أي: لا يُنَرّفون بسبب شربها. 

«مصِرتٌ ث ألطَّرْقِ4 معناه: أبن قصِرّن أعينهن على النظر إلى أزواجهن, فلا ينظرن إلى 
غيرهم. 

عِينٌ4 جمع عيناءَء وهي الكبيرة العينين في جمال. 

© وحَأَنَمْنَ بَنِضُ مَحْنُونَ4 قيل: شبّههن في اللون ببّيض النعام؛ لأنه بياض خالطه“ 
صفرة حسنة» ولذلك قال امرؤ القيس: كبكر مُقاناة البياض بصفرة. وقيل: إنما التشبيه 
بلون قشر البيضة الداخلي الرقيق» وهو المكنون» أي: المصون تحت القشر الأول" 
وقيل: أراد الجوهر المصون. 

بَأَنبَلَ بَعْصْهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَآَلُونَ»4 هذا إخبارٌ عن تحدّث أهل الجنة. قال 
الزمخشري: هذه الجملة معطوفة على طيَطَافٌ عَلَيْهم4 » والمعنى: أنهم يشربون 
فيتحادثون على الشراب بما جرئ لهم في الدنيا. 


لاي كَانَ لے فَرِينٌ4 قيل: إن هذا القائل وقريته من البشرء مؤمنٌ وكافرٌء وقيل: كان 


قرينه من الجن. 
ي «يَفُولُ ا لمن افر معناه: أنه كان يقول له عل وجه الإنكار: أتصدّق بالدين 
والآخرة؟ 


© «ِلَمَدِينُونَ» أي: مجارّون ومحاسّبون على الأعمال» ووزنه: مفعول. وهو من الدّين 
بمعبىا الجزاء والحساب. 


)١(‏ في ب: «خاللةُ»؛ وفي ج» ه: «خالطته». 

)؟( اعد يمن يكلنه الصميره وعجر «غدّاها مير الماء غيرٌ محلل والبكر: أول بيضة تبيضها 
النعامة. والمقاناة: المخالطة» التي قُونِيَ بياضها ‏ بصفرة؛ أي : حاف با س . انظر: :شرح القصائد 
السبع الطوالء لأبي بكر الأنباري (ص: .)۷١-۷١‏ 

(۳) في ب» ه: «القشرة الأولئ». 

.)۱٤۷ /۱۳( الكشاف‎ )٤( 


الماك وَالعشروب 


© قال هَل آنثم مُطَلِعُونَ4 أي: قال ذلك القائلٌ لرفقائه في الجنة» أو للملائكة 
أو لخُدّامه: هل أنتم مطّلعون على النار لأريكم ذلك القرينَ فيها؟ وروي أن في الجنة 
كوئ ينظرٌ منها أهلّها إلى النار“. 

ف ي سَوَآءِ ألْجَحِ4 أي: في وسَطها. 

قال اللہ إلى كدت لدي أي: تہلكني بإغوائك» والرّدئى: الهلاك» وهذا خطابٌ 
خاطب به المؤمن قريته الذي في النار. 

© دِالْمْحْصَرِينَ4 أي: من المحضرين في العذاب. 

© © َا تحن بميتينَ4 هذا من كلام المؤمن خطابًا لقرينه» أو خطابًا لرُفقائه في الجنة 
ولهذا قال: تَحْنْ4 » فأخبر عن نفسه وعنهم. وتحتمل أن يكون من كلامه وكلامهم جميعًا. 
© © إن هنذا لهو لمر ألَْطِيمٌ4 يتحتمل أن يكون من كلام المؤمنء أو من كلامه وكلام 
رفقائه في الجنة» أو من كلام الله تعالى. وكذلك يَحتمل هذه الوجوة في قوله: ؤِلِمِثْلٍ 
هلدا بَلْيعْمَلٍ أَلْعَلمِلُونَ4. والأرجح فيه: أن يكون من كلام الله تعالى؛ لأن الذي بعده من 
كلام الله فيكون متصلًا به» ولأن الأمر بالعمل إنما يكون حقيقة في الدنيا ففيه تحريض 
على العمل الصالح. 

© ذلك حَيْرُ نُْلَا آم مَجَرَهٌ ألزَفْومِ4 الإشارة ب «دَلِك4 إلى نعيم الجنة وكلّ ما ذكر من 
وصفها. وقال الزمخشري: الإشارة إلى قوله: رى معْلُوة74". والنْزّل: الضيافة» وقيل: 
الرزق الكثير. وجاء التفضيل هنا بين شيئين ليس بينهما اشترا؛ لأن الكلام تقريرٌ وتوبيخ. 
9© نّا جَعَلَْهَا نة ِلطَّلمِينَ4 قيل*: سببها: أن أبا جهل وغيره لما سمعوا ذكر شجرة 
الزقوم» قالوا: كيف يكون في النار شجرة» والنار تحرق الشجر؟. 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم (۱۰/ ۳۲۱۱) عن كعب الأحبار. 

(؟) في د» ه: «تحتمل). 

(۳) الكشاف (۱۳/ 191). 

)4( لم ترد في أ» ب ج هھ. 

(5) أخرجه الطبري (۱۹/ 006)» وابن أبي حاتم )۳۹۱١ /٠١(‏ عن قتادة. 


فالفتنة علئ هذا: الابتلاء في الدنياء وقيل: معناه: عذاب الظالمين في الآخرة. والمراد 


درّكاتها. 
طَلْعْهَا ڪاه رموس التَّيَطِين» الطّلع : ثمر النخلة؛ فاستعير لشجرة الزقوم. وشبّه 
برؤوس الشياطين مبالغة في قبحه وكراهته؛ لأنه قد تقرّر في نفوس الناس كراهتها وإن لم 
يروهاء ولذلك يقولون للقبيح المنظر: وجه شيطان. وقيل: رؤوس الشياطين: شجرة 
معروفة باليمن» وقيل: هو صنف من الحيات. 
@ كوبا من حَمِيعِ4 أي: مزاجًا من ماء حار. فإن قيل: لم عطف هذه الجملة بٍِتٌءَ4؟ 
فالحواب: من وجهين: 
أحدهما: أنه لترتيب تلك الأحوال في الزمان» فالمعنئ: أنهم يملؤون البطون من شجرة 
الزقوم» وبعد ذلك يشربون الحميم. 
والثاني: أنه لترتيب مضاعفة العذاب» فالمعنئ: أن سرهم للحميم أشدٌ مما ذُكِر قبله. 


(© لِيُهْرَعُونَ»4 الإهراع: الإسراع الشديد. 


ڪڪ 


ااك اشرو را التسهيلاملومالتقيل 


وَلَقَد نادنا وح بيغم أَلْمجِيبُونَ © و نَجَيْئهُ رَأهْلَهُ٫‏ مِنَ ألْكَزب الْعَظِيمْ © وَجَعَذْنا 
ُرَيكَهُد هُمْ ألْبَافِينَ © وََرَڪتا ع علي بے الاين © سل على وج ہے الْعْلَيينَ © إن 
حَذَّلِكَ إڪ تخره الُخينين © ِنَم من عبان لومي + م أَغْرَفَا ألأحَرِينَ © *وَانَ 
ص شِيعَتِ- لإَبْرهِيمَ © إِذْ جَاءَ رَبَّهُِ بقلب سَلِيِ © اذ ذال لاه ea‏ 
© أيبْكاً -الِهَةَ دون الله تُرِيدُونَ © بَمَا نُكُم بِرَبّ الْعَالَمِينٌ © بتر تلرة يم ألْجُوم 
© قال ئي سيم © بَتَولّوا نة مُدِينَ © را إلى َاَِتهِمْ قال أل تاحْلُون © ما 
كم لآ تَنطِفُونَ © َرَاغٌ عَلَيْهمْ صَرْبا الي © بَأَفْبَلُوَا َه يَرهُونَ © قال أَتَعْبَدُونَ مَا 
نون © وَالنّهُ خَلَمَكُمْ وَمَا تعْمَلُونَ © قالوأ ابو أ لد بُنیلنا جَأَلْفُودْ يي أَلْجَحِيم © 
َأَرَادُواً ہو حَيْداً بَجَعَلْئهُمْ ألآَسْمَلِينَ © وَفَالَ نے ذَاهِبٌ إلى َيه سَيَهْدِينِ © رَبّ هَبْ 
لے من أَلصَلِحِينَ © بره يلم لی © بلا بلع معا مَعَهُ ألسَّعْىَ فَالَ تى إِنَىَ أرئ 
ہے أَلْمَتَامِ انی أَذْبَحْت 4 انلز مادا ری فال ا ا ا انی إن شاه ا 

مِنَ ألصَّبرِينَ © َلَمَآ أَسْلَمَا لَه لِلْجَبيي © وَنَدَيْئهُ أن رهيم © قذ صدّفت ألذيآ 
نا ڪڌلِڪ تَجْره الْنْحْسِنِينَ © إن هدا لَهُوَ ايلو ألْمَِينَ © وَيَدَيْئة بذِبج عَظِيممَ © 
وَتَرَحُدًا عَلَيْهِ ہے لاَخِرينَ © سَلَمْ عَلَىَ إِبْرَهِيمَ © حَدَلِكَ جره الْمْحْسِنِينَ © انه ص 
عبان ألنومين © وَعذركة با سْحَلىَ نَبيَثآمِّنَ ألضَلِحِينَ © وَبَرَحُنَا عَلَيْهِ وَعَلَقَ إِسْحَلىَ 
وی ذَرَيهمَا مُحْسِنٌ َظالِم مء مین ف 


©) «وَلَمَدْ ايتا و4 أي: دعاناء يعنى: دعاءه بإهلاك قومه ونصرته عليهم. 

© «من ألْكَرب أَلْعَظِيهِ» يعني: الغرق. 

9 يَجَعَلنا ديهد هم ألْبَافِينَ4 أهل الأرض كلهم من ذرية نوح ##؛ لأنه لما غرق الناس في 
ابس ب لي ا يا 
© (ِوََرَحْنا عَلَيْه هم ألآخِرِينَ4 معناه: أبقينا له ثناءً جميلا في الناس إلى يوم القيامة. 

© سل عَلَى وج ہے الْعْلَيِينَ»4 هذا تسليم من الله على نوح ##. وقيل: إن هذه الجملة 
هي مفعول «تَرَحُنَا4؛ وهي محكيةء أي: تركنا هذه الكلمة تقال له يعني: أن الخلق 


لأاك اشرو 


BAAS C0 


يسلّمون عليه. فيُبتدأ بِؤسَلَمْ4 على القول الأول» لا على الثاني والأول أظهر. ومعنى < 
ألْعَْلَمِينَ» على القول الأول: تخصيصه بالسلام عليه من بين العالمين» كما تقول: أحبٌ 
فلانًا في الناس» أي: أحبه خصوصًا من بين الناس. ومعناه على القول الثاني: أن السّلام 
عليه ثابتٌ في العالمين. وهذا الخلاف يجري حيثما ذْكِر ذلك في هذه السورة. 
«وَإنَ ص شِيِعَتِه- لإَبْرَهِيم4 الشيعة: الصنف المتفق» فمعنئ ين يلو 4: على دينه في 
التوحيد. والضمير يعود: على نوح # وقيل: على محمد يلاء والأول أظهر. 
ف «إِذْ جَآءَ رَبَه٫4‏ عبارةٌ عن إخلاصه» وإقباله بكليّته على الله تعالئ» وليس المراد 
المجيء بالجسد. 
بِمَلْبٍ سَلِييِ4 أي: سليم من الشرك والشك وجميع العيوب. 
© «أَيبْكاً لهه دون أللّه تُرِيدُونَ4 الإفك: الباطل» وإعرابه هنا: مفعول من أجله. 
وطالِهَة4: مفعول به. وقيل: «أَيمْكا4: مفعول به وظالِهَة4: بدل منه. وقيل: «أَيفْكاً» : 
مصدر في موضع الحال» تقديره: «آفكين»؛ أي: كاذبين. والأول أحسن. 
© 9بَمَا نحم يرَبّ أَلْعَالَمِينَ» المعنى: أي شيء تظنون برب العالمين أن يعاقبكم به» وقد 
عبدتم غيره؟ أو: أي شيء تظنون أنه هو حتی عبدتم غيره؟ كما تقول: «ما ظنك بفلان؟» إذا 
قصدت تعظيمه. فالمقصد على المعنئ الأول: هديد وعلى الثاني: تعظيمٌ لله وتوبيخ لهم. 
© © «بِتكلر تظرة ہے أَلتْجُومٍ © بَمَالَ نے سَفِي» روي أن قومه كان لهم عيد يخرجون 
إليه» فدعوه إلى الخروج معهم.ء فحينئذ قال: «اإِنِ سَفِيمٌ4؛ ليمتنع عن الخروج معهم. 
فيكسرٌ أصنامهم إذا خرجوا لعيدهم. وني تأويل ذلك ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه كانت تأخذه الحمّى في وقت معلوم» فنظر في النجوم ليرئ وقت الحميئ» 
واعتذر عن الخروج بأنه سقيم من الحمئ. 

والثاني: أن قومه كانوا منجّمين وكان هو يعلم أحكام النجوم» فأوهمهم أنه استدلّ 
بالنظر في علم النجوم أنه يَسقّم» فاعتذر بما يخاف من السقم عن الخروج معهم. 

والثالث: أن معنئ نظر في النجوم: أنه نظر وفكر فيما يكون من أمره معهم فقال: إني 
سقيم» والنجوم على هذا: ما يَنجُم من حاله معهم» وليست نجوم السماء» وهذا بعيد. 


مالاك وَالعِسْرَويَ 


وقوله: «إن سَفِيم4 على حسّب هذه الأقوال: 

تحتمل أن يكون حقا لا كذبٌ فيه ولا ترز أصلا ويعارض هذا ما ورد عن النبي : 
«إن إبراهيم كَذَْبٍ ثلاث كَذّبات, أحدها”": قوله: طإِنَّ سَفِيه2)4©. 

ويحتمل أن يكون كَذْيًا صُرَاحَاء وجاز له ذلك على هذا الاحتمال؛ لأنه فل ذلك من 
أجل الله؛ إذ قصّد كسر الأصنام. 

ويحتمل أن يكون من المعاريضء فأراد أنه سقيم فيما يُستقبل؛ لأن كل إنسان لا بدّ أن 
يمرضء أو أراد أنه سقيمٌ النفس من كفرهم وتكذيبهم له. وهذا التأويل أولئ؛ لأن نفي 
الكذب بالجملة يُعارض الحديث» والكذب الصّراح لا يجوز على الأنبياء عند أهل 
التحقيق» أما المعاريض فهي جائزة. 
۵ ولوا عَنْهُ مُدْيرِينَ» أي: تركوه إعراضًا عنه» وخرجوا إلى عيدهم. وقيل: إنه أراد 
بالسّقَم الطاعون» وهو داءٌ بُعدي» فخافوا منه وتباعدوا عنه مخافة العدوى. 
© برا4 أي: مال. 
«جَمَالَ ألا تَاخُنُونَ4 إنما قال ذلك على وجه الاستهزاء بالذين يعبدون تلك الأصنام. 
© ربا بالْيَيِ4 أي: بيُمنئ يديه» وقيل: بالقوة» وقيل: بالحلف» وهو قوله: لَوَبَالله 
َحِيدَنَ أَْتنمَكُم» (لانياه: “1ء والأول أظهر وأليق بالضَّرب. و «طزبا) مصدر في 
موضع الحال. 
قال أَتَعْبَدُونَ ما تَنْحِيُونَ4 أي: تنجرون» والتحت: التُجارة» إشارةٌ إلى صنعهه””) 
للأصنام من الحجارة أو الخشب. 


)١(‏ في أ ه: «إحداها». 


)۳( في أ ه: «صنعتهم». 


اللاك وشرو 


© وال حَلَمَكُمْ وَما تعمَلُونَ» ذهب قوم إلى أن «مَا) مصدرية» والمعنئ: الله خلقكم 
وأعمالكمء وهذه الآية عندهم قاعدةٌ في خلق أفعال العباد. وقيل: إنها موصولة بمعنى 
«الذي»» والمعنئ: الله خلقكم وخلق أصنامكم التي تعملونهاء وهذا أليق بسياق الكلام» 
وأقوئ في قصد الاحتجاج على الذين عبدوا الأصنام. وقيل: إنها نافية» وقيل: استفهاميةء 
وكلاهما باطل. 

ل تالو إبُْوا لد نينا قيل: البئيان: في موضع النارء وقيل: بل كان للمنجنيق الذي رمي عنه. 
9 وَبَأَرَادُوا بِء حَيْدا» يعني: حَرْقَه بالنار. 

9ِبَجَعَلْئَهُمْ ألأَسْبَلِنَ» أي: المغلوبين. 

في رال لئے ذَاهِبٌ الى رَيّْ سَيَهْدِينَ4 قيل: إنه قال هذا بعد خروجه من النار» وأراد: أنه 
ذاهب -أي: مهاجر- إلى الله» فهاجر إلى أرض الشام. وقيل: إنه قال ذلك قبل أن ييطرح في 
النار» وأراد: آنه اهب إل .ريه بالتموت؟ لاه ن أن الاو تحرقه: و«سَيبَدين *: على القول 
الأول: يعني الهدئ إلى صلاح"" الدين والدنياء وعلئ القول الثاني: إل الجنة. وقالت 
المتصوفة: معناه: ذاهب إلى ربي بقلبي» أي: مقبلٌ على الله بكليته» تارك لما سواه"». 

ب رب هَبْ ل مِنَ ألصَّلِحِينَ4 يعني: ولدًا من الصالحين. 

0 «مَبَشَرْتَهُ بِغْلَمِ حيو أي: عاقل. واختلف الناس في هذا الغلام المبشر به في هذا 
الموضع وهو الذبيح» هل هو إسماعيل أو إسحاق؟ فقال ابن عباس وابن عمر وجماعة من 
التابعين ظيغ 7): هو إسماعيل» وحجتهم من ثلاثة أوجه: 


)١(‏ فيأءج: «إصلاح». 

(؟) [التعليق94] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: ا و ؛ أقول: نقله هذا التأويل للآية عن 
الصوفية دون تعقب إقرارٌ له» وهذا التاویل في نفسه معنى حقٌ؛ فلا ريب أن إبراهيم مقبلٌ علئ ربه بكليّة قلبه؛ 
كيف وقد قال الله فيه: « إد جاء ر هببسي 4؟! لكن جِعْلٌ هذا المعنئ تفسيرا للآية ليس بمستقيم؛ لأنه 
خلاف تفسير السلف للآية؛ فالسّلف ومن تبعهم على أن المراد بالآية الهجرةٌ من العراق إلى الشام» فقوله في 
الصافات: رقا إني داهب إل ري سين 4» هو المذكور في سورة العنكبوت: رياني مه اجر إل رن إن هُوَالْمَرِيرُ 
الحكيمٌ )» فالآيتان في هجرة البدن» لا في هجرة القلب؛ فإبراهيم 8# لم يزل مهاجرا إلى ربه بقلبه. 

(۳) انظر: تفسير الطبري (۱۹/ 095) وما بعدها. 


التسهيل لعلومالتتزيل 


لااك وَالعِشْروِيَ 


الأول: أن رسول الله با قال: «أنا ابن الذبيحين»22 يعني: إسماعيلٌ ع#كلاء ووالدّه عبد 
الله حين نذر والدّه عبد المطلب أن ينحره إن يسر الله له أمر زمزم ففداه بمئة من الإبل. 

والثاني: أن الله تعالئ قال بعد تمام قصة الذبيح: لوَبَشّرْئَهُ بإِسْحَىَ4. فدل ذلك على أن 
الذبيح غيره. 

والثالث: أنه روي أن إبراهيم 8# جرت له قصة الذبح بمكة» وإنما كان معه بمكة 

وذهب على بن أبي طالب( وابن مسعود7" وجماعة من التابعين #: إلى أن 
الذبيح إسحاق» وحجتهم من وجهين: الأول: أن البشارة المعروفة لإبراهيم يم بالولد 
إنما كانت بإسحاق؛ لقوله: وِش لها ا ومن وَّرَآءٍ اسُحلى زت [هود: .]7١‏ راشا 
أنه روي أن يعقوب 8# كان يكتب: من يعقوب إسرائيل ابن إسحاق ذبيح الله 


)١‏ أوردهفي المحرر الوجيز )70١/1(‏ والكشاف )ولم أقف على إسناد له. وأخرج الطبري 
(19/ /97ه)» والحاكم (6057). والأموي في مغازيه -كما في تفسير ابن كثير (۳۰/۷)-» وابن مردويه -كما في 
الدر المنثور /١6(‏ 874)- عن عبد الله بن سعيد الصنابحي» قال: حضرنا مجلس معاوية بن أبي سفيان فتذاكر 
القوم إسماعيل وإسحاق بن إبراهيم فقال بعضهم: الذبيح إسماعيل» وقال بعضهم: بل إسحاق الذبيح» فقال 
معاوية: سقطتم على الخبير كنا عند رسول الله كَل فأتاه الأعرابي» فقال: ازول اش غات الاد ت 
والماء يابسّاء هلك المال وضاع العيال» فعد علي بما أفاء الله عليك يا ابن الذبيحين» فتبسم رسول الله َل 
ولم ينكر عليه. قال ابن كثير: «وهذا حديث غريب جدًا» وقال الذهبي: «إسناده واو»» وضعفه السيوطي في 
الدر المنثور. 

(؟) أخرجه الثعلبي في تفسيره (۲؟/ 559). 

(۳) أخرجه الطبري (۱۹/ 089). 

)٤(‏ في أ» ب د» ه: «إسرائيل الله» بزيادة اسم الله» وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على تفسير الطبري 
(201/1): «في التاريخ [يعني: تاريخ الطبري]: «إسرائيل الله»» وكأن الذي في التفسير [أي: بدون زيادة اسم 
لله] هو الصوابء لأن «إيل» بمعنئ «الله»» و«إسرا»» يضاف إليه» وكأن «إسراء بمعنى: «سَرِيّ») وهو بمعنئ 
المختارء كأنه: «صفي الله» الذي اصطفاه. وفي تفسير ذلك اختلاف كثير». 

() هكذا ذكره الزمخشري (۱۳/ ۱۸۷) أن يعقوب كان يكتبء وفي تفسير الطبري (۱۳/ »)2١17‏ وتفسير ابن 
أبي حاتم (۷/ 109؟2) عن أبي ميسرة أن يوسف #2 قال: «أنا والله يوسف بن يعقوب نبي الله بن إسحاق 
ذبيح الله بن إبراهيم خليل الله»» وأخرجه ابن أبي حاتم أيضا (۷/ 2199) عن ابن عباس 6 بنحوه. 


هلما بََعَ مَعَهُ ألسَّعْىَ4 يريد بالسعي هنا: العمل والعبادة» وقيل: المشي» وكان حينئد 
ابن ثلاث عشرة سنة. 
قال تی انی أرئ ہے أَلْمََام أَنَىَ أَدْبَحْكَ4 يحتمل أن يكون رأئ في المنام الڏبح» وهو 
الفعل» أو أُمِر في المنام أن يذبحه. والأول أظهر في اللفظ هناء والثاني أظهر في قوله: (إِمْعَلُ 
مَا تُومَرُ4 ورؤيا الأنبياء وحئ. فوجب”" عليهم الامتثال على الوجهين. 
«بَانظَرْ مَادَا تی4 إن قيل: لم شاوره في أمر هو محتّة” من الله؟ فالجواب: أنه لم يشاوزه 
ليَرجِمَّ إلى رأيه» ولكن ليَعلم ما عنده فيثبّت قله ويوطّن نفسّه على الصبرء فأجابه بأحسن 
رات 
© ف جَلَمَآ أَسْلَمَا4ُ أي: استسلما وانقادًا لأمر الله. 
«وَتلَهُم لِلْجَيينِ4 أي: صرّعه بالأرض على جبينه» وللإنسان جبينان حول الجبهة. وجواب 
«لا> : محذوف عند البصربين» تقديره: فلما أسلما كان ما كان من الأمر العظيم. وقال 
الكوفيون: جوابها: تله » والواو زائدة. وقال بعضهم: جواءبها: #تَدَيْتهُم» والواو زائدة. 
9) َد صَدَّفْتَ لزيا يتحتمل أنه يريد بقلبك. أي: كانت عندك رؤيا صادقة فعملتَ 
بحسّبها. ويحتمل أن يريد: صدّقتها بعملك» أي: وفيت حقّها من العمل. 

فإن قيل: إنه أمر بالذبح ولم يَذْبَح» فكيف قيل له: «صَدَفْت أليا»؟ 

فالجواب: أنه قد بذل جهده؛ إذ عزم على الذّبح ولو لم يَقْدِه الله لدّبحهء ولكن الله هو 
الذي منعه من ذبحه لما فداه» فامتناعٌ ذبح الولد إنما كان من الله وبأمر الله» وقد قضَيل 
إبراهيم 8 ما عليه. 
لإ ١ِلبَنَوْا‏ ألْمبِينَ4 أي الاختبار البيّنء الذي تظهر”” به طاعة الله أو المحنة البينة 
ا 


)01( في ب» ج: «(يوجب). 
000( في أء ه: لاحتم؟. 
)۳( في ب. ج. د: «يظهر). 


الاك اشرو التسهيل لعاومالتنزيل 
تيبب ب ل ب 6 بر 2 2 ڪڪ > ا د ت 2 2 سے 


0 وَوِدَيته يذب عَظيي) الأبح: اسم لما يبح وأراد به هنا: الكبش الذي فداه بهء 
وروي أنه من كباش الجنة. وقيل: إنه الكبش الذي قرب به ولد آده» ووصمه دل9عَظِير» 


> »يو 


لذلكء أو لأنه من عند الله أو لأنه متقبّل. وروي في القصص: أن الذبيح قال لإبراهيم: 
«اشدد رباطي لثلا أضطرب» واصرف بصرك عني لثلا ترحمني»»: وأنه أمرّ الشفرة على 
حَلّقه فلم تقطع. فحينئذ جاءه الكبش من عند الله2. وقد أكثر الناس في قصص هذه الآية 
وتركناه لعدم صحته. 

ي (حَدَلِك نَجْر الْمْحْسِنِينَ4 إن قيل: لم قال هنا في قصة إبراهيم 8#: «ڪَدَلِڪ) دون 
قوله: «إِنَّاه وقال في غيرها: «إنّا حَدَلِكَ4 ؟ فالجواب: أنه قد تقدّم في قصة إبراهيم 
نفسها: نّا حَدَلِكَ 4 فأغنئ عن تكرار (إِنَّا» هنا. 


ڪڪ 


)١(‏ أخرجه الطبري »)۰٤ 30١ /١9(‏ وابن أبي حاتم /٠١(‏ 3221) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس #: قوله: 
إذ مرا فُزبانا# فقربا قربانهماء فجاء صاحب الغنم بكبش أعين أقرن أبيض» وصاحب الحرث بصبرة من 
طعام» فقبل الله الكبش فخزنه في الجنة أربعين خريفاء وهو الكبش الذي ذبحه إبراهيم يَكلك. واللفظ لابن أبي 
حاتم. قال ابن كثير في تفسيره (۳/ ۸۳): «إسناد جيد؟. 

(؟) أخرجه الطبري »)٥۸۰ /١8(‏ وابن أبي حاتم (/ ) عن السدي. 


الاك وَالعشروب ورالد 


*وَلْفَدْ مَتَنّا عَلَى مُوسئ وَهَرُونَ ¢ وَنَجَيْتَلهمَا وَفَوْمَهُمَا مِنَ ا صرت 
بَكَانُواً هم ألْكَلِبِينَ © وَءَاتَيَْهُمَا لَب ألْمْسْتَبِينَ © َيه ا 
وئر ڪتًا عَلَيْهِمَا E‏ وي EE ROO‏ 
00 عِبَادِا ألْمُومِنِينَ © وَإنَّ إِْيَاسَ لَمِنَ ألْمْرْسَلِينَ © إذ َال لِمَؤْيوء ألا تَفُونَ ف 
تدع عون بعلا درون أَحْسَنَ أْلْخَلِفِينَ © الله ريڪ وَرَبُ ءابا پڪ ألأوّلِينَ © جَحَذَّبُو: 
ل ت © إلا عِبَاد أنه الْمُخْلَصِينٌ © وَتَرَحْتا عَلَيْهِ ہے لآخِرِينٌ © سَلَمْ عَلَىَ 
َال يَاسِينَ © ئا ڪَڌڏَلِڪ تجْزه الْمْحْسِنِينَ © إِنَّدْد مِنْ عِبَادِنا ألْمُومِنِينَ © وإ لوطا لَّمِنَ 
لْمْرْمَلِينَ © إِذْ تجَيْئه هله أَجْمَعِينَ © إلا عَجُوزآيِ الكيرين © ثم رتا لحري © 
ئم اعروت عَلَيْهِم مُضْبِحِينَ © وَياليْلَ أَجَلا تعْفِلُونَ © 


9 وَلَقَد مَتَنَا على موسى وَهَرُونَ# يعني : بالنبوة وغير ذلك. 


© امن أَلْكَرْبٍ 0 يعني: الغرقٌ» أو تعذيبَ فرعون وإذلالّه فا 


باب الو 

© <ٍرَدَاتيْتهُمَا ألْحِتَنبَ أَلْمْسْتبِينَ» يعني: التوراة مسي الو هذه 
الآية وما بعدها نوع من أدوات البيان وهو الترصيء ^ 

© وَإنَ إِْيَاسَ لَينَ أَلْمْرْسَلِينَ4 إلياس: من ذرية هارون» وقيل: إنه إدريس. وقد أخطأ من 
قال: إنه إلياس المذكور في أجداد النبي بيا. 


<أَتَدْعُونَ بَعْلَا4 البَمْل: الربٌ بلغة اليمن» وقيل: بعل: اسم صنم كان لهم يقال له: 


)١(‏ انظر الباب العاشر من المقدمة الأولئ. 


اللاك وَالْعِسْرُونَ التسهيل لعلومالتنزيل 
اسلسلتسشبب طح ب 33_03 )وو وير سس 


© ١َمَلَدْ‏ عَلَىَ ءال يَاسِينَ4 ءال هنا -علئ هذه القراءة-: بمعنئ أهلء و ياسِين) 
اسم لإلياس» وقيل: لأبيهء وقيل: اسم لمحمد يَكلِ. وقرئ إل يَاسِينَ4 بكسر الهمزة 
ووصل اللام ساكنة» وهو على هذا جمع إلياسي؛ أي: منسوب لإلياس» حذفت منه الياء 
كما حذفت من «أعجمين»»؛ وقيل: سمّئ كل واحد من آل إلياس بإلياس» ثم جمعهم. 
وقيل: هي لغة في «إلياس». 

© 9عَجُورآ ہے لْعَيرِينَ4 قد در 9 . 


ڪڪ 


E 
قرأ نافع وابن عامر بالمد وقطع «آل4 من باسين)» وقرأ الباقون بكسر الهمزة وإسكان اللام ووصلها بالياء.‎ )١( 
انظر تفسير الآية (86) من سورة الأعراف.‎ )6( 


اللاك وَالْحِسْروتَ سُورَةٌ لصم 


واد ڀوس لين ألْمُرْسَلِينَ © إِد آبَى إلى ألْمْلت الْمَمْحُوب © مَسَاهَمَ جَكَانَ مِنَ 
َلْمُدحَدِ حَضِينَ © بالق ألْحُوتُ َهْوَ ملي © جَلَْلَ أنه َه كَان مِنَ ألْمُسَبَحِينَ © لَلَبِتَ هم 
لداجي ن * *مَنبَذئه بالْعَرَآِوَهْوَسَفِيمٌ © رابنا عله جر رة من يفطي (© 

سَلْئلُ إلى ية أل أو يَزِيدُونَ © بَتَامَنُوا هة إلى جين © كتين لرَبَك 
يتات لَه ألْبَئُونَ © اَم حَلَفْئاألْمَلَيَِةَ إتقاوَهْْ هَلهدُونَ © الا نهم س افْحهمْ ليَفُولُون 
© وَل أله ونه لَكَذِبُونَ © أَصْطْقَى ألبتاتٍ عَلَى اَن © مَا لَك ڪَيْف تَحْكُمُونَ 
© الا تذَّكَرُونَ © اَم لَڪ سُلْطنٌ مُييڻ © باو ڪڪ إن كُثْمْ صَدِفِينَ © 
ككارا وشند ره AER‏ عنعن العنة كن لستغررن فيحن اهنا 
a‏ او و CIS‏ 
ن هو َال أْجَحِيمْ © وَمَا متا إلا َه معام علوم © وَِنا لخن ألصّآجُونَ © رانا آتخن 
لْمَسَبَحُونَ © وَإن حَانُوا ولون © ون عِندَنَا كرا مِنَ ألآوّلِينَ © لَحُنا عِبَادَ أله 
َلْمَخْلصِينَ © بَكَمَرُوا به مَسَوْفَ يَعْلَمُونَ :© وََقَد سَبقَتْ حَِمَتنَا عباتا ألْمْرَْلِينَ © 
إِنَهُمْ لَهُمْ ألْمَنضَورُونَ © وإدَ إن جتنا لهم ألْكالِبُونَ © تول عَنْهُمْ حت جين © وَأَبْصِرْمُْ 
رت تدز ف طبه رة © لكل صاخو ا حال و 
e‏ حت حى جي وي E‏ ع ڪن ريڪ رَبّ الْعِرَةٍ عَمَا يَصِهُونَ 
© وَسَكَمْ عَلَى الْمرْسَلِينَ © وَالْحَمْد يد رت الْعَلَيينَ © 


© ون يُومْس لَمِنَ ألْمْرْسَلِينَ4 قد ذكرنا قصّته في ايونس»270 و«الأنبياء»2». 

© د آبَى إِلَى أَلْبْلك الْمَمْحُوني4 أي: هرب إلى السفيئة» والفلك هنا: واحدء و 
ل الْمَشْحخوني»: المملوء. وسبب هروبه: غضبه على قومه حين لم يؤمنواء وقيل: | 
أخبرهم أن العذاب يأتيهم في يوم معن حسّبما أعلمه الله : فلما رأئ قومه مَخايل العذاب 
آمنواء فرفع الله عنهم العذاب» فخاف أن ينسبوه إلى الكذب فهرب. 


.)۹۸( انظر تفسير الآية‎ )١( 
.)85( (؟) انظر تفسير الآية‎ 


جره َلك وَالْعِسْرُونَ التسهيل لعلومالتتزيل 


( دسا بَكَانَ مِنَ أَلْمْدْحَضِينَ4 معن طسَاهََ4: ضرب القزعة» والسَّهُمة: هي القرعة. 
والمذحخض: المغلوب في القرعة والمحاجّة. وسبب مقارعته(": أنه لما ركب السفينة» وقفت 
ولم تجْرء فقالوا: إنما وقفت مِن حدثٍ أحدثه أحذناء فنقترع لنرئ على من تخرج القرعة 
فنطرحه. فاقترعوا فخرجت القرعة على يونس #ة فطرحوه في البحرء فالتقمه الحوت. 

© وهر می4 أي: فَعَل ما يلام عليه» وذلك خروجه بغير أن يأمره الله بالخروج. 

© وٌَبَلَوْلَا أَنَهَد ڪان مِنَ الْنْسَبَحِنَ4 تسبيحه: هو قوله: «لا لل إلا أنت سُبْحَتَكَ إن 
َنب مِنَ الطَلِيِينَ4 الأنياء: »]۸١‏ حسّبما حكئ الله عنه في «الأنبياء». وقيل: هو قوله: 
«سبحان الله». وقيل: هو الصلاة» واختلف على هذا: هل يعني صلاته في بطن الحوت» أو 
قبل ذلك. واختلف في مدة بقائه في بطن الحوت: فقيل: ساعةء وقيل: ثلاثة أيام» وقيل: 
سبعة أيام» وقيل: أربعون يومًا. 

ليَتبَدْنَه بالْعَرَآِ4 العَرّاء: الأرض الفضاء التي لا شجر فيهاء ولا ظل» وقيل: يعني: 
الساحل. 

وهو سَفِيمٌ» روي أنه كان كالطفل المولود بَضِعَةَ لحم" . 

© رَأنبثتا عَلَيْهِ هَجَرَة من يّنْطِنُ4 أي: أنبتناها فوقه؛ لتْظِلَّه وتقيّه حر الشمس. واليقطين: 
هو القَرْعء وإنما خصّه الله به؛ لأنه يجمع برد الظل» ولين الملمسء وكبّر الورق» وأن 
الذات لأ ره اة الحم يونين ا لما ترج من اليم انل بعل اللاب :زرفل 
اليقطين: كل شجرة لا ساق لهاء كالبقول» والقَرْع» والبطّيخ» والأول أشهر. 

© ؛ٍِوَآَرْسَلْئهُ إلَى مِأبَةِ ألي4 يعني: رسالته الأولئ التي أب بعدها. وقيل: هذه رسالة ثانية 
بعد خروجه من بطن الحوت» والأول أشهر. 


از يَرِيدُونَ4 قيل: از هنا: بمعنئ «بل»» وقرأ ابن عباس 4#: «بل يزيدون»". 


(۱) 2 د: «(قرعته». 
(6) أخرجه الطبري /١8(‏ 775) عن ابن عباس # والسدي. 
(۳) أخرجه الطبري (۱۹/ 7777). 


ADS E0 َه ألتَلِكوَالْعِشْرونَ‎ 


° 


وقيل: هي بمعنى الواوء وقيل: هي للإبهام» وقيل: المعنئ: أن البشر إذا نظر إليهم 
يتردّد فيقول: هم مئة ألف أو يزيدون. واختّلف في عددهم: فقيل: مئة وعشرون ألماء وقيل: 
مئة وثلاثون ألفَاء وقيل: مئة وأربعون ألفاء وقيل: مئة وسبعون ألفا. 
© اموا مَمتَعْتَهُْدَ إلى جين روي أنهم خرجوا بالأطفال وأولاد البهائم» وفرّقوا 
بينها" وبين الأمهات» وناحوا وتضرعوا إلى الله وأخلصواء فرفع الله العذاب عنهم. 
وؤإِلَى جين يعني: إلى آجالهم”". وقد ذكر الناس في قصة يونس أشياءً كثيرة أسقطناها؛ 
©-© اتفه ألرَبَك ألْبَتَاتُ وَلَهُمْ ألْبنْونَ4 قال الزمخشري: إن هذا معطوف على 
قوله: «وَاسْتَمْتهم4 الذي في أول السورة وإن تباعد ما بينهما“. والضمير المفعول: 
لقريش وسائر الكفارء أي: اسألهم على وجه التقرير والتوبيخ عما زعموا من أن الملائكة 
بنات الله فجعلوا لله الإناتٌ ولأنفسهم الذكورء وتلك قسمة ضيرّئء ثم قرّرهم على ما 
زعموا من أن الملائكة إناث ورد عليهم بقوله: لوَهُمْ شَلهِدُونَ». 

ويحتمل أن يكون: بمعنى الشهادة» أو بمعنئ الحضورء أي: أنهم لم يحضروا على 
أن الله اصطفئ لنفسه البنات» وذلك كله رد عليهم وتوبيخ لهم» تعالئ الله عن أقوالهم 
علوًا كبيرًا. 
© (أَصْطَبّى4 دخلت همزة التقرير والتوبيخ على ألف الوصل» فحذفت ألف الوصل. 
© ما ل4 «مَا) استفهامية معناها: التوبيخ» وهي في موضع رفع بالابتداء» والمجرور 
بعدها خيرهاء فينبغى الوقف على قوله: اما لَكُدْ4. 


)١(‏ في ب ج: «بينهما». 

(؟) أخرجه الطبري /١7(‏ 7376)؛ وابن أبي حاتم (7/ ۱۹۸۸) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . 
(۳( في أ هھ «أجلهم». 

.)؟٠١‎ /۱۳( الكشاف‎ )٤( 

)هه( ف ب ج «(بنات». 


للاك وَالْعِشْرُوبَ 


© اَم لَڪ سُنْطَنٌ مين أي: برهان بِيردُ. 
© (بَاثوأ َب ك4 تعجيرٌ لهم؛ لأنهم ليس لهم كتاب يحتجُون به 
© وَرَجَعَلوا به وَين أْجنَةِ دسأ الضمير في «جَعَلوأ4 لكفار العرب» وفي معنئ الآية قولان: 
أحدهما: أن الجنّة هنا: الملائكة» وسميت بهذا الاسم؛ لأنه مشتقٌ من الاجتنان وهو 
الاستتارء والملائكة مستورون عن أعين بني آدم كالجن, والشّسب الذين جعلوا بين الله 
وبینهم: قولهم: إنهم بنات الله. 
والقول الثاني: أن الجن هنا الشياطين 20 وني التسب الذي جعلوا بينه وبينهم قولان: 
أحدهما: أن بعض الكفار قال: إن الله والشيطان”" أخوان» تعالى الله عن ذلك. 
والآخر: أن بعضهم قال: إن الله نكح في الجن فوّلدت له الملائكة» سبحانه وتعالئ 
عما يقول الظالمون علوًا كبيدا 
لوَلَمَدْعَلِمَتٍ لْجِنّةُ إِنّهُمْ لَمْحْصَرُونَ» من قال: إن الجن الملائكة: فالضمير في قوله: ؤإِنّهُمْ 
لَمْحْصَرُونَ4 يعود على الكفار؛ أي: قد علمت الملائكة أن الكفار مُحصَرون في العذاب. 
ومن قال: إن الحن الشياطين: فالضمير يعود عليهم؛ أي : قد علمت الشياطين إنهم 
© إلا عِبَادَ أله الْمْخْلَصِينَ4 استئناءٌ منقطع: من المحضرين» أو من الفاعل في 
«يَصِمون). 
والمعنيئن: لكنّ عباد الله المخلصين لا يُحضّرون في العذاب» أو لكن عباد الله 
العةلسية يس ةريما هو أهله. 
©-© وإ وَمَا تعبدون © مآ أ عَلَيْه بدن © إلا مَنْ هْرَ صَالٍ الْجَحِيم» هذا 
خطابٌ للكفارء والمراد بامًا تَعْبَدُونَ4: الأصنام وغيرها. وما تَعْبُدُونَ4 عطفٌ على 


60 في أء ج» ه: «الشيطان». 
)؟( في أء د» ه: «والشياطين». 


اللاك وَالعِشْرُونَ سُورَة الصَبَلكٍ 
ع سج73272تت7 200772 س7 سس 79790997072022 ا سرس 0 


SA 


۾¿ اه f.‏ ٍ 1 
والضمير في «عَلَيْه4 يعود على «ما تَعْبدُونَ)» و«على» سببية معناها التعليل» ومن 
هُوَ: مفعول ب بَتنين). والمعنى: إنكم أيها الكفار وكلّ ما تعبدونه لا تضِلون أحدًا إلا 
من قضّئ الله أن يَصْلَى الجحيم» أي: لا تقدرون على إغواء الناس إلا بقضاء الله . وقال 
الزمخشري: الضمير في «عَلَيْهِ4 يعود علو الله ا 

ف وما مِنَّآ إلاً ةر مَمَامٌ علوم هذا حكاية كلام الملائكة #لاء وتقديره: ما منا ملّك إلا 
وله مقام معلوم» فحذف الموصوف لفهم الكلام. والمقام المعلوم يحتمل أن يراد به 
الموضع الذي يقومون فيه؛ لأن منهم مَّن هو في السماء الدنيا وني الثانية وفي سائر 

اللممارات و حت شاء الله..ويستمل أن يرادبه المتزلة من العبادة والقربب والشريف: 
ف لوَإنًا تحن ألصَّآهُونَ4 أي: الواقفون صفوفا في العبادة» ولذلك أمر المسلمون بتسوية 

٠ ٠» »‏ 5 م“ ع ي ء۶ 2 GS.‏ 
الصفوف في صلاتهم؛ ليقتدوا بالملائكة. ولیس احد من آهل الملل يصلون صفوفا إلا 

المسلمون. 
© «وَإِنًا لخن الْمْسَبَحُونَ4 قيل: معناه: المصلون؛ لأن الصلاة يقال لها: تسبيحٌ» وقيل: 
معناه: القائلون «سبحان الله». وني هذا الكلام الذي قالته الملائكة ## رد على من قال: 
إنهم بناث الله أو شركاءٌ له؛ لأنهم اعترفوا على أنفسهم بالعبودية والطاعة لله والتنزيه له. 
ويدلٌ هذا الكلام أيضًا على أن المراد بالجن قبل هذا: الملائكة. وقيل: إن هذا كله من 
كلام محمد ية وكلام المسلمين» والأول أشهر. 


ل 


© © «رَإن حَانُوا ليَمُوأُونَ © أو ان عِندَنَا ذخْرآ مِّنَ ألأوَلِينَ4 الضمير: لكفار قريش 
وسائر العرب. والمعنى: أنهم كانوا قبل بعث محمد با يقولون: لو أرسل الله إلينا رسو لا 
أو أنزل علينا كتابًا لكنا عباد الله المخلصين. 


)١(‏ الكشاف (۴/۱۳١۱؟)ء‏ وقال: «فإن قلتّ: حب جرم على الله؟ قلت: يفسدونهم عليه بإغوائهم 
واستهوائهم» من قولك: فتن فلان علئ فلان امرآته» كما تقول: أفسدها عليه وخبّبها عليه». 


ارالك وَالعشروب 


د که بَكَمَرُوأ به-4 الضمير للدّكرء أو لمحمد يكل لأن المعنى يقتضي ذلك وإن لم يتقدّم ذكره. 
9يَسَوْفَ يَعْلَمُونَ4 تهديدٌ ووعيدٌ على كفرهم. 
© © ولذ سَبَمَتْ حَلِمَنْا لِعِبَادنا ألْمْرْسَلِينَ © إِنّهُمْ لَه ألْمَنضْورُونَ4 المعنى: سبق 
القضاء بن المرسلين منصورون على أعدائهم؛ وأن جند الله غالبون. وهذاالنصر والغلبة: 
بظهور الحجة والبرهانء وبهزيمة الأعداء في القتال» وبالسّعادة في الآخرة. 
© وول عَنْهُمْ حَنّى جين أي: أعرض عنهم» وذلك موادعةٌ منسوخة بالسيف. والحين 
هنا يراد به: يوم بدرء وقيل: حضور آجالهم“"» وقيل: يوم القيامة. 
© (وَأَبْصِرْهُمْ جَسَوْفَ يُبْصِرُونَ4 هذا وعد للنبي با ووعيد لهم. 
© أَببعَدَاينا يَمْتَعْجِلُونَ4 إشارةٌ إلى قولهم: «متئ هذا الوعد؟» و«أمطر علينا حجارة من 
السماء»» وشبه ذلك. 
© اذا رل بِسَاحَتِهِْ4 السّاحة: الفناء حول الدار» والعرب تستعمل هذه اللفظة فيما يرذ 
عن ان اعرد عن و وسوء الضّباح: مستعمل في ورود الغارات والرّزايا. ومقصد 
الآية: التهديد بعذاب ۹ r‏ بعد أن أنذروا فلم ينفعهم الإنذار»ء وذلك تمثيلٌ بقوم 
الب اص ا O‏ لي حت جاءهم الجيش فأهلكهم. 
© ابيز كرّر الأمرّ بالتولّي عنهم والوعدّ والوعيد على وجه التأكيد. وقيل: أراد 
بالوعيد الأول: عذاب الدنياء وبالثاني: عذاب الآخرة. فإن قيل: لم قال أوَّلَا «وَأَبْصِرْمُمْ»4. 
وقال هنا: 9وَأَنِسِ؛ 4 » فحذف الضمير المفعول؟ 

فالجواب: من وجهين: 

أحدهما: أنه اکتفی بذكره ألا عن ذكره ثانيّاء فحذفه اختصارًا. 

والآخر: أنه حذفه ليفيد العموم فيمن تقدّم وغيرهم» كأنه قال: «أبصر جميع 
الكفار»» بخلاف الأولء فإنه في قريش خاصة. 


ك-بباو E‏ 
6 في أ. ف «أجلهم». 


الاك وَالعِشْروَ 2 سور ألصَلبتِ 


© سحل رَبَك رَبّ رة عَنّا يَصِمُونَ4 نره الله تعالى نفسه عما وصفه به الكفار مما 
لا يليق به» فإنه حكى عنهم في هذه السورة أقوالا كثيرةً شنيعة. و ألْعرَءٍ) إن أراد بها: عزة 
الله فمعنئ «رَبّ لْعِرَة4: ذو العزة» وأضافها إليه لاختصاصه ببهاء وإن أراد بها: عزة الأنبياء 
والمؤمنين فمعنئ «رَبّ أْلْعِرّة4: مالكها وخالقها. ومن هذا قال محمد بن سُحنون”": من 
حلف بعزة الله؛ فإن أراد صفة الله فهي يمين» وإن أراد العزة التي أعطئ عباده فليست 


0000 
£  نومجل‎ 


ثم ختم الله هذه السورة بالسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فأما السلام 
على المرسلين: فيحتمل أن يريد به التحية» أو سلامتهم من أعدائهم» ويكون ذلك تكميلا 
لقوله: «إِنَهُمْ لَهُمُ ألْمَنضُورُونَ4. وأما الحمد فيحتمل أن يريد به الحمدَ على ما ذكر في هذه 
السورة من تنزيه الله ونصرة الأنبياء وغير ذلك» ويحتمل أن يريد الحمد على الإطلاق7". 


— 


)١(‏ محمد بن سحنون -واسمه عبد السلام- بن سعيد التنوخي» ابن الفقيه المالكي المعروف» تفقه بأبيه» وتوفي 
سنة (205ه). الديباج المذهب .)١19/5(‏ 

(6) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد القيرواني .)٠١ /٤(‏ 

(۳) جاء في ب هنا: «كمل تفسير «والصافات»»؛ وبتمامها تم جميع الربع من «كهيعص» من كتاب التسهيل لعلوم 
التنزيل» وصائ الله على سيدنا محمد وآله» والحمد لله ثم يتلو هذه سورة «ص)» رزقنا الله العون والقوة إنه 
حليم كريم قوي معين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ وصاى الله على سيدنا محمد وعلئ آله 
وصحبه وسلم تسليمًا كثرا مباركا فيه؟. 
وجاء فيج هكذا: «كمل تفسير سورة «والصافات». وبتمامها تم جميع الربع من «كهيعص' من كتاب 
التسهيل لعلوم التنزيل؛ وصاىئ الله علئ سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلئ آله وأصحابه وأزواجه وذرياته 
وأهل بيته والتابعين من بعده وسلم تسليمّاء والحمد لله ثم يتلو هذه سورة «ص»»؛ رزقنا الله العون والقوة إنه 
حليم كريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم». 


لالت وَالعشروب 


اران ذ لر بل الین حَمَرُوأ ہے عرو روما 4 َم لتا من فَبْلهم ص 
قر جَنَادَوأْ ولات حِين ماص وَعَجِبرا أن جَاءَهُم ر مه رل 
سجر ڪَدَابُ © اجَعَلَ ألاَلِهة ِلها وحِداً لن هدا َء عُجَاتٌ ي وَانطَلَى الْمَلَا مِنْهمْ 
آي إِمْشُوأ وَاضْيرُواً على ءالهتڪ إِنَّ هدا سء : راد ما سخا دا ف الملة الكحدة 
إن ھدآ إلا آخْيَلَن © آنل عَلَیِْ أأدَخْرْ مِن بَدِينَا ل هَمْ ہے مَك ص ذِڪرے بل لَمَا 
دوفو عَدَابٌ © اَم عِندَهْمْ حَرَآين ر ريڪ اريز لواب © ام لَهُم ملكت 
آلسَمَلواتِ وَالآرْضٍ وَمَا بَيْتهُمَا جَْيرْتَهُواْ ے السْبّبٌ © جنڈ ما هتالڪ مَهْرُومٌ مِنَ 
الراب © حَدَبَتْ قَبْلَهُمْ قوم نوج وڪاڏ وَيِرْعَوْنُ ذو ألأوْتَادٍ © وَتَمُودْ وَقَوْم لوط 
افكت (يكة نيك ا ترات رك زر كدت انكل در قاب © 


جه تكلمنا في حروف الهجاء في «البقرة». . ويختص بهذا أنه قيل فيه: معناه: «(صدّق 
محمد». وقيل: هو حرف من اسم الله: «الصمد)» أو «صادق الوعد)» أو «صانع المصنوعات». 
هوَالْفْدْءَانِ ذے ألذّكر هذا قسَدٌء جوابه محذوف تقديره: إن القرآن من عند الله» أو إن 
محمذا يله لصادق وشبه ذلك. وقيل: جوابه في قوله «ص)؛ إذ هو بمعن: صدق محمد. 
وقیل: جوابه: «إن ڪل إل حَدْن دسل 24 وهذا بعيد. وقيل: جوابه: «إنّ ڏلِڪ لحي 
تَخَاصمْ أَهْلٍ ألتَار» وهذا أبعد. ومعنل «(ذزے ألدْخْر»: ذي الشرّف» أو الذّكرئ بمعنوا 
الموعظة. أو ذكْر الله وما يحتاج إليه من الشريعة. 


بل ألذين حَمَرُوأْ هم عرو وَشِمَاقِ4 «ألذينَ ڪَمَروأ يعني: قريشاء و«بَلٍ4 للإضراب عن 


زان“ البق ا 
)١(‏ قال السخاوي في «جمال القراء وكمال الإقراء» (ص: :)9١‏ اسورة «اص»» وتسم سورة داود «هق». 


اللاك وَالْعِسْرُونَ N‏ سُورَة ص 


كلام محذوف» وهو جواب القسمء أي: إن كفرهم ليس ببرهان بل هو بسبب العزة 
والشقاق. والعزة هي: التكبرء والشقاق: العداوة وقصد المخالفةء وتنكيرهما للدلالة على 
شدتهماء وتفاقم الكفار فيهما. 

© ذخ هْلَحْنَا من فَبْلِهِم ص فَرْنِ4 إخبارٌ يتضمّن ممديدًا لقريش 

«مَتَادوأً وَّلآتَ جين مَنَاصٍ» المعنى: أن القرون الذين هلكوا دعوا واستغاثوا حين 
لم ينفعهم ذلك. و«لآتَ» بمعنول: ليس» وهي «لا» النافية زيدت عليها علامة التأنيث» 
كما زيدت في «ربّت» و«تگّت»» ولا تدخل «لات» إلا على الأزمان» واسمها مضمرء 
وطحِين مَنَاص4 خرهاء والتقدير: وليس الحينٌ الذين دعوا فيه حينَ مناص. 
والمناضٌ: المفدٌ والتجاة» من قولك: ناص ينوص إذا فر 

©) عبرا أن جَاءَهم منذِر مه4 الضمير لقريشء والمنذر: محمد يَكلِةِهِ أي: استبعدوا 
أن بَعث الله رسولا منهم. ويتحتمل أن يريد من قبيلتهم» أو يريد من البشر مثلهم. 

لوال ألْحَبِرْونَ»4 كان الأصل: «وقالوا»» ولكن وضع هذا الظاهر موضع المضمر؛ 
إظهارًا للغضب» وقصدا لوصفهم بالكفر. 

و) ١<َاجَعَلَ‏ ألألهّة إِلَهآ وحِداً» هذا إا منهم التوديد. . وسبب نزول هذه الآيات 
قريشًا اجتمعوا وقالوا لأبي طالب: كف ابن أخيك عنّاء فإنه يعيب ديننا ا 0 
ويْسَمَه أحلامناء فكلّمه أبو طالب في ذلك» فقال باة: «إنما أريد منهم كلمة واحدة يملكون 
بها العجم. وتدين لهم بها العرب»» فقالوا: نعم» وعشر كلمات معها. فقال: «قولوا: لا إله 
إلا الله». فقاموا وأنكروا ذلك وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدًا0". 

© «رَانظلق ألملا نهد أن إِمْشْوأ وَاصْبِرُوأ عَلَىَ َالِمَتِكُمْد4 «انظلى أُلْمل4 : عبارةٌ عن 
خروجهم عن أبي طالب» وقيل: عبارةً عن تفرّقهم في طرق مكة وإشاعتهم للكفر. وؤأنٍ 
إِمْشُوأ4 معناه: يقول بعضهم لبعض: امشوا واصبروا على عبادة آلهتكم» ولا تطيعوا 


)١(‏ أخرجه الطبري (۰؟/ ۱۹)ء وابن أبي حاتم (۱۰/ ۳۲۳۰)» وأحمد (2», والترمذي (72962) وصححه» 
والنسائي في الكبرئ (8717)؛ وابن حبان (27787) وابن أبي شيبة (۳۷۷۱۹)» والحاكم (17717) وصححه 


اللاك اشرو 


محمدا فيما يدعو إليه من عبادة الله وحده. 

ؤإِنّ هذا سے يُرَادُ4 هذا أيضًا مما حكئ الله من كلام قريشء ونی معناه وجهان: أحدهما: 
إن الإشارة إلى الإسلام والتوحيدء أي: إن هذا التوحيد شيءٌ يراد به الانقيادٌ إليه. والآخر: 
أن الإشارة إلى الشرك والصبر على آلهتهم» أي: إن هذا شيءٌ ينبغي أن يُراد ويُتمسّك به 
أو إن هذا شيء يريده الله منا؛ لما قضَئ علينا به. والأول أرجح؛ لأن الإشارة فيما بعد 
ذلك إليهء فيكون الكلام على نسّق واحد. 

© ١مَا‏ سَيِعْا بهَدَدَا بے أَلْملَّةِ ألأَخرَة4 هذا أيضًا مما حُكِي من كلامهم» أي: ما سمعنا 
بالتوحيد في الملة الآخرة. والمراد بِ#«ٍأْلْيلَّةِ ألآخِرَة4: ملة النصارئ؛ لأنها بعد ملة 
موس وغيره» وهم يقولون بالتثليث لا بالتوحيد. وقيل: المراد: ملة قريشء أي: ما 
سمعنا بهذا في الملة التي أدركنا عليها آباءنا. وقيل: المراد: الملة المنتظرة؛ إذ كانوا 
سمعون من ال جار والكيان أندرسر لاعف كرن 21 الأقياف 

«إن هدا إلا اخْتِلَنُ4 هذا أيضًا مما كي من كلامهم» والإشارة إلى التوحيد والإسلام. 
ومعنى الاختلاق: الكذب. 

ب انل عَلَيْهِ آلدِخْرُ مِنْ بَيْنِئاه الهمزة للإنكار» والمعنى: أنهم أنكروا أن يخصّ الله 
محمذا با بإنزال القرآن عليه دونهم. 

بل هُمْ ہے مَك س ذڪرے) هذا رد عليهم» والمعنئ: أنهم ليست لهم حجة ولا برهان» بل 
هم في شك من معرفة الله وتوحيده» فلذلك كفروا. ويحتمل أن يريد ب(ذگرے): القرآن. 
لل لما يَدُوفُوا عَدَابَ» هذا وعيدٌ لهم وتهديد. والمعنئ: أنهم إنما حملهم على الكفر 
كونهم لم يذوقوا العذابء فإذا ذاقوه زال عنهم الشكء وأذعنوا للحقٌ. 

َي اَم عِندَهُمْ خَرَآينْ رَحْمَةِ رَڪ هذا رد عليهم فيما أنكروا من اختصاص محمد لا 
بالنبوة. والمعنئ: أنهم ليس عندهم خزائن رحمة الله حتئ يعطوا النبوة من شاؤوا 
ويمنعوها ممن شاؤواء بل يعطيها الله لمن يشاء. ثم وصف نفسه بِلٍاألْعَزِيزٍ ألْوَمَابٌ» ؛ 
لأن العزيز يفعل ما يشاء» والوهاب ينعم على من يشاءء فلا حجة لهم فيما أنكروا. 


@ أ لَهُم ملك لسوت وَالأَرْضٍ وَمَا بَيَْهمَآه هذا أيضًا رذ عليهم» والمعنى: آم لهم 
الملك فيتصرَّ فوا فيه كيف شاؤوا؟ بل مالك الملك يفعل في ملكه ما يشاء. و«أْ» الأولئ : 
منقطعة بمعنئ «بل» وهمزة الإنكار. وأما الثانية: فيحتمل أن تكون كذلكء أو تكون 
عاطفة معادلة لما قبلها. 
لبَلْيَرْتَُواْ ہے الاسْبّب» هذا تعجيرٌ لھم وتبكة بهم . ومعنى «يَرْتَفُواً4 يَصعَّدواء و 
لاسب هنا: السلالي © والطرق» وشبه ذلك مما يوصل به إلى العلُوء وقيل: هي 
أبواب السماء. والمعنئ: إن كان لهم ملك السماوات والأرض فليصعدوا إلى العرش 
ويديروا الملك. 
و «جنڌ ما هتالڪ مَهْرُومٌ مِّنَ ألدَحْرَابَ» هذا وعيدٌ بهزيمتهم في القتال» وقد هُزموا يوم 
بدر وغيره. ولامًا» هنا: صفةٌ ل9جُندُ4» وفيها معنى التحقير لهم. والإشارة بِجِمَُالِكَ4: 
إلى حيث وضعوا أنفسهم من الكفر والاستهزاء. وقيل: الإشارة إلى الارتقاء في الأسباب. 
وهذا بعيدء وقيل: الإشارة إلى موضع بدر. و#مِّنَ أَلأحْرَاب4 معناه: من جملة الأحزاب 
الذين تعصّبوا للباطل فهّلكوا. 
( وَبِرْعَوْنْ دو آلاَزتاد4 قال ابن عباس #85: كانت له أوتادٌ وخشب يلعب بها وعليها"». 
وقيل: كان له أوتاد يُسمّرها في الناس لقتلهم. وقيل: أراد المباني العظام الثابتة» ورجّحه 
ابن عطية"'. وقال الزمخشري: إن ذلك استعارة في ثبات المُلك» كقول القائل: 

في ظل ملك ابه الأوتاو() 
«وَأَضحَب لَيْڪة) قد در . 


)١(‏ في أءه: «السلالم» وهما جمعان صحيحان للكلمة. 

(؟) أخرجه الطبري (60/ )7١‏ عن سعيد بن جبير عنه ز#ة. 

(۳) المحرر الوجيز (۷/ 728). 

(؛) الكشاف (۱۳/ »)۲٤۴‏ وهذا عجز بيت للأسود بن يَعمُر النهشلي كما في ديوانه (ص: ۷؟)ء وصدر البيت: 
«ولقد غَنوا فيها بأنعم عيشة». 

(6) انظر تفسير الآية )٠۷١(‏ من سورة الشعراء. 


واكاك اشرو CT‏ التسهيل لعلومالتنزيل 


وَمَا يَنظرُ ََوْلاءِ الا صَيْحَةَ وَحِدَةٌ ما لها من بَوَايِ © وَفَالُوا ربا عَجَل لتا تا قَبْلَ يوم 
E ip"‏ زاذكة حَندنًا فازدة ذا الأند كذ ل 
لْجِبَالٌ مَعَدُد سبح سن بِالَْشِيٍ والاشزاق نت والكلءة تشقون كن لذ ارات 2 7 
0-6 اة ]أ لْحِكْمَةَ وَمَصْلَ ألْحِطاب © #وهل آټيڪ بوا ألْخَضْم اد سور 
لْسْراتٍ © إذ دلوا على على اود مم مِنْهُمْ الوأ لآ تف ل 
بَعْضٍ بَاحْكُم بَيْئنَا اَی وَلآ طط وَاهِْئَآ ی سَوَآءِ أرط © ی دآ خم لہ يسع 
وَتِسْعُونَ نَعْجَةَ وَلے نَعْجَةٌ وَحِدَهُ جَثَالَ أَحْمِلْنِيهَا وَعَرَنْ ہے أَلْخِطَابٌ © قال لق طَلَمَكَ 
سُا تَعْجَيِك إلى يعَاجو- وان ڪييرآمَنَ ے ألْخْلَطاءِ ليَْغِم بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ الأ ألذين 
اموا وَعَمِلُوأً ألصَّلِحَتٍ وليل م ما هُمْ وَل دَاوْددُ انما تله وَاسْتَغْمَرَ ريه َر راع 
أناب8 © يمرن لهد كَلِك وَإنَ لهد عِندَنَا 0 وَحْسْنَ مَكَابٌ © يداد نّا جَعَلْتَتَ 
َلِيَة ہے آلآزض بَاحْكُم : ين الگا بِالْحَيّ وَلا تيع وى بَيُضِلّكَ عن سَبيلٍ أله إن 
ألذين باون ع سَبيل لله َم عَدَابٌ عَدِيد ينا نسو يَوْمَ لساب © 


ف رمَا يَظْرْ متَؤْلَآء الا صَيْحَةَ وَحِدَةِ4 9ِيَنظرُ» هنا بمعنى: ينتظر» و طمَلَوَُآءِ يعني: 
و والصّيحة الواحدة: النفخة ٤‏ الصور. وهي نمخة 5 الصعق: وقيل: الصيحة: غارة 
عما أصابهم من قتل وشدائدء والأول أظهرء وقد روي تفسيرها بذلك عن النبي لا . 


)١(‏ أخرجه الطبري في عدة مواضع منها (0؟/ ۳۳)ء وابن أبي حاتم (9/ 2959)» والطبراني في كتاب الطّوالات 
-كما في تفسير ابن كثير (/ ؟۲۸)- وأبو الشيخ في كتاب العظمة »)85١/7(‏ والبيهقي في البعث والنشورء 
ط. مركز الخدمات والأبحاث الثقافية» بيروت (١۳۳)»ء‏ من حديث أبي هريرة 4 أنه قال: يا رسول الله 
وما الصور؟ قال: «قرن» » قال: كيف هو؟ قال: «قرن عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخات: نفخة الفزع الأولئ. 
والثانية: نفخة الصعق. والثالثة: نفخة القيام لرب العالمين» يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولئ. فيقول: انفخ نفخة 
الفزع» فيفزع أهل السماوات وأهل الأرض إلا من شاء الله ويأمره الله فيديمها ويطولهاء فلا يفتر وهي التي 
يقول الله 9ما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق4..» الحديث» وهو حديث طويل جدًا. وفيه أن هذه 
الصيحة هي نفخة الفزع؛ لا نفخة الصعق. . وهذا الحديث قال فيه ابن كثير في تفسيره (۳/ 88؟): «هذا حديث 
مشهور وهو غريب جداء ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة» وفي بعض ألفاظه نكارة» تفرد به 
إسماعيل بن رافع قاص أهل المدينة» وقد اختلف فيه» فمنهم من وثقه» ومنهم من ضعفه» ونص على نكارة 
حديثه غير واحد من الأئمة» كأحمد بن حنبل» وأبي حاتم الرازي..2 وانظر تتمة كلامه. 


لجر أَلَالِتُ وَالْعِشْرَويَ 


«ما لَهَا م بَوَاي) فيه ثلاثة أقوال: 

للأول: ما لها من رجوع, أي: لا يرجعون بعدها إلى الدنياء وهو على هذا مشتق من الإفاقة. 

اا ا ليان راد ای زتعا هي را لا ثانية لها. 

الثالث: ما لها من تأخير ولا توقفي مقدار قُوَاقٍ اق وهي ما بين حبسي اللبن. 
وهذا القول الثالث إنما يجري على قراءة «مَرَايً) بالض؛ لأن فواق الناقة بالضم» 
والقولان الأولان على الفتح والضم. 
#وَقَالواً رَيَّنَا عَجَل تا فطّءًا» القطّ 8 اللغة له معنيان: أحدهما: الكتاب. 
والآخر: النصيب. وفي معناه هنا ثلاثة أقوال: 

أحدها: نصيبنا من الخيرء أي: دعوا أن يعجله الله لهم في الدنيا. 

والآكَر: نصيبهم من العذاب» فهو كقولهم: «أمطر علينا حجارة من السماء» 

والثالث: صحائف أعمالنا. 
©) ضير على مَا يَفُولُونَ وَاأْحُدْ عَبْدَنَا داو ذا ألايْدٍ ند اواب الأيدٌ: القوة» وكان داود 
جمع قوةً البدن والقوة في الدين» والملك والجنود. والأوّاب: الرجّاع إلى الله. فإن قيل: ما 
المناسبة بين أمر الله لمحمد بيا بالصبر على أقوال الكفار وبين أمره له بذكر داود عة؟ 

فالجواب عندي: أن كر داود ومن ذكر بعده من الأنبياء # في هذه السورة فيه 

تسليةٌ للنبي يا عن أقوال الكفار» ووعدٌ له بالنصر وتفريج الكُرّب» وإعانةٌ له على ما أمر 
به من الصبرء وذلك أن الله ذكر ما أنعم به على داود ني من تسخير الطير والجبال» وشدة 
ملكه» وإعطائه الحكمة وفصل الخطاب» ثم الخاتمة ة له في الآخرة بالزلفئ وحسن المآب» 
فكأنه يقول: يا محمد كما أنعمنا على داود بهذه النعم؛ كذلك ننعم عليك» فاصبر 
ولا تحزن على ما يقولون» ثم ذكر ما أعطئ سليمان عل من الملك العظيم» وتسخير 
الريح والجن والخاتمة بالزلفئ وحسن المآب» ثم ذكر مَن ذكر بعد ذلك من الأنبياء. 


مہ ت 
(۱) قرأ حمزة والكسائي بضم الفاء» وقرأ الباقون بفتحها. 
(۴) في ب» ج: «افإنه). 


الاك اغرود ”> 


والمقصد: ذكر الإنعام عليهم؛ لتقوية قلب النبي كَل 
وأيضًا فإن داود وسليمان وأيوب #2 أصابتهم شدائد ثم فرّجها الله عنهم» وأعقبها 
بالخير العظيم؛ فأمر محمدًا بل بذكرهم؛ ليُعْلمه أنه يفرّج عنه ما يلقئ من إذاية قومه» 
ويُعْقِبها بالنصر والظهور عليهم» فالمناسبة في ذلك ظاهرة. 
وقال ابن عطية: المعنئ: واذكر داود ذا الأيد في الدين؛ فتأسّ به وتأيّد كما تأيّدَ”". 
وأجاب الزمخشري عن السؤال بأن قال: كأن الله قال لنبيه يَكةِ: اصبر على ما 
يقولون» وعظَّمْ أمر المعصية في أعين الكفار بكر قصة داود» وذلك أنه نبي كريم عند الله 
ثم زل زل فوبّخه الله عليها فاستغفر وأناب» فما الظن بكم مع كفركم ومعاصیک ؟. 
وهذا الجواب لا يخفئ ما فيه من سوء الأدب مع داود 8؛ حيث جعله مثالا يهدد الله به 
الكفار. وصرّح بأنه زل وأن الله وبّخه على زلته» ومعاذ الله مِنْ ذِكْرِ الأنبياء بمثل هذا! 
© «رالاشرّاي يعني: وقتَ الإشراق وهو حين تشرق الشمس؛ أي: تضيء ويصفو 
شعاعها وهو وقت الضحى» وأما شروقها: فطلوعها. 
© «مخغورة» أي: مجموعة. 
حل لهد أَوَات4 أي: كل مسبّحٌ لأجل تسبيح داود. ويحتمل أن يكون اراب هنا 
بمعنل: رجاع؛ أي: يَرجع إلى أمره. 
في رَءَاتَيْتة ألْحِحْمَة4 قيل: يعني : النبوة» وقيل: العلم والقهم» وقيل: الزبور. 
رصل ألْخظاب) ابن عباس 885: هو فصل القضاء بين الناس بالحق”". علي بن أبي 
طالب ز#ة: هو إيجاب اليمين على المدَّعَئ عليه» والبينة على المدعِي“. وقيل: أراد 
فول: «أما بعذا» فإنه أول من قالها. وقال الرمخشري: معن فصل الخطاب: البين من 


,)770 /7( المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) الكشاف (91577/1-/67؟). 

(۳) أخرجه الطبري (50/ 19) من طريق العوفي عنه ز#ة. 

(:) عزاه إليه التعلبي في تفسيره (52/ 85]) ولم يسنده» ولم أقف عليه مسنذاء وأخرجه الطبري (20/ :0) عن شريح. 


للاك وَالعشروب 


الكلام الذي يفهمه مَن يُخاطب به . وهذا المعنى اختارٌ” ابن عطيةء وجعله من قوله 
تعالى: «إِنَّهُد لَمَول جَصْلٌ 4 [الطارق: .")٠۳‏ 
© «وقل بيك نبا ألْحَضم إِذْ تَسَوَرْوأً ألِْحْرَاتَ»4 جاءت هذه القصة بلفظ الاستفهام؛ 
تنبيهًا للمخاطب ودلالةَ على أنها من الأخبار العجيبة» التي ينبغي أن يُلقَئ البال لها. 

والخصم: يقع عل لحد رالا والتجعماعةة كرات عد ل بز[ .روات الا 
على أن هؤلاء الخصم كانوا ملائکة» وروي أنهما جبريل وميكائيل اء بعثهم الله 
ليضرب بهم المثل لداود ## في نازلةٍ وقع هو في مثلهاء فأفتئ بفتيا هي واقعة عليه في 
نازلته» ولما شعر وفهم المراد أناب واستغفر» وسنذكر القصة بعد هذا. ومعنى #دَسَوَّرُوا 
لْمحْرَابَ4 عَلَوْا على سُوره ودخلوه. 

والمحراب: الموضع الأرفع من القصر» أو المسجد» وهو موضع التعبد. ويحتمل أن 
يكون المتسوّر للمحراب اثنين فقط؛ لأن نفس الخصومة إنما كانت بين اثنين» فتجيء 
الضمائر في َسَورُوأ4 » و دَحَلُوأ4 » و جرع مِنْهُنْ4: على وجه التجوز والعبارة عن 
الاثنين بلفظ الجماعة» وذلك جائز على مذهب من يرئ أن أقل الجمع اثنان. ويحتمل أنه 
جاءه مع كل واحد من الخصمين جماعة فيقع على جميعهم خصمٌ. وتجيء الضمائر 
المجموعة حقيقةء وعلى هذا عول الزمخشري'*". 
© هڏ دَحَلُواْ عَلَى دَاِْدَ جَمَرِعَ مِنْهُمْ4 العامل في ظإِذْ» هنا: «تَسَوَّرُوأ4. وقيل: هي بدلٌ من 
الأولئ. وأما (إذ4 الأولئ: فالعامل فيها: «أتلك). أو طتَبَوُأ4. ورد الزمخشري ذلك وقال: 
إن العامل فيها محذوف. تقديره: هل أتاك نبأ تحاكم الخصم إذ تسوروا””. وإنما فزع داود 
منهم؛ لأنهم دخلوا عليه بغير إذن» ودخلوا من غير الباب» وقيل: إن ذلك كان ليلا. 


() الكشاف (۱۳/ 2017). 
() في ج» د ه: «اختيار». 
(۳) المحرر الوجيز (۷/ ؟”). 
)٤(‏ الكشاف (۱۳/ 2608). 
)٥(‏ الكشاف (۱۳/ 209). 


الاك وَالحِسْرونَ التسهيل لعلومالتنزيل 


خَصٍْ بَغئ بَعْضّنَا عَلّى بَعْضِ4 تقديره: نحن خصمان» ومعنى «بَغئ»: تعدى. 
دولا طظ4 أي: لا تَجُرْ علينا في الحكم يقال: سط الحاكم: إذا جار. وقرئ في الشاذ: 
«لآ تَشْطظ بفتح التاء0"» أي: لا تبعد عن الحق, يقال: شط إذا تعد. 
«سَوَآءِ ألصَرطٍ 4 أي: وسّط الطريق» ويعني: القصد والحق الواضح. 
© دَإنَ ھدآ آخے لهم ِنع وَتَسْعُونَ تغْجة وَل تَعْجَةٌ وَحِدَهُ َال أَحُمِلْييهَا وَعَرَمِ م 
0 2 م 2 
الخطاب4 هذا حكاية كلام أحد الخصمين» والاخوة هنا: أخوة الدين. 
۴ ا 55 ِِ ءِ 5 

والنعجة في اللغة: تقع على أنثئ بقر الوحش وعلئ أنثئ الضأن» وهي هنا عبارة عن 
المرأة» ومعنى طأحُمِلْنِيهَا4: مَلَكها لي» وأصله: اجعلها في كفالتي» وقيل: اجعلها كفلي. 
5 و ا ص 5 1 1 0 لو 
أي: نصيبي. ومعنیٰ #عَرَن هم الخطظاب» اي: غلبني في الكلام والمحاورة» يقال: عز فلان 
فلانًا: إذا غلبه. 

3 و ق‎ ٠ 

وهذا الكلام تمثيل للقصة التي وقع داود ع فيهاء وقد اختلف الناس فيها وأكثروا القول 
فيها قديمًا وحديثاء حت قال عليٌ بن أبي طالب 4#: «من حدّث بما يقول هؤلاء 
القَضّاص في أمر داود 8# جلدته حَدَّينَ لما ارتكب من حرمة مَن رقّع الله محَلّه2©. 
ونحن نذكر من ذلك ما هو أشهر وأقرب إلى تنزيه"' داود لي . 

روي أن أهل زمان داود عل كان يسال بعضهم بعضًا أن ينزل له عن امرأته فيتزوجها 
إذا أعجبته» وكانت" لهم عادة في ذلك لا ينكرونهاء وقد جاء عن الأنصار في أول الإسلام 


)0( وهي قراءة أبي رجاء وقتادة والحسن والجحدري. المحرر الوجيز (۷/ .)١۳١‏ 

0( ذكره الثعلبي في تفسيره (؟5/ 498) عن الحارث الأعور عن علي 4ء وقال أبو بكر ابن العربي في أحكام 
القرآن /٤(‏ 17779) بعد أن ذكره: «وهذا مما لا يصح عنه». 

(۳) في ب» ج: «تبرئة). 

)+( قال ابن كثير في تفسيره (۷/ 30): «قد ذكر المفسرون هاهنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات» ولم يثبت 
فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه» ولكن روئ ابن أبي حاتم هنا حديثا لا يصح سنده؛ لأنه من رواية 
يزيد الرقاشي عن أنس ويزيد وإن كان من الصالحين لكنه ضعيف الحديث عند الأئمةء فالأولئ أن يُقتصر 
على مجرد تلاوة هذه القصة. وأن يُردٌ علمها إلى الله ويك فإن القرآن حق وما تضمن فهو حق أيضا». 

)0( في ب ج: «وکان». 


هذه لاك وشرو سُورَةص 


شيء من ذلك» فاتفق أن وقعت عين داود #2 على امرأة رجل فأعجبته» فسأله النزول 
عنها ففعل» وتزوّجها داود #2 فوَلِد له منها سليمان 8#©2. وكان لداود تسع وتسعون 
امرأةٌ» فبعث الله إليه الملائكة مثالا لقصته» فقال أحدهما: «إنّ هَدَآ آخے لَه يَسْعٌ وَتَسْعُونَ 
تَعْجَة4 إشارة إلى التسع والتسعين امرأة التي كانت لداود. وَل نَعْجَةٌ دة إشارة إلى 
أن ذلك الرجل لم تكن له إلا تلك المرأة الواحدة» هبَمَالَ أَحْمِلْنِيها4 إشارة إلى سؤال 
داود من الرجل النزول عن امرأته. 
فأجابهم داود ©8 بقوله: قد كَللَمَك بسُوَالٍ نَعْجَتِك إلى نِعَاجِهِء4» فقامت الحجة 

عليه بذلك» فتبسّم الملكان عند ذلك وذهبا ولم يرهماء فشعَّر أن ذلك عتابٌ من الله له 
عل ما وقع فيه «جَاسْتَعْمَرَ ريد َر زاجعا وَأنَابَ4. 

ولا تقتضي هذه القصة على هذه الرواية أن داود 8# وقع فيما لا يجوز شرعاء وإنما 
عوتب علئ أمر جائزء كان ينبغي له أن يزه عنه؛ لعل مرتبته ومتانة دینه» فإنه قد يعاتب 
الفضلاءٌ على ما لا يُعاتب عليه غيرهم» كما قيل: «حسنات الأبرار سيئات المقربين». 

وأيضًاء فإنه كان له تسح وتسعون امرأة» وكان غنيًا عن هذه المرأة» فوقع العتاب 
على الاستكثار من النساءء وإن كان جائرًا. 

وروي هذا الخبر علئ وجه آخرء وهو أن داود # انفرد يومًا في محرابه للتعبّد 
فدخل عليه طائرٌ من كُوَّةَ فوقع بين يديه فأعجبه. فمدّ يده ليأخذه فطار على الكوة 
فصّعِد داود ليأخذه» فرأى من الكوة امرأة تغتسل عريانة فأعجبته» ثم انصرف فسأل عنها 
فأخبر أنها امرأة رجل من جنده وأنه خرج للجهاد مع الجند؛ فكتب داود إلى أمير تلك 
الحرب أن يقدَّم ذلك الرجل يقاتل عند التابوت» وهو موضع قلّما يحص أحدٌ منه فتقدّم 
ذلك الرجل فقاتل'' حتئ قتل شهيدًاء فتزوج داود امرأته بعده» فعوتب على تعريضه ذلك 
الرجل للقتل» وتزوّجه امرأتّه بعده» مع أنه كان له تسع وتسعون امرأةٌ سواها. 


)١(‏ في أ: «يقاتل». 


وقيل: إن داود ## هم بذلك كله ولم يفعله. وإنما وقعت المعاتبة على همّه بذلك. 

وروي أن السبب فيما جرئ له من ذلك: أنه أعجب بعلم" وظهر منه ما يقتضي أنه 
لا يخاف الفتنة على نفسه. فين بتلك القصة. 

وروي أيضًا أن السبب في ذلك: أنه تمتى منزلة آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب ل 
لوي 
0 وال تتعيت راوع عمطت وال #مصند” عقاف لن المتعرل: 
وإنما تعدّئ ب«إلى»؛ لأنه تضمّن معنى الإضافة» كأنه قال: بسؤال نعجتك مضافة أو 
مضمومة إلى نعاجه. فإن قيل: كيف قال له داود: مد ظَلْمَحّ4 قبل أن يَثيّت عنده ذلك؟ 
فالجواب: أنه روي أن الآخر اعترف بذلك» وخذف ذكر اعترافه اختصارًا. ويحتمل أن 
يكون قوله: «لَمّد طَلَمَكَّ» على تقدير صحة قوله. وقد قيل: إن قوله لأحد الخصمين: 
ولد ظَلَمَكَ؛ُ قبل أن يسمع حجة الآخر كانت خطيئته التي استغفر منها وأناب. 
وإ حَبِيراً مِّنَ الْخْلَطَاءٍ لَيَبْعْم بَعْصْهُمْ عَلَى بَعْضٍ» الخُلّطاء: هم الشركاء في الأموالء 
ولكن الخلّطة أعم من الشركةء ألا ترئ أن الخلطة في المواشي ليست بشركة في رقابها. 
وقصّد داود 8# بهذا الكلام الوعظ للخصم الذي بغغئء والتسلية بالتأسّي للخصم الذي 
وليل مَا هْمْ» ما زائدة للتأكيد. 
لوَطَنّ دَاوْدد أَنَّمَابَتَتّدُ4 ظن هنا: بمعنئ شعر بالأمرء وقيل: بمعنئ أيقن. و 9َبَتَئَهُ4 معناه: 
اختيرناه. 
هوَحَبَّ رَاجعآ رناب معنى «خَرٌ4: ألقئ بنفسه إلى الأرض» وإنما حقيقة ذلك في السجود. 
فقيل: إن الركوع هنا: بمعنئ السجود» وقيل: خرٌ من ركوعه ساجدا بعد أن ركع. ومعنى 
«أَتابَ»: تاب. وروي أنه بقى ساجذا أربعين يومًا يبكي حت .نبت البقل من وض . 


(۱) في أ ه: «بعملة؟. 
(؟) أخرجه الطبري (20/ ۷۳) عن وهب بن منبه» وهو من الإسرائيليات. 


لالت وَالْعِسْرويَ 


وهذا الموضع فيه سجدة عند مالك» خلافًا للشافعي”"» إلا أنه اخثلف في مذهب مالك 
هل يسجد عند قوله: 9وَأَئَابَ4» أو عند قوله: «وَحْسْنَ مَعَابُ4؟ 


المرجع في الآخرة. 

يداور د إِنَا NEE‏ بے ألآرْضٍ» تقديره: قال الله يا داود. وخلافة داود: بالنبوة 
والملك. قال ابن عطية: لا يقال «خليفة الله إلا لنيع» وأما الملوك والخلفاء فكل واحد 
منهم خا الذي قبله» وقول الناس فيهم: «خليفة الله» a‏ 


وساي سس ت 
)١(‏ وأحمد. فليس عندهم من عزائم السجود. وإنماهي سجدة شكر. المقنع مع الشرح الكبير 
والإنصاف (229/4). 


(؟) المحرر الوجيز (۷/ ؟6”). 


وما ڪَلَفتا ألسّمَآه لاص وَمَا يهُا بطلا كلك ڪن ألذين حَْمَرُوأ مويل لَلذِينَ ڪَمَرُوا 
مِنَ أَلبَارٍ © 1 تَجْعَل ألذين ءَامَوا وَعَيِلُوا ألمَلِحَاتَ كَالْبْمْسِدِينَ ف لاض م تَجْعَلُ 
لْمْتَقِينَ كَالْمُجَارٍ © حتَبٌ أنرَلْئتهُ ليڪ مرڪ لِيَدَبَروَا ايت وَلِيَتَدَكّرَ ولوا 
الآلبَبٌ © وَوَهَبْتا لِتَاودَ سُلَيْمْنَ ِم الْعَبْدٌ إِنَهَدَ اراب ي #اذ عرص عَلَيْهِ بِالْعَشِيَ 
أ انببة 3 33 2 أَحْبَيْتَ حب احبر ع ذِخْر رَيْم حَنّى توَارَتْ بِالْحِجَاب 
@ رُدُوهَا عَلَىَ بَطوِى مَسْحا السو وَالعْتايّ © وَلَمَدْ َا سُلَيْمْنَ وَلْمَيْنَا عَلَى 
ا م ناب قل بغي ل تفلك ل ناكا لا ا 
إِنَكَ انت ألْوَهّابُ © ي مَسَخَرْنَا لَهُ ألرِيحَ تجرے مرو نكيف اكات ن ى 
ڪل بَنَآءٍ وَعَوّاضصٍ © وَءَاخَرِينَ مُفَرّذِينَ ہے أَلأصْمَادٍ © هدا عَظاؤتا امن آوَ آميڪ 
بعَيْرٍ حِسَابٍ © وَإنَّ له عِننًا لَرُلْمِى وَحْسْنَ مَعَابٌ © 


© وما خَلَفَْا أُلسّمَآء وَالَرْضَ وَمَا بَيْتَهُما بطلا أي: عبنّاء بل خلقها الله بالحق؛ للاعتبار 
بها والاستدلال على خالقها. 

«ذلك طن ألذين حَمَدْواً» المعنون: أن الكفار لما أنكروا الحشر والجزاء كانت خلقة 
السماوات والأرض عندهم باطلا لغير الحكمة؛ فإن الحكمة في ذلك إنما تظهر في الجزاء 
الأخراوي7") 

© آم تَجْعَلٌ ألذينَ ءَامَنُواوَعَمِلُوا ألصَّلِحَتِ حَالْمْفْسِدِينَ بے الارْضٌ» أ هنا استفهامية 
يراد بها الإنكار» أي: إن الله لا يجعل المؤمنين والمتقين كالمفسدين والفجارء بل يجازي 
كل أحد بعمله؛ لتظهر حكمة الله في الجزاء» ففي ذلك استدلالٌ على الحشر والجزاء» وفيه 
أيضًا وعد ووعيد. 

© اذ عرص عَلَيْهِ بالْعَشِيَ ألصَّمِتَتَ الْجيَاد4 «ألصَّمَِتُ4 : جمع صافنء وهو الفرس 
الذي يرفع إحدى يديه أو رجليه» ويقف على طرف الأخرئ. وقيل: الصافن: هو الذي 


)١(‏ في بءه: «الأخروي». 
69 في ب ج: «اوعظ». 


الجر لالت وَالْعِسْرونَ 


يسوّي يديه. والصَّفن”" علامة على قراهة الفرس. و«الجِيَّادُ4 : السّريعة الجري. 

واختلف الناس في قصص هذه الآية: فقال الجمهور: إن سليمان © عرضت عليه 
خيل كان ورثها عن أبيه -وقيل: أخرجتها له الشياطين من البحر -» وكانت ذوات أجنحة. 
وكانت ألف فرس -وقيل: أكثر -» فتشاغل بالنظر إليها حتئ غربت الشمس وفاتته 
العشيّ -وقيل: العصر- فأسف لذلك» وقال: ردوا علي الخيل» فطفق يضرب أعناقها 
وعراقيبها بالسيف حتئ عقرها؛ لما كانت سبب فوت الصلاة» ولم يترك منها إلا اليسيرء 
فأبدله الله أسرع منهاء وهي الريح. 

وأنكر بعض العلماء هذه الرواية» وقال: تفويت الصلاة ذنبٌ لا يفعله سليمان 8 
وعَقَرٌ الخيل لغير فائدة لا يجوزء فكيف يفعله سليمان ##؟ وأي ذنب للخيل في تفويت 
الصلاة. فقال بعضهم: إنما عقرها ليأكلها الناس» وكان زماهم زمان مجاعة» فعقرها تقربًا 
اماماي ا لبي 
الخيل» فأشار إليهم فأزالوها حتئل دخلت إصطبّلاتهاء فلما فرّغ من الصلاة ة قال: «ردّوها 
علىّ» فطفق يمسح عليها بيده كرامة لها ومحبة. وقيل: إن المسح عليها كان وسّْمًا في 
سُوقها وأعناقها بوسم: «حَبْس في سبيل الله». 


© جَمَالَ ام ل 


في القصة: فأما الذين قالوا: إن سليمان 8# عقر الخيل لما اشتغل بها حتى فاتته الصلاة: 
فاختلفوا في هذا على ثلاثة أقوال: 


أحدها: أن الخير هنا: يراد به الخيل» وزعموا أنه يقال للخيل خي وطأَحْبَبْتُ» 


)١(‏ يعني: : مصدر صِمَنَ الفرسء هكذا ذكر أن و «الصفن»! وفي الصحاح للجوهري» وتهذيب اللغة 
للأزهري (03/1؟) أن مصدرّه «الصْفُون»» وكذا عبّر الزمخشري في تفسيره (۱۳/ /67). 

(9) كذافي النسخ. وفي المحرر الوجيز (۷/ :)۳١١‏ «حتى فاته وقت صلاة العشاء [كذا!]ء قال قتادة: صلاة 
العصر»؛ وفي الكشاف /١(‏ 278): «وغفل عن العصرء أو عن وردٍ من الذكر كان له وقت العشيئ»؛ والذي 
ذكره الطبري (0؟/ )۸٤‏ أنها صلاة العصرء وعزاه إلى قتادة والسدي وعلي بن أبي طالب بء ولم يذكر قولا 
غيره» فقول المؤلف: «صلاة العشي» وقيل: العصر» يظهر أنهما قولان مترادفان, لا متغايران. والله أعلم. 


ائات وَالْعِسْروِيَ التسهيل لعلومالتنزيل 


بقعت اريت أو بمعنی فعل يتعدّئ ب١عن»؛‏ كأنه قال: آثرت حب الخيل فشغلني عن 
ذكوإزى.: 
والآخر: أن الخير هنا: يراد به المال؛ لأن الخيل وغيرها مال فهو كقوله تعالى: لإ 
َرَڪ حيرا [البقرة: ۱۷۹] أي : مالا. 
والثالث: أن المفعول او فة وخب ألْخَيْر» مصدن والتقدير: أحيث هذه الخيل 
وأما الذين قالوا: إنه كان يصلي فعرضت عليه الخيل فأشار بإزالتها؛ فالمعن: أنه قال: 
إني أحبيت حب الخير الذي عند الله في الآخرة بسبب ذكر ربي» فشغلني ذلك عن النظر 
إلى الخيل. 
حَتّى ورت بالْحِجَابٍ» الضمير للشمس وإن لم يتقدّم ذكڑهاء ولكنها تفهم من سياق 
الكلام. وذكر العشيّ يقتضيهاء والمعنئ: حت غابت الشمس. وقيل: الضمير للخيل» 
ومعنئ 8تَوَارَتْ بِالْحِجَابَ»: دخلت إصطبلاتهاء والأول أشهر وأظهر. 
١ ©‏ ردُوها علي أي: قال سليمان: ردوا علي الخيل. 
«بَطَِىَ مَسْحاً بالسُوي والأغتاي) السّوق: جمع ساقء يعني: سوق الخيل وأعناقها؛ أي: 
قَطْعْها وعقرها؟ أو مَسْحُها باليد محبة لها؟ أو وَسْمُها بالتتحبيس(2©؟ 
© «وَلفذ متنا سْلَيِمْنَ وَأََْيْنَا عَلَى كُرْسِيَهء جَسّدآ كم ناب تفسير هذه الآية يختلف على 
حسّب الاختلاف في قصّتهاء وفي ذلك أربعة أقوال: 
الأول: أن سليمان © كان له خاتم مُلْكِهء وكان فيه اسم الله » فكان ينزعه إذا دخل 
3 
الخلاء؛ توقيرًا لاسم الله تعالى» فنزعه يومًا ودفعه إلى جاريته» فتمثل لها جني في صورة 


(۱) ف ب» ج «للتحبيس). 
(؟) في هامش ب زيادة: «الأعظم». 


لأاك وَالعشروب 


سليمان وطلب منها الخاتم فدفعته له» وروي أن اسمه صخر فقعد علئ كرسيٌ سليمان 
يأمر وينهئء والناس يظنون أنه سليمان» وخرج سليمان فارًا بنفسه فأصابه الجوع فطلب 
حوتا ففتح بطنه فوجد فيه خاتمه» وكان الجنيٌ قد رماه في البحر» فلبس سليمان الخاتم 
ا ففتنة سليمان على هذا: هي ما جرئ له من سلب ملكه. والجسد الذي 
ألقي علئ كرسيه: هو الجنيٌ الذي قعد عليه» وسماه جسدًا؛ لأنه تصور في صورة إنسان. 
ومعنی لأَنَابَ»: رجع إلى الله بالاستغفار والدعاء» أو رجع إلى ملكه. 

والقول الثاني: أن سليمان ## كانت له امرأة يحبهاء وكان أبوها ملكا كافرًا قد قتله 
لاسي E DG‏ ا 
معها جواريهاء وصار صنمًا معبودًا في داره» وسليمان لا يعلم حت حتول مضت أربعون يومّاء 
فلما علم به كسره. فالفتنة على هذا: عمل الصورة. والجسد: هو الصورة. 

والقول الثالث: أن سليمان كان له ولد» وكان يحبه حبّا شديدًاء فقالت الجن: إن 
عاش هذا الولد ورث ملك أبيه فبقينا في السّخْرة أبدّاء فلم يشعر إلا وولده ميت على 
كرسيّه". فالفتنة على هذا: حبّه في الولد. والجسد: هو الولد لما مات» وسمي جسدًا؛ 
لأنه جسد بلا روح. 

والقول الرابع: أن سليمان قال: «لأطوفن الليلة على مئة امرأة» تأي كل واحدة منهن 
بفارس يجاهد في سبيل الله»» ولم يقل: «إن شاء الله»» فلم تحمل واحدةٌ منهن إلا واحدة 
جاءت بشق إنسان. فالفتنة على هذا: كونه لم يقل: «إن شاء الله». والحسد: هو شق 
الإنسان الذي ولد له. 

فأما القول الأول: فضعيفٌ من طريق النقل» مع أنه يَبعد ما ذكر فيه من سلب المُلْكَ 
عن سليمان 8# وتسليط الشياطين”؟' عليه. 
() هذه من الأخبار الإسرائيليات كما قال ابن كثير في تفسيره (18./9). 
(؟) ذكره الثعلبي في تفسيره (۲؟/ ؟۳٥)‏ عن وهب بن منبه؛ فهو من الإسرائيليات أيضًا. 


(۳) ذكره التعلبي في تفسيره (؟؟/ 068) عن الشعبي. 
(؟) في أ: «الشيطان». 


وأما القول الثاني: فضعيفٌ أيضًاء مع أنه بعد أن يُعْبَد صنمٌ في بيت نبئ» أو يأمر نبي 

وأما القول الثالث: فضعيف أيضًا. 

وأما القول الرابع: فقد ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله كل" لكنه لم يذكر 
في الحديث أن ذلك تفسير لمعنل الآية. 
© ادال رب إِغْمِرْلِِ وَقَبْ لے ملحا لا يَحْبَغِم لّاحَدٍ ِن بَعْدِیَ) قدَّم الاستغفار على طلب 
الملك؛ لأن أمور الدين كانت عنده أهمّ من الدنياء فقدَّم الأولئ والأهمَ. فإن قيل: لأيّ 
شيءٍ قال: «لاً يَحبَغم لَّاحَدٍ ن بَعْدِىَ4 » وظاهر هذا طلب الانفراد به حتئ قال فيه 
الحَجّاج: إنه كان حسودا؟ فالجواب: من وجهين: 

أحدهما: أنه إنما قال ذلك لثلا يجري عليه مثل ما جرئ من أخذ الجني لملكه. 
فقصّد أن لا يُسلّب عنه ملكه في حياته ويصيرٌ إل غيره. 

والآخر: أنه طلب ذلك لتكون”" معجزة. ودلالة على نبوته. 
يَسَخَرْنَا له ألرِيَ ترء بِأمْرِوء رْحَآءَ حَيْتْ أَصَابَ4 معنئ رحاء): لينة طيبة 
وقيل: مطيعة“ له. وقد ذكرنا الجمع بين هذا وبين قوله: طعَاصِبَة» [الأنبياء: ]4٠‏ في 
«الأنبياء». و«حَيْتٌ أا أي : حيث قصّد وأراد. 
© «رَالسَيطين ڪل بَنَآءِ رَعَرَاصِ) «النَّيطِينَ4 معطوف على «للرَِيحَ4 » و« ڪل بنا 
بدلٌ من «السَيَلطين). 


أي: سخرنا له الريح والشياطين مَن يبني منهم ومّن يغوص في البحر. 
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69 أخرجه البخاري (819)). ومسلم (176) عن أبي هريرة ول#ه. 

(6) قال ابن عطية في المحرر الوجيز (۷/ 769): «وروي في مثالب الحجاج بن يوسف أنه لما قرأ هذه الآية قال: 
«لقد كان حسودا». وهذا من فسق الحجاج». 

(۳) في أء ه: «ليكون». 

)٤(‏ في أ: «طائعة»» وفي ه: «طيعة) 


@ ؤرَءَاخَرِين مُفَرنينَ بے الأصْمَادِ4 أي: آخرين من الجن مُونَقِين في القيود والأغلال. 
© هدا عَطَوْا عَامْنَ أو آْيِكُ4 الإشارةٌ إلى الملك الذي أعطاه الله. والمعنئ: أن الله 
قال له: أعط من شئت وامنع من شئت. وقيل: المعنونل: امنن على من شئت من الجن 
بالإطلاق”" من القيود» وأمسك من شئت منهم في القيود» والأوّل أحسن» وهو قول ابن 
عباس 0 . 
«بِعَيْرِ ساب يحتمل ثلاثة معان: 

أحدها: أنه لا يُحاسَّب في الآخرة على ما فعل. 

والآخر: بغير تضييق عليه" في الملك. 

والثالث: بغير حساب ولا عدد» بل خارج عن الحضر. 


سيت آد a‏ ر د ° RTE‏ 5 و ٠‏ 
© ون ةد عِندَا لَرلْمِى وَحُمْنَ مَكَابُ» قد ذُكر في قصة داود #. 


ڪڪ 


(۱) في أءه: «بإطلاق». 

0( لم أقف عليه من قول ابن عباس ##ء وإنما هو من قول الحسن» أخرجه الطبري /٠١(‏ ۹۹)ء وأما قول ابن 
عباس 8 فيها فهو -فيما أخرجه الطبري- : ما أوتي من القوة على الجماع. 

(۳) في د: «عليك». 


لالت والعشروب التسهيل لعاومالتتزيل 


وَاأكْرُ عَبْدَئَآ أيُوبَ إِذْ نَادِى ڏ o‏ سيم ودب ا 
هلدا مُغْتَسَلٌّ ارڈ وَشَرَابٌ ( وَوَهَبْئَا لهت أَهْلَهُء وَمِثْلَهُم مّعَهُمْ رَحْمَةَ مِّئَا وَؤِكْرئ لاؤلي 
لالب © وَحْدْ بِيَدِكَ ضِغْثاجَاصْرِب بَّهء وَل تحب انا وَجَدْتَهُ مارت العية ل عات 
© وَاذْكْرْ نيهي وَِسْحَىَ وَيَعْقُوبَ ؤلے لیے وَالآَبْصِرٌ ف إِنَآ أَخْلَضْئَلهُم بخَالِصَةٍ 
ذِكْرَى أَلبَارٍ © وَإِنَّهُمْ عِندَنًا لَينَ الْمُصْطَمَينَ الأغبار © وَلأْخْرٍ اسْمجِيل وَالْيَسَعْ رَد 
لمن رل بن لالا © كتا دشر تاك ليون لمْتَفِينَ لَحْسْنَ ماب © جَنَاتِ عَدٍْ مَمَنّحَة 
له ألا: بوب ي مُنَكبِينَ يها يَدْعُونَ فِيهًا بِبَاحهَةٍ كَثِيرَةِ وَشَرَاب (© #وَعِندَهُمْ فُصِرَاتُ 
الي أ راب © هلدا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ألْحِسَابٌ © إنَّ هلدا لَرِرْفْنَا مَا لہ س نَمَادٍ و هَذًا 
وإ للطَغِينَ لََرَّ ماب و © جَهَنَّمَ يصْلَوْئهَا بيس أَلْيهَادَ © هلدا دوو حَِيم وَعْسَاقَ © 
وَدَاخَرْ م ڪل أَزْوج © هدا مج مُفْمَحِهُ مَعَكُمْ لآ مَرْحَبا بهد إِنّهْمْ صَالُوأ لار © 
الوا ل انم لا مَرْحبا بكم نت قَدَّمْمُوه لتا بيس أْلْمَرَارٌ © فَالُو رين ا موعت 
دابا ضغھآ ہے لار واو ا لها لا ترى رجالا ئا ذم من رار كا 6 


م لد 


سَخْريا آم اغڭ عَنْهُمْ ألآبْصَرٌ ي ِن ذَلِك لحي تَخَاصمُ م أَهْل ألتَارَ © 


© وَاذڪز عَبْدَنَ أَيُوبَ إِذْ تادئ رَيَمُد أن مَسَّنِىَ أَلشَّيْنْ بِنْضْب وَعَدَابَ» قد ذكرنا قصة 
أيوب 8# في «الأنبياء»”"2. والنضٌبٌ: يقال بضم النون وإسكان الصاد» وبفتح النون 
وإسكان الصاد. وبضم النون والصاد. وبفتحهما» ومعناه واحد: وهو المشقة. فإن قيل: 
لم تسب ما أصابه من البلاء إلى الشيطان؟ فالجواب: من أربعة أوجه: 


أحدها: أن سبب ذلك كان من الشيطان» فإنه روي أنه دخل على بعض الملوك فرأئ 
منكرًا فلم يغيره”". 


)١(‏ انظر تفسير الآية (؟۸). 

(6) قراءة السبعة بضم النون وإسكان الصاد» وقرأ أبو جعفر المدني بضم النون والصادء وق رأ يعقوب بفتحهماء 
وقرئ في الشاذ بفتح النون وإسكان الصاد. المحرر الوجيز .)١١/۷(‏ 

(۳( ذكره في المحرر الوجيز (7/ ١76)؛‏ وقال التعلبي (2؟/ 0509): «وروئ حيان عن الكلبي: أن أيوب ## كان 
يغزو ملكا من الملوك كافرًاء وكانت مواشي أيوب في ناحية ذلك الملك» فداهنه ولم يغزه فابتلي». 


اللاك وَالْصِشْرَوبَ 


وقيل: إنه كانت له شاة فذبحها وطبخهاء وكان له جار جائع فلم عط جارّه منها 
E‏ 

والثاني: أنه أراد: ما وسوس له الشيطان في مرضه من الجزع وكراهة البلاء» فدعا إلى 
الله أن يدفع عنه وسوسة الشيطان بذلك. 

والثالث: أنه روي أن الله سلط الشيطان عليه ليفتنه» فأهلك ماله فصيرء وأهلك 
أولاده فصبرء وأصابه الجذام والمرض الشديد فصبرء فتسب ذلك إلى الشيطان؛ لتسليط 
الشيطان عليه. 

والرابع: روي أن الشيطان لقي امرأته فقال لها: قولي لزوجك إن سجد لي سجدة 
أذهبتٌ مابه من المرض» فذكرت المرأة ذلك لأيوب» فقال لها: «ذلك عدو الله 
الشيطان»» وحينتذ دعا”". 
6 #ارٴڪض رجلڪ هدا ل ارد ورات التقدير: «قلنا له: اركض برجلك»» 
فضرّب الأرض برجله فتبّعت له عينٌ ماءِ صافية باردة» فشرب منها فذهب() کل مرض 
كان في داخل جسده. واغتسل منها فذهب ما كان في ظاهر جسده. وروي أنه ركض 
الأرض مرتين فنبع له عينان» فشرب من أحدهماء واغتسل من الأخرئ””". 
© وَوَهَبْتا َد أَهْلَهَد4 ذكر في «الأنبياء». 


)١(‏ ذكره في المحرر الوجيز )706١/*(‏ ولم أقف عليه مسندا. 

(؟( في أ ب» ه: (يرفع». 

(۳) لم أقف عليه هكذاء ولكن أخرج ابن أبي حاتم (۱۰/ )۳۲٤١‏ وابن عساكر في تاريخه (۱۰/ )٩۷‏ عن ابن 
عباس #85 قال: إن إبليس قعد على الطريق فاتخذ تابوتا يداوي الناس فقالت امرأة أيوب: يا عبد الله إن هاهنا 
مبتلى» من أمره كذا وكذاء فهل لك أن تداويه؟ قال: نعم بشرط إن آنا شفيته أن يقول: أنت شفيتني لا أريد 
منه أجرًا غيره» فأتت أيوب # فذكرت ذلك له فقال: ويحك! ذاك الشيطان. لله على إن شفاني الله تعالئ أن 
أجلدك مئة جلدة» فلما شفاه الله تعالئ أمره أن يأخذ ضغثاء فأخذ عذقًا فيه مئة شِمْرَاخْ؛ فضرب بها ضربة 
واحدة.ا.ه. فليس فيه أن إبليس أمر بالسجود. 

)٤(‏ في ب: «فأذهب الله». 

)0( أخرجه الطبري (۰؟/ 8) عن قتادة والحسن. 

() انظر تفسير الآية (۸۳). 


الاك وَالعشُروب ا 


ووَحْدْ بِيَدِكَ صِعْئا مَاضرب بَدِء وَل تَحْنَبٌّ4 الضّغْتُ: القبضة من القضبان. وكان 
أيوب © قد حلف أن يضرب امرأته مثة سوط إذا برئ من مرضه» وكان سببٌ ذلك ما 
ذكرته له من لقاءِ الشيطان وقوله لها: إن سجد لي زوجك أذهبت ما به» فأمره الله أن يأخذ 
ضغثًا فيه مئة قضيب فيضربها بها ضربة واحدة فيبَرٌ في يمينه(ا . وقد ورد مثل هذا عن 
نبينا كل في حدٌ رجل زنئ» وكان مريضًاء فأمر رسول الله يا بوذق نخلة فيه شماريخ مئة. 
فضرب به ضربة واحدة» ذكر ذلك أبو داود والنسائي(». وأخذ به بعض العلماء 
ولم يأخذ به مالك ولا اأصحابه'. 
<ازل الاي وَالابْمر) «الآننيء» جمع يدء وذلك عبارةٌ عن قوتهم في الأعمال 
الصالحة» وإنما عبّر عن ذلك بالأيدي؛ لأن الأعمال أكثر ما تعمل بالأيدي. وأما 
هالأَبْصِرٌ4 فعبارةٌ عن قوة فَهمهم وكثرة علمهم» من قولك: أبصر الرجل: إذا تبيّنت له 
الأمور. وقيل: #ألآَيْدِه» جمع يد بمعنى النعمة» ومعناه: أولو النْحَم التي أسداها الله إليهم 
A E‏ (؟ علئ أيادي. 
وقرأ ابن مسعود 4#©5: «أولو الأيد») بغير ياءء فيحتمل أن تكون «الأيدي» محذوفة 
الياء» أو يكون «الأَيّدَ) , بمعنل القوة» كقوله: داور دا أَلأَيْد». 
يا إا أَحْلَصْتَهُم بِحَالِصَةِ ذِكُرَى ألبَارّ» معنى لَأَخْلَضْتَهُم4: جعلناهم خالصين لناء أو 
خصصناهم دون غيرهم. و «حَالصة4 صفة حذف موصوفهاء تقديره: بحَصلةٍ خالصة. 
وأما الباء في قوله: «بحَالصة4: فإن كان «أخْلَصْبَهُم4 بمعنئ: جعلناهم خالصين: فالباء 
سببية للتعليل. وإن كان «أخْلَضْئَلْهُم4 بمعنى خصصناهم: فالباء لتعدية الفعل. وقرأ نافع 


)١(‏ تقدم قريبا. 

(؟) تقدم تخريجه في أول سورة النور. 

(۳) انظر تفسير الآية رقم (؟) من سورة النور. 
)+( في ب ج» ها: اايجمع). 

.)111 /60( ذكره الطبري في تفسيره‎ )٥( 

)١(‏ في أ ه: «أخلصناهم». 


الاك اشرو 


بإضافة «حَالصة) إلى «ذِحْرَى4 من غير تنوين. وقرأ غيره بالتنوين» علئ أن تكون 
«ذِخرَى4 بدلا من «حَالصة) على وجه البيان والتفسير لها. و ألار) يحتمل أن يريد به: 
الآخرة أو الدنيا. فإن أراد به الآخرة: ذ ففي المعنى ثلاثة أقوال: 

أحدها : أن زر آلدَارٍ ) يعني به: : ؤِكْرَهم للآخرة وحبّهم فيها. 

والآخر: أن معناه: تذكيرٌهم للناس بالآخرة» وترغيبهم للناس فيما عند الله. 

والثالث: أن معناه: ثواب الآخرة» أي: أخلصناهم بأفضل ما في الآخرة. 

والأول أظهر. وإن أراد بالدار الدنيا: فالمعنى: حُسْن الثناء والذّكر الجميل في الدنياء 
كقوله: «لِسَانَ صِدَّيٍ؟ [الشعراء: ۸4]. 
(© ألآخپار) جمع خير بتشديد الياء» أو حَيْرِ المخفف من خير كَمَيْت مخقّف من ميّت. 
© ودا لْحمْل» ذكر في «الأنبياء»'. 
© هدا ذر4 الإشارةٌ إلى ما تقدّم في هذه السورة من ذكر الأنبياء. وقيل: الإشارة إلى 
القرآن بجملته» والأول أظهر. وكأن قوله: هَددًا ذر4 ختامٌ للكلام المتقدّم» ثم شرع 
بعده في كلام آخرء كما يُيِمٌ المؤلف بابًا ثم يقول: «فهذا باب»» ثم يَشرع في آخر. 
صرت ألكَِزِفِ» ذكر في «الصافات». 
«أَثْرَابٌ» يعني: أسنائهنَ سواءٌ يقال: فلان يَرْبُ فلان: إذا كان مثلّه في السن. وقيل: يعني : 
أن أسناهن وأسنان أزواجهن سواء. 
6 وما ل یں تماد أي: ماله من فناءِ ولا انقضاء. 
هلدا وَإِنَّ لِلضَلغِينَ لَكَرّ مَتَابٍ» تقديره: «الأمر هذا», لما أتمّ ذكرٌ أهل الجنة ختمّه 
بقوله: «هَندًاك» ثم ابتدأ وصف آهل النار. ويعني بالطاغين: الكفار. 


.)84( انظر تفسير الآية‎ )١( 
.)۸( (؟) انظر تفسير الآية‎ 


لأاك وَالْعِْروِيَ 


هدا اوا حَمِيم وَعَسَاْ #4 «هدًا» مبتدأء وخيره «حَمِيم4) و «جِليَدُوفوه»: 
اعتراص بينهما. والحميم: الماء الحار. والمّساق: قرئ بتخفيف السين وتشديدها"› 
وهو صديد أهل النار» وقيل: ما يَسيل من عيو:هم؛ وقيل: هو عذابٌ لا يعلمه إلا الله. 
ؤرَءاخَرْ من مَكُلِددَ أَزْوج4 9ةَاخَرْه معطوفٌ على حي وَعْسَانُ4: تقديره: وعذاب 
آخرٌء قيل: يعني: الزمهرير. ومعنى ص شَحُلِدء4: من مثله ونوعه؛ أي: من مثل العذاب 
المذكور. و اروج معناه: أصناف. وهو صفة للحميم والقساق والعذات. الآخر: 
والمعنن: أنها أصنافٌ من العذاب. 

وقال ابن عطية: %ءَاحَر4 مبتدأء واختلف في خبره؛ فقيل: تقديره: ولهم عذاب آخر 2 . 
ازوج 4 خبر لءَاخَرُ4. و لين سَكَلدء4 في موضع الصفة. وقرئ «أُخَرُ» بالجمع"» وهو 
أليق أن يكون اروج € خبره؛ لأنه جمع مثله. 
ددا جوج مفْتحِمْ مّعَحُمْ» القَوْج: الجماعة من الناس. والمقتجم: الداخل في زحام 
وشدة. وهذا من كلام خرّنة النار. خاطبوا به رؤساء الكفار الذين دخلوا النار أوَلَاء ثم 
دخل بعدهم أتباعهم. وهم الفوج المشار إليه. وقيل: هو كلام أهل النار بعضهم لبعض» 
والأول أظهر. 
«لآ مَرْحَبآ بِهدْد» أي: لا يَلقون رُحْبًا ولا خيرّاء وهو دعاءٌ من كلام رؤساء الكفار؛ أي: 
لا مرحبًا بالفوج الذين هم أتباعٌ لهم. 
(قَالُوا بَلَ آنثم لآ مَرْحَباً بُ هذا حكايةٌ كلام الأتباع للرؤساءء لما قالوا لهم: 
«لآ مَرْحَبا بهد أجابوهم بقولهم: بل آنتم لآ مَرْحَبا بكم . 
م یہر ا 
)00( قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم بالتشديد» وقرأ الباقون بالتخفيف. 


(؟) المحرر الوجيز (۷/ .)۳١۸‏ 
(۳) قرأ أبو عمرو: (وأحر4 بضم الهمزة من غير مد. وقرأ الباقون بالفتح والمد. 


الاك وَالْعِشْرْونَ 


«أَنتمْ فَدَمْتْمُوهُ 41 هذا أيضًا من كلام الأتباع خطابًا للرؤساء وهو تعليل لقولهم: «بَلّ 
نتم 5 مَرْحَباً بِكُمر4 . والضمير 2 #فدمتموه» للعذاب. ومعئول (فدمتموه4: أوجبتموه لا 
بما قدّمتم في الدنيا من إغوائناء وأَمْركم لنا بالكفر. 

إلى الله تعالئ أن يُضاعِف العذاب لرؤسائهم الذين أوجبوا لهم العذاب» فهو كقولهم: 


n 


رتا لاء أَصَلُونَا بكَاتمْ عَذَابآَضِعْمآ م ألَارٍ» [الاعراف: .]٠‏ والضّعف: زيادة المثل. 


( واوا ما ا ل رى رِجَالَا حُنًا تَعْدُهْم مِّنَ ألآشرار» الضمير في ًالوأ لرؤساء الكفارء 
وقيل: للطّاغين. والرجال: هم ضعفاء المؤمنين. فقيل: إن القائلين لذلك هم: أبو جهلء 
وأمية بن خلف» وعتبة بن ربيعة» وأمثالهم. وإن الرجال المذكورين هم: عمّار» وبلال» 
وصهيب وك وأمثالهم. 

واللفظ أعم من ذلك. والمعنئ: أنهم قالوا في جهنم: ما لنا لا نرى في النار رجالا كنا في 
الدنيا نعدّهم من الأشرار. 


و 


© «أْتَحَدْتَهُمْ سْخْرِيَا4 قرئ «أُتَحَدْتَهُمْ4 بهمزة قطع» ومعناها: توبيح أنفيهم على 
اتخاذهم المؤمنين سُخريًا. وقرئ بألف وصلء على أن تكون الجملة صفة للرجال. وقرئ 
«سخرياً»: بضم ال ف الشسخير بمعنوم الخدمة, وبالكسر: من معنول الاستهزاء. 
آم رَاعَتْ عَنْهُمُ ألآيْصَرُ» هذا تحتمل ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون معادلا لقولهم: اما لتا لآ رى رجَالا)» والمعنئ: ما لنا لا نراهم في 
جهنم؟ فهم ليسوا فيها؟ أم هم فيها ولكن زاغت عنهم أبصارنا؟ ومعنئ راغت عَنْهُمُ4: 
نال فلم ر 


)١(‏ قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي بألف وصلء وقرأ الباقون بهمزة قطع. 
0( قرأ نافع وحمزة والكسائي بضم السين» وقرأ الباقون بكسرها. 
(۳( في أء ه: «نرهم). 


وشرو 
لموالكولينروت مر 


الثاني: أن يكون معادلا لقولهم: دأَتحَدْتَهُمْ سَخْرِيًاً4 » وا لمعنى: أتخذناهم سخريًا أم 
زاغت عنهم أبصارنا في الدنيا؟ ومعنى زاغت الأبصار على هذا: مالت عن النظر إليهم؛ 
احتقارًا لهم. 


الثالث: أن تكون «أم» منقطعة بمعنئ «بل» والهمزة» فلا تعادل شيئًا مما قبلها. 
في إن ذلك لَحَىُ4 الإشارةٌ إلى ما تقدم من حكاية أقوال أهل النار» ثم فشّره بقوله: 


ؤِتَخَاصْمْ أَهْلٍ أَلبَارٍه. وإعراب 9تَخَاصُمْ4 : بدلّ من حَيُ4: أو خبر مبتدأ مضمر. 


دعص 


الاك وَالْعَشّروِيَ 


ل إِنّمَ ئا مُنَذِرَ وما مِنِ لد الا أده الو عير © رت أَلسَّمْوَتِ وَالآرْضٍ وَمَا بَيْتهُمَا أْعَرِيرُ 
si‏ ليم © ان عله معط مالو ا 
تنود © إن يرج إلى آ6 كنيد ثبية 14 کل ربط التق غد زز خَللِى جشر 
تی کی ذا .وشت بس ارج تقد جد ف فش الب 
ڪهم اعون © إلا ليس إِسْتَحْبرَوَكَانَ مِن ارين © قال بلي مَا مَتَعَكَ أن 
تتجد ل كنتت حدق متحت طت بن لليف قل أنَا خَيْرُمَنْهُ حَلَفتنے ‏ بار 
نفدي مل ف قل ازغ مناك جم ۵ وان رائ عَلَيْ لَعَْيى إلى يَوْمِ ألدِيٍ © ال 
َب َانظرن إلى يَوْم يُبْعَفُونَ © قال بَِنّك مِنَ ألْمُنظرِينَ © لى يَْم ألْوَفتٍ الْمَعْلُوم © فَالَ 
مَبعِرَتِك لآفْرِيئَهُهة أَجْمَعِينَ © إلا عِبَادَك مِنْهْمْ ألْنَخْلَصِينَ © #فَالَ الح وَالْحَنّ أَقُولٌ 
TEEN‏ نااامز 
لْمْتَكَلْمِينَ © إن هْوَإلاَذِخْرُلَْعَالَمِينَ © وَلعَعْلَمْنَ تبأ بَعْدَ جين © 


© «ثل هو بَا عَظِيمُ» النبأ: الخبرء ويعني به: ما تضمّنته الشريعة من التوحيد والرسالة 
والدار الآخرة. وقيل: يعني: القرآنء وقيل: يوم القيامة» والأول أعم وأرجح. 

© ما كان ل من عِلَْمٍ بالْمَلإً ألاَغلِىّ ذْ يَخْتصِمُونَ» الملا الأعلى: هم الملائكة. ومقصد 
الآية: الاحتجاج على نبوّة محمد يك لأنه أخبر بأمور لم يكن يعلمُها قبل ذلك. والضمير 
في 9يَخْتصِمُونَ» للملا الأعلىء واختصامهم: هو في قصة آدم 8# حين قال لهم: (إِيِ 
جَاعِلُ ہے ألأرْضٍ RE‏ [البقرة: 29] حسّبما تضمنته قصته في مواضع من القرآن» 
وي الحديث: أن رسول الله یا رأئ ربه فقال: «يا محمد فيم يختصم الملا الأعلى؟ فقال: 
لا أدريء قال: في الكفارات» وهي: إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة الخطئ إلى 
المساجد» الحديث بطوله7'. 

(۱) أخرجه أحمد (۳۶۸۶) والترمذي (TL)‏ عن ابن عباس #5 . وقال الترمذي: «حسن غريب»» وأخرجاه 
أيضا أحمد (۹٠۱؟۲)»‏ والترمذي (١۴؟۳)»‏ وصححه. ونقل عن البخاري تصحيحه» ولفظ الحديث: 


«الكفارات: مشي الأقدام إلى الجماعات. والجلوس في المساجد بعد الصلوات» وإسباغ الوضوء 
ف المكروهات). 


اللاك وَالْعِشْروِيَ التسهيل لعلومالتنزيل 


وقيل: الضمير في (ِيَحْتَصِمُونَ4 للكفار؛ أي: يختصمون في الملا الأعلئ فيقول 
بعضهم: هم بنات الله ويقول آخرون: هم آلهة تعبد. وهذا بعيد. 
© اذ قال رَبك لِلْمَنِيكَة نے حل بترا ص طِين4 اذ قال4 بدلّ من «إذ يَخْتصِمُونَ». 
وقد ذكرنا في «البقرة» معنئ سجود الملائكة لآدم» ومعنئ كفر إبليس"". وذكرنا في 
«الحجر' معنئ قوله تعالئ: یں روح 4”". 
© قال يَتإئلِيسُ ما متك أن تنجد لِمَا خَلَفْتُ بِيَدَقَّ4 الضمير في < 36 لله ف 
ولبِيّدَقٌّ4: من المتشابه الذي ينبغي الإيمان به» وتسليم عِلْم حقيقته إلى الله. وقال المتأوّلون: 
هو عبارةٌ عن القدرة(". وقال القاضي أبو بكر ابن الطيب: إن اليد والعين والوجه صفاتٌ ذاتٍ 
زائدة على الصفات المتقرّرة. قال ابن عطية“: وهذا قول مرغوب عنه. 


.)75( انظر تفسير الآية‎ )١( 

(۲) انظر تفسير الآية (9؟). 

(۳) انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البرك برقم .)٥١(‏ 

(؟) المحرر الوجيز (۷/ 51”). 

)١(‏ [التعليق40] قال الشيخ عبد الرحمن البرّاك: قوله 4#: «من المتشابه الذي ينبغي الإيمان به» إلخ» يعني أن 
هذه الآية المتضمنة إثبات يدين لله من الآي المتشابه المذكور في قوله تعالى: وأ متبهل ك )» ومن 
المذاهب في المتشابه من القرآن أنه الذي لا يعلم تفسيره إلا الله أي: لا يعلم معناه والمراد به إلا الله 
مستدلين بقوله تعالئ: ماي كم تأويك إلا آنه 4» وتفسير المتشابه بهذا مردود؛ لأن الله أمر بتدبر القرآن كله 
وذمّ المعرضين عن تدبره» وما لا يفهم معناه لا يؤمر بتدبره؛ لأنه لا معنئ له؛ ككلام الأعجمي لا يؤمر 
العربي بتدبره» وأيضا فإنه علئ تقدير أن المتشابه من القرآن ما لا يُفهم معناه لا يكون هدئ ولا بيانا ولا 
شفاء» فعلم بذلك بطلان هذا المذهب في معنئ المتشابه من القرآن. ونفاة الصفات أو كثير منهم ‏ كالأشاعرة 
يجعلون نصوص ما ينفونه من المتشابه» أي: مما لا يعلم معناه إلا الله» وقد نص ابن جزي 4# على أن هذه 
الآية «مَامتعك أن َسَجْدَ لِمَاحَلَفْتُِيَدَىٌ #4 من المتشابه الذي فسّره بالمعنئ المتقدم في المتشابه» وهذا يقتضي أنه لا 
يثبت لله يدين حقيقة؛ لأنه اعتبر لفظ اليدين من المتشابه الذي يؤمّن بلفظه. وتفوّض حقيقته إلى الله. وهذا 
هو مذهب آهل التفويض من النفاة؛ لأنه جعل مقابله قول أهل التأويل الذين يفسّرون اليدين بالقدرة» وابن 
جزي على خلاف قولهم» وأما ذكره لقول أبي بكر الباقلاني المتضمّن لإثبات الصفات التي ذكرهاء فمقصود 
ابن جزي ‏ والله أعلم ‏ تعقب ابن عطية له بقوله: «وهذا قول مرغوب عنه؛؛ وقد ظهر بعد المراجعة أن ابن 
عطية نفسه ينكر على أبي بكر الباقلاني إثبات هذه الصفات زائدة على الصفات المتقررة» ولعلهم يريدون 
بالمتقررة الصفات السبع» وهي القدرة والعلم إلخ» وظهر أيضا أن ابن عطية من أهل التأويل؛ 5 


ماللاك اشرو 


وحكى الزمخشري: أن معنى «خَلَفْتُ بِيَدَقّ4: خلقت بغير واسطة. 

دأسْتَحْبَرتَ أَمْ كنت مِنَ أْلْعَالِينَ4 دخلت همزة الاستفهام على ألف الوصلء فحُذفت 
ألف الوصلء و «أمٌ4 هنا معادلةٌ. والمعنئ: أستكبرت الآن أم كنت قديمًا ممن يعلو 
ويستكبر؟ وهذا علئ جهة التوبيخ له. 

© لرَجِيم4 أي: لعينٌ مطرود. 

«الححر». 

ال مَبِعِرٌتِك لأَغْويتَهُد أَجْمَعِنَ4 الباء للقسم» أي: أقسم إبليس بعزَّة الله أن يُغوي بني 
آدم. 

© قال َالْحَيَ وَالْحَىَّ اول لَأمْلَآنَ جَهَنهَ منت وَمِس لَڪ مِنْهُوْدَ أْجْمَعِينَ4 الضمير في 
قال هنا: لله تعالئ. والْحَقٌ4 الأول: مُقسَمُ”" به» وهو منصوب بفعل مضمرء كقولك: 
« الله لأفعلنٌ». وجوابه: لاملا جَهَنَمَ . وقرئ بالرفع“» وهو مبتدأء أو خر مبتد! مضمر 
ا a‏ ال ا O‏ 
تقديره: الحق يميني. وأما «الْحَقّ4 الثاني: فهو مفعول ب«أفول4. وقوله: لِوَالْحَقٌ أفول» 
جملة اعتراض بين القسّم وجوابه» علئ وجه التأكيد للقسم. 


= لأنه فشر اليدين بالقدرة» فظهر من سياق كلام ابن جزيّ أنه ذكر قول ابن عطية شاهدا لمذهب أهل التأويل 
الذين فسّروا اليدين بالقدرة» فتبيّن من مجموع كلام ابن جزي أنه من الثفاة آهل التفويض» وأ ابن عطية من 
النفاة أهل التأويلء وأن أبا بكر الباقلاني من أهل الإثبات للصفات الخبرية» كاليدين والعينين والوجه» فالحى 
مع أبي بكر الباقلاني في إثبات هذه الصفات» ومذهب ابن جزي وابن عطية في نفي حقائق هذه الصفات 
وتفويض معناها أو تأويلها باطل مخالفٌ لمذهب أهل السنة والجماعة الذين يثبتون جميع صفات الله التي 
وصف بها نفسه» أو وصفه بها رسوله با ويُجرون النصوص على ظاهرها مثبتين ما دلت عليه معرضين عن 
تأويلها بخلاف ظاهرهاء وهذا معنئ قول بعض السلف: أيِرٌوها كما جاءت» بلا كيف» والله أعلم. 

.)”61/١( الكشاف‎ )۱( 

(؟) انظر تفسير الآية (/7). 

(۳( في ب. ج: «المقسم». 


(+) قرأعاصم وحمزة بالرفع» وقرأ الباقون بالنصب. 
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لجر تاك وَالْعِشْروتَ التسهيل لعاومالتنزيل 


ف <وَمَآ أَنا مِنَ ألْمْتَحَلِمِينَ4 أي: الذين يتصئّعون ويتحلّون بما ليسوا من أهله. 
@ (وََعَعْلَمْنَ نَبَهم بَعْدَ جين هذا وعيدٌ؛ أي: لتعلمُنَّ صدق خبره بعد حين. والحين: يوم 
القيامة» أو موتهم» أو ظهور الإسلام يوم بدر وغيره. 


ديات 


الاك امروب سور أليْمَرِ 


ووم 


ص 


زيل آلب مِن أله اريز ألْحَحِيم © إا نرا يڪ الِب بالْحَيٍ بَاعْبدِ اه | 


مُخلصا لَه ألدِينَ ‏ آلا يله الین ألْخَايِضَ وَالذِين نَخَدُوأ ص دونه أَوْلِيآة مَا تَعْبُدُهْمْدَ إلا 
بوتا ی نہ ری إن الہ يَحْكُمْ بَيَْهُمْ ہے ما هْمْ بيه يَخْتَلِمُونَ © إن أل لا تھے 
مَنْ هو كَذِبٌ كَبّارَ 4 لَوَآرَاد نئه أن يتَجِدَ وَآدآ لأضطهئ مِمًا يحل ما اء سُبْحَلتهه 

هو آنل لود الْمَهَارٌَ ‏ حَلَىَ أَلسّموتِ وَالَرْضَ بالْحَي يُكَوَرْ اليل عَلَى ألكهار وَيُكَوَرْ 
ألتَهارَ عَلَى اليل وسر ّنس وَالْمَمَرَ كل يَجْرِ لْاجَلٍ مُسَنَيَّ آلآ هْوَ أَلْعَزِيرُ لَْمرٌ ف 
خَلَنَكُم ص نمی وَحِدَةٍ ثم جَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا وأَنرَلَ لَكُم مِنَ ألآنعلم كَميَة أزوج 
لمك لا إِله إل هو وَأَبّى تُصْرَهُونَ © إن تَحْمْرُوأ ين أله عَِنْ عَنكُْمٌ ولا يض 
لِعِبَادِهِ لْحُمْرَ وَإن تَفْكُرُوا يَرْضَهُ خم ولا زر وَازْرَةٌ وِرْرَ أخرئ ثم إلى رَبَكم 
مَرْجِعْكُمْ يتببُكُم بَا َم تعملُونَ إن عَلِيمْ بدَاتِ ألصّدُورَ @ *وَإدا مَس ألانسَنَ 
صر دا رهد مُنيباً اليه نم ذا ولد نِعْمَة َه فى مَا ڪان يَدْعْوَأ إِلَيْهِ ص قبل وَجَعَلَ 
إل ادا لل كن سل ا تمت بحْمْرِك فَلِبلًا اڪ مِنَ آضحَلب للبار © أَمَنْ هُوَ 
ق -انآء اليل سَاجِدآ اما يَحْدّرُ الآخِرَة وَيَرْجُوا رَحْمَةَ روء قل هَل يَسْتَوے آلذينَ 


- 


يَعْلَمُونَ وَالذِينَ لآ يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يََذَڪَر ولوأ لالب © 


.4 «تنزِيلٌ ألحتب» «تنزيل) مبتدأء وخبره: من أللَّهِ4. أو خبر ابتداء مضمر تقديره: 
«هذا تنزيل»» ومن الله على هذا الوجه: يتعلق ب تنزیلڵ)» أو يكون خبرا بعد خر أو 


لأاك والعشُروب 


خبر مبتدإ آَرَ محذوني2©. و«ألحتب4هنا: القرآن» أو السورة» واختار ابن عطية أن يراد 
به: جنس الكتب المنزلة”». وأما «ألْحِتَنبَ؟ الثاني: فهو القرآن باتفاق. 

9 «بالْحَيَ4 يحتمل معنيين: أحدهما: أن يكون معناه: متضمُّنًا الحقّ. والثاني: أن يكون 
معناه: بالاستحقاق والوجوب. 

9مخْلِصَالَه ألدِينَ4 أي: لا يكون فيه شرك أكبر ولا شرك أصغر وهو الرياء. 

©) ألا يله ألدِين ألْخَالِضٌ» قيل: معناه: من حقّه ومن واجبه أن يكون له الدين الخالص. 
ويحتمل أن يكون معئاه: 2 الدين الخالص هو دين الله وك الإسلام» الذي شرعه 
لعباده ولا يقبل غيره. معنیٰ الخال 4: الصّافٍ عن شوائب الشرك. وقال فتادة: الدين 
الخالص: شهادة أن لا إله إلا الله“ . وقال الحسن: هو اللإسلام» وهذا أرجح لعمومه. 
لوَالذِينَ إتَحَدُوا س دونه أَوْلِيَآء» يريد بالأولياء: الشركاءً المعبودين. ويحتمل أن يريد ب 
«الذينَ تَحَذوأ4: الكفار العابدين لهمء أو الشركاء المعبودين. والأول أظهر؛ لآنه يحتاج 
على الثاني إلى حذف الضمير العائد علولا #الذينَ» تقديره: الذين اتخذوهم» ويكون 
ضمير الفاعل في إتَحَدُوأ عائدًا على غير مذكور. وارتفاع «الذِينَ4 على الوجهين 
بالابتداءء وخبره: إما قوله: إن الل يڪم ينهم 4› أو المعدو ف المقدن قبل قوله: «ما 
َعْبْدَهْمْد» ؛ لأن تقديره: «يقولون ما نعبدهم»» والأول أرجح؛ لأن المعنئ به أكمل. 

ما تَعْبْدَهُمْدَ إلا لِيُهَرَبُونآ إلى أله رُلْمِىَ» هذه الجملة في موضع معمول قول محذوف. 
والقول ي موضع الحال» أو 2 موضع بدل من صلة #الذِينَ4. وقراً ابن مسعود ولي : 
«قالوا ما نعبدهم» بإظهار القول. أي: يقول الكفار: ما نعبد هذه الآلهة إلا ليقرّبونا إلى 


(۱) تقديره: هذا تنزيل الکتاب» هذا من الله. الكشاف (۱۳/ .)١۴۴‏ 

(؟) المحرر الوجيز (۷/ 759). 

(۳) من هنا يبدأ سقط ورقة من ج. 

(؛) أخرجه الطبري (۰؟/ .)١1953‏ 

(5) عزاه إليه الزمخشري في الكشاف (۱۳/ 777)) ولم أقف عليه مسئدًا. 
(7) تفسير الطبري (0؟/ .)١91/‏ 


الف اشرو KAZ‏ ُوةٌألرْصَرٍ 
الله ويشفعوا لنا عنده. ويعني بذلك: الكفار الذين عبدوا الملائكة» أو الذين عبدوا 
الأصنام» أو الذين عبدوا عيسئ أو عزيراء فإن جميعهم قالوا هذه المقالة. ومعنى 
9زُلْبِىَ4: فُزْبىء فهو مصدرٌ من (ِيُقرَبُونا4. 
© إن أله لا يَهْدِه مَنْ هْوَ كَذِبٌ حَبَانُه إشارةٌ إلى كذبهم في قولهم: هِلِيُمَرَبوَ إلى 
أللّه 4. وقوله: «لا يَهْدِه4 في تأويله وجهان: أحدهما: لا يهديه في حال كفره. والثاني: أن 
ذلك مختصٌ بمن قضّئ عليه بالموت على الكفر. وهذا تأويل: «لآ يَهْدِے الَو ألطَلِيِينَ4 
ولِأْلْكمِرِينَ4 حيث وقع. 
( ل اراد أ أن يتح وَآدآلضطهئ مما َخْلْى ما َء الود يكون على وجهين: 
أحدهما: بالولادة الحقيقية» وهذا محال على الله تعالئ» لا يجوز في العقل. 
والثاني: التبئي» بمعنئ الاختصاص والتقريب» كما يتخذ الإنسان ولد غيره ولدَا؛ 
لإفراط محبته له» وذلك ممتنعٌ علئ الله بإخبار الشَّرع» فإن قوله: رمَا يَْبَغِم للرّْتي أن 


صم م 
سس م 
مه ° 


aA 

فمعنئ الآية على ما أشار إليه ابن عطية": لو أراد الله أن يتخذ ولدًا على وجه التبني 
لاصطفئ لذلك مما يخلق من موجوداته ومخلوقاته» ولكنه لم برد ذلك ولا فعله. 

وقال الزمخشري: معناها: لو أراد الله اتخاذ الولد لامتنع ذلك ولكنه يصطفي يِن 
عباده من يشاء عل وجه الاختصاص والتقریب» لا على وجه اتخاذه ولدّاء فاصطفی 
الملائكة وشرّفهم بالتقريب» فحَسِبَ الكفار أنهم أولاده» ثم زادوا على ذلك أن جعلوهم 
إناتّاء فأفرطوا في الكفر والكذب على الله وملائكته. 
«ْسْبْحَتةد هُوَ أللّه لحد هار4 نره الله تعالئ نفسه عن اتخاذ الولد» ثم وصف نفسه 
بالواحد؛ لأن الوّحدانية تنافي اتخاذ الولد؛ لأنه لو كان له ولد لكان من جنسه»ء ولا جنس 
له؛ لأنه واحد. ووصف نفسه بالقهار؛ ليدلٌ على نفي الشر كاء والأنداد؛ لأن كل شيء 
مقهورٌ تحت قهره تعالی» فكيف يكون شريكا له؟ 


60 المحرر الوجيز 37١ /1١7(‏ 7). 
(؟) الكشاف (۱۳/ ۳۳۹-۳۴۳۸). 


التسهيل لعاومالتتزيل 


لجر ألتَالِتُ وَالْعِسْرَويَ 


ثم ابع ذلك بما ذكره من يلّقة السماوات والأرض وغيرها؛ لتدلٌ على وحدانيته 
وقدرته وعظمته. 
© يحور أليْلَ عَلَى ألتهار» التكوير: الَف واللّنُ ومنه: كَوْرُ العمامة التي يلتوي بعضها 
غل يعفن ».وهو ها اسار ومعاة غل ها قال ابن ضطية ا ت من هذا علق هذا فكان 
الذي يطول من النهار أو الليل يصير منه علئ الآخر جزءٌ فيستره» وكأن الذي يَقصر يدخل 
في الذي يطول فيستتر فيه” ؟. وتحتمل أن يكون المعنئ: أن كل واحد منهما يغيّب الآخخرٌ 
إذا طرأ عليه» فشبه EA‏ للستومع راف عار أخن 
لجل مُسَمََ 4 يعني: يوم القيامة. 
() اَل خَلَمَكُم ص نَم وَاحِدَةِ» يعني: آدم . 
3 وو e e‏ لث 
با e‏ 

الأول -وهو المختار-: أن العطف إنما هو على معنيل قوله: لوَاحِدَةٍ» لا على 
9خَلْمَكُم4» كأنه قال: خلقكم من نفس كانت واحدة ثم خلق منها زوجها بعد وَحَدتِها. 

الثاني: أن الاثم" لترتيب الإخبار. لا لترتيب الوجود. 

الثالث: أنه يعني بقوله: «خَلَمَحُم» إخراجَ بني آدم من صلب أبيهم كالذرٌء وكان ذلك 
قبل خلقة حواء. 
«وَانرلَ لڪ د مَنَ ألاَنْعَلم كَمَانِيَة زر يعني : المذكو رة في «الأنعام»: ص الان اش 
وَمِنَ لْمَعْز إن [الأنعام: »]١44‏ ومن الال ني وَمِنَ مِنَ أَلْبَمَر إن [الأنعام: »]٠١‏ وسماها 
أزواجا؛ لأن الذكر زوج الأنئئ”" والأنثئ زوج الذكر' 0 
مج م يبس سس 
68 في أء ه: «المذكورين». 


(۳) في ب د: «للانشی». 
)+( ف ب» د: «للذكر). 


وأما لفظ <أَنرَلَ4 ففيه ثلاثة أوجه: 

الأول: أن الله خلق أوّل هذه الأزواج في السماء ثم أنزلها إلى الأرض 

الثاني: أن معنئ «أنرَل4: قضئ وقسمء فالإنزال عبارة عن نزول أمره وقضائه. 

الثالث: أنه أنزل المطر الذي ينبت به النبات» فتعيش منه هذه الأنعام» فعبّر بإنزالها عن 
إنزال رزقهاء وهذا بعيد 
9خَلْفآ من بَعْدٍ حَلّى4 يعني: أن الإنسان يكون نطفة» ثم علقة» ثم مضغةء إلى أن يتم 
وي يك انرو 
ہے ظَلَْمتٍ تَلَثْ» هي : : البطن والرّحِم والمشيمة. وقيل: صلب الأب والرحم والمشيمة. 
والأول أرجح؛ لقوله: لابْظوب أمَهِتِكَمْ» ولم بذکر الصّلب. 
<إن تَحْمْرُوا بَنَ أله عَنِنْ عَنَكُمْ» أي: لا يضره كفركم. 
دولا يَرْضِئ لِعِبَادِِ ألْكَمَرَ تأوّل الأشعرية هذه الآية على وجهين: 

أحدهما: أن الرضا بمعنئ الإرادة» ويعني ب«اعِبَادِهِ4 من قضّئ الله له بالإيمان والوفاة 
عليه فهو كقوله: ار عِبَادِه لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ لطن [الحجر: 2؛]. 

والآخر: أن الرضا غير الإرادة» والعباد على هذا: على العموم» أي: لا يرضئ الكفر 
لأحد من البشرء وإن كان قد أراد أن يقع من بعضهم» فهو لم يرضه ديتا ولا شرعاء وأراده 
وقوعا ووجودًا. 

وأما المعتزلة: فالرضا عندهم: بمعنئ الإرادة» والعباد على العموم؛ جريا علئ 
قاعدتهم في القدر وأفعال العباد. 


3 إن تَْخُرُوا يَرْضَهُ لَك هذا عمومٌ» والشكر الحقيقي يتضمّن الإيمان. 


)001( [التعليق 41] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: ذگر المؤلّفُ الوجهَيْنِ عن الأشاعرة» ولم يرجح والصوابٌُ 

هو القولُ الثاني» وهو أن الرضا غيرٌ الإرادق وأنه لا تلازّمَ بين الرضا والإرادة الكونيّة؛ وعلئ هذا: فاللة لا 

يرضی الكفرٌ لأحد مِن عباده» وإنْ كان قد يشاؤٌَه مِن بعضهم؛ فالكافِرٌ قد شاء الله منه منه الكفرّى وإِنْ كان لا 
رفا ا وهلا وا اقول أهل ا 


لأاك وَالْعشْرَوِيَ 


«وَلا زر وَازْرَةٌ» ذكر في «الإسراء)7". 
«وإدًا مَس ألانسنَ ص4 الآية؛ يراد بالإنسان هنا: الكافر؛ بدليل قوله: لوَجَعَلَ لله 
أندادً. والقصد بهذه الآية: عتابٌ وإقامة حجة. فالعتاب: على الكفر وترك دعاء الله 
وإقامة الحجة: على الإنسان بدعائه إلى الله في الشدائد. فإن قيل: لم قال هنا: «وَإذا مس » 
بالواو» وقال بعد هذا: اذا مَس بالفاء؟ 

فالجواب: أن الذي بالفاء مسبّبٌ عن قوله: «إِسْمَأَرَتْ فُلُوبٌ ألذين لآ يُومِنُونَ4» فجاء 
بفاء السّببية. قاله الزمخشري") وهو بعيد. 
اِنُمَ إِذّا خَوَّلَهُد نِعْمَةَ مَِنْةُ4 معنئ «خَوَّلَهُ4: أعطاه. والنعمة هنا: يحتمل أن يريد بها: كشفت 
الضر المذكور» أو أيّ نعمة كانت. 
دسي مَا ڪان يَدْعْوَأْ إِلَيْهِ4 يحتمل أن تكون امَا» مصدرية أي : نسي دعاءه» أو تكون 
بمعنئن «الذي»» والمراد ما: الله تعالی. 
© أَمَنْ هْوَ قث بتخفيف الميم» على إدخال همزة الاستفهام على مَن». وقيل: هي 
همزة النداءء والأول أظهر. وقرئ بتشديدهاء على إدخال «أم» على «مَّن». و«مَن» مبتدأء 
وخبره محذوفٌء وهو المعادل للاستفهام» تقديره: «أمّن هو قانتٌ كغيره»» وإنما ذف 
لدلالة الكلام عليه» وهو ما در قبله“ وما ذكر بعده من قوله: طقل هَل يَسْتَوے ألذينَ 
يَعْلَمُونَ4. والقنوت هنا: بمعنى الطاعة» أو الصلاة بالليل. 


وهاتآءَ أليْل4 : ساعاته. 


.)٠١( انظر تفسير الآية‎ )١( 


(2) في ب ه: «التسبيب»» وفي د: «التسبب». 

.)1١1 /١7( الكشاف‎ )۳( 

(4) قرأ نافع وابن كثير وحمزة بالتخفيف» والباقون بالتشديد. 
(5) من حال الكافر. الكشاف (۱۳/ .)76١‏ 


لأاك وشرو 


ا اموا نموأ ربَكُمْ للذين أ حْسَئُوأ ہے هَِذِه أَلدّنيا حسدّة حي تاش أده واسقة 
انّمَا يُوَكَى ألصَّيِرُونَ أَجْرَهْم بِغَيْر حِسَابٌ ي فُلٍ انى ير ت أن اغد أله مُخلِصا لَه تين 
ا لان آحُون أَرّلَ ألْمُسْلِمِينَ © فُل انى أَخَافُ إن صي عَصَيْت رن علا يزم عطي 
ف ل ألله عبد مُخلصا لَه ديد باغندو ما یئم ص دونب ل ان ألْخديرين ألذ 
يرڌ أنمْسَهُمْ وَأهلِهمْ بم ية آلا ولك هو ألْحْسْرَان ا 
من بار و تخيوم لل ه ذلك د يُخَوَفُ أللّهُ بدء عِبَادَهُم يَعِبَادٍ مَانَفُوِ © وَالذِين إجْتَنْبُو نبوا 
أَلصَلعُوتَ أن يَعْيّدُوهَا وَأنَابْاً إِلَى أَلنّه لهم آلبشړی ب جَبَمَِّدُ عِبَادٍ ي ألذينَ کنر ألو 
يبون اخس ويڪ ألذِين هَدِيْهُمُ أله اورت ١‏ هد ولوا ألآلْبَيبَ © أَجَمَنْ 
کی ل عاب بات فت بے با لحن ین ا تم یم حرق تر 
مَوْفِهَا عرف مَبْيَئَةٌ تجرے یں تَحْتها آلا هر وَعْدَ أله لآ يُخْلِفٌ أللّهُ ألْمِيعَادَ © *#أَلَمْ كر د أَنّ 
أله أل من لتا ما َسَلَكَه بيع ہے آلاز م يُخْرِجٌ وء ززع مُخئلما الوه م 
تھیخ ری مُضمَرا قم يَجْعَلُهُ خم اًانَ ہے ذلك آذٍری لول لالب ي 


9 هفل يَعِبَادٍ ألذين ءَامَنُواأ الآية؛ نزلت في جعفر بن أبي طالب وأصحابه ا حين 
عزموا على الهجرة إلى أرض الحبشة"". ومعناها: التأنيس لهم والتنشيط على الهجرة. 
«للذِينَ TT‏ کے هذه لديا : كه تحتمل أن يتعلق ہے هذه سكل ب لأَحْسَئُواًه 
والمعنوا: الذين أحسنوا في الدنيا لهم حسنة في الآخرة. أو يتعلق ب ا 
على هذا: خسن الحال والعافية) في الدنياء والأول أرجح. 

لِوَأَرْضُ أللَّهِ رَسِعَةٌ يراد بها: البلاد المجاورة للأرض التي هاجروا منهاء والمقصد من 
ذلك: حض على الهجرة. 


مم ا 
)١(‏ ذكره في المحرر الوجيز (۷/ ١۳۸)ء‏ وعزاه الواحدي في البسيط (۱۹/ ۲۷۸) إلى ابن عباس 4. 
(0) في ب د: «والعاقبة» والمثبت موافق لعبارة الكشاف (۱۳/ ,)١٠۴‏ 


لجر لَك وشرو 


ظانَّمَا يُوَكَى ألصَّبِرُونَ أَجْرَهْم بِغَيْرِ حِمَابَ» هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن الصّابر يوْتَ أجرّهء ولا يحاسّب على أعماله» فهو من الذين يدخلون 
الجنة يقير جات 

الثاني: أن أجر الصابرين بغير حصّرء بل أكثر من أن يحصر"" بعددٍ أو وزن» وهذا قول 
الحمهون: 
و «وَثيرْتُ لان آحُون أَرّلَ ألْمْسْلِيينَ4 اللام هنا يجوز أن تكون زائدةً» أو للتعليلء 
ويكون المفعول على هذا محذوفا(". فإن قيل: كيف عطف «ثُمِزتُ4 على أُمِرْتٌ» 
والمعنول واحد؟ 
فالجواب: أن الأول أمرٌ بالعبادة والإخلاصء والثاني أمرٌ بالسَّبّق إلى الإسلام» فهما 
معنيان اثنان. وكذلك قوله: اقل لل أعْبْد4 ليس تكرارًا لقوله: «أُهِرْتُ أن آغَبدَ ألنّه4؛ 
لأن الأول إخبارٌ بأنه مأمور بالعبادة» والثاني إخبارٌ بأنه يفعل العبادة. وقدّم اسم الله تعالى؛ 
للحصر واختصاص”' العبادة به وحدّه. 
في ابَاغْبدُوأ مَا شِيِْثُم ص دُون-» هذا #هديدٌ» ومبالغة في الخذلان والتّخلية لهم على ما هم 
عليه. 


«ظلل» جمع ظَلَ -بالضم-» وهو ما عشي من فوق» كالسقف. فقوله: «يّن مومهم » 
بین وأما: (ریں تَحَتِهِمْ4 فسماه ظلَّة لأنه سقف لمن تحتهم؛ فإن جهنم طبقات» وقيل: 
سماه ظلة؛ لأنه يلتهب ويصعد”" من أسفلهم إلى فوقهم. 

9 <والذينَ اجْتتبُوا الوت أن يَعْبْدُوهاك قيل: إنها نزلت في عثمان بن عفان» وعبد 
الرحمن بن عوف» وسعد» وسعيد» وطلحة» والزبير ##د؛ إذ دعاهم أبو بكر الصديق وإ 


)١(‏ في أ: «ينحصر)» وفي ب: (يحصئ). 

(؟) مثل قولك: أردثٌ لأن أفعل. الكشاف .)٠٠۷ /١١(‏ 

(۳) أي: وأمرت بذلك لأجل أن أكون أول المسلمين. الكشاف (۱۳/ .)١١‏ 
63 هنا ينتهي سقط الورقة من ج. 

0 في ب» ج: «ويتعقد»! 


BEBE‏ وَالْحَشّروتَ 


إلى الإيمان فآمنوا". 

وقيل: نزلت في أبى ذرٌّء وسلمان 27885 وهذا ضعيف؛ لأن سلمان إنما أسلم 
بالمدينة. وهذه السورة مكية والأظهر: أنها عامة. 

والطاغوت هنا: كل ما عبد من دون اللهء وقيل: الشّياطين. 
ف «ألذين يِسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ ميَتِحُونَ أَحسَتَهَ4 قيل: معناه: يستمعون القول على العموم» 
العفو الذي هو أحسن من الانتصارء وشبه ذلك. وقيل: هو الذي يسمع حديثًا فيه حسن 
وقبيح» فيحدّث بالحسّن ويكف عما سواه» وهذا قول ابن عباس 485" وهو الأظهر. 
وقال ابن عطية: هو عام في جميع الأقوال» والقصد الثناء على هؤلاء ببصائرٌ ونظر سديد 
يفرّقون به بين الحق والباطل وبين الصّواب والخطإء فيتبعون الأحسن من ذلك7». وقال 
الزمخشري مثل هذا ال 
9 اَن حَىّ عَلَيْهِ حَلِمَةُ لْعَدَابٍ أَوَأَنتَ تُنَفِدْ م بے ألتار» فيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون الكلام جملة واحدة تقديره: فمن" حقت”" عليه كلمة العذاب 

أأنت”* تنقذه؟ فوضع مَس ب ألتِارٍ4 موضع المضمر. والهمزة في قوله: «أَبَأَنتَ4 هي 
الهمزة التي في قوله: «أَجَمَنْ» وهي همزة الإنكار؛ كرّرت للتأكيد. 


.#5 قاله ابن إسحاق كما في المحرر الوجيز (۷/ ۳۸۳)» وليس فيه ذكر عثمان وطلحة‎ )١( 

() أخرجه الطبري (0؟/ »)۱۸٩‏ وابن أبي حاتم /٠١(‏ ۹ عن عبد الرحمن بن زيد أنها نزلت في ثلاثة نفر كانوا 
في الجاهلية يقولون: لا إله إلا الله: زيد بن عمروء وأبي ذر الغفاري» وسلمان الفارسى. 

(۳) عزاه إليه الواحدي في البسيط (۱۹/ 284)» والزمخشري في الكشاف (۱۳/ .)۳١۳‏ ۰ 

.)١۸۳ /۷( المحرر الوجيز‎ )٤( 

.)۳۹٣٣۳- ۳۹۴۹ /۱۳( الکشاف‎ )٥( 

(0) من هنا يبدأ سقط ورقة من ه. 

(0) في أ: «حق». 

(^A)‏ في ب ج: «أفأنت». 


والثاني: أن يكون التقدير: أفمن حق عليه العذاب تتأسّفٌ عليه؟ فحذف الخبرء ثم 
استأنف قولّه: (ِأَبَأَنتَ تُنَفِدُ ص ف أليَار»؟ وعلئ هذا يوقف على طالْعَدَابِ» » والأول 
أرجح؛ لعدم الإضمار. 
© «يِسَلَحَدُء يَتبِيمَ ب الرْضِ4 معنى «ِسَلَكَدُر)4: أدخله وأجراه. والينابيع: جمع ينبوع» 
وهو العين. وفي هذا دليلٌ على أن ماء العيون من المطر. 
«مَحْتَلماً الْوَنهُع أي: أصنافه. كالقمح والأَرُرٌّ والفول وغير ذلك وقيل: «الْوَانْه»: 
الخُضْرة والحمرة وشبه ذلك. وفي الوجهين دليلٌ على الفاعل المختار» ورد على أهل 
الطبائع. 


ڪڪ 


ًالك وَالعِسْرَونَ 


بص شَرَحَ أله صَدْرَئد للام بَهْوَ عَلّى ور م رب َيل لقي فُلُوبْهُم ص ذِخْرٍ 
الہ تيك ہے صلل مبب © الله نَل أ أَحْسَن ألْحَدِيثِ كِتبآ مُتَمَلبِهآ متَانِىَ تَفْمَعدُ 
ِنْهُ جُلُودُ ألذين يحون رَيّهمْ ف تلِينُ جُلُودُهُمْ وَُلُوبهُُة | ا هُدَى أله 
0 مما لَه مِنْ هَادٍ © آهَمَنْ يَتَفِم بِوَجْهِدء سو ألْعَدَابِ 
يوم ألفِيمةٍ ةيل لیت گرا ماح یرن © اب لين ی قله تأ 
ا E N O‏ بَاََاقَهُمْ أله لله ألْخِرْىَ ہے لحيو لدنيا وَلَعَذَابُ ألآخِرة 
حب كائرا يلون © وقد را لئاس يم هد فزن من لي مكل عَم 
يَعَدَكَرُونَ © فَرْءَاناً عَرَبيَا غَِرَ ذه عوج لَعَلَهُمْ ُو © صرب أله مكلا رجلا ويه 
شرڪاءُ مُتَسََحِسُونَ وَرَجْلا سلما لَرَجْلٍ هَل يَسْتَوِيلٍ تق اند يله بل ازع لآ 
تفلت © نك ميك الم جلو © 3 د : يوم ألْفِيمَةِ عند رَبَكْمْ تَحْتَصِمُونَ ‏ 


مَس شَرَحَ أله صَدْرَدْم للِإسْلّم4 تقديره: أفمن شرح الله صدره كالقاسي القلب؟ 
وروي أن المراد بمن شرح الله صدره للإسلام: علي بن أبي طالب» وحمزة ا والمراد 
بالقاسية قلوبهم: أبو لهب» وأولاده"". واللفظ أعم من ذلك. 

لت ذكر أله قال الزمخشري: «ّ) هنا: سببية» أي: قلوبهم قاسيةٌ من أجل ذكر 
الله وهذا المعنى بعيد. ويحتمل عندي: أن يكون «قاسية» تضمّن معنئ: خالية» فلذلك 
تعدئ ب«امن»» والمعنول: أن قلوبهم خالية من ذكر الله. 

© امه وَل أَحْسَنَ أَلْحَدِيثِ4 يعني: القرآن. «جتبا» بدلّ من «أَحسَنَ » أو حال منه. 
وتتذدي 4 معناء ها أنه ته بعضة بعصا :ىق الفضاحة والنطق بالق أنه ليس ف 
تناقض ولا اختلاف. 


)١(‏ ذكرهفي المحرر الوجيز (۷/ ۳۸۷)ء وذكره الواحدي في التفسير البسيط /١9(‏ 96؟) من رواية عطاء عن 
ابن عباس 85. هِ 
(؟) قال: «أى: إذا ذكر الله عندهم أو آياته اشمأزُوا وازدادت قلومهم قساوة. كقوله: «ِمَرَادَئهُ رجا إلى 
دادر قم بهم كقوله: 9َرَادَنُهُمْ رسا 
رِجْسِهمْ14. الکشاف (۱۳/ ۳۹۸-۳۹۷). 


«مَنَانی) جمع مُكتى؛ أي: تثتى فيه القصص وکر ويحتمل أن يكون مشتقًا من الثناء؛ لأنه 
يتن فيه عل الله. فإن قيل: «متَانِىَ4 جمة؛ : فكيف وصف به المفرد؟ فالجواب: أن القرآن 
3 يسنا" ا فر ات کر فرج پا الاعتبار. ويجوز أن يكون كقولهم: «برمَة 
ات و "» أو يكون تمييرًا من «مُدَمَلبها» » كقولك: «حسَنٌ شمائل». 
وئم لین جُلْودهُمْ وَْلُوبْهُمء إلى ذِحْر أللّه4 إن قيل: كيف تعدَّئ لین ب«إلى»؟ 

فالجواب: أنه تضمّن معنئ فعل تعدّئ ب«إلئ»» كأنه قال: تميل أو تسكن أو تطمئن 
قلويهم إلى ذكر الله. ' 

فإن قيل: لم ذكرت الجلودٌ ألا وحدهاء ثم ذُكرت القلوب بعد ذلك معها؟ 

فالجواب: ENE‏ 
الجلود لا من وصف غيرهاء ولما قال ثانيًا: «تلين) ذكر الجلود والقلوب؛ لأن اللين 
توصف به القلوب والجلودء أما لين القلوب: فهو ضدٌ قسوتهاء وأما لين الجلود: فهو ضد 
فشّعْريرتهاء فاقشعرّت أوَّلَا من الخوف» ثم لانت بالرجاء. 
9ِذَلِكَ هُدَى أله يتحتمل أن تكون الإشارة إلى القرآن» أو إلى الخشية واقشغرار الجلد. 
@ ابن َنِّم وَجْهِدء سُوَءَ ألْعَدَابِ» الخبر محذوفٌ كما تقدم في نظائره» تقديره: أفمن 
يتقى بوجهه سوء العذاب كمّن هو آمِنٌ مِن العذاب؟ ومعنى يف بِوَجْهدِ-4: يَلْقَى النار 
وھ اا عن د وذلك أن الإنسان إذا لقي شيئًا من المخاوف استقبله بيديه» 
وأيدي هؤلاء مغلولةٌ؛ فاتقوا النار بوجوههم. 


)١(‏ في أ: «يثنل.. ويكرر». 

(2) في أزيادة: «فيه». 

(۳) أي: هو مما لفظه واحد ومعناه الجمع»› ؛ قال الصغان في التكملة /١(‏ 85*): «وهو ممًا جاء منه الواحد على 
لفظ الجَمْع كأنُّهم جعلوه هأجزاءً». وثوب أخلاق: اخلاق جمع تي أي: بال» ضد الجديد. قال في تاج 
العروس (0؟/ 501): «يقال: 0 إذا كانت الحْلوقة فيه كله. . وقال الفراء: إنما 
قيل: ثوب ت أخلاق لأن الخُلُوقة تتفشئ فيه. فتكثرء فيصير كل قطعة منها حَلَقَا» وبرمة أعشار: البرمة: القدرء 
سيريس ييا و او N‏ 
الأكسارء وهي قطعها. انظر: الصحاح» للجوهري (عشر)ء وشرح الرضي على الكافية (6/ 7:5). 


لااك وَالْصِشْرُويَ 


9ذُوفُوأْمَا كُنَتُمْ تَحْسِبُونَ4 أي: ذوقوا جزاءَ ما كنتم تكسبون من الكفر والعصيان. 
© ورانا عَرَبيَ نصبٌ”" على الحال؛ أو بفعل مضمر على المدح. 
ؤغَيْرَ ذه عوج أي: ليس فيه تضادً ولا اختلاف» ولا عيب من العيوب التي في كلام 
البشر. وقيل: معناه: غير مخلوق» وقيل: غير ذي لحُن. فإن قيل: لم قال: «غَيْرٌ ذه جرج) 
ولم يقل: «غير مُعْوّجٌّ)؟ 

فالجواب: أن قوله: لغَيْرَ ذه عوج أبلغ في نفي العِوّج عنه» كأنه قال: ليس فيه شيءٌ 
من العوج أصلا. 
@ رجلا بيه شُرَكَاءْ مْتَسَحِسْونَ4 أي: متنازعون متظالمون» وقيل: متشاحون. وأصله من 
قولك: رجلٌ شَكِسٌ: إذا كان ضيّقٌ الصدر. ومعنى ضرب هذا المثل: بيان حال من يشرك بالله 
ومن يوحده» فشبه المشرك بمملوك بين جماعة من الشركاء يتنازعون فيه» والمملوك بينهم في 
أسو! حال» وشبه مَن يوحٌد الله بمملوك لرجل واحد. فمعنى قوله: «سَلّماً لِرَجْلٍ4 أي: خالصًا 
له. وقرئ سلما بغير ألف. و؟ْاسَالِماً» بألف2, والمعنى واحد. 
© «إنّت ميت وَإنَهُم مَينْونَ4 في هذا وعد للنبي كه ووعيدٌ للكفارء فإنهم إذا ماتوا 

جیا وسناروا آلو اك فارز مح قال عر ادن رداك من کان ان الان ری ايكيا 

إخبارٌ بأنه اة سيموت؛ لثلا”" يختلف الناس في موته كما اختلفت الأمم في غيره. 
وقد جاء أنه لما مات يهاه أنكر عمر بن الخطاب 4# موته» حتئ احتحٌ عليه أبو بكر 
الصديق هه بهذه الآية» فرجع إليها. 
© تصنو ن قيل: : يعني : : الاختصام في الدماءء وقيل: في الحقوق. والأظهر أ نه اختصام 
النبي ككل مع الكفار في تكذيبهم له» فيكون من تمام ما قبله. ويحتمل أن يكون علئ 
العموم في اختصام الخلائق فيما بينهم من المظالم وغيرها. 
(۱) في ب: «نصبهما»؛ وفي ج: «نصبها». 
49 قرأ ابن كثير أبو عمرو بالألف وكسر اللام» وقرأ الباقون بغير ألف وبالفتح. 


(۳( في ب. ج: «فلا). 
)٤(‏ أخرجه البخاري )7١151(‏ عن عائشة اه . 


الج الاخ اشرو 


بَمَنَ آظلَمُ م كَدَّبَ عَلَى أله وَكَدَّبَ بالصَّدْي إِذْ جَاءَه أَلَيْسَ م جَهَنّمَ مَنْوقَ 
حبري © ول جاه لشي صق بو قي خم اند م َمتَفُونَ © لَهُم ما يَمَآدونَ عِندَ 
ل دَلِكَ جَرَوأ ألْمْحْسِنِينَ © لِيُكَمْرَ أله ا سوا أل عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُم: أَجْرَهُم 
ل ل وه : عَبْدَهُد وَيُحَوَهُونَك بالذِينَ من ذُونِهِء وَمَنْ 
مضل أله ا5 من اومن بُ اه الهم س مض الس أله رذ إنيقام © ولي 
ام من خاق لسوت وَالأوض لَعَمُولنَ انف ل مریم ما تَدْعُونَ م ذُونٍ أَللَّهِ إن أرَادَنِىَ 
لَه بِصْرَ هَل هْنَّ كَشِهَاتٌ صروت أو ارَادنے برَحْمَةٍ هَل هر هُنَ مُشِ ڪٿ رَحْمَيهء فل حى أله 
عَلَيْهِ يَتَوَكَلْ الْمْتَوَكَلُونَ © فل د يموم ِغْمَلوا عَلَى مَكَائَتكُمُرَ د لے عَلِيِلٌ َسَوق تَعْلَمُونَ 
من ياي عَدَابُ يِه َيل عليه عَدَابٌمفيٌ © انآ نا ليڪ الِب لئاس بالڪي 


مَس إِهْتَدِئ جَلِتَفْسِه وم صَلَّ َنَمَا يَضِلٌ عَلَيْهَاوَم مانت عَلَيْهِم بوَكِيلُ © 


© <: من أظلمْ ي حَدَبَ عَلَى أن المعنى: لا أحد أظلم ممن كذب على الله. ويريد 
بالكَذِب علئ الله هنا: ما نسبوا له" من الشركاء والأولاد. 

لرَحَدَّبَ الذي أي: كدب بالإسلام والشريعة. 

© «رَالذِ> جَآءَ بالصَّدْي وَصَدّىَ به قيل: الذي جاء بالصدق: محمد يكل وهو الذي 
صدّق به. وقيل: الذي جاء بالصدق: محمد يلا والذي صدّق به: أبو بكر الصديق 45. 
وقيل: الذي جاء بالصدق: جبريل 8# والذي صدّق به: محمد يك وقيل: الذي جاء 
بالصدق: الأنبياء» والذي صدّق به: المؤمنون. واختار ابن عطية أن يكون على العموم» 
وجعل «الذء» للجنس. كأنه قال: «الفريق الذي..»؛ لأنه في مقابلة من كذّب على الله 
وكذّب بالصدق» والمراد به العموم. 

© «أَلَيْسَ أله بحَافٍ عَبْدَه تقوية لقلب محمد يا وإزالة للخوف الذي كان الكفار 


يخوّفونه. 


)١(‏ في آ: «إليه». 
(6) المحرر الوجيز (۷/ 7814). 


لمر لايح اشرو 


© رلیں سَألَْهُم4 الآَي؛ احتجاجٌ علئ التوحيد» ورد علئ المشركين. 

«هَل هْنّ كَسَِِت ضُرَهِ4 الآية؛ رد على المشركين» وبرهان على الوحدانية. وروي أن 
سببها: أن المشركين خوفوا رسول الله ية من آلهتهم. فنزلت الآية مبينة أنهم لا يقيرون 
عل شيء. فان قيل: كيف قال: «حَشَِتُ4 وؤِمُئْسِكَتٌ4 بالتأنيث؟ فالجواب: أنها 
لا تعقل» فعاملها معاملة المؤنثة» وأيضًا ففي تأنيثها تحقيرٌ لها وتبكة بمن عبدها. 

( «إِغمَأُوأ عَلَى مَحَانَيِكُمْ4 تهديدٌ ومسالمةٌ منسوخة بالسيف. 

© «بالْحَيّ4 ذكر في أول السورة”. 


عه 


)١(‏ أخخرجه عبد الرزاق وابن المنذر -كما في الدر المنشور -)772/١2(‏ عن قتادة» وأن الآية التي نزلت بسبب 
ذلك الآية التي قبلها: «أليس الله بكافٍ عبدّه». 
(؟) انظر تفسير الآية (؟). 


ُن ألتايخ وَالعِشْرُونَ 


لله يََوبَى الأنفسَ جد مَوْتَهَا وَل َم قث ہے متايه ینک ألم قضئ عَلَيْ التو 
وَيرْسِل ل الاخُرىّ إلى أَجَلٍ ل ہے ذَلِك ايت لموم و 4 ام إِتَحَدَُواً ص 
ey‏ ل و خالا لا تنيخرن كيجا ولا فيد © ل قد لقتعا جيعا 
د مُلْكُ آلسمَوتِ وَالآرْضّ مُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ © وَإِذَا ڏُڪر أله وَحْدَهْ !شْمَأَرَتْ فلب 
لوي ار يروي با و N‏ 
او ووی غلم ای اد ا يطل بَيْنَ عِبَادِكَ فر ما ڪاو فيه 
يَخْتَلِمُونَ © وَلَوَ آنَّ لِلذِينَ طَلَمُواْ مَا ہے أَلأَرْضٍ جَمِيعاً وَمِثْلَهُد مَعَهِ لآمْتَدَوْأْ ہو س سوءِ 
آلْعَدَابِ يَوْمَ ألْفيمَةٍ وَبََا لَهُم م ِن أله ما لم َڪوئوا يَسْتسِبُونَ © وَيَدا لَهُمْ سات ت ما 
ا مَسْتَهرِءُونَ © مدا م مَس لاسن ضير دَعَانَا كم دا حولت 
مة ما ال َا تيء َلّى عِلَم ل هى بثئة وَلَحِنَ ره لا يَعلمُونَ ي د قا 
ألذين من قبْلهم متا أغيى عَني TE OT‏ كدر 
الذي لَُوا ِن وآ سَيْصِييْهُمْ سات ما حَسَبُوأوَمَا هُم بمغجرِينَ © وَل غا 
أن أله يَبْسْظ لزق لِمَنْ َء وَيَفْدِدَإنّ ہے لڪ يت لَمَوْمِ يُومِنُونَ ف 


© «ألنّة یری ألآنمْسَ حِينَ مھا والتے لَْ تَمْتْ ہے مَنَامما هذه الآية(© اعتبارٌ ومعناها: 
أن الله يتوف انقوس قار زج أحدهما: وفاة كاملة حقيقية» وهى الموت. والآخر: 
وفاة النوم؛ لأن النائم كالميت في كونه لا يبصر ولا پَسمع» ومنه قوله: و 
باليْلٍ4 [الأنعام: »]7١‏ وتقديرها: ويتوف الأنفس التي لم تمت في منامها. 

جنيك الت فضئ عَلَيْهَا أَلْمَوْتَ4 أي: يمسك الأنفس التي قضئ عليها الموتّ 
| لحقيقى. ومعنئ إمساكها: أنه لا يردها إلى الدنيا. 

لرَيْرْسِلُ الأخرى إِلَىَ أَجَلٍ مَس أي: يرسل الأنفس النائمة. وإرسالها: هو ردّها إلى 
الدنيا. والأجل المسمئا: هو أجل الموت الحقيقي. وقد تكلّم الناس في النفس والروح 
وأكثروا القول في ذلك بالظن دون تحقيق» والصحبح أن هذا مما استأثر الله بعلمه؛ لقوله: 


(۱) في ب ج» د: «آية). 


ا ارايخ وشرو 0 سورَةٌأليّمَرِ 


فل الرُوځ مِنَ آمُر رَبے) [الإسراء: 8]. 

9 أم إِتَحَدُوا ص دوب أللَّهِ شُمَعَآء4 «أم هنا: بمعنئ «بل» وهمزة الإنكار. والشفعاء: هم 
الأصنام وغيرهاء لقولهم: «هَلَوْلاءِ شُمَعََؤْنَا عند أَلَه4 [يونس: ۸]. 

8 ول ڪانوا4 دخلت همزة الاستفهام على واو الحال» وتقديره: أيشفعون وهم لا 


ساي 


ی 

© رَإذا كر ألنّهُ وَحْدَهُ4 الآية؛ معناها: أن الكفار يكرهون توحيد الله ويحبون الإشراك 
به. ومعنول 9إِشْمَأر: ت#: انقبضت من شدة الكراهة. وروي أن هذه الآية نزلت حين قرأ 
رسول الله يياه سورة «النجم)» فألقئ الشيطان في أمنيّته حسّبما ذكرنا في «الحج»”", 
فاستبشر الكفار بما ألقئ الشيطان من تعظيم اللات والعزئ» فلما ذهب الله ما ألقى 
الشيطان استكيروا واشمأزّو|/2). 

© ودا لَّهُم مِنَ أنه مَا لَمْ يَحُونُوأ يَحْتَسِبُونَ4 أي: ظهر لهم يوم القيامة خلافُ ما كانوا 
يظنون؛ لأنهم كانوا يظنون ظنونًا كاذبة. وقال الزمخشري: إن المراد بذلك تعظيم العذاب 
ال يسو ا CL‏ ادها ابيا سسا > فهو كقوله في الوعد: 
«ثِلا تَعْلَم تمش مآ أخهى لَهُم س : رة أَغْيٍّ 4 [السجدة : Nv‏ “. وقيل: معناها: عملوا اغالا 
حَسِبوها حسنات. فإذا هي سات وقال الحسمن :ويل لأهل الرناء مو هله الاة ‏ :وها 
على أنها في المسلمين» والظاهر أنها في الكفار. 


.)6:( انظر تفسير الآية‎ )١( 

(6) أخرجه الطبري (620/ 18؟) عن مجاهد. 

(۳) الكشاف (۱۳/ 108-466). 

(؛) لم أقف عليه من قول الحسن. وإنما هو من قول سفيان الثوري. عزاه إليه الثعلبي (١۳؟/‏ 074» وفي المحرر 
الوجيز »)٤١١/۷(‏ وا لأحكام القرآن (۲۹۱/۱۸) أنه قال: «ويلٌ لأهل الرياءء ويل لأهل الرياء» هذه 
آيتهم وقصتهم». وقد تحرّفت كلمة «الرياء في بعض مطبوعات تفسير الثعلبي والمحرر الوجيز إلى «الربا» 
و«الزنا»؛ والمثبت هو الصواب بمراجعة المخطوطات» وهو الأليق بالسياق. 


اء ألتايخ وَالعِشْرُونَ التسهيل لعلومالتنزيل 


راق بهم ما كَانُوأْ پو يَسْتَْزْدُونَ4 معنئ «حَاق4: حلّ ونزل. وقال ابن عطية وغيره: 
إن هذا علئى حذف مضاف تقديره: حاق بهم جزاءٌ ما كانوا به يستهزئون"". ويحتمل أن 
يكون الكلام دون حذف» وهو أحسن» ومعناه: حاق بهم العذاب الذي كانوا به يستهزئون؛ 
لأنهم كانوا في الدنيا يستهزئون إذا خوفوا بعذاب الله ويقولون: متئ هذا الوعد؟ 
لقال إِنّمآ وتء عَلَى عِلَمِ4 يحتمل وجهين: 
والآخر: على علم الله باستحقاقي لذلك. وَ«ٍْإِنَّمَ41 هنا تحتمل وجهين: 

أحدهما -وهو الأظهر-: أن تكون «ما» كافةء وطعَلَى عِلْمِ ني موضع الحال. 

ل 

والآخر: أن تكون «ما» اسم «إن) وعَلَ عِلَْمِ 4 خبرها. وإنما قال: «أُوتِيتهةَد» بالضمير 

المذكر وهو عائد على النعمة؛ للحمل على المعنئ. 


١ ©‏ ند َالهَا ألذِين من فَبْلِهمْ4 يعني: قارونٌ وغيره. 


دعص 


مہ يبب ص 
)١(‏ المحرر الوجيز .)10١/17(‏ 


الجر أليَايِح وَالعشروب 


ل ادق أذين سيا علق ْم ل كفتظو من يمد أل إن أله يغور ارب جبيعاً 
انه وَألْعَهُوُ ألرّحِيم © > وأنيبوًا بارع يموده عي دي 

ل ْنصَرُونَ © وَائِّعُوا أَحْسَنَ مآ انل يڪم م ربَحُم ص قَبْلٍ أن يَتِيَكُمْ آلْعَدَابُ بَخكة 
سيا و AGS E‏ 
لمن أُلسّخِرِينَ © اؤ تقول لَوَآنَ أل بے لَحُنتُ من أْلْمتّفِينَ © اؤ تَفُولَ حِين تَرَى 

ات از لے طون سن أشي م ی کد اط تي فطل ب 
وَاسْتَحُبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ أْلْجهِرِينَ © وَيَوْمَ ألْفِيامَةٍ رى ألذين حَدَبُوا عَلَى الله وُجُوهْهُم 
نو ال و قل تق نتوين ۵ کےا این اق نقتي ل × 
السو وَلاَهُمْ يَحْرَنُونَ © الله خَالُِ ڪل سء وَهْوَ عَلَى ڪل شَدْءِ وڪيل © لَه مَقَالِيد 
يت الله او ليڪ هم حيرو © 


لسَّمَْوَتِ وَالارضِ وَالذِينَ ڪَمَرُوا باي 


9 ثل يَعِبَادِىَ ألذين أَسْرَهُوأْ عَلَىَ أَنمْيِهِمْ لا تَفْتظوأ م رَحَْة ألنّهِ» قال علي بن أبي 
طالب» وابن مسعود #85: هذه ارجئ آية في القرآن. وروی أن رسول الله كيه قال: 
م م 
«ما أحبٌ أن لى الدنيا وما فيها بهذه الآية)0". 
واختلف في سببها: فقيل: نزلت في وحشي قاتل حمزة» لما أراد أن يسلم وخاف أن لا 
يغفر له ما وقع فيه من قتل حمزة”". وقيل: نزلت في قوم آمنوا ولم يهاجرواء ففتنوا 
فافتتنواء ثم ندموا وظنوا أنهم لا توبة لهم» وهذا قول عمر بن الخطاب» وقد كتب بها إلى 
هشام بن العاصي لما جرئ له ذلك“ . 


6 قول علي #5 أخرجه الطبري (298/60؟2). وقول ابن مسعود باه أخرجه الطبري (60/ 225-/207؟), وعبد 
الرزاق في مصنفه (7005)» والطبراني في الكبير (8/ .)١415‏ 

(؟) أخرجه الطبري (60/ 598)) وابن أبي حاتم (۱۰/ 7207), وأحمد (6 ,2 والطبراني في الأوسط )75/١(‏ من 
حديث ثوبان ته قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ ٤؟؟):‏ «فيه ابن لهيعة» وفيه ضعف» وحديثه حسن». 

() أخرجه الطبري (۲۰/ 0؟؟) عن عطاء بن يسارء وابن أبي حاتم /٠١(‏ *707) عن أبي سعيد 

)٤(‏ أخرجه الطبري (620/ 5207)., والحاكم (577158) وصححه. والبيهقي (7371/55), والبزار /١(‏ 208)» الطبراني في 
الكبير (56/ ۱۷۷) من طريق ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر. 


لز ارايخ اشرو التسهيل لعلومالتنزيل 


وقيل: نزلت في قوم من أهل الجاهلية» قالوا: ما ينفعنا الإسلام وقد زنيناء وقتلنا 
النفوس؟ فنزلت الآية فيهم"". 

ومعناها مع ذلك على العموم في جميع الناس إلى يوم القيامة على تفصيل نذكره» وذلك 
أن «ألذِينَ أَسْرَهُوأ علي أُنمْسِههْ4: إن أراد به الكفار: فقد أجمعت”' الأمة على أنهم إذا 
أسلموا غفر لهم كفرّهم وجميع ذنوبهم؛ لقوله ل «الإسلام يجب ما قبله»0"» وأنهم إن 
ماتوا علئ الكفر فإن الله لا يغفر لهم» بل يخلّدهم في النار. 

وإن أراد به العصاة من المسلمين: فإن العاصي إذا تاب غفر الله ذنوبه» وإن لم يتب فهو 
في مشيئة الله» إن شاء عذدّبه وإن شاء غفر له. 

فالمغفرة المذكورة في هذه الآية يحتمل أن يريد بها: المغفرةً للكفار إذا أسلمواء أو 
للعصاة إذا تابواء أو للعصاة وإن لم يتوبوا إذا تفضّل الله عليهم بالمغفرة. 

والظاهر: آنا نزلت في الكفارء وأن المغفرة المذكورة هي لهم إذا أسلمواء والدليل 
عل أنها في الكفار: ما ذكر بعدها إلى قوله: لقَدْ جَآءَنْك ءَايْتِم مَحَدَّبْتَ بها وَاسْتَكُبَرْتَ 
َكُنتَ مِنَ ألْجهِرِينَ». 
و ا انول الخ كن نت 4 بعتي : اتتغوا القراناة.وليسن المع ان 
بعض القرآن أحسن من بعض؛ ااج كله راان انج ا اعا ماف 
من الأوامر» ويجتنبوا ما فيه من النواهي» فالتفضيل الذي يقتضيه «أَحْسَنَ4 إنما هو في 
الاتباع. وقيل: يعني: اتبعوا الناسخ دون المنسوخ» وهذا بعيد. 
© ؤأن تَفُولَ نَمْسَ4 في موضع مفعولٍ من أجله تقديره: كراهة أن تقول نفسٌ. وإنما نكّر 
النفس؛ لأن المراد بها بعض الأنفس» وهي نفوس الكفار. 


مہ بي 
)١(‏ أخرجه الطبري (0؟/ 4؟51-5؟) عن ابن عباس #85 والسدي. 
69 في ب ج: (اجتمعت». 


(۳) أخرجه أحمد بهذا اللفظ ,)١1091/11(‏ وأخرجه مسلم )۱١١(‏ بلفظ: «الإسلام يهدم ما كان قبله» من حديث 
عمرو بن العاص :8ة. 


الجر الاح وَالعشروب لي سُورَ أليّمَرِ 


«يم جَئْبٍ ألنَّهِ4 أي: في حى الله» وقيل: في أمر الله. وأصله: من الجنب بمعنئ الجانب» ثم 
استعير لهذا المعنوا. 
9ألسَخِرِينَ4 أي: المستهزئين. 
<بلى» جوابٌ للنفس التي حُكِي كلامهاء ولا يجاوب" ب«بلئ» إلا النفي. وهي هنا 
جوابٌ لقوله: و اَن أَلنّهَ هَن َحُنتُ من ألْمْتَفِينَ4؛ لأنه في معنى النفي؛ لأن «لو» حرف 
امتناع» وتقدير الجواب: بل قد جاءك الهدئ من الله بإرساله الرسل وإنزاله الكتب. وقال 
ابن عطية”: هي جواب لقوله: ِلَوَ آنّ ل حَدَةِ4؛ فإن معناه يقتضي أن العمر لم يتسع 
0 فقيل ل له: : ای عل و وجه 2 عليه". والأول أليق بسياق“ الكلام؛ لأن قوله: 
الو و حقيفة: أويكونغيارة عن شدة الكرت: 
© ويه رتهم أصله: من الفوزء والتقدير: بسبب فوزهم. وقيل: معناه بحسناتهم» وقيل: 
© (رَهْوَ عَلَى ڪل شَرْءِ وڪيل أي: قائمٌ بتدبير كل شيء. 
© ١ِمَقَالِيدُ4‏ مفاتيح. وقیل: خزائن. واحدها: مقلیده وفيل: إقليد. وقيل: لا واحد لها من 
لفظهاء وأصلها كلمة فارسية. 

وقال عثمان بن عفان و : سألت رسول الله يله عن مقاليد السماوات والأرض 
فقال: جي لا إله إلا الله واللّه أكبر» وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


() في د: «ولا يجاب». 

(؟) المحرر الوجيز (۷/ /107). 

(۳( [التعليق 41] قال الشيخ عبد الرحمن البراك؛ قول ابن عطية: «فإن معناه يم يقتضي أن العمر لم يتسع للنظر» 
لخ بريد ل من قول المتمثي للك الاعظار ن مره ل يع للطره فهو يطلب العودة إن لدت لين 
فيُحسِن» فجاء الجواب بأنه قد جاءتك الآيات البيّنات فكذّبت بهاء واستكبرت عن الانقياد لهاء وكنتٌ بهذا 
التكذيب والاستكبار من الكافرين» فلا عذر لك في قصر العمرء وعدم اتساعه للنظرء ويبطل هذا الاعتذار 
قوله تعالئ لمن سال الرجعة: (إولَْنْمَيَرَكُم ماد ڪر فيه من تدر وحَاءَكُم ألنََذِيدُ 4 الآية. 

(؟) في ب» ج: «لسياق». 


لر ألتايخ اشرو 


وأستغفر الله هو الأول» والآخرء والظاهرء والباطن» بيده الخير» يحي ويميت» وهو على 
كل شىء قدیر»'. 

وإن صح هذا الحديث فمعناه: أن من قال هذه الكلمات صادقًا مخلصًا نال الخيرات 
والبركات من السماء والأرض؛ لأن هذه الكلمات توصل إلى ذلك فكأنها مفاتح”" له. 
لوَالذِينَ كَمَروأ4 الآية قال الزمخشري: إا متصلة بقوله: 9ِوَيْئَجَم أله ألذين إِتَفَوا 
ِمَمَارَتهِمْ4 وما بينهما من الكلام اعتراض7». 


ڪڪ 


»)٤۸٤( وابن السني في عمل اليوم والليلة (78)» والطبراني في الدعاء‎ »)”504 /٠١( أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.)11/١( والبيهقي في الأسماء والصفات‎ »)2357 /٤( وأبو يعلى في مسنده كما في المقصد العلي للهيثمي‎ 
وقال ابن كثير في تفسيره (۷/ 116): «غريب جداء وفي صحته نظره وفيه نكارة شديدة»؛ ورواه العقيلي في‎ 
وذكره ابن الجوزي في‎ ء)1١١‎ /٠١( 66؟) وضعفه» وضعفه أيضًا الهيئمي في مجمع الزوائد‎ /١( الضعفاء‎ 
«قال الحافظ المنذري: وفيه نكارة‎ :)۳۹١ /7( وقال البوصيري في إتحاف الخيرة‎ »)١1514 /١( الموضوعات‎ 
وقد قيل فيه: موضوع» ولیس ببعيد».‎ 

(؟) هنا ينتهي السقط من ه. 

6 في ج: «مفاتيح»؛ وي د «مفتاح». 

(+) الكشاف (۱۳/ ۴؟٤).‏ 


از ارايخ والوشرون 


ل ابَعَيرَ أنه ٿامُرُونی أَعْبْدُ ايها ألْجَهلُونَ ي وَلَقَدُ اوجى إِلَيْك وَإلَى ألذين من فَبْلِكَ 
َينَ آشُرَڪت لَيَحْبَطيَ عَمَلْكَ وَلَمَكُوئَنَ مِن اَلڪَليرِينَ © بل لله َاغبُذ َك مِنَ 
لشَّكِرِينَ © *زمًا دروأ آله حَنّ كذروء وَالآرْضُ جَيِيعآ فَبْصَتْهْد يَوْمَ ألْفِيَجَةٍ 
وَالسَّمْواتُ مَطوِيتٌ بِيَمِينِِء سْبْحَتَهه وی عَم يُمْرِكُونَ © وَنْمِعَ ہے الصو مَصَعِىَ 
ی ہے لسوت وَس ہے لاض إلا مس اء َة ثم بح هيه الخرئ قدا هم فیا نظرونَ 
وَأَشُرَقَتِ رض بئور رَيَّهَا وَوْضِعَ الِب وَجءَ بِالتبيِينَ وَالشََدآءِ وَفْضِىَ بَيْتَهُم 
الح وهم لا يُلمُونَ © وٹ ڪل َس ما عَمِلَت وَهوَأَعْلَمْ بنا يمْعَلُونَ ي 


@ َير ال4 منصوب ب «أغبد. 
تَامُرُونِتَ» حذفت إحدئ النونين تخفيقا"» وقرئ بنونين على الأصلء وقرئ بإدغام 
إحدئ النونين في الأخرئى. 
© «لين آْرَحْتَ نيَحْبَطنَ عَمَنْكَ» دليلٌ على إحباط أعمال المرتدٌ مطلقاء خلاقا 
للشافعي في قوله: لا يحبط عمله إلا إذا مات على الكفر. 
فإن قيل: الموحئ إليهم جماعةٌ والخطاب بقوله: لالَينَ آشْرَحُتَ4 لواحد؟ 
فالجواب: أن المعنئ: أنه أوحئ ذلك إلى كل واحد منهم على حِدّته. 
فإن قيل: كيف خوطب الأنبياء بذلك وهم معصومون من الشرك؟ 
فالجواب: أن ذلك على وجه الفرض والتقدير» أي: لو وقع منهم شرك لحبطت 
أعمالهم لكنهم لم يقع منهم شرك بسبب العصمة. 
ويحتمل أن يكون المراد غيرهم وخوطبوا هم؛ ليدلٌ المعنئ على غيرهم بطريق الأولئ. 


ولا نزهوه عما لا يليق به. والضمير في «فَدَرُوأ4: لقريشء» وقيل: لليهود. 


محر a‏ 
)١(‏ قرأ نافع بتخفيف النون» وقرأ ابن عامر بنونين» وقرأ الباقون بالتشديد. 


9وَالارْضُ جَييعاً فَبْصََهد يوم E N EE‏ يلت بيمينه-» المقصود بهذا: تعظيم 
جلال الله والرد على الكفار الذين ما قدروا الله حق قدره. ثم اختلف الناس فيها 
كاختلافهم في غيرها من المشكلات: 

فقالت المتأوّلة: إن القبضة واليمين عبارةً عن القدرة. 

وقال ابن الطب : إنها صفات زائدة على صفات الذات. 

وأما السلف الصالح فسلَّموا عِلْمَ ذلك إلى الله ورأوا أن هذا من المتشابه الذي 


لا يَعلم حقیقته إلا اله . 
وقد قال ابن عباس #5 ما معناه: إن الأرض في قبضته والسماوات مطويات» كل ذلك 
O‏ 


وقال ابن عمر و ما معناه: إن الأرض في قبضة اليد الواحدة» والسماوات مطويات 
باليمين الأخحرئ؛ لأن كلتا يديه يمب“ . 
© ثيح يم ألصُور» هو القرن الذين نفخ فيه إسرافيل» وهذه النفخة نفخة الصّعق» و 
الموت» وقد قيل: إن قبلها نفخة الفرّع» ولم تذكر في هذه | لآية. 
«إلا مَس شَآءَ أله قيل: يعني: جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت» ثم يميتهم بعد 
ذلك. وقيل: استشنى الأنبياء» وقيل: الشهداء. 
لاثم بخ بيه الخرعل» هي نفخة القيام: 
«فِيَامٌيَنظرُونَ» قيل: إنه من النظرء وقيل: من الانتظار؛ أي: ينتظرون ما يفعل بهم. 
«رَوْضِعَ ألْحِتَبُ4 يعني: صحائف الأعمال» وإنما وحَّدهاء لأنه أراد الجنسء 
وقيل: هو اللوح المحفوظ. 


() الباقلاني. 

(9) انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك برقم (:8) و(40). 
(۳) أخرجه الطبري (15/620؟) من طريق العوفي عنه. 

.)؟٤۹‎ /6:( أخرجه الطبري‎ )٤( 


لج ارايخ وشرو 


ووَجِدَءَ بِالتَّبِِينَ4 ليشهدوا على قومهم. 

لوَالشُهَدَآءِ4 يحتمل أن يكون جمع شاهد. أو جمع شهيد في سبيل الله. والأول أرجح؛ لأن 
فيه معنول الوعيد» ولأنه أليق بذكر الأنبياء الشاهدين» والمراد على هذا: أمة محمد كَل 
لأخهم يشهدون على الناس» وقبل: يعني: الملائكة الحفظة. 


9رَفْضِىَ بت4 الضمير لجميع الخلق. 


رص 


ل ارايخ اغروت KE‏ التسهيل لعلومالتغزيل 


ا ا 
َاتِكُمْ سل ينك يَنلُونَ عَلَيْحُمْدَ ءَابِِتِ رَبَكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِفَآهَ يَوْيِكمْ هنذا قالوأ 
ټل وَلَڪِن حَنَْتْ حَلِمَة لْعَدَابٍ عَلَى ألجمِرِينَ © فيل آدْخْلرأ َنب جَهنمَ خللِدين 
بيا بيس مَفْوَى أَلمُمَكَبَرِينَ © وَسِيى ألذين اَمَأ ريّهُمْد إِلَى ألْجَنَة زمر حَتََ إذا 
جَآءُوهَا وَمْيِحَتَ ابْويُهَا َال لَهُمْ حَرَئَُهَا سَلَمُ عَلَيْكُمْ طِبْتَمْ مَادْخُلُوهَا حَلِدِينَ © وَقَالُوأ 
لْحَمْدُ یله ألذه صَدَفَئَا وَعْدَْء ا ركنا ارم رامن اله حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعَمَ كه 


لین © وَترَى اميك حَآبِينَ مِنْ حول أَلْعَوْشٍ يُسَبَحُون بِحَمْدٍ رَيَهِمْ وَفْضِىَ بَيْنَهُم 
ل REY‏ الكقد زنيوت الكليين © 


ي مرا في الموضعين: جمع رُمْرة» وهي الجماعة من الناس» وقال رسول الله يكهه: 
«أول زمرة يدخلون الجنة وجوههم على مثل القمر ليلة البدرء والزمرة الثانية على مثل أشدٌ 
نجم في السماء إضاء ءة ثم هم بعد ذلك منازل»'. 

«#خَرَنَنَهَا4 جمع خازن حيث وقع. 

«َلِمَةَ ألْعَدَاب» يعني: القضاءَ السابق بعذابهم. 
وو ِيَحَتَ أَبْوبْهَاك إنما قال في الجنة «وَبِبِحَتَ آَبْوبْهَا4 بالواو وقال في النار بغير واو؛ لأن أبواب 
الجنة كانت مفتحة قبل مجيء أهلهاء فالمعنوا: حت إذا جاؤوها وأبواءها مفتوحة» فالواو واو 
الحال» وجواب «إذَاع على هذا محذوفٌ” "" وأما أبواب النار فإنما فتحت حين جاؤوهاء فوقع 
قوله: هتحت جوابًا للشرطء فكان بغير واو. وقال الكوفيون: الواو في أبواب الجنة واو 
الثمانية؛ لأن أبواب الجنة ثمانية. وقيل: الواو زائدة» و«9وتحَتَ» هو الجواب. 

© ارتا ألآرْضَ4 يعني: أرض الجنة» والوراثة هنا: استعارةٌ؛ كأ:هم ورثوا موضع”" من 
لم يدخل الجنة. 

(۱) أخرجه البخاري (۳۳۲۷)» ومسلم )۲۸۳٤١(‏ واللفظ له عن أبي هريرة و[#ه. 


(») تقديره -بعد قوله تعالى: (حالدين)-: سعدوا. المحرر الوجيز (۷/ .)٤٠١‏ 
(۳) في أ» ه: «مواضع». 


رايع اشرو 


<نَتَبوّ€ أي: نَنزِل من الجنة حيث نشاء ونتخذه مسكتا. 

لحَآبِينَ مِنْ حَوْلٍ اعرش أي: مُحُدِقين به» دائرين حوله. 

(وَفْضى بَيْنَهُم4 الضمير لجميع الخلق كالموضع الأول. ويحتمل هنا أن يكون للملائكة. 
والقضاء بينهم: توفية أجورهم على حسّب منازلهم. 

9وَفِيلَ أَلْحَمْدُ يده رَبّ أْلْعَاْلَينَ4 يحتمل أن يكون القائل لذلك الملائكةء أو جميعٌ الخلقء 
أو أهلّ الجنة؛ لقوله: 9وَءَاخِرْ دَعْويْهمُة أن ألْحَمْدُ يه رَبَ ألْعَلَمِينَ4 [يرنس:١٠].‏ 


وبا — 


أحَرْء ألوَابيخ اشرو 


جع گنز تَنزِيل ل أْلْحعَنب مِن أنه ه ألْعَزِير ألْعَلِيم ۵ عر لذَّئْبٍ وَقَابِلٍ أَلتَوْبٍ شَدِيدٍ أَلْعِمَاب ذه 
لول ا إلة إلا هر ليه لصي © ما يُجَيِلُ هت ءاتب أله إلا ألذين حَمَرُوَاْ جَلآ 
عْزركت لبهم ے اليلد ۾ حَدَّبَتْ كَبْلَهُمْ قوم 9 وَالأحْرَابُ مِن بَعْدِجِمْ وهم َل 
م ِرَسُولِهمْ لِيَاخُدُوهُ وَجَدَلُوأ ٻالَْطل لِيُدْحِضْوأ ٻه اَي بَأَحَدْتّهُمْ مَكَيْمَ ڪان عِمَاب 


9 لڪ جيب E as‏ ب لجار © للدين 


o.07 


ا ا ولا اغبا لاني 7 ا ا 0 عَذَابَ 
ج رب اول جَنَتِ عَدْنِ ألتِ وَعَدتّهُمْ وَمَ صَلَحَ 5 أيهم وَأَرْواجِهِمْ 
روم د ٿڪ انت آالَرِيڙ ألْحَكِيمْ © وَفِهِمْ ألسّيَتَاّ وَس کي أَلسَََاتِ يَوْمَيِ جَقَد 
رَحِمْتَهُه رڌلِڪ هو أَلْمَْرآلْعَظِيمْ ۵ 


0 (ج4 تقدّم الكلام في حروف الهجاء. ويختص"") 7 بأنها قيل: معناها: «حم 
الأمرٌا. أي قَضِي. وقال ابن عباس 4ه : «ألر) و «حم» و «ن» هي حروف ارخ 
«تنزيل ألحتَنب» ذكر في «الزمر»”". 

© ؤزء التلزل» أي: ذي الفضل والإنعام. وقيل: الطّول: الغنى والسّعة. 

© بلا يَْززت تَقَلْبَهُمْ بے الله جعل لا يَغْرْْتَ4 بمعنى: لا يَحزنك» ففيه تسلية 
للنبي كلك ووعيد للكفار. 


() في ب ج» د: #وتختص». 
(6) أخرجه الطبري (60/ ٤۲۷)ء‏ وابن أبي حاتم )١95١/5(‏ عن عكرمة عنه ا4. 
(۳) انظر تفسير الآية .)١(‏ 


ءابغ شروت ليه شوتة عار 


() «وَالاَخْرَابٌُ يراد به: عاد وثمود وغيرهم. 
هِلِيَاخْدُوة» أي : ليقتلوه. 
طِلِيُدْحِضُوأً4 أي: يُبطلوا به الحق. 


@ ومن حَوْلَهُب4 عطفٌ على «ألذِينَ يَحْمِلُونَ4. 
«وَيُومِنُونَ به إن قيل: ما فائدة قوله: لوَيُومِنُونَ بهء4» ومعلومٌ أن حملة العرش ومن 
حوله مؤمنون بالله؟ 

فالجواب: أن ذلك إِظهارٌ لفضيلة الإيمان وشرّفه» قال ذلك الزمخشري» وقال: إن فيه 
فائدة أخرئ وهي: أن معرفة حملة العرش بالله تعالى من طريق النظر والاستدلال كسائر 
الخلق. لا بالرؤية. وهذه نزعة" إلى مذهب المعتزلة في استحالة رؤية الله. 
لوَسِعْتَ كَل سء رَحْمَةَ وَعِلما4 أصل الكلام: وسعث رحمتك وعلمك كل شيء» فالسعة 
: غ 
في المعنئ مسندة إلى الرحمة والعلمء وإنما أسندتا في اللفظ إلى الله تعالى؛ لقصد المبالغة 
في وصف الله تعالئ بهماء كأن ذاته رحمة وعلمٌ واسعان كل شيء. 
رَفِه ألسَّيَمَاتِّ4 يحتمل أن يكون المعنئ: قهم السيئات نفسّهاء بحيث لا يفعلونهاء أو 
يكون المعنئ: قهم جزاء السيئات» فلا تؤاخذهم بها. 


ڪڪ 


.)170-1571 /۱۳( الكشاف‎ )١( 
نزع إلى الشيء: إذا ذهب إليه. الصحاح (نزع). وفي أء ب» ج٠ ه: «نزغة» بالغين.‎ 0 


لْجَيْء لايح وَالعشروب 


إن الل ك و ا ضر ین مَفْتِكةَ انُس إذ تُدْعَوْنَ إلى 

لايم بَتَحْمْرُونَ © * الوأ رتا متا نت وَأَحْيَيْعنا قبي جَاْمَرَْنا بذنُوينا مَل الى 
خُرُوج ص سَبِيل © ذَلِكُم بِأنََّد ٳڏا دْعِىَ ا وَخْدَه٫‏ كَمَرْتُمْ وان يرڪ بدء وينوا 
الحم يه أَلْعَلِىَ الْكَبِيرٌ ي هْوَ ألذه يُرِيكُمْدَ ءايه يرل لَكُم من ألسّماء رؤفاً 
SA‏ فق تإذغرا الله مخلصية ل الدرت ولو كرة أَلْكَاهِرُونَ © ريع 
لدّرَجَتِ ذُو الْعَرْشِ لے ألرُوحَ مِنَ آمروء عَلَئ مَنْ يَمَآءُ ِن عَِاڍو ينر يوم اللي © 
م هم بَرُِونَ لآ يَخبى على أ ينهم سء لي للك ايم يده الود امار 4 
ليم نَجْى َل نمی بِمَا سم حَمَبَتْ لآ لم ليم إن أله ريع اساب ل َأنِرْهُمْ يوم 
لأ إذ الوب لد الْحَتاجر ڪطيين © ما لِلطِمينَ من حَييو وَلآ 5 میع يُطاعٌ © 
َعْلَمُ حَايَة ألاعْيْي وَمَا ٹخٰھے ألصّدُورٌ ی رال يَقْضِم بالق وَالذِينَ ارقن ازور 
يَفُضُونَ بِشَّدْءٍ لن أللّه هُوَ ألسَمِيع ألْبَصِيرٌ ي 


© ِن ألذين كَمَرُوا يُتادَون لَمَفْتُ الله أَحْبَرُ من مَفْيك: أَنَهْسَكُوْتَه المقت: البغض 
الذي يوجبه ذنبٌ أو عيب. وهذه الحال تكون لكاو م ور يم النار؛ فإنهم إذا 
دخلوها مقتوا أنفسهم» أي: متك عقوم يدطناء وحمل أن لقت وا 
فتناديهم الملائكة وتقول لهم: مقت الله لكم في الدنيا على كف ركم أكبرٌ من مقتكم أنفسَكم 
اليوم. فقوله: «لَمَفْتٌ أللَّهو8 مصدرٌ مضاف إلى الفاعل» وخذف المفعول لدلالة مفعول 
مَفْتكُمْرَ4 عليه. وقوله: لذ تُدْعَوْن4 ظرف. العامل فيه: همَفْتُ ألنّو8 من طريق 
المعنئ» ويمتنع أن يعمل فيه من طريق قوانين النحو؛ لأن همَفْتٌ ألنَّو8 مصدرٌ؛ فلا يجوز 
أن يُفصّل بينه وبين بعض صلته» فيّحتاج أن يقدّر للظرف عامل" وعلئ هذا أجاز 
بعضهم الوقف على قوله: دأَنمُسَحُمْر4: والابتداءَ بالظرف» وهذا ضعيف؛ لأن المراعئ 
المعنئن. وقد جعل الزمخشري طمَفْتٌ ألنّو4 عاملا في الظرف» ولم يعتبر الفصل؟. 


.)120 /۷( تقديره: مقتكم إذ. المحرر الوجيز‎ )١( 
.)]71/1( جعل الزمخشري: «إذ تُدعَون4 تعليلًا لا ظرفا. الكشاف‎ )6( 


لْجَرْ لايح وَالْعَشْرُونَ 


امك ويه والموتة الثانية: الموت نزت بد حياة الدنياء 
والحياة الثانية: حياة البعث في القيامة. وقيل: الحياة الأولى: حياة الدنياء والثانية: الحياة في 
القبرء والموتة الأولى: الموت المعروف» والموتة الثانية: بعد حياة القبرء وهذا قول فاسد؛ 
لأنه لا بذ من الحياة للبعث فتجيءٌ الحياة ثلاث مرات. فإن قيل: كيف اتصال”" قولهم: 
ٍأَمَبَنَا نتب وَأَحْيَيْتََا نَت بما قبله؟ فالجواب: أنهم كانوا في الدنيا يكفرون بالبعث. 
فلما دخلوا النار مقتوا أنفسهم على ذلك فأقروا به حينئذ؛ ليرضوا الله بإقرارهم حينئذ. 
فقولهم: لِأَمَثَنَا یں وَأَحْيَْتنَا إت € إقرارٌ بالبعث على أكمل الوجوه؛ طمعًا منهم أن 
يخرجوا عن المقت الذي مقتهم الله؛ إذ كانوا يدعون إلى الإيمان فيكفرون. 
«بَاغْتَرَوْنَا يذَنُوبنَا4 الفاء هنا رابطة معناها التسبيب. فإن قيل: كيف يكون قولهم: امتا 
تبي وَأَحيَْتَا 4 سببًا لاعترافهم بالذنوب؟ 

فالجواب: أنهم كانوا كافرين بالبعث» فلمًا رأوا الإماتة والإحياء قد تكرّرًا عليهم 
علموا أن الله قادرٌ على البعث فاعترفوا بذنوبهم» وهي إنكار البعث وما أوجب لهم إنكاره 
من المعاصيء فإن مَن لا يؤمن بالآخرة لا يبالي بالوقوع في المعاصي. 
ل يكم بِأنّهد إا عى أله وَحْدَْدِ حَمَرْثُمْ4 الباء: سببية للتعليل. والإشارة ب «ذَلك 4 
تحتمل أن تكون إلى العذاب الذي هم فيهء أو إلى مقت الله لهم» أو مقتهم لأنفسهم. 
ا لما قالوا: َمل إلى 
خُرُوج ص سَبِيلٍ» كأنهم قيل لهم: «لا سبيل إلى الخروج»» فالإشارة بقوله: «دَلِكُم4 إلى 
عدم خروجهم من النار. 
© «يْريك ءايه يعني: العلامات الدالة عليه؛ من مخلوقاته ومعجزات رسله. 
9 رَيْرلُ لَكُم مِّنَ ألسَّمَآءِ رزفا4 يعني: المطر. 


)١(‏ في أ: «اتصل». 


لخن وفطت ا ارالك التسهيلاعاوماتغغيل 


ويا «رَبِيعْ ألدَرَجَتِ4 يحتمل أن يكون المعنئ: مرتفع الدرجات» فيكون بمعنئ العليّ ٠"‏ 
أو رافع درجات عباده في الجنة"' وفي الدنيا. 

ديفم ألرّوعَ4 يعني: الوحي. 

«مِن آمُروء4 يحتمل أن يريد: الأمرّ الذي هو و احد الأمورء أو الأمر بالخير. فعلئ الأول: 
تكون طمِنَ4 للتبعيض» أو لابتداء الغاية» وعلئ الثاني: تكون لابتداء الغاية» أو بمعنى الباء. 
يوم تبي يعني: يوم القيامة. وسمّي بذلك؛ لآن الخلائق يلتقون فيه» وقيل: لأنه يلتقي 
فيه أهل السماء وأهل الأرضء وقيل: لأنه يلتقي الخلق" مع ربهم. والفاعل ب9يُنَذِرَ»: 
ضميرٌ يعود على من سء أو على «ألرّوحَ4. أو على الله. 

دس انلك آلْيرْمِ> هذا من كلام الله تعالى؛ تقريرًا للخلق يوم القيامة؛ فيجيبونه 
ويقولون: يده أَلْواحِدٍ أَلْمَهَارٍك. وقيل: بل هو الذي يجيب نفسه؛ لأن الخلق يسكتون هيبة 
له» وقيل: إن القائل ل إَلْْلْك الْيَوْمَ4: ملّكٌ. 

ل يرم ألاَزبَة4 يعني: القيامة» ومعناه: القريبة. 

(إذ أَلْقُلُوبَ لَدَى اَلْحَتَاجِرٍ» معناه: أن القلوب قد صَعِدت من الصدور“؛ لشدّة الخوف 
حتئ بلغت إلى الحناجرء فيحتمل أن يكون ذلك حقيقةء أو مجارًا عبّر به عن شدة 
الخوف. والحناجر: جمع حَنْجّرة» وهي الحلق. 

«ڪظمين) أي : محزونين حزنًا شديذاء كقوله: مهو حَطِيه» [يوسف: 84]. وقيل: معناه 
يكظمون حزنهم؛ أي: يطمعون أن يخفوه» والحال تغلبهم. وانتصابه على الحال من 
أصحاب القلوب؛ لأن معناه: قلوب الناس» أو من المفعول في «أنذِرْهُ4 » أو من 
ؤَالْقُلُوبٌ4: وجمّعها جمع المذكر؛ لما وصفها بالكظم الذي هو من أفعال العقلاء. 


699 في ب» ج: «العلو». 
)٩(‏ في ب: «الآخرة». 
)۳( في د» ه زيادة: «فيه). 


)4( ف ب جء ھ. «الصدر». 


آل ارايخ اشرو 


ف وما لِلطَّلِمِينَ من حَيير4 أي: صديق مُشفق. 

ؤوَلا سَميع يُظاع4 يحتمل أن يكون نقّئ الشفاعة وطاعة الشفيع» أو نمّى طاعة الشفيع 
خاصةء كقولك: «ما جاءني رجل صالح» فنفيت الصّلاحء وإن كان قد جاءك رجل غير 
صالح» والأول أحسن؛ لأن الكفار ليس لهم مَن يشفع”" فيهم. 

© (َيَعْلَمْ خآيئة ألاعْيْي4 أي: استراقٌ النظر. والخائنة: مصدرٌ بمعنئن الخيانة» أو وصفٌ 
للنظرة. وهذا الكلام متصل بما تقدّم من ذكر الله» واعتّرض في أثناء ذلك بوصف القيامة 
لما استطرد إليه من قوله: طِلِيُنَذِرَ يَوْمَ ألكَلَي4. 


ڪڪ 


60 في ب» ه. (من شفيع. 


الجر لاي اشرو 


*أوَلَْ روأ م الآرْضٍ فَيَنظرُوأ كيف ڪان عَفِبَةُ ألذين ڪَائوا ‏ فَبْلِهمْ ڪَائوا هم 
اعد مھم فُوَهوََائارا ہے لار بَأَحَدَهْمْ آله بوبه وَمَا ڪان لَهُم صن أله ِن راي ل 
الْعِقَاب © وَلَمَدَ آرْسَلْنَا مُوسِى بايا وَسْلْطنٍ مُبيي © إلى بِرْعَوْنَ وَهَامَنَ وَقَارُونَ 
َمَالُوسَحِرٌ حَدَّابٌ © بَلَمّا جَآءَهُم بِالْحَيَ مِنْ عِنيئا قالوا "فتلا أَبَْآه ألذين َامَنُواْ مَعَهُه 
َاسْتَحْيُوأ نِسَآَهُمٌ وَمَا كَيْدُ ألْكهِرِين إلا يم صَكَلّ © وََالَ بِرْعَوْنْ دَرُونح أت مُوسى 
ليدع رب نی أَحَاف أن يُبَدِلَ دِيتَكُمْ ون يُظهِرَ ہے ألارْضٍ المَسَاد ‏ قال موس إن 
عَدْتُ بِرَيَ وَرَبَكُم س ڪل مُتَكَيْر لا يُوصِْ يوم ألْحِسَابٌ © 


© وسا مَبِيسٍ 4 أي : حجة ظاهرة. وهي المعجزات. 


«َالوا “لوا أَبَْآءَ ألذينَ ءَامَنُواْ مَعَدِْ هذا القتل غير القتل الذي كانوا يقتلون ألا قبل 
ميلاد موس a‏ 


© وال بِرْعَوْن درون اقل موس وَلْيَْعٌ رب المعنئ: أنه لا يبالي بدعاء موس ® 
لربه» ولا يخاف من ذلك إن قتله. ويظهر من قوله: #ذَرُونْتَ» أنه كان في الناس من ينازعه 
في قتل موسئ ## وذلك يدل علئ أنَّ فرعون كان قد اضطرب أمرّه بظهور معجزات 
موس 8 . 

ون يُظْهِرَ بے ألآرض ألْمَسَاد يعني: فساد أحوالهم في الدنيا. وقرئ «وَأن يُظْهرَ4: بالواو 
فقطء وهآ . وهيَظهرَ4”": بفتح الياءء ورفع طأْلْمَسَادُك على الفاعلية» وبضم الياءء 
ونصب لألْمَسَاد على المفعولية. 


.)١۸ قاله قتادة كما في تفسير الطبري (۰؟/‎ )١( 

(؟) قرأعاصم وحمزة والكسائي ب«أو»» وقرأ الباقون بالواو. 

(۳) قرأ نافع وأبو عمرو وحفص عن عاصم (يُظهر) بضم الياء وكسر الراء» و«الفسادَ» بالنصب» وقرأ الباقون 
9يَظهّر» بفتح الياء والهاء و«الفسادٌ» بالرفع. 


لجر الاي وَالْعِسْروِيَ 


© وال مُوسی إِيّْ عَدْتُ» الآية؛ لما سمع موسئ :8# ما هم به فرعون من قتله» استعاذ 
بالله فعصّمه الله منه. وقال: «صّس كل مُتَكَيْرٍ4 ليشمل فرعون وغيره؛ وليكون فيه وصف 
لفرعون بذلك الوصف القبيح. 


ڪڪ 


از لايخ ارون التسهيل لعاومالتغزيل 


امم رمم ربرب و مو يي سس سي آي 


وَقَالَ رَجُلْ مُومِنٌ مِّنَ ال ِرون يَكُثْمْ إيملئةة أَتَفْتْلُونَ رَجُلّا آن يفول رَبَىَ ألنّه وَفَد 
جَآءَكُم بِالْبَيّتِ یں رَبَكُمْ وان يڪ كَدذِباً مَعَلَيْهِ كَذِبْهُد وان يڪ صَادِفاً يُصبِحُم 
بَعْضُ ألذء يدك ِن أل لآيَهْدِهِ مَنْ هو مرف حَدَّاتٌ © يفَو لَك لُڪ الي 
ظهِرِينَ ہے الارْضٍ جَمَنْ یضرا ِن بأ اللہ إن جَآءَنَا قال وِرْعَؤْنٰ مَآ ری إلا مآ أرئ 
رمآ أَهِْيكُمْة إل سَبيلَ لبَمَادٍ © *#وَفَالَ ألذة ءَامََ قزم ى أَخَاف عَلَيْكُم مَل يوم 
خاب © يفل تأب ؤم توج رعا وود َالِين من بدح وما أل يريد لما وبا 
4 يفوم ِى أَحَاف عَلَيْكُمْ يوْمَ اقتاد © يَومَ توَلُونَ مُدْبرِينَ مَا لَحُم مَنَ أللَهِ مِن 
عضو ومن يُْلِلٍ لله تا لد من ا ولذ جَآمَكمْ یرنف ين قبل بالْبتيقات قتا 
زلم ہے شڪ َا جَآمَكُم پو حَتَىَ 5ا هَل فم آن ينعت أللّة من بغيوء رسوا 
ڪڌلڪ يُضل آله مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ © أاذين يُجَدِلُونَ وح ءَاِتِ أللّهِ بعَيْرِ سل 
ييه ڪر متا عند آله وَعِندَ ألذين امَو حَدَلِتَ يَظبځ آنه علَى ڪل قلب مُقڪټر 
جَبَارٍ @ وَقَالَ مِرْعَوْنُ يهام ابي ل صَرْحآ على بلع اليب جني ات N‏ 
الع إِلَى إل مُوسى وَإِي لظن كَدِبا رَڪ قا فتن لووعؤن نو كله ا 
لبیل وَمَا كَيْدْ فِرْعَوْنَ إلا ہے تَبَابٌ © 


© قال رَجْلُّ مُومِنٌ مَنَ ال بِرْعَوْنَ4 قيل: إن اسم هذا المؤمن حبيب» وقيل: جزقيلء 

وقيل: شمعان بالشين المعجمة. وروي أن هذا المؤمن كان ابن عم فرعون"'"» فقوله: 

7 ال اا صفة وا - كان من بني إسرائيل» فقوله: يِن ال بِرْعَوْنَ4 
والأول جل لأنه بريه تقديم وتأخير» ولقوله: لجَمَنْ يّنصرّنَا مِنْ بأ 

لله لأن هذا كلام قريب شفيق» ولأن بني إسرائيل حينئذ كانوا أذلاء» بحيث لا يتكلم 

أحد منهم بمثل ذلك الكلام. 

«آن يَّفُولَ4 في موضع المفعول من أجله» تقديره: أتقتلونه من أجل أن يقول ربي الله. 


)١(‏ قاله السدي كما في تفسير الطبري ال ۳۱۱( وعزاه في المحرر الوجيز (۷/ ۷ إلى مقاتل. 


ُء ارايخ اشرو 


وان يڪ كَذباً مَعَلَيْهِ َدْبهَ4 أي: إن كان موسئ كاذبًا في دعوئ الرسالة فلا يضركم 
كذبه» فلأي شيء تقتلونه؟ فان قيل: كيف قال: «وَإن يك ڪَذِبا بعد أن كان قد آمن به؟ 
فالجواب: أنه لم يقل ذلك على وجه التكذيب له. وإنما قاله على وجه الفرض 

والتقدير» وقصد بذلك المحاجُة لقومه. فقسّم أمرّ موسئ 8# إلى قسمين؛ ليقيم عليهم 
الحجة في ترك قتله على كل وجه من القسمين. 
وان يك صَادفآ يُصِبْكُم بَعْصُ ألذه يَعِدْحُمْده قيل: إن «بَغْض) هنا بمعنئ: «كل». 
وذلك بعيد. وإنما قال لبَعْضُ ولم يقل «كل» مع أن الذي يصيبهم هو كل ما يعدهم؛ 
ليلاطمّهم في الكلام» ويَبِعْدَ عن التعصب لموسئ 8# ويُظهرٌ النصيحة لقومه» فيرتجي 
إجابتهم للحق. 
© رتال ألذة ءَامَنَ4 هو المؤمن المذكور أوَّلَا. وقيل: هو موسئ # وهذا بعيد» وإنما 
توهّموا ذلك لأنه صرّح هنا بالإيمان» وكان كلام المؤمن اّلا غير صريح؛ بل كان فيه 
تورية وملاطفة لقومه؛ إذ كان يكتم إيمانه. 

والجواب: أنه كتم إيمانه في أول الأمرء ثم صرّح به بعد ذلك» وجاهرهم مجاهرة 
ظاهرة لما وثق بالله» حسّبما حكئ الله من كلامه إلى قوله: 9بَسَتَدْكُرُونَ ما اول لَكُْمْ 
وض أَمْرِىَ إلى أللّه». 
6 يوم اتاد يعني: يوم القيامة» وسمّي بذلك لأن المناديّ ينادي الناس» وذلك قوله: 
يوم تَدْعُوأ ڪل “اس4 [الإسراء: .]۷١‏ وقيل: لن بعضهم ينادي بعضًا؟ أي ينادي أهل 
الجنة: فد وَجَدْنَا ما وَعَدَنَا رك حَماً» [الأعراف: 4۳] وينادي أهل النار: #أويضواً عَلَيْنَا من 
َلْمَآءٍ [الأعراف:١٠].‏ 
© يوم ثرون مُذبرينَ) أي: منطلقين إلى النار» وقيل: هاربين من النار. 
© (ولئذ جَآمَحُمْ يُوسْف مس قبل الت هو يوسف بن یعقوب» وقيل: هو يوسف بن 
إبراهيم بن يوسف بن يعقوب. والبينات التي جاء بها يوسف 2©#: لم تعيّن لنا. واختلف 
هل أدركه فرعون موسئئ أو فرعونٌ آخر قبله؛ لأن كل من ملّك مصر يقال له: «فرعون». 


لجَرْء لايع والعشروب التسهيل لعلومالنزيل 


ي و یک ا 3 م 
دفَلتَمْ لن يبْعَتَ أللّهُ مِنْ بَعْدِهء رَسولا) كلامهم هذا لا يدل علئ أنهم مؤمنون 
برسالة يوسف» وإنما مرادهم: لن يأتي أحدٌ يدعي الرسالة بعد يوسف» قاله ابن عطية. 
وقال الزمخشري: إنما هو تكذيبٌ لرسالة مَن بعده مضمومٌ إلى تكذيب رسالته. 
لألذِينَ يُجَدِلُونَ4 بدلٌ من «ِمُسْرفٌ مُرْتَاتُ4؛ وإنما جاز إبدال الجمع من المفرد؛ لأنه 
في معن الجمعء كأنه قال: كلّ مسرف. 
كبر مَنْتأ فاعل «كَبْرَ4: مصدرٌ «ِيُجَدِلُونَ94"). وقال الزمخشري: الفاعل ضمير 
من هو مُسْرِفٌ276). 
© «الآسبت4 هنا: الطرق» وقيل: الأبواب. وكرّرها للتفخيم وللبيان. 
9 لِبَأَطَلِعٌ4 بالرفع“: عطف على أبن وبالنصب: بإضمار «أنْ) في جواب ١لَعَلَىَ4؛‏ 
لان الترجّي غير واجب» فهو كالتمني ف انتصاب جوابه. ولا نقول: إن «لعل» شر بت 
معنول «ليت» كما قاله بعض النحاة. 


«تَبَاب» أي : خسران. 


.)٤٤٩ /۷( المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) الكشاف (۱۳/ 009). 

(۳) أي: كبر جدالهم مقتا. المحرر الوجيز (۷/ 112). 
)٤(‏ الكشاف .)0٠١ /١(‏ 

() روئ حفص عن عاصم بالنصب» وقرأ الباقون بالرفع. 


لجز ارايخ اشرو KWA‏ سُوَة عابر 


وَقَالَ لڍ ءَامَنَ يوم إنبعُونٍ أَهِْكُحْ سَبِيلَ ألرَشَاد © يموم إا لذ حيو نبا مع 
َا ألاَڃِرة هى دار ألْمَرارٍ © مَنْ عيل سَيَيَّ جلا يُجْرىَ إلا مِثلَهَا وَمَنْ عَيل صَللحا ص 
ڏڪر أو انث ني وَهْوَ مُوِنٌ بَهُولَيك يَدْخْلُونَ ألْجَنَ يُرْرَقُونَ يها بِغَيْرٍ ساب © + ويهوم 
مَا لِىَ أَدْعْوكُمْت إِلَى أَلتَجَرةٍ وَتَدْعُوتَنمَ إِلَى أليَارٌ ف تذغوئي اضر بالله وانشرك بو 
ما لَيْسَ لے بد عِلْمُ وتا أَدْعْوكُمْة إِلَى ألْعَزِيز الْعَمرٌ © لآ جَرَم انما تذغوتيح إلَيْهِ لَيْسَ 
لہ دَعْوَةٌ ہے أَلدَّئْيا وَل ہے الاجر وو مدنا إلى أدنه وَأنَّ المشرفين هدد أَصْحَلبٌُ ألتار © 
ِسَتَدْكُرُونَ ما هول لَكُمْ واب آمری إِلَى أله إن أللّه بير اباد © بَوَفِيه آله 
عغاف ناتك ,ا وَحَاق بِكَالٍ فِرْعَوْنَ سوَءُ أَلْعَدَابُ © [لتار يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عدوا رَعَشياً 
وَيَوْمَ تَقُوم ألسَّاعَةٌ أَدْخِلُوَاْ ءال بِرْعَوْنَ أَهَدَّ أَلْعَدَابٌ © وَإِذْ يَتَحَآَجُونَ ہے أليَارٍ َيَفُولُ 
َلضّعَمَنَوُأ لين إسْتَحْبَرُوا ئا حُنَا لَڪ تبَعا بَهَلَ آنثم مّعْنُونَ عَنَّا نَصِيبآ مِّنَ أَلبَارٍ © 
قال ألذين إسْتَحُبَرُوا إن ڪل يها ِن أللّه قَذ حَكمَ بَيْنَ ألْعِبَادٍ © وَفَالَ ألذين بے أَلبَارٍ 
لِكَرَئَةٍ جَهَنّمَ آدغْوأ ربكم يُخَهّمْ عَنا يَوْمآ صن أَلْعَدَابٌ © الوا اوم تڪ تَاتِيكمْ 
ُسُلَكُم بالْبيَتتِ فَالوأ ہی قاو بَادْعُوأ وَمَا دُعَنَوأ ألْجمِرين إلأي صلل 


@ م أي: متم به قليلا. فإن قيل: لم كرّر المؤمن نداءَ قومه مرارًا؟ 

فالجواب: أن ذلك لقصد التنبيه لهم» وإظهار الملاطفة والنصيحة. 

فان قیل: لم جاء بالواو في قوله: لوَيَفُوَِ* في الثالث دون الثاني؟ 

فالجواب: أن الثاني بيان للأول وتفسير» فلم يصح عطفه عليه بخلاف الثالث. فإنه 
© «مَا لَيْسَ لي بهء عل أي: ليس لي علم بربوبيته» والمراد بنفي العلم: نفئ المعلو» 
كأنه قال: «وأشرك به ما ليس بإله»» وإذا لم يكن إلها لم يصح علم ربوبيته. 
© دلا جَرَءَ4 أي: لا بده ولا شكٌ. 


ليس لَه دغر قال ابن عطية: المعنئن: ليس له قدْدٌ ولا حقٌّ يجب أن يُدْعَئ إليه أحدء 

كأنه قال: تدعونني إلى عبادة ما لا خطر له في الدنيا ولا في الآخرة(©. ويحتمل اللفظ أن 

يكون معناه: ليس له دعوة قائمة. أي : لا يُدعوا أحل02) إلى عبادته. 

© فيه آله سَيَعَاتِ مَا مَكَرْو دليلٌ على أن من فوّض أمره إلى الله وه كان الله معه. 

© «التاز يُعرَصُون عَلَيْهَا4ِ التار» بدلٌ من «ِسُرء لْعَدَابَ» » أو مبتدا"» أو خبر مبتد! 
مه ىل 1 000 ٠‏ ََ 

مضمر. وعَرضهم عليها: من حين موتهم إلى يوم القيامة» وذلك مذة البرزخ» بدليل 

قوله: (ِوَيَوْمَ تقوم ألسّاعَةٌ أَدْخِلَاَالَ ورعن أَمَدَ لْعَدَابَ4. واستدل أهل السنة بذلك على 
صحة ما ورد من عذاب القبر. وروي أن أرواحهم في أجواف طير سود تروح بهم وتغدو 

إلى النار © . 

«غدوا وَعَشِيَاً» قيل: معناه: في كل غدوة وعشيّة من أيام الدنيا. وقيل: المعنول: على تقدير 
ما بين الغدوة والعشية؛ لأن الآخرة لا غدوة فيها ولا عشية. 

© رة جَيَتََ إن قيل: هلا قال: «الذين في النار لخزنتها»؟ فلم صرّح باسمها؟ 

فالجواب: أن في ذكُر جهنم #بويلا ليس في ذكر الضمير. 

رما دعتو أْحاهرِينَ إلا ہے صَكَلٍ» يحتمل أن يكون من كلام خزنة جهتم» فيكون 


ڪڪ 


.)1857 /7( المحرر الوجيز‎ )١( 

() في آ» ب٬‏ ه: «يدعئ»» وفي ج: «يدعوا. 

(۳) وخبره: ليُعرّضون». المحرر الوجيز (۷/ .)٤٤۷‏ 

)£( في ب. ج: «ہہا». 

(ه) أخرجه ابن أبي حاتم (۱۰/ ۳۲۹۷) عن الهُرّیل بن شرحبيل عن ابن مسعود 4ء وأخرجه الطبري (20/ ۳۳۷) 
وابن أبي شيبة (70599))؛ من كلام الهزيل. وأخرجه الطبري أيضا عن السدي. 


28 ااا و CN‏ مور عاو 
2 راح وَالْعَشْرُونَ SSA‏ ا E‏ 


انا َتَنصرٌ رُسْلَنَا وَالذِينَ ءَامَنْواً هي الْحَيّوةٍ دنا وَيَوْمَ يَهُومْ ألَشْهَدد هج يَوْمَ لآ نَع ألظَلِمِينَ 
مَعْذْرَتهُمْ وَلَهُمُ أللَعنَة وَلَهُمْ سو لار @ #وَلَفَدَ اتتا مُوسَى ألْهُدِئ وَأَوْرَثْنا بح إسْرَآءِيلَ 
آلب هدق وَذِكرئ لول لالب © بَاضير ان وغد أله حن وَاسْتَغْمِرْ لڌڏئيڪ وَسَبَخْ 

بحَمْدِ رَبَكَ بِالْعَشِىَ وَالِإبْكرٌ © إن ألذين يُجَدِلُونَ بح ءَابنتِ أَلنّهِ بِعَيْرِ سْلْطٍ بيهم إن 
ہے صُدُورهةة إل حِبْرٌ ما هُم بِبَلِغِيهٌ بَاسْتَعِدْ باللّه نه هو ْو أْلسَّمِيعٌ أَلْبِصِيرٌ ‏ ا 
ا 0 
الأغبئ وَالْمِصِيرٌ © وَالذِينَ ءَامَنوا وَعَيلُوا للحت وَلا ألمْيدَءٌ قَليلا ما يرون © 
إن ألسّاعَة ية لا رَيْبَ يها وَلَحِنّ أَحْثَرَ الگا لا يُومِنُونَ © وَفَالَ رَيْكْمْ عون 
انتوق اك دن ارون نفك رق كن انع هد SE‏ 


© اتا آَنصْر رُسْلَنَا4 قيل: إن هذا حاص فيمن أظهره الله على الكفار» وليس بعاءٌ؛ لأن 

من الأنبياء مَن قتله قومه كزكرياءَ ويحيئ #&. والصّحبح أنه عام» والجواب عما ذكروه: 

أن زكرياءَ ويحيئ ## لم يكونا من الرسل» وإنما كانا من الأنبياء الذين ليسوا بمرسلينء 

ا ع ع0 

ا بمعدل الستقدون أو ف على الناس» أو ا ف سبيل الله . والأظهر : أنه 
١‏ بمعنول الشهادة على الناس؛ لقوله: #محيف إِذا جِقُنًا من ڪل م ڊشهيد 4 [النساء: .]4١‏ 

0 «ِيَوْمَ لآ يَنمَعْ ألظلِيِينَ مَعْذِرَتْهُمْ4 يحتمل أنهم لا يعتذرون» أو يعتذرون ولكن 

لا تنمعهم معذرتهم. والأول رجح؛ لقوله: ولا يون له فِيَعْتَذِرونَ4 [المرسلات: 7] فنفا 

وي ان وَعْدَ أَللّه حى( يعني: وعده لمحمد ييا بالنصر والظهور على أعدائه. 

هبِالْعَشِيَ وَالِإِبْرِ» قيل: العشيٌ: صلاة العصرء والإبكارٌ: صلاة الصبح. وقيل: العشي: 

بعد العصر إلى الغروب» والإبكار: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. 


لجيه لاي وَالعشرون 


o‏ لذِينَ يُجَدِلُونَ بح ءاي أله يعني: كفارٌ قريش. 
9إن به صدورهم: | إل حبر أي: تكبرٌ وتعاظم يد من أن يتبعوك أو ينقادوا إليك. 
وقيل: كِبْرّهم: أنهم أرادوا النبوة لأنفسهم» ورأوا أنهم أحقٌ بها. والأول أظهر؛ لأن إرادة 
النبوة لأنفسهم حسذء والأول هو الكبر. 
«مّا هم يِبَلِغِيه» أي : e‏ > أو من نيل النبوة. 
«بَاسْتَعِدٌ بالنّهِ» أي: استعذ من شرّهم؛ لأنهم أعداءٌ لك» أو استعذ من مثل حالهم في الكبر 
يد يي يم 
9ِلَخَلْى أَلسَّمَوتِ وَالرْضٍِ أَحْبَرُ مِنْ حَلْي الئان الخلق هنا: مصدر مضاف إلى 
المفعول. والمراد بهذ(": الاستدلال على البعث؛ لأن الإله الذي خلق السماوات 
والأرض على كبَرها قادرٌ على إعادة الأجسام بعد فناتها. وقيل: المراد: توبيخ الكفار 
المتكبّرين» كأنه قال: حَلْقَ السماوات والأرض أكبرٌ من خلق الناس» فما بال هؤلاء 
يتكبّرون علئ خالقهم وهم من أصغر مخلوقاته وأحقرهم؟ 

والأول أرجح؛ لوروده في مواضع من القرآن. ولأنه قال بعده: «إِنَّ أَلسَاعَة لآتِيَةٌ 
لا رَيْبَ بيا فقدّم الدليل» ثم ذكر المدلول. 
@ وال رَبّحُمْ اذغون أَسْتَجبْ ل4 الدعاء هنا: هو الطّلب والرّغبة» وهذا وعد مقّد 
بالمشيئة» وهي موافقة القدر لمن أراد الله أن يستجيب له”". 

وقيل: «أدَعُوو» هنا: بمعنى اعبدوني؛ بدليل قوله بعده: إن ألذين يَمْتَخْيرُونَ عَنْ 
عِبَادَتَ 4 وقوله يَكلِِ: «الدعاء هو العبادة» ثم تلا الآية"» ولٍأسْتَجبٌْ لَحُمْدَه على هذا 


القول بمعنئ: أغفرٌ لكم وأعطيكم أجوركم. 


)١(‏ في أ ه: «به). 

(؟) انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك برقم (76). 

(۳) أخرجه أحمد (18756). وأبو داود(1898١)»‏ والترملي (979؟) وصححه» والنسائي في الكبرئ ,)1١14٠(‏ 
وابن ماجه (۳۸۲۸)» وابن حبان »)۸٩۰(‏ والحاكم (1809) وصححه» من حديث النعمان بن بشير 44. 


والأول أظهرء ويكون قوله: يَسْتَحْرِرُونَ عَنْ عِبَادتِ 4 بمعنى: يستكبرون عن الرغبة 
إلى كما قال كَل «من لم يسأل الله يفضت عليه)2©. 


وأما قوله تكِِ: «الدعاء هو العبادة» فمعناه: أن الدعاء والرغبة إلى الله هي العبادة؛ لأن 
الدعاء يظهر فيه افتقارٌ العبد وتضرٌعه إلى الله. 


لِدَاخِرِينَ4 أي: صاغرين. 


ڪڪ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۹۷۰۱)» والترمذي (۳۳۷۳)» وابن ماجه (۳۸۹۷)ء والحاكم (۱۸۰۷) وصححه» من حديث 
أبي هريرة ا قال ابن كثير في تفسيره (۷/ 24 : «وهذا إسناد لا بأس به». 


الجر ارايخ وَالعِسْرُونَ 


أل الذے جَعَلَ لَكُمْ اليل لِتَسْكُنُوا بيه وَالتَهَارَ مُبْصِراً ان أل لدو بَضْلٍ عَلَى ألتاين 
َلَحِنَ ا ڪر الئاس لا يَمْكْرْرنَ © ذَلِكُْمْ اله ربح خَللِى ڪل سء لا إل إلا هو 
اى يُوبَحُونَ © حَدَلِك يُوبَكُ ألذين كَانُوأ ايت اه يَجْحدُونَ © أللّهُ آلڍِے جَعَلَ 
لَكُمْ لاص قرارآ وَالسّمَآ بتآة وَصَوَّرَكُمْ بَأَحْسََ صُوَرَكْمْ وَرَرَقَكُم مِّنَ ألطَيَبتٍ 
دَلِكُمْ آله رَبُكُمْ بَعبرَك أله رَبُ ألْعاليِينَ © هو ألْحَوَ لا إل إلا هو جَادْعْوهُ مُخْلِصِينَ 
اير الخد له رت أَلْعَلَيِينَ © ٭ فل لئے نْهيتٌ أن أَغْبّدَ ألذين تدعُون من دوب أَللّهِ 
ا جَآعَنِصَ ابیت ص ري رٹ أن اسل لِربَ الْعَلَمِينَ © هُوَ أله حَلَمَحُم ص 


ر م 


و 0 م oa «< a‏ 5 1 
راب ثم من نَطمَةٍ ٿم من عَلَقَةٍ ثم يُخْرِجْخُمْ طِمْلَا ى لعبْلُوَأ أَهْتََكُمْ ثُمَّ لِعَكُونُوأ 
م 


يُڂيء وَيْمِيتٌ يڏا فَضِع أمْرأ وَإِنَّمَا يول له كن بِيَكُونَ © 


@ لرا فيه # ذكر ف اوتسا ": 

© «وَرَرَفَكُم مِّنَ ألطَيَبَتِ» يعني: المسعلَدّات؛ لأنه إذا جاء ذكر الطيبات في معرض 
الإنعام فيراد به المستلذات», وإذا جاء في معرض التحليل والتحريم فيراد به الحلال. 
«أَلْحَمْدُ يده رَبَ اَلْعْلَيينَ4 هذا متصلّ بما قبله» قال ذلك ابن عطية”" والزمخشري©, 
وتقديره: ادعوه مخلصين قائلين: «الْحَمْد له رَبّ الْعَْلَيِينَ4 » ولذلك قال ابن عباس 685: 
من قال: «لا إله إلا الله» فليقل: «الحمد لله رب العالمين)0. ويحتمل أن يكون طالْحَمْدُ 


© <ثَ يحرج طبلا أراد الجنس» ولذلك أفرد لفظه مع أن الخطاب لجماعة. 


.)51/( انظر تفسير الآية‎ )١( 

() انظر التعليق على تفسير الآية رقم (5) من سورة المائدة. 

(۳) المحرر الوجيز (۷/ 04]). 

(؛) الكشاف .)0810/١(‏ 

(5) أخرجه الطبري (60/ ۷١۳)»ء‏ والحاكم 2 وصححه ووافقه الذهبي. 


الجر رايغ وَالْعِشْرونَ سُورَةعَافِرِ 


ثم لعَبَلِعُوَأ مد4 ذکر الأشدٌ 2 سورة ابوب . واللام تتعلّق بفعل محذوف 
تقديره: ثم يُبقيكم لتبلغوا. وكذلك طلِتَحُونُواً4. وأما هِلَِبْلْعُوَا أجَلَا مُسَمَىَ4 فمتعلق 
بمحذوف آخر تقديره: فعل ذلك بكم لتبلغوا أجلا مسمئ. وهو الموت» أو يوم القيامة. 


ڪڪ 


)١(‏ انظر تفسير الآية (2؟). 


لجز اراغواليئوت ‏ لم1 التسهيل لعلومالتتزيل 


ألم تر إِلَى ألذين يُجَدِلُونَ وح ءات اله أَنّى يُصْرَهُونَ © ألذين حَدَّبُوأْ بالحِتب وبا 
َرْسَلْنَا بوم رُسُلَنَا جَسَوْفَ عون إذ الأغقل هد أ أَعْتَفِهمْ وَالسَّكَسِلُ يُنْحَبُونَ © يم 
العم کے ہے ار يشرو © فم فل ھن أبن ما سطع رون س ثري لط كا 
صَنُواْ عَنَا بل لّمْ تڪ نَدْعُوأ ين قبل سَنئاً حَدَلِك يُضِلْ لَه ألِْبِرِينٌ © ذَلِكُم يما 
كُنْمْ تَفْرَحُونَ بے الارْضٍ بِغَيْرٍ ألْحَي وَبِمَا كُْمْ تَنْرَحُونَ © آدْخْلَا بوب جَهَئم 
يووا SINGERS‏ 
تد اؤ نتَوميئَت بليتا يْجعُونَ © وَلَقَدَ ْنَا رلا ص َبْلِك مِنْهُم سّ قَصَضتا 
عَلَيْك وَمِنْهُم م لَم نَْصْض عَلَيْك وَمَا ڪات لِرسُولٍ آن ياتى پاي ية إلا بذ أَللّه مدا 
جَآء مر لَه فُضى بِالْحَيّ َير هتَالِك ألْمَبْطِلُونَ © 


ي آل تر إلى الاين يُجَدِلُونَ» يعني . : كفار قريش. وقيل: هم أهل الأهواء. كالقدرية 
وغيرهم» وهذا مردود بقوله: «ألذين حَدَّبُوأْ باب4 . إلا إن جعلته منقطعًا مما قبله. 
وذلك بعيد. 

۵ 0 وذ إذ الاعكل ج أغكون) العامل ي إذ4: 9يَعْلْمُونَ4. وجعل ارف الماضيّ 
موضع المستقبل؛ لتحقق الأمر. 

«يسْحَبُونَ © ف أَلْحَييم) أي: يُجَرُونء والحميم: الماء الشديد الحرارة. 

لثم ہے ألبَارٍ يسْجَرُونَ» هو من قولك: مجرت التثور: إذا ملأته بالنار» فالمعنى: أنهم 
يدخلون فيها كما يدخحل الحطب في التنور. ولذلك قال مجاهد في تفسيره: توفد بهم 
النار”"". 

١ ©‏ تَنْرَحُون4 م من المرّحء وهو الاشر رٌ والبطرء وقيل: الفخر والخيلاء. 

۵ #قبيس مَنْوَى لْمْتَكَبَرِينَ 4 إن قيل: قياس النظم أن يقول: «بئس مدخل الكافرين»؛ 
لأنه تقدّم قوله: ا دْخُنْرَأ4؟ فالجواب: أن الدخول المؤقت بالخلود في معنى الثرًاء. 


"0 أ E‏ 
(۱) أخرجه الطبري (60/ 7714)» وابن أبي حاتم (۱۰/ 7259). 


لجز الرايخ وشرو 10 سُورَة ار 


© ما دينك بَعْص ألذ تَعِدْهُْت4 أصل «إِمًا نرِينّك4: «إِنْ ترك“ ودخلت «ما» 
الزائدة بعد (إنْ» الشرطية. 

وجواب الشرط محذوف. تقديره: إن أريناك بعض الذي نعدهم من العذاب قرّت 
عينك بذلك» وإن توفيناك قبل ذلك فإلينا ير جعون» فننتقم منهم أشد الانتقام. 
© مِئْهُم س َصَصْنا عَلَيْكَ4 روي عن النبي ككلِ: «أن الله تعالئ بعث ثمانية آلاف 
00( 


رسول»» وفى حديث آخر: «أربعة آلاف»"» وفى حديث أبى ذر َهة: «إن الأنبياء مئة 


ألف وأربعة وعشرون ألقاء وأن الرسل منهم ثلاث مئة وثلاثة عشر»”'؛ فذكر الله بعضهم في 
١ 35 : TOE 2‏ : ري فر 
القران» فهم الذين قص عليه» ولم يذكر سائرّهم فهم الذين لم يتقصص عليه. 


إا جَآءَ مر لله فْضِىَ بالْحَنٍ) قال الزمخشري: أمر الله: القيامة”"». وقال ابن عطية: 


)١(‏ في النسخ الخطية هكذا: (إِنْ تُريك» بإثبات الياء» والمثبت هو الصواب نحُويّاء وهو موافق لعبارة الكشاف 
/١(‏ /غه)؛ لأن الفعل مجزومٌ بأداة الشرط» وهو معتل» فيحذف منه حرف العلة في حالة الجزم 

(؟) أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده (۷/ )١99‏ عن أنس 4# مرفوعا بلفظ: «بعث الله ثمانية آلاف نبي» أربعة 
آلاف إلى بني إسرائيل» وأربعة آلاف إلى سائر الناس»» وضعفه ابن كثير في تفسيره »)407١/6(‏ والهيثمي في 
مجمع الزوائد (8/ ١۳۸)ء‏ والسيوطي في الدر المنشور (5/ ۴١٠)ء‏ وأخر جه الطبري (60/ ۸١۳)ء‏ والحاكم 
(677).» والطبراني في الأوسط /١(‏ 957؟) عن أنس هه أنه قال: «بُعث رسول الله بي بعد ثمانية آلاف من 
الأنبياء منهم أربعة آلاف من بني إسرائيل»» وضعفه الذهبي» والهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ ۳۸١‏ )» 
والسيوطي في الدر المنثور (8/ .)١١۴‏ 

(*)أخرجه الطبري (50/ 778) عن سلمان الفارسي هه عن النبي بكي تفرد به الطبري» ولم أقف عليه عند غير 
وفي إسناده من لم أجد لهم ترجمة. 

)٤(‏ أخرجه ابن حبان )۳٣١(‏ في ضمن حديث طويل» قال السيوطي في الدر المنثور (0/ :)١172‏ «أخرجه ابن حبان 
في صحيحه وابن الجوزي في الموضوعات وهما في طرفي نقيض» والصواب أنه ضعيف لا صحيح ولا 
موضوع كما بينته في مختصر الموضوعات». 
وأخرجه أحمد (225288)) والطبراني في الكبير (۸/ 09؟) من حديث أبي أمامة بإ أن أبا ذر سأل النبي ي 
وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد /١(‏ ۳۹۳). وأخرجه ابن أبي حاتم (9/ ۲۹۸۳) عن أبي أمامة زه أنه 
نأل النبي ی وضعفه ابن كثير في تفسيره (5/ .)17١‏ وأخرجه الحاكم )۳٠۳۹(‏ عن أبي أمامة بلي ولفظه: 
قالوا: يا رسول الله» كم كانت الرسل؟ قال: «ثلاث مائة وخمس عشرة جما غفيرا». وصححه على شرط 


مسلم» ووافقه الذهبي. 
)٥(‏ الكشاف (۱۳/ .)٥٥١‏ 


لز ألتايخ والوشرون 


التسهيللعلومالتنزيل 


المعنى: إذا أراد الله إرسال رسول قضَّئن ذلك. ويحتمل أن يريد بأمر الله: إهلاك 
کا ا و ا 

(هتاإك4 في الموضعين: يراد به الوقت والزمان» وأصله ظرف مكان» ثم وضع موضع 
ظرف الزمان. 


© 


وا رآ سے ا 
)١‏ المحرر الوجيز (۷/ .)٤٥۸‏ 


ال لاع ارون 


أله و لَڪ الأئعدم لِتَرَْبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تاكْلُونَ © وَلَكُمْ بها مَتَمِعٌ 

فوا عَلَيْهَا حَاجَة يي صُدُورِكُمْ َعَلَيَْا ا تُحْمَلُونَ © وَيُرِيكُمْدَ ءايه 
5 َايِتِ أنه ُنڪِرون © أَبَلمْ َسِیرُوا ہے الآرْضٍ مَيَنظرُوا كَيْمَ ڪان عَفِبَة ألذين 
من قَبْلِهِمٌ كَائوأ أَكْترَ مهم وعد هر واتار يم لاز يتآ أغبى عَنْهُم ما كَانُوأ 
Aa EE‏ هم يسْلَّهُم ايت مروا ما عِندَهُم م مَنَ ألْعِلِمّ وَحَاقَ بهم ما 
انوا بد يَسْتَهْرِءُونَ © بَلَمَا ا كاسما الوا ءامنا باللّهِ وَخْدَهد وَكَمَرْنَا بمَا ڪا په 
مُمْرِحِينَ © مَل َك يمهم يهم لما راا بَأسَنَاسْنّتَ اللہ آلتے قَدْ خَلَتْ ہے عِبَادِهِء 
رَڪَيرَ هُتالڪ أَلْكَهِرُونَ ۾ 


© الان هي الإبل والبقر والضأن والمغز. فقوله: طلِتَرْحَبُواْ منْهّا) يعني: الإبلء 
وَمِنْهَا تاڪلون) يعني : اللحوم» والمنافع: اللين والصوف وغير ذلك» لوَلِعَبْلعُوأ عَلَيْهَا 
حَاجَة» يعني: قط المسافات البعيدة» وحَمْل الأثقال على الإبل. 

و ؤتُخْمَلونَ» يريد: الركوب عليهاء وإنما كرّره بعد قوله: «لِتَرْحَبُوأْ مِنْهَا4؛ لأنه أراد 
بالركوب الأول: المتعارفٌ في القرئ والبلدانء وبالحمل عليها: الأسفارَ البعيدة» قاله ابن 
عطية7 . 
© ويريڪ ءَايثتِهِ.» هذا عمومٌ بعد ما قدّم من الآيات المخصوصة» ولذلك وبَّحْهم 
بقوله: بَا ءَاينتِ الله ننكِرُونَ». 

ف برحو يما عِندَّهم من الْعِلَمِ4 الضمير يعود على الأمم المكذبيه2, وني تفسير عِلْوهم 
وجوه: 
أحدها: أنه ما كانوا يعتقدون من أنهم لا يُبعثون ولا يُحاسبون. 


والثاني: أنه علمهم بمنافع الدنيا ووجوه كسبها. 


)0( المحرر الوجيز (۷/ ۹). 
(9) في ب ج: «المذكورين». 


الج ارايخ اشرو 


والثالث: أنه علم الفلاسفة الذين يحتقرون علوم الشرائع. 

وقيل: الضمير يعود علئ الرسل» أي: فرحوا بما أعطاهم الله من العلم بالله وشرائعه. 
أو بما عندهم من العلم بأن الله ينصرهم على من كذّبهم. وأما الضمير في: 9رَحَاق بهم» 
فيعود على الكفار باتفاق» ولذلك ترجُح”" أن يكون الضمير في «بَرِخواأ» يعود عليهم؛ 
ف ست ألنّهِ> نضْبٌ على المصدرية. 


وجو 


(۱) في د: «وذلك يرجح». 


جم نزي م ين لَص اجيم ي ِكب بُصِلَتَ ايَقفم فزتاناعريا َم يَعلمُون بي يرآ 
وذ عرص اڪره بهم لا عون ي راوتا دة َة مما تَدْعُوتَا َيِه وجح ءَاذَانِنَا 
وَفْرَوَصن بَْنَا يڪ حِجََابٌ بَاعْمَلٍ انتا غَليلونَ © فل انمآ أن قر مغك بُو جى إلى أَنَمَآ 
لهڪ ل و ڃڈ مَاسْتَفِيمُواِلَيْهوَاسْتغْهِرُوهوَوَيْل لَلْمَمْرِحِينَ ۾ ألذين لا ئون ألو ڪوءوَهُم 
ِالآخِرَوَهُمْ كَهِرُونَ 0 لِد ألذين عَامَنُوْوَعَلُوأألصّالِحَتٍ لهم أَجْرْ غَْرُ مَنئُون يي 


9 <مْصَلَتَ اي4 أي: بيت وقيل: قَطّعت إلى سور وآيات. 
9فْزْءَاناً عَرَبيا€ منصوبٌ بفعل مضمر على الششتخصيص”2©» أو حالٌ» أو مصدرٌ. 
للَِوْمِ يَعْلَمُونَ4 معناه: يعلمون الأشياء ويعقلون الدلائل إذا نظروا فيهاء وذلك هو العلم 
الذي يوجب التكليف» وقيل: معناه: يعلمون الحق» وهو الإيمان. فالأول عامٌء وهذا 
خاصٌء والأول أولى؛ لقوله: 9بَأَعْرَضَ أَحُتَرْمَمْ4؛ لأن الإعراض ليس من صفة المؤمنين. 
وقيل: يعلمون لسان العرب فيفهمون القرآن؛ إذ هو بلغتهم. وقوله: (لْمَوْمِ4 يتعلّق: ب 
«تنزيلٌ4 » أو ب9يِصَلَتَ؟. 
والأحسن أن يكون صفة ل( ڪتب). 
© (ِبَيْمْ لا يَسْمَعْونَ4 أي: لا يُقبلون ولا يُطيعون» وعبّر عن ذلك بعدم السّماع على وجه 
المبالغة. 


)١(‏ عبارة الكشاف /١(‏ 008): «علئ الاختصاص والمدح» أي: أريد بهذا الكتاب المفصّل فرآنًا من صفته كيت 
وكيت». 


طلاخي 


ومن بَيْنِنَا وَبَيْنِكٌ حِجَابٌ4 عبارة عن بَعدِهم عن الإسلام. 
ماغل انتا عَِلُونَ4 قيل: معناه: اعمل على دينك» إننا عاملون على دينناء فهو مُتاركة. 
وقيل: اعمل في إبطال أمرناء إننا عاملون في إبطال أمرك» فهو تهديد. 
() «ألذِينَ لآ يُونُونَ ألرَحَرِة> هي زكاة المال» وإنما خصّها بالذكر؛ لصعوبتها على الناس» 
ولأنها من أركان الإسلام. وقيل: يعني بالزكاة: التوحيدّء وهذا بعيدء وإنما حمله على 
ذلك أن الآيةَ مكيةٌ» ولم تفرض الزكاة إلا بالمدينة. 

والجواب: أن المراد: النفقة في طاعة الله مطلقاء وقد كانت مأمورًا بها بمكة. 
© اجر غَيْرْ مَمْنُونِ4 أي : غير مقطوع» من قولك: مننت الحبل: إذا قطعته. وقيل: غير 
منقوص» وقيل: غير محصورء وقيل: لا يُمَنّ عليهم به؛ لأن المنّ يُكدّر الإحسان. 


ڪڪ 


لْجَرْ ألتابيخ والعشرون 


فل أيَحُمْ آعڪمُرُون بالذء حَلَى الأرْض بے يَوْمَينِ وَتَجْعَلُونَ هة أنتاداً لِك رَبُ 
لْعَْلَمِينَ © وَجَعَلَ يها رَوَسِىَ ص بَوْفِهَا وَبَرَكَ بِيها وَفدّرَ يها أَفْوَتَهَا ب أَرْيَعَةِ ايام 
سَوَآء لِلسَّآلِينَ © ثُمَّ [ستوئ إِلَى ألسّمَآءِ وَهَِ دان جَمَالَ لَهَا وَلِلأَرْضٍ إِيتِيًا طوعاً آؤ 
حَرْهاً الآ أَتَْنا ظطيعِينَ © بَمَضِيهْنٌَ سبْعَ سَمَوَاتٍ ہے يَْمَِ وَأْجئ ہے ل سَمَاءِ مرا 
وََينَا أَلسَمَاءَ لديا بِمَصَبِيعٌ وَحِمْظاً ذلك تَفْيِيرُ الْعَزِيزِ لْعَلِيمَ © بَإِنَ آغرَضُوأ جَقْلَ 
اندَرْنُكُمْ صَسِنَة مَل صَعِنَةِ عاد وَكَمُودَ © إِذْ جَآدَتْهُمْ ألبْسْلُ من َي أَيْديِمْ وَمِنْ 
لمهم آلا تعْبَدوَأ إلا آنه قالوأ آو هَآء رَيُنا انر مَقِيِحَة بنا بمَآ زيم بوء كَهِرُونَ 
غ2 بار ب اض يكثر الق وفالوا من اعد ما ف ارك يووا أن أله 
آلِے حَلَمَهُمْ هو أَمَدُ مِنهُمْ فة وَكَانُوا ايتا يَجْحَدُونَ © بَأَرْسَلْنا عَلَيْهمْ ريحاصَرْصَراً 
- يام كات لَتَذِيمَهُمْ عَدَابَ ألخِزى بے َلْحَيَرةٍ لديا وَلَعَذّابٌ ألآخِرّة آخر ئ وَهمْ لا 
يُنصَرُونَ © *#وَآمًا تود بَهَدَيْتَهُمْ بَاسْتَحَيُواْ ألعَبى عَلَى ألْهْى بَأَحَدَتْهُعْ صَعِيَهُ 
الاب ألْهُونِ بِمَا َانُواْيَحسِبُونَ © وَتَجَيَْا لين ءَامَُوا وَكَانُوأ يتَفُونَ © 


() «أنتاداً» أي: أمثالا وأشبامًا من الأصنام وغيرها. 
(ي) «رواسى4 يعني: الجبالٌ. 

وَبَرَكَ فِيهًا4 أكثرٌ خيراتها. 
#وَفَدّرَ فيا أَهْوَانَهًا» أي : أرزاقٌ أهلها ومعايشّهم". وقيل: يعني . أقوات الأرض من 
المعادن وغيرها من الأشياء التي بها قرام الأرضء والأول أظهر. 
لبح أَرْبَعَةٍ أيَّامِ» يريد: أن الأربعة كمُلت باليومين الأولين» فخلّق الأرض في يومين» 
حسّبما ذكر في مواضع كثيرة من القرآن» ولو كانت هذه الأربعةٌ الأيام زيادة"» على 


000( في ج: اومعاشهم). 
(؟) في ب: «زائدة». 


التسهيل لعاومالتتزيل 


اليومين المذكورين قبلها لكانت الجملة ثمانية أيام» بخلاف ما ذكر في المواضع الكثيرة. 
«سَوَاء» بالنصب: مصدرهء تقديره: استوت استواءً. قاله الزرمخشري07". وقال ابن عطية: 
انتصب على الحال'. 

«لَلسّايلين) قيل: معناه: لمن سأل عن أمرها. وقيل: معناه: للطالبين لهاء ويعني بالطلب 
علئ هذا: حاجة الخلق إليها. وحرف الجر يتعلق بمحذوف على القول الأول» تقدیره: 
بين ذلك لمن سأل عنهء ويتعلّق ب قَدَرَ4 على القول الثاني. 

ون م سْتوى إلى ألسّمآء4 أي: قصّد إليها. ويقتضي هذا الترتيب: أن الأرض خلقت قبل 
السماء:. فان قل كيت الجمع بين هذا وبين قوله: رارش ب دك دحي 
التزاعات: ٠]؟‏ فالجواب: أنها خلقت قبل السماء» ثم دُجيت بعد ذلك. 


جر ارايخ وَالْعِسْرُونَ 


لِرَهِىَ دُخَان4 روي أنه كان العرش على الماء» فأخرج الله من الماء دخانّاء فارتفع فوق 
الماءء فأيبس الماءَ فصار أرضًاء ثم خلق السماء من الدسحان المرتفع". 

جَثَالَ لَهَا وَلِاَرْضٍ إِيتِيّا طوعاً اؤ حَرْهآ» هذه عبارةٌ عن لزوم طاعتهماء كما يقول الملك 
لمن تحت يده: «افعل كذا شعت أو أبيت»» أي: لا بد لك من فعله. وقيل: تقديره: اتتيا 
طوعًا وإِلَّا أتيتما كرمًا. ومعنئ هذا الإتيان: تصوٌّرُهما على الكيفية التي أرادها الله. وقوله 
لهما: «إِيتِيَا4 مجارٌء وهو عبارةٌ عن تكوينه لهما“. وكذلك قولهما: طِأْتَيْنَا طأييعِينَ» 
عبارةٌ عن أنهما لم تمتنعا” عليه حين أراد تكويتهماء وقيل: بل ذلك كلامٌ حقيقة» وأنطق 
الله الأرض والسماء بقولهما: «أتَيْتا طَعِينَ4. وإنما جمع ططَايعِينَ4 جمع العقلاء؛ 
لوصفهما بأوصاف العقلاء. 


.)٥۷۳ /۱۳( الكشاف‎ )۱( 

(؟) المحرر الوجيز (9/ 177). 

(۳) أخرجه الطبري (۱/ 675)» وابن أبي حاتم (۱/ 4/) عن ابن عباس وابن مسعود وعن ناس من أصحاب 
رسول الله اد و طإهد. 

(4) انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البرّاك برقم .)١١(‏ 

)٥(‏ في أ ب» ه: «يمتنعا». 


ُء الراب وَالْعِشْرويَ 


@ «مَقَضِيهْنَ سَبْعَ سَمْوَاتِ أي: صنعهنٌ» والضمير للسماوات السبع؛ وانتصابُها على 
الل 1 للضمير. وأعاد عليها هنا ضمير الجماعة المؤنثة؛ لأنها لا تعقل. فهو 
كقولك: «الجذوعٌ انكسَرْنَ». وجمعها جمع المذكر العاقل في قوله: «ظاپعين)؛ لأنه 
وصفها”" بالطّوع» وهو فعل العقلاء فعاملها معاملتهم» فهو كقوله: <رََئْتْهُمْ لي 
سَلجدِينَ [يوسف: .]٤‏ وأعاد ضمير التثنية في قوله: «فالتا©)؛ لأنه جمّل الأرض فرقة 
والسماء أخرءن””". 


(رَأؤجئ يم كَل سَمَآءٍ آمْرَهَآ4 أي: أوحئ إلى سُكانها من الملائكة» وإليها هي نفسها“ ما 
شاء من الأمورء التي بها وامها وصلاحها. وأضاف الأمر إليها؛ لأنه فيها 

هوَرَينًا ألسَمَاءَ دنا بِمَصَبِيَ4 يعني: الشمس والقمر والنجوم» وهي زينةٌ للسماء الدنياء 
سواءٌ كانت فيها أو فيما فوقها من السماوات. 

اولظ 4 تقدير 1د وبل طلا هابعنظا و معو لفن اعا ا كانه 
قال: وخلقنا المصابيح زينة وحفظًا. 

ب إن آغرضوأ» الضمير لقريش. 


1 شديدة» وهي مستعارة من صاعقة النار. وقرئ «(صعقة‎ “٦ 


#صعفة » يعني . : وقعة وأخحذ 

بإسكان العبه 10 وهى الوّقعة» من قولك: صعق الرجل. 

© وذ جَاءَنهم الل ن أيْدِيهمْ وَمِنْ حَلمِهم:4 معنو ما بين الأيدي: المتة لمتقدم» ومعنوا 
0 98 ًَ 

ما خلف: المتأخر. فمعنئ الآية: أن الرسل جاؤوهم في الزمان المتقدّم» واتصلت نذارتهم 

إلى زمان عاد وثمود» حتئ قامت عليهم الحجة, فذلك من بَيِْ أَيْدِيهمْ4 » ثم جاءتهم 


)00( فيا ب» ه: اوصفهما». 
0( في ا ب» ه: افعاملهما». 
(۳) في ب» ج: «افرقة». 
)٤(‏ في ب» ج: «بعينها). 


(5) في أ ب ج» ه: «واحدة». 


6 وهي قراءة الى وأبو عبد الرحمن السلمي وابن محيصن . المحرر الوجيز (۷/ 8 )). 


از التايخ اشرو التسهيل لعلومالتنزيل 


رسل آخرون عند اكتمال أعمارهم فذلك يِن خَلْبِهِمْ4 > قاله ابن عطية. وقال 
الزمخشري: معناه: أتوهم من كل جانب» فهو عبارةٌ عن اجتهادهم في التبليغ إليهم. 
وقيل: أخبّروهم بما أصاب مَنْ قبلهم» فذلك «يِن بُ أَيْدِيهمْ4 » وأنذروهم ما يجري 
عليهم في الزمان المستقبل وفي الآخرة فذلك يِن خَلْمِهِمْ4. 
«ألاً تَعْبّدوَأ إلا ألنّه» «أنْ»: حرف عبارة وتفسير» أو مصدرية؛ على تقدير: بأن لا تعبدوا 
إلا الله. 
انا بمَآ رم بوء رون4 ليس فيه اعترافٌ الكفار بالرسالة وإنما معناه: يما أرسلتم 
عل قولكم ودعواکم» وفيه تبك 
«رِيحاً صَرّْصَراً» قيل: إنه من الصّرٌ وهو شدة البرد» فمعناه: باردة. وقيل: إنه من قولك: 
بے يام نَحْسَاتِ» معناه: من التخسء» وهو ضد السّعَد وقيل: شديدة البردء وقيل: 
متتابعة» والأول أرجح. وروي أنها كانت آخرٌ شوال من الأربعاء إلى الأربعاء. 

وقرئ «نَّحْسَاتِ» بإسكان الحاء وكسرها» فأما الكسر: فجمع نَحِسٍ) وهو صفة. 
وأما الإسكان: فتخفيفٌ من الكسرء أو صفة على وزن فَعْلء أو وصفٌ بالمصدر. 


دعص 


.)17١٠-4579 /۷( المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) الكشاف (۱۳/ .)٥۸۳‏ 

(۳) ذكره في المحرر الوجيز (۷/ 7غ) وعزاه إلى ابن عباس . 

)4( قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بإسكان الحاء» وقرأ الباقون بكسرها. 


لر لايع وَالْعِشْرُويَ 


وَيَوْمَ تَحْشُرٌ أَعدَآء أده إِلَى أَلبَارِ بَهُمْ يُورَعُونَ © حَتََ إا مَا جَآُوهَا هة عَلَيْهمْ سَنْعْهُمْ 
َأَنْصَرْهُْ وَجُلُودهُم با ڪَائوا يَعْمَلُونَ © واوا لِجُلُودِهِمْ لِم سهد عَلَيْئَا قارا انمتا 
أنه ألذة انظ ڪل سء َه حَلَقَڪة أَوْلَ مَرَو وَإلَيِْ ترْجَعُونَ © وَمَا كُنتُمْ يرون 
أن يَنْهَدَ عَلَيْكْمْ سَنْعُڪُ وَل أَنِصَرَْكُمْ وَلآ جُلُودْكُمْ ولڪ نة أن أله لا يَعْلَم 
ڪَييرآ يِّنَا تعْمَلُونَ © وول عل ألذه ظتش بِرَبَكُمْد أَرْديِكُْ بَأْصْبَحْثم مِنَ 
لْخَيِرِينَ © بان يَصْيرُوا مالقا موق لَه وَإن يَسْتعِْبُواْ مَنا هم مِنَ ألْمغقبينَ © 
#وَقَيَضْنًا لَهُمْ فرََاءَ جَرَيئوا لَهُم ما بَيْنَ يديهم وَمَا خَلْمَهُْ وَحَنّ عَلَيْهمُ ْمَل وح امَو قَذ 
ڪل م فَبْلهم مِّنَ ألْجيٍ الان إِنَّهُمْ حَانُوا حيري ف 


© بَهُمْ يُورَعُونَ4 أي: يُذْفَعون بعنفٍ. 
9 لِرَجُلُودهُم4 هي الجلودٌ المعروفة» وقيل: هي كنايةٌ عن الفروج» والأول أظهر. 
@ رمَا حُنْتْمْ تَْتَيَرُونَ4 الآية؛ يحتمل أن يكون: من كلام الجلودء أو من كلام الله 
تعالی»› أو الملائكة. وني معناه وجهان: 

أحدهما: لم تقدروا أن تستتروا من سمعكم وأبصاركم وجلودكم؛ لأنها ملازمة لكي 
فلم يمكنكم احتراسٌ من ذلك» فشهدت عليكم. 

والآخر: لم تتحفظوا من شهادة سمعكم وأبصاركم وجلودكم لأنكم لم تبالوا 
بشهادتهاء ولم تظنوا أنها تشهد عليكم» وإنما استترتم لأنكم ظننتم أن الله لا يعلم كثيرًا مما 
تعملون» وهذا أرجح؛ لاتساق ما بعده معه» ولما جاء في الحديث الصحيح عن ابن 
مسعود و48 أنه قال: «اجتمع ثلاثة نفر قُرّشيان(" وثقّفيء أو كيان وقرشي"» قليلٌ فق 
فقال الآخر: إنه يسمع إذا جهرنا ولا يسمع إذا أخفيناء فقال الآخر: إن كان يسمع منّا شيئًا 


)0( في ج» د» ه: «فريشيان» والمثبت موافق لما في الرواية. 
69 في أ ج. د ه: «وقريشى» والمثبت موافق لما في الرواية. 


لجز ألوايغ وَالْصِخْرُويَ 


فإنه يسمعه كلّهء فنزلت الآية06©, 

© (أَرْدِيِكُ:ْ» أي: أهلككم» من الرّدَئ بمعنئ الهلاك. 

© (رَإن يَسْتَعْيِبُوا َا هُم مِّنَ اغبي هو من العُنْى بمعنئ الرضاء أي: إن طَلبوا العُْبئ 
ليس فيهم من يعطاها. 

ل َمَيّضنا لهم هر4 أي: يسّرنا لهم قرناء سوءٍ من الشياطين وعُواة الإنس. 

وينوا لَهُم مّا بَيْنَ أَيْدِيهمْ وَمَا حَلْمَهمْ4 ا ب ْدِسِمْ4: ما تقدَّم من أعمالهم» وما 
حَلْمَهُمَ 4: ما هم عازمون عليه. أو «مًا بَيْنَ أَيْديه:4 من أمر الدنياء 9وَمَا خَلْمَهُْ» من أمر 
الآخرة» والتكذيب بها. 

#وَحَقٌ عَلَيْهمُ ألْمَوْلُ4 أي : سبق القضاءٌ بعذابهم. 

لبح أمَر4 أي : في جملة أمم, وقيل: ليدَ» بمعنی: «مع». 


ڪڪ 


مم i‏ 
(۱) أخرجه البخاري »)٤۸۱۷(‏ ومسلم (٥۷۷؟).‏ 


لز رايغ انيرو i:‏ سورت 1 


قال ألين ڪَمَرُوأ لا 3 معو ددا ألْمُرْءَانٍ ولع بيه لعَلّكُمْ تغليُونَ © بَلنذِيمَنَ ى ألذِينَ 
ڪَمَروا عَذَاباً هَدِيداً وَلَتَجُزيتهُمد أ ا ألذك كا لر ق دك ا أخداء 
لار لَهُمْ يها دَارُ ألْخَلْدُ جَرَآء ما كَانُوأ ايتا يَجْحَدُونَ © وال ألذين وا رين 

رتا ألتضي أضلتا من الجن الأفرى ا تخت اناما يرتا من ليت © إن 
ألذين فَالَوأ ر بنا الله ُه سه ستقاموأ تكترّل عَلَبهم ألْمَيِحَةُ ألا تحَافُوا َل تځرَئو ا 
ْج ليحن توعدو تخر ليوڪ ہے لْحَيَرةٍ الدّنيا ہے ألآخِرَةٍ وَلَحُمْ يھا مَا 
هح أَنبسْكُمْ مُسكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا ما تَدَّعُونَ © رلا صن غور نحي © 


لوَفَالَ ألذين حَمَوُواْ لآ نَسْمَعُوأ لِهََدَا ألْمُرْءَاي4 روي أن قائل هذه المقالة أبو جهل 

لعنه الله . 

لوَالْعَواُ بِيهِ» المعنئ: لا تسمعوا إليه» وتشاغلوا عند قراءته برفع الأصوات» وإنشاد 

الشعر» وشبه ذلك؛ حتی لا يسمعه أحد» وقيل: معناه: قعوا فيه وعيبوه. 

© ارتا ادي أصَلْن4 يقولون هذا إذا دخلوا > جهنم» فقولهم مستقبلٌ ذكر بلفظ الماضي؛ 

ل ومعنئ «ألئني أضلنا»: کل من أغوانا من الجن والإنس. وقيل: المراد: ولد آدم 

الذي سن القتل» وإبليس الذي أمر بالكفر والعصيان» وهذا باطل؛ لکن ولد آدم مؤمن 

تحت أفدَايِتا) أي: في أسفل طبقة من النار. 

ي د إِسْتَفَامُواً» قال أبو بكر الصديق وُه : المعنى: استقاموا على قولهم: ورتا ألنّه > 

فصع إيمانہم» ودام توحيدهو"". وقال عمر بن الخطاب : المعنى: استقاموا 

على الطاعة وترك المعاصي”". وقول عمر ب أكمل وأحوط. وقول أبي بكر ب أرجح؛ 

(۱) أخرجه الطبري (۲۰/ ۱۷٤)ء‏ وابن أبي حاتم (۳۲۴۷۲/۱۰) من طريق العوفي عن ابن عباس #6 أنه من قول 
المشركين» دون تسمية أبي جهلء وقال في المحرر الوجيز (۷/ 4۷۸): «كأبي جهل وغيره». 


69 أخرجه الطبري (6/ (Lf‏ وما بعدهاء والحاكم (۳L۸)‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
(۳) أخرجه الطبري (۲۰/ 0؟1).» ولفظه: «استقاموا -والله- لله بطاعته. ولم يروغوا روّغان الثعالب». 


الجر الاي اشرو التسهيل لعاومالتنزيل 


لما روئ أنس أن رسول الله بيه قرأ هذه الآية وقال: «قد قالها قوم ثم كفرواء فمن 
مات عليها فهو ممن استقام»0". وقال بعض الصوفية: معن طَإِسْتَقَمُوأ4: أعرضوا عما 
سوئ الله» وهذه حالة الكمال» على أن اللفظ لا يقتضيها. 

© لَك بِيهَا4 الضمير للآخرة. 

لما تَدَّعُونَ4 أي: ما تطلبون. 


() أخرجه الطبري (0؟/ ؟652)» والترمذي (66:0”) وقال: «حديث غريب»»؛ والنسائي في الكبرئ ,)01١1401(‏ 
والبزار في مسنده )۱۳/ «(TAA‏ وهلا لفظ النسائي» ولفظ غيره: «قد قالها الناس ثم كفر أكثرهم..». وفي إسناده 
سهيل بن أبي حزم القطعي. وهو ضعيف. تقريب التهذيب .)12١(‏ 


أ جر أليَاي وَالعِشْرُوبَ 


وَمَنَ اخسن فوا مَس دعا إِلَى اللہ وَعَمِلَ صَللحا وَفَالَ نيم مِنَ ألْمْسْلِمِينَ © وَل سے 
ا ْلسَّييّةُ إذبَع بالتے ھی اخسن اذا ألذه بَيْنَك وَبَيْتَهُ عدار كُأَنَهُد وَل 
حَمِيةٌ © وَمَا يُلَِيهآ إلا ألذين صَبَرُوأ وَمَا يُلمَيهَآ إلا ُو حَظ عَظِيمٌَ © وَإِمًا يَنرَعْنَكَ مِنَ 
ليطي نَع بَاسْتَعِدْ باللَهِ إن هْوَ أَلسّمِيعٌ آلْعَلِيمٌ © وَمِنَ ايه ليل وَالتَهَارُ وَالمَّمْسُ 
E aN SS‏ 
© *بَإ إِسْتَحْبَرُوأبَالذِينَ عِندَ رَبَك مُسَبَحُونَ لهد بالل وَالگهار وَهْمْ لا يَسْكَمُونَ © وَمِنَ 
ايوت انڪ تَرى ألأرْض خَلشِعَة بَإدَآ أنرَلتَا عَلَيْهَا أَلْمَاءَ [هْتَرّتْ وَرَبَبِّ إن ألذة أَحياها 
نی ازى او لى كل ود فق إن الدين لحرن وفنا لا يمرت كلب 
من يُلْفِى ہے لار خَيْرٌ آم مَّنْ يَاتِمَ ءانا يَوْمَ أَلْفِيَامَةِ إِعْمَلُواْ مَا شِقْتْمَ نهم ما تَعْمَلُونَ 
بَصِيدٌ © ائ ألين كَمَرُوأ بال ڪر لما جَآءَهُمْ وَإنَّهْد لَب عَزِيرٌ 4 لا يَاتِيهِ ألْبَنَطِلْ مِنْ 
ِي ييه وَل مِنْ لهه كنزيلٌ مَن حڪِيي حَمِيدٍ © ما يُفَالْ لَك إلا مَا قد فِيل وسل 
ص بلڪ ٳِنَ ريڪ لدو مَعْمِرَةَ وڏو عِقاب ليو © وَلَوْ جَعَلْئَه فُرْدَاناً آَعْجَمِيَاً لَقَالُواْ ولا 


ص 


و / ت اه5 ا جم وَعَرَبِىٌّ فل هو للذينَ ءَامَنوا هدىٌ وَشهاء وَالْذِينَ ا يُومِنُورَ ج 
َاذَانِهمْ وَفْرٌ وَهُوَ عَلَيْهُمْ عَمىّ از ليڪ يُتَادَوْنَ م مََّانٍ بَعِيدِ © 


ص م 


© «وَمَنَ آحْسَن فَوْلَا مَس دَعَ1 إلى ألنِّ4 أي: لا أحدّ أحسنٌ قولا منه» ويدخل في ذلك: كل 
من دعا إلى عبادة الله أو طاعته على العموم. وقيل: المراد محمد يك وقيل: المؤذنُون. 
وهذا بعيد؛ لأا مكية» وإنما شرع الأذان بالمدينة ولكن المؤذنون يدخلون في العموم. 
© رمَا يُلَمَيْهَا4 الضمير يعود على الخُلّق الجميل الذي يتضمّنه قوله: لإِدْجَعْ بالتم هى 
000 

9دُو حَظِ عَظِيي4 أي: حظٌ من العقل والفضلء وقيل: حظ عظيم في الجنة. 

ؤرَإِمًا يَنرَعَنّكَ) «إن» شرطية دخلت عليها «ما» الزائدة. ونَرْعْ الشيطان: وساوسه 
وأمره بالسوء. 


الْجَرْءْ التي وَالْعِسْرْوِيَ 


التسهيل لعاومالتنزيل 


2 لے خَلَمَهْنَ4 الضمير يعود على الليل والنهار والشمس والقمر؛ لأن جماعة 
ما لا يعقل كجماعة المؤنث» أو كالواحدة المؤنثة. وقيل: إنما يعود على الشمس 
والقمرء وجمّعهما لأن الاثنين جمع» وهذا بعيد 

© (بَالذِينَ عند رَبَكَ4 يعني الملائكة. 

«لا يَسْكَمُونَ4 أي: لا يملون. 

© «ألرْض حَدشِعَة4 عبارةٌ عن قلة النبات. 

3 هْتَزَّتْ» ذكر في «الحج». 

لان لے أخپاها لَمْحي الوب تمثيل واحتجاجٌ على صحة البعث. 

© هان ألذين يُلْحِدُونَ و ءَايتِن أي: يطعنون عليهاء وهذا الإلحاد هو بالتكذيب. 
وقيل: بِاللَّهْو فيه» حسَبما تقدّم في السورة. 

امن يُلْفِى ہے آلټار4 الآية؛ قيل: إن المراد بالذي يُلقئ في النار: أبو جهل» وبالذي يأتي 
آمتا: عثمان بن عفان وه وقيل: عمار بن ياسر 48" واللفظ أعم من ذلك. 

«إغملوأ مَا ش؛ 6 شِيْتْمد4 تهديدٌ) لا إناحة . 

© ان ألذين حَمَوُوأْ بالآر4 الذكر هنا: القرآن باتفاق. وخبر «إنّ4 محذوفء تقديره: 
ضلُواء أو مَلكواء وقيل: خبرها: از ليڪ يُنَادَوْنَ س مُڪاٻ بعد وذلك بعيد. 

«وَإِنَهُء أَحِتبٌ عَزِيرٌ4 أي: كريم على الله» وقيل: منيع من الشيطان. 

9 دلا يَاتِبهِ أْبََطِلُ4 أي: ليس فيما تقدّمه ما يُبطله. ولا يأي بعده ما يُبطله. والمراد على 
الحملة: أنه لا يأتيه الباطل من جهة من الجهات. 

(1) فيقال: خلقهن؛ أو خلقهاء كما يقال: الأقلام بريتها وبريتهنٌ. انظر: الكشاف (1/ 370). 

(؟) انظر تفسير الآية .)٥(‏ 


(۳) قال مقاتل: نزلت في أبي جهلء وني عثمان به كما في المحرر الوجيز (۷/ 4۸۸). وأخرج عبد الرزاق في 
تفسيره (۳/ ۷ عن بشر بن تميم قال: نزلت أبي جهل وعمار بن ياسر #86. 


ُء التايخ اشرو 


9 دما مال لك لا ما قَد فيل لِلرسُل م قَبْلِڪَ) في معناه قولان: 

أحدهما: ما يقول الله لك من الوحي والشرائع إِلّا مثل ما قال للرسل من قبلك. 

والآخر: ما يقول لك الكفار من التكذيب والأذئ إلا مثل ما قال الأمم المتقدّمون 
لرسلهم» فالمراد على هذا: تسلية النبي بيا بالتأسي 

والمراد على القول الأوّل: أنه ©2782 أتئن بما جاءت به الرسل» فلا تنكر رسالته. 
«إنَّ رَبك لذو مَعْمِرَة4 يحتمل أن يكون مستأتمًا. أو يكون هو المقول في الآية المتقدّمة. 
وذلك على القول الأول وأما على القول الثاني: فهو مستأّف منقطعٌ مما قبله. 
© ولو جَعَلْتهُ فُْءَاناً آغجَييَآ لَمَالُواْ ْلا مُصَلَتَ ايندد الأعجمي: الذي لا يُفْصِح, 
ولا بين كلامّه» سواءٌ كان من العرب أو من العجم. 

والعجمي: الذي ليس من العرب» فصيحًا كان أو غير فصيح. ونزلت الآية بسبب طعن 
قريش في القرآن. فالمعنئ: أنه لو كان أعجميًا لطعنوا فيه وقالوا: هلا كان مُبِينَا؟ فظهر أنهم 
يطعنون فيه علئ أي وجه كان. 
«ءَاغجمی وَعَرَبِىُ 4 هذا من تمام كلامهم. والهمزة للإنكار. 

والمعنی: أنه لو كان القرآن أعجميًا لقالوا: أقرآن أعجمی» ورسول عربىء أو مُرسَلٌّ 
إليه عربي؟ وقيل: إنما طعنوا فيه؛ لما فيه من الكلمات العجّمية» كسجّين وإستبرق» 
فقالوا: أقرآن عَجَمئٌّ وعربىٌ ؟ أي : مختلط من كلام العرب والعجم» وهذا يجري على 
فراءة «أَعَجَيِنٌ) ب ا 
یح عَاذانِهِمْ ذر4 عبارة عن إعراضهم عن القرآن» فكأنهم صم لا يسمعونه. وكذلك لوَهُوَ 
عَلَيْهمْ عَمىّ4 عبارة عن قلة فَهمهم له. 
)١(‏ في د زيادة: «إنما». 


() أي: هذا الاحتمال إنما يجيء على القول الأول من القولين الواردين في معنئ: «ما يقال لك..4» الآية. 
69 قرئ بها في الشاذ. وهي قراءة عمرو بن ميمون. المحرر الوجيز .)]9١/17(‏ 


از الاي وشرو التسهيل لعلومالتتزيل 


(ا ولڪ يُتَادَوْنَ ص مَڪَا بَعِيد) فيه قولان: 
و »| ه o‏ و ۽ ٠ ٠‏ أ 5 
أحدهما: عبارة عن قلة فهمهم» فشبّههم بمن يُنادَئ من مكان بعيد» فهو يَسمع الصوت 
ولا يفقه ما يقال. 
والثاني: أنه حقيقة في يوم القيامة» أي: ينادون من مكان بعيدٍ؛ ليسمع أهل الموقف 
توبيحَّهم. والأوّل أليق بالكنايات التي قبله. 


() انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك برقم (71). 


ا ءا لامش والعشروں 


و ا ى الت والمتلق هيد ا كلما ع ك لنضق تتفم 
َإنّهُمْ لي مَك مِّنْهُ مُرِيبَ © مَّنْ عَمِلَ صَلِحآ مَلِنَفْسِدِ وَمَنَ آسَآءَ بَعَلَيْهَا وَمَا رَبك 
كلم لِْعَبِيدٍ © *إِليْهِ رَد عِلْمُ ألسّاعَة وَمَا تَخْرْجٌ من كَمَرتٍِ مِّنَ آَحْمَامِهَا وَمَا تيل 

مِنْ انثئ وَلا تَضَعْ إلا عليه وَيَوْمَ د تايه اي شُرڪايے فَالْوَأ ءاڏئڪ ما نا من شَهِيدٍ 
© وَصَلَّ عَنْهُم ا ڪائا يدون مس قبل وتشر ما هم ص تحن © لأ نكم لانن 
صن ذُعَاءِ ألْخَيْر إن مّسَّهُ ألشّرٌ جَيَنُوس رظ © وَين أذفتة رَحْمَة ما مِنْ بَعْدِ صَرَآءَ 
مَس ليفُولَنَ خلا لے وَمَآ طن ألسَّاعَةَ فَيمَةَ وَلیں رُح جعت إلى ربق إن لي عند 
نبي متي ألذين كَمَُوأً بنا عيلوأ ونين تِن عَدَابٍ عَلِيقٌ © وإ5آ أبنت 
عَلَى الانسي أغْرَض رجانب وَإذَا مَسَّهُ ألشَّرٌّ ذو ذْعَاءِ عَرِيضٍ © فل اريم إن 
ڪان مِن عِندٍ أله ٿم كَمَرْتْم بوء مَنَ صل ممن هو ہے شِقَاي بَعِيدٍ © سَنْرِيهِمَْ اتنا 
ہے الاجا وَينَ أَنفْسِهمْ حت حى يكيين هة ائه ألْحَنُ وَل ڪي برب أ علَى ثل عدم 
شید آلا ھم ہے مِرْيَةٍ ص لِقَاءِ رهد ألا ِلد ِكَل سء محِيظ © 


0 ڪَلِمَة سَبََتْ» يعني: القدرَ. 
١‏ َيْهِ يرد عِلْمَ ألسّاعَة أي: علم زمان وقوعهاء فإذا سئل أحدٌ عن ذلك قال: الله هو 
i‏ دک الكاف عب ة قبل ظهورها. 


والضمير للمشركين» وقوله: أن ص4 توبيٌ لهم. وأضاف الشركاء إلى تفس 
علئ زعم المشركينء كأنه قال: الشركاء الذين جعلتم لي. 

<ِقَالوَأ اڏيڪ مَا من ن شَهِيدٍ» المعنوا: أنهم قالوا: أعلمناك ما منا كن ةا اليوم بأن 
لك شريكا؛ لأنهم كفروا يوم القيامة بشركائهم. 


000 ف ب ج» د: «(من شهيد؟. 


ازا امش شروت KEES‏ التسهيل لعلومالتنزيل 
ححا 2 2 25 4 2 ا 225 اا يري يف ج 
ي صل عَنْهُم ما انوأ يَدْعْونَ من قبل أي : ضل عنهم شركاؤهم. بمعئول: أنهم لم 
يروهم حينئذ» فمًا) على هذا موصولة. أو: ضل عنهم قولهم الذي كانوا يقولون من 
الشرك» فما على هذا مصدرية. 
#وَطوأ مأ لَهُم ص محيص4 الظن هنا: بمعنول اليقين» والمحيص: المهرب.». أي : علموا 
أنهم لا مهرب لهم من العذاب. وقيل: يوقف على وتوأ » ويكون ما لَهُم» استثنافاء 
وذلك ضعيف. 
6 ول يَسْكَمُ ألِإفْسَنُ من ذُعَآءِ لْخَيْرِ»4 أي: لا يمل من الدعاء بالمال والعافية وشبه ذلك. 
ونزلت الآية في الوليد بن المغيرة» وقيل: في غيره من الكفار» واللفظ أعم من ذلك. 
ي ِلَيَفُودَنَ هدا لي أي: هذا حقّى الواجبُ لي وليس تفضلا من الله ولا يقول هذا إلا 
كافرء ويدلٌ علئ ذلك قوله: 9وَمَآ اظن ألسَّاعَةَ فَآيمَة4. وقوله: «وَلَين يُحِعْتٌ إلى رَبَىَ إِنَّ 
لے عِندَهُد لَلْحْسْنِو4 معناه: إن بُعثت تكون لى الجنة» وهذا تخرص وتكبرٌ. 
وروي أن الآية نزلت في الوليد بن المغيرة”". 
«وَتَتْابِجَانِبهء» ذكر ف «الإسراء)0". 
لدُعَآءٍ عَريض4 أي: كثير. وذكر الله هذه الأخلاقٌ على وجه الذمٌ لها . 
فل آرَيْتُدْد إن حَانَ مِنْ عِندٍ أللّهِ4 الآية؛ معناها: أخبروني إن كان القرآن من عند الله 
ثم كفرتم به» ألستم في شقاق بعيد؟ فوضع قوله: «مَنَ أصَلٌ» موضع الخطاب لهم. 
و «سَئْرِيهِمُة َايَتَِا بے ألأجَاي وت أَنمْسِهمْ» الضمير لقريشء وفيها ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن الآيات في الآفاق: هي فتح الأقطار للمسلمين» والآيات في أنفسهم: هي 
)00( ذكره في المحرر الوجيز (۷/ 4۹۳) قولًا ولم ينسبه» ونسبه الواحدي في التفسير البسيط )٤۷١ /١5(‏ إلى ابن 
عباس &. 
(؟) انظر الحاشية السابقة. 


(۳) انظر (؟/ 95؟) 
639 في ب ج: «الهم). 


۹ 


اء لامش والعشروب 


فتح مكةء فجميع ذلك وَعْدٌ للمسلمين بالظهور» وتمديد للكفارء واحتجاجٌ" عليهم 
بظهور الحق وخمول”' الباطل. 

والثاني: أن الآيات في الآفاق: هي ما أصاب الأممَ المتقدمين من الهلاك وفي أنفسهم: 
يوم بدر: 

والثالث: أن الآيات في الآفاق: هي خلقة السماء وما فيها من العبر والآياتِ» وفي 
أنفسهم: خلقة بني آدم» وهذا ضعيف؛ لأنه قال: «سَنْرِيهِمُ4 بسين الاستقبال» وقد كانت 
السماء وخلقة بني آدم مرئية والأول هو الراجح. 
أنه ألْحَُ4 الضمير للقرآن و" الإسلام. 
«مجِيظ» أي : محيطٌ بعلمه وقدرته وسلطانه. 


دبج - 


010( في ا بء ج ها: افجمع ذلك وعدا للمسلمين بالظهور وتهديدًا للكفار واحتجاحًا». 
(؟) في د: «(وخمود». 
(۳) في أ: «أو». 


لجيه امش وَالْعِشْرَويَ التسهيل لعاومالتنزيل 


ج عَسِقّ كَدَلِك يُوحِدَ ليڪ وَإِلَى ألذين من فَبْلِك الله العزيز ألْحَكِيمٌ © لهد مَا م 
لسَّمنوتِ وَمَا ہے الأَرْضٌ وَهْوَ ألْعَلِيُ الْعَظِيمٌ © *يَكَادُ ألسَّمَوتُ يمرن م بَوْفهِنَ 
َالْمَلَيحَةُ يُسَبَحُونَ بِحَنْدٍ رهم وَيَسْتَغْهِرُونَ لس ير الأرْض ألا إن أللّه هو الْعَمُور 
ألتَحِيمٌ © وَالذِينَ أنَكَدُوأ س دونه ياء الله حَبِيظ عَلَيْهِمٌ وَمَآ انت عَلَيْهم بَوَكِيلٌ © 
وَحَدَلِكَ أَْحَيْئَآ حَيْئَآ ليڪ فَرْءاناً عَرَبيَا لَعْنذِرَ م لْمُرى وَمَن حَولها وَتنذِرَ يَوْمَ م ألْجَنع ل 
رَيْبَ فيه قَرِيقٌ ف أَلْجَنَةِ وَمَرِيقُ هم ألسّعِيرَ وي وَلَوْ شَآءَ الله لله لَجَعَلْهُدَ ثمَةَ وحِدَةَ وَلَحِنْ 
EE‏ وَالظَلِمُونَ مَا لَهْم مِّنْ وَلِي وَلاَ نَصِيرٌ © آم إِتّحَذُوا ص دونه 


AGE EN RIAN 


4 ص 
٠‏ لل 
ع دير ف 


«عَيَىّ4 الكلام فيه كسائر حروف الهجاء حسَبما تقدّم في «البقرة». وحكئ الطبري أن 
رجلا سأل ابن عباس 885 عن «جي سی فأعرض عنه»ء فقال حذيفة 4: إنما كرهها 
ابن عباس؛ لأنها نزلت في رجل من أهل بيته اسمه عبد الله» يبني مدينة27 على نہر من أنہار 
الفردوف AE‏ الزمان. والرجل على هذا أبو جعفر المنصورء 
والمدينة بغداد. وقد ورد في الحديث الصحيح أنها يُخسف بها"". 


0 دارو موي‎ CTE 
المدينتين». وقال ابن كثير في تفسيره (۷/ 8 «وقد روی ابن جرير هاهنا أثرا غريبا عجيبا منكرا» وذكره.‎ 

(۳) لعله يقصد الحديث الذي عند مسلم (9:1؟) عن حليفة بن أسيد الغفاري مرفوعا: «إن الساعة لا تكون حتئ 
تكون عشر آيات: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف في جزيرة العرب..» الحديث. 


الامش والعشروب سَورَةٌ الشور 


(كَدَلك يُوجح إلَيْكَ4 الكاف: نع لمصدر محذوف"», والإشارة ب ذلك إلى ما 
تضمّنه القرآن أو السورة. وقيل: الإشارة إلى: «ججَ عَسِىّْ4؛ فإن الله أنزل هذه الأحرف 
بعينها في كل كتاب أنزله» وفي صحة هذا نظر. 

«أللّه ألْعَزِيرُ ألْحَكِيمْ4 اسم لَه فاعل بِؤيُوحِدَ4 » وأما على قراءة «يُوجئ)”"' بالفتح فهو 
فاعلٌ بفعل مضمر» دل عليه «يُوجو4. كأن قاتلا قال: «من الذي أوحی؟» فقيل: «الله» 
الكفار: «اتخذ الله ولدًا»» فهي كالآية التي في «مريم». قال ابن عطية7): وما وقع للمفسّرين 
هنا من ذكر الثقّل ونحوه مردودٌ؛ لأن الله تعالئن لا يوصف به . 


.)3/١9( أي: مثل الإيحاء السابق. البحر المحيط‎ )١( 

(؟) في ب» ج: و). 

(۳) قرأ ابن كثير بفتح الحاءء والباقون بكسرها. 

(؟) المحرر الوجيز (7/ )0.٠‏ 

(6) [التعليق 48] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: «وقيل: من قول الكفار» إلخ» هذا المعنى صحیح؛ لدلالة 
آية سورة مريم عليه» ولكن تفسير هذه الآية به ضعيف؛ لأنه لاذكر لقول الكفار في هذه الآية من سورة 
الشورئء فالصواب في هذه الآية هو القول الأول؛ لتقدم قوله تعالئ: «وهوَألْمِ لظي ). 
وقوله: «قال ابن عطية: وما وقع للمفسرين هنا من ذكر الثقل» إلخ» أقول: جزمٌ ابن عطية بنفي الثقل عن الله فيه 
نظر؛ لأنه لم يذكر على النفي دليلاء والظاهر أن نفي الثقل عند ابن عطية ونحوه مبنيٌ على نفي الجسم عن الله 
عندهم» وهو أعني الجسم لم يرد في الكتاب ولا في السنة نفيه ولا إثباته» ولهذا فأهل السنة لا يطلقونه نفيا ولا 
إثباتا؛ لأنه لم يرد فيه شيء» ولأنه لفظ مجمل يحتمل حقا وباطلاء ولذا يوجبون الاستفصال عن مراد من تكلم به؛ 
فإن أراد حمًا قبل» وإن أراد باطلا رد وأما الثقل فلا أعلم أنه ورد مرفوعا عن النبي يكل إلا حديث الأطيطء وفيه: 
«وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من ثقله». أي : الكرسي» كما في حديث عبد الله بن خليفة عند ابن 
جرير» وفي معناه حديث جبير بن مطعم في العرش عند أبي داود (27/١؟)‏ وغيره. 
لکن جاء في بعض الآثار عن ابن عباس وغيره في تفسير هذه الآية أنه قال: وسَمْطرَ ين مَوْقِهِنَ 4: قال: «يعني 
من ثقل الرحمن وعظمته تبارك وتعالئ» رواه ابن جرير» وهو ما أشار إليه ابن عطية» ومثل هذه ا لآثار لا 
تكفي في إثبات صفة لذاته تعالئ» فيجب التوقف عن إضافة الثقل إلى الله تعالى» إثباتا أو نفياء ولكن هناك 
حديث قد يفهم منه إضافة الثقل إلى الله» وهو قوله ك: : لا تزال جهنم تقول: : هل من مزيد. حت يضع رب 
العزة فيها قدمه. فتقول: : قط قط وعزتك» ويُزوى بعضها إلى بعض؛ [أخرجه البخاري (7771) ومسلم 
(۲۸۸) عن أنس هه ]. 


نف ةلفاس يفت م اتسهيل لماومالتغزيل 


8# إى 


لی بَوْفِهنَ4 الضمير للسماوات» والمعنى: يتشققن من أعلاهن» وذلك مبالغة في 
التهويل. وقيل: الضمير للأرّضينء وهذا بعيد. وقيل: الضمير للكفارء كأنه قال: من فوق 
الجماعات الكافرة التى من أجل أقوالها تكاد السماوات يتفطرن» وهذا أيضا بعيد. 
9وَيَسْتَغْهِرُونَ لس ير الآرْضٌ4 هذا عمومٌ يراد به الخصوص؛ لأن الملائكة إنما تستغفر”" 
«وَيَسْتَعْمِرُونَ لِلذِينَ ءَامَنُواً» تسخ هذه الآية» وهذا باطل؛ لأن النسخ لا يدخل في الأخبار. 
ويحتمل أن يريد بالاستغفار طلّبَ الجلم عن أهل الأرض مؤمنهم وكافرهم» ومعناه: 
الإمهال لهم» وأن لا يُعاجَلُوا بالعقوبة» فيكون عامًا. 

فان قيل: ما وجه اتصال قوله: «وَالْمَلَيِحَةٌ يُمَبَحُونَ4 الآية بما قبلها؟ 

فالجواب: نّا إن فسّرنا تفطر السماوات بأنه من عظمة الله؛ فيكون تسبيحٌ الملائكة 
أيضًا تعظيمًا له» فينتظم الکلام» وإن فسّرنا تفطرّها بأنه مِن كفر بني آدم؛ فيكون تسبيح 
و م ألفُرى) هي مكةء والمراد: أهلهاء ولذلك عَطف عليه «مَن حَوْلَّهَا4 يعني: من 
الناس. 
«يَوْمَ ألْجَمْع4 يعني: يوم القيامة» وسمّي بذلك؛ لأن الخلائق يجتمعون فيه. 
() اء إِنَحَدْوأ» «أم» منقطعة. والأولياء هتا: المعبودون من دون الله. 


ڪڪ 


aga gn N md 


010( في أء ه: «(يستغمرول». 


مزا خاي ارون شور شور 


وَما اخْتَلْمْتُمْ فيه 4 من سء مكمه إلى أله دَلِكمْ الله رد 9 
© فَاطِرُ ألسَمْوتِ زالازض جَعَلَ لحم من آنمِسِڪمد ا الان واج 
يَدْرَوْكُمْ پِيه لَيْسَ حَمِئْلِدء سء ” وَالآرْضٍ 
يَبْسّظ لزق لِمَن يَّكَآُ وََفْدِر إن ڪل شُڀَءِ © #شَرّعَ لحم مِنَ آلِي ما وَضَىئ 
بو نُوحا َالِ أَوْحَيْتَآ إِلَيِك وَمَا وَصَّيْنَا بو إبْرهِيمَ وَمُوسئ وَعِيسِي أن و ا 
تَتمَرَفُواْ يه كَبْرَ عَلَى أَلْمْمْرِحِينَ مَا تَدْعُوَهْهُة إِلَيْهُ الله َج ا 
OE‏ َرَو إل ِن بغ ما جاه ألم بغيا بي تتم واولا كليقة تبنت من 
َبَكَ إِلَىَ أَجَلٍ مّسَمََ لَقْضِىَ بيهم وَِنَ ألذين وروا الِب مِن بَعْدِِمْ ليم مَك مَنْه 
ترب ا باذع و نذا يرش ولا ان ا وال ادك ينا ي 
یں ڪب وَأمِرْتُ لإغيل يكم الله ر تا وَرَيّحُمْ لكآ أغملتا رڪم 5 غت لآ 
حْجَةَ بَهْئنَا وَبَْنَكُمٌ الله ي يَجْمَعٌ يتا وليه آلْمَصِيرٌ © وَالذ ذينَ يُحَآجُونَ ہے أَللَّهِ مِنْ بَعْدٍ ما 
اجيب أن َم تاية جنه رين لهم عضب َه عات كربا 4 لله لزت 
نل لمجتت يلحي وَالمرنَ ما ُذريك لعل ألماعة ة قريب © جل بها ألذين لآ 
es‏ عَامَنُوا مُشْهِفُونَ مِنْهَا وَدِ ون آنا لح آلآ إن دين بحا رون فر 
ألسّاعَةِ لَهِم صَلَلٍ بَعِيدِّ © الله لَطِيفٌ بعبادوء يَرْرْف مَنْ بَسَاء وهو لقوق الْعَزِيرَ ف 


عَلَيْهِ توَكَلْتٌ وَإِلَيْهِ نيب 


عليه 


© «بَحْضمة إلى ألنّهِ» أي: ما اختلفتم فيه أنتم والكفار من أمر الدين فحكمه إلى الله؛ 
بأن يعاقب المبطل ويثيب المحِقٌ. أو ما اختلفتم فيه من الخصومات فتحاكموا فيه إلى 
النبي با كقوله: هجَردُوهُ إلى أله وَالرَسول) [النساء: .]٠۸‏ 

© «مِنَ آنمْسِحُمْدَ أزوجا» يعني: الإناتٌ. 

ومن ألاَنْعَم أَزْوجا» يحتمل أن يريد: الإناتٌ» أو الأصناف. 

ديَدْرَوْحُمْ بيد معنئ طِيَدْرَوْكُْ4: يخلقكم نسلا بعد نسل» وقرنًا بعد قرن» وقيل: 
كما تقول: كلمت زيدًا كلامًا أكرمئه فيه. وقيل: الضمير للتّرويج الذي دل عليه قوله: 


الجر امش وَالْعِشْرُونَ التسهيل لعاوم التنزيل 


«أزرجا. وقال الزمخشري: تقديره: يذرؤكم في هذا التدبيرء وهو أن جعَل الناس 
والأنعام أزواجا"'". والضمير في (ِيَدْرَوَكُمْ» خطابٌ للناس والأنعام» غلب فيه العقلاء 
عل غيرهم. 

فإن قيل: لم قال: 9ِيَدْرَوُكُمْ بِيه» وهلا قال: «يذرؤكم به»؟ 

فالجواب: أن هذا التدبير جُعِلَ كالمَنبَع والمعدن للبث والتكثير. قاله الزمخشري"". 
9لَيْسَ حَمِئْلِدء سَ4 تنزية لله تعالى عن مشابهة المخلوقين". قال كثيدٌ من الناس: الكاف 
زائدة للتأكيد. والمعنئ: ليس مثلّه شيء. وقال الطبري وغيره: ليست بزائدة» ولكن وضع 
يله 4 موضع «هو)» والمعنى: ليس كهو شيء. قال الزمخشري: وهذا كما تقول: «مثلّك 
لا يبَخْلٌ». والمراد: أنت لا تبخل» فنفى البخل عن مثله والمراد نفيه عن ذاته. 


.)؟١/۱٤( الكشاف‎ )١( 

(؟) الكشاف (٤۱/۱؟).‏ 

(۳) [التعليق44] قال الشيخ عبد الرحمن البرّاك: قوله: «عن مشابهة المخلوقين» أقول: معلوم بالضرورة أن الله 
منزّه عن أن يشابه أحدا من المخلوقين» وعن أن يشابهه أحدّ من المخلوقين» ونفئ أي واحد منهما يستلزم 
نفي الآخر. ولكن الذي صرّحت بنفيه نصوص القرآن هو تشبيه المخلوق بالخالق؛ فمن ذلك قوله تعالئ: 
س ديو تی 4 أي: ليس شيء من الموجودات مثلّه» وقوله: « ولم یک لَمْكُمُوًا عد > أي: ليس 
أحد من الخلق كفوا له» أي: مثلا له» ومن ذلك نفي الند والسّمىَء كقوله تعالئ: «مَل تَعْلَّمُ لَه سَمِيًا4 أي: 
شبيها أو نظيرا من خلقه» وقوله سبحانه: 9فَلَاججَمَنُوا َه أندَادًا 4 أي: لا تجعلوا لله نظراء في استحقاق 
الإلاهية» ولم يأت نص في نفي أن يكون تعالئ يثلا لبعض خلقه» ولكن نفي الأول يستلزم نفي الثاني» ولعل 
تصريح الآيات بنفي الأولء أي: مماثلة المخلوق للخالق؛ لأنه هو الواقع من المشركين» فكل من عبد مع 
الله غيره فقد جعله مثلا لله» ومن ذلك شرك النصارئ؛ فإنهم جعلوا المسيح إلهاء كما أخبر الله عنهم بقوله: 
< َد مر اریت قالر أت آله هْوَالْمَسِيح أبن سيم 4. فقول ابن جزي في الآية: «تنزية لله تعالى عن مشاببة 
المخلوقين» أقول: هذا ما تدل عليه الآية بطريق اللزوم» أما منطوق الآية فهو تنزيه الله أن يماثله شيء من 
المخلوقين» فلو قال ابن جزي: تنزيه لله أن يماثله شيء من المخلوقين» كان أولئ؛ ليوافق منطوق الآية» 
والآية دالة على نفي التشبيه بنوعيه؛ فتدل على نفي الأول بدلالة المنطوق» وعلئ نفي الثاني: بطريق اللزوم» 
كما تقدم» ومع ذلك فعبارة ابن جزي تحتمل المعنيين؛ لجواز إضافة المصدر إلى فاعله وإلئ مفعوله. 

.)1١1/7/6١٠( تفسير الطبري‎ )٤( 

.)27 /۱٤( الكشاف‎ )9( 


ارآ لامش والعشروب 


() «مَمَالِیدٌ4 قد ذکر . 

© «شرَعَ لَكُم يِّنَ الڌِيي مَا وَضَى بدء نُوحأ» اتفق دين محمد با مع جميع الأنبياء في 
أصول الاعتقادات» وذلك هو المراد هناء ولذلك فسّره بقوله: «أن آفِيمُوأ آلذين) 
يعني: إقامة الإسلام الذي هو توحيد الله وطاعتهء والإيمان برسله وكتبه وبالدار الآخرة. 
وأما الأحكام الفروعية؛ فاختلفت فيها الشرائع» فليست تراد هنا. 

«أن آفِيمُوأ4 يتحتمل أن تكون «أن4 : في موضع نصب» بدلا من قوله: ما وَضَّئْ)ُ › أو في 
موضع خفضي؛ بدلا من ب4 » أو في موذ ضع رفع علئ خبر ابتداء ITE‏ 
مفسّرة لا موضع لها من الإعراب. 

«حَبْرَ عَلَى ألْمْمْرِحِين ما تَدْعْوَهُمْد إِلَيْهُ4 أي: صَعْبَ الإسلامٌ على المشركين. 

ْلَه يَجْتَبِمَ إِلَيْهِ مَنْ يَّمَآءُ» الضمير في «إِلَيّْهِ4 : يعود على الله تعالى» وقيل: على الدين. 

(ي) لوَمَا تَمَرَفّوَأ4 يعني: أهل الأديان المختلفة من اليهود والنصارئ وغيرهم. 

لوَلَوْلا حَلِمَةُ» يعني: القضاء السابق بأن سي 

«وَإنَ ألذِينَ وروا لْحِتَبَ يِن بَعْدِمِمْ4 يعني: المعاصرين لمحمد بي من اليهود 
والنصارئ. وقيل: د UT‏ : هو القرآن. 

«لهر مَك مه4 اد للكتاب» أو للدين» أو لمحمد عَلئِلَةِ. 

© للك بَادْعْ4 أي: إلى ذلك الذي شرع الله ادع الناس» فاللام بمعنئ «إلى». 

والإشارة ب9دَلِك4 إلئ قوله: «كَرَعَ لَكُم مِّنَ أَلدِيٍ مَا وَضّئ يو وحأ» أو إلى قوله: ما 
تَدْعُوهْمْت اَي . وقيل: إن اللام بمعنئ: «مِن أجُل»ء والإشارة إلى التفرّق والاختلاف 
أي: لأجل ما حدث من التفرق ادع إلى الله» وعلئ هذا: يكون قوله: لوَاسْتَقِمْ4 معطوقاء 
وعلئ الأول: يكون مستأتمًاء فيوقف على «#بَادْ غ4. 


«وَاسْتَفِمُ مآ أُمِرْتَ4 أي : ذم على ما أمرت به من عبادة الله وطاعته وتبليغ رسالته. 


)١(‏ انظر تفسير الآية (10) في سورة الزمر. 


لجَرْء أ امش والعشرون 


«وَلاً تتَّبِعَ آهْوَآءَهُمْ» الضمير للكفار» وطٍأهْوَآءَهْمُ : ما كانوا يحون من الكفر 
والباطل كله. 
ويرت غدل بَينَكُمْ4 قيل: يعني: العدلٌ في الأحكام إذا تخاصموا إليه. 
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«لاحجة يننا وَبَيْنَكُمُ4 أي : لا جدال ولا مناظرة؛ فإن الحق قد ظهر وأنتم تعاندون. 
9 «وَالِینَ يُحَآجُونَ ہے آل4 أي: يجادلون المؤمنين في دين الله. ويعني: كفار قريش: 
وقيل: اليهود. 
لمن بَعْدِ مَا آسْتْجِيبَ لَهُد» الضمير يعود على «ألنّهِ4 . أي: من بعد ما استجاب الناس له 
ودخلوا في دينه. 

وقيل: يعود على الدين» وقيل: على محمد كك والأول أحسن وأظهر. 
لحُْجَتْهُمْ دَاحِضَةٌ4 أي: زاهقة باطلة. 
© ار ألْحتبَ4 يعني: جنس الكتب©. 
لبالْحَيَ4 أي: بالواجب» أو متضمّنًا الحقّ. 
لوَالْمِيرَانَ4 ابن عباس 5 وغيره: يعني: العدل”» ومعنئ إنزال العدل: إنزال الأمر به في 
الكتب المنزلة. وقيل: يعني: الميزانَ المعروف. 

فإن قيل: ما وجه اتصال ذكر الكتاب والميزان بذكر الساعة؟ 

فالجواب: أن الساعة يوم الجزاء والحسابء فكأنه قال: اعدلوا وافعلوا الصّواب قبل 
اليوم الذي تحاسّبون فيه على أعمالكم. 
«لَعَلّ ألسّاعَةَ فَرِيبٌ» جاء 9قَرِيبٌ4 بالتذكير؛ لأن تأنيث الساعة غير حقيقي» ولأن المراد 


1 و 


)١(‏ في بءه: «الكتاب». 
(:) نسبه إليه الثعلبي (۳؟/ ۳۳۹)ء وابن عطية في المحرر الوجيز (۷/ .)٥١۸‏ 


الجا امش والوشرون يك سور الور 
لِيمَارُونَ4 أي: يجادلون ويخالفون. 


9 يرف مَن م4 يعني: الرزقٌ الزائد على المضمون لكل حيوان في قوله: وما من 
دَآبّةِ هم ألآرْضٍ إلا عَلَى ألنّهِ رِرْفْهَاه [مرد: <] أي: ما تقوم به الحياة» فإن هذا على العموم 
لكل حيوانٍ طول عمره» والزائد حاص بمن شاء الله. 


رهص 


ءاميشو ۹ج اسم بل جم 020022022 التسهيل ملوماتتزيل 


#مّ ڪان يُرِيدُ حَرْتٌ ألاَخِرَة رذ َس ڪان يريد حَرْ انپا نوت نها َم 
ا و ا يا شَرَعُوأ لم م يندس ما لن يدن بالل وولا 
كَلِمَة ألَْصْلٍ لض بيت و PE‏ سو 
ڪَسَبوا وَهْوَ وَافِعٌ بهِمْ 0 َامَئُوأ وَعَوِلُوأ ألضَّلِحَاتٍ ہے رَوْضَاتٍ أَلْجَنَاتِ لَهُم مّا يَشَآهُونَ 
عِندَ َيه كلك هو أَلْمَضْلْ الْكَبِيدٌ ۾ ذَلِك ألذع يُبَقِدْ ألنّه عِبَادَهُ ألذين عَامَنُواْ وَعَمِلُوأ 
EL a a a‏ ارق ترا لبي 

خسنا ان الله غَهُورٌ ڪور ي آم يَفُولُونَ أفترئ عَلَى الله ا ن سل الله يح يَحْيِمْ على 
ليڪ ود ينح ألنّه الْمَطِلَ e‏ نهم عَلِيمبدَاتِ إلصدور © رَو الذِے يَغْبَلُ 
َوب عن عِبَادِء وَيَعْمُوأعٍ السات وَيَعْلَمْ ما يَمْعَلُونَ © وَيَسْتَجِيبٌ ألذِينَ َامَتُواوَعَمِلُوأ 
ألصَّلِحَلتِ وَيَزِيدُهُم ص مَضْلِهِء بض اكرون لَهُمْ عَدَابُ شيد © *وَلَوْ بَسَط ألنّهُ ألرَوقَ 
عادو لبوا ج أْلارْضٍ وَلڪن ير يرل ل بِقَدَرٍ م اء إِنَّهُه عادو خَبِير بَصِيرٌ رھ وهو أله 
يرل لْعَيْتَ مِن بَعْدِ مَا فتظوأ وَيَنشْرٌ رَحْمَكَه وَهْوَ ألْوَلِيُ ألْحَمِيدٌ © وَمِنَ ايت حَلْى 
ألسَّمَوتٍ وَالَرْضٍ وما بَثَّ فِيهمَا م دآبَة وَهْوَ عَلَى جَنْعِهِمْ دا يَقَآءُ قَدِيرٌ © 


52 ١ 


© 9حَرْتَ ألأَخِرَةق4 عبارةٌ عن العمل لهاء وكذلك 9حَرْتٌ ألدنْيا). وهو مستعارٌ من حرث 
الأرض؛ لأن الحارث7' يعمل وينتظر المنفعة مما عمل. 
3رد لهد ہے حَرْئِهِ-» عبارةٌ عن تضعيف الثواب. 
«نُوتِهِ- مِنْهَا» أي: نؤته منها ما قُدّر له؛ لأن كل أحدٍ لا بد أن يصل إلئ ما قم له 
«وَمًا لد هم [لآَخِرَةِ م نََصِيبٌ» هذا(" للكفار» أو لمن كان يريد الدنيا خاصة» ولا رغبة له 
في الآخرة. 

- د ر9 0 5 8 ٠ 2 ٠‏ 
© ا لَه شْرَضَوَا» <آغ4 منقطعة للإنكار والتوبيخ. والشركاء: الأصنام وغيرهاء 


)١(‏ في أ: «الحراث». 
(؟) في آي 3 (بما). 
69 ف ب ج: (تهديدٌ). 


لرا لامش والعشرون 


وقيل: الشياطين. 
9شَرَعُوأ لَهُم مِّنَ الي مَا لَمْ يان به أللّه4 الضمير في «َرَعوأ): للشركاء» وني «لَهُم4: 
للكفار. وقيل بالعكس» والأول أظهر . و ل يَاذَنْ4 بمعنولا: لم يأمر. والمراد: ما شرعوا 
من البواطل( في الاعتقادات» وفي الأعمال» كالبّحيرة والوّصيلة وغير ذلك. 
ووَلوْلا كَلِمَةُ لْمَضصْلٍ4 أي: لولا القضاء السابق بأن لا يُقضّئ بينهم في الدنيا لقضي بينهم فيها. 
© «ترى أ لقّللمين سه مشعِفِين * يعني : 2 الآخرة. 
َلك ألذء يبَر أله عِبَادة» تقديره: يبشر به» وحُذف الجار والمجرور. 
لالا ألْمَوَدَةَ هم أَلْمُرْبئ) فيه أربعة أقوال: 

الأول: أن ِالْفْرْبِىَ) بمعنى القرابة» وطايم» بمعنئ: «مِن أجل »: والمعنئ: لا أسألكم 
عليه أجرًا إلا أن تَوَدُوني لأجل القرابة التي بيني وبينكمء فالقصد على هذا: استعطاف 
قريش» ولم يكن فيهم بطن إلا وبينه وبين النبي َا قرابة. 

الثاني: أن هِالْفْرْبِى4 بمعنئ الأقارب؛ أي: ذوي القربىء والمعنئ: إلا أن تودٌُوا9» 
أقاربي وتحفظوني فيهم» والقصد على هذا: وصية بأهل البيت. 

الثالث: أن لالْقُرْبِى» قرابة الناس بعضهم من بعضء والمعنوا: أن دوا أقاربكم. 
والقصد على هذا: وصية بصلة الأرحام. 

الرابع: أن «ألْفُرْبئ) التقرّب إلى الله والمعنئ: إلا أن تتقربوا إلى الله بطاعته. 

والا ستثناء على القول الثالث والرابع: منقطع. وأماعلى الأول والثاني: ف 5 | 
الانقطاع؛ لأن المودّة ليست بأجر”"» ويحتمل الاتصال على المجازء كأنه قال: 
لا أسألكم عليه أجرًا إلا المودّة» فجعّل المودة كالأجر©. 
010( في ب ج ه: «الباطل». 
(0) في ب: «أن لا تؤذوا». 


(۳) في أ: «بأجرة». 
)٤(‏ في أ: «كالأجرة». 


جرع أ كامس والعشروں 


9يَفْتَرف »4 آی: كتيسن 
رد لهم يها حُسْنا» يعني: مضاعفة الثواب. 
© ام يَمُوُونَ4 «آغ4 منقطعةٌ للإنكار والتوبيخ. 
يان جم َه يَخْتمْ عَلَى تڪ في المقصد بها(" قولان: 

أحدهما: أنه رد على الكفار في قولهم: «بْترئ عَلَى أللّهِ ڪَذِبا» أي: لو افتريت على 
الله كذبًا لختم على قلبك» لكنك لم تفتر على الله كذيًا؛ فقد هداك وسدّدك. 

والآخر: أن المراد: إن يشأ الله يختم على قلبك بالصبر على أقوال الكفار» واحتمال 
أذاهم. 
«وَيَنْح أللهُ ألْبَطِلَ4 هذا فعل مستأئفٌ غير معطوف على ما قبله؛ لأن الذي قبله مجزومٌ 
وهذا مرفوعٌ”''؛ فيوقف عا ما قبله ويبتدأ به. وفي المراد به وجهان: 

أحدهما: أنه من تمام ما قبله» أي: لو افتريت على الله كذبًا لختم على قلبك ومحا 
الباطل الذي كنت تفتريه لو افتريت. 

والآخر: أنه وعد لرسول الله يك بأن يمح الله الباطلّ وهو الكفرء ويُحقَّ الحقّ وهو 
الإسلام. 
© رَو أل- يبل ألَرَْةَ عَنْ عِبَادِِ4 طعَن» هنا: بمعنئ «ين»» وكأنه قال: التوبة 
الصادرة عن عباده. وقبول التوبة على ثلاثة أوجه: 

أحدها: التوبة من الكفرء فهي مقبولة قطعا. 

والثاني: التوبة من مظالم العبادء فهي غير مقبولة حتئ يرد المظالم أو يستحلّ منها. 

والثالث: التوبة من المعاصي التي بين العبد وبين الله فالصحيح: أنها مقبولة؛ بدليل 
هذه الآية» وقيل: هي في المشيئة. 


0010( في ب. ج» د لامهذا4. 
(0) وخذفت الواو خطًا لا معنئ. كما حذفت في «ويدعٌ الإنسان» و(سندع الزبانية). المحرر الوجيز (۷/ 2))0١14‏ 
والكشاف /١1(‏ 67). 


اء لامش والعشروب 


«وَيعْموأ ع أَلسَيَنَاتِ) العفو مع التوبة: على حسّب ما ذكرنا. وأما العفو دون التوبة: فهو 
على أربعة أقسام: 

الأول: العفو عن الكفر» وهو لا يكون أصلا. 

والثاني: العفو عن مظالم العبادء وهو كذلك. 

والثالث: العفو عن الذنوب الصغائر إذا اجتٌنبت الكبائر» وهو حاصل باتفاق. 

والرابع: العفو عن الكبائر: فمذهب أهل السنة: أنه في المشيئة» ومذهب المعتزلة: أنها 
لا تغفر إلا بالتوبة. 
© وجيب ألذين ءَامَنُوأً» فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن معن «يَسْتَجِيبٌ»: يجيب» و آلذِينَ ءَامَنوأ4 مفعول» والفاعل ضمير يعود 
عل الله تعالول» أي : يجيبهم فيما يطلبون منه. وقال الزمخشري: أصله: «يستجيب للذين 
آمنوا» فحذف اللا . 

والثاني: أن معناه: يجيب» و#األذِينَ ءَامَنوأ فاعل؛ أي: يستجيب المؤمنون لربهم باتباع دينه. 

والثالث: أن معناه: يطلب المؤمنون الإجابة من ربهم» و«استفعَلٌ» على هذا: على بابه 
من الطلب. والأول أرجح؛ لدلالة قوله: 9وَيَزِيدُهُم مَس بَضْلِهء4؛ ولأنه قول ابن عباس 
ومعاذ بن جبل ار . 
9رَيَزِيدُهُم ص بَضْلِد-4 أي: يزيدهم ما لم يطلبوا زيادةً على الاستجابة فيما طلبواء وهذه 
الزيادة روي عن النبي يَكِةٍ أنها الشفاعة والرّضوان(”". 


.)٥١ /۱٤( الكشاف‎ )١( 

(؟) قول ابن عباس 5 أخرجه الثعلبي (۳؟/١۳۷)ء‏ والواحدي في البسيط (017/194). وقول معاذ أخرجه 
الطبري /2٠(‏ /ا60). وابن أبي حاتم ( «(TVA ٠‏ والحاكم (255) وصححه ووافقه الذهبي. 

)۳( أخر جه ابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير (۷/ *؟)-» والطبراني في الأوسط ۷/ ۴۳) والكبير /٠١(‏ ۸٤؟)‏ من 
حديث ابن مسعود اه أن النبي ب قال في قوله: «ويزيدهم من فضله): : «الشفاعة لمن وجبت له النار» ممن صنع 
إليهم معروفا في الدنيا» . قال الهيشمي في مجمع الزوائد (۷/ 076: : «وفيه إسماعيل بن عبد الله الكندي ضعفه الذهبي 
من عند نفسه فقال: أت بخبر منكر» وبقية رجاله وثقوا»» وانظر: لسان الميزان (؟/ ؟14١).‏ 


التسهيل لعاومالتنزيل 


ولو بَسَط الل اررق لِعِبَادِو بَا ہے الرْضُ» أي: بی بعضهم علئ بعض وطغوا؛ لان 
الغنى يوجب الطغيان. وقال بعض الصحابة: فينا نزلت؛ لأنا نظرنا إلى أموال الكفار 
5 ناه 


ارآ لامش والعشروب 


© وهو ألذء يرل ألْعَيْتَ من بَعْدِ مَا فَتَظوأ» قيل لعمر #: اشد القحط وقبط الناس» 
فقال: «الآن يُمطرون»» وأخذ ذلك من هذه الآبة» ومنه قوله يَكل: «اشتدّي أزمة 
تنفرجي 06 

«وَيَنشَرٌ رَحْمَتَهُ قيل: يعني: المطرء فهو تكرارٌ للمعنئ الأول بلفظ آخرء وقيل: يعني: 
الشمس» وقيل بالعموم. 

© رمَا بك يهنا ص دآبّةِ4 لا إشكالٌ أنَّ الدواتٌ في الأرض» وأما في السماء: فقيل: يعني : 
ول يمك أن کر ن ق السا در ال لھا تحرف وقل ال آنه بف 
في أحدهماء فذكر الاثنين» كما تقول: «في بني فلان كذا» وإنما هو في بعضهم. 

وهو عَلَى جَنْعِهمٌ إا يَمَآهُ قَدِير4 يريد: جمْع الخْلْقٍ للحشر يوم القيامة. 


ڪڪ 


)١(‏ أخرجه الطبري (60/ 504)» والطبراني -كما في مجمع الزوائد (7/ 27). والدر المنثور /١(‏ 1908) ولم أقف 
عليه في معاجمه- عن عمرو بن حريث باه قال: نزلت هذه الآية في أهل الصفة؛ لأنهم تمنوا الدنيا. وصحح 
إسناده الهيثئمي والسيوطي. وأخرجه الحاكم (777) عن علي #ه» وصححه ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه الطبري (60/ .)01١‏ 

(۳) حديث موضوع. قال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص: :)١17‏ «حديث: اشتدي أزمة تنفرجي: العسكري 
في الأمثال» والديلمي» والقضاعي» كلهم من حديث أمية بن خالد حدثنا الحسين بن عبد الله بن ضميرة عن 
أبيه عن جده عن علې» قال: كان رسول الله اة يقول» وذكره» والحسين كذاب»» وانظر: لسان الميزان لابن 
حجر (۳/ 1777). 


أ ءآ لامش وَالْعِشرونَ 


وَمَآأَصَبَكُم ص مُصِيبَةٍ بمَا كَسَبَتَ أيدبِكمْ وَيَغمُوا ع كَبِيرٌ © وَمَآ انم بغجزِين ب 
لار وَمَا لَكُم ص ڏو لله مِنْ وَلِيّ وَل نَصِيرٌ © وَمِنَ ايه لجار هي بحر كَالاعْلَمِ 
إن يَأ ُٽڪِي الرَيَحَ َيظلَلٰنَ رَوَاحد عَلَى طهر إنَ يم لڪ ايت لڪل صَبَارٍ مَكُورٍ 
© أو يُوبفْهُنَ بمَاكسَبُوأوَيَعْفُ عن حَبِيرٍ © وَيَعْلَمْ ألذين يُجَدِلُونَ ير ءَاتَِامَا لَهُم ص 
مَحِيصِ © بَمَآ أُوتِيتم ص شَّرْءِ كلع ألْحَيَوة لديا وما عند أله َير وَأَيْفِ لِلذِينَ دَامَنُوأ 
َعَلَى رَه يََوَكَلُونَ © رَالذِينَ يَجْتَنبُونَ حَبَتِيرَ ألاثم وَالْمَوحِس وَذَا مَا عَضِبْوا هم 
يَْمِرُونَ © وَالذِينَ إسْتَجَابُوأ رَه وََقَامُواْ اَلَو وَأمْرْهُمْ شورئ بَيْتهُمْ وَمِمّا رَرَذْتَهمْ 
يفون © والذين إ15 اتهم الغ هم ِرون © رؤا سي سيه لها َم عَم 
وَأَصْلَحَ جَأَجْرُْء عَلَى أله إن ل يْحِبٌ ألطَلِمِينَ © وَل إِنتِصَرَّ بَعْدَ ظَلْييء مَهولَيك ما 
عَلَيْهم ص سَيِيل © #اتّمَا ألسّبِيلُ عَلَى ألذين يَظْلِمُونَ الاس وَيَبْغُونَ ہے أَلأَرْضٍ بِغَيْرٍ 
لحي ازتقيك لَه عَدَابُ الي ولس صَبَرَ وَعَمَرَإِنَ ذلك ڏين عَم لامور 


4 وما أ 07 صَبَڪَ ص م مُصِيبَةٍ يما كُسَبَتَ أَيْدِيكَمْ» المعنول: أن المصائب التى تصيب 
الناس ف أنفسهم وأموالهم إنما هي بسبب الذنوبء قال رسول الله لد «(لا يصيب ابن آدم 
خدّش عور أو عثرةٌ قدم ولا اختلاج عِرْق إلا بذنب. وما يعفو الله عنه أكثر 70" . 

وقرئ بنا َسَبَت) بغير فاء» علئ أن يكون امآ أصَبَكُم)4 بمعنی: «الذي»» وقرئ 
بالفاء علئ أن يكون «مَآ أُصَبَحُم 4 شرطا. 
«بنغجزین) قد دور" . 
© لِالْجَوَالِ» جمع جارية» وهي السّفينة. 


)١(‏ أخرجه الطبري (50/ 016) عن قتادة قال: ذكر لنا أن نبي الله اة قال.. الحديتٌ؛ وهو مرسلء قال ابن كثير في 
تفسيره (؟/ ۳): «وهلا الذي أرسله قتادة قد روي متصلا في الصحيح: «والذي نفسي بيده لاا يصيب 
المؤمن هم ولا حزن ولا نصب» حتئ الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه»» ١.ه.‏ أخرجه البخاري 
(571): ومسلم (2077) عن أبي سعيد وأبي هريرة 6ء ولفظه للبخاري. 

(0) قرأ نافع وابن عامر بغير فاء» وقرأ الباقون بالفاء. 

(۳) انظر تفسير الآية (١؟)‏ في سورة العنكبوت. 


«خالاغلم» جمع علّم» وهو الجبل. 
إن يَمَأْ نك أَلرَيْحَ بَيَظْلَْنَ راكد عَلَى كهرو4 الضمير في (يَظْلَأْنَ4 للجواريء وفي 
لظهْره4 للبحرء أي: لو أراد الله أن يُسكن الرياح لبقيت السّفن واقفة على ظهر البحر. 
فالمقصد: تعديد النعمة في إرسال الرياح» أو تهديدٌ بإسكانه. 
© اؤ يُوِْمُنَ با حَسَبُوأ4 عطفٌ على ينڪ الرټح) » ومعنئ هِيُوِنْهُنَ4: يهلكهن 
بالغرق من شدة الرياح العاصفة» والضمير فيه للسفن» وفي «حُسَبُواأ4 لرُكّابها من الناس. 
والمعنئ: أنه لو شاء لأغرقها بذنوب الناس. 
ث2 لوَيَعْلَمُ ألذين يُجَدِلُونَ وح ءَاتِنَا مَا لَهُم ص مَحِيص4 أي: يعلمون أنهم لا مَهْرَبِ لهم 
من الله. وقرئ طيَعْلَّمْ4: بالرفع'": على الاستئناف. وبالنصبء واختلف في إعرابه على 
قولين: 

أحدهما: أنه نصبٌ بإضمار «أنْ) بعد الواوء لما وقعت بعد الشرط والجزاء؛ لأنه غير 
واجب. وأنكر ذلك الزمخشري وقال: إنه شا؛ فلا ينبغي أن يُحمَل القرآن عليه . 

والثاني قول الزمخشري: إنه معطوف على تعليل محذوف تقديره: «لينتقم منهم 
ويعلم»: قال: ونحوٌه من المعطوف على التعليل المحذوفٍ كثيرٌ في القرآن» ومنه قوله: 
لوَلِتَجْعَلَهُدَ ءايه لَلنّايس» [مريم:7]60". 
© حبر ألام4 ذكرنا الكبائر في «النساء»“. وقيل: إن كبائر الإثم: هو الشَّرك 
بوي الزناء واللفظ أعم من ذلك. 
© © ١رَالذِين‏ [سْتَجَابُوا لِرَيَهِمْ4 قيل: يعني: الأنصار؛ لأخهم استجابوا لما دعاهم النبي يل 
إلى الإيمان. ويظهر لي أن هذه الآيات إشارة إلى ذكر الخلفاء الراشدين وَيهر؛ لأنه بدأ أو لَّا 


)0( قرأ نافع وابن عامر برفع الميم» وقرأ الباقون بالنصب. 
(؟) الكشاف .)۷١-۷١ /۱٤(‏ 

(۳) الکشاف (70-59)., 

.)7١( انظر تفسير الآية‎ )٤( 

(5) في أ: «هي». 


ازا امش اشرو 


بصفات أبي بكر الصديق ي ثم صفات عمر بن الخطاب بإ ثم صفات عثمان بن 
عفان بي ثم صفات علي بن أبي طالب وه فكونه جمّع هذه الأوصاف» ورتبها على 
هذا ال ب يذل عل أنه نكما كو الصف ذلك 

فأما صفات أبي بكر 4#: فقوله: «لِلذِينَ ءَامَنُوْوَعَلَى رَبَهِمْ يَتَوَكَلُونَ4: وإنما جعلنا 
هذا صفة أبي بكر وإن كان جميعهم متصفا بها؛ لأن أبا بكر كانت له فيها مزيّة لم تكن 
لغيره» قال رسول الله يَكِةِ: «لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح»)» وقال ككلِةِ: «أنا 
مدينة الإيمان» وأبو بكر بابها»9"» وقال أبو بكر: «لو کشف الغطاء ما ازددثٌ يقيًا»©», 
والتوكل إنما يَقُوئ بقوة الإيمان. 

وأما صفات عمر 4: فقوله: وَالذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَتَيرَ ألم وَالْمَرحِشَ»4؛ لأن ذلك 
هو التقوئ» وقد قال بي: «أنا مدينة التقوى» وعمر بابها»» وقوله: ودا مَا عَضِبُوأْ هُمْ 
يَْمِرُونَ4؟ لأن قوكه: طقل لِلذِينَ ءَامَنوا يغْهِرْوأ يلين لآ يَدْجُونَ أَيَامَ ألنّو4 [الجائية: ٠۲‏ نزلت في 

وأما صفات عثمان 4: فقوله: وَالذِينَ اسْتَجَابُوأ لِرَبَههُ4؛ لأن عثمان ي لما دعاه 
رسول الله ي إلى الإسلام تبعه» وبادر إلى الإسلام وقوله: اما ألصَّلَ4؛ 
لأن عثمان 4# كان كثير الصلاة بالليل» وفيه نزلت: «أَمَنْ هو فَانِثُ انَآءَ أليْل) [الزمر: 5٠١‏ 
الآية. وروي عنه أنه كان يُحبِي الليل بركعة يقرأ فيها القرآن كله وقوله: لَوَآمْرْمُمْ 
شورئ بَيْتهُمْ4؛ لأن عثمان 4# ولي الخلافة بالشورئ, وقوله: لوَمِمًا رَرَفْنَهُمْ يُنَهِمُونَ4؛ 
لأن عثمان ب كان كثير النفقة في سبيل الله» ويكفيك أنه جهز جيش العْسّرة. 


©6 في ب» ج: الرجحهم». 

(6) أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء (0/ )۳١‏ مرفوعاء وأخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» )1١8 /١(‏ 
من قول عمر بن الخطاب 5ة. 

(۳) لم أقف عليه. 

)٤(‏ لم أقف عليه. 

(0) لم أقف عليه. 

.)18١( أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن‎ )١( 


جره لامش وَالْحِشْدونَ 


وأما صفات علي : فقوله: (وَالذِين إَآ أَصَابَهُمُ ألْبَعُىئ هُمْ يَنتصِرُونَ4؟ لأنه لما قاتلته 
الفئة الباغية قاتلها انتصارًا للحق» وانظر كيف سمّئ رسول الله َيه المقاتلين لعليٌ به 
بالفئة الباغية» حسّبما ورد في الحديث الصحيح أنه قال لعمار بن ياسر و4#9: «تقتلك الفئة 
الباغية» 20 فذلك هو البغي الذي أصابه. 

وقوله: 9جَمَنْ عَمَا وَأَصْلَحَ بَأَجْرُْء عَلَى ألو إشارةٌ إلى فعل الحسن بن علي وه حين 
بايع معاوية 4# وأسقط حقٌّ نفسه ليُصلحَ أحوال المسلمين» ويّحقن دماءهم قال 
رسول الله ية في الحسن: «إن ابني هذا سيّدء ولعلّ الله أن يُصِلِحَ به بين فئتين عظيمتين من 
ال 

وقوله: «وَلَمَِ إِنقَصَرَ بَعْدَ ظَلْيِد بَدُوَلَيِكَ ما عَلَيْهم ص سَبِيلٍ4» إشارة إلى انتصار 
الحسين بعد موت الحسن 4# وطلبه للخلافة وانتصاره من بني أمية. 

وقوله: «انَّمَا ألسَّبِيلُ عَلَى أَلذِينَ يَظْلِمُونَ الاس إشارةٌ إلى بني أميةء فإنهم استطالوا 
على الناس كما جاء في الحديث عنهم أنهم: «جعلوا عباد الله خَوَلَاء ومال الله دول" 
ويكفيك من ظلمهم نهم كانوا يلعنون علي بن أبي طالب د على منابرهم. 

وقوله: «وَلَّشس صَبَرَ وَعَمَرَ4 الآية؛ إشارة إلى صبر أهل بيت النبي بيه على ما نالهم من 
الوا هوا 
© رؤا سبَيّةِ سيه مَْلَْا سمّئ العقوبة باسم الذنب» وجعلها مثله*؛ تحرّرًا من 
الزيادة عليه ). 


.##5 عن أبي سعيد ايء ومسلم (2917) عن آم سلمة‎ )٤٤۷( أخرجه البخاري‎ )١( 

(6) أخرجه البخاري (2704). 

(۳) أخرجه أحمد (17768)؛ والحاكم (841/9)» والطبراني في المعجم الصغير (6/١7؟)‏ والأوسط (1/۸) عن 
أبي سعيد ا قال: قال رسول الله كِ: «إذا بلغ بنو أبي فلان -وقال الحاكم والطبراني في الصغير: «بنو أبي 
العاص» وفي الأوسط: «بنو الحكم»- ثلاثين رجلا اتخذوا مال الله دولاء ودين الله دخلاء وعباد الله خو لاء 
وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ ؛2). وأخرجه الحاكم (8141) من حديث أبي ذر اڳ وصححه 
على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 

(4) في أء ب» ج: «مثلها». 

)٥(‏ في أ: «عليه». 


لجرا امش وَالْعِسْرُونَ 


«َمَنْ عَهَا وَأَصْلَحَ بَأَجْرْمْء عَلَى أله هذا يدل على أن العفو عن المظلمة أفضل من 
الانتصار؛ لأنه ضوِن الأجر في العفوء وذكر الانتصار بلفظ الإباحة في قوله: وَل إِنِتَصَرَ 
بَعْدَ طلم رلڪ ما عَلَيْهِم ص سَبِيلٌ4. وقيل: إن الانتصار أفضل» والأول أصح. 

فإن قيل: كيف ذكر الانتصار في صفات المدح في قوله: «وَالذِينَ إا أَصَابَهُمْ ألْبَعْْ هْمْ 
يَنتَصِرّونَ4 والمباح لا مدح فيه ولا ذمٌ؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن المباح قد يُمدح؛ لأنه قيامٌ بحقٌ لا بباطل. 

والثاني: أن مدح الانتصار لكونه كان بعد الظلم تحرُّرًا ممن بدأ بالظلم» فكأنَ المد 

والثالث: أنه إن كانت الإشارة بذلك إلى علي بن أبي طالب ي حسّبما ذكرنا 
فانتصاره ممدوے؛ لن قتال أهل البغي واجت؛ لقوله تعالول: 9 تتلا الخ تبغے © 
[الحجرات: .]١‏ 


ڪڪ 


مر ا 


00( في ب ج20 د (محمود). 


ا بء الامش وَالعشدونَ 


وم وَمَنْ يُضْلِلٍ الله جَمَا له مِنْ ولي م ع تكد وتوف الكدليين لذا وأ ألْعَدَابٌ يَفُولُونَ هَل الى 
رڌ ص سيل وريه ُغرشون ليها نين ِن الل يَنظرُونَ س طزف ڪه وَقلَ 
ألذِين ءَامَنواً إن ألْكَلِرِينَ ألذين خَسِرُوَأ أَنمْسَهْعْ وَأَهْلِيهمْ يَوْمَ ألِْيَمَة آلآ ِن ألطَلِيينَ ب 
عَذَابٍ مي وَمَا ڪان لَهُم مَنَ ايء يَنصْرُوتَهُم ص دو أله وَمَنْ يُضْلِلٍ لله مَمَا لد س 
سيل ي إِسْتَجِيبُوا a HR‏ 
تضم ىتح ب اغر رَضُوأ جَمَ أَرْسَلْئكَ سڪ عَلَبْهِْ حَِيظاً أن عَلَنِك إلا َع اذا 
أَذَْنَا لاسن مِنَا ر HETE n‏ 
د ملك الكو يك لن يشآ ا ا ر 
او يُرَوَجُهُمْ د ڪرانا وَٳتغا وَيَجْعَل مَنْ د اء عَفِيماً ْم علي قدي *وَمًا ڪان لِيَهَرِآن 
يُكَلِْمَهُ أله راي معدو E E‏ 
حَحِيهٌ © وَكَدَلِك اوتا يڪ رُوحآمِّنَ آمْرِئَامَا كُنت تذر مَا ألْحِتَنبُ وَل الاي 
الك اا ل لزيد يندش لاني اد مُسْتَفِيوِ () 
صِرط اللہ أل لہ مَا ہے ألسَّمَواتِ وَمَا ہے لار الا إِلَى أله تصِير ألأمُورٌ ‏ 


© «يَعْرَصُون عَلَيْهَا أي: على النار. 
و ارغ الذّل والكابة. 
«مِن ألدّل» يتعلّق ب خشعین)» أو ب#يَنظرُونَ4»: وعلى هذا عوّل الزمخشري”. 
ليَنظرُونَ یں زي حَمِيَ» فيه قولان: 
أحدهما: أنه عبارة عن اذل أن تر الذلل بمهانة واسيتكانة. 
والآخر: أنهم يُحشّرون عمّيًا فلا ينظرون بأبصارهم» وإنما ينظرون بقلوبهم» واستبعد 
ملا ان فط 0000 


.)۸١/۱٤( الكشاف‎ )١( 


(6) المحرر الوجيز (۷/ .)٥٩۷‏ 
(۳) الكشاف /۱٤(‏ ؟۸). 


اء امش والعشرون 


والطرف نجل أن بريدية :الع أو نكو مضا 
يوم أِْيّمَةٌ> يتعلّق بهثَالَ4» أو ب«خَيرُدأ. 
«آلآ إن ألطَّلِيَ4 يحتمل أن يكون من كلام الذين آمنواء أو مستأتمًا من كلام الله تعالئ. 
و لا مَرَدَ لد ذكر في «الروم». 
ص تكير4 أي: إنكار» يعني: لا تنكرون أعمالكم. 
9 يهب لِمَنْ يَمَءْ إتعا4 قدَّم الإناتٌ اعتناءً بهن وتأنيسًا لمن وَهبهنَ”" له. قال واثلة بن 
الأسقع : من يُمْنِ المرأة تبكيرّها بأنثئ قبل الذكر؛ لأن الله بدأ بالإناث”". 
وقال بعضهم: نزلت هذه الآية في الأنبياء #لاء فشعيب ولوط ## كان لهما إناثُ دون ذكورء 
وإبراهيم ع كان له ذكور دون إناث» ومحمد َي جمّع الإناث والذكورء ويحيئا e‏ كان 
عقيمًا(». والظاهر: أنها على العموم في جميع الناس؛ إذ كل واحد منهم لا يخلو عن قسم من 
هذه الأقسام الأربعة التي دكر. وني هذه الآية من أدوات البيان: التقسيم. 
@ رمَا كان لبر آن يُحَلْمَهُ أله إلا وَحْيا» الآية؛ بيّن الله تعالئ فيها كلامه لعباده. 
وجعله على ثلاثة أوجه: أحدها: الوحي المذكور أوَّلَاء وهو الذي يكون بإلهام أو بمنام. 
والآخر: بأن يُسوعه كلامّه من وراء حجاب. والثالث: الوحي بواسطة الملّك. وهو قوله: 
3او يُرْسِلُ رَسُولا) يعني: ملكاء لبَيُويِ اذ مَا يَقَآءْ4 إلى النبي» وهذا خاصٌ بالأنبياء. 
والثاني خاصٌ بموسئ وبمحمد صلى الله عليهما وسلم؛ إذ كلّمه الله ليلة الإسراء. وأما 
الأول؛ فيكون للأنبياء والأولياء كثيرّاء وقد يكون لسائر الخلق» ومنه « وَأو رَيُّكَلَ الل > 
[النحل: 78]» ومنه منامات الناس. 


.)0617 /۷( أي: يطرف طزفا خفيًا. المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) انظر تفسير الآية (15). 

(۳) في ب: «وهيْنَ). 

)4( ذكره في المحرر الوجيز (۷/ 029) من قول وائثلة» وعزاه إلى الثعلبي» وأخرجه الثعلبي في تفسيره (*؟/ 6.ة*) 
بإسناده عن واثلة بن الأسقع يرفعه إلى النبي يك وإسناده ضعيف جدَّاء فيه من هو متروك الحديث. 

(5) أخرجه الثعلبي (797/57) بإسناده عن إسحاق بن بشر. 


ازا امش والوشرون IT‏ التسهيل لعلومالدتزيل 


«آز يرل رَسُولا) قرئ يرل4 و «یُوچے4: بالرفع: علئ تقدير: أو هو يرسلء 
وبالنتصب: عطفًا على «وحياً»؛ لأن تقديره: «أن يوحي" فعطفت «أن» على «أن» المقدرة: 
© ورَحَدَلِك أَرْحَيْئَآ ليڪ روحآ من آمْرِنَا4 الرّوح هنا: القرآن» والمعنئ: مثلّ هذا الوحي 
وهو بإرسال ملّكء. أوحينا إليك القرآنَ. والأمر هنا يحتمل أن يكون واحد الأمورء أو 
يكون من الأمر بالشيء. 
«مَا كنت تدر مَا أَلْحِتَبُ وَلاً الاير المقصد بهذا شيئان: أحدهما: تعداد النعمة 
عليه يف بأن علّمه الله ما لم يكن يعلم. والآخر: احتجاح على نبوته؛ لكونه اتی بما 
لم يكن یعلمه» ولا تعلّمه من أحد. 

فإن قيل: أمّا كونه لم يكن يدري الكتاب فلا إشكال فيه وأما الإيمان ففيه إشكالٌ؛ لأن 
الأنبياء مؤمنون بالله قبل مبعثي ؟ 

فالجواب: أن الإيمان يحتوي على معارفٌ كثيرة» وإنما كَمُل له معرفتها بعد بعثه» وقد كان 
مؤمًا بالله قبل ذلك» فالإيمان هنا يعني به: كمال المعرفة» وهي التي حصّلت”" له بالنبوة. 


ولڪ جَعَلْتَهُ نورآ4 الضمير للقرآن. 


د - 


)١(‏ قرأ نافع بالرفع» وقرأ الباقون بالنصب. 


(9) في د: ابعثهم). 
)۳( في ب. ج: «جعلت». 


لجرا لامش وَالْعِشْرونَ 


ڃڄ والككنب المُبيي © ٿا جَعَلْئة فزهناً عَرَيَا لعل تغْفلون © ونه ود ثم 
اکب يتا لعل حَحيمٌ © اضرب عنم ألزِخْرَ صَبْحاً ال َم وما مْرِهِينَ 
© وم آرْسَلَْا ص َء ہے الین © وَمَا يَاتِبهِم ص َء الأ كَانُوأ ہو د مسْتَهِْءُونَ ‏ 
ََهْلَحْتَآ اَعَد مِّْهُم بَطشاً وَمَضِئ مَكَلْ الارّلِينَ © وَلَين سَأَلْتَهُم مّنْ خَلَىَ أَلسَّمْوتِ 

الآ َوَن َلَمَْنَ ألْعَرِيرُ ألْعَلِيمَ ‏ آلذِے جَعَلَ كم الآ مدا وَجَعَلَ كم ييا 
سلا لَعَلّكُمْ ؟ تَهْعَدُونَ © #والذء تول مِن ألسّمَآءِ مَآء در بَأَنهَرَْا به بَْدَةَ مَيعاً 
داك رون © وال حَلنَ الآزقج لها َل كم يَنَ ألمب ل 
تَرْكَبُونَ © لِتَسْتودأ على ظَهُوروء ثم تَدْكُرُوأ نِعْمَةَ ريڪ ا عَلَيْهِ وَتَمُولوأ 
يكن ألذه حر لا هذا وما كنا لد مفرييت © ونا إلى رتا لمنفلبون © 


راكب لم4 يعني: القرآن. و لبي يحتمل أن يكون بمعنئ البيّنَء أو المبيّن 
© دوه وح ثم التب لَدَيْنَا لَعَلِنْ حَحِيً4 م ألْحتب4: اللوح المحفوظ. والمعنى: 
أن القرآن وُصِف في اللوح المحفوظ بأنه عليٌ حكيم. وقيل: المعنئ: أن القرآن تسم 
بجملته في اللوح المحفوظ» ومنه كان جبريل # ينقله» فوصفه الله بأنه علي حكيم؛ 
لكونه مكتوبًا في اللوح المحفوظء والأول أظهر وأشهر. 
ف «امتطربٌ عَنِكُمْ ألدخْرَ صَبْحا» الهمزة للإنكار» والمعنى: أنمسك عنكم الذكر؟ 
وضرب من قولك: أضربت عن كذا: إذا تركته. 
ودِألدِخْرٌَ يَحتمل أن يريد به: القرآنَ» أو التذكير والوعظ. 


جره نامس وَالحِسْرُونَ 


ولصَبحاً» فيه وجهان: 

أحدهما: أنه بمعنول الإعراضء. تقول: 0 عنه: إذا أعر ضتٌ عنه» فكأنه قال: 
أتترك تذكيركم إعراضًا عنكم؟ وإعراب «صَمّحاً» على هذا: مصدرٌ من المعنول» أو مفعول 
من أجله» أو مصدر في موضع الحال. 

والآخر: أن يكون بمعنئ العفو والغفران» فكأنه يقول: أتمسك عنكم الذكر عفوًا عنكم 
وغفرانًا لذنوبكم؟ وإعراب لصَبّحاً» على هذا: مفعول من أجلهء أو مصدر في موضع الحال. 
«ان حُنتْمْ فَؤْمآ مَّسْرِعِينَ4 قرئ بكسر الهمزة": على الشرطء والجواب في الكلام الذي 
قبله» وقرئ بالفتح: علئ أنه مفعول من أجله. 
@ اَعَد مِنْهُم بَظشأ» الضمير لقريش» وهم المخاطبون بقوله: «إان كن فَوْمآ 
مسْرِبِينَ4. فإن قيل: كيف قال: ان حُنتْهْ4 على الشرط بحرف «إن» التي معناها الشك. 
ومعلوم أنهم كانوا مسرفين؟ 

فالجواب: أن في ذلك إشارة إلى توبيخهم على الإسراف» وتجهيلهم في ارتكابه. 

فكأنه شيءٌ لا يقع من عاقل» فلذلك وضع حرف التوقع في موضع الواقع. 
«وَمَضى مَكَلْ آلاَرَلِينَ) أي: تقدّم في القرآن ذكرٌ حال الأولين وكيفية هلاكهم لما كفروا. 
9) «وَلَي سَأَلَْهُم4 الآية؛ احتجاحٌ على قريش؛ لأنهم كانوا يعترفون أن الله هو الذي خلق 
السماوات والأرضء وكانوا مع اعترافهم بذلك يعبدون غيره. ومقتضئ جوابهم أن 
يقولوا: «خلقهن الله», فلما ذكر هذا المعنى جاءت العبارة عن الله ب ألْعَرِيز ألْعَلِيمُ4؛ لأن 
اعترافهم بأنه خلق السماوات والأرض يقتضي أن يعترفوا بأنه عزيز عليم. وأما قوله: 
«ألذ- جَعَل لحم فهر من كلام الله لا من كلامهم. 
) «مِوّداً» أي: فراشاء على وجه التشبيه. 
9سْبْلَا4 أي: طرقا تمشون فيها. 


49 قرأ نافع وحمزة والكسائي بكسر الهمزة» وقرأ الباقون بفتحها. 


جا امش وشرو 


مء بِنَدَرٍ4 أي: بمقدار ووزن معلوم» وقيل: معناه: بقضاء. 

«حَدَلِك تُخْرَجُونَ4 تمثيلٌ للخروج من القبور بخروج النبات من الأرض. 

ل «الآزوج حُلَّهَاهُ يعني: أصناف الحيوان والنبات وغير ذلك. 

© کردا على ظَهُورو.» الضمير يعود على «مَا تَرَحَبُونَ). 

ذمُمَ تدْكُرُوأ نِعْمَةَ رَبَحُمْر4 يحتمل أن يكون هذا الذكر: بالقلب» أو باللسان. ويحتمل أن 

يريد: النعمةً في تسخير هذا المركوبء أو التّعمة على الإطلاق. وكان بعض السلف إذا 

ركب قال: الحمد لله الذي هدانا للإسلام» ثم يقول: لسُبْحَنَ آلذِے سَخَّرَ لا هداع 

وما كُنَا لهد مُفْرِنِينَ4 أي: مُطيقين وغالبين. 

9 رانا إِلَى ريما َمْنََلِيُونَ4 اعترافٌ بالحشر. فإن قيل: ما مناسبة هذا للركوب؟ 
فالجواب: أن راكب السفينة أو الدابة متعرّض للهلاك بما يخاف من غرق السفينة» أو 

يفوطهضن الذايةه دامر يذكر التحشره لنكون سك اللموت الى قد كع فى رقا" 

يذكر عند الركوب ركوب الجنازة. 


.)٥0۸ هو الحسن بن علي فقا أخرجه الطبري (۰؟/‎ )١( 


الجا امس والعشروب 


وَجَعَلُواً ل مِن عِبَادِء جُزءاً لن لاسن لَڪمُوڙ ميت © آم إِنَحَدَ يِا يَخْلّقْ بَنَاتِ 
رهيڪ e‏ د لسك ا اا مُسوَدا وَهْوَ 
كَظِيمٌ © اومن يدو نا لجات وني اتام خثر ثري © وجعارا الا این خم 

عند ألبَحْمٍ إِتثاً شهدا عَلْمَهُمْ سَتْحْتَبٌ سَهْدَتُهُمْ وَمْسَكَلُونَ ن¿ © الوا و شآ رخن ما 
عَبَدْدَ همهم بلڪ من لان ةل مخرضر © آم فم كبا تنل ته 

به نیون ۵ بل اا ا وجا جنا علق ا ڍ وَإنَا عَلَىَ ءَاثرِهِم مُهْقَدُونَ ‏ 
رَكَدَلِك ما اسل سلتا یں فَبْلِك ہے فَزْيَةِ ص نّذِيرالاً فال مُتْرَوُوهَآ إِنَا وَجََْءَبَآمنا على آم 
را عَلَىَ ءَاثرهم مَْمَدُونَ © # فل لز چا بای نَا 0 EI‏ 
ا بآزی لم يه كَهِرُونَ © بانفنتا من هم كَانظئ كَيّْمَ ڪان عَفِبَة لنْڪَڏبينَ © 


© «وَجَعَلوا لهد مِنْ عِبَادِء جُرْءاً4 الضمير في لجَعَلُوأ4 لكفار العرب» وني هد4 لله تعالئ. 
وهذا الكلام متصل بقوله: ول سَأَلْتَهُم4 الآية. والمعنى: أنهم جعلوا الملائكة بناتِ 
الله و فكأنهم جعلوا جزءًا من عباده نصيبًا له وحظًا دون سائر عباده. 

وقال الزمخشري: معناه: أنهم جعلوا الملائكة جزءًا منه وبعضًا منه» كما يكون الولد 
بَضْعة من والده وجزءًا منه 

وقال بعض اللغويين: الجزء في اللغة: الإناث» واستشهد على ذلك ببيت شعر. 

قال الزمخشري: وذلك كذبٌ على العرب» والبيت موضوع ° 
© ام إِتَحَدَ مِنَا يَخْلْنَ بََاتِ» «آم) للإنكار والردٌ على الذين قالوا: إن الملائكة بنات 
الله. ومعنول «أضميكُم4»: خصکم» أي: كيف يتخذ لنفسه البنات وهن" أدنن» وأصفاكم 
بالبنين وهم أعلئ. 


.)٠١١ /۱٤( الكشاف‎ )١( 
.)٠١١ /۱٤( (؟) الكشاف‎ 
في ب. ج: «وهذا».‎ (۳) 


ألا امش وَالْحِشْرَونَ WY‏ 


© وا بُقّرَ أَحَدْهْم بمَا صَرَبَ لِلبَحْم ملا أي: إذا بسر بالأنشى.وقد ذكر هذا المعنئ في 
«النبحل)20, والمراد: أنهم يكرهون البنات؛ فكيف ينسبونها إلى الله؟ تعالئ الله عن قولهم. 
© اومن يدَمَوَأ ہے لْجِلْيّة4 المراد ب من يَنَمَؤٌأ ب الْحِلْيّةِ4: النساء. والحلية: هي الحَلَيْ 
من الذهب والفضة» وشبه ذلك» ومعنى ْنَا فيها: يكبر وينبت في استعمالها. وقرئ 
«يدَسَّوٌأ4 بضم الياء وتشديد الشين”: بمعنئ يُربّى فيها. 

والمقصد: الردٌ على الذين قالوا: الملائكة بنات الله» كأنه قال: أجعلتم لله من يَنَْأَ في 
الحلية؟ وتلك صفة النقص» ثم أتبعها بصفة نقص أخرئء وهي قوله: وُو ہے الْخِصَاءِ 
غَيْرُ م4 يعني: أن الأنه نثى إذا خاصمت أو(" تكلمّت لم تقدر أن تبينَ حجّتها؛ لنقص 
عقلهاء وقلّما تجد امرأة إلا تفسد الكلام وتخلط المعاني» فكيف يُنسب لله من يتصف بهذه 
النقائص؟ وإعراب مَل يدمَوًأ»: مفعولٌ بفعل مضمر تقديره: أجعلتم لله من ينشأء أو 
معدا ويه هل وف تقا ره من يَأ ني الحلية خصضتم به اله. 
© وَوَجَعَلُوا الملِيحَة ألذين هُمْ عند ليخ إا الضمير في «جَعَلْوأ4 لكفار العرب. 
فحكئ عنهم ثلاثة أقوال شنيعة: أحدها: أنهم نسبوا إلى الله الولد. والآخر: أنهم نسبوا إليه 
البناتِ دون البنين. والثالث: أنهم جعلوا الملائكة المكرّمين إنانًا. وقرئ «عند أَلبَمَني» 
بالنون» والمراد به: قرب الملائكة وتشريفهم كقوله: «أَلذِينَ عِندَ رَبك [الأعراف: 6 
وقرئ لعِبَادُ4 بالباء جمع عبد والمراد به أيضًا: الاختصاص والتشريف. 
«أوْشهدوا آَشْهدُوأ خَلْمَهُم» هذا رد على العرب في قولهم: إن الملائكة إناتٌ. والمعنى: 
أنهم لم يَشهدوا خلق الملائكة» فكيف يقولون ما ليس لهم به علم؟ 
وسَنْحْمَبٌ هَهَدَنْهُمْ وَمسْكَلُون4 أي: تُكتب شهادتهم التي شهدوا بها على الملائكة 
ويُسألون عنها يوم القيامة. 


.)٥۸( انظر تفسير الآية‎ )١( 

(۲) قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم (ِيُتَشّوُ4 بضم الياء وفتح النون وتشديد الشين» وقرأ الباقون بفتح 
الياء وإسكان النون والتخفيف. 

)۳( في أء د» ه: (و). 

)٤(‏ قرأ نافع وابن كثير وابن عامر «عند» بالنون» وقرأ الباقون «عبادُ» بالباء وألف بعدها. 


التسهيل لعلومالتتزيل 


هم 


واوا و سَاء أَلبَحْمَن مَا عَبَدْهُه4 الضمير في «قالوأ: للكفار وفي ١عَبَدْتَهُم»:‏ 
للملائكة. وقال ابن عطية: للأصناء”", والأول أظهر وأشهر. والمعنى: احتجاج احتح به 
الذين عبدوا الملائكة» وذلك أنهم قالوا: لو أراد الله أن لا نعبدهم ما عبدناهم» فكونه 
يُمهلنا ويُنعم علينا دليل على أنه يرضّئ عبادتنا لهم» ثم رد الله عليهم بقوله: لاما لهم 
بِدَلِك مِنْ علي يعني: أن قولهم بغير دليل وحجة» وإنما هو تخرص منهم. 
7 هس ده س ٢‏ س >ه ع م ٠ r‏ - 7 

9) آم -انَيْتَهُمْ حِتَنبآ ص فَبْلِِ4 أي: من قبل القرآن» وهذا أيضًا رد عليهم؛ لكونهم ليس 
@ بل فَالَوَا نا وَجَدْئَآ عابتا عَلَىَ مّةِ» أي: على دين وطريقة. والمعنئ: أنهم ليس لهم 
حجة» وإنما هم ر آباءهم. 


الجر لكام والعشروب 


ڪلڪ ما أَرَْلْنَا م فَبْيِك4 الآية؛ معناها: كما اتبع هؤلاء الكفارٌ آباءهم بغير 
حجة؛ كذلك اتبع كل مَن قبلّهم من الكفار آباءهم بغير حجة» بل بمجرّد التقليد المذموم. 
© © ل ازلز جيْثكم بأهبئ يا وَجَدثُمْ عَلَيْدِ َابَآتَكُمْ4 هذا رد على الذين اتبعوا 
آباءهم.والمعنئ: أتتبعونهم ولو جتتكم بدين أهدئ”(" من الدّين الذي وجدتم عليه 
آباءكم؟ وقرى: قل ولو َ4 *)» والفاعل ضمير يعود على النذير المتقدم. وأما 
قراءة فل بالأمر: فهو خطاتٌ لمحمد ياء أمره الله أن يقول ذلك لقريش» وقيل: هو 
للنذير المتقدم» أمره الله أن يقول ذلك لقومه» والأول أظهرء وعلئ هذا تكون هذه الجملة 
اا اين فا الاين او 3 ا اا و ا عن 
الكفار المتقدمين» وكذلك قوله: 9بَانتَمَمْنَا مِنْهُمْ4 يعني: من المتقدمين. 


رععصه 


.)٥٤١/۷( المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في ب» د: ايتمسكون). 

(۳) في ب» ج: «بأهدئ». 

(؛) قرأابن عامر وحفص عن عاصم <قال) خبرًاء وقرأ الباقون «قل4 أمرًا. 


لجرا تامش وَالْعِشْرويَ 


اذ قال إبْرَهِيمُ لا ہی وَقَوْمِهء ِے برآ یا تعْبْدَونَ © إلا آلذِے مَظرنے نہ سَيَفْدِينَ © 
َجَعَلَهَا كَلِمَةبَافِيَة ي عَفِبهء لَعلَهُمْ يَرجِعُونَ © بَل مََّْتْ هَؤْلَاء وَءَابآَهُم حَتّى جَآءَهْم 
الح وَرَسُولٌ مين © وَلَمَا جَآءَهُمُ ألْحَنُ فَالُوأهَددًا خر إا بو هرون © واوا ولا درل 
هلدا لفان على رَجُلٍ ن ريني عطي © اهم يَفْسِمُونَ رَْمَت رَڪ َحْن فَسَنتا يهم 
وَيَحْمَتُ رَبَكَ َير َا يَجْمَعُونَ © ولول أن يحون الئاس امه وَحِدَة لَجَعَلتا ِن يَكْمْرْ 
ِالرَحْمٍ لَِيُوتِهِمْ سُفْمِآ ص بِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَهَرُوَ © وَلبيوتهم بوب وَسْرْراً عَلَيَْا 
ڪون © وَرْخْرْباً َال ڪل لِك لََا م لحي دنا وَالآجرة عند رَبَك لِلْمتَفِينَ ي 


9) نے براع أي : بريء2» وبَرَاءٌ في الأصل : مصدرهء ثم استعمل صفةٌ ولذلك استوئئ فيه 
© «إلا أله مَطْرَنْ» يحتمل أن يكون استثناء منقطعًاء وذلك إن كانوا لا يعبدون الله. 
أو يكون متّصلاء إن كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيرّه» وإعرابه عل هذا: بدلٌ من ما 


أن الهداية في الحال والاستقبال. 


© وِرَجَعَلَهَا حَلِمَة بَافِية ي عَفِيهِ4 ضمير الفاعل في «جَعَلهَا) يعود على إبراهيم لا 
وقيل: على الله تعالن» والأول أظهر. 
والضمير المؤنث المفعول يعود: على الكلمة التي قالهاء وهي: إل بَرَآءُ ما 
تَعْبَدُونَ4» ومعناها: التوحيدء ولذلك قيل: يعود على الإسلام لقوله: طهْوّ سڪ 
لْمْسْلِيِينَ م فَ4 [الحج: ».]۷١‏ وقيل: يعود على ”لا إله إلا الله»» والمعنى متقارب» أي: 
جعل إبراهيم 8# تلك الكلمة باقية في ذُريته؛ لعلّ مَن أشرك منهم يرجع إلى التوحيد. 
والعَقِبٌ: هو الولد وولد الولد ما تناسلوا أبدًا. 


التسهيل لعلومالتنزيل 


© بل مَتَعْتُ هنو هََولاءِ وَدَابَآءَهَمْ4 الإشارة ب«هَرٌلآو»ه إل فريش. وهذا الكلام متصل بما 
قبله؛ لأن قريشًا من عقب إبراهيم 8# فالمعنئ: لكن هؤلاء ليسوا ممن بقيّتْ الكلمة 
فيهم» بل متعتهم بالنعم والعافية» فلم يشكروا عليها واشتغلوا بها عن عبادة الله «حَتَى 
جَآءَهُمُ الى وَرسول مُبِينُ4» وهو محمد يَكلِِ. 
© © وتالا ولا نْرَلَ هلدا أَلْقَرَ ان على رَجْلٍ من أَلْمَرْيتَينِ عَظِيع» الضمير في «قالوأ 
لقريش. والقريتان: مكة والطائف. و الْمَدَيَيَين یں معناه: من إحدئ القريتين» كقوله: 
يحرج منهمًا لّوا E‏ [الرحمن:*؟]» أي : من أحدهما. 

وقيل: معناه: على رجل من رجلين من القريتين» فالرجل الذي من مكة: الوليد بن 
المغيرة. وقيل: عتبة بن رسيعة» والرجل الذي من الطائف: عروة بن مسعود. وقيل: 
یپ بن عنمي 

ومعلى الآية: أن قريشًا استبعدوا نزول القرآن على محمد يياه واقترحوا أن ينزل على 
أحدٍ هؤلاء» ووصفوه بالعظّمة يعنون الرئاسة في قومه وكثرة ماله» فرد الله عليهم بقوله: 
اهم يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبَڪَ يعني: أن الله يخص بالنبوّة من شاءَ من عباده على ما تقتضيه 
حكمته وإرادته» وليس ذلك بتدبير المخلوقين ولا بإرادتهم» ثم أوضح ذلك بقوله: نحن 
قَسَمْنَا بَيْتَهُم مُعِيشَتَهُمْ بم الْحَيَرْةٍ ألدّنيا4 أي: كما قسّمنا المعايش في الدنيا كذلك قسمنا 
المواهب الدينية» وإذا كنا لم نهمل الحظوظ الحقيرة الفانية» فأولئ وأحرئ أن لا همل 
الحظوظ الشريفة الباقية. 
ررح ت رَڪ خير مما يَحجَمَعونَ» هذا تحقة* تحقير للدنيا. والمراد ب9ارَحمَت رَبَكَ 4 هنا: 


النبوة. وقيل: الجنة. 


010( في د: «حبيب بن عمر»»؛ والذي في تفسير الطبري (60/ :)08١‏ «حبيب بن عمرو بن عمير الثقفي». 


الجآ امش وشرو سور ألبخْرْقِ 


© ولول أن يُكُونَ ألتاش امَةَ وَجِدَة# الآية؛ تحقيرٌ أيضًا للدنيا. ومعناها: لولا أن 
يكفر الناس كلهم لجعلنا للكفار سُقَمًا من فضة» وذلك لِهّوان الدنيا على الله كما 
قال رسول الله : «لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرًا منها شر 
ما 


لوَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ4 المعارج: الأدراج والسَّلاليم”". ومعنئ «ِيَظْهَرُونَ4: يرتفعون. 
ومنه مما إسطعوأ 5 يُظْهَرْوه» [الكهف:98]. والسورة جمع سرير. والرّأخرف: الذهب» 
وقيل: أثاث البيت من الستور والتّمارق» وشبه ذلك» وقيل: هو التّزويق والتقش وشبه 
ذلك من التزيين؛ كقوله: «حَتَّىَ إ3 أَحَدّتِ الأرّضُ رُخْرْههَا وَارَّينَثْ)4 [يونس: ]. 


)١(‏ في ج: «جرعة). 

(؟) أخرجه الترمذي (۳۲۰؟) وصححه. وابن ماجه (۱۱۰ا)» والحاكم (VALY)‏ وصححه» من حديث سهل بن 
سعد باه . 

(0) فآ« د ه: «والسلالم». 


الجآ امس والعشروں 


سے ت 


رمن يع عن ذِكْرٍ اَي نُفَيَضُ لَه ينآ َه له رين © ا َإنهُمْ ليَضدُوتَهُمْ عٍَ 
اليل ورن أن مرن ق قله ذا جا ال یلت بن وَيَينَك بُغْد 
ري تيبس القروئ © رن عع ال إذ طلم نّم ہے الْعَدَابِ م مُشْتَرڪُونَ 
ھت شخ اماز تی ری د و حار شر تست بے با 
نهم منوت © اؤ ريڪ ألذء وَعَدْتَهُمْ بنا علَيْهِم مُفَْد 
ارج ليڪ ٿڪ َل رط نتفي © وله يڙ لك ولقزيحة ترف نكلو 


فول عن ارلا ی کی ا اخعلنا من ذون ال ا کون 


5 


CGı b 


© ومن يَعْشُ عن ذِخْر أَليَمَلٍ نْمَيِضْ لد مَيْطنا4 «يّعْشُ4 من قولك: عَكَّى الرجل: إذا 
أظلم بصره» والمراد به هنا: ظلمة القلب والبصيرة. وقال الزمخشري: يَعْشََى بفتح 
ال إذا حصلت الآقة في عينيه» ويعشو بضم الشين: إذا نظر نظرة الأعشيئن» وليس به 
فة فالفرق بينهما كالفرق بين قولك: عمِي وتعامئ. فمعنئ القراءة بالضم: يتجاهل 
ويجحد معرفته بالحق» والأظهر أن ذلك عبارة عن الغفلة وإهمال النظر. 

وطذخر ألبَّخْسش4: قال الزمخشري: يريد به القرآن"» وقال ابن عطية: يريد به: ما ذگر 
الله به عباده من المواعظ. فالمصدر مضاف إلى الفاعل20), ويحتمل عندي: أن يريد ذكرٌ 
العبد للّه. 
على الغفلة عن الذكر بتسليط الشيطان» كما 5 من دام 5 الذ © تباعد عنه الشيطان. 


)١(‏ قراءة السبعة بضم الشين» وقرئ في الشاذ بفتحهاء قرأ بها قتادة ويحيئ بن سلام البصري. المحرر الوجيز 
(۷/ 04۷). 

(؟) الكشاف /۱٤(‏ 189). 

.)١110 /۱٤( الكشاف‎ )۳( 

.)٥٤١ /۷( المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) في د:«اكما أن من تمادئ على الذكر ودام عليه». 


ارا امش وَالْعِشْرونَ 


ج اَم لَيِصدُوئهُمْ عي لسّبيلِ4 الضمير في «إلهُن) للشيطانء وضمير المفعول في 
9يَصَدُوتَهُمْ4 لؤمَن بعش ع ذكر أَلرَّخْمَلِ4 » وجمع الضميرين لأن المراد جمع 
© هحَتَّىَ َا جَاءتا) قرئ «جَآءت41 بضمير الاثنین» وهما: مَّن يعشو وشيطانه» وقرئ بغير 
ألف على أنه ضمير واحد» وهو من يعشو. والضمير في «قَالٌَ4: لمن يعشوء وقيل: لشيطانه. 
«بُعْد أَلْمَفْرِئَنَ4 فيه قولان: أحدهما: أنه يعني: المشرق والمغربء وغَلَّبَ أحدهما في 
التثنيةء كما قيل: القمران. والآخر: أنه يعني: المشرقين والمغربين» وحذف «المغربين»؛ 
لدلالة لِأَلْمَشْرِفَين4 عليه. 
ون يَمَعَكُمْ الوم إذ داضم يي الْعَدَابِ مُمْتَرِكُونَ» هذا كلامٌ يقال للكفار في 
الآخرة» ومعناه: أنه لا ينفعهم اشتراكهم في العذاب» ولا يجدون راحة التأسّي التي يجدها 
المكروب في الدنيا إذا رأئ غيرّه قد أصابه مثلٌ الذي أصابه. 

والفاعل ب9يَْمَعَكُمْ4: قوله: لأَنَكَمْ ہے أَلْعَدَابٍ مُمْتَرِكُونَ4: و«إذ طَلَنْتْدته: تعليلٌ 
معناة؟ سيب لمك وتر القاعل مقيهره وهو اثر ر الذي هي تر لد و 
ہے ويَڪ بعد اَلْمَشْرِفَيْنِ» و«أنَكُ:» على هذا تعليلٌ» والأول أرجح. 
© «أَبَنت شُمْيعْ ألصّمَ4 الآية؛ خطابٌ للنبي يَكلِه. والمراد بالصّمٌ والعُمي: الكفار؛ إذ كانوا 
لا يعقلون براهين الإسلام. 
© وما نَدْهَبَنَ بك وَإِنَا مِنْهُم مُنتَفِمُونَ4 «إمًا) مركبة من ¿ «إن» الشرطية و«ما» الزائدة. 
ومقصد الآية: وعيدٌ للكفارء والمعنئ: إن عجّلنا وفاتَكَ قبل الانتقام منهم فإنا سننتقم 
منهم بعد وفاتك» وإن أخرنا وفاتك إلى حين الانتقام منهم فإنا عليهم مقتدرون. 

وهذا الانتقام يحتمل أن يريد به قتلّهم يوم بدر» وفتحَ مكة وشبه ذلك من الانتقاء(“ 

في الدنياء أو يريد به عذاب الآخرة. وقيل: إن الضمير في ينهم مُنتَقِمُونَ4 للمسلمين» 


(۱) ي ب ج٠‏ د هھ «للشياطين». 


00( قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وشعبة عن عاصم بأل تثنيةٌ» وقرأ الباقون بغير ألف إفرادًا. 
(۳) في ب د: «التبري». 
62 في أ ه: : «بالانتقام» 5 


ا ايس والجطروت 5012 التسهيلاماوماتتيل 


وأن معنئ ذلك: أن الله قضّئ أن ينتقم منهم بالفتن والشدائدء وأنه أكرم نبيّه اة بأن توفاه 
قبل أن يرئ الانتقام من أمته» والأول أظهر وأشهر. 
© «رَائهء كر نك وَلِنَرِيِكَ» الضمير في «إلَه: للقرآن أو للإسلام. والذّكر هنا: 
بمعنئ الشّرف. وقوم النبي :هم قريش ثم سائر العرب؛ فإنهم نالوا بالإسلام شرف 
الدنيا والآخرة. ويكفيك أن فتحوا مشارق الأرض ومغاربهاء وصارت فيهم الخلافة 
والملك» وورد عن ابن عباس #5 أنه لما نزلت هذه الآية عَلِم رسول الله ية أن الأمر 
بعده لقريش"". 

ويحتمل أن يريد بالذّكر: التذكيرٌ والموعظةء فقومه على هذا: أمته كلهم وكل من بُعِثْ 
إليهم. 
و ای الد هو العمل ال ف وغ شكر اغا 
© وسل مَن آرْسَلنَا س فَبْلِكَ ص رُسلَِآ إن قيل: كيف أمر النبي بلا أن يسأل الرسل 
المتقدمين وهو لم يدركهم؟ فالجواب أن فيه ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه رآهم ليلة الإسراء. 

الثاني: أن المعنى: اسأل أمة من أرسلنا قبلك. 

الثالث: أنه لم يرذ سؤالهم حقيقة» وإنما المعنئ: أن شرائعهم متفقة على توحيد الله 
بحيث لو سئلوا: هَل مع الله آلهة يعبدون؟ لأنكروا ذلك ودانوا بالتوحيد. 


ڪڪ 


010( أخرجه التعلبي في تفسيره )/ «(LLY‏ والعقيلي في الضعفاء (6/ «(Tt‏ وفي إسناده سيف بن عمر الضبي» 
قال | لعقيلي: «هو د ضعيف». 


ألجرءا لامش وَالْعِشْرونَ 


وََقَدَ آَرْسَلْنَا مُوسئ ایتا لی مِرْعَوْن وَمَلَيِْ- جَمَالَ نے رَسُولُ رَبّ الْعَلَِينَ © بَلَمَا 
جَآءَهُم ايتا إا هُم َلْهَا يَضْحَحُونَ © وَمَا دريهم مِّنَ ية إلا هى أَحْبَرُ مِنْ اختها 
وَأَخَذْتَهُم بِالْعَدَابٍ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ © وَقَالُوأ ياي ألسَّاحُِ ؛دع تا رَبِّكَ بنا عَهِدَ عِنڌڪَ 
نا لَمهْكَدُونَ © بَلَمَا حَهَهْنَا عه ألْعَدَابَ إِذَا هُمْ َون © وَتَادى فِرْعَوْنُ بے قَوْمِهء 
َال يوم لیس لے مُلْكُ مِضْرَ وَهَذِهِ لائر تجرے من تحت ابلا ُْصِرُونَ © أَمَ آنا خَيْرُ 
ِنْ هَندًا ألذء هْوَ مَهيڻ © وَل يَكَادُ يُبِينُ © بَلَوَْا الى عَلَيْهِ مور ص ڏَهَب آؤ جَآَ 
مَعَه اة مربي © بَاسْتَحَمٌ فَوْمَةء بَأطاغوٌ إِنَّهُمْ ڪاو وما بسِفِينَ © بَلَمَا 
َاسَمُونا نقتا مِنُْمْ جَأعْرَفْتَهُمُة أَجْمَعِنَ © بَجَعَذْتهُمْ سلما وَمََلَا َِآخِرِينَ 


© رمَا ريهم مِّنَ ايَةِ إلا هى أَحْبَرْ مِنْ احْتِهَا» الآيات هنا: المعجزات؛ كقلب العصا 
حية» وإخراج اليد بيضاءً» وقيل: البراهين والحجج العقلية» والأول أظهر. ومعنئ لِأَحْبَرْ 
من اخيها4: أنها في غاية الكّر والظّهورء ولم برد تفضيلّها على غيرها من آياته إنما 
المعنى: أنها إذا نُظِرث وجدث كبيرةء وإذا نظر غيرٌها وجدت كبيرةً» فهو كقول الشاعر: 
مَن تلق منهم تقل: لافيت سيد © 

هكذا قال الزمخشري”(». ويحتمل عندي أن يريد: ما نريهم من آية إلا هي أكبر مما 
تقدّمهاء فالمراد: أكبر من أختها المتقدّمة عليها. 
© نالوا ياي ألسَّاحِرُ اذغ لتا رَبَكَ4 ظاهر كلامهم هذا التناقض؛ فإن قولهم: ياي 
ألسّاحِرُ» يقتضي تكذيبّهم له» وقولهم: «اذعٌ لتا رَبك يقتضي تصديقّه؟ والجواب من 
وجهين: أحدهما: أن القائلين لذلك كانوا مكدذّبين وقولهم: «الأع لتا رَڪ يريدون 
على قولك وبزعمك» وقولهم: نتا لمهقَدُونَ4 وَعْدَوَوَا إخلافه. 


والآخر: أنهم كانوا مصدّقين» وقولهم: يي ألسَّاحِرُ4 إما أن يكون عندهم غير مذموم؛ 


(۱) هذا صدر بين للعرئدس أحد بني أبي بكر بن كلابء أورده أبو تمام في حماسته (ص »)٤٠١‏ وتمام البيت: 
«مثل النجوم التي يَسري بها السّاري». 
(؟) الكشاف .)٠١١ /۱٤(‏ 


التسهيل لعلومالتتزيل 


لج امس والعشروب 


لأن السّحر كان عِلْمَ أهل زمانهم» وكأنهم قالوا: يا أيها العالم» وإما أن يكون ذلك اسمًا قد 
يفوا تسمية موسئ علا به مِن أول ما جاءهم» فنطقوا به بعد ذلك من غير اعتقاد معناه. 
«رَنَادِى بِرْعَوْنُ ہے فَوْمِهِء» يحتمل: أن ناداهم بنفسه» أو أمر مناديًا ينادي فيهم. 
9ثَالَ يفوم ألَيْسَ لي مُلْكُ يِصْرَ4 قصّد بذلك الافتخار على موسئ :8#. و «مِضْرٌَ» هي 
البلد المعروف وما يرجع إليهء ومنتهيئن ذلك: من نهر إسكندرية إلى أسوان بطول النيل. 
لوَهَذِه لائر تجْرع م تَحْتِىَ» يعني: الخلجانَ الكبار الخارجة من النيل» كانت تجري 
تحت قصوره» وأعظمها أربعة أنهار: نهر الإسكندرية» و ودمياط» ونهر طُولون. 
دأَبَلا تُبْصِرُونَ © أَمَ آنا حَيْر4 مذهب سيبويه: أن أ4 هنا متصلة معادلة» والمعنى: أفلا 
تبصرون أم تبصرون؟ ثم وضع قوله: اتا خَيْرُ4 موضع «تبصرون»؛ لأنهم إذا قالوا له: 
«أنت خير» فهم عنده بُصراء» وهذا مِن وضع السّبب موضع المسبّب"", وقيل: الأصل أن 
يقول: «أفلا تبصرون أم تبصرون»» ثم اقتصر على «أم»» وحذف الفعل الذي بعدهاء 
واستأنف قوله: اتا خَيْرُ» على وجه الإخبار» ويوقف -علئ هذا القول- على «أم». 
وهذا ضعيف. وقيل: 4 بمعنول : «بل»» فهي منقطعة. 

«مويڻ) أي ضعيف حقير» قاله الزمخشري” وغيره. 

«وَلاً يَحَادُ يينَّ4 إشارةٌ إلى ما بقي في لسان موسئ ## من أثر الجمْرة» وذلك أنها 
كانت قد أحدثت في لسانه عُقْدة فلما دعا أن حل أجيبت دعوته وبقي منها اثر كان معه 
لكر وقيل: يعني : الْعِىَّ 2 الكلام. وقوله: ولا يَكَاد ت يقنضي أنه كان بين ؛ لأن 
«كاد» إذا ثفيت تقتضي الإثبات. 

© بَلَوْلَا الى عَلَيْهِ أَسَوِرَةٌ ص ذَحَب) يريد: لولا ألقاها الله إليه كرامة له ودلالة على 
نبوته؟ والأساورة: جمع سوار وإسوارء وهو ما يُجعل في الذراع من الحَلّىء وكان الرجال 
ی ا ا ل 


الكشاف /١4(‏ /ا6١).‏ 
(؟) الكشاف /۱٤(‏ /7ا6١).‏ 


لرا امش والعشرون 


همُفْتَرِنِينَ4 أي: مقترنين به لا يفارقونه» أو متقارنين" بعضهم مع بعض؛ ليشهدوا له. 
ويقوموا بحجته. 

© وبَاسْتَحَمٌ فَوْمَهُ4 أي: طلب متهم بهذه المقالة» واستهوئ عقولهم. 

© لدَاسَمُونَا4 أي: أغضبونا. 

وِبَجَعَلْتَهُمْ سَلَبآ وَمَتلَا لِلَآخِرِينَ4 السَّلّف بفتح السين واللام: جمع سالف. 
وقرئ بضمهما: جمع سَلِيف. ومعناه: متقدّم» أي: تقدّم قبل الكفار؛ ليكون موعظة له 
ومنلا يعتبرون به؛ لئلا يُصيبهم مثل ذلك. 


عه 


63 في ب ج» ه: «متقارنون». 
إف4 قرأ حمزة والكسائي بضم السين واللام» وقرأ الباقون يفتحهما. 


اجا امش وَالْعِشْرونَ 


لِهَتَنَا خَيرَ أ 


َلْمّاضُرِبَ إْبْنْ مَريَمَ معلا ذا فَوْمُك مِنْهُ يَصْدُونَ © وَفَالوأْمالِهَمْنا يرام هما طَرَبُوهُ لك 
إلا جد بل هُمْ مَْمُحَصِمُونَ © إن هْوَ | عَبْدُ انتا عَلَيْهِ وَجَعَْئله معلا ليح إسْرَآمِيلٌ © 
وَلَوْ دَمَاءُ َجَعَلْنَا ينڪ مَلَيِكَةٌ بے الارْضٍ يَخْلْهُونَ © وَإنَّهد لَعِلهُ لَلسَاعَة عة جلا مرن بها 
لبقو كلذا يرط تزيم © ولا شتلك الفيطن إلا لطع ذل ثرت © زد 

جآ عيسئ بالْبَيّتِ قال هذ جم بالْحِحْمَة وَلبَينَ كم بَعْضَ ألذء تَحْتَلِمُونَ فيه 
ساووي نايا ربعي مجه رظ مد مُسْتَفِيهٌ © بَاخْتَلَفَ 
لأخراب من َيل لِلذِينَ طلّمُوا مِ عَدَاب يوم م ليم © هَل يَنظرُونَ إلا ألسَاعَة أن 
َاتِيَهُم امو او ض عَدُدٌ الأ ألْمتَفِينَ © 


َه رَلَمَا رب ابن مَرْيمَ مكلا اڏا مڪ مِنْهُ يَصُدَّونَ4 روي عن ابن عباس #5 وغيره في 
تفسيره هذه الآية: أنه لما نزل في القرآن ذكر عيسئ ابن مريم #2 والثناء عليه» قالت 
م لشي ني لبا عد اساي ت لاا مارت 
من ضزبه مثلاء حكئ ذلك ابن عطية(". والذي صرب المثل على هذا: هو الله في القرآن. 
و9يَصْدُون4 بمعنى: يُعرضون. وقال الزمخشري: لما قرأ رسول الله يك على قريش: 
دإِنْكمْ وما تَعْبُدُونَ مس دُونٍ أَللَّهِ حَصَبٌ جَهَنَّم4 [الأنبياء: 91] امتعضوا من ذلك فقال 
عبد الله بن الرْيَعْرَئ : : أخاصة لنا ولآلهتنا أم لجميع الأمم؟ فقال كَكلِلِ: «هو لكم ولآلهتكم 
ولجميع الأمم» فقال: خصمتك وربٌ الكعبة! ألست تزعم أن عيسئ بن مريم نبي وتثني 
عليه خيرّاء وقد علمتٌ أن النصارئ عبدوه؟ فإن كان عيسئ في النار فقد رضينا أن نكون 
نحن وآلهتنا معه» ففرحت قريش بذلك وضحكواء وسكت النبي يلك فأنزل الله تعالئ: 
«إنّ ألذِينَ سَبَمَتْ لهم من ألْحَسْبِىٌ اوليك هنا ا [الأنبياء: ]٠٠١‏ ونزلت هذه الآية7, 


)١(‏ المحرر الوجيز (۷/ 081) وعزاه إلى ابن عباس #» ولم أقف عليه من قوله» ووقفت عليه من قول مجاهد 
وقتادة» أخرجه الطبري (620/ 752). 

(6) أخرجه ابن مردويه -كما في تفسير ابن كثير (5/ ۳۷۹)ء والدر المنشور -)717/١ /٠١(‏ وعنه الحافظ الضياء 
يي المختارة /١١(‏ 746)» عن عكرمة عن ابن عباس ##» وعزاه -أيضًا- الواحدي في التفسير (553/60) 
إلى ابن عباس 8865. 


ءا امس وَالْعِشْرُونَ 505 2ل شر التخزي 


فالمعنئ على هذا: لما ضرت ابن الزتعرئ عيسى 82 مثلاء وجادل رسول الله كاه بعبادة 
النصارئ إيّاهء إذا قريش من هذا المثل يَصِدُون أي: يَضِجُون”؟ ويصيحون من الفر-”». 
فا ال ا بجي غلل فرت ومر كر الفا ج 
الصجيج والصياح. 
«وَفَالَوَا َألِمَثْنَا خَيْرُ آم هر يعنون ب هر4 عيسئ 8# والمعنئ: أنهم قالوا: آلهتنا خير 
أم عيسئ؟ فإن كان عيسئ يدخل النار فقد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معه؛ لأنه خير من 
آلهتنا. وهذا الكلام من تمام ما قبله على ما ذكر الزمخشري في تفسير الآية التي قبله» وأما 
على ما ذكر ابن عطية: فهذا ابتداء معنهه”" آخر. 
وحكئ الزمخشري في معنئ هذه الآية قولا آخر: وهو أنهم لما سمعوا ذكر عيسئ 822 
قالوا: نحن أهدئ من النصارئ؛ لأنهم عبدوا آدميًا ونحن عبدنا الملائكة» وقالوا: 
} فد وهم الملائكة «خَيْرٌ آ4 عيسئ؟"2. فقصضدهم: تفضيل آلهتهم على 
وقيل: إن قولهم «آمْ هْوَ» يعنون به: محمدًا ب فإنهم لما قالوا: إنما يريد محمد أن 
نعبده كما عبدت النصارئ عيسئ قالوا: طءَالِهَثْنَا حير آم هْوَ»4؟ يريدون تفضيل آلهتهم 
على محمد يك والأظهر: أن المراد ب #8هْوٌَ»: عيسى : حا ءوسو ثرل الحمهون :ويد نعلي 
ذلك تقدمٌ ذكره. 
ما صَرَّبُوهْ َك إلا جَدَلَا أي: ما ضربوا لك هذا غل ]لا عل وجه الجدال» وهو آن 
يقصد الإنسان أن يَغلب من يناظره» سواءٌ غلب بحق أو بباطل» فإن ابن الرّبَعْرئ وأمثاله 


(0) في بء ج: ايضحكون». 

.)17١/١1( الكشاف‎ )9( 

)۳( قرأ نافع وابن عامر والكسائي بضم الصادء وقرأ الباقون بكسرها. 
)٤(‏ في د ه: افهو). 

(6) في د: اخيرا. 

.)١171/١1( الكشاف‎ )0 


ممن لا يخفئ عليه أن عيسئ #2 لم يدخل في قوله تعالئ: «حَصَبٌ جَهَنْم4 ولكنهم 
أرادوا المغالطة» فو صفهم الله بأنهم «قَوْمٌ حَصِمُونَ4. 
© «إن هو إلا عَبْدُ انْعَنتا عَلَيِْه يعني: عيسئ ## والإنعامُ عليه: بالنبوة والمعجزات 
وغير ذلك. 
© وولو اء لَجَعَلْنَا منم مَلَيِكَةَ ہے الآرْضٍ يَخْلْمُونَ4 في معناها قولان: 

أحدهما: لو نشاء لجعلنا بدلا منكم ملائكة يسكنون الأرص» ويخلفون فيها بني آدم. 
فقوله ين4 يتعلّق: ب«بدلا» المحذوف. أو بِؤِيَخْلْمُونَ4. 

والآخر: لو نشاء لجعلنا منكم؛ أي: لوَّلّدْنا منكم أولادًا ملائكةٌ يخلفونكم في الأرض 
كما يخلفكم أولادُكم؛ فإنا قادرون علئ أن نخلق من أولاد الناس ملائكة» فلا تنكروا أن 
خلقنا عيسئئ من غير والد. حكى ذلك الزمخشرى“ 
(© رانء لعل سّاعَةِ4 الضمير: لعيسى» وقيل: لمحمد ## وقيل: للقرآن. فأما على 
القول بأنه لعيسئن أو لمحمد ##: فالمعنو: أنه شرّطٌ من أشراط الساعة» يوجب العلمَ بهاء 
فسمّئ الشْرّط عِلمَّا؛ لحصول العلم به» ولذلك قرئ «لَعَلَمٌ) بفتح العين واللام» أي: 
علامة. وأما على القول بأنه للقرآن: فالمعنئ: أنه يُعلِمكم بالساعة. 
©) «وَلَابَينَ لحم بض ألذع تَخْتَلُِونَ ِي إنما بيّن البعض دون الكل؛ لأن الأنبياء إنما 


نون آمو ر الدين لا أمورالذنا" . وقيل: ره بَعَضَ * بمعنول : «كلّ». وهو ضعيف. 


.)۱۹۸ /۱٤( الكشاف‎ )١( 

(؟) هي قراءة ابن عباس وأبي هريرة وقتادة وأبي مالك الغفاري ومجاهد وأبي نضرة المنذر بن كعب ومالك بن 
دينار كق#.. المحرر الوجيز (۷/ 0809). 

(۳) عبارة المحرر الوجيز (۷/ *55): «المعنل الذي ذهب إليه الجمهور: أن الاختلاف بين الناس هو في أمور 
كثيرة لا تحصى عددّاء منها أمور أخروية ودينيةء ومنها ما لا مدخل له في الدين» فكل نبي فإنما يبعث ليبين 
أمر الأديان والآخرة» فذلك بعض ما يختلف فيه». 


أ جرا لامش وَالْحِشْرونَ 


4 (واختَلف ES‏ ذكر في مریم ». 
© دمل يَنظْرُونَ إلا ألسَّاعَةَ» أئ: ينتظرون. والضمير: لفقريش» أو للأحزاب. 


© «الكجلاه يَوْمَيذٍ بَعْصْهْمْ يحض عد «الكيلاً:»: جمع خليل وهو الصّديق» وإنما 
يعادي الخليل خليلّه يوم القيامة؛ لأن الضرر دخل عليه من صحبته» ولذلك استئن 
المتقين؛ لأن النفع دخل على بعضهم من بعض. 


ڪڪ 


.)۳١( انظر تفسير الآية‎ )١( 


لجيه كامس وَالْحَشْرويَ 


يبا لآ ڪوف عَلَيْكُمْ ألو ولا أن ۾ تَخْرَنُونَ 4 ألذِينَ دَامَنُوأْ باينا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ 
© اذلو ألْجَنَ 0 تُحْبَرُونَ © يُطاف عَلَيْهِم بصِحَافٍ ص ذَهَبٍ رأڪواب 
ريا مَا َشَْهيهِ انس َد آلاغير ُن أن بيا ليذو © َلك ألْجنةُ ليد أورنشتو 
اح فت ۵ م ا ڪه ڪيرا تي لرن ِن ألْمْجْرِمِينَ ہے عَدّاب 
هئم لذو © لا يمر عَُْمْوَهُمْ هيه مُبْلِسُونَ © وَمَا لَنتهُمٌ ولڪ ڪائوا مم 
او ا ا و 
بِالْحَيّ وَلَحِنَّ أُحْتْرَكمْ لِلْحَيَ كَرهونَ © آَم بْرَمَُا مرا ِا مُبْرِمُونَ © أَمْ يَحْسِبُونَ 
أن لا مع رُم وََجوِيهم بی وسلتا لبهم بون @ فل لں ڪان للرتي ولد جنا 
وَل الْعَبدِينَ © سُْبْحَنَ رب أَلسَمنْوتِ الاريك رب الْعَرْش عَمّا يَصِمُونَ © بَدَرْهَمْ 

حوضو وَيَْعَبُوا حَنَى يُلَفُوأيَوْمَهُمُ ألم يُوعَدُونَ ‏ َهْوَ أل ہے أَلسَّمَآءِ ال ہے أَلآَرْضِ 
ل وهو لْحَكِيمْ للم a E O LEO‏ 
وَعِندَهد عِلْم ألسّاعَةٍ َة وَإليْهِ تِجَعُونَ © وَلاَ يَمْلِكُ ألذين يَدْعُونَ من دونه أَلمَمَعَةٌ إل 


سي 


شَهِدَ بالق وَهْمْ يَعْلَمُونَ © وَلَين سَأَلَْهُم مّنْ حَلَمَهُمْ لَيَفُولْنَ ألنهُ بای يُومَحُونَ © 

وَفِيلَهُهِ يرب إِنَّ هََؤْلاءِ قَوْمٌ لا يُومِنُونَ © بَاصْمَحْ عَنْهُمْ وَفْلْ سَلَمٌ َسَوْفَ تَعْلَمُونَ © 

©© «يَعبَادء» الآية؛ تقديرها: يقول الله للمتقين يوم القيامة: 9ِيَعِبَادِه لآ حَوْفُ عَلَيْكُمْ 
کک ما ع .اس ۰ ر 

بي <تُخترون» أ ي: ونوروا 

«وَهُمْ بيه مَبْلِسُونَ» أي: يائسون من الخير. 

© رادا بلڪ لِيَنْضٍ عَلَيْنَا ريڪ المعنئ: أنهم طلبوا الموت ليستريحوا من العذاب. 

وروى أن مالكًا يبقول بعد ذلك ألف سنةء وحينئذ يقول لهم: ِڪ ڪون أى 

دائمون في النار. 


(۱) في ب: «وتبشرونلن). 
)؟( أخر جه الطبري (60/ »)٤۹‏ وابن u‏ حاتم )1۰/ ٦A1؟۳(«‏ والحاكم )۳٣۷۷(‏ وصححه ووافقه الذهبي» عن 
ابن عباس 885. 


ارا لامش والعشرون AY‏ سُورَة لحري 

@ هِلَمَدْ جِيْتكُم بِالْحَنَ4 الآية؛ من كلام الله تعالئ لأهل النار» أو من كلام الله لقريش 
في الدنيا. 

© آم ابْرَمَُا أَمْرآ نّا مُبْرِمُونَ4 الضمير لكفار قريش» والمعنى: أم أخكموا كيدًا 
للنبي كَكِ؛ فإنا مخكمون نصرّه وحمايته. 

2 ا يَحْسِبُونَ4 الآية؛ روي آنا نزلت في الأخنس بن شريق والأسود بن عبد يغوث. 
اجتمعا وقال الأخنس: أترئ الله يسمع سِرّنا؟ فقال الآخر: يسمع نجوانا ولا يسمع 
ی 

جر : 

«ِيِرَهُمْ وَنَجُويهُم€ السرٌ: ما حدّث الإنسان به نفسّه أو غيرّه في خفية» والتجوئ: ما تكلموا 
«بَلئ) أي: نسمع» ورسلنا مع ذلك تكتب ما يقولون. والرسل هنا: الملائكة الحافظون 


للأعمال. 
9 ف ال كان لِلرَخْمٍِ وَلد أا أل ألْعَبدِينَ4 في تأويل الآية أربعة أقوال: 


الأول: أنها احتجاحٌ ورد على الكفار» على تقدير قولهم» ومعناها: لو كان للرحمن ولد 
كما يقول الكفار لكنثٌ أنا أول مَن يعبد ذلك الولد؛ كما يعظّم دِيم الملك ولد الملك 
لتعظيم أبيه» ولكن ليس للرحمن ولد؛ فلست بعابد إلا الله وحده. 


وهذا نوع من الأدلة يسمئ دليل التلازم؛ لمان عاد الو ليور 5 وجرد ميال 


فعبادته محال. 
ونظير هذا: أن يقول المالكي إذا قصد الرد على الحنفي في تحليل النبيذ: إن كان النبيذ 


)0( لم أقف على تسمية من نزلت فيهم. وأخرج الطبري (١؟/‏ 707) عن محمد بن كعب القرظي قال: بينا ثلاثة 
بين الكعبة وأستارهاء قرشيان وثقفي» أو ثقفيان وقرشي» فقال واحد من الثلاثة: أترون الله يسمع كلامنا؟ 
فقال الأول: إذا جهرتم سمع» وإذا أسررتم لم يسمع قال الماني: إن كان يسمع إذا أعلنتم» فإنه يسمع إذا 
أسررتم قال: فنزلت. وتقدم أثر ابن مسعود 4# وأن الآية التي نزلت فيهم آية فصلت: «وما كنتم تستترون..). 

)٩(‏ في د: «خدام». 


الجر أ امس والعشرون التسهيل لعاومالدتنزيل 


القول الثاني: أن المعنئ: إن كان للرحمن ولد فأنا أول من عبد الله ووځده وكذّبكم في 
قولكم: إن له ولدًا. و دِاْلْعَبِدِينَ4 على هذين القولين: بمعنئ العبادة. 
القول الثالث: أن العابدين بمعنئ المنكرين» يقال: عَبَدَ الرجلٌ: إذا أنِفت”" وأنكرٌ 
الشيء» والمعنئ: إن زعمتم أن للرحمن ولدًا فأنا أول المنكرين لذلك. ولاں) على هذه 
الأقوال الثلاثة: شرطية. 
القول الرابع : قال قتادة وابن زيد2»9: #ان» هنا نافيةء بمعنى: «ما كان للرحمن ولد». 
وتم الكلام» ثم ابتدأ قوله: جَأنآ أل ألْعَبِدِينَ4. 
والقول الأول هو الصحيح؛ لأنه طريقة معروفة في البراهين والأدلة» وهو الذي عوّل 
عليه الزمخشري”". 
وقال الطبري: هو ملاطفةٌ في الخطاب» ونحوّه قوله تعالئ: #وَإنّآ أو ياك لَعَلَى 
هُدىٌ او ہے صَكَّل مّبينِ4 [سبا: :27]6» وقال ابن عطية: منه قوله تعالى في مخاطبة الكفار: 
«أيْنَ شُرَڪَآءِے)) يعني: شركائي على قولكم. 
© بَدَرْهْ4 الآية؛ موادعةٌ منسوخة بالسيف. 
9 وُو ألذء ہے ألسَّمَآءِ الَهُ وہ لاض إله» أي: هو إله أهل الأرض وأهل السماء. 
والمجرور يتعلق بؤٍِإِلَهُ4 ؛ لأن فيه معنى الوصفية. 
9 «رَعِندَدْء عِلْمٌ ألسَّاعَةِ» أي: علم زمان وقوعها. 
© درلا ينڪ ألذين يَدْعُونَ من دونه أُلشَّمَعَة» أي: لا يملك كل من عبد من دون الله أن 
يَشفع عند الله؛ لأن الله لا يشفع أحدٌّ عنده إلا بإذنه؛ فهو المالك للشفاعة وحده. 


)١(‏ في د: ««انفر). 

(؟) أخرجه الطبري (0؟/ 708). 
(۳) الكشاف /۱٤(‏ 9/ا١-181).‏ 
)٤(‏ تفسير الطبري (:؟/ /5891). 
(5) المحرر الوجيز (۷/ 051). 


سُورَةٌ أليْحْرِْ 


اء الامش والعشروب 


«إلاً ى سهد بالْحَيّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 اخثلف هل يعني: ب 9س مَهِدَ بِالْحَيّ» الشافعَ أو 
المشفوع فيه؟ فإن أراد المشفوع فيه: فالاستثناء منقطع» والمعنئ: لا يملك المعبودون 
شفاعة؛ لكن من شهد بالحق وهو عالم به فهو الذي يُسْمَع فيه. ويّحتمل على هذا أن 
يكون 9مس سَهدَ4 مفعولا ب «التَّمعَةِ4 على إسقاط حرف الجرء تقديره: الشفاعة فيمن 
شهد بالحق. 

وإن أراد بلس سَهد4 الشافع: فيحتمل أن يكون الاستثناء منقطعًاء وأن يكون متصلا؛ 
لأن فيمن عبد: عيسئ والملائكة #لاء والمعنئ على هذا: لا يملك المعبودون شفاعة إلا 
مَن شهد منهم بالحق. 
e O‏ ار د 
النبي يك وقرئ: 9وَفِيلُ.4 بالنصب والخفض» وقرئ في غير السبع بالرفع. 
فأما النصب: فقيل: هو معطوفٌ على «يِرَّهْمْ وَنَجْوِيِهُمُْ4؛ وقيل: معطوف على موضع 
«ألسَاعَةِ» ؛ لأنها مفعول أضيف إلى المصدر”"» وقيل: معطوف على مفعول 
9يَحْنْبُون4» وهو محذوفٌ» تقديره: يكتبون أقوالّهم وقيلّه. 
وأما الخفض: فقيل: إنه معطوف على لفظ «آلسّاعة4 » ويحتمل أن يكون معطوفًا على 
قوله: «[بالْحَيٍ). 
وأما الرفع: فقيل: إنه مبتدأء وخبره ما بعده. وضعف الزمخشري ذلك كلّه» وقال: إنه من 
باب القسمء فالنصب والخفض: على إضمار حرف القسم كقولك: «الله لأضربن 
ر والرفع: كقولهم: يمن الله» و«لعمرٌّك». ' 


() قرأ حمزة وعاصم بالخفضء وقرأ الباقون من السبعة بالنصب» وقرئ في الشاذ بالرفع» وهي قراءة الأعرج 
وأبي قلابة ومجاهد. المحرر الوجيز (۷/ .)٥١۷‏ 

(؟) فيكون التقدير: عنده علم الساعة وعلم قيله. الكشاف /١5(‏ 187). 

(۳) عبارة الكشاف /١1(‏ 7 «الجر والنصب على إضمار حرف القسم وحذفه)ء وقال البيضاوي في تفسيره 
(۳/ 208): «منصوبٌ بحذف الجارء أو مجرورٌ بإضماره» فعبارة البيضاوي فيها توضيح لعبارة الزمخشري» 
فقوله: «اللو لأضربن زيدًا» مجرورٌ بحرف جر مضمر (مقدّر)؛ وقوله: «الله لأضربن زيدًا» منصوبٌ على 
حذف حرف الجر. حُلٍف الجار فانتصب المجرورء فيتبيّن بهذا أن عبارة ابن جزيٌّ فيها شيء من الاختزال. 


ءا امش وَالْعِشْرُويَ 


وجواب القسم: قوله: «إنّ ََوْلاء فوم لأ يُومِنُونَ4 »كانه قال: أقسم بقيله إن هؤلاء قوم 
لا يمون 
© «بَاضمَخ عَنّْهُمْ4 منسوخ بالسيف. 
ؤوَكْلُ سل تقديره: أمري سلام» أي: مسالمة» وقيل: «سلامٌ عليكم» على جهة الموادّعة. 
وهو منسوخ على الوجهين. 
9يَسَوْفَ تَعْلَمُونَ4 تهديدٌ. 


وباي 


.)181/-186 /۱٤( الكشاف‎ )١( 


الجا لامش وشرو 


جم وَالْحكَابٍ المُبيي © إِنَآ نرت ہے لَيْلَةٍ مُبرَڪَة انا حُنًا مُنَذِرِينَ © يها يُفْرَنْ ڪل 
أئر حير © آمرآ من عِديئا إن حُنًا مُرسِلِينَ © َة ص ريڪ إِنََمِ هو ألسييع ألْعَلِيمُ 
َب ألسَّموتٍ وَالأرْضٍ وَمَا بَْتَهْمَآ إن ْم مُوفِيينَ @ لآ إل إلا هو يُحْيء وَيْيِيت 
رَبُكُمْ ورب َابآيكُمْ لين © بل هم ير هك بَلْعبُوَ © جَازْتَفِتٍ َو گانے لسم 
بَا مي ي يَغْسَى الئاس هدا عَدَابٌ الي ي رَينَاآحْشِف عَئا ألْعَدَابَ نا مُومِنُونَ ‏ 
ى لَهُمْ الڏڪرى وَفَدْ جَآءَهْمْ رسو مُِينَ © ثم تولّوأ عَنْهُ وَقَالوا مُعَلَّم مَجْنُوتَ © انا 


َد معنا فَبْلَهُْ قَومَ ِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمُْ © آن ادوا ی عِبَاد اللہ إن لَك رَسُولٌ 
میٹ © وَأ لآ تعلو عَلَى اللہ ی ءَاتِيكُم بِسُلْط مين © وإئے عدت برتے رَبك أن 
َرْجُمُوي- © وَإن لم وینوا لی جَاعتَِلُويِ- © دعا ريد أ ولاه َم مُجْرِمُونَ © بار 
بعِبَاده ليا انّكُم مُتَبَعُونَ © وَائْرب لبر رَهْواانَهُمْ جُندٌ مُغْرَفُونَ © # ڪَم تَرَكُوأ ص 
جَنتِ وعيو © وَرْرُوعِ وَمَقَاِمٍ حَرِيوٍ © وَنَعْمَةٍ كَانُوأْ پيهَا بَحهِينَ © حَدَّلِكَ 
انلها قَوماً-اڪرِينَ © َا ڪٺ عَلَيْهِم ألسّمَآءُ لار وَمَا حَانُوأ مُنظرينَ © 


© راكب لبي ذكر في «الزخرف». وهو قسَمٌ جوابه: «إنّا أَنَْلْئَهُ4. وقيل: طانا 
حُنا مُنَذِرِينَ4 » وهو بعيد. 

© <«إِنَا أَنرَلْئهُ ہے لَيْلَةِ مبَرَحَتِه يعني: ليلة القدر من رمضان. وكيفية إنزاله فيها: أنه أنزل 
إلى السماء الدنيا جملة واحدة» ثم نزل به جبريل # على النبي بيه شيئًا بعد شيء. 


.)١( انظر تفسير الآية‎ )١( 


لجرا امش والعشرون 


وقيل: معناه أنه ابتدئ إنزاله في ليلة القدر. وقيل: يعنى بالليلة المباركة: ليلة النصف من 
شعبان» وذلك باطل؛ لقوله: «إنَّآ أَنوَلْئَهُ ہے لَيْلَةِ ألْمَدْرِه [القدر: ]١‏ مع قوله: هشَهْرٌ رَمَضَانَ 
ألذة نزل فيه َلْمُحْءَانُ» [البقرة: 184]. 
© یا نیرف ل أئر خی سس چا فصل ويُخلْص. ارا ار اراق 
اوس حي دو عرس ا ع ا 
) «آمراً مِنْ عندنًا» مفعول بمعل مضمر على الاختصاص» قاله الزمخشري”"', وقال ابن 
عطية: نصبٌ على المصدر» وقيل: على الحال. 
#مَرْسِلِينَ4 من إرسال الرسل #آ. وقيل: من إرسال الرحمة» والأول أظهر. 
بها بَارَْفِبٌ يوم اتے [لسَّمَآءُ بدَحَانٍ م4 فيه قولان: 
أحدهما قول علي ب بن أبي طالب "© وابن عباس : أن الان يكون قبل يوم 
القيامة» يصيب المومنَ منه مثلّ الزكام» ويُنضِج رؤوس الكافرين والمنافقين» وهو من 
أشراط الساعة» ورَوّئ حذيفة أن رسول الله كاي قال: «إن أول آيات الساعة الدّحََانَ)0©. 
والثاني قول ابن مسعود و #: إن الدّحَان عبارةٌ عما أصاب قريشًا حين دعا عليهم 
رسول الله الل 
ابن مسعود ټی 4: خمس قد مَضِين: الدخان» واللّزام» والبّطشة» والقمرء والدّوهِ() 


.)۱۹٤ /۱٤( الكشاف‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز .)٥۷١/۷(‏ 

() أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۱۸۱/۳)» وابن أبي حاتم (۱۰/ /728). 

(؛) أخرجه الطبري (۱؟/ ۱۹-۱۸)ء وابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير (۷/ 69؟) وصحح إسناده-» والحاكم 
(8615) وصححه ووافقه الذهبي» وصححه السيوطي في الدر المنثور .)277/١(‏ 

)٥(‏ في أءه: «أشراط». 

(7) أخرجه الطبري )١9 /6١(‏ وضعفه» وقال ابن كثير في تفسيره (۷/ ۸٤؟):‏ موضوع». 

(۷) أخرجه البخاري (1856)» ومسلم (279/8). 


لجرا لامش وَالْحشْرونَ سُورَة ألرَّحَانِ 
9 هدا عَدَابُ آلِي» يحتمل أن يكون من قول الله تعالئ» أو من قول الناس لما أصابهم 
الدخان» وهذا أظهر؛ لأن ما بعده من كلامهم باتفاق» فيكون الكلام متناسقا. 
© بی لَهُمْ ألتّخرئ» هذا من كلام الله تعالئ» ومعناه: استبعاد تذكّر الكفار مع تكذيبهم 
للنبي كِكْةْ. والواو في قوله: وقد جَاءَهْمْ» واو الحال. 
«رسول مُّبِينٌ» يعني : محمد لا 
© تاوا معلَّ4 أي: يُعلّمه بشر. 
الْبَظمَة ألْحبْرىَ» ابن عباس 4#: هي يوم القيامة. 

ابن مسعود : هي يوم بدر. 
() «وَلَهَد َتنا فعَلنا معهم فعلّ المختبر؛ ليظهر منهم ما سبق في علمنا. 
رول صرِيمٌ4 بعني: موسئ ل. 
(© ان ذأ ِل عِبَاد أل «آن» هنا مفسّرة نابث مناب القولء و ادأ فعل أمر من 
الأداءء و «عِبَادَ الله مفعول به» وهم بنو إسرائيل» والمعنئ: أرسلوا بني إسرائيل» كما قال 


في «طه): «بَأَرسِلُ مَعَنَا نح إِسْرَآعِيلَ4 [طه:٦٠]۔‏ وقيل: (عِباد أللّهِ» منادی» والمعنئ : دوا 
إلى الطاعة والإيمان يا عباد الله» والأول أظهر. 


«يسَلْطسٍِ» أي: حجة وبرهان. 

© جو4 اختلف هل معناه: الرجم بالحجارة أو السبٌّ؟ والأول أظهر. 

وي «بَاغْتزِلُونٍ-4 أي: اتركوني» وخلوا سبيلي. 

010( أخرجه الطبري (١؟/‏ ۷؟) عن عكرمة قال: قال ابن عباس: قال ابن مسعود: البطشة الكبرئ: يوم بدرء وأنا 


أقول: هي يوم القيامة. وصحح إسناده السيوطي في الدر المنثور /١(‏ 639). 
(؟) من قوله وقد َتنا 4 إلى هنا سقط من أ ب» ج» ه. 


لجيه امش وشرو 


© ؤِبَاسْرٍ بعِبَادِء4 هذا أمرٌّ من الله لموسئ 8# والعباد هنا: بنو إسرائيل» أي: اخرج بهم 
بالليل. 

اكم مَتَبَعونَ4 إخبارٌ أن فرعون وجنوده يتبعونهم. 

6 لوَائرَت الْبَحْرَ رَهُواً» أي: ساكنًا علئ هيئته» وقيل: يابسًا. وروي أن موسئ 8 لما 
جاوز" البحر أراد أن يضربه بعصاه فينطبقٌء كما ضربه فانفلق» فقال الله له: اتركه كما 
هو؛ ليدخله فرعون وقومه فيغرقوا”". وقيل: معنن «رهوا: سهلاء وقيل: منفرجًا. 

© وعيو : 56 أن يريد | لكان الخارجة من النيل. أو كانت ثم و ٤‏ ذلك 
59 وقيل: ب يعني: الذهب والفضة» وهو بعيد. 


تم ریب ف 5-9 المانرة والمستاكى الان 


«بتحِيينَ4 أي: متنعمين» وقيل: 0092 وقيل: أصحاب فاكهة. 

© ڪلڪ في موضع نصب؛ أي : مثل ذلك الإخراج أخرجناهم» أو في موضع رفع؟ 
تقديره: الأمر كذلك. 

رونتلا قَوْماً.اخَرِينَ4 يعني: بني إسرائيلء حكاه الزمخشري“ والماوردي)» وضعفه 
ابن عطيةء قال: أله لم ازو في مشهرر الثرارية أن بني إسرائيل رجعوا إلى مصر في ذلك 
الزمان". وقد قال الحسن: إنهم رجعوا إليها”". ويدلّ على أن المراد بنو إسرائيل قوله 
في الشعراء: وا وَأَوَْمَْهَا بن إِسْرَأءِيلَ © [الشعراء: 9ه]. 


)١(‏ في د: «جاز». 

(؟) أخرجه الطبري (١؟/‏ 714) عن قتادة. 

(۳) في أ ج: «فارحين». 

.)2١2؟‎ /١1( الكشاف‎ )٤( 

() النكت والعيون للماوردي (5/ ؟5؟). 

(0) المحرر الوجيز (۷/ لالاه). 

(۷) عزاه في المحرر الوجيز (۷/ )٥۷۷‏ إلى تفسير الثعلبي» ولم أقف عليه في تفسيره ولا في غيره. 


ألا لامش وَالْحِشْدويَ 


© بَا بَحَت عَلَيْهِمْ ألسَمَآء وَالاَرْصُ) فيه ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه عبارة عن تحقيرهم» وذلك أنه إذا مات رجل خطير قالت العرب في 
تعظيمه: «بكت عليه السماء واللأرض» على وجه المجاز والمبالغة» فالمعنول: أن هؤلاء 
ليسوا كذلك؛ لأنہم أحقر من أن يبال بهم. 

الثاني: قيل: إذا مات المؤمن بكى عليه يِن الأرض موضع عبادته» ومن السماء موضع 
صعود عمله"" فالمعنئ: أن هؤلاء ليسوا كذلك؛ لأنهم كفارٌ ليس لهم عمل صالح. 

الثالث: أن المعنئ: ما بكى عليهم أهل السماء ولا أهل الأرض. 

والأوّل أفصح» وهو مَْرَعٌ معروفٌ في كلام العرب. 


وما كانواً منظرينَ» أي: مؤخرين. 


و س 


مايش واليشروت التسهيل لعلو التغزيل 


وَلَقَدْ تَجَيْنا بح إسْرَآءِيلَ م ِن لداب لمهي © مس بِرْعَْنَ ئه كان عاليا من لري 
© ولتد إختزكهم على علي على ألعاليين © ودثيتهم من آلایب ما بيه بلا م مين © 
ان عَتَوُلَآءِ لَيَفُولُونَ إن هى إلا مون تا ألأرلى وَمَا تحن بمُنقرين © مَانُوأ يَابَآيتَآ إن 
نت يفيت © أَمُمْ حير آم فوم يج والذِينَ من فَبْلِهمُة أهْلَضتَه إِنّهمْ ڪائوا 
مُجْرِمِينَ © وَمَا حلفا ألمَموتِ وَالَرْض وَمَا بَيْتيْمَا لَعِبِينَ © مَا خَلَفْتَهْمَآ إلا بالْحَيّ 
وَلَححنَّ أَحْتَرَهْمْ لا يَعْلَمُونَ © إن يَوْمَ ألْمَصْلٍ مِيِفَمهُُة أَجْمَعِينَ © يوم لا يي مَوْلقَ عن 


(©) ہیں ورعن بدلّ من «ِألْعَدَابِ4. 

لعَالِيا» أي: متكبرًا. 

© (ِإِخْتَْتهْمْ على عِلر4 أي: كنا عالمين بأ:هم مستجقون لذلك. 

9عَلَى ألْعَلِيينَ4 أي: على أهل زمانهم 

© بوا م مين أي : اختبار. 

© ان منَؤلآءِ» يعني: كفارٌ قريش. 

© (بَائوأ بتَابَآي41 خاطبت قريش بذلك النبى يه وأصحابه على وجه التّعجيز. وروي 

نهم طلبوا أن يحْبِيَ لهم قصيّ بن كلاب؛ ليسألوه عن الآخرة""". 

EERE pS E أ اي‎ 9 

قومه ولم يذمّه. وروي عن النبي لله أنه قال: «ما أدري أكان تبع 0 أو غير ن. 

ومعنئ الآية: أقريش أشدٌ وأقوئ أم قوم بم والذين من قبلهم من الكفار؟ وقد أهلكنا قوم 

)١(‏ أخرجه الطبري /٠١(‏ ۸۷) ضمن أثر طويل من رواية ابن إسحاق» قال: حدثني شيخ من أهل مصرء عن 
عكرمة» عن ابن عباس 88. 

)؟( أخرجه ابن أبي حاتم (۱۰/ 0785 والحاكم )1١6(‏ وصححه ووافقه الذهبي من حديث أبي هريرة ب4:» وهو 


عند أبي داود وابن أبي حاتم والحاكم (2274) أيضًا عن أبي هريرة ب4 بلفظ : : «ما أدري تبّعٌ ألَعينٌُ هو أم لا». 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 


لجرا امش وَالْعِسْرُونَ 


تبع وغيرهم لما كفروا؛ فكذلك نهلك هؤلاء» فمقصود الكلام' تهديد. 

«وَالذِينَ من فَبْلِهمُب4 عطفٌ على (9فَزْمُ تيم » وقيل: هو مبتدأء فيُومّف قبله» والأول أصح. 
© بين حال منفيّة, ذُكرت ف «الأنبياء»؟. 

© يوم لا يي مَْلىَ عن موْلى» المولئ هنا: يعم الوليّ والقريب وغير ذلك من الموالي. 


© «إلا م رح ألنه» استثناء منقطع: إن أراد بقوله: «وَلاً هُمْ يُنصَرُونَ4 الكفارء ومتصلٌ: 
إن أراد بذلك جميعَ الناس. 


)١(‏ في د: «فمقصد الآية». 
(؟) انظر تفسير الآية (15), 


لجرا امش وَالْعِشْرُونَ 


نَ جرت آرم عام الآثيم © حَاْمَْلٍ تفلم بر البظوي © َكَل الْحييمَ © خُذر؛ 
غل إلى سَوَآءِ ألْجَحِيم © ثم صا بق رَأْسِدء مِن عَذَابٍ َلْحَمِيم © دي انڪ أنت 
َي آرم © إن هلدا ا خم بد كنتزوت © إن اليس يم شقام آمب © ب 
جلث ویون ف تليشون من سندين ار ري مُتَقلِينَ ه كَدَلِك روجهم يحور 
عي © غوت مقا كل عة مين © لا دوو ببق لوث إل ألتزة الأول 
رَوَفِِهُمْ عَدَابَ اَلْجَحِيمٍ © بَضلا ص رَڪ دَلِكَ هو أَلْمَوْرُ ألْعَظِيمٌ © بَإِنّمَا يسر 
ALT‏ كت خرون قتا زقفت الى مزكفرون 


۵ #طعام ألآثيه » أي : الفاجرء وهو من الوثم. وقيل: يعني : أا جهل. فالألف واللام 
للعهد. والأظهر أنها للجنس؛ فتعم أبا جهل وغيره. 

© حَالْمَهْلِ4 هو دُرْدِي الزيت"» وقيل: ما يُذوب2" من الرّصاص وغيره. 

. بَاغْتْلْن4 أي : سو قوه بتعنيف‎ ١ 

ؤفْمَ بُو بق رَأْسِوِء مِنْ عَذَابٍ أَلْحَمِيم4 المصبوب في الحقيقة إنما هو الحميم» وهو 
الماء الحار» ولكن جَّعل المصبوب هنا العذابَ المضاف إلى الحميم مجارًا؛ لأن ذلك 
أبلغ وأشد تهويآاء وقد جاء الأصل في قوله: «يْصَبَّ م بي رُءُوسِهمُ ألْحَمِيمُ4 [الحج: 15]. 
0 8 انّكَ انت لْعَزِيرٌ لْحَرِي» يقال للكافر هذا على وجه التوبيخ والتهكم به أي : 
كنت العزيز الكريم عند نفسك. وروي أن أبا جهل قال: ما بين جبلَيّها أعز مني ولا أكرم» 
فنزلت الآية". 

© «تنترونَ4 تفْتَعلُون من المرية» وهو الشك. 

0 ہے ماع أَمِيسٍ # فرئ بصم المي“ أي : موضع إقامة. وبفتحهاء أي : موضع قيام» 


)١(‏ هو ما يبق في أسفله. لسان العرب (درد). 

(؟) في أءه: «ما يُذاب». 

(۳) أخرجه الطبري )7١/6١(‏ عن قتادة. 

)٤(‏ قرأ نافع وابن عامر بضم الميمء وقرأ الباقون بفتحها. 


جره أ امس وَالْعِشْرونَ 


والمراد به: الجنة. والأمين: من الأمن» أي: مأمونٌ فيه» وقيل: من الأمانةء وصف به 
المكان مجارًا. 

یں سُندّس وَإِسْتَبْرَيِ4 السّندس: الرّقيق من الدّيباج» والإستبرق: الغليظ منه. 
9حَدَّلِكَ4 في موضع رفع؛ أي: الأمرٌ كذلك؛ أو في موضع نصب؛ أي: مثلّ ذلك 
زوجناهم. 

يعون بيهًا) أي: يدعون خدامهم. 

إلا اَلَو ألأولئ) استثناء منقطع» والمعنئ: لا يذوقون فيها الموت» لكنهم قد ذاقوا 
الموتة الأولى خاصة قبل ذلك ولولا قوله: #بِيهًا4 لكان متصلا؛ لعموم لفظ الموت. 
وقيل: (إلاً€ هنا بمعنول: بَعْدَه وذلك ضعيف. 

© يسرت الضمير للقرآن. 

لبِلِمَانِك4 أي: بِلَمتك» وهي لسان العرب. 

لبَارتَفِبٌ انهم مُرْتَفِبُونَ4 أي: ارتقب نصرّنا لك؛ إنهم مرتقبون ضدٌ ذلك» ففيه وعد له 


ووعيد لهم. 


وين 


ءآ لامش اشرو 


ج تنزیل الِب مِنَ الہ الْعَزِيز ألْحَكِيمَ بي ِن ہے ألسَّموتٍ وَالارْضِ ايت ت لَلْمُومِنِينَ 
SAR‏ ٿ لقم بُوفئون © وَاختلي أليْلٍ والگهار وما نر 
لله مِنَ أَلسّمَآءِ ص ري َأخبا به الازض بعد مَوْتِهَا وَتَصرِيف أَلرِيّح ايت قوم يَعْفِلُونَ 
و لڪ ءات آله تتْلُوهَا عَلَيْك بِالْحَيّ ياي حَدِيثِ بَعْدَ أله ايت يُومِنُونَ © وَيْلْ 
ڪل اياڪ بو © يَنْمَعُ ءاي الله ثثلى عَلَيهِ كم يُصِرٌّ منتخيرآ ڪا لَّمْ غه 
ِبََرْهُ بِعَدَابٍ الي © وڏا عَلِمَ من ايتا هَبئا |تَحَدَهَا هْرْواً ليك لَهُمْ عَذَابُ مهي © 
من وَرَآيهِمْ جَهَئَم وَلا يغ عَنْهُم ما كَسَبُوأ َا ولا ما دوا من دُوں أله أَوْلِيآء وَلَهُمْ 


عَدَابُ عَظِيمٌ ۾ هدا هدق وَالذِينَ كَمَرُوأ بات ريه لهم عَدَابٌ من رَجْر اليو © 


«تنزِيلٌ4 ذُكر في «الزمر»”". وما بعد ذلك تنبيةٌ على الاعتبار بالموجودات» وقد ذ۶ 
معناه في مواضع. 

© دريل لكل أََاب آثِير الأفاك: مبالغةٌ من الإفك» وهو الكذب. والأثيم: من الإثم. 
وقيل: إنها نزلت في النضر بن الحارث» ولفظها على العموم. 

0 یر4 أي : يدوم على حاله من الكفر. وإنما عطفه بؤث4؛ لاستعظام الإصرار على 
الكفر بعد سماع آيات الله» واستبعادٍ ذلك في العقل والطبع. 

ىدا عَلِمَ مِنَ ايتا سباك أي: إذا بلّغه شيءٌ منهاء ولم يُرد العلم الحقيقي. 

0 وراه جَهَنّم) كقوله: وين وَرَأَيهِء عَذَاتُ غليظ) [إبراهيم: ٠؟]»‏ وقد ذكر في «إبراهيم». 


ڪڪ 


.)١( انظر تفسير الآية‎ )١( 


لرا امش والوشرون سُورَةُ الاش 


الله أله سَخَرَ لَحْمْ الْبَحْرَ لِتَجْرى ألْمَلْڪُ هيه يأرو وَلِعَبتَغُواْ ص بَضلهِ وَأ 
3 قرو @ وَسَخْرَ كم ماي الوت وما ہے الأرض جَيبعا ينه إن ہے ذلك لاي 
قوم يَتمَكَرُونَ © #ثل لَذِينَ ءَامَئُوأيَغْهِرُوأ يِلذِينَ لآ يَرجُونَ أيَّامَ أله لِيَجْرِىَ فَْما يما 
ڪائوا يبون © من غيل صللح اولي : وَمَنَ آسَآء بَعلَيْهاً كم إلى ريطم مُرْجَعُونَ 
وَلْعَدَ 0 الِب وَالْحْكُمَ وَالكبُوَءَة وَرَرَفْتَهُم مَنَ ألطَيَبَتِ وَمَضَلْتْهُمْ 
عَلَى الْعَلَيِينَ © وَدَاتيْتهُم بَيَتَنتِ مِّنَ لامر جَمَا آخْتَلَمُوَأ ِلآ ِن بَعْدِ مَا جَآدَهْمْ ألْعِلْمُ بغي" 
هم 3 رلك تلج تفاع یتو يسا ار به تر ف ف جدتة على 

دس ' تيع آهوآءَ ألذِينَ لآ يَعْلَمُونَ © إِنَّهمْ هه أن يُغْنُوا عَنك مِنَ الله 

ن الل عه أَوْلِيَآءُ بَعْض وَاللَه وَلِمُ ألْمتَفِيَ © هلدا بَصَنَيِر لِلئّاين وَهُدىَ 
ورحمة لموم يوفِنونَ : 4 آم حب ألذين إجار . خوأ ألسَيتَاتٍ أن نَجْعَلَهُمْ كَالذِينَ اموا 
عَمِلُوأ آلصلِحت سوَآء مَحياهُ وَمَمَاتْهُمْ Sy‏ 


و وَسَخَرَ کم ما ہے لسَّمْوتِ وَمَا ي ألآرْضِ» يعني: الشمس والقمر والملائكة وبني آدم 
والحيوانات والنبات وغير ذلك. 

غا 411 أن كل تة فين الله تعالئ. والمجرور في موضع الحال» أو خير ابتداء 
مضمر. وقرأ ابن عباس #: «منة». 

© لفل لَذِينَ عَامَنُوأ يَعْمِرُوا للذِينَ لآ يَدْجُون أَيّامَ ألنّو» أمر الله المؤمنين أن يتجاوزوا عن 
الكفار» وأن لا يؤاخذوهم إذا آذوهم. وكان ذلك في صدر الإسلام» فقيل: إنها منسوخة 
بالسيف» وقيل: ليست بمنسوخة؛ لأن احتمال الأذئ مندوبٌ إليه على كل حالء وأما 
القتال على الإسلام فليس من ذلك. وروي: أن الآية نزلت في عمر بن الخطاب زه 
شمه رجل من الكفار فأراد عمر أن يبطش به 


49 حكاها أبو الفتح ابن جني عنه #6 في كتاب المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها 
(205/6))» وقال ابن عطية في المحرر الوجيز (۷/ :)٥۹۳‏ «وقال أبو حاتم [السجستاني]: سند هذه القراءة إلى 
ابن عباس #4 مظلم». 

(؟) ذكره التعلبي (١٤؟/‏ ١٠)ء‏ والواحدي في البسيط (60/ )١178‏ عن ابن عباس #5 في رواية عطاء» وعن مقاتل. 


الامش والعشرون 


وديا أَلنّهِ 4 هي نِعَمُه» فهِيَرْجُونَ4 على أصله. وقيل: «أَيَامَ ٍّ4 عبارة عن عقابه. 
فالرجاء بمعنئ الخوف. وِيَعْمِرُواً» مجزومٌ في جواب شرط مقدّرء دل عليه: «#فل96"'. 
قال الزمخشري: حذف معمول القولء والمعنئ: قل لهم اغفروا يغفروا”". 
لِيَجْزِىَ فَوْما با كَائُوا يَحْسِبُونَ» الفاعل ب9يَجْرِقَ4 ضميرٌ يعود على الله. وقرئ بنون 
المتكلم“. وقال ابن عطية: إن الآية وعيد» فالقوم على هذا: هم الذين لا يرجون أيام 
لله» وِيَحُسِبُونَ4 يعني: السيئات. وقال الزمخشري: القوم: هم الذين آمنواء وجزاؤهم: 
الثواب؛ بَا كَانُوا يَحْسِبُونَ4 بكَظم الغيظ واحتمال المكروه2©. 
© على ْلْعَْلَمِينَ 4 ذكر في «البقرة»). 
© يتت مَنَ ألأمْر» أي: معجزاتٍ من أمر الدين. 
© ثم جََلتڪ عَلَى كَرِيعَةٍ4 أي: علئ مل ودين. 
6د حيت A ON‏ أن تفعلت كالنين تاقرا وقيترا E‏ »اذا 
هنا للإنكار» وؤِآجْترَُوأ» اكتسبوا. والمراد بألذِينَ إجْتَرَحُوأ ألسَّيِكَاتِ4: الكفار؛ لمقابلته 
بالذين آمنواء ولأن الآية مكية» وقد يتناول لفظها المذنبين من المؤمنين» ولذلك يُذكر أن 
الفضيل بن عياض قرأها بالليل فما زال يردَّدُها ويبكي طول الليل» ويقول لنفسه: من أي 
الفريقين أنت؟!^ 

ومعناها: إنكارٌ ما حَسِبّه الكفار من أن يكونوا هم والمؤمنون سواءً في المحيا 
والممات. 


)١(‏ في المحرر الوجيز (۷/ 596): «أيام إنعامه ونصره وتنعيمه في الجنة وغير ذلك». 
(؟) تقديره: «قل اغفرواء فإن يجيبوا يغفروا» المحرر الوجيز (۷/ .)٥۹٤‏ 

.)2553/١4( الكشاف‎ )۳( 

(؟) قرأابن عامر وحمزة والكسائي بالنون» وقرأ الباقون بالياء. 

)096 /۷( المحرر الوجيز‎ )٥( 

.)؟٤۸-۲٤۷‎ /۱٤( الكشاف‎ )5( 

(۷) انظر تفسير الآية (45). 

(۸) ذكره الثعلبي في تفسيره (٤؟/‏ 2؟). 


الجر امش وَالْعِشْروتَ 


وني تأويلها مع ذلك قولان: 

أحدهما: أن المراد: ليس المؤمنون سواءً مع الكفارء لا في المحيا ولا في الممات؛ فإن 
المؤمنين عاشوا على التقوئ والطاعة» والكافرين عاشوا على الكفر والمعصيةء وكذلك 
ات لبس ا 

والقول الآخر: أنهم إن استووا في المحيا -أي: في أمور الدنيا من الصحة والرزق-. 
فلا يستوون في الممات» بل يسعد المؤمنون ويَشقئ الكافرون» فالمراد بها: إثبات الجزاء في 
الآخرة» وتفضيل المؤمنين على الكمّار في الآخرة» وهذا المعنى هو الأظهر والأرجح» فيكون 
معنى الآية كقوله: لأَبَتَجْعَلْ أَلْمَسْلِيِينَ كَالْمَجْرِمِينَ4 [القلم: 080 وكقوله: اَم َجْعَل ألذِين دَامَنُو 
َعَمِلُواً ألصَِّحَاتِ كَالْمْمْسِدِينَ يم لار أمْ تَجْعَل الْمْتَفِينَ َالْمْجَارٍ4 [ص:0]. 
9سَوَآءُ مَحْياهُمْ وَمَمَائهُهُ» هذه الجملة بدلٌ من الكاف في قوله: «ڪَالذِينَ ءَامَنُوأ » وهي 
مفسّرة للتشبيه وهي داخلة فيما أنكره الله مما حسبه الكفار. وقيل: هي كلام مستأئّف؟ 
والمعنئ على هذا: أن محيا المؤمنين ومماتهم سوا وأن محيا الكفار ومماتهم سواء؛ 
لأن كل أحد يموت على ما عاش عليه» وهذا المعنئ بعيد. والصحيح: أنها من تمام ما 
قبلهاء على المعنى الذي اخترناه. 

وأما إعرابها: فمن قرأ لسَوَآء4 بالرفع©: فهو مبتدأء وخبره لمَّحْيِاهُمْ وَمَمَاتّهُمْ 

والجملة بدلّ من الجار والمجرور الواقع مفعولا ثانيًا ل هِتَجْعَلَ4. 

ومن قرأ ؤسَوَآء4 بالنصب: فهو حال أو مفعول ثانٍ لؤِتَجْعَلَ4 › و مياه فاعلٌ ب 
لسَوَآءَ4 ؛ لأنه في معنىل: مستو. 


«سَاءَ ما يَحْحُمُونَ4 أي: ساءَ حكمهم في تسويتهم بين أنفسهم وبين المؤمنين. 


ڪڪ 


e A AÛ 
قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم بالنصب» وقرأ الباقون بالرفع.‎ (0) 


جره امش والعشرون التسهيل لعلومالتنزيل 


رل أنه لسوت والآرص بالْحَيّ فجي ڪل تپ با حَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظلَمُونَ 4 
اريت م إِتّحَدَ لَه هيه وَل الله عَلَى عِلِْ وَحَتَمَ عَلَى سَنْعِوء ودلب وَجَعلَ عَلَى 
بَصَرِو- سو جَمَنْ يَّهْدِيهِ من بَعْدٍ أللّهِ ألا تذَّكَرُونَ © وَفَالُواْ مَا هى إلا حَياثتا ألدنيا 
وت وتها وما فلڪت إل لخر وما هم يليك من لوان نة إل تشون © انا 
تى عَلَيْهِمْدَ ءَايقْنَا بَيَئنتِ ما کان حُجَتَهُدْدَ إلا أن الوا إيثُوأ يكابَآيتآ إل ُنشُمْ صَدِفِينَ 
۵ فل الله خيبط فم نينط ف يَجتعْكة إلى يزع اة لا ربت هيد لر 
أَحْثَرٌ الَا لا يَعْلَمُونَ ي 


© وِرَلِمْجْى كَل س4 معطوفٌ على قوله: هِبالْحَقَ» ؛ لأن فيه معنئ التعليل» أو على 
تعليل محذوف تقديره: خلق الله السماوات والأرض؛ ليدل ہما على قدرته» ولتجرّئ كل 
© لإِتّحَدَ إلههر هویه» أي : أطاعه حت صار له کله" . 

9وَآصَلَّهُ ألنّة عَلَى عِلْيِ4 أي: على علم من الله سابق» وقيل: على علم من هذا الضالٌ بأنه 
على ضلال» ولكنه يتبع الصلال معاندة. 

«وَحَتَمَ) ذكر في «البقرة»”'". 

(بَمَنْ يَهْدِيه مِنْ بَعْدِ أله قال ابن عطية: فيه حذف مضاف تقديره: من بعد إضلال الله 
إيَاه”"2. ويحتمل أن يريد: فمن يهديه غير الله. 

© درَنًالوأ4 الضمير: لمن اتخذ إلهه هواه؛ أو لقريش. 

«تَمُوتُ وَنَحْيا» فيه أربع تأويلات: أحدها: أنهم أرادوا: يموت متا قوم ويحيا قوم. 
والآخر: نموت نحن ويحيا أولادنا. والثالث: نموت حين كنا عَدَمًا أو نُطَمَاه ونحيا في الدنيا. 


)١(‏ في د: «كالوله». 
(؟) انظر تفسير الآية (5). 
(۳( المحرر الوجيز .)350١/1(‏ 


لَه لامش والعشرون 1 ا 


0 سے جهن سے 


والرابع: نموت الموت المعروف. ونحيا قبله 2 الدنياء فوفع 2 اللفظ تقديم وتأخير. 
ومقصودهم علئ كل وجه: إنكار الآخرة. ويظهر أنهم كانوا على مذهب الذهرية؛ لقولهم: 
ؤِوَمَا يُهْلِكُتَآ إلا ألدَهْرُ4 فر د الله عليهم بقوله: «وَمًا لَهُم بِدَلِكَ مِن عِلْمِ» الآية. 

دالوأ يوأ ايتا ذكر في «الدخان». 


© فل لله يُحْيِيكُئْ4 الآية؛ رد على المنكرين للحشرء واستدلالٌ على وقوعه بقدرة الله 


ڪڪ 


.)١١( انظر تفسير الآية‎ )١( 


لرا تامش والعشرون التسهيل لعاوم التنزيل 


ريده مُلْكُ أْلسَّمْوتِ وَالأرْضٍ وَيَوْمَ تقوم ألسّاعَةٌ يَوْمَيذِ ذ يَخْسَرٌ لْمْبْطِلُونَ © وئر كَل 
مو جَائِيَةَ ڪل ةذ اج إلى يها أي تجن ما ڪش تغملونَ في هلدا قبت 
ين عَلنِكُم بالق إا خا تدخ ما مدقم تغتلون © بم أليين عاتثأ وء لوأ 
اباي وود بعد أب كبا ع عي ee‏ مرا َو 
َي تقل عَلَيْكُمْ وَاسْتَحْبَرْتُمْ وَكُنتْمْ فَوْمآ مجْرِمِينَ © وَإِذَا فِيلَ إِنَّ وَعْدَ أللّه 

ع عل ولا ا ت بين قم شار 2 إن نظن إل كنا وما E‏ 
© وَيَدَالَهُمْ سَيْعَاتُ مَا عَمِلُوأ وَحَاق يهم ما كَانُوأ بوه َس تَسْتَهْرِءُونَ © وَفِيل ألْيَوْمَ تنب 
كما نسِيتْمْ لِقَاءَ يَوِْكَمْ هدا رَمَأويِكمْ ألثَارُ وَمَا لَكُم م تَصِرِينَ © دَلِكُم بائ 
اٿم ءات الله هْرْوَآً وَعَدَنْكُمْ الْحَيَرةُ اليا مَاليَوْمَ لآ يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلآ هُمْ 
يستَعْتَبُونَ © فيه ألْحَمْدُ ر رب أْلسَّمْوتِ وَرَب َلآرْضٍ رب ب لْعَنلَمِينَ © وَل لْحِبْرِياءُ بي 
َلسَّمواتِ وَالرْضٍ وَهْوَ ألْعَِيرُ ألْحَحِيمٌ 9 


© ©) «وكرئ كَل اأمَةِ جَائِيَة4 أي: تجثو على الرَّكَبِء وتلك هيئة الخائف الذليل. 

«كُل ثنَّةِ تذعِى إلى حتنبهَا4 أي: إلى صحائف أعمالها. وقيل: إلى الكتاب المنزل 
عليهاء والأول أرجح؛ لقوله: «هَلذًا حِتَبنَا يَنطِيُ عَلَيْحُم بالْحَيْ» الآية. فإن قيل: كيف 
أضاف الكتاب تارة إليهم وتارة إلى الله تعالى؟ فالجواب: أنه أضافه إليهم؛ لأن أعمالهم 
ثابتة فيه» وأضافه إلى الله؛ لأنه تعالى مالكهء وهو الذي أمر الملائكة أن يكتبوه. 


ا و و اناري اا اكب بل 


5 5 على نحو ذلك فتكتبها أيضًا الملائكة.» فذلك هو الاستنساي وکان بن 
عباس 85 يحتجٌ على ذلك بأن يقول: لا يكون الاستنساخ إلا من أصل. 
© <أَبَلَمْ تَحُنَ4 تقديره: يقال لهم ذلك. 


.)9١ /6١( أخرجه الطبري‎ )١( 


أ لجرا لامش والعشروں 


© ارحَاق4 ذُكِر مرارًا". 
© «َِلْيَرْمَ تنسييكئ4 النسيان هنا بمعنئ: اليّرك. وأما في قوله: «ڪَتَا نيت فيحتمل أن 
يكون: بمعنى الترك, أو الذهول. 


وي 


)١(‏ انظر المادة (171) في اللغات» وتفسير الآية (4۸) من سورة الزمر. 


لجَرْء ألسَادِش والعشروں 


جع تنزيل ألْحعلبٍ مِن أله اريز حصي( ما حَلَفْنا ألسّموتٍ و وما نيما إلا 
عب اود ب و سا سني 
لل أَرُونِ مَادَا خَلَقُواْ م مِنَ ألرْضٍ آم لَهُمْ شرك ہے السَّموَابٌ إِينُونْ بكتنب ص فَبْلٍ هدا 
1 َوَن عل اں شم صَدِينَ © ومن ال ممن يعوا دُوں الله م لأيَسْقحِيب 
ل إلى يَوْم ألْفِيمَةٍ وَهُمْ عَن ذُعََيِهمْ عَلمِلونَ © وَإِدَا * حشر الئاس ڪائوا لهم أَغْدَآء 
رَكَانُوا بعِبَادتهمْ رين © وَإِدَا ئل عَلَيْهِمْد ايتا يت قال ألذين حَمَرُوأ لِلْحَيٍ لما 
PAP‏ ادي الله عا 
و ألم بمَا تيون بيه ہی بد هيدا بے َبَتَك وَهْوَألْعمُورُ لوحي 4 فُلْ ما 
نٹ بذعا مِنَ أَلبْسْلٍ رمَا اذرے ما يُمْعَلُ ے وَل ُد إن نیع إل مَا يُوَجوت لی وَمَآ أن 
للا نَذِيرُ مين © فل ايد إلى كان مِن عند الله وَحَمَرْتُم بوء وَمَهِدَ سشَاهِدٌُ مِّنْ بن 
إسْرَآعِيل عَلَى مِغْلِهء بَكَامَنَ وَاسْتَحْبَرْثمد إن أله لا هی لوم ألطلِيِينَ ف 


() «تنزِيلُ» ذكر في «الزمر». 
ف «إلاً بِالْحَىَ4 ذكر مرارًا. 
أجل مُسَمََ» يعني: يوم القيامة. 


.)١( انظر تفسير الآية‎ )١( 
)؟( انظر تفسير الآية (0) من سورة يونسء وتفسير الآية (46) من سورة الحجرء وتفسير الآية(7؟) من‎ 
. سورة ص‎ 


0 ادش اشرو وب 


© اُرُونے مَادَا حَلَمُوأ احتجاحٌ علئ التوحیدء ورد على المشركين» فالأمر بمعنی 
التتعجيز. 

شڪ م السَّموتِ4 أي: نصيبٌ. 

وإِينُونِ بكتب4 تعجيرٌ؛ لأنهم ليس لهم كتاب يدل على الإشراك بالله. بل الكتب كلها 
ناطقة بالتوحيد. 

3 وَآكَرَةَِ مِّنْ عِلَْمِ4 أي : قي من علم قدیم یدل علئ ما : تقولون. وفيل: معناه من علم تثيرونه» 
أي : تستخرجونه» وقيل: هو الإسناد. وقيل :هو الفط فى امل وكانت العرب تتكهن به 
وقال رسول الله ا: «كان نبي من الأنبياء يخط في الرمل؛ فمن وافق خطه فذاك». 

© رق 21[ 14ل اھ ل" أجد ال می يدعو 0ا۷ جب لله بوه 
الأصنام؛ فإنها لا تسمع ولا تعقل» ولذلك وصفها بالغفلة عن دعائهم؛ لأنها لا تسمعه. 
9وَإدًا خُشِرَ لاس كَانُوا لَهُمْدَ أَعْدَآءِ» أي: كان الأصنامٌ أعداءً للذين عبدوها. 

9رَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ حَفِرِينَ4 الضمير في «ڪانوا4 للأصنامء أي: تتبراً الأصنام من الذين 
عبدوها. وإنما كر الأصنام بضمائر مثل ضمائر العقلاء؛ لأنه أسند إليهم ما يُسند إلى 
العقلاء» من الاستجابة والغفلة والعداوة. 

و ل ا إِمِتر ره یہ مَل َمْلِحُون لم مِن الله سیا4 أي: لو افتريته لعاقبني الله على الافتراء 
عقوبة لا تقدرون على دفعهاء ولا تملكون شيئًا من ردّهاء فكيف أفتريه وأتعرّض لعقاب الله؟ 
هُوَ أَعْلَّمْ بَا تُمِيصُونَ بِية» أي: بما تتكلّمون به» يقال: أفاض الرجل في الحديث: إذا 
اي 

وا يدي سي وجو ايه 
فلأي شيء تنكرون ذلك؟! 


)١(‏ أخرجه مسلم )٥۳۷(‏ من حديث معاوية بن الحكم السلمي ب#ه. 


التسهيل لعلومالتتزيل 


لجَرْء ألسَادِس والعشروں 


ومآ آذرے ما يُْعَلْ ہے وَلا بك فيها أربعة أقوال: 

الأول: أنها في أمر الآخرة» وكان ذلك قبل أن يعلم أنه في الجنة» وقبل أن يعلم أن المؤمنين 
في الجنة وأن الكفار في النار» وهذا بعيد؛ لأنه لم يزل يعلم ذلك مِن أول ما بعثه الله. 

الثاني: أنها في أمر الدنياء أي: لا أدري بما يقضي الله على وعليكم؛ فإن مقادير الله 
مغيبةٌ» وهذا هو الأظهر. 

الثالث: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم من الأوامر والنواهي» وما تلزمّه الشريعة. 

الرايع : أن هذا كان في الهجرة؛ إذ كان رسول الله وك قد رأئ في النوم أنه يهاجر إلى 
أرض نخل» فقلق المسلمون لتأخر ذلك» فنزلت هذه الآية. 
@ لفل آريْئدَد إلى كان مِن عِندِ الله وَحَمَرْتْم بد4 معنئ الآية: أرأيتم إن كان القرآن من 
عند الله وكفرتم به» ألستم ظالمين؟ ثم حذف قوله: «ألستم ظالمين» وهو الجواب؛ لأنه 
دل عليه: «إِنّ أله لا يَهْيه أَلْقَومَ ألطَلِيينَ4. 
(وقية شاهة من بيد إشرآويل على يغإي4 هذه الجملة معطوفة علئ الجملة الثي قبلهاء 
والمعنئ: أرأيتم إن اجتمع كون القرآن من عند الله» مع شهادة شاهدٍ من بني إسرائيل على 
مثله» ثم آمن به هذا الشاهد وكفرتم أنتم» ألستم أضلّ الناس وأظلمَ الناس؟ واختُلف في 
الشاهد المذكور على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه عبد الله بن سلام بء فقيل على هذا: إن الآية مدنية؛ لأنه إنما أسلم 
بالمدينة» وقيل: إنها مكية» وأخبر بشهادته قبل وقوعها ثم وقعت على حسّب ما أخبر» 


وكان عبد الله بن سلام باه يقول: في نزلت الآية0©. 


الثاني : أنه رجل من بني إسرائيل كان بمكة. 


الثالث: أنه موسولا Hk‏ ورجح ذلك الطبري. 


)١(‏ أخرجه الطبري (۱؟/ 1207)» والترمذي (7207) وقال: اغريب». 
(9) تفسير الطبري .)17١/5١(‏ 


جر لاوش والصشرون سورَةٌألَحْمَايِ 


والوعيد. والضمير في ءَامَنَ) للشاهد. فإن كان عبد الله بن سلام أو الرجل الآخر: فإيمانه 


ِيّنَء وإن کان موسی ع فإيمانه: هو تصديقه بأمر محمد َه وتبشيره به. 


ڪڪ 


لجر لاوش والِْشرون يز التسهيل لعلو التغزيل 


قال ألذِينَ كَمَرُوأ لذي ءَامَنُوا و ڪان خَيْرآ ما سَبَُوئآ إلَيْه وَإذْ لم يَهْعَدُوأ به- مَسَيفُولُونَ 
0 حدم نهدن انان 
عَرَبِيَاً لَعَنَذِرَ رَ ألذِينَ لَمُوأ وَبْشْرئ لِلْمُحْسِنِينَ © إِنَّ ألذِين فَالوا رَيْنَا لله م إسْتَفَاسُوأ مَل 
ماس اب اه ِ ا اعد 
يعْمَلُونَ © *#وَوَصَيَْا ألا 0 فلن له ل ينا غدل I E‏ عدا 
رولد تَلنُونَ شَهْراً > حَتَنَ ِا بَلَمَ أَسْدَّهْم وَبَلَعَ أَرْبَعِينَ سَنَهَ قال رَبَ أَؤْزغي أن اشكر 
وو ووس E E E‏ إا 
يڪ وَٳنے مِنَ َلْمْسلِيِينَ © اوليك ألذين يبل عَنهُمُ أَحْسَنْ ما عَيلُوا وَيُتَجَاوَدْ ع 
سَيَكَاتِهمْ بح أصْحَلبٍ ألْجَنَةِ ا تركدرن ف ل 
لَحُمَآ أتعتانيى ان اخْرَجٌ وَفَدْ خَلَتِ أَلْفْرُونُ م قَبْلِے وَهُمَا يَسْتَغِيس ألنّة وَيْلَك ءَامٍِ إنَّ 
وَعْدَ الله ق يفول ما دآ إلا سير ألارِّينَ © کڪ الذي حى علبي اقول ب انمو 
O Re PE e‏ ا عَيلو 
نوهد أَعْمَلَهُمْ َم لآ بطلوت ‏ وَبَوْم بُغرض ألذين حَمَروا على ألجار ذب 
وي اك تم نم بها ايوم تُجْرَوْنَ عَدَابَ الْهُوي يما ڪن 
َْقَحرُون ہے لار بعَيْرِألْحَيِ وما ڪن تمْسْفُونَ ‏ 


© وَفَالَ ألذين حَمَرُوأ ِلذِين عَامَنُوا و ڪان خَيْرآ ما سَبَفُوئآ َي أي: لو كان الإسلام خيرًا 
ما سبقنا إليه هؤلاء. والقائلون لهذه المقالة: هم أكابر قريش لما أسلم الضعفاء؛ كبلالء 
وعمار» وصهيب ##. وقيل: بل قالها كنانة وقبائل من العرب لما أسلمت غفار ومزينة 
وجهينة» وقيل: بل قالها اليهود لما أسلم عبد الله بن سلام و#:» والأول أرجح؛ لأن الآية 
مكية» وكانت مقالة قريش بمكة. وأما مقالة الآخرين فإنما كانت بعد الهجرة. ومعنى 
«للذِين َامَنُوأ: من أجل الذين آمنواء أي: قالوا ذلك عنهم في غَيُبتهم» وليس المعنى: 
أنہم خاطبوهم بهذا الكلام؛ لأنه لو كان خطابًا لقالوا: «ما سبقتمونا». 

لوَذْ َم هدوا بهء مَسَيَفُولُونَ هَدَآ بُ قَدِيٌ أي: لما لم يهتدوا به قالوا: هذا إفك قديم» 


لاوش وَالْحِشْرويَ سُورَة الاخفاي 


ونحو هذا ما جاء في المثل: ١مَنْ‏ جَهل شيئًا عاداه». ووصفوه بالقدّم؛ لأنه قد قيل قديمًا. 
فإن قيل: كيف عمل سي يَسَيَفُولُونَ4 في «إِذْ> وهي للماضي والعامل مستقبل؟ 

فالجواب: أن العامل في إ4 محذوف. تقديره: «إذ لم يهتدوا به ظهّر عناذهم. 
فسيقولون..»» قال ذلك الزمخشري”7" 

ويظهر لي: أن إِذْ4 هنا بمعنئ التعليلء لا ظرفيةٌ بمعنئ الماضيء فلا يلزم السؤال» 
والمعنئ: أنهم قالوا: هذا إفك بسبب أنهم لم يهتدوا به» وقد جاءت إذ€ بمعنئ 
التعليل في القرآن وفي كلام العرب» ومنه: «وَلَنْ ينْبَعَكُمْ آَلْيَوْمَ إذ طَلَمْتْمْد4 [الزخرف: ]٣۸‏ 
أي: بسبب ظلمكم. 
9 لويس فَبْلِوِء حِتَنبٌ موئ إِمَاما وَيَحْمَةَ» الضمير في هقَبْلِ4 للقرآنء و ِب 
مُوسى€ هو التوراة» و ماما4 حال» ومعناه: يُقتدئ به. 
لوَهَدًا كتنب مُصَدّقٌ لِْسَاناً عَرَبِيَآ4 الإشارة ب هدا إلى القرآن. ومعنئ «مُصَدّقٌ»: 
صدَّق ما قبلّه من الكتب» وقد ذكرنا ذلك في «البقرة». وؤلِّسَاناًه حال من الضمير في 

مُصَدَّنُ4» وقيل: مفعول ب9مُصَدَىٌُ4؛ أي: صدّق ذا لسانٍ عربي» وهو محمد ا 

واختار هذا ابن عطية7"). 
©) دَإسْتممُوأ» ذكر في احم السحدة». 
© «حسنا» ذكر في «العنكبوت) 
«حيلئة اهر ڪَرها وَوَضَعَنْهُ e‏ بمشقة. ويقال: كره بفتح 


.)۲۸۳-۲۸۱/۱٤( الكشاف‎ )۱( 

.)٠١( انظر تفسير الآية‎ )٩( 

(۳) المحرر الوجيز (!/ 5157). 

)٤(‏ انظر تفسير الآية (9؟). 

() انظر تفسير الآية (۷). 

() قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وهشام عن ابن عامر بفتح الكاف, وقرأ الباقون بضمها. 


9وَحَئْلُهْد وَعَِلْهُء لون شَهْراً4 أي: مدة حمله ورّضاعه ثلاثون شهرّاء وهذا لا يكون إلا 
بأن ينقص من أحد الطّرفين» وذلك إمّا أن تكون مدة الحمل ستةً أشهر ومدة الرضاع 
حولين كاملين» أو تكون مدة الحمل تسعة أشهر ومدة الرضاع حولين غير ثلاثة أشهر. 
ومن هذا أذ علي بن أبي طالب 4# والعلماء: أن أقل مدة الحمل ستة أشهر"". 
وإنما عبّر عن مدة الرضاع بالفصال وهو الفطام؛ لأنه منتهئ الرّضاع . 

هبَلَعَ أَهْدَّهْ ذكر في «یوسف». 


ص 


لوَيَلعَ أَرْبَعِينَ سَنَةّ هذا حد كمال العقل والقوة. ويقال: إن الآية نزلت في أبي بكر 
الصديق 4#" وقيل: إنها عامة. 


وَالذِ- قال لِوَلديْهِ أ لَحُمَآ4 قال مروان بن الحكم: نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر 

الصديق حين كفره» كان أبوه وأمه يدعوّانه إلى الإسلام فيأبئ ويقول لهما: «أفٌ 

لكما»» وأنكرت عائشة يِه ذلك وقالت: «والله ما نزل في آل أبى بكر شیءٌ من القرآن إل 

براءتي»0”. ويُبطِل ذلك قطعًا قوله تعالى: ريڪ ألذين حى عَلَيْهمُ الْمَوْلُ4؛ لأن 

عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أسلم وكان من خيار المسلمين؛ وكان له في الجهاد غناءٌ 

عظيم» وقال السّدي: ما رأيت أعبدٌ منه. 

)١(‏ أخرجه الطبري (0؟/ »)1٥۷‏ وابن أبي حاتم (۱۰/ ۳۲۹۳)ء ومالك في الموطأ )۲٤۷١(‏ بلاغًا. 

(؟) انظر تفسير الآية (؟؟). 

)۳( ذكره الطبري (۱؟/۱۱) قولالم يسنده وفي الدرالمنشور(۱/۱۳٦؟١):‏ «أخرجه ابن مردويه عن 
ابن عباس #». وأخرجه الثعلبي بإسناده (٤؟/‏ ۸۳) عن علي و#ه. 

)٤(‏ في د: «كفر). 

(6) أخرجه البخاري (18517). 

60 لم أقف على مصدر هذا القول» والسدي أدرك زمان عبد الرحمن بن أبي بكر بإ فإنه قد أدرك سعد بن أبي 
وقاص يه كما في تبذيب الكمال للمزي (۳/ »)٠١۷‏ وسعدٌ توفي سنة (00ه) كما في السير للذهبي /١(‏ ۳؟۱)ء 
وعبد الرحمن مات بعد سعد» ففي صحيح مسلم )۲٤۰(‏ أنه دخل على عائشة يوم مات سعد. توفي (04ه) ‏ 


لالس اوش والعشرون 10 سُورَة ألاخمَاي 


عائشة 4#. وقيل: هي على الإطلاق فيمن كان على هذه الصفة من الكفر والعقوق لوالديه. 
ويدل علئ أنها عامة قوله تعالى: رليك ألذين حَنّ عَلَيْهمْ أْمَوْلُ4 بصيغة الجمع» ولو أراد 
واحذا بعينه لقال: «ذلك الذي حق عليه القول». وقد ذكرنا (أق) في «الإسراء». 
لأَتَعِنانِنى أن اخْرَج4 أي: أتعدانني أن أخرج من القبر للبعث. 
لوَهُمَا يَسْتَغِيئس أللّهِ» الضمير لوالديه» أي: يستغيثان بالله من كراهتهما لما يقوله ابنهماء 
ثم يقولان له: 9وَيْلَك4. ثم يأمرانه بالإيمان» 9بَيَفُولُ مَا مدآ إلا أسَطِيرُ آلاَرَلِينَ): أي: قد 
سطره الأوّلون في كتبهم» وذلك تكذيبٌ بالبعث والشريعة. 
0 وَلِكَلٍ دركة ا ل ای الخ و الو د جات فق الا جرا رسيي 
أعمالهم» فدرجات أهل الجنة إلى علوء ودرجات أهل النار إلى سفل. 
ے ١‏ رے ےد رہ 5 ٠‏ 9 1 / 

# ولتو 2 تعليل لفعل محدوف» ونه يتعلق. تعديره: جعل جزاءهم درجات؛ 
ليوفيهم”" أعمالهم. 
201010 يَعْرّض * العامل فيه محذوف» تعديره: اذكر. 
دأَدْهَبْتمْ طَيَبَِتِحَمْ» تقديره: يقال لهم: أذهبتم طيباتكم. 

والطيبات هنا: الملاذ من المآكل وغيرها. 

وقرئ طأدْهَبْتَمْ4: بهمزة واحدة على الخبرء وبهمزتين على التوبيخ”". والآية في 
الكفار؛ بدليل قوله: ؤِيُعْرَضُ ألذينَ كَمَرُوأ4» وهي مع ذلك واعظة لأهل التقوئ من 


= بعد سعد وقبل عائشة ود كما في التاريخ الكبير للبخاري (0/ ؟5؟))؛ فيدل هذا علئ أنه رؤية السدي لعبد 
الرحمن ممكنة؛ غير أني لم أقف على مصدر لهذا القول الذي أورده ابن جزي. 

)١(‏ أخرجه الطبري (١؟/ )١154‏ من طريق العوفي عنه زل#ه. 

(؟) انظر تفسير الآية (۳؟). 

(۳) في د: «النوفيهم». 

() قرأابن كثير وابن عامر بهمزتين على الاستفهام» وقرأ الباقون بهمزة واحدة على الخبر. 


الاش اشرو 


التسهيل لعلومالتنزيل 


المؤمنين» ولذلك قال عمر لجابر بن عبد الله و وقد رآه اشترى لحمًا: أما تخشئا أن 
تكون من أهل هذه الآية؟0) 


لِعَدَابَ أَلْهُونِ4 أي: العذاب الذي اقترن به هوان. 


© 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (*/ »)١197‏ ومالك (2708).: وابن أبي شيبة في مصنفه (298015)» والحاكم 
(۹۹۸). 


الج الاش وَالْعِسْرُونَ 


#واذ ڪر آخَا عَادٍ إدَ آندّرَ قَوْمَهُد ٻالاَحُمَاي وَنَدْ خَلَتٍ اندر مِن بَيِي يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْمِوءَ ألا 
عدوا إلا أله ئى أَحَافٌ عَلَيْكُمْ عَدَابَ يَوْمِ عَظِيمٌ عَظِيمٌ © قفاوا أَجِْتنا تا لاحتنا عَنَ الِهَتِنَا 
ایتا ِا تآ إن كنت مِنَ ألصَّدِفِينَ © قال نَا ألم عند أله وَُبَلَفْكُم مآ رلت 
بهم وَلَحِبَىَ أَريِكُمْ O‏ ؛ عارضا مُشْتفيل أَؤدَِتِهمْ الوأ ددا عارش 
مُنْطِرْنَا بل هْوَ ما إِسْتَعْجَلْئم به ريځ بِيها عَدَابُ اليم © دمر ڪل َء بِأمْرِ رَيَهَا 
يَأَضْبَحُوأ لا تر ىللا متهم ڪلڪ تخره ال ألْْجُرمِينَ © وَلَقَذ مَكَنَهُمْ يمآ إل 
مَكَنََكُمْ بيه وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعاً ا اا ی و 
مسْتَهرِءُونَ © 


3 


اا u‏ لذا يَجَحَدَونَ بات الله وَحَاقَ بهم 1 كانوا ر به د 


() اذ ڪر احا عَادٍ4 يعني: هودًا . 
لبِالآَحَْافِ4 جمع حقفٍ» وهو الكَدْسٌ من الرمل. واخثلف أين كانت؟ فقيل: بالشام 
وقيل: بين عمّان ومَهّرة» وقيل: بين عمان وحَضْرّموت» والصحيح أن بلاد عادٍ كانت باليمن. 
وقد خَلَتٍِ التُذْرُ» أي: تقدّمت من قبله ومن بعده. وطأْلتُدْرُ» جمع نذير. فإن قيل: كيف 
ضور تقدّمها من بعده؟ 

فالجواب: أن هذه الجملة اعتراضء وهي إخبارٌ من الله تعالئ أنه قد تعث رسلا 
متقدّمِين قبل هود 8# وبعده» وقيل: معنئ لوَمِنْ حَلْمو4: في زمانه. 
في َال إِنّما ألْعِلْم عِندَ أ4 أي: قال: إن العذاب الذي قلتم ائتنا به ليس لي عل متى 
یکون» وإنما يعلمه الله» وما علي إلا أن أبلّمَكم ما أرسلت به. 
ل نّا روه عَارضآ مُسْتَفْيلَ أوْدِيتِهِمْ» العارض: السحاب الذي يَعرض في أفق السماء. 
والضمير في راز يعود على ما تَعِدْئا4 . أو على المزئي . الذي فسّره 
قوله: «عَارِضاً». قال الزمخشري: وهذا أعرب وأفصح"". وروي أنهم كانوا قد قَحِطوا 
مده فلما رأوا هذا العارض ظنوا أنه مطر ففرحوا به» فقال لهم هود ك: بل هو ما 


.)301١/14( الكشاف‎ )١( 


استعجلتم به من العذاب. وقوله: لرِيحٌ4: بدلٌّ من ما إسْتَعْجَلْتم4» أو خبر ابتداء مضمر. 
© دمر كَل سء بِأَمْرِ رها عمومٌ يراد به الخصوص. 

ورَلَفَدْ مَكَنَهُمْ4 هذا خطابٌ لقريش على وجه التهديد. أي: مكنا عادًا فيما 
لم نمكنكم فيه من القوة والأموال وغير ذلك» ثم أهلكناهم لما كفروا. و«إن» هنا: نافية 
بمعنل «ما»» وعدل عن «ما) كراهية لاجتماعها مع «ما» التي قبلها. وقيل: +إن» شرطية 
وجوابها محذوف. تقديره: إن مكتاكم فيه طغيتم. قال ابن عطية: وهذا تنطّمٌ في التأويل . 


هص 


مر ا 
(0) المحررالوجیز (۷/ 559). 


EHS I ر4 التتاوشوالشروں‎ 


وَلْقَدَ هْلَحْنَا ما حَوْلَحُم مِّنَ ألفرى وَصَرَنتا ألآيِتِ عَلّهُمْ يَرْجِعُونَ © مَلَوْلاً تَصَرَهُُ 
ألذِينَ آتََحَدُوأْ ص دوب أَللّه رانا اله يبلشلا عَنْهُمُ وَدَلِكَ | إِْحُهُمْ وَمَا کاو 
© وَإِذْ صَرَيْئا الڪ مرا م Ss‏ 
قْضِىَ وَلّوأ الى قَويهم مُنَذِرِينَ © فَالْوأْ يَهَْمَئَآ نا سَمِعْنَا حِتَلباً انل مِنْ بَعْدٍ مُوسِى 
م لكا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِتَ إِلَى أَلْحَيّ وَإِلَى ريي مُسْتَفِيِ © يقَوْمَئَآ أجِيبُوأ دَاعِىَ أللّه 
اموا بد يَغْهِرْ لَحُم ص ڏوڪ وَيجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ اليو © وَمَن لا يُحِبْ دَاعِىَ 
أ جَلَيْسَ بِمْعْجِرِ ہے رض وَلَيْسَ لہ من دون أَوْلِيآءً اوليك ہے صَلَلٍ بي © *ارَلمْ 
يروا آنّ ألنّهَ أله خَلَىَ أَلسَّموَتِ وَالآرْض وَلَمْ يَعْى بِحَلْفِينَ بر عَلَىَ أن يُحْيىَ 
لْمَوْتَى بى إِنَدْد عَلَى ڪل شَدْءِ َير © وَيَوْمَّ يُعْرَضُ آلذِينَ وا على ارا ظ 
قدا اَي قاو لى ورتا ال دوفو لات بَا م ڪرو © بَاضْيرْ كَمَا صر 
ولوا ألْعَرْمِ مِنَ ن اسل وَل نَسْتَعْجل لَه اليا يوم يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ لبوا إل مَاعَةَ 
ين تَهار بلع مَل يُهْلَكُ إلا لقو الْمِسِفُونَ © 


0 «وَلَقَدَ آهْلَحْنَا ما حَوْلَكُم مِّنَ أَلْفُْرى» يعنى: بلادَ عاد» وثمود» وسبأء وغيرهاء 
والمراد: إهلاك أهلها. 

© يلولا تصرههم »* الآية؛ عر عرض معناه النفي؛ أي : لم تنصرهم آلهتهم التي عبدوا من 
دون الله. 

«فْرْبَاناً4 أي: تقرّبوا بهم إلى الله وقالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وانتصاب طفْرْيَّاناً4 على 
الحال. ولا يصح أن يكون رانا مفعولًا ثانا ل ؤِتَحَدوأ4 و ظالِهَة4 بدلٌ منه؛ لفساد 
المعنى»› قاله الزمخشري› وقد أجازه ابن 2ط 


(۱) في ب: «عبدوهم٤»‏ ولي د: العبدوها». 

(؟) الكشاف (16/ ۷١۳)ء‏ قال الطَّيبي في الحاشية: «لأنك إذا جلعت «قربانًا4 مفعولًا ثانيًا ل«اتخذ». فكأنك قلت: 
اتكَّذوهم -أي: الأصنام- قُربانًا وآلهة» والأله لا يُتخذ قربانًاء فيفسد المعنئ». 

(۳) المحرر الوجيز (۷/ 559). 


جره ساس وشرو 


ع E E‏ ر افير 

وبل صَلَوا عَنْهُمْ4 أي: تلفوا لهم» وغابوا عن نصرهم حين احتاجوا إليهم. 
ف درد صَرَهْئَآً إلَيِكَ مرا ص لْجنّ» أي : أَمَلُناهم نحوك. والنفر في اللغة: دون العشرة. 
وروي أن الجن كانوا سبعة» وكانوا كلهم ذكرانًا؛ لأن النفر الرجالٌ دون النساء وكانوا 
من أهل تَصِيبِينَ”"'"» وقيل: من أهل الجزيرة. واختلف هل رآهم النبي يَكلِ؟ 

فقيل: إنه لم يرهمء ولم يعلم باستماعهم حتئ أعلمه الله بذلك. وقيل: بل علم بهم 
واستعد لهم واجتمع معهم» وقد ورد في ذلك عن عبد الله بن مسعود زه أحاديث 
قوط 77 
قالوا: ما هذا إلا أمرْ حدث! فطافوا في الأرض ينظرون ما أوجب ذلك» حتيل سمعوا 
قراءة رسول الله يه في صلاة الفجر في سوق عکاظ» فاستمعوا إليه وآمنوا به . 
(© ازل من بَعْدِ مُوسئ4 في هذا دلالة”"2 علئ أنهم كانوا على دين اليهودء وقيل: كانوا لم 


.#85 عن عكرمة عن ابن عباس‎ )١176 /2١( أخرجه الطبري‎ )١( 

() في تفسير الطبري (۳؟/ 5): لاوهي أرض باليمن»» وفي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /6١(‏ ٤۷؟):‏ «قرية 
باليمن غير التي بالعراق». وفي معجم البلدان لياقوت الحموي (6/ ۸۸؟): «نصيبين: هي بلدة في بلاد 
الجزيرة التي بين الشام والعراق»» ونحو هذا التعريف في معجم ما استعجم للبكري» ومراصد الاطلاع 
لصفي الدين القطيعي» ولم يذكروا بلدة باليمن اسمها نصيبين! 

)۳( في المحرر الوجيز (7/ 776): «واضطربت الروايات عن عبد الله بن مسعودء وروي عنه ما ذكرناء وذكر عنه 
أنه رأئ رجالا من الجن وهم شبه رجال الط السود الطوال حين رآهم بالكوفة» وروي عنه أنه قال: ما شاهد 
أحد منا ليلة الجن مع رسول الله يك فاخحتصرت هذه الروايات وتطويلها لعدم صحتها».ا.ه. والذي في 
صحيح مسلم (160) عن علقمة قال: سألت ابن مسعود #؛: هل شهد أحدٌ منكم مع رسول الله يكل ليلة 
الجن؟ قال: لا.. الحديث. 

)٤(‏ في د: «لأمر». 

.#865 عن ابن عباس‎ )٤۹( ومسلم‎ «(YY) أخرجه البخاري‎ )٥( 

69 في أ ه: «دليل». 


أل ألسنَادِس والعشرون 


مُصَدّفاً لما بَينَ يَدَيْه ذكر في «البقرة»". 
وي «داعی أله هو رسول الله كلله. 
«يغْمز لَحُم ص ذْنُوبِحمْ4 )€ هنا للتبعيض على الأصح. أي: يغفر لكم الذنوب التي 
فعلتم قبل الإسلام» وأما التي بعد الإسلام فهي في مشيئة الله. وقيل: معنئ التبعيض: أن 
المظالم لا تغمّر وقيل: إن ص( زائدة. 
لوَيُجِرْحُم مِّنْ عَذَابٍ آلِي» أي: من النار. واختلف الناس هل للجنٌ ثوابٌ زيادة على 
النجاة من النار» أم ليس لهم ثواب إلا النجاة خاصة؟ 
© وَس لا يُجبْ دَاعِىَ ألنَّو4 الآية؛ يحتمل أن يكون من كلام الجنء أو من كلام الله 
تعالی. ومعنئ طالَيْسَ بِمُعْجِزِ4: لا يفوت. 
9 ل«أوَلّمْ يَرَوَأ4 الآية؛ احتجاج على بعث الأجساد بخلقة السماوات والأرض. 
لوَلَمْ يَعْىَ بِخَلْفِهنَ4 يقال: عَييتٌ بالأمر: إذا لم تعرفه» فالمعنئ: أنه تعالئ عَلم كيف حَلقٌ 
السماوات» وأحكم خلقتها؛ فلا شكٌ أنه قادرٌ على إحياء الموتئ. 
لبقدر4 في موضع رفع؛ لأنه خبر #آنَّ4» وإنما دخلت الباء؛ لاشتمال النفي في أول الآية 
على ان وخبرها(». 
ِبَلِقَ4 جوابٌ لما تقدّم؛ أي: هو قادر على أن يُحبي الموتئ. 
@ بَاضيز حَمَا صَبَرَ ولوأ لْعَرْمِ مِنَ ألبْسْلٍِ» هذا خطابٌ للنبي يكل أي: اصبر على 
تكذيب قومك. وأولو العزم هم: نوخ» وإبراهيم» وموسئ. وعيسئ #لاء وقيل: هم 
الثمانية عشرٌ المذكورون في سورة «الأنعام»؛ لقوله: «بيهديهم افد [الأنعام: »]9١‏ وقيل: 
كل من لقي من أمته شدةٌ. وقيل: الرسل كلهم أولو عزم؛ ف من سل على هذا: لبيان 
الجنس» وعلئ الأقوال المتقدمة: للتبعيض. 


(0) انظر تفسير الآية (15). 
() عبارة الكشاف :)3١7/14(‏ «وإنما دخلت الباء؛ لاشتمال النفي في أول الآية على «أنْ4 وما في حيّزها». 


لجز اوش اشرو 


رلا نَمْتَعْجِل 4 أي : ل تستعجل نزول العذاب ‘pe:‏ فإنهم صائروں إليه؛ فان ٩‏ إذا 
هلكوا كأنهم لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من نهار؛ لاستقصار أعمارهم. 


ّ4 خبر ابتداء مضمرء تقديره: هذا الذي وُعِظتم به بلاغ بمعنئ:.كفايةٌ في الموعظةء 
أو بلاغ من الرسول 84ء أي: بلع هذه المواعظ والبراهين. 


وباي — 


وس N‏ ل سس بس رس :و سس سس مر سس سس a‏ 


)١(‏ في د: «اوإنهم». 


لجن التاوش شروب 


ألذين كَمَرُواْ وَصَدُوأْ ع سَبِيلٍ ده أَصَنَّ أَعْمَلَهُمْ © وَالذِينَ عءَامَنْوأ وَعَمِلُوا الصَللِحتِ 
َءَامَُوا پا رل عَلَى مُحَمّدٍ وَهْوَ لحن صن دَيَهِمْ كَبَّرَ عَنْهُمْ سَيََاتهِمْ وََصْلٌّ بَالَهَمْ ۾ 
لڪ مأوس ايو ا وا اموا المترا الك ين لي حَدَّلِكَ 
لَه للئايس أَنْكلَهُمْ © ڌا لَفِيتمُ ألذين حَمَرْواْ مَصَرْبَ رقاب حَتَىَ إذآ 
0 سدوا ألْوََاقَ ما مٿا بعد وَإِمّا وِدَآءٌ حى تَضَع ألْحَرْبٌ أَوْرَارَهاً ي ذَلِك وَل 
اء الله لأنتِصرٌ مل لتلا تشم يتين والذين كتلوأ يم سيل لله قد 
ِل أله © سَيَفدِيهمْ ويلح باهم وَيِدْخِلََمْ الج عَرََها لَهُمْ ي يَتأَيُهَا ألِينَ 
اموا إن تَنصْرُوأ آله يَنَصَرْكُمْ وَيُتَيَتَ َب آفْتَامَكُمْ ي وَالذِينَ كَبَرُوا َمْسا لَهُمْ وَأَصَلّ 
ْلَه © لِك أنه كَرفوأ مآ أل أده 00 أَغْملَهُمد © مَل يَسِيرُوا بے 
ألأَرْضٍ بَيَنظرُوأ حَيْفَ ڪان عَفِبَةُ آلذِينَ من فَبْلِهمْ دَمّرَ أنه عَلَيْهِمْ وَِلْجمِرِينَ أَمْكالْها 
۾ لڪ بان أنه مَولَى ألذين ءَامَنواْ وَأ أْحمِرِينَ لآ مَوْلِى لَه في 


© «ألذِينَ حَبَرْا يعني: كفار قريش» وعموم اللفظ يصلح لكل كافر. كما أن قوله بعد 
هذا: «وَالذِينَ ءَامَنُوا4 يعني به: الصحابة» وعموم اللفظ يصلح لكل مؤمن. 

«وَصَدَُوأ ع سَبِيلٍ أنه يحتمل أن يكون «صَدٌّوأ» بمعنئ: أعرضواء فيكون غير متعدٌء أو 
وا أَعْمْلَهُْ4 أي: ا عبطيا: وقيل: 5 ما أنفقوا في غزوة 
ادر فإن هذه السورة نزلت بعد بدر. واللفظ أعم من ذلك 
A‏ واه و و e‏ اموا 


دِوَأْصْلَعَ بَالَهُمْ> قيل: معناه: أصلح حالهم وشأنهم. وحقيقة البال: الخاطر الذي في القلب. 
وإذا صلّح القلب صلّح الجسد كله فالمعن: إصلاح دينهم بالإيمان والإخلاص 
والتقوئ. 
۵ ليَصَرْبَ ألرَقّاب4 أصله: «فاضربوا الرقات ضربًا»» ثم حَذف الفعل وأقام المصدر 
مُقامه. والمراد: اقتلوهم» ولكن عبّر عنه بضرب الرقاب؛ لأنه الغالب في صفة القتل. 
SS‏ نْخَنتْمُوهَهْ »4 أي : هزمتموهم. والإثخان: أن يكثر فيهم القتل والأسر. 
سدوا ألْوَتَاقَ» عبارة عن الأسر. 
يما متا بَعْدَ وَإِمّا بآ المنٌ: العتق» والفداء: فك الأسير بمال» وهما جائزان. فإن 
مذهب مالك: أن الإمام مخيّر في الأسارئ بين خمسة أشياء؛ وهي: المن» والفداء. 
والقتل» والاسترقاق» وضرب الجزية7". 
E‏ [التوبة: 5]» فلا يجوز عليل هذا 9 قتلّهہ» ا أنها محكمة. وانتصب 
لمَتآ# و«#يِدَآءَ» على المصدرية» والعامل فيهما: فعلان مضمران. 
9حَتَّى تَضَعَ أَلْحَجْبٌ أوْرَارََا) الأوزار في اللغة: الأثقال. ادر حت تذهب وتزول 
أثقالهاء وهي آلاتها. وقيل: الأوزار: الآثام؛ لأن الحرب لا بد أن يكون فيها آثامٌ في 
أحد الجانبين. 

واختلف في الغاية المرادة هنا: فقيل: حتى يُسلم الجميع» وحينئذ تضع الحرب 
أوزارهاء وقيل: حتئ تقتلوهم وتغلبوهم» وقيل: حتی ينزل عيسئ بن مریم 4#. 

قال ابن عطية: ظاهر اللفظ أنها استعارة يراد بها التزام الأمر أبدّاء كما تقول: «أنا أفعل 
كذا إلى يوم القيامة». 
0١‏ واھ ادان ال مرآ ت اوي قدا ولعب مالك الأشرب ار القع د 


الشرح الكبير والإنصاف .)۸١/١١(‏ 
(؟) المحرر الوجيز .)51١/1١0(‏ 


الج الساوش شون 


© «دَلِك4 تقديره: الأمد ذلك. 

ووَلَوْيَمَآُ أله لآنتصَرٌ من أي: لو شاء الله لأهلك الكفار بعذاب من عنده» ولكنه تعالئ 
أراد اختبار المؤمنين» وأن يبل بعص الناس ببعض. 

© ١َعَرَبَهَا‏ َهُمُ أي: جعلهم يَعرفون منازلهم فيهاء فهو من المعرفة» وقيل: معناه طيّبها 
لهم فهو من العَرْفء وهو طِيبٌ الرائحة» وقيل: معناه شرّفها ورفعهاء فهو من الأعراف 
التي هي الجبال. 

بتغْسآ لم4 أي: عِثارًا ومّلاكًا. وانتصابه على المصدرية» والعامل فيه فعل 
مضمر7"» وعلئ هذا الفعل عُطِف قوله: «رَأصَلّ أَعْمْلَهَمْ». 

4 «وَللٽڪهرينَ الها أي: لكفار قريش أمثال عاقبة الكفار المتقدّمين من الدّمار 
والهلاك. 

لمَوْلَى ألذِينَ ءَامَئُوأ4 أي: وليّهم وناصرهم» وكذلك: #وَآنَ ألْكيِرِينَ لآ مَؤْلِى لهد 
معناه: لا ناصر لهم. ولا يصح أن يكون المولئ هنا بمعنى السيد؛ لأن الله مولى 
المؤمنين والكافرين بهذا المعنى. ولا تعارض بين هذه الآية وبين قوله: #ردُوَأ إلى أَللّهِ 
مَوَلِيهُمَ ألْحَنَ4 [الأنعام: *7]؟ لأن معنن المولول مختلف في الموضعين؛ فمعنى «َمَولِيِهُمْ 
لْحَوّ4: ربّهم» وهذا على العموم في جميع الخلق» بخلاف قوله: همَوْلَى ألذين ءَامَنُوا4 
فإنه خاص بالمؤمنين؛ لأنه بمعنئ الول الناصر. 


ڪڪ 


مسال لل iii‏ 
(۱) أي: أتعس الذين كفروا تعسًا. الكشاف .)78٠:/١6(‏ 
)؟( في أ ه: ولا يصلح). 


إن الل يُدْخْلْ ألذين دَامَنُواْ وَعَمِلُوأْ ألصَّلِحَاتٍ جَنَاتٍِ تجْرء من تَحْتهَا ألا هر وَالذِينَ 
ڪَمَروأ يَكمتُعْونَ وَيَاكُلُونَ كَمًا ناكل آلاَنْعمُ َالگار مَفُوقَ لَّهُمْ © رڪاڀ ص فَريَةٍ هى 
امد فوص فَرْيَتِك أل أَخْرَجَئْك أَهْلَحْتَنهُمْ بَلا ناصِرَ لَهُمْدَ © اَم ڪان على بَيْنَةِ ص 
ربد حص وَين لاد سو عَمَلِء العا وآ © مكل الْجََةِ ليه وعد َون بيا 
نج مآ بر يس وهم لي لم يقي طغنة أنه ِن خر لدو شري أنه 
ن عَسَلٍ مُصَهىَ رلم ميقا س مغل لكات وَمَشْهرة من ريو ن هو خللة يه الجر 
آء حَمِيماً وه تع أمْعآءَهُمْ © وَمِنْهُم من بيغ يڪ حت إذا خرجوا ن نڍڪ 
َالو ِلذِينَ وتوأ لْعِلَمَ مَادَا قَالَ ا طبع أ لله عَلَى فُلُويِهمْ وَاتَبَعْوأ َهْوَآءَهُْ ظ 
© وَالذِينَ إَهْتَدَوَاْ زَادَهُمْ هدىٌّ عام كفده © بهل يَنظرُون إلا ألسّاعَة أ َاتِيهم بَعْمَةُ 
تقذ جَاء اشراظها ابی لهم 0 لا إل إلا ألنّهُ وَاسْتَعْمدْ 

ٳڏئيڪ وَل ومين وَالْمُوصَِتٌ الله يلم مُتَقلْبَحُمْ وَمَغْو ب ي 


VENEER 
ؤي ذريتك أل أخْرَجَنك) يعني: مكة» وخروجه يله منها وقت الهجرة. ونّسب‎ © 
الإخراج إلى القرية''"» والمراد أهلها؛ لأنهم آذوه حتى خرج.‎ 

لأمْلَحْنَهُ:ْ» الضمير للقرئ المتقدّمة المذكورة في قوله: 9وَكَأَي س فَرْيَةِ4 وجمّعه 
حملا على المعنون» والمراد: أهلكنا أهلها. 

۾ <أَمَس ڪان على ب بَيَئَةِ ص رب أي: على حجة» ويعني به: النبى ككل كما يعني قريشا 
بقوله: ( ڪس زين له سوء ء عَمَلهء 24 واللفظ أعم من ذلك. 


0 «مّكلْ ألْجَنّةِ ذكر في «الرعد». 


)١(‏ قال في المحرر الوجيز (۷/ 6 «حملا على اللفظ». 

(؟) قال في إعرابها هناك: ««مثلٌ الجنة» هنا وفي «القتال»: أي: صفتهاء وليس بضرب مثل لهاء والخبر عند 
سيبويه: محلوف متقدّم» تقديره: فيما يتل عليكم: صفة الجنةء وقال الفرّاء: الخبر متأخر؛ وهو: «تجري من 
تحتها الأنبار»».!.ه فيجيء الوجهان هناء ويكون الخبر على قول الفراء في هذه الآية: «فيها أنهار..4. 5 


أجرءالساوش والعشروب 


غير ءَاسسٍ 4 أي : غير متغير. 

9حمَن هو خَلِدٌ ہے ألتَار» تقديره: آمل آهل الجنة المذكورة كمّن هو خالدٌ في النار؟ 

فحذف هذا التقديرٌ المراد به النفئ» وإنما حَذْفه لدلالة التقدير المتقدم. وهو قوله: مَس 

كان عَلَى بَيَنَةِ. 

9 ينهم مَّنْ يمْتِيعُ إِلَيِْكَ)4 يعني: المنافقين» وجاء ايستمعون» بلفظ الجمع؛ رغَيًا 

لمعنئ لامَّن4"". 

لقَالُوأ للذين وتوأ ألْعِلْمَ4 روي أنه عبد الله بن مسعود ولي . 

5 َال ءانما كانوا يقولون ذلك على أحد وجهين: إا احتقارًا لكلامه 
نهم قالوا: أي فائدة فيه وام جهلا ونسيانًا؛ لهم كانوا وقتّ كلامه مُعْرضين عنه. 

3 0 الساعة الماضية قريبّاء وأصله: من استأنفت الشيء: إذا ابتدأته. 

(©ي) والذينَ إهتدَوا َادَهُمْ هدقَ4 يعني: المؤمنين. والضمير في رَادَهمْ» : لله تعالئ» أو 

للكلام الذي قال فيه المنافقون: مادا قال ءانماه. وقيل: يعني ب الذِينَ إهْتَدوَ قومًا من 

النصارئ آمنوا بمحمد کل فاهتداؤهم: هو إيماهم بعيسئ #2 وزيادة الهدئ: إسلامهم. 

© بَهَلْ يَنظدُونَ إلا ألسَّاعَة» الضمير للمنافقين» والمعنى: هل ينتظرون”" إلا الساعة؛ 


- وقال الزمخشري في إعراءها: 9مَثل الجنة) مبتدأء وخبره: #كمن هو خالد..4» وجعله من الكلام الذي في 
صورة الإثبات ومعناه النفي والإنكارء كأنه قيل: مَل الجنة كمّن هو خالدٌ في النار؟ أي: كمشل جزاء مَن هو 
خالد في النار» وقوله: «فيها أنبار» داخل في حكم صلة التي أي: التي فيها أنبار» أو خبر مبتدأ محذوف» 
أي: هي فيها أنهار» أو في موضع الحال. الكشاف /۱٤(‏ ۳۳۹-۳۴۳۷). 

)١(‏ كذا وردت هذه العبارة في جميع النسخ» وهو سه فإن آية سورة القتال: «يستمع إليك) بالإفراد» وليست 
بالجمع» وإنما وردت بالجمع في سورة يونس فقطء وآية سورة القتال مشل آية الأنعام: (ومنهم من يستمع 
إليك4» وقال المؤلف هناك في تفسيرها: «وأفرد إيستمع ) وهو فعلٌ جماعة؛ حَمْلَا على لفظ «مَن»»» وعلق 
في طرة نسخة «ب» على هذا الموضع تعليقا فيه أدبٌ مع المؤلف فيقول: «هذا والله أعلم مما غلط فيه 
المؤلف 4#؛ فإنه (يستمع) بلفظ المفرد لا الجمع؛ رعيًا للفظ «مَّن» لا لمعناه» والكمال لله تعالن» وهنذا من 
سهو المؤلف» وحاشاه أن يجهل مثل هذا». 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (769:0) عن ابن بريدة. 

(۳) في د: «ينظرون». 


لج لاوش والعشروں 


لأخها قريبة. 

لِبَمَدْ جَآءَ اشْرَاطْهَا4 أي: علاماتهاء والذي كان قد جاء من ذلك: مبعث محمد يَكلِ؛ لأنه 
قال: «أنا من أشراط الساعة)» و«بعثت أنا والساعة كهاتين»9". 

َبَأَبَى لَهُمْدَ إِدَا جَآءَنْهُمْ ذِكْرِيِهُمْ» أي: كيف لهم الذكرئ إذا جاءتهم الساعة بغتة؛ فلا 
يقدرون على عمل ولا تنفعهم التوبة؟ ففاعل 9جَآءَنْهُْ4: الساعة و(ذضربه) مبتدأء 
وخبره الاستفهام المتقدّمء والمراد به: الاستبعاد. 

(ي) (ِبَاغلَمَ آنه لا إلّهَ إلاً ألنّةُ» أي: دُمْ على العلم بذلك. واستدلٌ بعضهم بهذه الآية على 
أن النظر”" والعلم قبل العمل؛ لأنه قدَّم قوله: بَاغْلَهَ4 على قوله: لوَاسْتَعْمِرُْ. 

«زَاللّة َعَم متمَلبَكُمْ وَمَنِْيِكُمْ» قيل: «مُتقَلَبَكُمْ»4: تصرّفكم في الدنياء «وَمَفْويك: 
إقامتكم في القبور, وقيل: هِمُتَفَلبَحَمْ4: تصرّفكم في اليقّظة, «وَمَعْويِكُمْ4: منامكم. 


ڪڪ 


() لم أقف عليه بهذا اللفظ ولكن جاء عن معاذ ل أن النبي ب قال: ست من أشراط الساعة: موتي..؛ 
الحديث. أخرجه أحمد (٩۴۱۹۹)ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (۳۸۰۳۸)» والطبراني في الكبير (60/ »)۱١۴‏ 
وضعفه الهيئمي في مجمع الزوائد (۷/ 757)) ويغني عنه ما في البخاري (71757) من حديث عوف بن 
مالك اة مرفوعًا: «اعدد ستا بين يدي الساعة: موتي..». 

(؟) أخرجه البخاري (7607)) ومسلم (96؟) من حديث سهل بن سعد بلا . 

(۳( في أء ده: «علل النظر». 


الاش وَالْعِشّرونَ 


IEE‏ لَك تكله لْمَعْشَِ عَلَيّْهِ مِنَ ْو بَأزلى له ج 
طاعة وَقَوْلُ مَعْرُوفٌ وڏا عَرَمَ لامر ملو صَدَهُوأ الله لكان ڪ n‏ 


وليم ا ا رْضٍ وَتُمَظِعْوَا اراڪ رپڪ ألذِين لَعَتَهُمُ الله مَأَصَنَهُ 
وَأغبى أَبْصَرَهُمْد © املا يَتَدبَرُونَ أَلْفُرْءَان ا على فلو ْمَائيَآً @ إِنَّ ألذين 7 
لی أذبرهم من بعد ما قي لَهُمْ ألْهْدَئ الشَيْطن سول ل لَه َأَمْلِى لَهْمْ © ١‏ ذَلِك بِأَنهَمْ 
الوأ للڌِينَ كَرِهُوأ مَا ر ل أله سَنْطِيِعْكمْ ہے بَعْض الام الله يعْلَمْ أَسْرَارَهُمْ © بَحَيَْ يه 
ڌا وهم الْمَلِيِكَةٌ يَصْرِبُونَ وجوه وَأَدْبَرَهُهُ © ڌلڪ أنه إنَبَعُوأْ مآ أسْخَط أئلة 
وَكَرِهْوأ رِصْوانّه يَأحْبَط الهم 4 


«آؤلا نرَدَتْ سُورة» كان المؤمنون يقولون ذلك على وجه الحرص على نزول القرآن» 
والرغبة فيه؛ لأنهم كانوا يفرحون به» ويستوحشون من إبطائه. 
«مَحْكَىَةٌ4 يحتمل أن يريد بالمحكمة: ليس فيها منسوخ» أو يريد متقنة. وقرأ ابن 
مسعود وَه: اسورة مُحَدَثة70". 
<ِرَأَيْتَ ألذين يم فُلُوبهِم مَرَص يَنظرُون إِلَيْكَ4 يعني: المنافقين» ونظرٌهم ذلك من شد 
ارقم ال للك نه اتا ون نر ال 
اوی لَه في معناه قولان: 

أحدهما: أنه بمعنيل: أحق» وخبره على هذا: ططَاعَةٌ» . والمعنن: أن الطاعة والقول 
المعروف أولئ لهم وأحق. 

والآخر: أن «أوْلئ 4 كلمة معناها: التهديد والدعاء عليهم كقولك: «ويل لهم». 
ومنه: «أؤْلئ لك بَأْوْلِْ» [القيامة:7]» فيوقف على « «أؤلى 4 على هذا القول» ويكون 
جحلا عَة» ابتداء کلام تقديره: طاعةٌ وقول معروف أمثل؛ أو المطلوبٌ منهم طاعة وقول 
معروف» أو قولهم لك يا محمد طاعة وقول معروف بألسنتهم دون قلوبهم. 


.)208 /5١1( تفسير الطبري‎ )١( 


ا مء ألسَادِس والعشروں 


ي برد عَرَّمَ ألآمْن» أسند العزم إلى الأمر مجاراء كقولك: نهاره صائم وليله قائم. 
#صَدَفوأ أللّه» يحتمل أن يريد: صِدَّقٌ اللسان» أو صدق العزم والنية» وهو أظهر. 

6 بهل عَسِيتمءٌ إل و أن هسدوا بے ألارْضٍ وَتْفْطَعْوَأ أَرْحَامَكمْد4 هذا خطاتٌ 
للمنافقين المذكورين» خرج من العَيّبة إلى الخطاب؛ ليكون أبلمٌ في التوبيخ. 
والمعنى: هل يُتوقّع منكم الإفسادٌ في الأرض وقطع الأرحام إن توليتم؟“ ومعنى 
<تَوَلَيتَ 4 : صرتم ولاه على الناس وصار الأمر لكم» وعلئ هذا قيل: إنها نزلت في بني 
أمية”'"» وقيل: معناه: أعرضتم عن الإسلام. 

© إن ألذين إزْتدُوأ عَلَىَ أَدْبرِهِم» نزلت في المنافقين الذين نافقوا بعد إسلامهم. 
وقيل: نزلت في قوم من اليهود» كانوا قد عرفوا نبوة محمد ويه من التوراة» ثم كفروا به. 
9سَوَّلَ لَهَمْ4 أي: زيّن لهم ورجاهم أمانيهم. 

الى ل4 أي: مد لهم في الأماني والآمال. والفاعل: هو الشيطان؛ وقيل: الله تعالى» 
والأول أظهر؛ لتناسب الضميرين الفاعءلّينء في «سَوَّلٌ4 و«أمْلى». 

© «سَنْطِيعْحئْ يم بَعْضٍ ألامْر4 قال ذلك اليهود للمنافقين. و طِبَعْضِ الأمْرٌ»: يعنون به: 
مخالفة رسول الله له ومحاربته. 

0 وبَحَيْف إا توَبَنْهُمْ لْملِيِحَةُ4 أي: كيف يكون حالهم إذا توفتهم الملائكةء يعني: 
ملك الموت ومن معه. والفاء رابطة للكلام مع ما قبله» والمعنى: هذا جرّعهم مِن ذكر 
القتال؛ فكيف يكون حالهم حين”" الموت؟ 


#يَضْرِبُونَ وجوههم # ضمير الفاعل للملائكة. وقيل: إنه للكفار» أي : يضربون وجوه 


أنفسهم. وذلك ضعيف. 
ڪڪ 


)0( الاستفهام للتقرير» والمعنئ: فالمتوقع منكم الإفساد. 
)٨(‏ ذكره الثعلبي في تفسيره (6؟/ 1917)) قال: «نزلت في بني أمية وفي بني هاشم». 
6 في أء ه: لاعند). 
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كد 


م حَسِبَ ألذِينَ ہے فُلُوبِهم مَّرَضُ آن لَنْ يُخْرِجَ أ أَضْعائَهُمْ © وَلَوْ اء لا 
رهم بهم رتهم بے ل الل واه بعلم أَعْمَلَكْمٌ © لوَا 
تَعْلَمَ ألْمْجَْهِدِينَ مِنِكُمْ وَالصَّرِينَ ب ا © إن ألذين حَمَرْوا ا 

N I E N E 
© وَأَطِيعُوأ أليَسُولَ وَلآ تُبْطِلُوا أغتلكة‎ E أَعْمَلَيْ © اما ألذين‎ 
ِنّ ألذين ڪَمَرُوأ وَصَدُوأْ عن سَبِيلٍ أَللّه د م مائو وم ڪماڙ لن ير أله َه © بلا‎ 
نوأ وَتَدعْوَأ إلى أَلسَّل وان الكغلؤن وال مَعَكُمٌ وَلْنْ يرَڪ أَعْملَكْرَدَ © إِنمَا‎ 
لحَيَوٌ ألدنْا لَعِبُ ولهو وَإ تومو وَتنُّواْ يويم اُجْورَكُمْ وَلآ يَسْتَلْكمَْ أمْولَكُم‎ 
إن يَمعَأْحُمُوهَا بَبْحْمِكُمْ تلو ويْخْرِجَ آضْعَائَكُمْ © هَانم لاء ُذعَون ثوا‎ © 
ے سَبيلٍ الله ینڪم من يحل وَمَن يحل ونما بحل ع نَفْسدْ- واللّه ألم وأ‎ 
© مرآ وا وَإن ولوا يَْتَبْدِلُ قَوماً غَيْرَكمْ ؛ نه لا يورا آمك‎ 


© «أَمْ حَيبَ4 الآية؛ معناها: أظنَّ المنافقون أن لن يفضحهم الله؟ والضّعْن: الحقد. 
ويراد به هنا: النفاق والبّغض في الإسلام وأهله. 
© ولو اء لْأَرَيْتَحَهْمْ4 أي: لو نشاء لأريناك المنافقين بأعياهم حتى تعرفهم 
بعلاماتهم» ولكن الله ستر عليهم؛ إبقاءً عليهم وعلئ أقاربهم من المسلمين. وروي أن الله 
لم يذكر له واحدا منهم باسمه. 
َلتعْرِجَتَهُمْ بم لخ الْمَوْلِ4 معنى «لَحْ الْمَوْلِ4: مَقصده وطريقته. وقيل: اللحن: هو 
الخفيٌ المعنئ, كالكناية والتعريض. والمعنئ: أنه يَكِلَةْ سيعرفهم من دلائل كلامهم» وإن 
لم يعرف الله بهم على التعيين. 
0 عَبْلَوَنَحَْ »4 أي: نختبركم. 

حَتَّى تَعْلَه4 أي: نعلّمه علمًا ظاهرًا في الوجود : تقوم به الحجة عليكم؛ وقد علم الله الأشياء 
0 ولكنه أراد إقامة الحجة على عباده؛ بما يصدر منهم. وكان الفضيل بن عياض إذا 


الجر ألسَاوِسوَالْحَشْونَ 


قرأ هذه الآية بكوا» وقال: «اللهم لا تبتلنا؛ فإنك إن ابتليتنا فضحتنا وهتكت أستارنا». 
© (وَسَآقُوا ألَسُولَ4 أي: خالفوه وعادوه. ونزلت الآية في المنافقين» وقيل: في اليهود. 
© «ولا تبْطِلوَا أعْملَحُمْد يتحتمل أربعة معان: 

أحدها: لا تبطلوا أعمالكم بالكفر بعد الإيمان. 

والثاني: لا تبطلوا حسناتكم بفعل السيئات» ذكره الزمخشري”'. وهذا علئ مذهب 
المعتزلة» خلاقًا للأشعرية؛ فإن مذهبهم أن السيئات لا تبطل الحسنات. 

والثالث: لا تبطلوا أعمالكم بالرياء والعجّب. 

والرابع: لا تبطلوا أعمالكم بأن تقطعوها قبل تمامها. 

وعلن هذا أخذ الفقهاءٌ الآية» ولذلك يستدلون بها على أن من ابتدأ نافلة لم يجز له 
قطعهاء وهذا أبعد هذه المعانن. والأول أظهرها(")؛ لقوله قبل ذلك 2 الكفار أو المنافقين: 
«وَسَيْحْبظ أَعْمَلَهُمْ4 » فكأنه يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا أعمالكم مثلّ هؤلاء الذين 
© جن يَغْمرَ أله لَه هذا قطعٌ بأن من مات على الكفر لا يغفر الله له وقد أجمع 
© قلا تهنوأ وَتَدعْوَأ إلى ألسَلْم أي: لا تضعفوا عن مقاتلة الكفار وتبتدئوهم بطلب 
الل فهو كقوله: (وإں جَتَحوأ الل باجح اها [الأنفال: 36]. 
«وَآن يتَررَكُمْدَ أَعْملحُمْدَ» أي: لن يَنقصكم أجورٌ أعمالكم» يقال: وَتَرْتٌ الرجل أَيَرُه: إذا 
3 تقصته شيئاء أو أذهبت له متاعا. 

وات عورف ,نل ون ال ف 5 ٠‏ 7 ر 

© دولا يلخد أَمْوَلَحَرده أي: لا يسألكم جميعهاء إنما يسألكم في الزكاة ما خف 


.)2:9 نقله الثعلبي في تفسيره (6؟/‎ )١( 
.)"608/1١4( (؟) الكشاف‎ 


(۳( ف أ جء ه: «أظهر». 


ا اشاش وَالْعِشْرُويَ 


عليكم» مثل ربع العشرء وذلك خفيف. 

© <إن يَسْتَلْحُمُوهَا مَيْحْمِكُمْ تَبْحَلوأ4 معنئ «ِيُحْبِكُ:ْ4: يلح عليكم» والإحفاء: هو أشد 
«ویخرح أَضْعَنَكَْ »4 الفاعل: الله تعالول» أو البخل. والمعنوا: يحرج ما 5 قلوبكم من 
البخل وكراهة الإنفاق. 

SEIS‏ منصوث على التخصيص» أو متادئ. 

للِتْنمِفُوأ وم سبل أَللّهِ4 يعني: الجهاد أو الزكاة. 

ومن يّبْخَلْ وَإِنَمَا يَبْخَلْ عن نَمْسِدء» أي: إنما ضَرر بخله على نفسه؛ فكأنه بَخْل على 
نفسه بالثواب الذي يستحقه بالإنفاق. 

«وَإن ولوا يَمْتَبْيِلُ فَؤماً غَيْرَحُمْ»4 أي: يأتِ7" بقوم علئ خلاف صفتکم» بل راغبین 
في الإنفاق في سبيل الله. فقيل: إن هذا الخطاب لقريشء والقوم غيرهم: الأنصار؛ وهذا 
0 ا نة نولت والانصار حاضروة» وقيل#الخطات لكل كن کان 
بالمدينة. والقوم: هم آهل اليمن»› وقيل: فارس. 


دي 


(۱) في ب. ج. د ه: «يأني». 
(6) العبارة في الكشاف )۳٠١ /۱١(‏ دون لفظة «بل»ء وكأنها أنسب. 


نزلت هذه السورة حين انصرف رسول الله مه من الحديبيّة» لما أراد أن يعتمر بمكة 
فصدّه المشركونء وقال كك لعمر و وهما راجعان إلى المدينة: «لقد نزلت عليّ سورة 


هى أحبٌ إلى من الدنيا وما فيها»0©. 


نا مَتَحْنَا لَك بَنحا مبينآً بي لِيَغْهِرَ لَڪ الله مَا تَقَدّمَ ص ڏئبڪ وَمَا تَأَكَرَ وَيْتمَّ نِعْمَتَةه 
ليڪ وَيَهْدِيَكَ صِرّطأ مُسْتَفِيمآ @ وَيَنصْرَك أللّة تضراً غزيراً @ هْوَ ألذة انل 
ألسّكِيئة بے فلو الْمُومِنينَ لِيَرْدادَُا إيمننآ مّعَ يِه ويله جُنُودْ ألسَمْوتِ وَالارْضِ 
ألآنْهرُ خَلِدِينَ يها وَيُكَفَرَ عَنْهُمْ سَيَكَاتِهِمْ وَكَانَ ڏَلِڪ عِند أله بَوْزاً عظيما @ وَيُعَدبَ 
لْمْتَمِفِينَ وَالْمْتَمِفتٍ وَالْمْمْرِحِينَ وَالُشُر ڪت الظاٽين باللّهِ ن أَلسّوءِ عَلَيْهمْ دير 
السو وَعَْضِبَ أله عَلَيْهمْ وَلَعَتَهُْ وعد لَهُمْ جَهَئَمَ وَسَآءَتْ مَصِيراً © ريده جود 
ألسَّمْوتِ وَالَرْضٌ وَكَان أله غزِيراً حڪيماً © #انا أَرسَلْتتك شهدا وَمْبَقِراوَتَذِيرآً م 
ووا باللّهِ وَرَسُولِهء وَتعَزْرُوهْ وَُوَفْرُوهُ وَشْسَبَحُوهُ بُحْرَة وَأصِيلا © ان ألذين يُبَايعُونك 
نما يُبَايعُونَ لل يَدْ آله وق أَيْدِبهِمْ مَس نَكَتَ نما ڪٺ عَلَى نَمْسِدءِ وَمَنَ أؤهى 


2) <«إنَا مَتَْتا أك مَبْحآ مُبيناك يتحتمل هذا الفتح في اللغة أن يكون من الفتح بمعنى الحم 
أي: حكمنا لك على أعدائك؛ أو من الفتح بمعنئ الحَطاء» كقوله: اما يَمْتج أله لِلئّاين س 


(۱) أخرجه البخاري )٤۸۳۳(‏ من حديث أسلم مولئ عمر بن الخطاب به ومسلم (1785) -واللفظ له- من 
حديث أنس يه . 


لجر السَادِس وَالْعَشْرُونَ 


َحْمَّةٍ4[فاطر: ؟]» أو من فتح البلاد. واختلف في المراد بهذا الفتح على أربعة أقوال: 

الأول: أنه فتح مكة» وعده الله به قبل أن يكون وذّكره بلفظ الماضي لتحققه: 
وهو على هذا بمعنى فتح البلاد. 

الشاني: أنه ما جرئ في الحديبيّة من بيعة الرّضوانء ومن الصلح الذي عقّده 
رسول الله اة مع قريش» وهو على هذا بمعنئ: الحكم» أو بمعنئ العطاء. 

ويدل على صحة هذا القول: أنه لما وقع صلح الحديبيّة شق ذلك على بعض 
المسلمين؛ لشروط كانت فيه» حت أنزل الله هذه السورة» وتبيّن أن ذلك الصلح له عاقبة 
محمودة» وهذا هو الأرجح؛ لأنه روي أنها لما نزلت قال بعض الناس: ما هذا الفتح وقد 
صدَّنا المشركون عن البيت؟ فبلغ ذلك رسول الله بي فقال: «بل هو أعظم الفتوح» قد 
رضي المش ركون أن يدفعوكم عن بلادهم بالرّاح» ورغبوا إليكم ني الأمان»"". 

الثالث: أنه ما أصاب المسلمون بعد الحديبية من الفتوح» كفتح خيبر وغيرها. 

الرابع: أنه الهداية إلى الإسلام» ودليل هذا القول قوله: «ليَغْمِرَ لَك أَلنّة4 فجعل الفتح 
علةً للمغفرة» ولا حجة في ذلك؛ إذ يُتصوّرٌ في الجهاد وغيره أن يكون علة للمغفرة أيضًاء 
أو تكون اللام للصّيرورة والعاقبة» لا للتعليل» فيكون المعنئ: انا مَتَحْنَا لك مَبْحا مبيناً» 
فكان عاقبة أمرك أن جمّع الله لك بين سعادة الدنيا والآخرة؛ بأن غفر لك وأتمٌّ نعمته 
عليك» وهداك ونصّرك. 
ي هو ألِے أَنرَلَ ألسّڪِيتة4 أي: الّكون والطّمَأنينة يعني: سكوتهم في صلح الحديبية 
وتسليمَهم لفعل رسول الله َء وقيل: معناه الرحمة. 
© «الظآتين باه طن ألسَْءِ معناه: أنهم ظنوا أن الله يخذل المؤمنين» فقالوا: لن ينقلب 
الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. وقيل: معناه: أنهم لا يعرفون الله بصفاته» فذلك هو 
ظن السّوء به» والأول أظهر؛ بدليل ما بعده. 


69 أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (4/ ١١٠)ء‏ عن موسى بن عقبة عن الزهري. 


الرء الاش اشرو 


عليه دََيرَهُ ألسّوْءِ4 يحتمل أن يكون: خبراء أو دعاءً. 

دا أَرْسَلْتَكَ سلهدآ4 أي: تشهد على أمتك. 

6 درَتْعَزَرْوه» أي: تعظّموه. وقيل: تنصروه. 10 ١تَعَرّزوه»‏ بزاءين منقوطتي. 
والضمير في 9تُعَزْرُوه وَتُوَفَرُوه4: للنبي ككل وفي «نُسَبَحُوهُ»: لله تعالى» وقيل: الثلاثة لله. 
ان ألذين يُبَايِعُوتَك إِنّمَا يُبَاِعُونَ أل هذا تشريفٌ للنبي ي حيث جعل مبايعته 
بمنزلة مبايعة الله» ثم أكّد هذا المعنئ بقوله: يد أللّهِ بَوْقَ أَيْدِيهمْ» وذلك على وجه 
التخيّل والتمثيل» يريد: أن يد رسول الله َيه التي تعلو أيديّ المبايعين له هي يد الله في 
المعنى» وإن لم تكن كذلك في الحقيقة» وإنما المراد أن عقَّدَ ميثاق البيعة مع 
الرسول 8# كعقده مع الله» كقوله: من يُطع أَلرَسُولَ بَمَدَ آطاع أللّه> [الساء:۷۹]. وتأوّل 
المتأوّلون ذلك بأن يد الله معناها: النعمة أو القوة» وهذا بعيد هنا" . ونزلت الآية في 
بيعة الرضوان تحت الشجرة وسنذكرها بعد. 

9س ڪٽ هَإِنّمَا يتحت عَلَى َيِه يعني: أنَّ ضررٌ نيه على نفسه. ويريد بالكث 
ها فض الت 


ڪڪ 


.)1۷١/۷( هي قراءة ابن عباس #. المحرر الوجيز‎ )١( 
(؟) في ب د: «و).‎ 
وسكت سيو ايند قولهُ: «وذلك على وجه التخييل والتمثيل...»؛ إلخ: أقول: قد‎ (۳( 
ء]۸٠:ءاسنلا[‎ 4 حي ابولق في تر نرجيح هذا الرأي» وتنظير الآبة بقولِهِ تعالئ: ون بطع اسول هقد اع لله‎ 
E او سم ديد بايا‎ 
وما ر حه هو ما ذَكَرَه ابنُ القيّم ههه والآيةٌ مع هذا تذل على | إثبات اليد لله تعالئ [انظر: مختصر الصواعق‎ 
.])٠٥١٠-١١١ ط. دار الفكر). وانظر الكلام على صفة اليّدِ: (ص‎ ٥۴۹ (ص‎ 


نالتاش وشرو 


اتيلول لت ی ی ولا وَأَهْلُونَا مَاسْتَغْهِر لا يَفُولُونَ بأَلْسِئْتهم 

ئا لْس ہے فُلوهم ُل بن لڪ لَڪُم مَنَ أله َي ان زا بحُمْ ضرا ا أرَادَ ِڪ 
تفال كان أله بما لون کی بل تة أن ل يِب سول وَالْمُومئوت إل 
َهْلِيهمُة بدا وَين كلك في مُلْوبِحُمْ وَطْتنكم طن ألسَرْهِ وَكُنُمْ قوم بُوراً © وَس ل 
ومن بالنّهِ وَرَسُولهء بَا أغتَذتا للْجهِرِين سَعِيراً © وَيلهِ مُلْكُ ألسَّمْوتٍ وَالرْضٍ يَعْمِرْ 
ِن يهاه وَيُعَدّبٌ مَن اء وَڪَان أله عَمُورآ يُحِيماً © سَيُولُ الْمُخَلَّمُون إا إنطلفتم: 
إلى مَعَانِمَ لِتَاخحَدُوهَا ذَرُوئا تگيغڪغ يُرِدُونَ أن يدوا حَلَمَ أله فل لن كه عونا حَدَلِكُْ 
ال الاب ال بر ا ا ا 


لس كد هم سا وق سس 


ا ان ا IRE Se‏ 
لس عَلَى ألآغبى حرج څ وَل عَلَى ألآغرّح حرج څ وَل عَلَى أَلْمَرِيضٍِ حرج ومن يطع الله 
وَرَسوا هد نَدْخِلْهُ جَنَّتِ تج من حتفا لائر ومن يمول تعدب عَدَاباً الا © 


0( وينن لك E‏ مِنَ ألآغرَاب» الآية؛ سماهم الاب لأنهم تخلفوا عن 
غزوة الحديبية. 

والأعراب: هم أهل البوادي من العرب» لما خرج رسول الله يه إلى مكة ليعتمرء رأوا 
أنه يستقبل عدوًا كثيرًا من قريش وغيرهم» فقعدوا عن الخروج معه» ولم يكن إيما 
متمكناء فظنوا أنه لا يرجع هو ولا المؤمنون من ذلك السفرء ففضحهم الله في هذه 
السورة» وأعلم رسول الله بل بقولهم واعتذارهم قبل أن يصل إليهم» وأعلمه أنهم كاذبون 
في اعتذارهم. 
لِيَفُولُونَ بألْسِنتهم ما لَيْسَ ہے فوب يحتمل أن يريد قولهم: (مَعَلَئَْا اوتا وَأَهْلُونا4؛ 
لأنهم كدّبوا في ذلك. أو قولهم: هَبَاسْتَغْمِرُ لتا» ؛ لأنهم قالوا ذلك رياءً من غير توبة 
ولا صدق. 


لي «نَؤما بور أي: هالكين؛ يِن البوار» وهو الهلاك ويعني به: الهلاكَ في الدين. 


الجر آلتارش والعشروں 


ف «سَيَمُول لْمُخَلّمُونَ4 الآية؛ أخير الله نبيه يكل أن المخلّفين عن غزوة الحديبيّة يريدون 
الخروج معه إذا خرج إلى غزوة أخرئ. وهي غزوة خيبر» فأمره الله بمنعهم من ذلك» وأن 
يقول لهم: «لن تَنَبِعُونَا4 
9يُرِيدُونَ أن يُبَدِلُواْ كَل لَه أي: يريدون أن يبدّلوا وعْدَ الله لأهل غزوة الحديبية» وذلك 
أن الله وعَدَّهم أن يعوّضَهم من غنيمة مكة غنيمةً خيبر وفنّحَهاء وأن يكون ذلك مختصًا 
بهم دون غيرهم» وأراد المخلفون أن يشاركوهم في ذلك» فهذا هو ما أرادوا من التبديل. 
وقيل: ڪل ألنّه» : قوله: 0 رامق أبّدآ ری تُقاتلُوا مَعم عدا [التوبة: ۸4]» 
وهلا ضعيف؛ لأن هذه الآية نزلت في رجوع رسول اله 486 من تبوك بعد الحدييّة بمدّة. 
«حَدَلِكُمْ فال أله س فَبْلْ4 يريد: وغدّه باختصاصه أهل الحديبية بغنائم خيبر. 
اراو بل کد ا يوز یرآ وروت ماكر بالا رقا رال هذا 
را ن ا وهو قولة: ك1 ا قال الله ص قبل 


يمهو ن إل »> : فهي إضراتٌ عن و صف ى بالحسدء 5 لوصف 
انید بالجهل. 
9 <ِسَتْدْعَوْنَ | إِلَى قَوْمٍ اؤلے بأ شَدِيدِ» اختلف في هؤلاء القوم على أربعة أقوال: 


الأول: أنهم هوازن ومّن حارب النبئ ية في غزوة حنين 

والثاني: أنهم الروم؛ إذ دعا رسول الله َة الناس إلى قتالهم في غزوة تبوك. 

والثالث: أنهم آهل الردّة من بني حَنيفة وغيرهم الذين قاتلهم أبو بكر الصديق وله. 

والرابع: أنهم الفرس 

ويتقوئ القول الأول والثاني: بأنَّ ذلك ظهّر في حياة النبي كَل وقوّئ المنذر بن سعيد 
اوعس ا LE‏ 
يوجد إلا في أهل الردّة. ة قلت: وكذلك هو موجوذ في كفار العرب؛ إذ لا تؤخذ منهم 
الجزية فيقوؤي ذلك أنهم هوازن. 


جره لاوس اشرو موتة لبج 
٠ 9 0 e‏ > ا دد »¬ 0 > 0 

أو يُسْلِمُونَ4عطف على فلو 5. وقال ابن عطية: هو مستاتف""'. 

«وَإن تَنَوَلََا كَمَا تَوَليْتّم ص قبل يريد: في غزوة الحديبية. 

© «لّيْسَ عَلَى ألأغبى حَرَ4 الآية؛ معناها: أن الله تعالى عدر الأعمئ والأعرج 
والمريض في تركهم للجهاد؛ بسبب أعذارهم. 


دعص 


000 المحرر الوجيز 0 / كلاكي وعبارته: «علل القطع. أي: أو هم يسلمون دون حرب)» وانظر لمزيد الإيضاح: 
حاشية الطَّيبي علئ الكشاف /۱٤(‏ 7814). 


الجر الاش وَالعِْروتَ التسهيل لعاومالتنزيل 


#لَمَدْ رسي أله عي ألمُوميين إِذ يُبَايعُوتَك تخت ألشَجَرَة مَعَلِمَ مَا يم فُلُوبهم َأنرَلَ 
أَلسَّكِيئَةٌ عَلَيْهِمْ وَأََبَهُمْ نحا قريب © وَمَعَانمَ كَدِيرة يَاخُدُونَهَا وَكَانَ أله غَزِيراً 
تجا © وغد أله مقا يران خُدُونَهَا بَعَجَّلَ لَڪ هَذِوء وَحَمّ أَيْدِىَ الئاس 
َنم وَلِعَحُون ءَاية ونين وَيَفْدِيَحُمْ صِرّطآ مُسْتَفيماً © واخرئ لم تدروأ عليه 
د آحَاط اله پا وَحَانَ أنه عَلَى ڪل سء دا ذا م الذي ڪَټڙو لوار 
لبر كم لا يَجدُون وَليا ولا تصيراً © سه سنه اللہ آلتے قد خَلَتْ من د تیل وى جد لس 
اه دیل © ي ظ ُو أله حم أَبْديَهُمْ عنم َم عَنْهُم ب مََة مِن د أن 
آظمَرَڪ ع رَكَانَ الله يما تعْمَلُون بَصِيراً © هْمْ آلڍِينَ ڪَمَرُوا وَصَدّكُمْ عَيِ 
لْمَسْحِدٍ حرام وَالْهَدْىَ مَعْكُوباً آن يبْلْعَ مَحِلَهد وَلَوْلِ رِجَالٌ مُومِنُونَ وَنِسَاءُ مُومِتَنتٌ لَْ 
علوم أن تَطُوهُم جَمْصَِكُم مَنْهُم مَعَرَة عير علو لیل أل ہے رَحْمَهِدء من اء 
واف ای كوا مني هذا الما 3 + ككل ای کر فى ری 
ألْحَمِيّة حَِيّة ألْجَلهلِيَةٌ انَل الله سَحِيِئتَةْد عَلَى رَسْولِهِء وَعَلَى َلْمُومِنِينَ وَأَلْرَمَهُمْ كَلِمَة 
ألتفرى وَحَائُوَا حي بها لها وَكَانَ أله بحل شَْءٍ عَلِيماً ‏ 


© لذ رضى أللنّة ع الْمُويِنِينَ إِذْ يُبَايعُوتك تخت أُلتَّجَرَةِ قال رسول الله ككل: 
«لا يدخل النارّ إن شاء الله أحدٌ من أهل الشجرة الذين بايعوا تحتها»(؟. وفي الحديث أنهم 
كانوا ألما وأربع مئة» وقيل: ألما وخمس مئة. 

وسبب هذه البيعة: أن رسول الله كك لما بلغ الحديبية» وهي موضع على نحو عشرة أميال 
من مكة» أرسل عثمان بن عفان يه رسولا إلى أهل مكة» يخبرهم أنه إنما جاء ليعتمر» 
وأنه لا يريد حرباء فلما وصل إليهم عثمان حبّسه أقاربه؛ كرامة له» فصرخ صارخ أن 
عثمان قد قتل» فدعا رسول الله ية الناس إلى البيعة على القتال وأن لا يفِرّ أحد» وقيل: 
بايعوه على الموت» ثم جاء عثمان بعد ذلك سالمّاء وانعقد الصلح بين رسول الله وك 


. أخرجه مسلم (697؟) من حديث جابر عن آم مبشر‎ )١( 
. (؟) أخرجه البخاري (84؛). ومسلم (65)) عن جابر ناا‎ 


لب لاوش مروت المج 


وأهل مكة؛ على أن يرجع ذلك العام ويعتمرٌ في العام المقبل. والشجرة المذكورة: كانت 
سَمَرَةَ هنالك» ذهبت بعد سنين» فمرّ عمر بن الخطاب وهه بالموضع في خلافته» فاختلف 
الصخانة فى مرش 

دبَعَلِمَ مَا ب فُلوبِهمْ4 يعني: من صدق الإيمان وصدق العزم على ما بايعوا عليه. 
وقيل: من كراهة البيعة على الموت» وهذا باطل؛ لأنه ذم للصحابة. وقد ذكرنا 
«ألسَّحِيئَة24. 

«وَأَنَبَهُمْ َنْحآ فَرِيبأ4 يعني: فتح خيبر» وقيل: فتح مكة» والأول أشهر؛ أي: جعل الله ذلك 
ثوابًا لهم على بيعة الرضوان. زيادة إلى ثواب الآخرة. وأما المغانم الكثيرة المذكورة 
أوّلَا: فهي مغانم خيبر» وهي المعطوفة على الفتح القريب. وأما المغانم الكثيرة التي 
وعدهم الله -وهي المذكورة ثانيًا-: فهي كل ما یتمه المسلمون إلى يوم القيامة. 
والإشارة بقوله: «يَعَجَّلَ لك هَذِوء4 إلى خيير. وقبل: إن المغانم التي وعدهم: مغانم 
خيبر» والإشارة ب#هَذِوء4 إلى صلح الحديبية. 

ركم أَيْدِىَ ألا عَنِكُمْ4 أي: كنف أهلّ مكة عن قتالكم في الحديبية. وقيل: كف 
اليهود وغيرهم عن الإضرار بنسائكم وذريتكم بينما''' خرجتم إلى الحديبية. 

«وَلِتَحُون ءَايَةَ للمْومِنِينَ4 أي: تكون هذه الفِعْلة -وهي أيدي الناس عنكم- آية 
ال فيش اناما عل اص واللام تعلق بفعل محذوفء تقديره: فعل الله ذلك 
لتكون آية للمؤمنين. 

«راخرئ لم تفْدِروأ عَلَيَْ يعني: فت مكة بعد ذلك7». وقيل: فح بلاد فارس 
والروم» وقيل: مغانم هوازن في حنين. والمعنئ: لم تقدروا أنتم عليهاء وقد أحاط الله بها 
بقدرته ووهبها لكم. وإعراب «اخرئ#: معطوف على «عَجُل لَك هَذِء4 » ارول 


.)276 /6١( أخرجه الطبري‎ )١( 
في أول السورة.‎ )0( 

(۳) في د: لاحين). 

(؛) قوله: «بعد ذلك» زيادة من أ ه. 


لجر لاوس وَالْعِشْرُونَ 


بفعل مضمر تقديره: أعطاكم أخرئء» أو مبتداً. 

© وؤ فلكم ألذِين حََرْوأ4 يعني: أهل مكة. 

© سن اّ4 أي: عادته. والإشارة: إلى يوم بدرء وقيل: الإشارة إلى نَضْر الأنبياء قديمًا. 

ر هو أله ی أَيْدِيَهُمْ عَنَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهَم روي في سببها: أن جماعة من فتيان 

قريش خرجوا إلى الحديبية» ليصيبوا من عسكر رسول الله يا فبعث إليهم 

رسول الله يياه خالد بن الوليد في جماعة من ا فهزموهم وأسروا متهم قومّاء 

وساقوهم إلى رسول الله ئة فأطلقهم'". فكف أيدي الكفار: هو أن هزموا وأسروا. 

وك أيدي المؤمنين عن الكفار: هو إطلاقهم من الأسرء وسلامتهم من القتل. وقوله: 

«مِن بَعْدٍ أن آَظْمَرَكُمْ عَلَيْهمُ4 يعني: من بعد ما أخذتموهم أسارئ. 

ها لذين حَمَرُواً4 يعني: أهل مكة. 

9وَصَدُوكُمْ عن الْمَسْجِدٍ لحرا يعني: أنهم منعوهم عن العمرة بالمسجد الحرام 

عام الحديبية. 

9وَالْهَدَىَ مَعْكُوباً آن يَبْلْمَ مَحِلَّهَد4 الهذي: ما يُهِدَئ إلى البيت من الأنعام» وكان 

رسول الله ية قد ساق حينئذ مئة بّدنةء وقيل: سبعين؛ ليَهَدِيَها. والمعكوف: المحبوس. 

ولمَحِلّهُد4 : موضع نحره؛ يعني: مكة والبيت. وإعراب دالْهَدْىَ4 عطفٌ على الضمير 

المفعول في «صَدُّوكُئْ4. و «مَعڪوبا حال من «الْهَدق4» وان يَبْلّع مفعولٌ 

بالَكُ. فالمعنى: صدّوكم عن المسجد الحرام» وصدُوا الهذيّ عن أن يبلغ مجِلّه. 

والعكف المذكور يعني به: من المشركين للهدي عن بلوغ مكة» أو حَبْسَ المسلمين 

للهدي بينما ينظرون في أمرهم. 

(۱) أخرجه الطبري (691/51)» وابن أبي حاتم (۳۳۰۰/۱۰) عن ابن أبزئ؛ قال ابن كثير في تفسيره (۷/ 0686): 
«وهذا السياق فيه نظر؛ فإنه لا يجوز أن يكون عام الحديبية؛ لأن خالدًا لم يكن أسلم؛ بل قد كان طليعة 
المشركين يومئذ» كما ثبت في الصحيح [صحيح البخاري ..]۲۷١١‏ فهذا السياق فيه خلل؛ قد وقع فيه شيء 
فليتأملء والله أعلم».ا.ه. 


وفي صحيح مسلم (۰۸ ل : عن أنس بن مالك بء أن ثمانين رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله و من 
جبل التنعيم متسلحين متسلحين» يريدون غِرَّةٌ النبي اة وأصحابه» فأخذهم سلما فاستحياهم» فأنزل الله ويك هذه الآية. 


لوَلَوْلا رِجَالُ مُومِنُونَ وَنِسَآءُ مُومِئَتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ4 الآية؛ تعليل لصرف الله المؤمنين عن 
استفصال أهل مكة بالقتلء وذلك أنه كان بمكة رجال مؤمنون ونساء مؤمنات يُحْفون 
نيد IE‏ وبري باوب ااا 
POE‏ 
أن توم4 في موضع بدل من «رجَال4 وؤنِسَآء» » أو بدل من الضمير المفعول في 
هل تَعْلْمُوهُمد4. والوطء هنا: الإهلاك بالسيف وغيره. 
«مِتْصِيبَكُم ينهم معَرَه ای تصيبكم من قتلهم مشْقَةٌ وكراهة. واختلف هل يعني الإثمَ 
في قتلهم؟ أو الدية؟ أو الكقارة؟ أو الملامة؟ أو عيب الكفار لهم؛ بأن يقولوا: قتلوا 
أهل دينهم؟ أو تألم نفوسهم من قتل المؤمنين؟ 
وهذا أظهر؛ لأن قتل المؤمن الذي لا يُعلّم إيمانه وهو بين أهل الحرب لا إثم فيه 
ولا دية» ولا ملامة» ولا عيب. 
«لَيَدْخِلَ أللّه ہے رَحْمَيِء مَنْ سا4 يعني: وجمته ‏ للمؤمتين الذي كانوا: بين أظهر الكفارء 
بان كلت سيوك المسلمين عن الكفار من أجلهم. أو رحمته لمن يشاء من الكفار؛ 
بأن يُسلموا بعد ذلك. واللام تتعلّق بمحذوفٍ يدل عليه سياق الکلام» تقديره: كان كنف 
القتل عن أهل مكة ليدخل الله في رحمته من يشاء. 
3لو تَرَيَلُوا لَعَذَّبْنَا ألذين حَمَرُوا4 معنى «ترَيَّلُوا»: تميّروا عن الكفارء والضمير للمؤمنين 
المستورين الإيمان؛ أي: لو انفصلوا عن الكفار لعذّينا الكفار. فقوله: «لَعَذَّبْنَاي جواب 
دِلَوْ4 الثانية» وجواب الأولى محذوفٌ كما ذكرنا. 


ويحتمل أن يكون («لَعَذَّبْتَا جواب «لؤلا» 7 الأولىء وكرّرت «لو» الثانية تأكيدًا. 


(۱) في ج»› 3 (رحمة). 
)؟( في ب ج د «لو). 


لجر ألْسََادِس والعشروں 


© لذ جَعَلَ ألذين ڪَمَرُوأ ب فُلُوبهمْ الْحَمِيّة4 يعني: فة الكفر"» وهي منعُهم للنبي كله 
والمسلمين عن العمرة» ومنعُهم من أن يُكتّب في كتاب الصلح «بسم الله الرحمن 
الرحيم»؛ ومنعهم من أن يُكتب «محمد رسول الله»» وقولهم: «لو نعلم أنك رسول الله 
لاتبعناك» ولكن اكتب اسمك واسم أبيك». والعامل في اذ جَعَلَ4: محذوف تقديره: 
اذكرء أو قوله: «لَعَدَبْتا). والسّكينة: هي سكون المسلمين ووقارهم حين جرئ ذلك. 
وَأَلْرَمَهُمْ كَلِمَةَ أْكَئْرى4 قال الجمهور: هي «لا إله إلا الله»» وقد روي ذلك عن 
رسول الله يي . وقيل: «لا إله إلا الله محمد رسول الله»» وقيل: «لا إله إلا اش 
والله أكبر». وهذه كلها متقاربة. وقيل: هي «بسم الله الرحمن الرحيم» التي أبى الكفار 
أن تكتب. 

لرَحَاُواً أَحَنّ بهَا وَأَهْلّهَا4 أي: كانوا كذلك في علم الله وسابق قضائه لهم. وقيل: أحقٌّ بها 
من اليهود والتضارء). 


دعص 


(1) في ب» ج: «الكفار». 

)؟( 2 1 ب ج: «لتابعناك». 

(۳) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند (04؟22)» والترمذي )۳۲٠١(‏ وقال: «غريب»». والطبراني في 
الكبير /١(‏ 0198 والطبري )7"3٠١ /6١1(‏ من حديث أبي بن كعب بء وفي إسناده تُوير بن أبي فاختة» وهو 
ضعيف رمي بالرفض. تقريب التهذيب (۱۹۰). 


لجر الاش وشرو 


قد صَدَّق أللّهُ ر سول ألرّذيا بلحي لَدْخلَنَ ألْمسْجِدَ ألْحَرَامَ إن شَآء أله لله دَامِنِينَ مُحَلْفِينَ 
د سوسا وب رسيي لڪ بَنْحأ فرِيباً © هو 
لذ أَرْسَلٌ رَسُولَهُم بالْهُدى وَدِينٍ ألْحَيّ لِيُظهرَمْ عَلَى ألين َء وَكَمِى بالل -- 
ا الذي ئا على لار رتا يهم يم رْحعاأ سجداً يبتو 
يَضْلَا مِنَ الله وروا سِيمِاهُمْ يم وُجُوجِهم مِّنَ آئَرِ ألسّجُودٍ ذَلِك مَتَلْهُمْ بے الكورية رقن 
الانجيل كَرَرْعِ آخْرَجَ شَظْنَّهُ تارم َاسْتغْلَظ بَاسْتَوى عَلَى سُوفِه يُعْجِبٌ ألزْرَاعَ ليِيظ 
بهم ألْحُمَارَ وَعَدَ الله ألذين ءَامَنُوا أوَعَمِلُوا لمحت مِنْهُم مَغْعِرَةوَأَجْراَعَظِيماً © 


© «لَّمَدْ صَدَى ألنّهُ رَسُولَهُ ألتما بِالْحَيَّ4 كان رسول الله يك قد رأئ في منامه عند خروجه 
إلى العمرة أنه يطوف بالبيت هو وأصحابه» بعضهم محلّقون وبعضهم مقصرون» وروي 
أنه أتاه ملك في النوم فقال له: دحل ألْمَسْحِدَ أَلْحَرَامَ4 الآية فأخبر الناس برؤياه. 
وظنوا أن ذلك يكون في ذلك العام» فلما صدّه المشركون عن العمرة عام الحديبية قال 
المنافقون: أين الرؤيا؟ ووقع في نفوس المسلمين شيءٌ من ذلكء فأنزل الله تعالى: «لَمَدْ 
صَدَق أله رَسُولَهُ لبها بالْحَيّ4”“ أي: تلك الرؤيا صادقة» وسيخرج تأويلها بعد ذلك 
فاطمأنت قلوب المؤمنين» وخرج رسول الله ئة في العام المقبل» هو وأصحابه فدخلوا 
مكة واعتمرواء وأقاموا بمكة ثلاثة أيام» وظهر صدق رؤياه» وتلك عمرة القضية» ثم فتّح 
با بج يمر a‏ و صد صَدَقَ» في هذا الموضع يتعدّئ إلى مفعولين. 
وهِبِالْحَقَ» يتعلّق ب9صَدق» ) أو ب ظآلرءيا) علين أن يكون حالا منها0". 

«إن سَاء أله لما كان الاستثناء بمشيئة الله يقتضي الشكّ في الأمر» وذلك محال على الله؛ 
اختلف في هذا الاستثناء على خمسة أقوال: 


)١(‏ أخرجه الطبري /6١(‏ 7007-717) عن مجاهد وقتادة وابن زيد. 

(؟) الكشاف :)٤١١ /١5(‏ «أي: صدّقه فيما رأئى» وفي كونه وحصوله صِدْقًا مُلْتبِسًا بالحق» أي: بالغرض الصحيح 
والحكمة البالغة». 

(۳) الكشاف :)٤١١ /١5(‏ «أي: صدّقه الرؤيا مُلْتبسة بالحق» على معنى: أنها لم تكن من أضغاث الأحلام». 


الت اوش وَالْحَصْرويَ ا٤ر‏ التسهيلاملومالتنزيل 


الأول: أنه استثناءٌ قاله الملّك الذي رآه النبي َة في المنام» فحكى الله مقالته كما 
وقعت. 

والثاني: أنه تأديبٌ من الله لعباده؛ ليقولوا: «إن شاء الله» في كل أمر مستقبّل. 

والثالث: أنه استثناءٌ بالنظر إلى كل إنسان على حِدّته؛ لأنه يمكن أن يتِمّ له الوعد أو 

والخامس: أن «إن شاء اللّه») بمعنول: اذ شاء اللّه» . 
لمُحَلِفِينَ رُءُوسَكُمْ وَمْنَصَرِينَ4 الجلاق والتقصير من سنة الحج والعمرة» والحلاق 
أفضل من التقصيرء لقول رسول الله كه «رحم الله المحلقين» ثلاناء ثم قال في المرة 
الآخرة: «والمقصرين)0". 
معَلِمَ ما 8 تَعْلَمُوأ» يريد. ما ا من ظهور الإسلام 2 تلك المدّة؛ فإنه لما انعقد 
الصلح» وارتفعت الحرب رغب الناس في الإسلام» فكان رسول الله َة في غزوة الحديبية 
في آلف وخمس مئة» وقيل: ألف وأربع مئة» وغزا غزوة الفتح بعدها بعامين ومعه عشرة 
آلاف. 
«بَجَعَلَ س ذو ذلك بَنْحآ فَرِيباً4 قيل: يعني: فتح خيبر» وقيل: بيعة الرضوانء وقيل: 
الله؟ قال: «نعم»“. وقيل: هو فتح مكة» وهذا ضعيف؛ لأن معنول قوله: ڑیں دوب ذَلِكَّ »4 
قبل دخول المسجد الحرام» وإنما كان فتح مكة بعد ذلك. فإن الحديبية كانت عام ستة 
من الهجرة وعمرة القضية عام سبعة» وفتح مكة عام ثمانية. 


.)781/ /۷( في أء ج» د: «إذا» والمثبت موافق لما في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري :)١751(‏ ومسلم (1:1) عن ابن عمر 95. 

(۳) في د: «أفتح». 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۳۱۸۲)» ومسلم (1,/6) من حديث سهل بن حنيف ر(#ه. 


لْجَرْةألسَادِس وَالْعِشْرونَ 


طِليَظهِرَهء على لدي كله ذكر في «براءة)7". 
ؤرَحمِئ بالنّهِ مَهِيداً4 أي: شاهدًا بأن محمدًا رسول الله. أو شاهدًا بإظهار دينه. 
لوَالذِينَ مَعَدُد4 يعني: جميع أصحابه» وقيل: من شهد معه الحديبية. وإعراب «الذين) 
معطوفٌ على «مُّحَمّدُ4 » ورول ألنّو» صفةٌ» و«أشدًآء) خبر عن الجميع. وقيل: «الذِينَ 
مَعَهْ4 مبتدأء و<أَشِدَآءْ4 خبره» وسل أللو» خبر «مُحَّد4» ورجح ابن عطية هذا؟. 

والأول عندي أرجح؛ لأن الوصف بالشدة والرحمة يشمل النبي بيا وأصحابه فج 
وأما على ما اختاره ابن عطية؛ فيكون الوصف بالشدة والرحمة مختصًا بالصحابة دون 
النبي يك وما أَحَقٌّ النبى ية بالوصف بذلك؛ لأن الله قال فيه: بِالْمُومِنِينَ روف رجي 
[التوبة: 168]» وقال له: #جلهدٍ اكمار وَالْمْتْمِفِينَ وَاغْلَطْ عَلَيْهْ»4 [التوبة: ]۷٤‏ فهذا هو الشدة 
على الكفار والرحمة بالمؤمنين. 
سِيبِاهُمْ فى وجُوهِهم4 السّيما: العلامة» وفيه ستة أقوال: 

الأول: أنه الأثر الذي يحدث في جبهة المصلي من كثرة السجود. 

الثاني: أنه أثر التراب في الوجه. 

الثالث: أنه صفرة الوجه من السّهر والعبادة. 

الرابع: خسن الوجه؛ لما ورد في الحديث: «من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه 
بالنهار»" وهذا الحديث غير صحيح» بل وقع فيه غلطٌ من الراوي» فرفعه إلى النبي بلا 


.)١۳( انظر تفسير الآية‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز (۷/ /389-548). 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۳۳۳)ء وذكره ابن الجوزي في الموضوعات (؟/ ۹٠)ء‏ وقال ابن عدي في الكامل 
(5/ 376): «وبلغني عن محمد بن عبد الله بن نمير أنه ذكر له هذا الحديث عن ثابت [بن موسئ الزاهد] 
فقال: باطل» شُبّه على ثابت» وذلك أن شريك كان مزَّاحاء وكان ثابت رجلا صالحا فيشتبه أن يكون ثابت 
دخل على شريك وكان شريك يقول: الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر عن النبي َة قال. فالتفت فرأئ 
ثابتا فقال يمازحه: من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار» فظن ثابت لغفلته أن هذا الكلام الذي قال 
شريك هو من الإسناد الذي قرأه فحمله على ذلك» وإنما ذلك قول شريك والإسناد الذي قرأه متن حديث 
معروف)» وقال ابن كثير في تفسيره (۷/ :)۳١١‏ «الصحيح أنه موقوف». 


أ ألسَاوِس وَالْحِشْرُوتَ التسهيل لعاومالتنزيل 
وهو غير مرويّ عنه. 

الخامس: أنه الخشوع. 

السادس: ااكلك يك ره لي ل ا م راان ا الجر كما ل 8 رة 
من الوضوءء وهذا بعيد؛ لأن قوله: ريه ركَعاً سُجّدا8 وصف حالهم في الدنياء 
فیکو ن لسِيبِاهُمْ ہے وُجُوهِهِم» كذلك. 

والأول هو الأظهرء وقد كان بوجه علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وعلي بن 
عبد الله بن العباس أثرٌ ظاهر من كثرة السجود”". 
9دَلِك مَكَلْهُمْ ب أَلكَوْريْة» أي: وصفهم فيهاء وتم الكلام هناء ثم ابتدأ قوله: «وَمَكَلْهُمْ بم 
الإنجيل حَرَرْع4. وقيل: إن طمَكَلْهُمْ ہے الانجيل» عطفٌ على طَمََلَْهُمْ ہے أَلتَوْرية»ه. 
ثم ابتدأ قوله: كَرَرع) وتقديره: هم كزرع» والأول أظهر؛ ليكون وصفهم في التوراة 
بما تقدّم من الأوصاف الحسان» a‏ في الإنجيل بالزّرع المذكور بعد ذلك 
وعلئ هذا: يكون طمَكَلَّهُْ ب الإنجيل» بمعنئ التشبيه والتمثيل. وعلئ القول الآخر: 
يكون المثل بمعنئ الوصف ك8ظمَكَلْهُمْ ہے أَلعَوْرية 
«حَرَرْعٍ آخرَّج مَظْتَةد4 هذا مثل ضربه الله للإسلام؛ حيث بدأ ضعيقًاء ثم قَوِيَ وظهر. 
وقيل: الزرع مكل للنبي يك لأنه بُعث وحده فكان كالزرع حبّةَ واحدة» ثم كثر المسلمون 
فهم كالشَّطءٍء وهو فراخ السّنبلة التي تنبت حول الأصل. ويقال: بإسكان الطاء» وفتحها 
دون مدء وفتحها مع المد» وهي لغات”"ا 


40 ل ا 
غاب أبي الأملاك [أي: الخلفاء]-. يقال له: : ذو د الات 2 ة سجودهما ا 0 
تفنات البعير».ا.ه وثفنات البعير: ما يقع على الأرض من أعضائه إذا عَلْظ . قاله الجوهي في الصحاح. 

(۳( قرأ ابن كثير وابن ذكوان عن ابن عامر «شطًأه) بفتح الطاء» وقرأ الباقون من السبعة بإسكانها. وقرئ في الشاذ 
«شطاءَه» بفتح الطاء مع المد« قرأ بها عيسئ بن عمر. المحرر الوجيز (1۹1/۷). 


لالس اوش وَالْصِشْرُويَ 


«فََارَرَهء4 أي: قوّاه» وهو من المؤازرة بمعنى المعاونة. ويحتمل أن يكون الفاعل الزرع» 

والمفعول «سَطكَة4. أو بالعكس؛ لأن كل واحد منهما يقوي الآخر. وقيل: معناه: ساواه 

طولاء فالفاعل على هذا: الشطء. ووزن لءارَرَءُ» أفعله. وقيل: فاعَلّه» وقرئ بقصر 

الهمزة على وزن فَعَلَ"©. 

واس > أي : صار 5 3 

وواستویٰ على سوفهء4 السّوق: جمع ساق» أي: قام الزرع على سوقه. وقيل: «كَرّرْع » 
يعني . النبي کا «أخْرَّجَ شَظعَّهر# بأبي بكر #فاررهد4 بعمر› «وَاسْتَغْلَكَظ » بعثمان» 

(باشتوى عَلَى سُوفِهِء» بعلي بن أبي طالب وا . 


و 


لغ به لكب ر4 تعليلٌ لما دلّ عليه المكّل المتقدّم من قرّة المسلمين» كيو هات 
بفعل يدل عليه الكلام تقديره: جعلهم الله كذلك؛ ليغيظ بهم الكفار. وقيل: يتعلّق ب 


«رَغد4 وهو بعید. 


«مِنْهُم4 لبيان الجنس» لا للتبعيض؛ لأنه وعد عم جميعهم زة. 


ديا 


(۱) روئ ابن ذكوان عن ابن هشام: «فآرّرَه4 بقصر الهمزة» وقرأ الباقون بالمد. 
(؟) حكاه النقاش عن ابن عباس #85 كما في المحرر الوجيز (۷/ ۱). 


الجر الاش اشرو 


EEL 
ايها ألذير بن اموا لا جوأ أ ضر بوق صرت كيده َا جروا لهد قزل حَجَفْر‎ 
E بَعْضِكُمْ لِيَعْضٍ أن تخبط أغم گم واش لالفغزوت © إن أ‎ 
رَسُولٍ الله ريڪ ألذِينَ [مْتَحَنَ عن الل فلوم للتَفْوىئ لهم مغر وَأَجْدْ عَظِيٌ © لن ألذين‎ 


يتاڏوٽڪ مِن وَرَآءِ ألْحْجْرتٍ E‏ صَبَرُوأُ حَتَّى تحرج إِلَيْهمْ 
NO CEE‏ تاقوا إن N‏ 
أن ميب وأ وبال عسوأ على ما َعَم كليجي © راغلا أن يم وَُول أل 
أز يطِبعْكُمْ بي حَبيرٍ مِنَ لامر ليم وَلَحِنَ أله حَبّبَ إِليِحُمْ الاين وريت به 
ويك ور ِلَيِكْمْ الْخُبْرَ وَالْمْسُوقَ وَالْعِصْيانَ نيك هم انون © قشلا من 
ا َنِم ولل علي حَكيمٌ © ؛ #وإن طَأيمَّكٍ مِنَ أَلْمُومِنِينَ [فْتَتَلُوا َأَصْلِحُوأ بَيْتَهُمَا 

ان به بَعَتِ احْرِيهُمَا عَلَى الأخرئ مَمَاتِلُوا آلي تبغے > حَتَى کھحءَ إلى أَمْرِ لله بان بَآءَتْ 
انا بَْتَهُمَا بِالْعَدْلٍ في إن الله دف LCG‏ 
صلخو م ن أَحَوَيْكُمْ راتوأ آله لَعَلّكُمْ تر حَمُونَ © 


() لا تُمَيَمُوا بَيْنَ يدي لله وَرَسولهء) فيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: لا تتكلّموا بأمر قبل أن يتكلّم هو به» ولا تقطعوا في رأي إِلّا بنظره. 
عا ب 
a 58‏ إذا مشى» وهذا إنما يجري على قراءة يعقفوب: 


لْجالتَاسوَاعِئْريَ مر راه سرةلفجري 

والأول هو الأظهر؛ لأن عادة العرب الاشتراك في الرأي» وأن يتكلم كل أحدٍ بما 
جو اح ار ل اح رار 
معناه: لا تفاتوا علئ الله شيئًا حتی يذكره عل لسان رسوله ب . وإنما قال: ١بَيْنَ‏ يَدَي 


اه4 ؛ لأن النبي ا إنما يتكلم بوحي الله . 
لا ترْبَعُوأ أَصْوَتُِئْ بَْق صَوْتِ ألَيء4 أمر الله المؤمنين أن يتأدّبوا مع النبي اة بهذا 
الأدب؛ كرامة له وتعظيمًا. 


وسببها: أن بعض جفاة الأعراب”" كانوا يرفعون أصواتهم. 


«أن د تخبط أغملخح:» مفعول من أله تقديره: مخافة أن تحبط أعمالكم إذا رفعتم 
أصواتكم فوق صوته أو جهرتم له بالقول ييا تالمعو يهن اة تل بالفعلين ينعا 
من طريق المعنئ. 


وأما من طريق الإعراب: فيتعلق عند البصريين بالثاني وهو: للا تَجْهَرُواً4: وعند الكوفيين 
بالأول وهو «لآ تَرْبَعْوَأ أَصْوَتَكُنْ»4. وهذا الإحباط؛ لأن قلةَ الأدب معه بيه والتقصيرٌ في 
توو يخبط الات وإن فعله مؤمن؟ ليم نا وقع يفيه هن ذلك. وقيل: إن الآية خطاتٌ 
للمنافقين» وهذا ضعيف؛ لقوله في أولها : تايها ألذين ءَامَنوأ4 وقوله: ونث نَم لا مغرو فإنه 
لايصح أن يقال هذا لمنافق؛ فإنه يفعله جَرْأَة وهو يقصده. 
إن ألذين يَغْضُونَ أَضْرَتهُمْ عِند رَسُولٍ الله نزلت في أبي بكر وعمر ي فإنه 
لما نزلت الآية قبلها قال أبو بكر 4#: «والله يا رسول الله لا كلمتك إل س|00©, 
وكان عمر 4 يخفي كلامه حتى يستفهمه النبي كك" . ولفظها مع ذلك على عمومه. 


)١(‏ أخرجه الطبري (۱؟/ ٣۳۳)ء‏ ولفظه: «لا تفتاتوا على رسول الله با بشيء حت يقضيه الله علئ لسانه». 
(9) في ج: «بوحي من الله». 

(۳) في ب» ه: «العرب». 

)٤(‏ في ج» د: «إسرارًا». 

(0) أخرجه الحاكم (١؟۳۷)‏ وصححه على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» من حديث أبي هريرة وإ4#. 

.)۷۳٠۴( أخرجه البخاري‎ )١( 


الاش وشرو 


ومعنى «إمْتَحَنَ4: اختبر» فوجدها كما يجب» مثل ما يُختبّر الذهب بالنار» فيوجد 
طيبًا. وقيل: معناه: درا للتقوئ؛ حتول صارت قوية على احتماله بغير تكلف. وقيل: 
معناه: أخلصها الله للتقوئ. 
0 ان ألذين يُتَادُونَكٌ مِن وَّرَآءِ أَلْحْجْرتِ َحْتَرْهْ ل يَعْفِلُونَ4 طِالْحُجُرتِ»: 
جمع حجْرة» وهي قطعة من الأرض يُحْجَر حولها بحائط. وكان لكل واحدة من أزواج 
النبي يي حجرة. ونزلت الآية في وفد بني تميم» قدموا على النبي ييه فدخلوا المسجد 
ودنّوًا من حجرات أزواج النبي يلك فوقفوا خارجها ونادّوًا: «يا محمد! اخرج إليناء يا 
محمد! اخرج إلينا»» فكان في فعلهم ذلك جفاءً وبداوة وقلة توقير» فترتص رسول الله َكل 
مدة ثم خرج إليهم» فقال له واحد منهم -وهو الأقرع بن حابس-: يا محمد إِنَّ مدحي 
رَيْنْ وذمّي شين فقال له رسول الله كَكلِةِ: «ويحك! ذلك الله تعالی»'. 
أَحْتَرْهُمْ لا يَعْفِلُونَ» يتحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون فيهم قليلٌ ممن يعقل» ونقّئ العقل عن أكثرهم» لاعن جميعهم. 

والآخر: أن يكون جميعهم ممن لا يعقل» وأوقع القلّة موضع النفي. 

والأول أظهر في مقتضئ اللفظ. والثاني أبلغ في الذم. 
ٍؤوَلوَآنَُمْ روا حى تَخْرْج ليه لَكَانَ خَيرآ له يعني: خيرًا في الثواب» وفي انبساط 
نفس النبي يللد لهم» وقضائه لحوائجهم. وإنكارٌ فِعْلهم فيه تأديبٌ لهم» وتعليمٌ لغيرهم. 
© «إن جَآءَكُمْ بَاسِنْ بَا بنرأ سببها: أن النبي يي بعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط 
إلى بني المصطلق؛ ليأخذ زكواتهم”"» فروي أنه كان معاديًا لهم» فأراد إذايتهم» فرجع من 
بعض طريقه وكدَّب عليهم» وقال للنبي كِ: إنهم قد منعوني الصدقة وطردوني وارتدواء 


)١(‏ أخرجه أحمد (15991)» والطبري )7”1”7/6١(‏ من حديث الأقرع بن حابس» وإسناد أحمد رجاله رجال الصحيح. 
كما في مجمع الزوائد (۷/ ۳۸؟)ء وصحح إسناده السيوطي في الدر المنشور /١7(‏ 078). وأخرجه الترمذي 
(۷) وحسنه» والنسائي في الكبرئ (١3168١)؛‏ والطبري (١؟/‏ 7”146) من حديث البراء بن عازب و#ه. 

(؟) ي ب ھ: «موقع). 

(۳) في أ د ه: «زكاتهم». 


الجر ادش وَالْعِشْرُونَ 


فغضب رسول الله َة وهم بغزوهم» ونظر في ذلك. فوَّرَدَ وفدهم منكرين لذلك”". 
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وروي أن الوليد بن عقبة لما قرب منهم خرجوا إليه متلقين له» فرآهم على بعدٍ ففزع 
منهم وظنّ بهم الشرء وانصرف فقال ما قال"". وروي أنه بلغه أنهم قالوا: لا نعطيه صدقة 
ولا نطيعه» فانصرف وقال ما قال. 

فالفاسق المشار إليه في الآية: هو الوليد بن عقبة» ولم يزل بعد ذلك يفعل أفعال 

الفْسَّاقَء حت صلى بالناس صلاة الصبح أربع ركعات وهو سكران» ثم قال لهم: 
أزيدكم؟”". ثم هي باقية فيمن اتصف بہذه الصفة إلى آخر الدهر. 

وقرئ هَتَبَيّْوَأ4 من التبيين» و بنرأ بالثاء”؟) من التيّت”*©, ويقوي هذه القراءة: أنها 
لما نزلت روي أن رسول الله ية قال: «التفيّت29 من الله والعجلة من الشيطان»(©. 
واستدلٌ ببذه الآية القائلون بقّبول خبر الواحد؛ لأن دليلٌ الخطاب يقتضي أن خير غير 
الفاسق مقبولٌ. 

قال المنذر البَلٌُوطي: وهذه الآية ترد على من قال: إن المسلمين كلهم عدول؛ لأن الله 
أمر بالتبين“ قبل القبول» فالمجهول الحال يُخشّى أن يكون فاسقا. 
«أن تُصِيبُوأ وما بجَهالَةِ4 في موضع المفعول من أجله» تقديره: مخافة أن تصيبوا قومًا 
بجهالة. والإشارة إلى قتال بني المصطلق؛ لما ذكر عنهم الوليد ما ذكر. 


(۱) أخرجه أحمد (218459)» وابن أبي حاتم /٠١(‏ 733077)» والطبراني في الكبير (۳/ 4/؟) عن الحارث بن ضرار 
الخزاعي» قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ ۳۸؟): «ورجال أحمد ثقات». وقال السيوطي في الدر المتثور 
/١(‏ 016): «بسند جيد) . 

(؟) أخرجه الطبري (۲۱/ )۳٠١‏ عن آم سلمة وابن عباس #5*. 

(۳) في أء ه زيادة: «إن شئتم». 

)٤(‏ قرأ حمزة والكسائى بالثاء من التعبّتء وقرأ الباقون بالباء من التبين. 

)٥(‏ فيأءبء.ه: «التثبيت». 

00 في ب» ه: (التثبيت). 

(۷) أخرجه الطبري (1؟/ 705) عن قتادة مرسلاء ولفظه: «التبيّن من الله..»» وعلينه؛ فليس في هذه الرواية دلالةٌ 
على تقوية هذه القراءة» بل فيها دلالة على تقوية القراءة الأولى. 

(۸) في ب» ج» د: «بالتبيين». 


© ل يُطِيِعْكْ ب كير مِّنَ ألآثر ليد أي: لشَّقِيتم» والعنت: المشقة. وإنما قال: لو 
يُطيعحٌ 4 ولم يقل: «لو أطاعكم»؛ للدلالة على أنهم كانوا يريدون استمرار طاعته 8 
لهم» والحق خلاف ذلكء وإنما الواجب أن يطيعوه لا أن يطيعهم. وذلك أن رأي رسول 
الله ية خيرٌ وأصوب من رأي غيره» ولو أطاع الناس في رأيهم"" لهلكواء فالواجب عليهم 
الانقياد إليه والرجوع إلى أمره» وإلئ ذلك الإشارة بقوله: «وَلَحِنَّ أله حَبَبَ إِلَتِكُمْ 
ألايمنَ» الآية. 
في ؤرَإن طَيمَعسٍ من ألْمُومِنِينَ آلوأ َأَصْلِحُوأ بَيْتّهْمَا4 اختُلف في سبب نزولها: فقال 
الجمهور: هو ما وقع بين المسلمين وبين المتحزبين منهم لعبد الله بن أب ابن سلول حين 
مرّ به رسول الله َيه وهو متوجة إلى زيارة سعد بن عبادة 4 في مرضه. فقال عبد الله بن 
أبن للنبي كَلِ: لقد آذاني نتَنُ حمارك, فردًّ عليه عبد الله بن رواحة 4 وتلاحئ الناس 
حت وقع بين الطائفتين ضربٌ بالجريد”"» ويروئ: بالحديد(". وقيل: سببها أن فرقتين 
من الأنصار وقع بينهما قتال» فأصلحه رسول الله َه بعد جَهْدِء ثم حكمها باق إلى آخر 
الدهر. وإنما قال: «إفْتََلُوأ4 ولم يقل: «اقتتلا»؛ لأن الطائفة في معنئ القوم والناس» فهي 
-في المعنئ - جمع. 
إن بَكَتِ احْدِيهُمَا عَلَى ألالخرئ بَتُِوا أله تبغ أمر الله في هذه الآية بقتال الفئة الباغية 
وذلك إذا تبين آنا باغية. فأما الفتن التي تقع بين المسلمين؛ فاختلف العلماء فيها على قولين: 
أحدهما: أنه لا يجوز النهوض في شيء منها ولا القتالء وهذا مذهب سعد بن أبي 
وقاصء وأبي ذر» وجماعة من الصحابة و.» وحجّتهم: قول رسول الله يَكهِ: «قتال 
المسلم كفر»”» وأَمْرٌه © بكسر السيوف في الفتن. 


)١(‏ في أءه: «آرائهم». 

(؟) أخرجه البخاري (2791)) ومسلم (۱۷۹۹) من حديث أنس وء وأخرجاه أيضًا -البخاري (7501)) ومسلم 
(۱۷۹۸)- من حديث أسامة بن زيد 5. 

(۳) انظر: فتح الباري (5/ 298). 

. أخرجه البخاري (18)) ومسلم (74) عن ابن مسعود ټک‎ )٤( 

(5) في حديث أبي بكرة له وفيه أن النبي با قال: «يَعمّد إلى سيفه فيدق على حده بحجر». أخرجه مسلم 
(238810)). والمراد: كسر السيف حقيقة. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (۱۸/ .)١‏ 


الجر التاوشوالعشروب سور لجرت 
والقول الثاني: أن النهوض فيها واجبٌ؛ لكف الطائفة الباغية» وهذا مذهب علي» 
وعائشة» وطلحة. والزبير» وأكثر الصحابة اء وهو مذهب مالك وغيره من الفقهاء 
وحجتهم: هذه الآية. 
فإذا فرّعنا علئ القول الأول: فإن دحل داخلٌ على مَن اعتزل الفريقين منزلّه؛ يريد 
نفسه أو ماله فعليه دفْعُه عن نفسه وإن أدّئ ذلك إلى قتله؛ لقوله يَكِ: «من قل دون نفسه 
وماله فهو شهید»'. 
وإذا فرّعنا علئ القول الثاني: فاختلف مع من يكون النهوض في الفتن؟ 
فقيل: مع السّواد الأعظم» وقيل: مع العلماء» وقيل: مع مَن يَرئ أن الحق معه. 
وحكم القتال في الفتن: أن لا يُجهّز عل جريح.ء ولا يطلب هارب» ولا يُقتَلّ أسيرٌ 
ولا يقسّم فيء. 
حى تَهِمَء» أي: ترجعَ إلى الحق. 
ي لبَأَصْلِحُوأ بَئنَ أَحَوَيْحُمْ4 إنما ذكره بلفظ التثنية؛ لأن أقلّ مَن يقع بينهم البغئ اثنان. 
وقيل: أراد بالأخوين: الأوس والخزرج. وقرئ «بَيْنَ إِخْوَتِكُمْ» بالتاء على الجمء9, 
وقرئ ابيْنَإِحَوَانِكَمْ) اا على الجمع أيضا. 


ص 


)١(‏ أخرجه البخاري (٠۸٤؟)ء‏ مسلم (151) من حديث عبد الله بن عمرو 4# وليس فيه لفظة: «نفسه»» ولكن 
جاء في حديث سعيد بن زيد ته أن النبي ب قال: «.. ومن قتل دون دمه فهو شهيد», أخرجه أحمد (1506), 
والترمذي )155١1(‏ وصححه. والنسائي .)]1١7(‏ 

(؟) وهي قراءة يعقوب. 

(۳( قرئ بها في الشاذء وهي قراءة ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن سيرين والحسن وعاصم الجحدري وثابت 
البناني وحماد بن سلمة. المحرر الوجيز (۸/ .)١١‏ 


يها ألذين ءَامَنُوا لا يَسْخَرْ فوم ص فوم عسي أن يَكُونُوأ حَيرآ مَنْهُمْ وَل سآ ص يِسَاء 
عسي أن يَكُنّ ثرا مهن ولا ليرا أَنمْسَكْمْ وَل تتابروأ بالآلقدبّ بيس ألا 
ألمُسُوكُ بعد لايس وَس لَمْ ْب وليك هم الَلِمُونَ © ايها ألذين امَو ا جيبو 
أَحَدْكُمْدَ أن با ڪل لَحْم أَحِيه ميا بَحَرهْتْمُوء انوا اله ِن أده توا ّحِيمٌ © ايها 


الئاس إِنَا خَلَفْتَكُم ص ڏڪر وَأنثى وَجَعَلَْكُمْ شُعوباً وَفبَاڀل لَعَارَهُوَاً إنّ أَحْرَمَكمْ 
عند أنه فيڪ إن أله عَلِيمٌ بير © 


4 ولا يَسْخَرْ قَوْمٌ ص فَوْمِ4 نه عن السّخريةء وهي الاستهزاء بالناس. 
عسي أن ونوا حرا منهذ آأي: لعل المسخرر مه خر من الكاخر عند اف وهذا 
علي للنهي. 
«وَلاً سآ ص يِّمَآءِ4 لما كان القوم لا يقع إِلَّا على الذكران عطّف النساء عليهم. 
«وّلا تلْيرْوَا أَنفْسَكُمْ» أي: لا يطعن بعضكم على بعض. واللمز: العيب» سواءٌ كان بقول 
أو إشارة أو غير ذلك» وسنذكر الفرق بينه وبين الهّمْز في سورة «الهمزة». وؤِأَنبَِكُْ» 
هنا بمنزلة قوله: 9يَسَلِْمُواْ عَلَىَ أَنْفِيِكُ:ْ» [النور: 08]. 
«وّلا تَتَابَرُوأ بالآلمَبّ» أي: لا يدع أحدٌ”" أحدًا بلقب والتنابز بالألقاب: التداعي بها. وقد 
أجاز المحدّثون أن يقال: الأعمش والأعرج ونحوه. إذا دعت إليه الضرورة» ولم يقصد 
النقص والاستخفاف. 
«بيسَ ألا ألْمسُونْ بَعْدَ ألاِيمنٌ» يريد بِؤِأَلاسْمْ4: أن يُسمّى الإنسانُ فاسقا بعد أن سمي 
مؤمتاء وفي ذلك ثلاثة أوجه: 

أحدها: استقباح الجمع بين الفسوق وبين الإيمان» فمعنى ذلك: أن مَن فعل شيئًا من 
هذه الأشياء التي ٺُهي عنها فهو فاسقٌ وإن كان مؤمتا. 


)١(‏ في د: «أحدكم». 


لجر لاوس وشرو 


والآخر: بئس ما يقوله الرجل للآخر: «يا فاسق» بعد إيمانه» كقولهم لمن أسلم من 
اليهود: «يا يهودي». 

الثالث: أن يَجعل مَن فَسَقّ غيرٌ مؤمن. وهذا على مذهب المعتزلة”7". 
ف (اجْتَِبُوا حَبيرآمِّنَ لطن يعني: ظن السّوء بالمسلمين» وأما ظنْ الخير فهو حسَنٌ. 
إن بَعْضَ ألطَّنَ إِنْ> قيل: معنى الإثم هنا: الكذب لقوله يَكِ: «الظن أكذب الحديث»؟؛ 
لأنه قد لا يكون مطابقًا للأمر. وقيل: إنما يكون إثمًا إذا تكلّم به» وأما إذا لم يتكلّم به فهو 
في فُسحةٍ؛ لأنه لا يقر على دفع الخواطر. واستدلٌ بعضهم بهذه الآية على صحة سد 
الذرائع في الشرع؛ لأنه أمّر باجتناب كثير من الظن»ء وأخبر أن بعضه إثم؛ فأمر باجتناب 
e‏ و 
«وَلا ىج تَجَمَّسُوأ» أي: لا تبحثوا عن مُخْبّآت الناس. وقرأ الحسن: « تَحَسّسُوا» بالحاء“. 
والتجسّس بالجيم: في الشرء وبالحاء: في الخير. وقيل: الس فا كان عر ورا ورات 
والتحسّس -بالحاء-: الدخول والاستعلام. 
رلا يَكْتب بَعْضُكُم بَعْضا» المعنئ: لا يذكز أحدكم من أخيه المسلم ما يكره لو سمعه. 
والغيبة: هي ما يكره الإنسان ذَكْرَه من حلقه أو خلّقه أو دينه أو أفعاله أو غير ذلك 
وفي الحديث أنه # قال: «الغيبة أن تذكر أخاك المؤمن بما يكره»» قيل: يا رسول الله وإن كان 


)00 [التعليق ]1١1‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قول المؤلّ: «العالث: أن يُجعَل من فسَقٌّ غيرٌ مؤمِن. إلخ: 
أقول: الفرقٌ بين الوجه الثاني والثالثِ: :أن المراد بال وجي الثاني: مَن أطلَىَ على أخيه: «فاسق)؛ على وجه 
السب مغايّظة له لخصومة بينهما 
فأمًا الثالث» فمعناه ومن مدي بأنه فايسقٌ» وليس بمؤمِنء فيُخرِجُهُ عن الإيمان ويَجِعَلّهُ 
في منزلةٍ بين الإيمانٍ والكفر؛ وهذا - كما قال المؤلّفٌ - على مذهَب المعتزلة؛ فإنهم يَجِعَلُونَ مرتكِبّ 
الح بين المنِلَيْنِء لا هو مؤْمِن» ولا هو كافرٌ: 
فخالقُوا امل اسن الذين يقولونَ: إن مرتكِبَ الكبيرة معه أصل الإيمان؛ فهو مؤمنٌ ناقص الإيمان». 
وخالمُوا الخوارج الذين يقولونٌ: «مرتكبٌ الكبيرة كافرٌ». 
ثم يتفِقٌ الخوارجٌ والمعتزلة على حُكْمِهِ في الآخرة» وهو الخلودٌ في النار. 

(5) أخرجه البخاري »)٥۱٤۳(‏ مسلم (297) عن أبي هريرة وإ#ه. 

(۳) المحرر الوجيز (8/ 19). 


لالت اوش وَالْعِشْرَويَ التسهيل لعلوماكنزيل 


حقًا؟ قال: «إذا قلت باطلا فذلك البهتان»“. وقد رخص في الغيبة في مواضع؛ منها: في 
التجريح في الشهادة» والرواية» والنصيحة في النكاح وشبهه» وفي التحذير من أهل الصّلال. 
«اعِن أحدكة: أن زاكل لع أحيو رفيا بيكرنتي : ا بأكل لحم ابن 
جيب > ثم زاد في تقبيحه أن جعله ميتا؛ لأن الجيفة 
رة . ويجوز أن يكون #ميّتاً» حالا: من الأخ» اس وقيل: (بَحَرهْتمْو:» 
ار عن الهم مدای ا لما ررم «هل ر يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه 
ميتا؟» أجابوا فقالوا: «لا 2 > ذلك»». فقال لهم: «فكرهتموه»» وبَعْدَ هذا محذوف 
تقديره: «فكذلك فاكرهوا الغيبة التي هي تشبهه»ء وحُذِف هذا؛ لدلالة الكلام عليه» وعلى 
هذا المحذوف يُعطّف قوله: لوَائُّوا ألنّة4» قاله أبو علي الفارسي ° 

وقال الرّماني: كراهة هذا اللحم يدعو إليها الطبع» وكراهة الغيبة يدعو إليها العقلء 
وهو أحقٌ أن يجاب؛ لأنه بصيرٌ عالم» والطبع أعمئ جاهل””. وقال الزمخشري: في هذه 
الآية مبالغات كثيرة: منها: الاستفهام الذي معناه التقرير» ومنها: جَعْلُ ما هو في الغاية من 
الكراهة موصولًا بالمحبة» ومنها: إسناد الفعل إلى «أَحَذْكُ4 » والإشعار بأن أحدًا من 
الأحَدِينَ لا يحب ذلك» ومنها: أن لم يتقتصر على تمثيل الغيبة بأكل لحم الإنسان حتئ 
جعله ميتاء ومنها: أن لم يقتصر على تمثيل الغيبة بأكل لحم الإنسان حتئ جعله أا . 
© <ِيَأَيّهَ الاس إن خَلَفْنتَكُم من ذڪر وَأنثِى» الذّكر والأنثئ هنا: آدم و 0 
قال ابن عطية: ويحتمل أن يريد الجنسء كأنه قال: إنا خلقنا كلّ واحد منكم من 
ذكر وان © 


.44( أخرجه مسلم (2989) عن أبي هريرة‎ )١( 
المحرر الوجيز (۸/ ؟؟).‎ )6( 

(۳) المحرر الوجيز (۸/ ؟؟). 

.)٥٠۴ /۱١( الكشاف‎ )٤( 

(5) في د زيادة: «حواء). 

(3) المحرر الوجيز (8/ *57؟). 


الج لاوس وشرو شري لجو 


والأول أظهر وأصح؛ لقوله : «الناس من آدم. وآدم من التراب». 

ومقصود الآية: التسوية بين الناس» والمنع مما كانت العرب تفعله من التفاخر 
بالأحساب» والطعن في الأنساب. فبين الله أن الكرم والشرف عند الله ليس بالحسّب 

وروي أن سبب الآية أن رسول الله يِه أمَر بني بياضة أن يزوجوا أبا هند امرأة منهم. 
فقالوا: كيف نزوج نساءنا/" لموالينا؟7) 
9وَجَعَلْتَكُمْ شعوباً وَقَبَآيِلَ لِتَعَارَهرَا4 الشعوب: جمع شّعبٍ -بفتح الشين-. وهو أعظم 
من القبيلة» وتحته القبيلة» ثم البطنء ثم المََخْذ ثم القَصيلةء وهم القرابة الأَدْنّؤن. فمُضَر 
وربيعة وأمثالهما: شعوبٌ» وقريش قبيلة» وبنو عبد مناف بطن» وبنو هاشم فخذ -ويقال 
العجم» والقبائل: 2 العرب» والأسباط: 2 بني إسرائيل. ومعنل للتَعَارَيوًاً»: ليعرف 


ڪڪ 


(۱) أخرجه أحمد »)۸۷۳٣(‏ وأبو داود (0117)» والترمذي (967؟) وصححه. عن أبي هريرة بل . 

2( أخرجه الحاكم (707/ا) وصححه» عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس 6ء وفي صحيح مسلم 
(2718) عن أبي هريرة ا قال: قبل: يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال: «أتقاهم». 

(۳) في د: «بناتنا». 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في المراسيل (70؟) عن الزهري مرسلا. 


الجَرْء ألسنَادِس وشرو 


*قَالَتِ الأعْرَابٌ َامَنَا فل لَّمْ وينوا وَلَكن فووا أَسْلَمَْا وَآ ا يذل الاين ہے فُلْوبِكمْ 
وَإن تُطِيعُوأ آل وَرَسْولهَد لا يَلِيْكُم مِّنَ آعْمَلِكُئْ هيا | ان لله غمُورٌ يُحِيم © نَا 
لْمُومِنُونَ ألذِين َامَنُوأْ الله وََسُولِدِء كم لَمْ يَرْتَابُوا وَجَلهَدُوأ بأَمْوَلِهِمْ وَأَنفْسِهمْ ہے سَبِيلٍ 
له ايك هم لصون © فل انعُود ألنّهَ بين الله یلم ما ي لسوت وَمَا 
اده ساب ون عَلَيْك أَنَ آسْلَمُوأ فل لا تَمْبُوا عَلََ إِسْلَمَكُم 

لله يَمْنّ عَلِيْكُمةَ : أن هڪم لاي إن َم صَدفِينَ © إِنَ أله يلم غَيْبَ 
0 وَالآرْضَ الله بَصِير با تَعْمَلُونَ © 


دالت الأغرَابٌ عَامَنه نزلت في بني أسد بن خزيمة"» وهي قبيلة كانت تجاور 
المدينة» أظهروا الإسلام» وكانوا إنما يحبون المغانم وعرّضٌ الدنياء فأكذبهم الله في 
قولهم: «آمنا)» وصدّقهم لو قالوا: «أسلمنا». وهذا على أن الإيمان هو التصديق بالقلب» 
والإسلام هو الانقياد للنطق”' بالشهادتين والعمل بالجوارح» فالإسلام والإيمان في هذا 
الموضع متباينان في المعنئ» وقد يكونان متفقين» وقد يكون الإسلامٌ أعمّ من الإيمان 
فيدخل الإيمان فيه» حسّبما ورد في مواضع أخر(). 
بويك وَرَسولَةُد لآ يَلِنْكُم م ن آعْمَلِكُنْ سیا معنى لا يَلِنْكُم4: لا يَنقضْكم 
شيا من أجور أعمالكم. وفيه لغتان: يقال: لات» وعليه قراءة نافع: «لآ يَلِنْكُم» بغير 
همز» ويقال: ألّت» وعليه قراءة من قرأ: للا يَأِْمْكُم4 بهمزة قبل اللاء. 
فإن قيل: كيف يعطيهم أجور أعمالهم وقد قال إنهم لم يؤمنوا؛ ولا تقبّل الأعمال© إل 
من مؤمن؟ 


)١(‏ أخرجه الطبري (۱؟/ ۳۸۸) عن مجاهد. 

(9) في ب: «إلئ النطق». 

(۳) انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك برقم .)٤(‏ 

(؟) قرأ أبو عمرو بهمزة قبل اللام» وقرأ الباقون بحذف الهمزة. 
(5) في د: «ولا يَقبل الأعمال». 


لجَرْء ألسََادِس وَالْعَشْرونَ 


فالحواب: أن طاعة الله ورسوله تجمع صدق الإيمان وصلاح الأعمالء فالمعنئ: إن 
رجعتم عما أنتم عليه من الإيمان بألسنتكم دون قلوبكم» وعملتم أعمالا صالحة فإن الله 
لا يَنقصكم منها شيئًا. 
لمُمَ لم يَرْتَابُوأ4 أي: لم يشكوا في إيما:همء وفي ذلك تعريضٌ بالأعراب المذكورين؛ 
لأهم في شك وكذلك قوله في هؤلاء: رلڪ هُمْ ألصَّدِفُونَ4 تعريضٌ أيضًا بالأعراب؛ 
إذ كذّبوا في قولهم: آمتا. وإنما عطف «ثُمَ لم ابأ ب«ثٌ»؛ إشعارًا بثبوت إيمانهم في 
الأزمنة المتراخية المتطاولة. 
لوَجَلْهَدُواً» يريد: جهاد الكفار؛ لأنه دليلٌ على صحة الإيمان. ويبعد أن يريد: جهاد 
النفس والشيطان؛ لقوله: ؟ِبِأمْوَلِهمْ وَأَنمِسِهمْ هم سَيِيلٍ أَللّهِ4. 
© يمون عَلَيْك أن آسْلَمُواأ4 نزلت في بني أسد أيضًا”"؛ فإنهم قالوا للنبي ككلِ: إنا آمنا 
بك واتبعناك ولم نحاربك كما فعلت هوازن وغطفان وغيرهم. 
بل لله يَئْنُ عَلَيْحْمْدَ أن هَبِنِكُمْ للايي» أي: هداكم للإيمان على زعمكمء ولذلك 
قال: «إن حُنَتْمْ صَدِفِينَ4. وؤيّئْنُ عَلَيْكُمْد4 يحتمل أن يكون بمعنئ: يُنعِم عليكم؛ أو 
بمعنى: يَذكر إنعامه» وهذا أحسن؛ لأنه في مقابلة: «يَمْنُونَ عَلَيْكَ». 


ويا 


(۱) أخر جه النسائي في الكبرئ »)١31450(‏ والبزار /1١(‏ ۳۹۸) عن ابن عباس #86. وأخرجه الطبري (١؟/‏ ۳۹۷) 
عن سعید بن جبير. 


لر التاوش لشوب 


O ITE‏ عبرا أن جَاءهُم مُنذِڙ َنم َال ْكَهِرُونَ هادا َء عَجِيبٌ 
© آذَا متا و ڪتًا تَرَاباً ذلك رج د جم بَعِيدٌ ‏ قَدْ عَلنتا مَا تَنفّصُ الأرْضُ مِنْهُمْ وَعِددَنَا حِتَبُ 
د كد ik‏ أ مرچ @ َم يرو إلى ألسَّاء 
يَوْقَهُمْ كَيْف بَنَيْتَهَا وَرَيَنلهَا وما لا ص بروج © وَالَرْسَ مَدَدْئَا وَألْمَيَْا يها رَواسِىَ 
َأَتبَئْنَا يها م ڪل روج بَهيج © 5 تَبْصِرَة وَذِخْرئ لِخُلٍ عَبْدِ ميب ي *وَتَرَلتَا مِنَ 
آلسماء اء مركا تيتا په جت وَحَبٌ لْحْصِيدٍ (© والځل ادت لّهَا طلم َي 
© رفا لَلعِبادِ وَأحيَيتا ب ب مَيتاً حَدَلِك اَلخُرُوځَ © حَذَبَتْ فَبْلَهُمْ َم دوج 
َأَضْحَلبٌ لر وَكَمُودْ © وَعَادُ ورعن وَإِحْوَنُ لوط © وَأصْحَبٌ آلاَيڪة وَقَوْمُ يج ڪل 
حَذّبَ اسل بَحَىٌ وَعِيدِء © أبَعَییتا بالْحَلٰی الول بل هْمْ ہے یں مّنْ حَلْی جَدِیدِ ۵ 


(ي) تكلّمنا على حروف الهجاء في «البقرة». ويختصٌ «اقٌ4: بأنه قيل فيه: إنه من اسم الله: 
القاهرء أو القادرء وقيل: هو اسمٌ للقرآن""» وقيل: هو اسم الجبل' الذي يحيط بالدنيا. 
لرَالْمْرءَانٍ لْمَجِيدٍ4 من المجد. وهو الشّرف والكرّم. وجواب هذا القسم محذوفٌ. 
تقديره: ما ردُوا أمرك بحجة وما كذبوك ببرهان وشبه ذلك» وعن هذا المحذوفٍ وفع 
الإضرابٌ ب«بل». وقيل: الجواب: اما يَلْمِظْ من قول وقيل: ان ہے ذَّلِكَ أخرئ» . 
وقيل: (قذ عَلِمْنَا ما تَنفْضُ الْأَرْض مِئْهُهْ» » وهذه الأقوال ضعيفة متكلفة. 


() بل عجرا أن جَآءَهُم مُنْدِرٌ ينهذ الضمير في عبرأ لكفار قريش» والمنذر: هو 


(۱) في آي ھہ: «القرآن». 
)٩(‏ في د: «للجبل». 


جره لاوس والوشرون 


محمد َيِل وقيل: الضمير لجميع الناس» واختاره ابن عطيةء قال: ولذلك قال تعالئ: 
جَمَالَ ألْكَمِرُونَ74" أي: الكافرون من الناس. والصحيح: أنه لقريش» وقوله: ©بَفَالَ 
لْكَمِرّونَ4 وضع الظاهر موضع المضمر؛ لقصد ذمّهم بالكفرء كما تقول: «جاءني فلان» 
فقال الفاجر كذا» إذا قصدت ذمه. 

وقوله: «مَنْذِرٌ مَِنْهُمْ4: إن كان الضمير لقريش: فمعنئ همَِنْهُمْ4: من قبيلتهم» يعرفون 
صدقه -- وحسّبه فيهمء وإن كان الضمير لجميع الناس: فمعنى «مُنْهم4: إنسان 
مثلهم. وتعجبهم ('" يحتمل”(" أن يكون من أن يبعث الله بشرّاء أو من الأمر الذي يتضمّنه 
الإنذار» وهو ر الحشر؛ ويؤيد هذا ما يأتي بعد. 
© ذا مِْنَا وَكَنًا تراب العامل في إدا): محذوفء تقديره: أَنْبِعَتُ إذا متنا؟ 


ِدَلِك رَجْمْ بَعِيدٌ4 الرَّجْع: مصدرٌ رَجَعتُهه والمراد به: البعث بعد الموت» ومعنى بيد 
أي: بعيد الوقوع عندهم. وقيل: الرجع: الجواب» أي: جوابهم هذا بعيدٌ عن الحق» وعلئ 
هذا يكون قوله: لڪ رَجْعْ بَعِيدٌ4 من كلام الله تعالى» وأما على الأول: فهو حكايةٌ كلام 
الكفارء وهو أظهر. 

قد عَلِمَْا مَا تَنفْضُ ألأرْض مِنْهُمْ» هذا رد على الكفار في إنكارهم للبعث. ومعناه: 
قد علمنا ما تنقص الأرض من لحومهم وعظامهم؛ فلا يصعب علينا بعثهم» 
قال رسول الله : كل جسد ابن آدم تأكله الأرض» إلاء عحَبّ الذَّنَبِء منه خلق وفيه(؟) 
کک وقيل: المعنئ: قد علمنا ما يحصل في بطن الأرض من موتاهم» والأول قول 
ابن عباس #5" والجمهورء وهو أظهر. 


(1) المحرر الوجيز (۸/؟۳) ولم أقف من كلامه على ما يدل أنه اختاره وارتضاه» وإنما حكاه عن جمهور 
المتأولين. 

(۲) في أ: «وتعجيبهم). 

(9) في د: ا(وتعجبهم تحيرهم» فيحتمل..). 

)٤(‏ في د: «ومنه» وهو موافق لرواية البخاري. 

(5) أخرجه البخاري (1970)) ومسلم (2900) عن أبي هريرة ز(#ه. 

.)1١1 /5١( أخرجه الطبري‎ )7( 


الج لاوش وشرو 


ورَعِندَنَا َب حَمي يعني: اللوح المحفوظ ومعنئن «(حَميظ€: جاممٌ لا يَشِذَّ عنه 
شيء» وقيل: معناه: محفوظ من التبديل والتغيير. 

دبل حَدَّبُوأ الح لَنَا جَآءَهْمْك هذا الإضراب أتبع به الإضراب الأول؛ للدلالة على 
أنهم جاؤوا بما هو أقبح من تعجبه 20 وهو التكذيب بالحق الذي هو النبوة» وما تضمّنته 
من الإخبار بالحشر وغير ذلك. وقال ابن عطية: هذا الإضراب عن كلام محذوفٍ تقديره: 
«ما أجادوا النظرَ»ء أو نحو ذلك9). 

َه بح مر مَرِيج»4 أي: مضطرب؛ لأنهم تارة يقولون: ساحرء وتارة شاعر» وغير ذلك 
من أقوالهم”". وقيل: معناه: منک وقيل: ملتبسء وقيل: مختلط. 

© <رَرَيتَهَا4 يعني: بالنجوم. 

«وَمَا لها ص بروج أي: من شقاق» وذلك دليلٌ على إتقان الصّنعة. 

9 ررسى) يعني: الجبالٌ. 

ي خُلٍ روچ بهِبيج4 أي: من كل نوع جميل. 

( مَآء مركا يعني: المطرّ كلّه. وقيل: إنما الماء المبارك مطرٌ مخصوص يُنزله الله 
كلّ سنةء وليس كل المطر يتصف بالبركة» وهذا ضعيف. 

ؤرَحَبّ ألْحَصِيدِ4 هو القمح والشعير ونحو ذلك مما يُحصد. 

ډه (ِبَاسِنَتِ4 أي: طويلات. 

9طَلْعٌ نَضِيدٌ4 الطّلع: أول ما يظهر من التمر» وهو أبيضٌ متضَّدٌ كحبٌّ الرّمانء فما دام 
ملتصقا بعضّه ببعض فهو نضيدء فإذا تفرّق فليس بنضيد. 


)١(‏ في أ: «تعجيبهم». 

(؟) المحرر الوجيز (۸/ 77). 
(۳) في د زيادة: «الفاسدة». 
)٤(‏ في د:«ماء». 

(5) في ب ج» د: «مطر). 


لر الاش وَالعشروں 


«كَدَلك ألْخْرُوجُ4 تمثيل لخروج الموتئ من القبور بخروج النبات من الأرض. 

© روضحب اس4 قوم كانت لهم بئر عظيمة» وهي الرّسء بُعث إليهم نبي فجعلوه في 
الرس وردمواعليه» فأهلكهم الله. 

© ورَأَصْحَبُ آلاَيْڪَة) يعني: قوم ع وقد 

لِوَفَوْمُ ثبع ذكر في «الدخان». 

حى رَعِيد4 أي : حل مهم الهلاك. 

9 «أَبَعَييتا بِالْخَلَى آلاَرَلٍ4 يقال: عَيى بالأمر: إذا لم يعرف عمّله. والخلق الأول: خلق 
الإنسان من نطفة ثم من علقة» وقيل: يعني: حل آدم 8#. وقيل: خلق السماوات 
والأرض» والأول أظهر. ومقصود الآية: الاستدلال بالخِلقة الأولى على البعث» والهمزة 
للإنکار. 

وبل هُمْ ہے لبي يَنْ خَلْ جَدِيدٍ4 أي: هم في شك من البعث» وإنما نكر الخلق الجديد؛ 
لأنه كان غير معروف عند الكفار المخاطبين» وعرّف الخلقٌ الأول؛ لأنه معروف معهود. 


عه 


)١(‏ انظر تفسير الآية (۷۸) من سورة الحجرء وتفسير الآية (177) من سورة الشعراء. 
(؟) انظر تفسير الآية (76). 


الاش وشرو 


وَلَمَدْ خَلَفَْا ألا: SS‏ ُن أَفْرَبٌ إَِيْهِ مِن حَبْلٍ ألْوَرِيدٍ © إذ 
يَتلَقَى الْمْتَلقِيِّ ع أَلْيَمِينٍ وَعَ أْلقمَالٍ و َعِيدٌ © ما يَلْمِظ من فَوْلٍ إلا لبه ر فِيبُ عَتِيدٌ ‏ 
َجَآءَٺ سََكْرَهُ ألْمَوْتِ الْحَقٍ ڏ لِك ما حُنت مِنْه تيد © وځ ے الور لڪ يوم الرعِيدِ 
ي وَجَآءَتْ كُنّْ میں مھا سای وَهَهِيدٌ © لَمَدْ حُنت ہے غَبْلَةِ ين ها بَكَمَبْنَا عت 
غطاءَڪ بَبَصَرْك اليم حَدِيدٌ © وٿال فَرِينْهُ هلدا مَا لق عَتِيدٌ © آلْفِيَا هم جهنم حل 
ڪَهَار عَنِيدٍ © ماع لَلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُعْتَدٍ مریب © ألذ- جَعَلَ م مَعَ أله لها اخَرَوَأَلْفِيََهُ ہے أْلْعَدَابِ 
أَلنَّدِيدٍ © #فَالَ فَرينهء رتا ما أَظعَيْتَةُ, حك كان هر صق بعر ۵ قل لاقن 
د وَهَدْ قَدَّمْتٌ إِلَيْكُم بِالْوَعِيدِ © مَا يْبَدَلَ الَو ل تی وَمَآأَنا بطل َْعَبِيدَ ‏ 


@ ولذ خَلَفْنَا الاس يعني: جنس الإنسان7» ومعنئ وسوس به تَفْسُْدُد4: تحدّثه 
به نفسّه في فكرتهاء وذلك أخفى الأشياء. وقيل: يعني: آدم لا ووسوسته: عند أكله من 
الشجرة» والأول أظهر وأشهر. 

9وَئَحْنْ أكْربُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ اَلْوَرِيدٍ» هو عرق كبير في العنق» وهما وريدان عن 
یمین وشمال» وهذا مَل في فَرْطِ القَرْبء والمراد به: قرب علم الله واطّلاعُه علئ عبده. 
وإضافة الحبل إلى الوريد كقولك: «مسجد الجامع»» أو يراد بالحبل: العاتق”". 

ل 3ذ لی لْمتَلقيِّ4 يعني: الملكين الحافظين الكاتِبينٍ للأعمال. والتلقّي: هو تلفي 


الكلام بحفظه وكتابته. والعامل في «إذ4: تحن أَذْرَبُ4» وقيل: مضمرٌ تقديره: اذكر. 
واختاره ابن عطية7"'. 


«عَن آلْيِيِ وَعَنِ لمِمَالٍ فَعِيدٌ» أي: قاعد. وقيل: مُقَاعِد بمعنئ مُجَالِس»ء وردّه ابن عطية: 


)١(‏ في به جء د: : «الناس». 

(؟) عبارة الكشاف /١16(‏ 075): «أن يراد: حب العاتق» فيضاف إلى الوريد كما يضاف إلى العاتق؛ لاجتماعهما 
في عضو واحد؛. فلعلٌ الأقرب في عبارة ابن جزيٌ أن تكون: «أو يراد بالوريد العاتق»؛ فيكون الحبل الذي هو 
الوريد مضافًا إلى العاتق؛ أي: حبل العاتق» فلا يكون الشيء ء مضافا إلى نفسه. 

(۳) المحرر الوجيز (۸/ .)١۹‏ 


الاش وَالْعِشْرُونَ 


بأن المُقَاعِد إنما يكون مع قعود الإنسان» والقاعد يكون على جميع هيئات الإنسان”". 
إنما أفرده وهما اثنان؛ لأن التقدير: «عن اليمين قعيدٌ» وعن الشمال قعيد من المتلقيين». 
فحذف أحدهما؛ لدلالة الآخر عليه. وقال الفراء: لفظ «قعيد» يدل على الاثنين 
والجماعة”"؛ فلا يُحتاج إلى حذف. 

9 ما يلم مس قول إلا لدَْهرَِيبُ عَتِيد4 العتيد: الحاضرء وفي الحديث أن رسول الله يل 
قال: «إن مقعد الملكين على الثنيّتين”": قلمهما اللسان» ومدادهما الرْيق»“. وعموم الآية 
يقتضي: أن الملكين يكتبان جميع كلام العبدء ولذلك قال الحسن وقتادة: يكتب الملكان 
جميع الكلام فيُبتٌ الله من ذلك الحسنات والسيئات ويمحو غير ذلك”. وقال عكرمة: 
إنما تكتب الحسنات والسيئات لغيه( 

ف وَجَآءَث سر ألْمَرْتِ بِالْحَقّ4 أي: بلقاء الله أو فراق الدنيا. وني مصحف عبد الله بن 
مسعود وَيُهُ: «وجاءت سكرة ا بالموت»» وكذلك قرأها أبو بكر الصديق تف“ . 
وإنما قال: «جَاءَث) بالماضي؛ لتحقق الأمر وقربه» وكذلك ما بعده من الأفعال. 

و5 ما كنت ينه تحيذها أي تفرٌ وتهرب» و الطاب للانسان: 

© سايق َشَهِيدٌ» السّائق: مأك سوق وأما الشهيد: فقيل: ملك آخر يشهد عليه» وهو 
الأظهرء وقيل: صحائف الأعمال» وقيل: جوارح الإنسان. 


(۱) المحرر الوجيز (8/ .)٤١-۳۹‏ 

() انظر: معاني القرآن للفراء (۳/ ۷۷). 

(۳) في د: «الشفتين»» والمثبت موافق لما في الرواية عند التعلبي. 

(؛) أخرج الثعلبي في تفسيره (56/ )٠٠١‏ بإسناده عن علي بن أبي طالب #؛ مرفوعًاء وإسناده ضعيف جدَاء فيه 
أرطاة بن الأشعث وهو هالك واو. لسان الميزان لابن حجر (؟/ 18). را او عن ااا 
/١(‏ 20) عن معاذ و مرفوعًاء وإسناده ضعيف جداء فيه علي بن بشرء وهو ضعيف (لسان الميزان 
/o‏ 0(« ونعيم بن المورّع» ضعيف يروي موضوعات (لسان الميزان ۸/ ۲۹۰). 

(5) أخرجه الطبري (١؟/‏ 28]). 

© في ب» ج: «تکتب). 

(۷) أخرجه الطبري (١؟/‏ 120). 

(۸) أخرجه الطبري /6١(‏ 128). 


الجر لاوش والعشروب ر التسي يل م التسهيلأملومالتتزيل 


و كك ~0 


© دَلَّمَدْ كنت ہے عَمْلَةِ يَنْ هذَه خطابٌ للإنسان الذي يقتضيه قوله: «كل نمس 4. 
يريد: أنه كان غافلا عما لقي في الآخرة. وقيل: هو خطابٌ لمحمد كَل أي: كنت في غفلة 
من هذا القصص؛ وهذا ني غاية الضعف؛ لأنه خروجٌ عن سياق الكلام. 
9بَحَمَمْنَا عن عِطَاءَحَ 4 يريد بكَشْفيٍ الغطاء: معاينة أمور الآخرة. 
«يَبَصَرَك ألْيَوْمَ حَدِ كيرد 4 أى: يُبِصِر ما لم يكن يبصره قبل» قال رسول الله يكل: «الناس نيام؛ 
فإذا ماتوا انتبهوا»'. 
© لرَفَالَ فَرينهَم هذا ما لَدَىَ عَتِيذٌ4 القرين هنا: الشيطان الذي كان يُغويه. وقيل: الملّك الذي 
يسوقه» وقيل: الملّك الذي يتولّئ عذابه في جهنم والأول أرجح؛ لأنه هو القرين المذكور 
18 ولقوله: «نُفَيَضُ لهد شَيْطئاً هو لهد فَرِيت» [الزخرف: ه"]. ومعنی قوله: «مَا لَدَىّ E‏ 
أي: هذا الإنسان حاضرٌ لديّ» قد أَعتّدته ويسرت لجهنم» وكذلك المعنئ إن قلنا: إن القرين 
هو الملّك السّائق. وإن قلنا: إنه أحد الزبانية: فمعناه: هذا العذاب لديّ حاضرٌ. 

ويحتمل أن تكون «مَا) في قوله: لما لَدَىّ4: موصوفة أو موصولة؛ فإن كانت موصوفة: 
ذَ0عَتِيد4 صفةٌ لهاء وإن كانت موصولة: فطعَتِيذٌ4: بدلٌ منهاء أو خبر بعد خبر» أو خيرٌ 
مبتد محذوف. و مًا) هي خبر المبتد!”" على هذه الوجوه. ويَحتمل أن يكون 9عَتِيدٌ 
الخبرء وتكون #ما» بدلا من (هَدًا)» أو منصوبة بفعل مضمر 
© لفيا بے جَهَّ خطابٌ للملكين السائق والشهيد. وقيل: إنه خطابٌ لواحد على أن 
يكون بالنون المؤكّدة الخفيفة ثم أبدل منها ألف» أو على أن يكون معناه: «ألق ألق» فش 
مبالغة وتأكيدًاء أو على أن يكون على عادة العرب من مخاطبة الاثنين كقولهم: «خليلي». 
و«صاحبيئ». وهذا کله تكلّفٌ بعيد. ومما یدل علئ أن الخطاب لاثنين قوله: اليه فم 
لْعَدَابٍ ألسشَّدِيدٍ». 


)١(‏ قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (؟/ 497): «لم أجده مرفوعاء يعزى إلى علي بن أبي طالب»» وقال 
السخاوي في المقاصد الحسنة (ص: :)59١‏ اهو من قول علي بن أبي طالب». 

(9) في ب: «واحتضرته). 

(۳) وهو (هذا) من قوله: «هذا ما لدي عتيد». 


الج الت اوش وشرو 


© ماع لَلْخَيْرٍ4 قيل: متاع للزكاة المفروضةء والصحيح: العموم. 

مريب شاك في الدين؛ فهو من الريب بمعنى الشك. 

© الذِے جَعَلَ4 يحتمل أن يكون مبتدأء وخبره ِبَألفِيَة4» وأدخل فيه الفاء؛ لتضمُّن 
معنئ الشرطء أو يكون بدلا أو صفة» ويكون ©بَأْلْفِيَهُ4 تكرارًا؛ للتوكيد. 

@ فَالَ قرِيئةه رَيّا مَآ أَظعَيْتُهُ4 القرين هنا: شيطانه الذي وکل به في الدنيا بلا خلاف. 
ومعنين مآ أَظعَيْتهُ4: ما أوقعيّه في الطّغيان» ولكنه طمَّن باختياره. وإنما حذف الواو هتا؛ 
لأن هذه جملة مستآئّفة» بخلاف قوله: لوَفَالَ فَرِينْهُ قبل هذا؛ فإنه عطف. 

© لا تَحْتَصِمُوأ4 خطاب للناس وقرنائهم من الشياطين. 

© اما يبدل ْمَل َدَق4 أي: قد حكمتٌ بتعذيب الكفار؛ فلا تبديل لذلك. وقيل: معناه: 
لا يتكذب أحدٌ لديّ؛ لعلمي بجميع الأمور» فالإشارة على هذا: إلى قول القرين: «مآ 
أَظْعَيْيْهُ». 


ڪڪ 


)١(‏ في آء ه: «قيل: معناه الزكاة». 


لْجَرْهُ ألسَادِس وَالْعَشْرُونَ 


يوم يفول ِجَهَتَمَ هل ملت وَتفُولُ هل مس مَزِيدٌ © ازم لْجَنَة فين غَيْرَ ِي ف 
ددا ما تُوعَدُونَ لڪل ؤاپ حَمِيظً © من حَشِى لرن ٻالعَيب وَجَآء بقلب منيب © 
'دْخُلُوهَا بِسَكَمَ دَلِك يَوْمُ أْخُلُودٍ © لَهُم ما يَمَآءُونَ بيها وَلَدَيْئَا مَزِيدٌ © وَحَمَ آهْلَحْنَا 
بم ص قزں هم اَعَد مِنهُم بَظشآ تمُا ہے ليلد هل من محِيصَ © لن ہے ذلك 
آڍڊڪرى لس ڪان لَه قَلْبُ آوَ آلْقَى ألسَنْعَ وَهْوَ مَهِيدٌ © وَلَمَذ حَلَفتا ألسّمْوتِ وَالارْض 
وَمَا بَيتّهُما ے سِنَّة ایام وَمَا مَسّنَا یں لّغُوبٌ © بَاصْيِرْ عَلَى مَا يَفُولُونَ وَسَبَح ِحَنْدِ ريڪ 
قبل ظلوع ألَّمْيس وَقَبْل ألْغْرُوبَ © وَمِنَ أَليْلٍ جَسَبَحْه وَدْبِرَ ألسّجُودٍ © وَاسْتَمعْ يوم ياد 
لْمْئَادِءِ مِى مََّانٍ فَرِيبٍ © يَوْمَ يَسْمَعُون ألصَّيْحَةَ الح دَلِڪ يَوْمْ لحرو © إِنّا نَحْنْ 
نحي وَنْمِيتُ رايا صر © يوم ق لض عَنْهُمْ رَاعا لِك حفر عَليتا يبر ي 
نحن غلم بَا يفون وَمَآ نڪ عَلَيْهِم جَبَارِمَدَحَرْبالْمْرْءاٍ مَن بَا وَعِيدِ- ‏ 


© وَوَتَفُولُ هل من مَرِيدِ الفعل مسندٌ إلى جهنم» وقيل: إلى خزنتها من الملائكة: 
والأول أظهر. واختلف هل تتكلم جهنم حقيقةء أو مجارًا بلسان الحال؟ والأظهر: أنه 
حقيقة» وذلك على الله يسير. ومعنى قولها: هَل م مَزِيدِ» أنها تطلب الزيادة وكانت لم 
تمتلئ. وقيل: معناه: لا مزيد؛ أي: ليس عندي موضع للزيادة» فهي على هذا قد امتلأت› 
والأول أظهر وأرجح؛ لما ورد في الحديث: «لا تزال جهنم يُلقئ فيها وتقول: هل من مزيد. 
حت يضع الججبّار فيها قَدَّمَّه»» وفي هذا الحديث كلام ليس هذا موضعه. 

والمزيد يحتمل أن يكون: مصدرًا كالمجيضء أو اسم مفعول» فإن كان مصدرًا: 
فوزنه مَفْعِلء ون كان اسم مفعول: فوزنه مَفُعُول. 
© «رَارْلِبتِ آلْجَنّةُ4 أي: قرّبت. ثم أكد ذلك بقوله: «غَيْرَ بعِيِ». 
© لكل أَرَابِ4 آي: كثير الرّجوع إلى اله» فهو مِن: آبَ يؤوب: إذا رجع. وقيل: هو 
المسبّح لله؛ من قوله: یبال أب مَعَه4 [سبا: ۷]. 


(۱) أخر جه البخاري ))555١(‏ ومسلم (ALA)‏ عن أنس با . 


لجَرْه ألسََادِس وَالْعَشْرُويَ 


«حَبيظ4 أي: حافظ لأوامر الله فيفعلهاء ولنواهيه فيتركها. 
© من حَشى أَلبحمَنَ بالَْيْبِ4 أي: اتقئ الله وهو غائب عن الناس» فالمجرور في موضع 
الحال. و لمن خَشِىَ4 بدلٌء أو مبتدأ. فإن قيل: كيف قرّن بالخشية الاسم الدال على 
الرحمة؟ 

فالجواب: أن ذلك لقصد المبالغة في الثناء على مَن يخشئ الله؛ لأنه يخشاه مع علمه 
برحمته وعفوه» قال ذلك الزمخشري'. 

وتحتمل أن يكون الجواب عن ذلك: أن الرحمن قد صار يُستعمل استعمال الاسم 
الذي ليس بصفة» كقولنا: الله . 
لوَلدَيْنَا مَزِيدٌ» قيل: يعني: النظرٌ إلى وجه الله كقوله: «الْحْسْبى وَزِيَادَة4 [يونس:60]. 
وقيل: يعني: ما لم يخطر على قلوبهم» كما ورد في الحديث مما يرويه النبي يه عن ربه أنه 
قال: «أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب 
اد 
© همد أَمَدٌ مِنْهْم بَظشا» الضمير في ه4 للقرون المتقدّمة» وفي ينهم لكفار 
قریش. 
9يَتَفَبُوا بے لْبِلَدِ» أي: طافوا فيها. وأصله: دُخولها من أنقابهاء أو من التّنقيب عن الأمر؛ 
هَل من مَّحِيصٍ4 أي: قالوا: هل من مهرب عن الله؟ أو عن العذاب؟ 
© لس حَانَ لهد قَلْبْ4 أي: قلبٌّ واع يعقل ويفهم. 
او الى أَلسَّنْعَ وَهْوَ هيد أي: استمع وهو حاضرٌ القلب. 
© وما مَسَّنَا ص لّغُوبٌ4 اللغوب: الإعياء والتعب. 


.)0606 /١1( الكشاف‎ )١( 
.)١۳١( (؟) انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك برقم‎ 
. عن أبن هريرة له‎ (TAL) ومسلم‎ «(TfLL) أخرجه البخاري‎ (۳) 


التسهيل لعلوم التنزيل 


للجَرْ اتناس اشرو 


@ 9بَاصْيِر عَلَى مَا يَمُولُونَ4 يعني: كفار قريش وغيرهم. 

ووَسَبَحْ بِحَنْدٍ رَبك يحتمل أن يريد: التسبيح باللسان. أو يريد الصلاةء وقد ذكر 
الزمخشري الوجهين”". وقال ابن عطية: معناه: صل بإجماع من المتأوّلينء وهي على 
هذا إشارةٌ إلى الصلوات الخمس ف قبل طلوع ألشّئْين4: الصبح» «وَقبل ألْعْرُوبَ»: 
العصر والظهرء «وَمِنَ أليْلِ4: المغرب والعشاء. وقيل: هي" النوافل. 

ودر ألسّجُودِ4 قال عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب : يعني: الركعتين 
بعد المغرب» وقال ابن عباس 85: هي النوافل بعد الفرائض”» وقيل: الوتر. 


وقيل: المعنئ: استمع لما نقص عليك من أهوال القيامة» فعلئ هذا: لا يكون عاملا في 
يوم باد 4 ويوقف على 9وَآسْتَيِعَ 4 » والأول أظهر. 


ل إنما وصفه بالقرب؛ لأنه يسمعه جميع الخلق. وقيل: المكان: صخرة بيت 
المقدس» وإنما وصفها بالقرب لقربها من مكة» وقيل: لقربها من السماء؛ لأنها أقرب 
الأرض إلى السماء بثمانية عشر ميلا » وهذا ضعيف. 

بن يم اروج يعني: خروجٌ الناس من القبور. 

© هيوم ى4 العامل في هذا الظرفٍ: معنئ قوله: «حَشْرٌ عَلَيْنَا ير أو هو بدلّ مما 
قبله. 


.)009/1١14( الكشاف‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز (8/ ا6). 

(۳) في بء ج: ايعني2. 

.)88145( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )٤( 

.)۸۸٤٥( أخرجه الطبري (۱؟/ 479)» وابن أبي شيبة‎ )٥( 

.)٤۷۴ /2١( والطبري‎ )٤۸٥٩( أخرجه البخاري‎ )7( 

(۷) في أءب: «وقيل». 

(۸) أخرجه الطبري (1١؟/‏ 6ا8)» وابن أبي حاتم )73٠١ /٠١(‏ عن كعب الأحبار. 


الجر الاش ارون 


ؤِوَمَآ أنت عَلَيْهِم بِجَبّار) أي: بقهّار تقهرهم على الإيمان» فهو كقوله: لست عَلَيْهِم 
ِمْصَيْطِر4 [الغاشية: »6]. وقيل: إنه إخبارٌ بأنه َة رؤوف بهم» غيرٌ جبّار عليهم» وهذا أظهر. 
«مَدَخر ِالْمُمْءَانِ مَنْ يَخَاف وَعِيدِء» كقوله: «إِنَّمَا تُنَذِر ألذينَ يَحْشَوْنَ رَيْهُم» [فاطر: 18]؟ 
لأنه لا ينفع التذكيدٌ إلا فيمن يخاف. 


وباي — 


هأ ل | سس o‏ 


(۱) في د: (من»). 


الج التتاوش يشو رلت _النسهيللملومالتازيل 


والذَرِيَتِ دروآ بَالْحَيلَتِ وفْرآ © بَالْجَرِيِتِ يرا بَالْمْقَسِمتٍ أمراً انما ُوعَدُونَ 
ضاق © وَإنَ لين لَوَفِعٌ ‏ وَالسَّمَاء دَاتٍ الْحْبَت ف إِنّحمْ لي ول ملي © يُومَثُ 
عَنْهُمَنْ اك ۾ فيل ألْخَرّصُونَ © ألذين همْ يم عَمْرََسَاهُونَ © يَسْمَلُونَ أَيَّانَ يم أي 

یوم همْ عَلَى الار ُو ذُوقُوأ بِْتَحُمٌ هلدا ألذه ڪنځم بد تَسْتعْجِلُونَ © إِنَ 
لفن يم جَنتِ وَعْيُونِ © -اخِذِينَ مَآ ءايه رَبّهُمد نهم كَانُوا َل ڏلِڪ مُحْسِنِينَ © 
كَانُوا ليلا مِنَأليِلٍ ما يَْجَعُونَ © وَبالامْجار هُمْ فهرو © وي أَمْوَلِهِمْ حَن َسيل 
اروم © وَيم الأرْضٍ ایت لَلْمُوفيِينَ © وھ انم جلا مبْصِرُونَ © ويم السّمَاء 
رفڪ وَمَانُوعَدُونَ © بور ْلسّمَآء الا ِلد لَحَيُ مَل مآ نڪ تنطفون © 


وي اريت درواي هي الرّيحُ تدرو التراب وغيره» ومنه قوله تعالی: درو 
لري [الكهف: ؛؛]. وانتصب دروآ على المصدرية. 

ي «جَالْحَيلّتِ ورا هي السّحاب تحمل المطر. والوقر: الجمْل» وهو مفعول به. 

©) وِبَالْجَرِيتِ يراه هي السّفن تجري في البحر. وإعراب «يلر4: صفةٌ لمصدر 
محذوف» ومعناه: بسهولة. 

©) بَالْمْمَسَمتٍِ أَمْرأه هى الملائكة تقسّم أمورَ الملكوت. من الأرزاق والآجال وغير 
ذلك. و «أمراً4 مفعول به. وقيل: إن ِالْحَليِلَتِ وفرآ: السفن» وقيل: جميع الحيوان 
الحامل. وقيل: إن طالْجَرِيَتِ يُسْرآه: السحاب» وقيل: الجواري من الكواكب. 


)010( في ب» ج: «ايعني. 
)؟( في أء ه: لاتذرٌ». 


اء الاش وَالْحِشْرونَ 


والأول أشهر. وهو قول علي بن أبي طالب بإ . 
9ِانّمَا توعَدُونَ أَصَادِى هذا جواب القسم. ويحتمل #تُوعَدُونَ4 أن يكون: من الوعد أو 
من الوعيدء والأظهر: أنه يراد به البعث في الآخرة» وهو يشمل الوعد والوعيد. 
© ون ألدِينَ لَوَفِةٌ4 الدين هنا: الجزاءء وقيل: الحساب. 
9وَالسَّمَآءٍ دَاتِ اَلْحْبَكِ4 أي: ذات الطرائق» مثل الطرائق التي تكون في الماء إذا هبّت 
عليه الرياح» وكذلك حبك الزرع» وهي الطرائق التي فيه. وقيل: الحبك: النجوم. 
وقيل: زينة السماء وقيل: حسن خلقتها. وواحد الحُبّك: حِبَّاك أو حبيكة. 
وي اڪ لهم نَوْلٍ مُخْتَلِِ4 يحتمل أن يكون خطابًا لجميع الناس؛ لأنهم اختلفواء 
فمنهم مؤمن ومنهم كافر» ويحتمل أن يكون خطابًا للكفار خاصة؛ لأهم اختلفوا فقال 
بعضهم: ساحرء وقال بعضهم: کاهن» وقال بعضهم: شاعر. 
(ي يوك عَنْهُ مَنْ ايك معن (يُوبَكُ4: يُصِرّفء والضمير في لعَنْةُ4 يحتمل أربعة أوجه: 

أحدها: أن يكون للنبي ياء أو للقرآن» أو للإسلام» والمعنئ: يُصرف عن الإيمان به 
من صرف» أي: من سبّق في علم الله أنه مصروف. 

الثاني: أن يكون الضمير لطمَاتُوعَدُونَ4» أو للدين المذكورء والمعنى: يصرف عن 
الإيمان به مَن صرف. 

الثالث: أن يكون الضمير للقول المختلف. والمعنى: يصرف عن ذلك القول إلى 
الإسلام من قصل الله بسعادته» وهذا القول حسَرٌ» إلا أن عْرْف الاستعمال في «أَفِك 
يُؤفك» إنما هو في الصّرّف من خير إلى شر وهذا من شر إلى خير. 

الرابع: أن يكون الضمير للقول المختلف. وتكون «عن» سببية» والمعنى: يصرف 
بسبب ذلك القول من صرف عن الإيمان. 


)١(‏ أخرجه الطبري /2١(‏ 4/9 -1814])) والحاكم (2) وصححه ووافقه الذهبي. 
(؟) ف ب» د: «الريح». 


الب لكاي واليئروي 2 لار السهيلعاومالتنزيل 


يل ألْخَرَصُونَ4 دعاءٌ عليهم» كقولهم: قاتلكَ الله. وقيل: إن هيل بمعنئ: لعِن. قال 
ابن عطية: واللفظة لا تقتضي ذلك"“". وقال الزمخشري: أصله الدعاء بالقتل» ثم جرئ 
فيعرة لف وق . ودٍِألْخَئصُونَ4: الكذابون» وأصل الحَرْص: التخمين والقول 
بالظن. والإشارة: إلى الكفارء وقيل: إلى الكهان» والأول أظهر. 
@ «ألذين هُمْ ب عَنْرَةٍ سَاهُونَ4 العَمْرة: ما يغطّى عقَلَ الإنسان» وأصله: عَمرة الماءء 
والمراد به هنا: الجهالة والغفلة عن النظر. 
© يلون أيَانَ يوم لدي أي: يقولون: «متئ يوم الدين؟» على وجه الاستبعاد والاستخفاف. 
© ؤِيَْمَ هُمْ عَلَى لار يُمْتدُونَ4 هذا جوابٌ عن سؤالهم. ومعنى (ِيُمْتَنُونَ4: يُحْرَقون 
سيره ومنه قيل للحرّة: «فتِينٌ»؛ كأن الشمس أحرقت حجارتها. ويحتمل أن يكون 
يوم هُمْ4 : معرباء والعامل فيه مضمر تقديره: يقع ذلك يوم هم على النار يفتنون. وأن 
يكون مبنيًا؛ لإضافته إلى مبني» وعلئ هذا يجوز أن يكون في موضع نصّبٍ بالفعل 
المضمر حسّبما ذكرناء أو في موضع رفع» والتقدير: هو يوم هم على النار يفتنون. 
في دوأ بْتَكُمٌ» أي: يقال لهم: ذوقوا حَزقكم. 
9 «اخذِين مآ ءَاتِِهُمْ يهم يعني: يأخذون في الجنة ما أعطاهم ريهم من الخيرات 
والنعم”". وقيل: المعنى: آخذين في الدنيا ما آتاهم ربهم من شرعه» والأول أظهر 
وأرجح؛ لدلالة الكلام عليه. 
© «حَائُوا كليل مِنَ أليْلٍ ما يَمْجَعُونَ» المُجُوع: النوم. وني معنئ الآية قولان: 

أحدهما -وهو الصحيح- : أنهم كانوا ينامون قليلا من الليل» ويقطعون أكثر الليل 
بالسهر في الصلاة والتضرّع والدعاء. 

والآخر: أنهم كانوا لا ينامون بالليل قليلا ولا كثيرًا. 


(۱) المحرر الوجيز (۸/ .)6٥‏ 
(؟) الكشاف (6١//؟1).‏ 

)۳( في د: «والنعيم». 

)0( في 1 ه: «أعطاهم». 


لاوش وَالْعِشْرَويَ 


ويختلف الإعراب باختلاف المعنيين: فأما على القول الأول: ففي الإعراب أربعة أوجه: 

الأول: أن يكون فيلا خب «حَانُوا4 وما يَهْجَعُونَ4 فاعل بظفَلِيلَا4؛ لأن قليلا صفة 
مشبّهة باسم الفاعل» وتكون «مَا) مصدريةء والتقدير: كانوا قليلا هجوعهم من الليل. 

والثاني: مثل هذاء إلا أنَّ هماه موصولة» والتقدير: كانوا قليآا الذي يهجعون فيه من الليل. 

والثالث: أن تكون وما زائدة. وللا ظرف» والعامل فيه «يَهُجَعونَ». والتقدير: 
كانوا يهجعون وقتا قليلًا من الليل. 

والرابع: مثل هذاء إلا أن لقَلِيلًا4 صفة لمصدر محذوف» والتقدير: كانوا يهجعون 
هجوعا قليلا. 

وأما على القول الثاني: ففي الإعراب وجهان: 

أحدهما: أن تكون امام نافية» و ليلا ظرف» والعامل فيه: «يَهْجَعُونَ4 » والتقدير: 
كانوا ما يهجعون قليلًا من الليل. 

والآخر: أن تكون لما نافيةء وطفَلِيلًا» حبر «كان». والمعنی: كانوا قليلا في الناس» 
ثم ابتدأ بقوله: «مِّنَ أليْلٍ مَا يَهْجَعُونَ4. وكلا الوجهين باطلّ عند أهل العربية؛ لأن «ما» 
النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء فظهر ضعف هذا المعنى ببطلان إعرابه. 
(ي «رَبالآسْجارٍ هُمْ يَسْتَغْهِرُونَ4 أي: يطلبون من الله مغفرة ذنوبهم» والأسحار: آخر الليل» 
وقد جاء في الحديث: «أن الله تعالى يقول في الثلث الآخر من الليل: من يستغفرني فأغفر 
له“ . وقيل: معنول «يَسْتَعْمِرُونَ4: يصلون» وهذا بعيد من اللفظ. 
9 ويح أَمْوَلِهِمْ حَنٌ لِلسَّيلٍ وَالْمَحْرُوم» الحق هنا: نوافل الصدقات. وقيل: المراد الزكاة: 
وهذا بعيد؛ لأن الآية مكية» وإنما فرضت الزكاة بالمدينة. وقيل: إن الآية منسوخة بالزكاة 
وهذا لا يُحتاج إليه؛ لأن النسخ إنما يكون مع التعارض» ولا تعارض بين الزكاة والنوافل» 
وتسمية النوافل بالحق كقوله: طِحَفَاً عَلَى اَلْمحْسِنِينَ4 [البقرة: ؛۴٠]‏ وإن كان غيرٌ واجب. 


)١(‏ أخرجه البخاري (١٤٠٠)ء‏ ومسلم (768) عن أبي هريرة ا 


التسهيل لعلومالتنزيل 


جره ادس وَالْعِشْرونَ 


5 :. 7 2 5 
وقال بعض العلماء: في المال حق سوئ الزكاة» ورجحه ابن عطية. واختلف الناس في 
المحروم» حتئ قال الشعبي: أعياني أن أعلم ما المحروه؟”) 

فقيل المحرو اللي ليس ةف بيت المالاسية وقيل: الذي ايحت نمرت 
وقيل: الذي ماتت ماشيته. وقيل: هو الكلب» وهذه الأقوال أمثلة والمعنى الجامع لها: أن 
المحروم الذي حرّمه الله المالّ بأيّ وجو كان. 
© وح أَنْفِسِكْدد إشارةٌ إلى ما في خلقة الإنسان من الآيات والعبرء ولقد قال بعض 
العلماء: إن فيه خمسة آلاف حكمة. وقال بعضهم: الإنسان ا وحصي من العالم کله. 
© لوي Al‏ رِرْفْكُمْ وَمَا تَوعَدُونَ» معنول: لويم السناء رِنْفكُم4: المطرء وقيل: 
ولذلك قيل: يعنى: الجنة والنار» وقيل: 7 الخير والشر. 
0 ِل لَحَىُّ4 هذا جواب القسمء والضمير: لما تقدَّم من الآيات والرزق» أو ل هما 
توعَدونَ). 
«مّئْلَ مَآ أَنَحُمْ تَنطِفُونَ4 أي: حق مثل نطقكم لا يمكن الشك فيه» وما زائدة. وقرئ 
«يَنْل) بالنصب والرفع "» فالرفع: صفة حى . والنصب: على الحال من حى أو 
من الضمير المستتر فيه. أو صفة لح وبني لإضافته إلى مبنيٌّ ) أو لتركيبه مع «مَا» 
فيصير نحو: «أينما» و«كلما». 


دعص 


.)1١8 /۸( المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (١6/لماة).‏ 

(۳( في ا د» ه: «وقيل». 

)٤(‏ في ب زيادة: ايعني». 

(©) قرأ حمزة والكسائي وشعبة عن عاصم بالرفع» وقرأ الباقون بالنصب. 


الجر لتاب اشرو سَورَة َرَت 


قل پيڪ حَدِيتُ ضيب إبرهِيم ألمحْرَمِينَ © إذ دَحَلوا عليه الوا سلما قال سكم َم 
َكَرُونَ © بَرَاعَ | َى أَهْلِد بَجَآءَ جل سَمِينٍ © مَفَرَيهَ ليه فَالَ لآ تاخلرن 8 
َأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيمَة قاو لا کف وَبَشَرُوه بِعْلَِ عَلِيمٌ © بَأفبَلَتِ رده ہے صَرَّةِ مَصَحَتْ 
جا وَمَالَتْ عَجُوڙ عَفِيمٌ © الوأ ڪلڪ قال ربص نهم مْوَأْحَحِيمْ الْعَلِيمْ ي *قال 
ما حَظبَكُمْة أيه ألْمْرْسَلُونَ © فَالْوا إا أرسلتا إلى ْم مّجْرِمِينَ © لرل عَلَيْهمْ حِجَارة 
ص طيي © مُسَوّمَة عِندَ رَبك لِلْمْسْرِهِينَ © بَأَخْرَجْنَا م ڪان يها مِنَ أَلْمُومِنِينَ © جَمَا 
E‏ :تاتون أل لون 115 كنا يها ذا لدي يَحَاهُون ألْعَدَابَ ألآلِيمَ © 
وَهم موس إِذْ رْسَلْئهُ ى مِرْعَوْنَ سل مين © مَتَوَلى پر نِه وَفَالَ سجر آَوْ مَجَنُونَ 
ه بَأَحَدْئهُ وَجْنُودَهم بَتَبَذْتهُمْ ہے أليِمَ وَهْوَ مْلِيهٌ © وہے عاد اذ آرْسَلْنَا عَلَيْهمُ ألرَيحَ الم 
© ما تدر ين مء أتث عَلَيِْ إلأ جَعَلَنهُ كَالرَمِيم © وي كَمُود إِذْ فيل لَهُمْ تمتو تَمَتَعوا حت 
جيي © بَعقوأ عن آمر َم بَأحََفْهُم ألصَّحِفَةُ وهم يَظرُونَ © بَا إشتظعُوأ ي فِيَام وما 
ڪائوا منْصِرِينَ © وَقَوْمَ وج ص قبل إِنَّهُمْ ڪَائوا ومآ سين ي 


© هَل آټیڪ حَدِيتُ صَيْفِ إِبْرْهِيمَ ألْمْحْرَمِينَ4 المراد بالاستفهام في مثل هذا: التفخيم 
والتهويل. وضيف إبراهيم: هم الملائكة الذين جاؤوه ليبشروه بالولد وبإهلاك قوم لوط. 
ووصفهم ب ِدالْمَحْرَمِينَ4 لأنهم مُكرّمون عند الله أو لأن إبراهيم 8# أكرمهم؛ لأنه 
خدّمهم بنفسه» وعجّل لهم الضيافةء والعامل في لذ دَحَلوأ4 على هذا: طالْمُحْرَيِينَ4. 
ويحتمل أن يكون العامل فيه محذوفاء تقديره: اذكر. 

© (بَمَالُوا سلما نُصِب هذا؛ لأنه في معنئ الطلب» وهو مفعول بفعل مضمر. وزع الثاني؛ 
لأنه خر تقديره: أمري سلامٌء وهذا على أن يكون السلام بمعنى السلامة. وإن كان بمعنى 
التحية: فإنما رفع الثاني؛ ليدلٌ على إثبات السلام» فيكون قد حيّاهم بأكثر مما حيو 
وينتصب السلام الأول -علئ هذا- على المصدريةء تقديره: سلّمْنا عليك سلامّاء ويرتفع 
الثاني بالابتداء» تقديره: سلام عليكم. 


«قَوْمٌ مّنكَرُونَ4 أي: لم يعرفهم. 


الجر الاخ يشرو 


© قال آلا تَاُلُونَ4 يحتمل أن تكون «ألاً) : حضًا على الأكلء أو تكون الهمزة 

للإنكار» دخلت على «لا» النافية. 

© (َبَأَرْجَسَ مِنْهُمْ خِيمَة» إنما خاف منهم لما لم يأكلوا. 

لوَشَرْوُ بِغْلَوِ عَلِيم» هو إسحاق ‏ لقوله: 9ِجَبَشَّرْئَهَا بإِسْحَقَ» [هرد: .]7١‏ 

© «يم صر أي: صيحة» وذلك قولها: (ِيَوَيْلَتِيَ عَالِدَ ونا عَجُودٌُ6 [هرد:١7]»‏ وهو مِن صر 

القلمُ وغيره: إذا صوّت. وقيل: معناه: في جماعة من النساء. 

9بَصَحَّتْ رَجْهَهَا4ِ أي: ضربته حياءَ منهم وتعجبًا" من ولادتها وهي عجوز. 

«رَقَالَتْ عَجُورٌ عَفِيمٌ» تقديره: قالت: أنا عجوز عقيم؛ فكيف ألدٌ؟ أو تقديره: أتلد 
عجوز عقيم؟ 

© قال تَمَا خَطْبحُمْد4 أي: ما شأنكم وخبركم”»؟ والخطب أكثر ما يقال(" في الشدائد. 

© <تالوَا | ّا سلتا ى قَوْمِ مُّجْرِمِينَ4 يعني : قوم لوط. وقد ذكرنا الحجارة و9مُّسَرَّمَة في 

«هود)(؟'. 

© (بَأَحْرَجْنَا م كان يها مِنَ ألْمُومِنينَ4 الضمير المجرور لقرية قوم لوط؛ لأن الكلام يدل 

عليها وإن لم يتقدّم ذكرها. والمراد بِوأَلْمُوِتِينَ4 : لوط 8# وأهله» أمرهم الله بالخروج من 

القرية؛ لينجوا من العذاب الذي أصاب أهلها. ووصفهم بالمؤمنين وبالمسلمين؛ لانم 

جمعوا الوصفين. وقد ذكرنا معنئ الإسلام والإيمان في «الأحزاب)7". 

1 (ويم موی معطوفٌ عل قوله: (وَي آلازض ات لَلموقبين»» أو علئ قوله: 
وَتَرَكُنَا پيها ءَايَة4. 


)01( في أ ه: ١تعجيباً».‏ 
00( في أء ھ: «وجزعکم»! 
)۳( في أ ه: «(يكون). 
)٤(‏ انظر تفسير الآية (؟۸). 
(5) انظر تفسير الآية (76). 


لجَرْء السا والعشروب 1 سُورَة اريت 


و بر نه معنئ 9تَوَلّى4: أعرض عن الإيمان» وركنه: سلطانه وقوته. 
9وََالَ سجر أو مَجْنُونُ4 أي : قال: إن موسئ ساحرٌ أو مجنون» ف «آز) للشكء أو 
ا 011111111 
© وهو مُلِيمٌ» أي: فعل ما يلام عليه» يعني: فرعون. 
ل <ألرِيح ألْعَفِيم4 وصفها بالعُقم؛ لأنها لا بركة فيها من إنشاء مطر أو إلقاح شجر. 
© «ڪالرمي) أي: الفاني المتقطع. والعموم هنا يراد به الخصوضص فيا أذن لري أن 
تهلكه. 
© ہے كَمُودَ اذ فيل لَهُمْ تَمتّعُوأ حت حس4 فيه قولان: 

أحدهما: أن الحين: هي الثلاثة الأيام بعد عَقَرهم الناقة. 

والآخر: أن الحين: من أول بعث صالح © إلى حين هلاكهم» وعلئ هذا: يكون 
«جَعَتّأ مرتبًا بعد متعهم» وأما على الأول: فيكون إخبارًا عن حالهم غير مرب على ما 
قبله. 
9 لبَأَحَدَنَهُمْ ألصَّاعِمَةُ4 يعني: الصيحة التي صاحها جبريل ##. 
وه رون4 أي: يعاينونها؛ لأنها كانت بالتهار. 


ڪڪ 


الجر الاح وَالْعِشْرَوبَ التسهيل لعلومالتنزيل 


e e‏ ار 3 لَمُوسِعُونَ © وَالأرْضٌ فَرَشْتَْهَا فَنِعُمَ A‏ © وَس كل 
ا ف تَذّكَرُونَ © بَمِدْوَا إلى ألنّه | لے َكم مَنه تذِي مين ولا 
ا أله ھا احر إِي لحم يِئ تير من @ ڪلڪ مآ ئى ألذين ين فَبْلِهم ص 


5 الوا اجو آؤ مَجْنُونّ © تراصو بدء بل هُمْ قَوْمٌ طاغُون © بَتَوَل عَنْهُمْ مَنَا 


نت بِمَلُوم ف وَدْحَرْ ن الذڪری تنب تَنمَعْ ألْمُومِنِينَ © @ *رمًا خَلَفْتُ ألْجنّ الان إلا 
لِيعْبدو © مَآ ريد ينهم ص رَزْفِ وَمَآ ريد أن يظْعِنُوي 0 ن الله هْوَ أَلرَّرَاقُ ذو آلفُوَة 
الین © بَِنَ للذين ڪَلَمُوا وبا عل دَنُوبٍ أضحلرهم بلا يَستَعْجِلُونِ © بَوَيْل للذِينَ 

ڪَمَروأ ِن يَوِْهِمُ أل يُوعَدُونَ © 


9 رالا ها ا ى يقر ةو قصب #االسّنَاة بقعا مضي 
ونا لَمُوسِحُونَ» فيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن معناه: قادرون؛ فهو من الوسْع وهو الطّاقة و على لْمُوسِع فَدْرور» 
[البقرة: 7؟] أي : القوي على الإنفاق. 
والآخر: جعلنا السماء واسعة» أو جعلنا بينها وبين الأرض سعة. 
والثالث: أوسعنا الأرزاق بمطر السماء. 
© بيع ألْمهِدُونَ4 الماهد: الموطّئٌ للموضع. 


والبياض» والصحة والمرض» وغير ذلك. 


برأ إلى ألنّهِ4 أمرٌ بالرجوع إليه" بالتوبة والطاعةء وفي اللفظ تحذيرٌ وترهيب. 


<اتَوَاضوأ به توقيفٌ وتعجيب» أي: هم بمثابة من أوصئ بعضهم بعضًا أن يقول ذلك. 


)١(‏ في أ ه: «إلئ الله». 


امالا وَالْحِشْرونَ 


© مرل عَنْهَمْ4 منسوخٌ بالسيف. 

9جَمَآ نت بمَلُوم) أي: قد بلّغْتَ الرسالة؛ فلا لوم عليك. 

«وَمَا خَلَفْتُ الجن وَالانښش إل لِيَعْبْدُونِ» قيل: معناه: خلقتهم لكي آمرهم بعبادتي» 
وقيل: ليتذلّلوا لي؛ فإن جميع الإنس والجن متذلّلٌ. 

9ن مآ ريد مِنْهْم ص رَزْي أي: ما أريد أن يُرزقوا أنفسَهم ولا غيرهم. 

رمَا ريد أن يُظعِمُونٍ» أي: لا أريد أن يطعمون؛ لأني منزّه عن الأكل وعن صفات البشرء 
وأنا غنٌ عن العالمي. وقيل: المعنئن: ما أريد أن يطعموا عبيدي» فحذف المضاف 
تجورًاء وقيل: معناه: ما أريد أن ينفعوني؛ لأني غنيٌ عنهم» وعبّر عن النفع العام بالإطعام» 
والأول أظهر. 

ِالْمَتِينُ» أي: الشديدٌ القوة. 

هَن للذين طلَمُوأْ ذَنُوباً» الذنوب: النصيب» ويريد به هنا: نصيبًا من العذاب» وأصل 
الذنوب: الدَّلُو. والمراد ب«ألذِينَ طَلَمُوأ4: كفار قريش» وبِ«أَصْحَيهمْ4 : مَن تقدَّم من 
الكفار. 

0 مويل لِلذِينَ ڪَمَرواً مِنْ يوْمِهِمْ ألم يُوعَدُونَ» يحتمل أن يريد يوم القيامة» أو يوم 
هلاكهم ببدرء والأول أرجح؛ لقوله في «المعارج»: «ڏَلِڪ اليم أله ڪاو يُوعَدْنَ»4 
[المعارج: ]٤٤‏ يعني: يوم القيامة. 


يوي - 


(۱) ي د: «عن العطاء». 


والظور ویلب مسْظُورٍ © ہے ر مّنشُورٍ 9 وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورٍ © وَالسَّفِْ الْمَرْفُوعٍ ف 
وَالْبَحْر آلْمَسْجُورِ © إنَّ عَدَابَ رَبَك لَوَفِعٌ ي ما لَه ص داج © يَْمَ تور ألسَّمَآُ مورآ ي 
كبز الجبال شرا 0 الكزية بق الزين وض تلغوت 0 
يُدَعُونَ الى نار جَهَتّمَ دعا مذو [لگار أل كُنَكْم بهَا نُحَدْبُونَ © أَبَيِحْدُ هلدا اَم انث لآ 
تُبْصِرُونَ © إصْلَوْهَا بَاصْرَُأ أو لا يروا سَوَآهُ عَلَيْكُمْد نما نُجْرَوْنَ مَا كُنُمْ تعْمَلُونَ 
© إن ألْمتَفِينَ ہے جَنَتٍ وعيو © هين بِمَآءَاتِيِهُمْ رَيُهُمْ وَوَفِيهُمْ رَيهُمْ عَدَابَ أَلْجَجِيم 
© ڪلوا وَاشْرَبُوأْ هيا ا كُنتْمْ تَعْمَلُونَ © مُتََحبِينَ عَلَى سرر مُصْهُوَةٍ وَرَوَجْتَهُم 
ځور عي © والذين اموا وَانَبََمْهُمْ ذَريَُُم ياي آلْحَفَْا بهم ذُرَيتِِمْ وَمَ1 لتم مِنْ 
عَمَلِهِم ص شَْءِ ڪل مرڪ بِمَا ڪَسَبَ رهي © وَأَمْدَذْتهُم بعَاَحَهَةٍ وَلَحْي مما يَشْتَهُونَ ‏ 
يََترَعُونَ يها كَأسآ لا لعو يها وَل تائِيةٌ ‏ #وَيَظوف عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ ڪاه اوو 
مَحْنُونٌ © وَأَذْبَلَ بَعْصْهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَكْسَآءَلُونَ © فَالوَاإِنّا تًا بل و أَهْلَِا مُمْمِفِينَ ‏ 
هَن نله عَلَيَْاوَوَفِِنَا عَدَابَ ألسّمُومْ @ ئا ڪا من قبل تذغوة اه هوَألْمرٌأليَحِيمٌ © 


© «رالظور4 هو الجبل الذي كلم الله عليه موسئ ##. وقيل: الطزروة كل اء فكأنه 
أقسم بجنس الجبال. 

ركب مَّسْطُورٍ4 قيل: هو اللوح المحفوظء وقيل: القرآن» وقيل: صحائف الأعمال. 
دي ي رَقِ مَنشور4 الوّقِّ في اللغة: الصحيفة» وخصّصت في العُرف بما كان من جلد. 
والمنشور: خلاف المطوي. 


جره الا وَالعِشْروبَ 


© َالِ عور هو بيت في السماء السابعة» يدخله”" كل يوم سبعون ألف ملك 
ولا يعودون إليه أبدّاء ومهذا هو عمرانه» وهو حِيالٌ الكعبة. وقيل: البيت المعمور: الكعبة. 
وعمرانها: بالحُجًاج والطائفين» والأول أشهرء وهو قول علي وابن عباس ي . 
0 لوَالسَّففِ اِلْمَرْفُوع4 يعني: السماء. 
(ه) «وَالبَحر آَلْمَمْجُورِ4 هو بحر الدنيا. وقيل: بحر في السماء تحت العرش» والأول أظهر 
وأشهر. 

ومعنى طالْمَسْجُورٍ4: المملوء ماءً وقيل: الفارغ من الماء» ويّروئ أن البحار يذهب 
ماؤها يوم القيامة"» واللغة تقتضي الوجهين؛ لأن اللفظ من الأضداد. وقيل: معناه: 
الموقّد نارّاء من قولك: سجرت التنورّء واللغة أيضًا تقتضي هذاء وروي أن جهنم في 
ا 
© ون عَذَابَ رَبك و4 هذا جواب | لقسمء ويعنى: عذاب الآخرة. 
E 10‏ مورا أي : تجيء وتذهب» وفيل: تذور» وفيل: ا والعامل ٤‏ 
الظرف: «وفِغ4 أو دابع اولوف 
۱ اء م ده > . E‏ 28 ان ووه 6 42 
«ألذين هَمْ بم حَوْضٍ يَلْعَبُونَ4 الخوض: التخبّط في الأباطيلء شه بخوض الماء. 
9يَرْمَ يُدَعُونَ4 أي: يُدفعون بتعنيف. و يوم بدلٌ من الظرف المتقدّم. 
© أَبَسِحْرُ لآ4 توبيخٌ للكفار على ما كانوا يقولونه في الدنيا من أن القرآن سحر. 
«أمَ آنثم لآ تَبْصِرونَ4 توبيخ أيضًا لهم» وتمكم بهم؛ أي: هل أنتم لا تبصرون هذا العذاب 
الذي حل بكم كما كنتم في الدنيا لا تبصرون الحقائق؟ 
() في ب: «يدخل إليه في». 
(؟) أخرجه الطبري (۴۱/ 011-0717). 
(۳) أخرجه الطبري (۱؟/ 579) عن ابن عباس ا. 
0( أخرجه الطبري /١(‏ لالىة). وابن أبي حاتم /٠١(‏ 7016) عن علي وها . 


(6) في ب» ج» ه: «تتشقق). 
() في ب: «بعنف». 


لْجَيْع ألما وَالْعِسْرُويَ 


ف «بَاصيرَأ أو لا تضْبِرُوأ4 ليس المراد بذلك الأمرّ بالصبر ولا النهي عنه» وإنما المراد: 
التسوية بين الصبر وعدمه في أن كل واحدة من الحالين لا تنفعهم ولا تخففٌ عنهم شيئًا 
من العذاب. 

لوي ع بار نيع ا ا ا > وليس تعليلا للصير 
9 وبَحِيينَ4 يحتمل أن يكون معناه: أصحاب فاكهةء فيكون نحو: «لابن»» و«تامر»؛ أو 
يكون من الفكاهة بمعنى السّرور. 

#ووفه له 4 معظر ف علولا قوله: وبر جَنَلتِ»* أو عل اتهم رند أو تكون الواو 
لال0 

© «ڪلوأ وَاشْرَيُوأ4 أي: يقال لهم: كلوا. 

إهنتآ4 صفة لمصدر محذوف» تقديره: كلوا أكلا هنيئًا. وبحتمل أن يكون واقعًا موقع 
فعل تقديره: هتَأكُم الأكل والشرب. 

( حور عي الحُور: جمع حَؤراء وهي الشديدةٌ بياص بياض العين وسواد سوادها. 
والعين: جمع عيّناء» وهي الكبيرة العين”؟ مع جمالها. وإنما دخلت الباء في 5 
«بحُور»؟ لأنه تضمّن قولّه: «رَوْجِنَلهم 4 معنو : قرَنَاهمء قاله الزمخشري» وقال: إن «الذِينَ 
َامَئُوأ معطوفٌ على «ابحُور عي أي: راهم ببحورة للد بین وبالذين آمنواة تلان 
معهم . والأظهر: أن الكلام تم في قوله: يحور عِيٍ4» ويكون طوَالذِيرَ منوا مبتداأ 
خيره «الْحَفتا). 
9( «والذِيت اموا وَاتبَعَتْهُم ذَرَيَتَهُم بايش الْحَفْنَا بهم ذَرَيَتِهم» معن الآية: ما ورد في 
الحديث أن رسول الله اة قال: «إن الله يرفع ذرية المؤمن في درجته في الجنة» وإن كانوا 


.)٤۷ /١5( و«قد» بعدها مضمرة. الكشاف‎ )١( 


699 في ب١‏ ج٠‏ د (العينين». 
(۳) الكشاف /١6(‏ 9)). 


ره لالخ اشرو سو الور 


دونه في العمل؛ لتقرّ بهم عينه»» فذلك كرامة للأبناء بسبب الآباء» فقيل: إن ذلك في 
الأولاد الذين ماتوا صغاراء وقيل: على الإطلاق في أولاد“ المؤمنين. و بإيش) في 
موضع الحال من الذرية» والمعنئ: أنهم اتبّعوا آباءهم في الإيمان. وقال الزمخشري: إن 
هذا المجرور يتعلق بطالْحَمْنَا4 » والمعنن عنده: بسبب الإيمان ألحقنا بهم ذرياتههم”". 
والأول أظهر. فإن قيل: لم قال: «يإِيم4 بالتنكير؟ 

فالجواب: أن المعنئ: بشيءٍ من الإيمان لم يكونوا به أهلا لدرجة آبائهم» ولكنهم 
لحقوا بهم كرامة للآباء» فالمراد: تقليل إيمان الذرية» ولكنه رفع درجتهم» فكيف إذا كان 
إیماتا عظيمًا؟ 
ؤرَمَآ اتهم مِّنْ عَمَلِهم ص سء أي: ما نقّصناهم من ثواب أعمالهم» بل وفَيْنا لهم 
أجورهم. وقيل: المعنئ: ألحقنا ذريتهم بهم» وما نقصناهم شيئًا من ثواب أعمالهم بسبب 
ذلك» بل فعلنا ذلك تفضّلا؛ زيادةً إلى ثواب أعمالهم. والضمير على القولين: يعود على 
«الذِينَ ءَامَنُواً»» وقيل: إنه يعود على الذرية. 


فين بن ا له ا کو اس Fidos‏ 2 عو ع عو 
لڪل مرڪ بِمَاكَسَبَ رهِيڻ) أي: مَرْمهن» فإمًا أن تنجيّه حسناته» أو تهلكه سيئاته. 


لٍِوَأَمْدَدْتَهُم بِببحهَةِ4 الإمداد: هو الزيادة مرة بعد مرة. 

() «ِيَتَترَعُونَ يها كَأْسآ4 أي: يتعاطونها إذ هم جلساءٌ على الشّراب. 

«لا لَغْرُ يها ولا َائِية» اللغو: الكلام الساقطء والتأثيم: الذنب» فهي بخلاف خمر الدنيا. 
6 «عِلْمَان ل4 يعني : خدّامهم. 

١(حَأَئهُمْ‏ لوو نَحْنونَ4 اللؤلؤ: الجوهرء والمكنون: المصونء وذلك لحسنه» وقيل: هو 
الذي لم يخرج من الصَدّف. 


6 أخرجه الثعلبي في تفسيره (60/ .)۳١‏ والبزار في مسنده -كما في تفسير ابن كثير (۷/ 6 47)» ومجمع الزوائد 
(۷/ 6غ؟)- عن ابن عباس ول مرفوعاء وفي كلا الإسنادين ضعف. وأخرجه الطبري /6١(‏ 01/5)» وابن أبي 
حاتم (۱۰/ 7817)» والحاكم (70/15)» والبيهقي (60؟221) موقوقًا على ابن عباس . 

)؟( في ج» د: «الأولاد». 

.)٤۹٩ /١6( الكشاف‎ )۳( 


التائ لشو ب التسهيل لعلومالتنزيل 
الوأ إن كنا قَبْلُ و أَهْلا مَشْمِفِينَ4 أي : كنا في الدنيا خائفين من الله والإشفاق: شدة 
الخوف. 

© إا كنا ص قَبْل تَدْعْوة» يحتمل أن يكون: بمعنول نعبده» أو من الدعاء بمعنل الرغبة. 
وي قبل يعنون: في الدنيا قبل لقاء الله. 

ندم هو لبر ألرَحِيمَ4 البرّ: الذي يبر عباده ويحسن إليهم. وقرئ «ِأَنَّهُد4: بفتح الهمزة“: 


الاستكناف. 


(0) قرأ نافع والكسائي بفتح الهمزة» وقرأ الباقون بكسرها. 


لج الاح اشرو 


ويس ى 


مجر َا أنك ينمت ريڪ بحاص ولا مَجُْوب © آم ولون قاعڙ اربص بدء رب 
لْمَنُويِ © فل تَريّصو أ بے مَعَكُم مِنَ لْمترتِصِينَ © أ تامرحم أخئهم يهاذا أ هم َم 
طَاغُونَ © أَمْ يَفُولُونَ ب قود بل لأ يُوِنُونَ © ليئو ِحَدِیِ يفلو إن اوا صَدفِينَ 
© آَم خُلِفُواْ من غَيْر سء آم هم افون © أم لفو لسوت والار ص بل لا يُوِنُونَ 
ف آم عِندَهُمْ حَرَآينْ ريڪ ام هُمْ لْمْصَبْطِرُونَ © أ لَه سْلّم تيعون بيه وَْيَاتِ 
يهم بل مي © آم له البتتث وَلَحْمْ البئون © آم نكلم أخْرآ بَهُم ص مّغْرَمِ 
مون © أ نهم اليب بهم يشفبون © أ يرِيدُوت كَيْداً جَالذِينَ كَمَرُواْ هُمْ 
لْمَكِيدُونَ ش ام لهم د إلَهُ غير آله سْبْحَنَ أله عَمَا مُمْرِحُونَ © *وإن يروا سما َنَ 
ألسَّمَآءٍ سَافِطأ يَفُولُوا سَحَابٌ مَّرُْومُ 7 جَدَرْهُمْ حَتَى يلموا يَوْمَهُمٌ أله یه يَصْعَفُونَ 3 
َم لا نے عَنْهُمْ حَيْدهُمْ سيا ولا هم يُنصَرُونَ © وَإِنَ للڍِينَ ظلَمُوأ عَدَاباً ذون لڪ 
اح ع ع اريزو ا اي 
جين تَفُومٌ © وَمِنَ أَليْلٍ مَسَبَحْهُ وَإذْئِرَ جوع © 


© نڪر ا 0 8 
a‏ 


ام يَفُولُونَ مَاعِرٌ ربس بو رَيْبَ ألَْنوي) «) في هذا الموضع وفيما بعده: 
للاستفهام بمعنئ الإنكار. والتريئص: الانتظار. و ظرَيْبَ أَلَْنْو): حوادث الدهرء وقيل: 
الموت» وكانت قريش قد قالت: إنما هو شاعر ننتظر”" به ريب المئونء فيّهلك كما هلّك 
من كان قبله من الشعراء» كزهير والنابغة. 


© فل تَرَبّصُوأ» أمرٌ على وجه التهديد. 


)١(‏ في ب د: «نتربص». 


الج الاخ ارون 


© اَم تامْرْهُمْةَ أَحْلَنْهُم بمَدًآ) الأحلام: العقول؛ أي: كيف تأمرهم عقولهم بهذا؟ 
والإشارة: إلى قولهم: هو شاعرء أو إلى ما هم عليه من الكفر والتكذيب. وإسناد الأمر 
إلى الأحلام مجارّء كقوله: «أصَلَوتُك تمرك 4 [هرد: ۸۷]. 
ام هم فوم ظاغونَ) <€ هنا: بمعنول «بل». ويحتمل أن تكون بمعنول: «بل» وهمزة 
اللاستفهام» بمعنى الإنكار» كما هي في هذه المواضع كلها. 
© «أَمْ يَمُولُون تَفَوَلدَد أي: اختلقه من تلقاء نفسه. وضمير الفاعل: لرسول الله لاف 
وضمير المفعول: للقرآن. 
© وبَلْيَانُوا بحَدِيثِ مَمْلِدِ» رد عليهم» وإقامة حجة عليهم» والأمر هنا للتعجيز. 
© َم يفوأ ِن غَيْرِ ضَمْءِ4 فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن معناه: أم خلقوا من غير رب أنشأهم واستغبدهم؛ فهم من أجل ذلك لا 
يعبدول الله ؟ 

الثاني: أم خلقوا من غير أب ولا أمَّ كالجمادات؛ فهم لا يؤمّرون ولا هون كحال 
الجمادات؟ 

الثالث: 0 خلقوا من غير أن يُحاسَّبوا ولا يجازوا بأعمالهم؟ فهو على هذا كقوله: 
أو تَحَسِبْتهُدَ اننا خَلَنْتَكُمْ عَبدا) [المؤمنون: .]1١7‏ 
وام 5 ال معناه: أهم الخالقون لأنفسهم بحيث لا يعبدون الخالق؟ وفيل: أهم 
الخالقون للمخلوقات بحيث يتكبّرون؟ 


© دا عِندَهمْ خَرَآينُ رَڪ المعنئ: المح عجان ابيا بارا با 
وقیل: أعندهم خزائن الله بحيث يعطون من شاؤواء ویمنعول من شاؤوا› وا 


بالنبوة من شاؤوا؟ 
اَم هم ألْمْصَيْطِرونَ4 أي: الأرباب الغالبون» وقيل: المصيطر: المسلّط القاهر. 


)١(‏ في ب زيادة: «إنهم» وفي ج: لهم). 


جه تابخ اشرو شورّة الور 


© آَم لَهُمْ سل َسْتَِعُونَ ِية» يعني: أم لهم سلم يصعدون به إلى السماء» فيسمعون ما 

تقول الملائكة» بحيث يعلمون صحة دعواهم؟ ثم عجُرّهم بقوله: هجَِلَيَاتِ مُسْتَمِعَهُم 

© أ تَسْتَلْهُة جرا َم ص مَعْرَمِ مُثْمَلُونَ4 المعنى: أتسألهم على الإسلام أجرةً» فيتقّل 
6 00 

عليهم غرمها؛ فيشق عليهم اتباعك؟ 

© «أَمْ عِندَهُمْ ألْعَيْبُ جَهُْ يَحْتْبُونَ4 المعنى: أعندهم علم اللوح المحفوظ فهم يكتبون 

ما فيه حتئ يقولوا: لا نبعث» وإن بعثنا لم نعذب؟ وقيل: المعنئ: فهم يكتبون للناس سنا 

وشرائع من عبادة الأصنام وتسييب السّوائب وشبه ذلك. 

ي ا يُرِيدُونَ حَيْداً» إشارة إلى كيدهم في دار الندوة بالنبي ييه حيث تشاوروا في قتله 

«تَالذين حَمَرُوأ هم الْمَكِيِدُونَ4 أي: المغلوبون في الكيد. و«الذين ڪَمَروأ يعني: من تقدم 

ل أ لَهُمْد إِلَهُ غَيْر أله المعنى: هل لهم إله غير الله يعصمهم من عذاب الله ويمنعهم 

منه؟ وحصّر الله في هذه الآيات جميع المعاني التي توجب التكبر والبعدَ من الدخول في 

© ران روا حِسْهآ مِنَ ألسَّمَآءِ سَافِطا يَفُولُواْ سَحَابٌ مّرْكُومٌ» كانوا قد طلبوا أن زل عليهم 

كِسْفًا من السماء. فالمعنئ: أنهم لو رأوا الكسف ساقطًا عليهم لبلّغ بهم الطغيان والجهل 

والعناد أن يقولوا: ليس بكسف وإنما هو سحاب مركوم» أي: كثيفٌ بعضه فوق بعض. 

9 «بَدَرْهُمْ4 منسوخ بالسيف. 

9ِيَوْمَهُمُ آلذ بيه يَصْعَفُونَ4 يعني: يوم القيامة» والصّعْقة فيه: هي النفخة الأولئ» وقيل غير 

ذلك» والصحيح ما ذكرنا؛ لقوله 2 «المعارج» عن يوم القيامة: ډڌلڪ ليم آلذے انوا 


)١(‏ في ب» ج: «فيه». 


الجر الاخ اشرو 


يُوعَدَونَ4[المعارج:1]]. 
9 «عَدَابا دُونَ ذلك »> يعني : قَتلّهم يوم بدرء وقيل: الجوع بالقحط» وقيل: عذاب القبر. 
© © (رَاضْيز لِحْحْم رَبَكَ4 أي: اصبر على تكذيبهم لك وإمهالنا لهم؛ فإنا نراك. 
وسح بِحَمْدٍ ريڪ حِينَ تقوم فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه قول «سبحان الله ومعنئ «جين تَقُومُ4: حين تقوم من كل مجلس» وقيل: 
أراد: حين تقوم وتقعد وفي كل حال؛ وجعل القيام مثالًا. 

الثاني: أنه" الصلوات النوافل. 

والثالث: أا الصلوات الفرائض» ف جين تَمُومٌ4 الظهر والعصرء أي: حين تقوم من 
نوم القائلة» لوَمِنَ أَليْلِ4: المغرب والعشاء, لوَإِدْبَرَ أُْجُومٍ4: الصبح. 

ومن قال: هي النوافل» جعل طإِدْبَِرَ أشْجُومٍ»: ركعتي الفجر. 


ديا — 


0010( في ب: «(أنها». 
000( في د: «آنه». 


والگجم إا وی ي مَا صَلَّ صَحِبُكُمْ وما غَوئ © وَمَا يَنطِيْ عَي رى © إن هو إلا 
رځئ بوج عَلمَهم ميد فى © ذو مرو امقر © وه بلأمّي الأغلو © كم 
دتا بََدَلّى © بَحَانَ قاب فَوْمَيٍ او آذنئُ ي او ڄئ إِلَى عَبْدِء ما اوجئ © مَا حَدّبَ 
لْمَوَادْ مَا رای روه عَلَى مَا یری © وَلَقَدْ راء نَزْلَةٌ الخرئ © عِندَ سِدْرةٍ 
آلننتهى © عندهَا جَنَهُ تأرق © إِذ شى ألَدْر مَا يش © ما راع أْبَصَرْ وَمَا 
طغىٰ © لَفَدْ رأ مِنَ -ايَتِ رَبَهِ لْكُبْرىٌ 4 اريه الت وَالْعَرَى © وَمَتَرْةَ أَلقَالعَة 
ألأخرق © الڪ الدَكَرْ وَل الأنبئ © يِلْك إذآ فِسْمَةٌ ضير © إن هى إلا أَسمَآة 
وها نتم اباو ڪَم ما انل الله با مس سل ان لبون إلا الط وا یری 
لانم وَلَقَدْ جَآءَهُم ص ريم ألْهْدىَ © أمْ لان مَا تمت ف يد لاحره والأوائ 


(ي) ولجم إذَا رئ فيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه الثريا؛ لأا غلب عليها التسمية بالنجم» ومعنى هَوئ»: غرب» أو انتثر 
يوم القيامة. 
الثاني: أنه جنس النجوم» ومعنئ «هوئ4: كما ذكرناء أو انقضّت تَرْجُم الشياطين. 
الثالث: أنه من نجوم القرآنء وهي الجملة التي تنزل منه» و طهَوئ» على هذا: معناه 
نزل. 
© ما صَلَّ صَحِبْكُمْ وَمَا غَرى4 هذا جواب القسم» والخطاب لقريش. و «صَحِبُكُمْ» 
هو النبي كك فنفئ عنه الضَّلالَ والغيء والفرق بينهما: أن الضلال بغير قصدء والغىّ 


لجر آلا وَالْعِسْرُوبَ 


© وما يَنطِنْ عٍَ أَلْهَوق4 أي: ليس يتكلّم ببواه وشهوته» وإنما يتكلم بما يوحي الله" إليه. 
إن هْوَ إلا وَحْْ يُوجئ) يعني: القرآن. 

لعَلَمَهُ شَدِيدٌ لُْوى4 ضمير المفعول للقرآن. أو للنبي يكللِ. والشديد القوّئ: 
جبريل ع8 وقيل: الله تعالول» والأول أرجح؛ لقوله: #ذ- فو عند ذے ْلْعَدشٍ» 
[التكوير: ٠؟]»‏ ودٍالْمُوى4 جمع: قوة. 

© «ذُو مِرَّةَ أي: ذو قوّة» وقيل: ذو هيئة حسنة» والأول هو الصحيح في اللغة. 

«بَاسْتَوئ» أي: استوئ جبريل في الجو؛ إذ رآه رسول الله يه وهو بجراء. وقيل: معن 
«اشتوئ4: ظهر في صورته له ست مئة جناح قد سدَّ الأفق» بخلاف ما كان يتمثل به من 
رر إذانزل للوحي وكان ينزل في صورة وخية. 

© ههو بالأمي الأغلئ» الضمير لجبريل :4# وقيل: لمحمد يك والأول أصح. 

© ثم دنا مَتَدَلّى4 الضميران" لجبريل #؛ أي: دنا من محمد ييا فتدلّ في الهواء 
وهو عند بعضهم من المقلوب تقديره: تدلّئ فدنا. 

۵ «بَحَانَ فَابَ قوسي 0 آذبئ) القات: مقدار المسافة» أي: كان جبريل من محمد 4# 
في القَزب بمقدار قوسين عربيين"» ومعناه: من طرف العود إلى طرفه الآخرء وقيل: من 
الوتر إلى العود. وقيل: ليس القوس التي يُرمئ بهاء وإنما هو“ ذراعٌ تقاس بها المقاديرء 
ذكره الشعلبي» وقال: إنه من لغة أهل الحجاز”». وتقدير الكلام: فكان مقدارٌ مسافة قُرْبِ 
جبريل من محمد # مثل قاب قوسين» ثم حذفت هذه المضافات. 


() في ب: «بوحي». 

(؟) في ب ه: «الضمير). 

(۳( في أء ه: «عربيتين»2. 

)٤(‏ في أء ه: «هي». 

() الكشاف والبيان (56/ 89). 


بجر الاخ وَالْعِسْوِيَ 


ومعنئ «أَوَ آدْنِئْ» أو أقرب» و اَ4 هنا مثل قوله: «آز يَرِيدُونَ» [الصافات: ۷ء وأشبه 
التأويلات فيها: أنه إذا نظر إليه البشر احتمل عنده أن يكون قاب قوسين أو يكون أدنئ. 
وهذا الذي ذكرنا أن هذه الضمائر المتقدمة لجبريل 8# هو الصحيح» وقد ورد ذلك عن 
رسول الله ية في الحديث الصحيح”"©. وقيل: إنها لله تعالئ» وهذا القول يرد عليه الحديث 
والعقل؛ إذ يجب تنزيه الله تعالى عن تلك الأوصاف من الدنو والتدلي وغير ذلك . 


ي ارجئ إلى عَبْدِوء مَآ أؤجئ) في هذه الضمائر ثلاثة أقوال: 
الأول: أن الج آوحیٰ الله إلى عبده محمد لاه ما أوحوا. 


الثاني: أوحيئ الله إلى عبده جبريل عل ما أوحئ. وعاد الضمير على الله في القولين؛ لأن 
سياق الكلام يقتضي ذلك وإن لم يتقدّم ذكره فهو كقوله: «انّآ أَنرَلَتة في لَيْلَةٍ ألْقَذر4 
[القدر: .]١‏ 

الثالث: أوحئ جبريل ع إلى عبد الله محمد يكل ما أوحئ. وفي قوله: «مَآ أؤجئ) 
سام يقتضي التفخيم والتعظيم. 
() ما حَدّبَ أَلْمْوَادْ مَا رأ أي: ما كذب فؤاد محمد ي ما رأئ بعينه» بل صدَّق بقلبه 
أن الذي رأئ بعينه حقّ. والذي رأئ: هو جبريل 8# يعني: حين رآه قد ملأ الأفق» وقيل: 
الذي رأئ: ملكوت السماوات والأرضء والأول أرجح؛ لقوله: 9وَلَفَدْ رواة نَوْلَةَ خرئ». 


)؟( ا ]٠٠‏ قال الشيخ عبد الرحمن ¿ البراك: قول المؤلّي: «وهذا الذي ذكرنا: : أن هذه الضمائرٌ المتقدّمة 
لجبریلء هو الصحيح...٠»‏ إلخ: أقول: قد أصاب المؤلّفٌ في تصحيحه أن الضمائرٌ في الآياتٍ لجبريل 4. 
وأمًا قولّهُ في تضعيفي القول الثاني: أن الضمائرٌ تعودٌ إلى اله: إن هذا القول رد عليه الحديت والعقل»: 
فأقولٌ: يريدٌ بالحديث: ما رواه البخاري (7570)) عن عائشة رضي الله عنهاء لمََاسْيْلَتْ عن قولِه: « عد 
ندل 4 قالت: «ذاك جبر يل). 
وأا قول المؤلّفٍ: «والعقلٌ)؛ فمعناه ه: أنَّ العقل يدل على امتناع الدُيوٌ ين اللو تعالئ؛ وهذا يجري على 
مذهب من ينفي علو اله فوق المخلوقات» وينفي قياء الأفعال الاختيارية به سبحانه. 
وهذا خلافُ ما دلت عليه نصوصٌ الكتاب والسّنْةِ ِن علوٌِ تعالى فوقٌ سمواته على عرشه» وأنه فال لما 
يريد والله أعلم. 


السا شروب التسهيل لعلومالتنزيل 


وقيل: الذي ا هو الله تعالی» وقد أنكرت ذلك عائشة و وسئل رسول الله يك : 
هل رأيت ربك؟ فقال: «نور أنى أراه؟)2». 


9 <أَبَيْمْروتَةُ عَلَى ما يَرِىُ» هذا خطاب لقريشء والمعنئ: أتجادلونه علئ ما يرئ. 
وكانت قريش قد كذّبته لما قال إنه رأئ ما رأئ. 

© ومذ رواة نَزلَةَ اخرئ» أي: لقد رأئ محمدٌ جبريل لا مرةً أخرئ. وهي ليلة 
الإسراء. وقيل: ضمير المفعول لله تعالئ» وأنكرت ذلك عائشة #ه» وقالت: «من زعم أن 
محمدًا رأئ ربه فقد أعظم الفرية على الله تعالى»". 

© «عِند سِدْرَةٍ لْمُنتَهِى» هي شجرة في السماء السابعة» قال رسول الله كك «ثمرها 
كالقلال» وورقها كآذان الفيلة». وسمّيت سدرة المنتهئ؛ لأنها إليها ينتهي علم كل عالم 
ولا يعلم ما وراءها إلا الله تعالى. وقيل: سميت بذلك؛ لأن ما نزل من أمر الله بد(“ 
عندهاء فلا يتجاوزها ملائكة العو إلى أسفلء ولا يتجاوزها ملاتكة السّفْل إلى أعلئ. 
«عِندها جَنَهُ لأر يعني : أن الجنة التي وعد الله عباده هي عند سدرة المنتهى. 
وقيل: هي جنة أخرئ تأوي إليها أرواح الشهداءء والأول أظهر وأشهر. 

© <إذ يَعْمَى أليّدرة مَا شى فيه إبهامٌ لقصد التعظيم. قال ابن مسعود و49: 
عَشِيها فراش من ذهب وقيل: كثرة الملائكة» وفي الحديث أن رسول الله ييه قال: 
«فغشيها لوان لا أدري ما هي»”", وهذا أولى أن تفسّر به الآية. 

© ما راع ألْبَصَرْ وَمَا طَغِ» أي: ما زاغ بصر محمد به عما رآه من العجائب» بل أثبتها 
وتيقّنهاء رمَا طَغِويٌ» أي: ما تجاوز ما رأئ إلى غيره. 


)١(‏ في الحديث الذي تقدم تخريجه. 

)؟( أخرجه مسلم (۱۷۸). 

(۳) في الحديث الذي تقدم تخريجه. 

. ومسلم (5)) من حديث اتسن هه‎ «(FAAY) أخرجه البخاري‎ (٤) 

0 في اء ج» د: «يلتقي». 

000 أخرجه مسلم (۱۷۳). 

(۷( أخرجه البخاري »)۳۳٤۲(‏ ومسلم () من حديث أنس عن أبي ذر 6 . 


الجر السا وَالْعَشْووبَ 


© (َلَمَد رأى من -ايتٍ رَه ألُْبرىّ4 يعني: ما رأئ ليلة الإسراء من السماوات والجنة 
والنار والملائكة والأنبياء وغير ذلك. ويحتمل أن تكون طالْحَبْرىَ4: مفعولاء أو نعتًا ل 
فايّتٍ رَبَه4» والمعنى يختلف على ذلك . 
ي «أَمَرَيْتم أللّتَ وَالْعْرَى ي وَمَنَوة ألقَالِقة الأخرئ4 هذه أوثانُ كانت تعبد من دون اش 
فخاطب الله مَن كان يعبدها من العرب على وجه التوبيخ لهم. وقال ابن عطية: إن الرؤية 
هنا من رؤية العين؛ لأن الأوثان المذكورة أجرامٌ مرئية”". 

فأما اللات: فصنم كان بالطائف» وقيل: كان بالكعبة. 

وأما العرّئ: فكانت صخرة بالطائف» وقيل: شجرة» فبعث إليها رسول الله يكل خالد 

بن الوليد فقطعهاء فخرجت منها شيطانة ناشرة شعرها تدعو بالويل» فضربها بالسيف 
جنن یا زی انت ام ایی کک ال وا 

وأما مناة: فصخرة كانت لهذيل وخزاعة بين مكة والمدينة» وكانت أعظم هذه الأوثانء 
قال ابن عطية: ولذلك قال تعالئ: «ألئالقة ألأخرى) فأكدها بهاتين الصفتين". 
وقال الزمخشري: «ألأخُرى) ذم وتحقير؛ أي: المتأخرة الوضيعة القدرء ومنه: «قَالَّتُ 
اخريهم وليه » [الأعراف: .]۳١‏ 
© «َألَخْ ألدَّحَرْ وَلَهُ الأننِيْ» كانوا يقولون: إن الملائكة وهذه الأوثان بنات اش 
فأنكر الله عليهم ذلك» أي: كيف تجعلون لأنفسكم الأولادَ الذكورء وتجعلون لله البناتِ 


التي هي عندكم حقيرة بغيضة؟ 
يع يسوي و امه ع O‏ دك 
هذه الأوثان شركاء لله تعالى؛ مع أنهن إناثء» والإناث حقيرة بغيضة عندهم. 


)١(‏ فعلئ الأول يكون المعنئ: لقد رأئ الكبرئ من آيات ربه» وعلئ الثاني يكون المعنئ: لقد رأئ بعضًا من 
آيات ربه الكبرئ. المحرر الوجيز (8/ .)٠١١‏ 

(؟) المحرر الوجيز (8/ .)١١١‏ 

(۳) المحرر الوجيز (8/ 115). 

)٤(‏ انظر تفسير الآية (01) وما بعدها. 


لجَرْء السا وَالْعشْرُونَ 


© ويلك إذآ فِسْمَهُ ضِيزِيٌ» أي: هذه القسمة التي قسمتم جائرةٌ غير عادلةء يعني: جَعْلّهم 
الذكور لأنفسهم والإناث لله تعالى. ووزن «ضِيزِيٌ4 فُعْلئ -بضم الفاء-» ولكنها كسرت 
للياء التي بعدها. 

2 «إن هى إلا ا سَمَيْتَمُوهَا4 الضمير للأوثان. وقد ذكر المعنى في «الأعراف» في 
قوله: (اتجلیلوتنے - أَسْمَآءِ» [الأعراف:٠۷].‏ 

لان يتَبعُونَ إلا ألطَّنَّ4 يعني: أنهم يقولون أقوالًا بغير حجة» كقولهم: إن الملائكة بنات 
الله» وقولهم: إن الأصنام تشفع لهم وغير ذلك. 

© آم للانس ما تَمَتَى» آم4 هنا للإنكار» والإنسان: جنس بني آدم؛ أي: ليس لأحدٍ ما 
يتمنى» بل الأمور بيد الله. وقيل: إن الإشارة إلى ما طمع فيه الكفار من شفاعة الأصنام. 
وقيل: إلى قول العاصي بن وائل: لأوتين مالا وولدّاء وقيل: هو تمني بعضهم أن يكون 
نبيّاء والأحسن حمل اللفظ على إطلاقه. 


ڪڪ 


جره الا اشرو 


gO A‏ وا با ا 
وَيَرضئ ‏ ن ألذين لآ يُومِنُونَ بِالآخِرَة لَيْسَمُونَ ألْمَلَيِكَة نَسْمِيَة ألأنثئئ © وَمَا لَهُم بهء 
ِن عِلْوان يَتَبعُون إلا لخن إن ألكلنَ لا يُغْيِ نال یناش شي تا غر 
ذڪرتا ولم برد الا حير نبا © ويك مَبْلف د مَنَ العلل إن زنك هو أغل يتن 

سيل وَهْوَ أَعْلَمْ بس إهْتبی © و وم as‏ 
توا با عَيلوا ويجرق ألذين خسنا بالْحُستۍ © ألذين يَجْتَنِبُونَ ڪَبََڀرَ الاثم 
ولوش إلا الل ِن رٻڪ واسِع م المَغْمِرَة هْوَ أَعْلَمْ بك د آنقَاًڪم مَنَ ألآرْضٍ واد 
ند اجن ہے بُظوں مقع بلا روا أنفِْسَكُعْ هْوَأَْلَمْ بس إِنّفَ © 


© وڪم ص ملت بے ألسّمَوتِ4 الآية؛ رذ على الكفار في قولهم: إن الأوثان تشفع لهم» 
كأنه يقول: الملاتكة الكرام لا تغني شفاعتهم شيئًا إلا بإذن الله فكيف أوثانكه؟ 

«الاً مِن بَعْدِ أن يَاذَّنَ أللّهُ لِمَنْ يَّمَاهْ وَيَئضِيٌ» معناه: أن الملائكة لا يشفعون لشخص إلا 
بعد أن يأذن الله لهم في الشفاعة فيه» ويرضئ عنه. 

© © «لَيْسَبُونَ ألْمَلِيحَة َي ألأنئِئ» يعني: قولهم: إن الملائكة بنات الله ثم رد 
عليهم بقوله: وما لَهُم پو مِنْ عِلي. 

ي ذلك مَبْلَغْهُم م مِنَ للم أي: إلى ذلك انتهئ علمهم؛ لأنهم علموا ما ينفع في الدنيا 
ولم يعلموا ما ينفع في الآخرة. 

لِيَجُزى) اللام متعلقة بمعنئ ما قبلهاء والتقدير: إن الله ملّك أمر السماوات والأرض؛ 
ليجزي الذي أساؤوا بما عملواء وقيل: يتعلق ب«صّلَّ4 و«أمْتدَئ 4. 


@ (ڪ قا كَبَيرَ لالم ذكرنا الكبائر في «النساء». 


.)7١( انظر تفسير الآية‎ )١( 


الججَرْة َال وشرو 


«إلاَ أللَّمَمَ4 فيه أربعة أقوال: 

الأول: أنه صغائر الذنوب» فالاستثناء على هذا منقطع. 

الثاني: أنه الإلمام بالذنوب على وجه المَلْتة والسّقْطة دون دوام عليها. 

الثالث: أنه ما ألَّمّوا به في الجاهلية من الشرك والمعاصي. 

الرابع: أنه الهم بالذنب وحديث النفس به دون أن يفعل. 
ل«أَجِنَّةُ4 جمع جنين. 
ؤيلا تُرَكُوَاْ اَ4 أي: لا تنسبوا أنفسكم إلى الصّلاح والخير. قال ابن عطية: 
ويحتمل أن يكون نهيًا عن أن يزكي بعض الناس بعضًا”"» وهذا بعيد؛ لأنه تجوز التزكية في 
الشهادة وغيرها. 


0010( المحرر الوجيز )(م/ )2 


الج آلا وشرو 


1 َرَيْتَ ألذ- تَوَلّى © وَأغطى فلِيلا وَأحدئ © أَعِندَهء عل ألْعَيْبٍ بَهُوَ يَر ى ف أ لم 
يبَأ بنا ہے صُحْفٍِ مُوسى © وَإِبْرْهِيمَ أله رَقَىَ © ألا زر وَازِرة ور ری © وان 
س للانسی إلا مَا سی © وَأَنّ سَعْيَهُد سوق يُرعل © فم يُجْزِيهُ الْجَرَآء ألآؤدئ © وَأنّ 
إلى رپڪ الْمنتهئ ي ران هْوَ أَضْحَت وَأَبْحِنْ ي وَأَنَدْد هْوَ أَمَاتَ وَأَحْيا © واه 
خَلَىَ ألرَّوْجَيِْ ألدّحَرَ وَالأنئ © ي تُظمَةٍ لذا تنب © *وآنَ عَلَيْهِ ألنّمأَة ألأخرى © 
أله هو أَغْن وَأَفنِوك © ا ب ألشَعْرئ © وَأَنَدْدَ أَهْلَكَ عَادأ ألأولى © وَكَموداً 
تا أَنْفِى © وَقَوْمَ نُوج ص قبل إِنَّهُمْ ڪائوا همْدَ ألم وَأطهىّ © وَالْموتَهحَة اى © 
ََبَيهَامَا عَشََىُ © ياي ءَالآءِ رَڪ تقار © هنذا تير من اندر الأول © أَزْجَتِ 
لزه © لَيْسَ لها صن دو الله كَامِبَةٌ © بين هدا أَلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ © 
َتَضْحَكُونَ وَل تَبْكُونَ © وَأَنثْمْ سيدو © جَاسْجُدْوأ يله وَاعْبْدُوأ9 ف 


© أو يْتَ أل لى الآية؛ نزلت في الوليد , بن المغيرة» وقيل: نزلت في العاصي بن 
وائل7". 

© رمم ألدء رى قيل: وى طاعة الله في ذبح ولد وقيل: وف تبليغ الرسالة؛ 
وقيل: وف شرائع الإسلام. وفيل: : وف ١‏ الكلمات التي ابتلاه الله مبن» وقيل: وفول هذه 
العشر الآيات: ال تزر وازرة ررر رئ وما بعدها. 

© أَلاً رر وَازِيهُ وؤْرَ أخرئ) در فيما تقدم"» وهذه الجملة تفسيرٌ لما في صحف 
EY‏ الاش إلا ما سجئ) السعي هنا: بمعنل العمل. وظاهرها: أنه لا ينتفع أحد 
بعمل غيره» وهي حجة لمالك في قوله: لا يصوم أحد عن وليه إذا مات وعليه صيام. 


(۱) قاله مجاهد كما في تفسير الطبري (؟؟/ 76). 
(») قاله السدي كما في المحرر الوجيز (۸/ 6؟1). 
(۳) انظر تفسير الآية )٠١(‏ من سورة الإسراء. 


جه تابخ اشرو التسهيل لعاومالتغزيل 
واتفق العلماء على أن الأعمال المالية كالصدقة والعتق يجوز أن يفعلها الإنسان عن 
غيره» ويصل نفعُها إلى مَن فعِلت عنه» واختلفوا في الأعمال البدنية كالصلاة والصيام. 
وقيل: إن هذه الآية منسوخة بقوله: «َالْحَفْنَا بهم ذُرَيَتِهِمْ4 [الطور: 16]. 

والصّحيح أنها مُحكمة؛ لأنها خبر» والأخبار لا تنسخ. وفي تأويلها ثلاثة أقوال: 

الأول: أنها إخبار عما كان في شريعة غيرناء فلا يلزم في شريعتنا. 

الثاني: أن للإنسان ما عمل بحقء وله ما عمل له غيره بهبة العامل له. فجاءت الآية ف 
إثبات الحقيقة' دون ما زاد عليها. 

الثالث: أنها في الذنوب» وقد اتفق على أنه لا يحمل أحدٌ ذنب أحدء ويدل على هذا 
قوله قبلها: ألا تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ خرئ) كأنه يقول: لا يؤاحذ أحدٌ بذنب غيره ولا يؤاخذ 
© ون سَعْيَهُه سو يُرى€ قيل: معناه: يراه الخلق يوم القيامة» والأظهر: أن صاحبه هو 
الذي يراه؛ لقوله: #جّمَن يّعْمَلُ مِثْمَالٌ ذَرَةٍ حَيْراً يرهد [الزلزلة: ]. 
ي ران إِلَى لى ريڪ اَلْمُنتهئ) فيه قولان: 

أحدهما: أن معناه: إلى الله المصير في الآخرة. 

والآخر: أن معناها: أن العلوم تنتهي إلى الله» ثم يقف العلماء عند ذلك» وروي أن 
رسول الله ل قال في الآية: «لا فكرة في الرب70". 


)0 كذا في جميع النسخ الخطية! ولعل الصواب: «الحَقَيّة؛ نسبة إلى الحقء» أي: مقصد الآية إثبات الحقية في 
العمل؛ أي: ما يستحقه بعمله وسعيه دون ما زاد علئ ذلك» والله أعلم. 

(؟) قوله: «في الآية» لم ترد في ب» هھ 

(۳( ارچ نعلي فى ے۴ عر ایی كني طقلا مرن ا رن تناد ألو جر الرازيوقال الخد 
والنسائي: «ليس بالقوي» (هذيب الكمال ۳۳/ 156) وقال ابن حجر في التهذيب (1؟١١):‏ ااصدوق سيء 
الحفظ)» وفي إسناده -أيضًا- من لم أقف لهم على ترجمة. وأخرجه أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده في كتاب 
العظمة /١(‏ ۱۷؟) عن سفيان الثوري من قوله. 


آل الاخ وشرو 


© رنهد هْوَ أضحَك وَأَبْح4 قيل: معناه: أضحك أهل الجنةء وأبكى أهل النار» وهذا 
تخصيص ل دليل عليه. وقيل: آبکیٰ السماء بالمطرء وأضحك الأرض بالنبات» وهذا 
مجازء وقيل: خلق في بني آدم الضّحِكٌَ والبكاء. والصحيح: أنه عبارةٌ عن الفرح والحزن؛ 
لأن الضحك دليلٌ علولا لزور والفرح» كما أن البكاء دليل علولا الحزن. فالمعنا: أنه 
تعالن أحزن من شاء من عباده» وسرّ من شاء. 

© امات ا الحياة المعروفة والموت المعروف. وقيل: أحيا بالإيمان وأمات 
بالكفرء والأول أرجح؛ لأنه حقيقة. 

لي تظبَةٍ4 يعني: المني. 

ادا تُمْنُِ» من قولك: أمنئ الرجل: إذا خرج منه المننٌ. 

© لاء الأخرئ» يعني : الإعادة للحشر. 

6 لَرَأفيوة» أي : آأکينب عباده المال» وهو من قنية المالء وهي كسبه وادّخاره. 
وقيل: معن طأَفْنِ4: أفقر» وهذا لا تقتضيه اللغةء وقيل: معناه: أرضئء وقيل: قنع عبذه. 
© «المَغْرىٌ» نجمٌ في السماء. وكسيد كانت الم اوها تيان : المفيضاء و العو 
وخصّها بالذكر دون سائر النجوم؛ لأن بعض العرب كان يعبدها. 

ف هادا ألأرلى وصفها ب «ألأرلى)؛ لأنها كانت في قديم الزمان» فهي أولئ بالإضافة 
إلى الأمم المتأخرين» وقيل: إنما سميت أولى؛ لأن ثم عادًا أخرئ متأخرة» وهذا لا يصح. 
وقرأ نافع“ عاد ألأرلى) بإدغام تنوين «عاد في لام «ألأولى) بعد حذف الهمزة 
ونقل حركتها إلى اللام» وضعّف المازني والمبرد هذه القراءة. وهَمَرَ قالون الواوه دون 
وَرْش. وقرأ الباقون على الأصل بكسر تنوين «عادا4 وإسكان لام «الأولئى». 

@ 9رَكَمُودآ مآ أَبْفِى» أي: ما أبقئ منهم أحدّاء وقيل: ما أبقئ عليهم. 


000( وأبو عمرو. 


التسهيل لعاومالتنزيل 


© © ورالرتمڪة هڪ أَهْرِىٌ © بَعَشَيِهَا مَا عَشَى4 هي مدينة قوم لوط. ومعنئ «أهرىٌ»: 
طرّحها من علو إلى سفل. وني قوله: اما عَشَىْ» تعظيم للأمر. 

© باق ءالا رَبك بَعَمَارىّ) هذا مخاطبة للإنسان على الإطلاقء معناه: بأيّ نعم ربك 
تشكٌ؟ 

هدا نَذِيرُ» يعني: القرآن» أو النبي ية ومعنى «امِّنَ أَلشُدْرِ ألأولق»: من نوعها 
وني 

ِأَرِجّتِ الأزجَة» أي: قَرُبت القيامة. 

«حَاشِيَةُ» يحتمل لفظه ثلاثة أوجه: 

أن يكون مصدرًا كالعاقبة» أي: ليس لها كشف. 

وأن يكون بمعنود: كاشف» والتاء للمبالغة كعلامة. 

وأن يكون صفة لمحذوف تقديره: نفس كاشفة» أو جماعة كاشفة. ويحتمل معناه وجهين: 
أحدهما: أن يكون من الكشف بمعنى الإزالة؛ أي: ليس لها مَن يُزيلها إذا وقعت. 
والآخر: أن يكون بمعنئ الاطّلاع؛ أي: ليس لها مَن يعلم وقتها إلا الله. 

لمن هَلدًا أَلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ4 الإشارةٌ إلى القرآن» وتعجبهم منه: إنكاره° 

© انتم سْمِدُونَ» أي: لاعبون لاهون» وقيل: غافلون مفرّطون. 

0 «َاسْجَدُوا لله وَاعْبْدُوا4 هذا موضع سجدة عند الشافعي وغيره» وقد قال ابن 


مسعود و#يُهُ: قرأها رسول الله یی فسجد» وسجد كل من كان معه 


ُء لابح وَالْعَشْرونَ 


ديجي 


)١(‏ في أء ج» د ه: «كالعافية». 

(9) في د: «إنكارهم له». 

)۳( وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (90/ *؟؟). 
)ا( أخرجه البخاري )ل ومسلم (5ل/اة), 


و اكاب ولغرو هوت القر 


إفْتَرَبَتِ لسَّاعَةٌ وَاذْمَىّ الْمَمَرُْ © وان يرَوَْ-ايَةَ يُعْرِضُوأ وَيَفُولُوا حر مُسْتَمرٌ ي وَڪدبوا 
وَاتَبعُوَا أَهْوَآءَهُمْ وَل أَمْرِ مُسْقَفِةٌ @ وَلَفَدْ جَآءَهْم مِّنَ ألآبَآء ما فيه مُرْدَجَدٌ في َة 


بَِلِعَةٌ َمَا غ أَلكُدْرُ @ مَتَوَلَ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعٌ الداع إلى سء نَكْرٍ ي خمّعاً اضر 
يَخْرْجُونَ مِنَ أَلآَجْدَاثِ كَأَنّهُمْ جَرَادُ مُنتَشِرٌ ‏ مهْطِعِينَ إلى ألدَاعْ- يَفُولْ ألْكَهِرُونَ هَدَا 


يوم عي ي حَدَبَتْ فَبْلَهُمْ قوم نوج مَحَذَّبُوأْ حَبْدَنَا وَقالوا مَجْنُونٌ واد جر يي #جِدَعَا ريه 
آتے مغْلُوبٌ باقر © بَمْتختآ بوب ألسَمَآءِ بء َر 4 وَجَجَْنا ألَرْض غَيُونآ َلَْقَى 
لاء عَلَىَ مر قَد فيرخ وَحَمَلْئَه عَلَى دَاتِ الج وَدْسْرِ © تجرء بِأَغْيْنِنَا جَرَآء َس كَانَ 
ڪهرَ 9 وَلَفَد تَرَحُتَهَآءَايَةَ بل ص مُدڪر © بَكَيْمَ كَانَ عَذَايم وَنذرے © وَلَهَدْ ف 
لمران للڏڪر َهَلُ من مُدَحِرٌ © حَدَبَتْ عَادٌ مَكَبْمَ كان عَذَايِ ودر © إِنَآ أرْسَلْنا 
عَلَيْهُمْ ري حا صَرْصَ راي یوم یں مُسْتَمِرَ © نزع لاس انهم أغجَارُ نَخْلٍ منفعر © 


- 
0% س و 


بَحَيْمَ ڪان عَذَايِ وَندرے ‏ وَلَقَذ يسّرْا ألْفْرْءَانَ للذ ڪر فَهَلُ من مدر © 


وي «إفْترَبَتِ ألسَّاعَةُ4 أي: فَرْبت القيامة» ومعنئ قربها: أنه بقي إليها"“ من الزمان قلي 
بالنسبة إلى ما مضئء ولذلك قال رسول الله يك «بعثت آنا والساعة كهاتين»» وأشار 
بالسبابة والوسطئ . 

ؤوَاذمَيَ ألْمَمَرُه هذا إخبارٌ عما جرئ في زمان رسول الله يكل وذلك أن قريشًا سألته آية 
فأراهم انشقاق القمرء فقال يك «اشهدوا»". وقال ابن مسعود :4: انشقٌّ القمر فرأيته 


)١(‏ فيأءه: «لها». 

(؟) أخرجه البخاري »)٥۳۰۱(‏ ومسلم (2960) من حديث سهل بن سعد بلي وأخرجاه أيضًا -البخاري (560:5): 
ومسلم (١90؟)‏ - من حديث أنس زه وأخرجه البخاري (76:0) من حديث أبي هريرة وإ ومسلم 

(۳) أخرجه البخاري (757*7)» ومسلم )206١(‏ عن ابن مسعود و#؛. 


فرقتين» فرقة وراء الجبل وأخرئ دونه"". وقيل: معنئ «انشَّىٌّ ألْفَمَرُ4 أنه ينشق يوم 
القيامة» وهذا قول باطلٌ» تردٌّه الأحاديث الصحيحة الواردة بانشقاق القمرء وقد اتفقت 
الأمة على وقوع ذلك» وعلى تفسير الآية بذلك إلا من لا يُعتبر قوله. 
© ون برااي يعْصُوأ وَيَفُولُواْ حر مُسْتَيً هذه الضمائر لقريش. والآية المشار إليها: 
انشقاق القمر» وعند ذلك قالت قريش: سحَر محمد القمر. ومعنوا #مُسْتَمة4: داك > وقيل: 
معناه: ذاهب يزول عن قریب» وقيل: معناه: شديد» وهو على هذا من المرَّة وهى القوة. 
© (رَحْلْ أَمْرِ مُسْتَفِدٌ أي: كل شيء لا بد له من غاية» فالحق يق والباطل يَبطّل. 
ي ومذ جَآءَهُم مِنَ ألاتباءِ مَا بيه مُرْدَجَدَّ» «ألأثباء» يراد بها: ما ورد في القرآن من 
القصص والبراهين والمواعظ. وطمُرْدَجَرُ» : اسم مصدر بمعنئ: ازدجارٌء أو اسم موضع 
بمعنول: أنه مظنة أن يزد جر به. 
©) «حِحْمَة بَلِعَةُ4 بدلّ من لاما ويه4 » أو خبر ابتداء مضمر. 
«هّمَا ت للَتَدْرُ» يحتمل أن تكون «امَّا»: نافية» أو استفهامية لمعنن7' الاستبعاد 
والإنكار. 
© ول عَنْهُمْ4 أي: أعرض عنهم؛ لعلمك أن الإنذار لا ينفعهم. 
«ِيَوْمَ يَدْعَ آلدّاع إلى شَمْءِ ٽڪر4 العامل في «يَوْمَ4 : مضمر تقديره: اذكر» أو قوله: 
«يَخْرْجُونَ4 بعد ذلك. وليس العامل فيه تول عَنْهُمْ4؛ لفساد المعنئ» فقد تم الكلام في 
قوله: «مَتَوَلَ عَنْهُمُ4 فيوقف عليه. 

وقيل: إن المعنى: تول عنهم إلى يوم يدع الداع» والأول أظهر وأشهر. 

والداعي: جبريلء أو إسرافيل إذ ينفخ في الصّور. والشيء النكر: الشديد الفظيع» 
وأصله من الإنكار؛ أي: هو منكورٌ؛ لأنه لم ير قط مثلّه» والمراد به: يوم القيامة. 
ل «خْمّعاً آَنْصَيْمُهْ4 كنايةٌ عن الذّلة. وانتصب طحْمَّعاً» على الحال من الضمير في 


)١(‏ في الحديث السابق. 


)؟( في ج» د ه: «(بمعنیٰ). 


الاخ وَالْعِسْرُويَ 


لِيَخْرْجُونَ مِنَ أَلاَجْدَاث أي: من القبور. 

«حَأَئَهُمْ جَرَادٌ مُتَشِرُّه شبّههم بالجراد في خروجهم من الأرض» ففيه استدلالٌ على 
البعث» كالاستدلال بخروج النبات. وقيل: إنما شبههم بالجراد في كثر:هم» وأن بعضهم 
(ه) لميْطِعِينَ4 أي: مسرعين» وقيل: ناظرين إلى الداعي. 

بَحَدَّبُواْ عَبْدَنَا4 يعني: نوحًا 8#, ووضفه هنا بالعبد تشريفٌ له واختصاص. 
لرَارْدْجِرَ» أي: زجروه e‏ والتخویف» وقالوا له: لين 3 ٿنتهِ يَنوحٌ لَتَكُويَنَ مِنَ 
ال مین [الشعراء: .]١١١‏ 

© مدعا رَه أنه مَغْلُوبٌ بَانتَصِرّ4 أي: قد غلبني الكفار فانتصرٌ لي» أو انتصر لنفسك. 
وقالت المتصوفة: معناه: قد غلبتني نفسي حين دعوت على قومي فانتصر مني» وهذا بعيد 
9 متا أَبْبَ ألسَّمَآءِ بِمَآءِ مُئْمَمِرٍ» عبارةٌ عن كثرة المطرء فكأنه يخرج من أبواب. 
وقيل: فتحت يومئذ في السماء أبواب حقيقة. والمنهمر: الكثير. 

١ ©‏ بَالتقى أَلْمَآْ4 يعني: ماء السماء وماء الأرض. 

على أَمْرِ نَدْ قُدِرَ» أي : فضي في الأزل. ويحتمل أن يكون المعنيل: أنه قدر بمقدار 
معلوم» وروي في ذلك أنه علا فوق الأرض أربعين ذراعًا. 

0 9وَحَمَلْتَهُ على دات لوج ودسر) يعني: السفينة. والدشر: هي المسامير» واحدها 
دِسَارء وقيل: هي مقادم السفينة» وقيل: أضلاعهاء والأول أشهر. 


(1) قال في المحرر الوجيز (۸/ 1657): «ورووا أن ماء الأرض علا سبعة عشر ذراعاء وكان ماء السماء ينزل عليه 
بقية أربعين ذراعًا أو نحو هذا؛ لأنه مما اختلفت فيه الروايات؛ ولا خبر يقطع العذر في شيء من هذا 
التحديدة. 


لر الاخ وَالْحِشْويَ 


في «تجرء بِأَغْيْنا4 عبارة عن حفظ الله ورَغْيه لها. 
9«جََآءَ لس ڪان كير اف جزاءً لنوح #ة. وقيل: جزاء لله تعالئ» والأول أظهر. 
وانتصب «جَرَّآء4 على أنه مفعول من أجله»ء والعامل فيه: ما تقدم من فتح أبواب السماء 
وما بعده من الأفعال؛ أي: فعلنا ذلك كلّه جزاءً لنوح. 
ويحتمل أن يكون قوله: «كبرَ: من الكفر بالدين» والتقدير: «لمن كُفِر به» فحذف 
الضميرء أو يكون من الكفر بالنعمة؛ لأن نوحًا علا نعمة من الله كفرها قومه» فلا يحتاج 
على هذا إلى ضمير محذوف. 
ومد تَرَحْنَْهَآ ءَي الضمير: للقصة المذكورة» أو الفِعْلة» أو السفينة» وروي في هذا 
المعنى: أنها بقيت على الجودي حتى نظر إليها أوائل هذه الأمة0". 
«بََلْ س مُدّحِرِ» تحضيض على الادّكار» فيه ملاطفةٌ جميلة من الله لعباده. ووزن 
مُدّحرِ» مُفْتَعل» وأصله: «مُذْتَكِرا ثم أبدل من التاء دال وأدغمت فيها الذال. 
© 2بَحَيْفَ كان عَذَاي وَنْذْرِ4 توقيفٌ فيه ہدید( لقريش. والنذر: جمع نذير. 
© ولذ يرتا ألْفْرَان للدِحْرِ4 أي: سهّلناه للحفظء وهذا معلوم بالمشاهدة فإنه 
يحفظه الأطفال الأصاغر وغيرهم حفظًا بالعًا بخلاف غيره من الكتب» وقد روي أنه لم 
يُحفظ شيء من كتب الله عن ظهر قلب إلا القرآن. وقيل: معنئ الآية: سهّلناه للفهم 
والاتعاظ به؛ لما تضمن من البراهين والحكم البليغة. وإنما كرر هذه الآيةَ وقولّه: 
9بَدُوفُوأ عَذَايِ وَنذْنِ4؛ لينبّه السامع عند كل قصة؛ فيعتبر بها؛ إذ كل قصة من القصص 
التي ذكر عبرة وموعظة» فختم كل واحدة بما يوقظ" السامع من الوعيد في قوله: 


.)۷١( انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك برقم‎ )١ 

(؟) أخرجه الطبري (8/56؟1١)‏ عن قتادة. 

(۳) في أ: «وعبديد». 

(؛) نسبه إلى سعيد بن جبير: الثعلبيئ /٠١(‏ ١۲۲)ء‏ والواحدي في البسيط (١؟/‏ ١٠)ء‏ وابن عطية في المحرر الوجيز 
.)١146/8(‏ 

)٥(‏ في أ: «يعظ». 


لالا وَالْعِسْرُوَ 


وبَكَيْفَ ڪان عَذَايِ وَنْذّن: ومن الملاطفة في قوله: (وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ألْمْرْءَانَ لِلآڪر جَهَلْ 
0 «ريحا صَرّْصَّراً» أي: مصوتة» فهو من الصرير بمعنول: الصوتء وقيل: معناه: باردة؛ 
فهو من الصر. 

وم یوم تحیں مَسْتَمِر4 روي أنه كان يوم أربعاء» حت رأئ بعضهم أن كل يوم أربعاء 
نحس'» وروي أن رسول الله بي قال: «آخر أربعاء من الشهر يوم نحس"" مستمر»"'. 

© نزع لتاس أي: تقلعهم من مواضعهم. 

كانه أَغْجَارُ نَخْلٍ مَفَعِرٍ» أعجاز النخل: هي أصولهاء والمنقعر: المنقطع» شبه الله 
عادًا لما هلكوا بذلك؛ لأنهم طِوالٌ عظام الأجساد كالنخل. وقيل: كانت الريح 
تقطع رؤوسهم فتبقئ أجسادًا بلا رؤوس» فشبههم بأعجاز النخل؛ لأنها دون أغصان. 
وقيل: كانوا قد حفروا حفرًا يمتنعون فيها من الريح» فهلكوا فيهاء فشبههم بأعجاز النخل 
إذا كانت في حفرها. 


ڪڪ 


010( في ب ج» ه: «(نحيس». 

)؟( في ج» د» ه: «(نحيس). 

(۳) قال ابن عطية في المحرر الوجيز (157/8): «..الدولابي أبو بشر قد ذكر حديئًا رواه أبو جعفر المنصور عن 
أبيه محمد عن أبيه علي عن أبيه عبد الله بن عباس #5 قال: قال رسول الله يَكلِ: «آخر أربعاء من الشهر يوم 
نحس مستمر»»ا.ه وقال في الدر المنثور :)8١/14(‏ «وأخرج[.ه] وكيع في الغُرّره وابن مردويه» والخطيب 
[في تاريخ بغداد /١1‏ 0814] بسند ضعيف». وأورده ابن الجوزي في الموضوعات (۲/ 2077 وذكر ابن حجر في 
لسان الميزان (۸/ 59) أنه حديث منكر» في إسناده مسلمة بن الصلت» متروك الحديث. 

)£( في : «أجساد» وفي د: «أجسادهم». 


مالاع لشوب ١‏ 


حَدَبَت تَمُودُ ادر بَقَالوَا بناوج دآ بع ّا إذ لهي ضَللٍ وَسْعْرٍ © الى ألزِخْرٌ 
عَلَيْهِ مِن بَيْنَِابَلُ هْوَ ڪَدَابُ اشر سَيَعْلَمُونَ غَدآمٍ أْلْحَدَابُ ألآشِرٌ ي إا مُرْسِلُوأ لعاف 
ب لهم رُم واضطررٌ © وتفه أن ألعآة فة ينهم ل زب مُحْقصرٌ ۵ ققادزا 
صَحِبَهُمْ بَتَعَاطِ بَعََرَ 4 بَكَيْفَ ڪان عَذَايِ رَد © إن أَرْسَلْنا عَلَيهِْ صَيْحَة َة 
بَكَانُوا ڪَهَشِيم الْمُحْتَظِرٍ © وَلَفَدْ يسّرَْا أْفْرْءَانَ لاڏڪر مَل من مدَكِرٍ © حَذَّبَثْ فَوْمْ 
وط بار © إن سلتا عََْهِمْ حَاصِبا 1 ءال ُو نَجيْتهُم بحر © ية ِن عِديئا 
حَدَلِك تجزے م شَكَرٌ © وَلَقَدَ آندَرَهم بَظسَتتا ماروا باد © *وَلَقذ رَودُوهُ ع 
صَيْهِوء مَظَمَستا أَغيْتهُمْ جَدُوهُوا عَداے ودر © وَلَفَدْ صَبَحَهُم بُحْرَةٌ عَدَابٌ مُسَْهرٌ ‏ 
َدُوفُواعَذَاِ ندر © ولذ سرا قران ڪر مَهَل من مُذِر ف 


في اترك هو صالح ل وانتصب بفعل مضمر. والمعنئ: أنهم أنكروا أن يتبعوا بشرّاء 
وطلبوا أن يكون الرسول من الملائكة» ثم زادوا أن أنكروا أن يتبعوا واحدًا وهم جماعة 
كثيرون. 

«وَسْعْر» أي: عناء» وقيل: معناه: جنون» وقيل: معناه: هم وغم» وأصله: من السعير بمعنى 
النار» وكأنه احتراق النفس بالهم. 

مان ا کوان بخص الل بالبوة در رلت جل ی 
فإن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. 

اش أي: بَطِرٌ متكبر. 

© هة أن لاء فنمة يته أي: لهم يوم وللناقة يوم من غير أن يتعدوا على 
الناقة» فالضمير في ينه يعود على ثمود وعلئ الناقة؛ تغليبًا للعقلاء. وقيل: إن 
الضمير لثمود. والمعنئ: أن لا يتعدئ بعضهم على بعض. 

«خُلْ شِرْب محص أي: محضورٌ مشهود. 


© < بادا صَحِبَهُمْ4 يعني: عام الاق :راسم دار وغو ا مر ارد وا تاها 


الج السا وشرو متم 


0 آل 


لبَتَعَاطِ4 أي: اجترأ على أمر عظيم» وهو عقر الناقة» وقيل: تعاطّئ السيف. 

@ «صَيْحَةَ دة صاح جبريل #2 صيحة ماتوا منها. 

دِبَكَانُواْ حَيَشِيمٍ الُْحْتَظِرٍ» الهشيم: ما تكسّر وتفتّت من الشجر وغيرها. 
والمحتظر: الذي يعمل الحظيرة» وهي حائطٌ من الأغصان أو القصب ونحو ذلك» يكون 
تحليقا للمواشي أو للسكنئن» فشبه الله ثمود لما هلكوا بما يتفتت من الحظيرة من الأوراق 
وغيرها. وقيل: المحتظر: المحترق. 

© «حَاصباً4 ذكر في «العنکبوت». 

2 ماروا ِالتذّر» أي : تشككوا. 

© نقذ رَوَدُوهْ عن صَيْعِء بَطْمَسْتا أَغيْتهُمْ4 الضيف هنا: هم الملائكة الذين أرسلهم الله 
إلى لوط 8# ليهلكوا قومه» وكان قومه قد ظنوا أنهم من بني آدم» وأرادوا منهم الفاحشة. 
فطمس جبريل # على أعينهم» فاستوت مع وجوههم. وقيل: إن هذا الطمس عبارة عن 
عدم رؤيتهم لهم» وأنهم دخلوا منزل لوط فلم يروا فيه أحذا. 


ڪڪ 


.)٠١( انظر تفسير الآية‎ )١( 


EAS‏ 22 لحرا "55 الس بل م ____التسهيللعلومالنريل 


وَلََدْ جَاءَ ل بِرْعون ار © ڪلب ًا لها بذهم أخذ عربر َير © 
مارگ خَيْرٌ من اولَيكُدد ام لَكُم بَرَآءَهُ ہے ألزْبْرِ © 1 يَهُولُونَ نحن جمِيعٌ صر 
© سَيْهرَمَ أْجَمْعٌ ولون أَلدَبْرَ © بل ألسَاعة مَْعِدْهُمْ وَالسَّاعَة أذهئ وَآَمَذ © إِنَ 
لْمَجْرِمِينَ ہے صلل وَسْعْرٍ © يَوْمَ يُسْحَبُونَ ہے ألتِارٍ عَلَى رُجُوحِهمْ ذُوفُوأ مَس سَفَرَ © إا 
ڪل شَنْءٍ حَلَفْئَهُ مدر © وَمَآ أَمْْتآ إلا وَحِدَهُ حَلَيْجِ بِالْبَصَرَّ © وَلَقَدَ هلتا 
أفياعڪ بهل من مُتَجرٍ © وَخْلْ سء جَعَلُوه بے لبر @¢ وَكُلْ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ 
مّسْعَطدٌ © انّ ألْمْتَفِينَ ہے جَنَّتٍ 


Con 


١ 


06 


- نھر © ف مَفْعَدٍ صِڏي عِندَ مَلِيك مُفْتَدِرٍ © 


© 9أحمَارْكمْ خير مِنَ اولَيِكُمْد» هذا خطاب لقريش على وجه التهديد. والهمزة 
للإنكار. ومعناه: هل الكفار منكم خير عند الله من الكفار المتقدمين المذكورين؛ بحيثث 


هلكوا هم لما كذّبوا الرسل وتنجون أنتم وقد كذبتم رسلكم؟ بل الذي أهلكهم يُهلككم. 

لآم لَكُم بَرَآَةُ م أَلّبْرِ» معناه: أم لكم في كتاب الله براءة من العذاب؟ 

© آم ولون تحن جَييغ نق أي: تحن نجتمع وننتصر لأنفسنا بالقتال. 

ي «سَيْهْرَمْ ألْجَمْعٌ وَيُوَلّونَ ألدَبْر4 هذا وعد من الله لرسوله بأنْ يُهزم جمع قريش» وقد ظهر 
ذلك يوم بدر وفتح مكة. 

ي إن لْمْجْرِمِينَ ہے صلل وَسْعْرٍ» المراد بِطِأَلْمْجْرِمِينَ4 هنا: الكفارء وضلالهم: في الدنياء 
والشّعر لهم: في الآخرة» وهو الاحتراق. وقيل: أراد بطالْمُجْرِمِينَ4 القدرية؛ لقوله في الرد 
عليهم: لتا ا خَلَفْئَهُ بقَدر» والأول أظهر. 

9 يَوْمَ يُسْحَبُون يم آلټار4 أي: يُجَرُون فيها. 

9 نّا حُنَّ شَرْءٍ خَلَنْنَهُ بِقَدَرِ المعنئ: أن الله خلق كل شيء بقدرء أي: بقضاء معلوم 
سابق في الأزل. ود يحتمل أن يكون معنئ «بقَدَر: بمقدار في هيئته وصفاته7) وغير ذلك» 


)0( أ ج: ااوصفته». 


لخر السا وشرو 


والأول أرجح» وفيه حجة لأهل السنة على القدرية. وانتصب « كل شَّْءِ بفعل مضمر 
يفسّره: $ حَلمَته4. 


© وما أَمْدئَآ إلا وَحِدَةٌ كَلَنْحَ بِالْبِصَرِ) عبارة عن سرعة التكوين ونفوذ أمر الله. والواحدة 
يراد بها الكلمة» وهى قوله: «كن». 

© َد هلحا أَمْيَاعَكُمْ4 يعني: أشباهكم من الكفار. 

© ڪل سء بَعَلُوهْ هم لبر أي: كل ما فعلوه مكتوب في صحائف الأعمال. 


ق اط تقول مرت والخطرنت می راح 
والمراد بالصغير والكبير: أعمالهم» وقيل: جميع الأشياء. 


ف نهر يعني: أهار الماء والخمر واللبن والعسل» واكتفئ باسم الجنس. 


© يم مَفْعَدِ صِدْي4 أي: في مكان مزضيّ. 


ديق - 


التسهيل لعاومالتنزيل 


الوقن عَلَمَ ألْفْرءَانَ © حَلَى الانتن عَلَمَه لين © أَلمّنْس وَالْممَر يِْسْبَايٍ ‏ 
وَالَجْمُ وَالشَّجَرٌ يج © وَالسَّمَآءَ رَمَعَهَا وَوَضَعَ ليرا © ألا تظعَوأ ے اَلْميرَان © 
وَأَفِيمُوأ الوزن بالْفِسْطٍ وَلآ تُخْيرُوأ ألِْيرَانَ © وَالَرْضَ وَضَعَهَا للاتام © يها هة 
وَالَخْلُ دات ألأَحْمَامٍ ي وَالْحَبٌ و ألْعَضْيِ وَالرَيْحَان © َب ءَالآءِ رَبَكُمًا ُڪَڏَباي 
۾ © خَلَىَ ألانسن من صَلْصَلٍ كَالْمَجَارٍ ف وَحَلَىَ ألْجَآنَ من مارج ص بار ياي ءالا 
رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ © رب الْمَعْرِفَيْنِ وَرَبّ الْمَعْرِبَيْنِ © بيا ءالاءِ رَبَكُمَا ُكَذْبَانٍ في 
مَرَجَ ألْبَخْرٍَْ يتفي © بَيْتهْمَا بَررَحُ لا يبعي © ميا َلآ رَبَكْمَا تُحَدْبَانِ © 
فزخ مها الول لمران © باع هلك رشنا تَكَدَبانَ © وله الجزار التنقات 
ب ألْبَخْر حَالاعْلم © بيا ءَالاءِ رَبَكْمَا نُحَذْبَايِ © 


© لرن عَلَّمَ ألْمْرْءَانَ4 هذا تعديد نعمة على من علّمه الله القرآن. وقيل: معنى لعَلَّمَ 
لْفْرْءَانَ4: جعله علامة وآية لمحمد يلإ والأول أظهر. وارتفع طإْابَحْمَنْ4 بالابتداء 
والأفعال التي بعده أخبارٌ متوالية» ويد على ذلك مجيئها دون حرف عطف. 

© «خَلَىَ أَلإنْسَنَ » قيل: جنس الناس» وقيل: يعني: آدم 4# وقيل: يعني: محمذا کف 
ولا دليل على التخصيص. فالأول أصح. 

9عَلَّمَهُ ألْجيَانَ4 يعني : النطقّ والكلام. 

© «ألمَّمْس وَالْمَمَرْ بِحُْسْبَانُ4 أي: يجريان في الفلك بحساب معلوم وترتيب مقدَّرء وفي 
ذلك دليل على الصانع الحكيم المريد القدير. 

() دالج وَالشَّجَرْ يمَسْجُدنٍ» النجم عند ابن عباس 85: هو النبات الذي لا ساق له كالبقول» 


الجر السا وشرو 


والشجر: النبات الذي له ساق". وقيل: النجم: جنس نجوم السماء. والسجود: عبارة عن 
التذلّل والانقياد لله تعالى» وقيل: سجود النجم: غروبه» وسجود الشجر: بظله. 

ووضع َلْمِيرَانَ4 يعني: الميزان المعروف الذي يوزن به الطعام وغيره» وكرّر ذكره؛ 
اهتمامًا بأمره» وقيل: أراد العدل. 

(© «ولا مُخْيرٌوأ لْميرانَ4 أي: لا تَنقُصوا إذا وزنتم. 

(ه) للام أي: للناس» وقيل: الإنس والجن» وقيل: الحيوان كله. 

0 ِالأَحْمَاءمِ» يحتمل أن يكون جمع كم -بالضم-» وهو ما يغطي ويلفٌ النخل من 
الليف» وبه شَبّه كَمٌ القميص» أو يكون جمع كِمّ -بكسر الكاف-» وهو غلاف الثمرة. 
دالْعَصْفِ» ورق الزرع» وقيل: التبن. 

ٍرَالرَيْحَالُ4 قيل: هو الريحان المعروف» وقيل: كل مشموم طيّب الريح من النبات» 
وقيل: هو الرزق. ,! 

0 ليباق دالا رمَا تَحَدَّبَانِ» الآلاء : هي النعم» واحدها: إلى على وزن: معئ» وقيل: 
ألّى على وزن قَفَاء وقيل: أَلْيَ على وزن أُمْرِء وإِلْيّ على وزن حصْن. والخطاب للثقلين 
الإنس والجن؛ بدليل قوله: «سَتَفْرْعٌ لَك أيه ألتَمَآَنّ4. وروي أن هذه الآية لما قرأها 
رسول الله َة سكت أصحابه فقال: «إن جواب الجن خير من سكوتكم» إني لما قرأتها 
على الجن قالوا: لا نكذب بشيءٍ من آلاء را“ . وكرر هذه الآيةٌ؛ تأكيدًا ومبالغة» وقيل: 
إن كل موضع منها يرجع إلى معنن الآية التي قبله فليس بتأكيد؛ لأن التأكيد لا يزيد على 


6و «خَلَىَ الافسنَ من صَلْصَلٍ كَالْمَجَارٍ4 الإنسان هنا: آدم» والصّلصال: الطين اليابس» 
فإذا طبخ فهو فخار. 


)١(‏ أخرجه الطبري (۲؟/ »)١74‏ وابن أبي حاتم (۱۰/ ۳۳۲۲)» والحاكم (0/79؟) وصححه. 

)٩(‏ أخرجه الترمذي (591”) وقال: «غريب»» والحاكم )۳۷١١(‏ وصححه ووافقه الذهبي» عن جابر ول 
وأخرجه الطبري (١؟/‏ ١۹)ء‏ والبزار في مسنده )۱۹١/۱١(‏ من حديث ابن عمر و وفيه عمرو بن مالك 
الراسبي» قال في مجمع الزوائد (۷/ 201): «وثقه ابن حبان وضعفه غيره» وبقية رجاله رجال الصحيح». 


لجر تابح اشرو 


0 ولق لْجَآنَّ ص مارج من بار4 الحان: الجن. يعني : إبليس والد الجن. 
والمارج: اللهيب المضطرب من النار. 

رب لْمَشْرفينِ ورب لْمَعْرِبَيِ »4 يريد: مشرق الشمس والقمر» ومغرب الشمس 
والقمرء وقيل: مشرقي الصيف والشتاء ومغرّيهما. 

مرح َلْبَحْرَيٍْ 4 ذكر في «الفرقان»'. 

9يَلْتَفِيّس4 أي: يلتقي ماء هذا وماء هذاء وذلك إذا نزل المطر في البحر على القول بأن البحر 
العذب هو المطر. وأما على القول بأن البحر العذب هو الأنهار والعيون» فالتقاؤهما: 
بانصباب الأنهار في البحر. وأما قول من قال: إن البحرين بحرٌ فارس والروم» أو بحر القلرُوم 
واليمن فضعيف؛ لقوله في «الفرقان»: لهذا عَدْبٌُ يُرَاث وَهَلدًا مل جاج [الفرقان: »]٥۳‏ وکل 
واحد من هذه أجاج. والمراد بِدِألْبَحْرَيشٍ4 في هذه السورة ما أراد في «الفرقان». 

© بها بَرْرَّخ4 أي: حاجزء يعني: جرم الأرضء أو حاجرًا من قدرة الله. 

3لا يَبْغِيَنٌ4 أي: لا يبغي أحدهما على الآخر بالاختلاط» وقيل: لا يبغيان على الناس بالقيض. 
© يحرج مِنْهْمَا أَللُوْلََا وَالْمَرْجَانُ4 اللؤلؤ: كبار الجوهرء والمرجان: صغاره. 
وقيل بالعكس» وقيل: إن المرجان حجر أحمرء قال ابن عطية: وهذا هو الصواب”. 
وأما قوله: 9مِنْهمًا4 ولا يخرج إلا من أحدهماء فقد تكلمنا عليه في «فاطر »". 

© رل لْجَوَارِ الْمدَمَآت بى لبر حَالاَعْلهَ4 يعني: السفن» وسماها مُنشَآت؛ لأن الناس 
يُنشؤونها. وقرئ بكسر الشين'“: بمعنئ أنها تنشئ السيرٌ أو تنشئ الموج. 
والأعلام: الجبال» شبه السفن بها. 


ڪڪ 


.)٥۳( انظر تفسير الآية‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز (۸/ .)١١۷‏ 

(۳) انظر تفسير الآية .)٠١(‏ 

)٤(‏ قرأ حمزة وشعبة بخلف عنه بكسر الشين» وقرأ الباقون بفتحها. 


رالا وَالْحِشْرونَ 


ڪل مَن عَلَيْهَا باي © وَيَبْفى وَجْهُ رَبك ذر الْجَللٍ والاڪرَام © بيا ءالاءِ رَبَحْمَا 
تُحَدَبَانِ © يسل مس ہے ألسَّملوتِ وَالرْضٍ ل يوم هْوَ ہے أن © باق ءالاءِ رَبَكُمَا 
تُحَرَبَانٌ ۾ و ل 2 لقان © باق َالآءِ رَبَكُمَا نُكَذّبَانِ © يَمَعْفَرَ الجن 
والانیں إن إِسْتَطعْتمة نڏوا مِنَ آفطار الت وَالارْضٍ مَانمُذوا لا تنمذونَ إا 


ص 


سَلْطنٌ © بَبأَيٍ ءَالآه رَبَكُمَا ٿڪَڏَبَان © يُرْسَلْ عَلَيْكُْمَا شْوَاظٌ ص بار © وَنْحَاسُ جَلا 
تنتَصِرن © ياي ءَلَآءِ ريڪُا ُكَدْبَانِ @ َا نكمت ألسَّمَآءُ مَكَانَتْ وَرْدَةَ كَالتَهَانٍ 
© بَبأقِ َلَآءِ ربَحُمَا نُكَدَبَانِ © بَيَوْمَذ لذَ مكل ع ذَبدة فش وَل جَآنَ © ياق 
َلآ رَبَكُمَا نُحَدَْبَانِ © *يْغْرَف الْمُجْرِمُونَ سيه َيُوحَدُ بالتَوص وَالآفْدَامْ © مَأ 
ءَالَآءِ رَبَكُمَا نُحَدبَانِ ‏ هَذِوء جَهَئَمُ أل يُكَذْبُ يهَا ألْمَجْرِمُونَ © يَظُوهُونَ بَيْنَهَا وَبَينَ 
حَمِيوِ ان © باق عَالَآءِ رَبَكُمَا تُحَدَّبَانِ © 


© لحن مَنْ عَلَيْهَابَانِ4 الضمير في لِعَلَيْهَا4 للأرض» يدل على ذلك سياق الكلام وإن لم 
يتقدم لها ذكر. ويعني ب من عَلَيُهَ4: بني آدم وغيرهم من الحيوان» ولكنه غلّبٍ العقلاء. 
9رَيَبْفِى وَجْهُ رَبَكَ ذو ألْجَلَلٍ وَالإِحْرَاه» الوجه هنا عبارة عن الذات". و ذو أَلْجَلَلِ4 
صفة الذات؛ لأن من أسمائه تعالئ الجليل» ومعناه يَقَرّبٍ من معنئ العظيم. وأما وصفه 
بالإكرام فيحتمل أن يكون: بمعنئ أنه يُكرم عباده كما قال في «الإسراء»: «وَلَمَدْ كَرَّمْنَا بن 
ءام نا۷ أو بمعنل أن عباده يكرمونه بتوحيده وتسبيحه وعبادته. 

© «يَسْكَلْهُء م ہے أَلسَّمنْوَتٍ وَالآرْضٍ» المعتی: أن كل من في السماوات والأرض يسأل 
حاجته من الله» فمنهم من يسأله بلسان المقال» وهم المؤمنون» ومنهم من يسأله بلسان 
الحال؟ لافتقار الجميع إليه. 

حل وم هْوَ ہے شَأن) المعنى: أنه تعالئ يتصرّف في ملكوته تصرّفا يظهر في كل يوم» من 
العطاء والمنع» والإماتة والإحياء» وغير ذلك. وروي: أن رسول الله يكل قرأها فقيل له: 


)١‏ انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البرَاك برقم (2؟). 


وما ذلك الشأن؟ قال: «من شأنه أن يغفر ذنبًاء ويفرّج كربًاء ويرفع قومّاء ويضع آخرين»"". 
وسئل بعضهم: كيف قال: كَل يَوْمِ ُو ے شَأنٍ» والقلم قد جف بما هو كائن إلى يوم 

القيامة؟ فقال: هو في شأن يُبديه لا في شأن يبتديه". 

© دسَتبْرَغٌ َك أي ألَمَن4 معناه الوعيدء كقولك لمن تهدده: «سأتفرغ لعقوبتك»» 

وليس المعنئ: التفرغ من شغل. ويحتمل أن يريد: انتهاء مدة الدنياء وإنه حينئذ ينقضي 

شأنهاء فلا يبقئ إلا شأن الآخرة» فعبّر عن ذلك بالتفرغ. قال جعفر بن محمد: سمّئ الإنس 

والجن ثقلين»› لاما لقلا انرب 

© «إب إِسْتَطَعْتْم أن تَنمُدُوأ مِنَ آفْطار أَلسَمَلوتِ وَالرْضٍ بَانمُدُواأ4 هذا كلامٌ يقال للجن 

والإنس يوم القيامة. ومعناه: إن استطعتم الهروب والخروج من أقطار السماوات 

صفوف من الملائكة» قد أحاطت بالأرض فيرجعون. وقيل: بل خوطبوا بذلك في 

«يَانمِدواً» أمرٌ يراد به التعجيز. 

للا تَنَمْدُونَ إلا بِسُلْطنٌ» أي: لا تقدرون على النفوذ إلا بقوة» وليس لكم قوة. 

© © يسل عَلَِكْمَا فوط ص بَارٍ © وَنْحَاسُ4 الشواظ: لهب 

والنحاس: الدخان» وقيل: هو الصفر يذاب ويصب على رؤوسهم. وقرئ لسُوَاظ 4 بضم 

الشين وكسرها وهما لغتان. وقرئ «نُحَاش4: بالرفع عطقا على ِسْوَاظً». 

وبالخفض عطقًا على «بّار). 

(۱) أخرجه ابن ماجه (۲۰۲) وابن أبي حاتم (۱۰/ ۳۳۲۰)ء وابن حبان (٩1۸)ء‏ والبزار /٠١(‏ 77)» والطبراني في 
الأوسط (۳/ ۲۷۸) عن أبي الدرداء يه مرفوعاء وحسن إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة /١(‏ 28). 
وذكره البخاري تعليقًا من قول أبي الدرداء (5/ .)٠٤١‏ 


(؟) قاله الحسين بن الفضل لعبد الله بن طاهر لما سأله عنها. انظر: الكشاف .)١171 /٠١(‏ 
(۳) ذكره الثعلبي في تفسيره (0؟/ 7*6 7). 

)٤(‏ أخرجه الطبري (65/ 7١؟)‏ عن الضحاك. 

)٥(‏ قرأ ابن كثير بكسر الشين» وقرأ الباقون بضمها. 

(7) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالخفضء وقرأ الباقون بالرفع. 


جره الا وشرو الم 


© دا إنمَمّتِ أَلسَّمَآهُ4 جواب إ4 قوله: «بَيوْمَيذٍ4» وقال ابن عطية: جوابها 
دوف 

9بَكَانَتْ وَرْدَةَ كَالتهَانِ4 معنئ «وَزدة: حمراء كالوردة» وقيل: هو من القَرَس الوَرْدٍ. 
قال قتادة: السماء اليوم خضراء ويوم القيامة حمراء”". والدّهان: جمع ذُمْنِ كالزيت 
وشبهه» شبّه السماء يوم القيامة به؛ لأنها تذاب من شدَّة الهول» وقيل: شبه لمعانها بلمّعان 
الهن» وقيل: إن الدهان هو الجلد الأحمر. 

ا هر ان رجه 
الاستخبار وطلب المعرفة؛ إذ لا حتاج إلى ذلك؛ لأن المجرمين يُعرفون بسيماهم» ولأن 
أعمالهم معلومة عند الله مكتوبة في صحائفهم» وأما السؤال الثابت في قوله: «هَوَرَبَتَ 
سهم ا [الحجر: 96] وغيره» فهو سؤال على وجه الحساب والتوبيخ» فلا 
تعارض بين النفي والإثبات. وقيل: إن ذلك باختلاف المواطن» والأول أحسن. 

© يعرف الْمَجْرِمُونَ بِسِيبِهُ4 يعني: بعلامتهم وهي سواد الوجوه وغير ذلك. 
ودِالْمُجْرِمُونَ4 هنا الكفار؛ بدليل قوله: «هَلذوء جَهَنَمَ آلتے يذب بها لْمْجْرِمُونَ4. 

9َيُوخَذٌ بِالتَوصم وَالاَفدَاء) قيل: معناه: يؤخذ بعض الكفار بناصيته وبعضهم بقدميه. 
وقيل: بل يؤخذ كل واحد بناصيته وقدمیه» فيطوئ ويطرح في النار. 

0 «يَظوفون بَيْتَهَا وَبَيْنَ حَمِيي -الٍ» الحميم: الماء السَّحْنء والآني: الشديد الحر. 
وقيل: الحاضر من قولك: أنَى الشيٌ: إذا حض.ء والأول أظهر. 


ڪڪ 


00( المحرر الوجيز (۸/ 176), وقال: «جواب 9 إإدًا 4 محذوف». مقصوة به الإبهام؛ كأنه تعالئ يقول: : فإذا 
انشقّت السماء فما أعظم الهول!». 
(0) أخرجه الطبري (65/ 628). 


(۳) في : (بعلاماتهم». 


لز توفت اا اطاط التسهيلاماوماتنزيل 


وَلِمَنْ خَاف مَقَامَ رَيِء ج @ باي ءَالآهِ رَبَكُمَا نُحَدْبَان © ذَوَانَآ اتاب © ياي 
ءَالاءِ رَبَكُمَا تُڪَڏَبَا © يها عيش تَجرين © َبِأَقٍ ءالا e‏ 
صن ڪل بَحِهَةٍ روج ي بيا الا تتا كبانج :ا مُتَحبِينَ عَلَى هُرْشٍ 
مس اسْتَبْرَيِ وَجَنَا ألْجَنتيٍْ ڌا ببق تالآ رَبَكُمَا كاي د ا a‏ 
يَظْيِئهُنَ إنش فَبْلَهُمْ ولا جال © بيا ءالاءِ رَبَكْمَا نُحَذْبَانِ ڪاه لَيَافُوتُ 
لجان ي باي ءَالاءِ ربڪا ُڪَڏَبَان ي هَل جَرَآهُ الاخ 1 لفان 56 
َالَآءِ رمَا تُكَدْبَانٍ © وص ذُونِهِمَا جن © بَبات ءَالاءِ رَبَكُْمَا تُڪَڏَبَاں © 
کت ي 55 عَالاء رَبَكمَا تُحَدْبَانِ 4 پیھمَا عَيْئٍ گات © © باق ءالاء 
رټڪتا تُكَيْبَاي © بيهما ټلڪټة وت و رمان © باي ءَالاءِ رَبَكْمَا نُكَدْبَايِ © يهن 
يرٿ حِسَانٌ © قبا ءَالاءِ رَبَكُمَا تُحَدّبَايِ © ود مَفْصْورتٌ بے ألْحِيَامٌ © ياي ءالا 
واوا ب َبْلَهُْ وَل جَآنّ © بب ءالاءِ رَبَكُمَا تُحَيَْبَايِ © 
مڪ ين على رَْرَقِ حطر وَعَبْمَرِقٍَ حِسَانِ © باق َالآء رَبَكُمَا تُحَرْبَانِ © رڪ 
پڪ ذء الْجَلَلٍ وَالاڪرام © 


3 


a 


۳ 5 الین د [المطففين: 7]. برقل قيام ال الله عليه أعماله و. ومنه: لأَجَمَنْ هو كي عَلَى 3 
تمس يما حَسَبَتْ4 [الرعد: *]. وقيل: معناه: «لمن خاف ربه»» وأقحم المقام» كقولك: خفت 
جانب فلان. واختلف هل الجنتان لكل خائف على انفراده أو لصنف الخائفين؟ وذلك مبني 
على قوله: «وَّلِمَنْ حَاق) هل يراد به واحد أو جماعة؟ وقال الزمخشري: إنما قال «جَنْت» ؛ 
لأنه حاطب الثقلين» فكأنه قال: جنة للإنس وجنة للجن. 

ي راتا أَمْنَانِ» تن «ذات» هنا على الأصل؛ لأن أصله: «ذوات»» قاله ابن عطية . 


.)١71/١6( الكشاف‎ )١( 
فردّعينها ف التثنية. ولم يقل: «ذاتا»ء وانظر: البحر المحيط ا حيان‎ «(7Y /۸( (؟) المحرر الوجيز‎ 
(LL /۱۷) 


الجر الاخ ورون 


والأفنان: جمع فتن» وهو الغخصن» أو جمع فَنْ» وهو الصّنف من الفواكه وغيرها. 
© «بيهمًا م كَل هة رَوْجَيَ4 أي: نوعان. 
9وَجَنًا اَلْجَتَّتَينِ دان الجنئ: هو ما يُجتنئ من الثمار» و«دَانِ4: قريب. وروي أن 
الإنسان يجتني الفاكهة في الجنة على أي حال كان» من قيام أو جلوس أو.اضطجاع؛ لأنها 
تتدلئ له إذا أرادها. وني قوله: لوَجَنَا ألْجَنّتَئي4 ضربٌ من ضروب التجنيس. 
© صرت ألكَرفِ» ذكر في "الصافات)22. 
9لم يَظيئْهُنَ إنش مَبْلَهُمْ وَل جال المعنئ: أنهن أبكار» ولم يَظينْهُنَ4 معناه: 
لم يفتضّهَنَ. وقيل: الطمث: الجماع سواء كان لبكر أو غيرها. ونقّئ أن يطمثهن إنس أو 
جان؛ مبالغة وقصدًا للعموم» فكأنه قال: لم يطمثهن شيء. وفيل: أراد: لم يطمث نساءَ 
الإنس إنسٌء ولم يطمث نساءَ الجن جنٌ» وهذا على القول بأن الجن يدخلون الجنة 
ويتلذَّذونَ فيها بما يتلذذ البشر. 
١حَأَنَهنَ‏ أَلْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَال4 شبّه النساء بالياقوت والمرجان في الحمرة والجمال. 
وقد ذكر معن المرجان في أول السورة. 
هَل جَرَآُ ألإخسّسٍ إلا ألِإحْسَنُ» المعنى: أن جزاء من أحسن بطاعة الله أن يحسن الله إليه 
بالجنة. ويحتمل أن يكون الإحسان هنا هو الذي سأل عنه جبريل رسول الله كَل فقال له: «أن 
تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك“ وذلك هو مقام المراقبة والمشاهدة» فجعل 
جزاء ذلك الإحسان بهاتين الجنتين» ويقوي هذا: أنه جعل هاتين الجنتين الموصوفتين هنا 
لأهل المقام العل» وجعل جنتين دونهما لمن كان دون ذلكء. فالجنتان المذكورتان ألا 
للسابقين» والمذكورتان بعد ذلك لأصحاب اليمين حسّبما ورد في «الواقعة». 

وانظر كيف جعل أوصاف هاتين الجنتين» أعلئ من أوصاف الجنتين اللتين بعدهماء 
فقال هنا: «فيماَيتاز تروء وقال في الأخريين: عبان ساحن 4 والجزي أشدٌ من النضخ» 


.)68( انظر تفسير الآية‎ )١( 
في ج: «وعلئ هذا القول فإن الجن..».‎ )۲( 


ل لالب لون التسهيل لعاوم التغزيل 


وقال هنا: ينكل فَكَهَوَرَوْبَانِ €» وقال هناك: «فكهة وَكرْوَرْئَانٌ 4» وكذلك صفات الحور هنا 
أبلغ من صفاتها هناك وكذلك صفات البّسّطء ويفسّر ذلك قول رسول الله يَكه: «جنتان من 
ذهب آنيتهما وکل ما فيهماء وجنتان من فضة آنيتهما وکل ما فیهما»'. 

في وَمُدْهَامّيَ4 أي: تضربان إلى السّواد من شدَّة الخضرة. 

عَيْسٍ تَضَّاحَعَيٌ4 أي: تفوران بالماء» والنضخ -بالخاء المعجمة- أشد من النضح - 
الا ال 

ل هة وَدَخْلٌ وَرْمَان4 حص النخل والرمان بالذكر بعد دخولهما في الفاكهة؛ تشريقًا 
لهماء وبيانًا لفضلهما على سائر الفواكه» وهذا هو التجريد. 

© یرٹ حِسَانُ4 خيرات: جمع خَيْرة. . وقال الزمخشري وغير» أصله حَيّراتٌ 
بالتشديد ثم خفّف» كمَيْتٍء وقد قرئ بالتشديد". قالت أم سلمة #85: يا رسول الله! 
أخبرني عن قوله تعالول: خياد ت حِسَاث»4 قال: «خيرات الأخلاق» حسان الوجوه»7”". 

© حور مَفْصْورتٌ بے ألْخِيَام» الحور: جمع حوراء» والمقصورات: المحجوبات؛ لأن 
النساء يُمْدحن بملازمة البيوت ويُدُممن بكثرة الخروج. والخيام: هي البيوت التي من 
الخشب والحشيش ونحو ذلك» وخيام الجنة من لؤلؤ. 

© ڪين على روف خضْرٍ» الرّفرف: البسَّطء وقيل: الوسائد» وقيل: رياض الجنة. 
«وَعَبْمَرِقٍ حِسَاٍ العبقري: الطنافس “» وقيل: الررَا ب » وقيل: الديباج الغليظ. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸۷۸٤)ء‏ ومسلم )18١(‏ عن أبي موسئ الأشعري «ل#؛. 
(؟) الكشاف /٠١(‏ 176). والقراءة بالتشديد في الشاذ» قرأ بها بكر بن حبيب السهمي وأبو عثمان النهدي وابن 
مِقسّم. البحر المحيط (١؟/ .)٠١١‏ 

(۳( 0 جه الطبري (2؟/ 577)؛ والطبراني في الأوسط (۳/ 278)» والكبير (۳؟/ ۷١۳)ء‏ قال في مجمع الزوائد 
(۷/ 506): لاوفيه سليمان بن أبي كريمة ضعفه أبو حاتم وابن عدي». 

)٤(‏ الطنافس جمع طنفسة. قال النسفي في طلبة الطلبة :)١1659(‏ «هي كل بساط له حمل -بفتح الخاء وتسكين 
الميم- أي هذب). 

(5) قال الزجاج: هي البسّطء وقال الفراء: هي الطّنافس لَهَا حمل رَفيق. تهذيب اللغة للأزهري (۴/ ۷ فهي 


زه تالالشو KI‏ ورام 


وهو منسوب إلى عَبْقَ وتزعم العرب أنه بلد الجن» فإذا أعجبها شيء نسبته إليه. 
© «تبرك إسْمْ رَبَك4 ذكر «تبرَك4 في «الفرقان»“ وغيرها. والاسم هنا يراد به 
ال مان الأظهر وقر | اترو و ان الا بے ا کر این هافر 
بالواو» صفة للاسم. وقد ذكر معنئ: اذه َلْجَكَلٍ رالاڪرَام). 


وجا - 


.)١( انظر تفسير الآية‎ )١( 


لجَرْءِ السا وَالْعِسْرُويَ 


د و و 


روئ ابن مسعود 4 أن رسول الله يله قال: «من قرأ سورة الواقعة لم تصبه فاقة 
أبدًا»7'". ولما حضرت ابن مسعود 4 الوفاة قيل له: ما تركت لبناتك؟ قال: تركت لهن 


IT 


إِذَا وَفَعَتِ أَلْوَافعَةٌ © لَمْسَ لِوَفْعَتِهَا ڪَذِبة @ حَاوِضَةٌ رَاِعَةٌ © اذا رْحّتِ لار رَجَآ © 
وب الج تناح بلك كل تان وخم اويا كلف ث تأضيفت الفمةة 
28 افكت ON‏ المشقعة بن N‏ به والسبدوة 
السبِفُوت © اوليك الْمْقَرَبُونَ © ہے جَئَتِ ألكَعِيم © ثُلَّةٌ مِّنَ ألآوَلِينَ © وَفَلِيلٌ مِنَ 
ألآخِرِينَ © عَلَى سر مَوْصْوئَةٍ © مُتَحينَ عَلَيْهَا مُتَقبِلِينَ © يَظوف عَلَيْهِمْ لن 
دون © پآخواب وآباریی © وَكَأيس ص مع © لأيِصَدَعُون عنقا ولا نروت © 
َْحهَةٍ مما يڙون © وخم فر مما يَشْتهُونَ © وَحُورُ عِينَ حَأَمْكلٍ الور 
آلمَڪئوں © جَرَاء ا ا © لا تون يها لغ ولا تائياً © إلآ ذيلا 
سَلَمَآسَلَمآً© وَأصْحَبُ ب اليس مآ أضحلب اليم © بم ذر خضو © © وَطلْح مَّنَضُودٍ 
© وَظل مّنْدُودٍ © وَمَآءِ منوب © وَبِحَهَةٍ َرَو © لا مَمْطوعَةٍ وَل مَمنُوعَةٍ © 
ورش مَرْموعة © انآ أَنَأَهْنَ إنقاة © بَجَعَلتَهنَ أباراً © غرْبا اثرابآ © سحب 

اين © لَه مَنَ ألآولِين © وَل مّنَ ألأَخِرِينَ ‏ 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (201)» وأحمد في فضائل الصحابة (757/5)) والحارث بن أبي أسامة في 
مسنده (؟6/ )۷٩۹‏ والثعلبي في تفسيره (6؟/ »)٤۰۱-٤۰۰‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة (2))569 والبيهقي في 
شعب الإيمان »)٤۹۱/۲(‏ وابن عساكر في تاريخه (۳۳/ 187). وفي العلل المتناهية لابن الجوزي :)٠٠١ /١(‏ 
«قال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر»» وضعفه العراقي في تخريج أحاديث الإحياء /١(‏ /ا19). 

(9) تخريجه في الأثر قبله. 


الج آلا وشرو 


( «إذا وَقَعَتِ ألْوَافِعَةُ4 يعني: إذا قامت القيامة» فالواقعة: اسم من أسماء القيامة يدل على 


هو ليا كالطامة :الماح 
وقفيل: الواقعة قعة: الصيحة» وهي النفخة في الصورهء وقيل: الواقعة: : صحرة بيت 
المقدس تقع يوم القيامة» وهذا بعيد. 


© «لَيْسَ لِوَفْعَتِهَا حَذِبَةُ» يحتمل ثلاثة أوجه: 

الأول: أن تكون (كَذِبَةٌ4 مصدرًا كالعاقبة» والمعنئ: ليس لها كذب ولا ردٌ. 

الثاني: أن تكون «#كذزد در قال ليس لها حالة كاذرة؛ أي : : هي 
صادقة الوقوع ولا بده وهذا المعنى قريب من الأول. 

الثالث: أن يكون التقدير: ليس لها نفس كاذبة أي: تكذب في إنكار البعث؛ لأن كل 
e‏ 
© حَابِضَةٌ رَابِعَةُ4 تقديره: هي خافضة رافعة» فينبغي أن يوقف على ما قبله لبيان 
المعنى. والمراد بالخفض والرفع: أنها تخفض أقوامًا إلى النار» وترفع أقوامًا إلى الجنة. 
وق ذلك غمار عر حا لان العا ي رالرى لل ومن والجال 
تنسّف؛ فكأنها تخفض بعض هذه الأجرام وترفع بعضها. 
© لذا رْحّتِ ألآرْض رَجَا4 أي: زُلزلت وحركت تحريكًا شديدًا. و ادا هنا بدل من دا 
رَفَعَتِ4» ويحتمل أن يكون العامل فيه حَافِضَةٌ رَاِعَة4. 
© (وَبْمَّتِ الجبّال4 أي: فتنت» وقيل: سيّرت. 
9 «هَبَآء مُنبتا الهباء: ما يتطاير في الهواء من الأجزاء الدقيقة» ولا تكاد ترئ إلا في 
الشمس إذا دخلت على كوّة قاله ابن عباس #8 . وقال علىّ بن أبي طالب #ه: هو ما 
تطاير من حوافر الدواب من التراب”". وقيل: ما تطاير من شرّر النارء فإذا طَفَئ لم يوجد 


)١(‏ في د: «تتزلزل». 
(0) أخرجه الطبري (؟؟/ 86؟2) من طريق علي بن أبي طلحة عنه. 
(۳) أخرجه الطبري (22/ 2860). 


اج الاخ وشرو التسهيل لعلومالتتزيل 
شي6”". و المنسث: الخفرى. 

0 لوَكُنتمَ روجا تل4 هذا خطاب لجميع الناس؛ لأنهم ينقسمون يوم القيامة إلى هذه 
الأصناف الثلاثة» وهم: السابقون» وأصحاب اليمين» وأصحاب الشمال. فأما السابقون: 
فهم آهل الدرجات العلى في الجنة. وأما أصحاب اليمين: فهم سائر أهل الجنة. وأما 
أصحاب الشمال: فهم أهل النار. 

(- © وَبَأَضْحَبٌ الْمَيْمئَةِ ي مَآ أَصْحَبُ الْمَيْمَئةِه هذا ابتداءٌ وخبر» فيه معنى التعظيم» 
كقولك: زيد ما زيد؟ و طِالْمَيْمَئَةِ4 يحتمل أن تكون مشتقة من اليّمْن وهو ضد الشؤم. 
وتكون طِالْمَمْكَمَةِ» مشتقة من الشؤم. أو تكون طالْمَيْمَئَةٍ4 من ناحية اليمين» و طِالْمَسْكَمَةِ 
من اة الشمال»واليد الشؤمرن هي الشمال:وذلك لأ العرب تجعل الخير من اليمين: 
والشر من الشمالء أو لأن أهل الجنة يُحملون إلى جهة اليمين» وأهل النار يحملون إلى 
جهة الشمال. أو يكون من أخذ الكتب7' باليمين أو الشمال. 

0 #وَالسَلبقُونَ َلسَبِفُونَ» الأول: مبتدأء والثاني خبره على وجه التعظيم» كقولك: «أنت 
آنت»» أو على معنن أن السابقين إلى الطاعة هم السابقون إلى الجنة. وقيل: إن 
«ألسّبفُونَ الثاني صفة للأول أو تأكيدٌ والخبر اليك ألْْمَرَبْونَ4» والأرجح أن يكون 
الثاني خبر الأول؛ لأنه في مقابلة قوله: 9بَأَصْحَلبٌ الْمَيْمَئَةِ © مآ أَصْحَبٌ الْمَيْمَتَةَ © 
وَأَصْحَلبُ الْمَشْكَمَةٍ ¢ مَآ أَصْحَبٌُ الْمَفْكَمَةِ>: وعلى هذا يوقف على طألسَبِفُونَ4 الثاني» 
ويبتدئ بما بعده. 

© له مَنَ ألاوّلين © وَفَلِيلٌ مِّنَ ألأَخِرين4 الثلّة: الجماعة من الناس» فالمعنى: أن 
السابقين من الأولين أكثر من السابقين من الآخرين. والأولون: هم أول هذه الأمة. 
والآخرون: هم المتأخرون من هذه الأمة» والدليل على ذلك: ما روي أن رسول الله َا 


)١(‏ في أ: «يجد شيئا»» وفي ب» ج: «يوجد شيئًا. 


(؟)( في ج»٬‏ هھ «المتفرق»). 
٤ (۳(‏ ب» د ه: «الكتاب». 


الجَيْ اتاج وشرو سُورَة ألوافِعةَ 


قال: «الفرقتان في أمتى»» وذلك لأن صدر هذه الأمة خير ممن بعدهم» فكثر السابقون 
من السلف الصالح. وقلُوا بعد ذلك» ويشهد لذلك قوله ب «خير القرون قرني» ثم الذين 
يلونهم»”". وقيل: إن الفرقتين في أمة كل نبيّء فالسابقون في كل أمة يكثرون في أولها 
ويقلون في آخرها. وقيل: إن الأولين هم من كان قبل هذه الأمة» والآخرين هم هذه الأمة. 
فيقتضي هذا: أن السابقين من الأمم المتقدمة أكثر من السابقين من هذه الأمةء وهذا بعيد. 
وقيل: إن السابقين يراد بهم الأنبياء؛ لأنهم كانوا في أول الزمان أكثر مما كانوا في آخره. 

0 على سرر مَوْضُوَةٍ4 السّرر: جمع سرير. والموضونة: المنسوجة» وقيل: المشبكة 
بالدر والياقوت» وقيل: معناه: متواصلة قد أدني بعضها من بعض. 

ف امُتَمبلِينَ4 أي: وجوه بعضهم إلى بعض. 

© ورن ار اران صان .الخدم والمعلدون» الذين ل حورن 
وقيل: المقرّطون بالخَلّدات» وهي ضرب من الأقراط» والأول أظهر. 

۵ 9بِأَحُوَابٍ وَأَبَارِينَ4 الأكواب: جمع كوبء وهو الإناء وهو الذي لا دن له ولا خرطوم 
يُمسَّك به. والأباريق: جمع إبريق» وهو الإناء الذي له خرطوم أو أذن يمسك به. 

¢ وكأ س مَّعِينِ4 ذكر في «الصافات»". 

© «لا يُصَدّعُونَ عَنْهَا وَلايُرَُونَ4 أي: لا يَلحق رؤوسهم الصداع الذي يصيب من خمر 
الدنيا. وقيل: لا يُفرّقون عنهاء فهو من الصدع وهو الفرقة. ومعنول لا يَنْرَقُونَ»: لا 
يُسكرون. 

6 لوَبحهَةٍ مما يَتَخَيّرّونَ4 قيل: يتخيّرون ما شاؤوا؛ لكثرتهاء وقيل: متخيّرة؛ أي: 


ت 
انو 


60 أخرجه الطبري مل وابن عدي 2 الكامل ف الضعفاء (؟/ 1۷). والثعلبي (60/ ٤‏ ) من حديث ابن 
عباس #5 مرفوعاء وضعفه الطبري وابن عدي. 

() أخرجه البخاري (5705)؛ ومسلم )۲٥۳۳(‏ عن ابن مسعود #ه» وأخرجاه أيضًا -البخاري (701؟)» ومسلم 
(266)- عن عمران بن حصين 85. 

(۳) انظر تفسير الآية (10). 


لالا وَالْعِسْرْونَ الت ناهر ازول 


لوَحُورٌ عِينٌ» قد ذُكر معناه". وقرئ بالرفع» علئ تقدير: فيها حور أو عطففٌ على 

الضمير في «مُتَحينَ» "ء أو على هوِلْنٌُ4 » وبالخفض: عطفٌ على المعنى» كأنه قال: 

ينعٌمون بهذا كله وبحور عين» وقيل: حفص على الجوار. 

9حَأَمْكَلٍ اللَولْر الْمَحْنُونِ4 شبههن باللؤلؤ في البياض» ووصّفه بالمكنون؛ لأنه أبعد عن 

تغير حسنه» وسألت أم سلمة رسول الله ييو عن هذا التشبيه فقال: «صفاؤهن كصفاء الدر 

في الأصداف الذي لا تمسه الأيدي». 

© لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً وَل تاثيماً» اللغو: الكلام الساقط كالفخش وغيره. 

والتأثيم: مصدرء بمعنئ: لا يتم أحدٌّ هناك نفسه ولا غيره. 

© لالا فيلا سلما سلما انتصب طسَلّماً» على أنه بدلٌ من «فيلا) » أو صفة له أو 

مفعول به ل فيلا؛ لآن معناه: قول ومعنولا السلام على هذا التحية» والمعنى: أنهم 

يفشون السلام فيسلمون سلامًا بعد سلام. ويحتمل أن يكون معناه: السلامة» فينتصب 

بفعل مضمر تقديره: اسلّموا(©» سلامًا. 

ي «وَأضْحَبٌ ييي مَآأَصْحَبٌ يمن هذا مبتدأ وخبره» صد به التعظيم فيوقف عليه 

ويبتدأ بما بعده. ويحتمل أن يكون الخبر «يِم سِذر4 » ويكون ما أَصْحَلبٌ أَليَِينِ4 

اعتراضًاء والأول أحسن. وكذلك إعراب رصحب آَلشَمَال4. 

6 بے سِدْرٍ مَخْصْود4 السّدر: شجر معروفء قال ابن عطية: وهو الذي يقال له: شجر أم 

غيلان". وهو كثير في بلاد المشرق» وهو في بعض بلاد الأندلس دون بعض. 

والمخضود: الذي لا شوك فيه كأنه خضد شوكه» وذلك أن سدر الدنيا له شوك فوصف 

)١‏ انظر تقسير الآية (1) من سسورة الطوار. 

(؟) قرأ حمزة والكسائي بالخفضء وقرأ الباقون بالرفع. 

(۳) فيكون التقدير: استقرٌوا هم وحورٌ عينٌ حال كونهم متكئين. انظر: المحرر الوجيز (197/8) 
والكشاف .)19١/١6(‏ 

)٤(‏ هو جزء من حديث أم سلمة 8# الذي تقدم في آخر سورة الرحمن» وتقدم تخريجه. 


0 في ب د: «سلموا». 
)١(‏ المحرر الوجيز (۸/ ۱۹۷). 


لجَرْءٌ السا والعشروب 


سدر الجنة بضد ذلك. وقيل: المخضود: هو المُوؤقر الذي انثدت أغصانه من كثرة جمله 
فهو على هذا: من خضّد الغْصِنّ: إذا ثنّاه. 

© «وطلج مّنضْود» الطّلح: شجرٌ عِظامٌ كثيرة الشوكء قاله ابن عطية. وقال الزمخشري: 
هو شجر الموز. وحكئ ابن عطية هذا عن علي بن أبي طالب يه وابن عباس #5 '"". 
وقرأ علي , بن أبي طالب ټ رطم مره الین فقيل له: إنما هو «وطلح» فقال: ما 
للطلح وللجنة! فقيل له: أنصلحها“ في المصحف؟ فقال: المصحف اليوم لا يغيّر © 
والمنضود: الذي نُضِدَ بالثمر من أعلاه إلى أسفله. حتئ لا يظهر له ساق. 

© وَل مّمْدُودٍ» أي: منبسط لا يزول؛ لأنه لا تنسخه شمسء وقال رسول الله : «إن 
في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها واقرؤوا إن شئتم «وَظِلٍ 


© «وَمَآء سَمْحُوبٍ4: أي: مصبوب» وذلك عبارة عن كثرته. وقيل: المعنئ: أنه جار في 
غير أخاديد, وقيل: المعنى: أنه يجري من غير ساقية ولا دلو ولا تعب. 

© طلا مَمْظوعَةٍ ولا مَمْنُوعَة» أي: لا ينقطع إِبَانُها كفاكهة الدنياء فإن شجر الجنة تثمر في 
كل وقت» ولا تمتنع ببعد تناولها ولا بغير ذلك من وجوه المنع. 

© ورش مَرْمُوعَة» هي الأسِرّة وقد روي أن ارتفاع سرير منها مسيرة خمس مئة 
عام" . وقيل: هي النساء» وهذا بعيد. 


(۱) المحرر الوجيز (۸/ ۱۹۷). 
(؟) الكشاف .)1951/١6(‏ 


(۳) أخرجه الطبري (2؟/ ۳۱۱-۳۱۰). 

)٤(‏ في ب» ه: «أتصلحها». 

(5) أخرجه الطبري (52/ ۳۰۹). 

(7) أخرجه البخاري (02؟”) -واللفظ له- ومسلم (28557) عن أبي هريرة زإ4. 

(0) أخرجه الطبري (52/ ۳۱۹)» وابن أبي حاتم /٠١(‏ 3772), وأحمد (۱۱۷۱۹)» والترمذي (040؟) وقال: 
«غريب»» وابن حبان )۷٤٠١(‏ عن أبي سعيد الخدري اه مرفوعا. وذكر ابن كثير في تفسير )01٠/1(‏ 
والسيوطي في الدر المنشور (16/ 197) أن الترمذي حسّنهء وليس في المطبوع» وحسن ابن حجر في 
الفتح )١٤۸ /١١(‏ إسناد أحمد. 


لر السا وَالْعِسْرويَ 


© اا أَذَأتَهْرً4 الضمير لنساء الجنة» فإن سياق الكلام يقتضي ذلكء وإن لم يتقدم 
ذكرهن» ولكن قد تقدّم ذكر الفرش وهي تدل على النساء. وأما من قال: إن الفرش هي 
النساء فالضمير عائد عليها. وقيل: يعود على الحور العين المذكورات قبل هذاء 
وذلك بعيد» فإن ذلك في وصف جنات السابقين» وهذا في وصف جنات أصحاب اليمين. 
ومعنول إنشاء النساء: أن الله تعالئ يخلقهن في الجنة لقا آخر في غاية الحسن -بخلاف 
الدنيا-» فالعجوز ترجع شابة والقبيحة ترجع حسَنة. 

© (بَجَعَلَْهْنَ أَبكاراً4 روي: أنهن دائمات البكارة متى عاود الوطء وجدها بكرا . 
60 «غَرْباً4 جمع عروب» وهي المتوددة إلى زوجها بإظهار محبته» وعبّر عنهن ابن 
عباس 4: بأنبن العواشق لأزواجهن”". وقيل: هي الحسنة الكلام. 

«اثرابآ © لَسْحَبٍ لْيَمبِيَ» أي: مستوياتٍ في السن مع أزواجهن» وروي أخهم يكونون في 
سن أبناء ثلاثة وثلاثين عامًا(". و«لْآضْحلب ألمي يتعلق بقوله: لِأَنَْأَتَهْنَ4 على ما 
قال الزمخشري”“» ويحتمل أن يتعلق ب#آثْرَاباً4 » وهذا هو الذي يقتضيه المعنئ؛ أي: 
أترات لأزواجهن. 

ي ي َة من ألأوِّين © وَثُلَّةُ ين ألآَخِرِينَ4 أي: جماعة من أول هذه الأمة وجماعة من 
آخرهاء وقد قال رسول الله َك «الفرقتان من متي“ وفي ذلك رد على من قال إنبما من 
غير هذه الأمة. وتأمل كيف جعل أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين؛ 
بخلاف السابقين فإنهم قليلٌ في الآخرين؛ وذلك لأن السابقين في أول هذه الأمة أكثر منهم 
في آخرها؛ لفضيلة السلف الصالح» وأما أصحاب اليمين فكثيرٌ في أولها وآخرها. 


قوله» والمسيب متروك. لسان الميزان لابن حجر (5/ ۳۸). 
(؟) أخرجه الطبري (۲؟/ )۳۲١‏ من طريق العوفي عنه؛ وابن أبي حاتم /٠١(‏ ۹؟۳۳۴۳) من طريق الضحاك عنه. 
(۳) أخرجه ابن أبي حاتم /٠١(‏ ۳۳۴۳۲) من طريق الضحاك عن ابن عباس 6. 
)٤(‏ الكشاف .)20١/١6(‏ 


الج تابخ اشرو Ky‏ شوزة ع 


وَأَصْحَلبُ ألقّمَالٍ © ما أَصْحَبٌُ لمال ہے سَمُومِ وَحَمِيوِ 9 وَظِلٍ مِّنْ يَحْمُوم ي لا 
ټارڍ وَل ڪريم (© انّهُمْ كَانُوأ قبل لڪ مُْرَهِينَ © رَكَانُوا ُصِرّونَ عَلَى ألجنث أَلْعَظِيمْ 
© وَكَانُوا يَمُولُونَ يدا متا وَحُنَا تراب وما نا لَمبْعُوبُون © أَوَءَابَآوْنا ألوَلُونَ © *#فل 
ان ألاوَلِينَ وَالآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ © إِلَى ميقت يَوْم مَعْلُومٌ © ف إِنَكُمْدَ أيهَا ألصَالُونَ 
| ألْمْكَدَبُونَ ي لون من شَجَرِ ص رفوم © بَمَالِقُونَ مِنْهَا ألبُظون © رون عَلَيْهِ مِنَ 
ليم © ئون شرب الوم © هندا رُم َم أدبن © تحن حَلفْتكُمبلَوْلاصَِفُونَ 
© أَمَريْتُم ما مْنُونَ @ آنه تَخْلْفُوتَد أَخ تح الْحَلفُونَ © تحن قَدَرْتا بَيْنَكُمْ ألْمَوْتَ وَمَا 
الاه ألأولئٌ بَلَوْلا تدّكَرُونَ © أَبَريْتْم ما ترون © ءَآنته تَؤْرَعُوتَة أَمْ نَحْنْ ألرَّرِعُونَ 
4 و اء لَجَعَلْتهُ مآ بَكلتم َون © إا لمُفرَمُونَ © بَلْ تحن مَحْرُومُونَ © 
مريت الما أله تَقْرَبُونَ © ۶ند أَنْرَلْكُمُوهْ مِنَ أَلْمْرْ أَمْ نَحْنْ لْمَنزلُونَ © لو نَمَاءُ 
تن اجا تاذلا نَمْكُرُونَ © اریم الگا ألم تُورُونَ © ءانث انماث هَجَرَتَهَآ اَم 
تن ألْمُنشِعُونَ © تحن جَعَلْئهَا تَدْحِرَة وَمَتلعالَلْمْفْوِينَ © َسَبَحْ بام رَبَكَ ألْعَظِيمَ © 


© ي سَنُوم وَحَمِيِوٍ © وَظِلٍ مَنْ يخوم السّموم: الحر الشديد. والحميم: الماء 
الحار جدًا. واليحموم: هو الأسود. والظل من يحموم: هو الدخان في قول الجمهورء 
وقيل: سُرّادق النار المحيط بأهلها؛ فإنه يرتفع من كل جهة حتئ يُظلّهم» وقيل: هو جبل 
© «وَڪاوا يصِرُونَ عَلَى أَلْجنثِ لْعَظِيمِ4 معنئ طيْهِرٌنَ4: يدومون من غير إقلاع. 
و لٍألْحِنثِ4: هو الإثم؛ وقيل: هو الشرك وقيل: الحنث في اليمين؛ أي: اليمين الغموس. 

«أيدًا مِنْتا4 الآية؛ معناها: أنهم أنكروا البعث بعد الموت. وقد ذكرنا قراءة 
الاستفهامين في «الرعد»» و ِأَوَءَابَآدْنَا» في «الصافات». 


.)0( انظر تفسير الآية‎ )١( 
.)۱۷( (؟) انظر تفسير الآية‎ 


الجر السا راعشو 


9ن ايم آلو الک نون 4 ضطات لار ق وسات الا 

9يَشَرِبُونَ عَلَيْه الضمير للمأكول. 

«بَسَرِبُونَ شَرْبَ أَلْهِيه» وزن «ألْهِيم4 فُعلٌ بضم الفاء» وكسرت الهاء لأجل الياء» وهو 
عم للدي يعر جيل کی رار سا الايد يفي کا ري 
الجمل حتئ يموت أو يسقم» والأنثى هَيّماء. وقيل: جمع هائم وهائمة» وقيل: الهيم: 
الرمال التي لا تروئ من الماء» وهو على هذا جمع هيام -بفتح الهاء-. وقرئ شرب 
بضم الشين""» واختلف هل هو مصدر أو اسم المشروب؟ وقرئ بالفتح» وهو مصدر. 
فإن قيل: كيف عطف قوله: #يِشَرِبُونَ4 عل #شربون) ومعناهما واحد؟ 

فالجواب: أن المعنى مختلف؛ لأن الأول يقتضي الشرب مطلقاء والآخر يقتضي الشرب 
الكثير المُشبه لشرب”؟' الهيم. 

لكلا نُرُلَّمُمْ4 الثزل: أول ما يأكله الضيف» فكأنه يقول: هذا أول عذايهم فما ظنك 
سائرء؟ 

© وَبَلَوْلا تَصَيَفُونَ4 تحضيصٌ على التصديق إما بالخالق تعالى» وإما بالبعث؛ لأن 
الخلقة الأولى دليل عليه. 

( ١ِأَبَرَيْثْم‏ ما تنو هذه الآية وما بعدها تتضمن إقامة براهين على الوحدانية وعلى 
البعث» وتتضمن أيضًا وعيدا وتعديد نعم. ومعنئ طتَمْنُونَ4: تقذفون المنيىّ في رحم 
المرأة. 

يي ءانث ل 1 تحن اِلْخَلِنُونَ» هذا توقيفٌ يقتضي أن يجيبوا عليه بأن الله هو 
الخالق لا إله إلا هو. 

© في «تخن فَدَّرْئا بَْنَحُمْ لْمَوْتَ4 أي: جعلناه مقدرًا بآجال معلومة وأعمار منها طويل 
وقصير ومتوسط. 


)١(‏ قرأنافع وعاصم وحمزة بضم الشين» وقرأ الباقون يفتحها. 
(؟) في ب. ج» ه: لابشرب». 


اء السا اشرو 


وما نَحْنُ بِمَسْبُوفِينَ © عَلَنَ أن تُبَيِلَ مکل وَنْدشِيَكُمْ ہے مَا لا تعْلَنْونَ) المسبوق على 
الشيء: هو المغلوب عليه؛ بحيث لا يقدر عليه. وتُبَيِل أَمْكلَكُمْ4: معناه: نُهلككم 
ونستبدل قومًا غيركم» وقيل: نمسخكم قردة وخنازير. و«ننشِيِّكَمْ» معناه: نبعثكم بعد 
هلاككم. و«ي ما لآ نَعَو معناه: ننشتكم في لق لا تعلمونهاء على وجو لا تصل 
عقولكم إلى فهمه. فمعنى الآية: أن الله قادر على أن يهلكهم وعلئ أن يبعثهم» ففيها تهديد 
واحتجاج على البعث. 

9بَلَوْلا تدَّخَرُونَ4 تحضيضٌ على التذگر والاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة 
الآخرة» وفي هذا دليل على صحة القياس. 

ي «دَانتمْ تَرْرَعُونَُة 1 تحن ألررِعُونَ» المراد بالزراعة هنا: إنبات ما يزرع وتمام خلقته؛ 
لأن ذلك مما انفرد الله به ولا يدّعيه غير قال رسول الله ع «لا يقولنَ أحدكم زرعت» 
ولكن يقول حرثت»". والمراد بالحرث: قلب الأرض وإلقاء الزّريعة فيهاء وقد يقال 
لهذا: زرع» ومنه قوله: ِيْعْحِبٌ ألزّرَاعَ4 [الفتح: .]٠٩‏ 

9 أو اء لَجَعَلْئهُ خظمآ بَكلتُمْ تمَحَّهُونَ4 الحطام: اليابس المتفتت» وقيل: معناه تبْنٌ 
َلثم تَمَحَهُونَ4 أي: تطّرحون الفَكّاهة وهي المسرّة» يقال: رجلٌ فَكِهٌ: إذا كان مسرورًا 
منبسط النفس» ويقال: تفكه إذا زالت عنه القَكاهة فصار حزيئًا؛ لأن صيغة «تمَكّل» تأتي 
لزوال الشيء» كقولهم: تحرّج وتأنّم: إذا زال عنه الحرج والإثم» فالمعن: صرتم تحزنون 
علئ الزرع لو جعله الله حطامًا. 


)0 أخرجه الطبري (68/669"). وابن حبان (9؟/اة). والطبراني في الأوسط (// «(A*‏ والبزار في مسنده 
»)۳١۸ /۱۷(‏ والبيهقي في السنن (11765) وضكفه» عن أبي هريرة باه مرفوعًا. قال في مجمع الزوائد 
(4/ 277): «وفيه مسلم بن أبي مسلم الجرمي ولم أجد من ترجمه؛ وبقية رجاله ثقات»» وقال ابن حجر في 
لسان الميزان (07/8): «وليس في إسناده من ينظر فيه غير مسلم هذا»» ومسلم هذا ذكره ابن حبان في الثقات 
(158/9)» ووثقه الخطيب في تاريخ بغداد (10/ »)12١‏ وقال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (۳/ :)٤٠۹‏ 
«وذكره [أي: الحديث] عبد الحق في أحكامه في باب إحياء الموات من جهة البزار وسكت عنه» فهو صحيح 
عنده» وأقره ابن القطان على ذلك». 


وقد عبر بعضهم عن «تَمَكَهُونَ4 بأن معناه: تتفجعون» وقيل: تندمون» وقيل: 
ا 
© © إا لَمَغْرَمُونَ © بل حن مَحْرُومُونَ4 تقديره: تقولون ذلك لو جعل الله زرعكم 
ا الا ت لأن الغرام هو أشد العذاب. ويحتمل أن يكون من العْرْم؛ أي: 
مثقلون بماغرمنا من النفقة على الزرع. والمحروم: الذي حرمه الله الخير. 
©) «منت لم4 هي المّحابء والأجاج: الشديد الملوحة. فإن قيل: لم ثبت ثبتت اللام في 
قوله: 9لَوْ دَمَآءُ لجَعَلْئهُ خظماً» وسقطت من قوله: لو دَقَآهْ جَعَلْئَهُ أجَاجا4؟ فالجواب: 
من وجهين: 

أحدهما: أنه أغنئ إثباتها أولا عن إثباتها ثانيّا مع قرب الموضعين. 

والآخر: أن هذه اللام تدخل للتأكيدء فأدخلت في آية المطعوم دون آية المشروب؛ 
للدلالة على أن الطعام أوكد من الشراب؛ لأن الإنسان لا يشرب إلا بعد أن يأكل. 
4 لار آلتے تُورُونَ4 أي: تقدحونها من الژناد. والزناد قد يكون من حجرين» ومن 
حجر وحديدة» ومن شجر وهو المرخ والعقارء ولما كانت عادة العرب في زنادهم من 
شجر قال الله تعالئ: «ءَآنتُمدَ أَنْقَأَتُمْ هَجَرَتهَا4 أي: الشجرة التي ترْئَد منها النار. 
وقيل: أراد بالشجرة نفس النار؛ كأنه يقول: نوعها أو جنسهاء فاستعار الشجرة لذلك» 
وهذا بعيد 
@ «تخن جَعَلْتَهَا تأجرة» ایو 
«وَمَتلعاً نت يتمتع به. ويحتمل المقوين أن يكون من الأرض القَوّاء» وهي 
الفيافي» فمعنئ المقوين: 3 دخلوا في القواء» ولذلك عبر ابن عباس ك عنه: 
بالمسافرين”"» ويحتمل أن يكون من قولهم: أقوئ المنزلٌ: إذا خلاء فمعناه: الذين خلت 
بطونهم أو مزاودهم من الطعام» ولذلك عبر بعضهم عنه: بالجائعين. 


ڪڪ 


)١(‏ أخرجه الطبري (52/ 707) من طريق العوفي وعلي بن أبي طلحة عنه. 


المج ساي اشرو 


لا فيم بتؤفع ألشجوم © وإلهء َس لو تغلئون عَظِيمْ © نهد لَفْرءَان ڪريم © ب 
كتنب مون © لا يمسّهة إلا اهرون © ازيل م رب لين © أَبَيقدا 
أَلْحَدِيثِ أَنثم ونون 4 وَتَجْعَلُونَ رفڪ اٿڪ تُحَدْبُونَ © بَلَوْلَا ا بَلَعَتِ 
لحْلْفُومَ © روانم حِيتَيذٍ تنظرون © وَنَحْنْ أرب إِلَيْهِ مِكُمْ وَل لا ثروت © 
مربي 9 ر رخال - عير 9 اا ڪات من ا لين © يَسَلَمُ 


سا عن يف © : : شيخ بام رت العف 5 


4 ولا فيم ِموَافِع ْلتْجَوءِ» «لا» في هذا الموضع وأمثاله زائدة» وكأنها زيدت لتأكيد 
القسمء أو لاستفتاح الكلام» نحو: «ألا». وقيل: هي نافية لكلام الكفارء كأنه يقول: 
لا صحة لما يقول الكفار» وهذا ضعيف» والأول أحسن؛ لأن زيادة «لا» كثيرة معروفة في 
كلام العرب. و «مَوافع جوع » فيه قولان: 

أحدهما -قول ابن عباس 4# -: إنها نجوم القرآن؛ إذ أنزل على النبي اة مقطَّمًا 
بطول عشرين سنة» فكل قطعة منه نجم. 

والآخر -قول كثير من المفسرين-: إن النجوم الكواكب» ومواقعها: مغاربها 
ومساقطهاء وقيل: مواضعها من السماءء وقيل: انكدارها يوم القيامة. 
© وء لقَسَمْ لو تغلئون عَظِيمُ» هذه جملة اعتراض بين القسم وجوابه. وقوله: 
ول تَعْلَئُونَ4 اعتراض بين الموصوف وصفته. فهو اعتراض في اعتراض» والمقصود 
بذلك: تعظيم المقسّم به» وهو مواقع النجوم. وجواب القسم: لَه لَقْْءانُ كرِيه» 
وأعاد الضمير على القرآن؛ لأن المعنئ يقتضيه» أو لأنه مذكور على قول من قال: إن 
«مَوفع ألتُجوم» نزول القرآن. 


)۳۷۸۱( ۲۸۷)ء والحاكم‎ /٠١( أخرجه الطبري (2؟/ ۳۹)ء وابن أبي حاتم (۸/ 22385)) والنسائي في الكبرئ‎ )١( 
وصححهةه ووافقه الذهبي.‎ 


الاخ وَالْعِشْروَ ۳٣‏ التسهيل لعاومالتنزيل 


ل (ي حِتنبٍ مكبو أي: مصون. والمراد بهذا الكتاب المكنون: المصاحف التي 
كتب فيها القرآن» أو صحف القرآن بأيدي الملائكة #. 

ف «لا يَمَسَّهَدَ إلا ألْمَطهّدُونَ4 الضمير يعود على الكتاب المكنون. ويحتمل أن يعود على 
القرآن المذكور قبلهء إلا أن هذا ضعيف لوجهين: 


أحدهما: أن مس الكتاب حقيقة» ومس القرآن مجازء والحقيقة أولى من المجاز. 
والآخر: أن الكتاب أقرب» والضمير يعود على أقرب مذكور. 

فإذا قلنا: إنه يعود على الكتاب المكنون: فإن ة قلنا إن الكتاب المكنون هو الصّحف التي 
بأيدي الملائكة: ف طأْلْمُطَهَرُونَ» يراد به الملائكة؛ لأنهم مطهّرون من الذنوب والعيوب» 
والآية إخبارٌ أنه لا يمسه إلا هم دون غيرهم. وإن قلنا إن الكتاب المكنون هو المصحف 
الذي بأيدي الناس: فيحتمل أن يريد بالمطهّرين المسلمين؛ لأنهم مطهّرون من الكفرء 
أو يريد المطهرين من الحدث الأكبرء وهو الجنابة والحيضء فالطهارة على هذا: 
الاغتسال» ا فالطهارة على هذا: الوضوء. 

ويحتمل أن يكون قوله: ولا د يمسه4: خبراء أو نهيًا. على أنه قد أنكر بعض الناس أن 
يكون نهيّاء وقال: لو كان هيا لكان بفتح السين. وقال المحققون: إن النهي يصح مع ضم 
السين؛ لأن الفعل المضاعف إذا كان مجزومًا واتصل به ضمير المفرد المذكر ضمٌ عند 
التقاء الساكنين؛ إتباعًا لحركة الضمير. 

وإذا جعلناه خبرًا فيحتمل أن يقصد به مجرّد الإخبار» أو يكون خبرا ‏ بمعنئ النهي. 
وإذا كان لمحرّد الإخبار» فالمعنى: أنه لا ينبغي أن يمسّه إلا المطهرون؛ أي: هذا حقه وإن 
وقع خلافٌ ذلك. 

واختلف الفقهاء فيمن يجوز له مس المصحف على حسّب الاحتمالات في الآية: 
فأجمعوا على أنه لا يجوز أن يمسه كافر؛ لأنه | ن أراد بالمطهّرين المسلمين» فذلك 
ظاهرء وإن أراد الطهارة من الحدث فال سلام حاصل مع ذلك. 


)١(‏ في أءب: «الصحف التي». 


الج الا يشرو KIT‏ سور فة 


وأما المحدث ففيه ثلاثة أقوال: 


الأول: أنه لا يجوز أن يمسه الجنب ولا الحائض ولا المحدث حدثًا أصغرء وهذا 
قول مالك وأصحابه"» ومنعوا أيضًا أن يحمله بعلاقة أو وسادة. 

وحجتهم: الآية» على أن يراد بالمطهرين الطهارة من الحدث الأكبر والأصغرء وقد 
احتج مالك في الموطأ بالآية على المسألة. ومن حجتهم أيضا: كتاب رسول الله يك إلى 
عمرو بن حزم: «أن لا يمس القرآن إلا طاهر»'. 

القول الثاني: أنه يجوز مسه للجنب والحائض والمحدث حدثا أصغرء وهو مذهب 

أحمد بن حنبل”" والظاهرية» وحملوا المطهّرين على أنهم المسلمون أو الملائكة» أو 
جعلوا لا يَمَسَّدّد4 لمجرد الإخبار. 

والقول الثالث: أنه يجوز مسه بالحدث الأصغر دون الأكر» (وحمل صاحب هذا 
القول المطهّرين على أنه يراد به: الطهارة من الحدث الأكير)*'. 

ورخص مالك في مسه على غير وضوء للمعلم والصّبيان؛ لأجل المشقة. 


.)۷١/؟( وأبي حنيفة والشافعي وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 

(؟) وأجازه أبو حنيفة وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (؟/ ۷۳). 

(۳) رواه مالك (97) عبد الله بن أبي بكر ابن حزم مرسلاء ورواه أبو داود في المراسيل (2؟1) عن الزهري» قال: 
قرأت صحيفة عند آل أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ذكر أن رسول الله ية كتبها لعمرو بن حزم» 
وفيها: «ولا يمس القرآن إلا طاهر». قال ابن كثير في تفسيره (۷/ 0460): «وهذه وجادة جيدة» قد قرأها 
الزهري وغيره» ومثل هذا ينبغي الأخذ به». وأخرجه ابن حبان (100۹)» والحاكم »)١١۷(‏ والدارقطني 
)٤۳۹(‏ عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه» عن جده متصلاء وضعًّف المتصل أبو داود في 
كتاب المراسيل» والنسائي (). وقال ابن عبد البر في التمهيد (۱۷/ 73957): «كتاب النبي َيه لعمرو بن 
حزم إلى أهل اليمن في السنن والفرائض والديات كتاب مشهور عند أهل العلم» معروف يستغني بشهرته عن 
الإسناد»» واحتج أحمد بكتابه. وانظر تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي /١(‏ 227)» والبدر المئير لابن الملقن 
(6/ 1959). 

في نسبة هذا القول إلى الإمام أحمد نظ وقد تبع ابن جزيّ في هذه النسبة ابن الفرس في أحكام القرآن 
(/0818)» ومذهب الإمام أحمد المعروف الذي نقله أصحابه أنه يحرم على المحدث حدنًا أصغر أو أكبر 
مس المصحف. انظر: المغني /١(‏ ؟20)» والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (71/5). 

0 سقط من أء ج» ه. 
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واختلفوا في قراءة الجنب القرآنٌَ”©: فمنعه الشافعي وأبو حنيفة مطلقاء وأجازه 
الظاهرية مطلقاء وأجاز مالك قراءة الآيات اليسيرة. 

واختلفواني قراءة الحائض والنفساء للقرآن عن ظهر قلب: فعن مالك في ذلك 
روايتان"» وفرّق بعضهم بين الكثير واليسير. 
ف دأَبَبِهَدًا أُلْحَدِيثِ أَنثم مّدْهِئْونَ4 هذا خطاب للكفار» والحديث المشار إليه: هو القرآن. 
وطمدُهِنُونَ4: معناه متهاونون» وأصله من المداهنة» وهي لين الجانب والموافقة بالظاهر 
لا بالباطن» وقال ابن عباس و: معناه: TE‏ 
© («رَتَجْعَلُون رِزْقَكُمة أَنَحْمْ تُكَدّبُونَ4 قال ابن عطية: أجمع المفسرون على أن الآية 
ويخ لقان ى الط إنه رل ر كذا وكا فلم تون نک ززق 
التكذيبَ» فحذف «شكَرَ)؛ لدلالة المعنى عليه. وقرأ علي ابن أبي طالب 4#: «وتجعلون 
شكركم أنكم تَكَذِبون»» وكذلك قرأ ابن عباس إلا أنه قرأ «تكذّبون» بضم التاء 
وبالتشديد كقراءة الجماعةء وقراءة علي ريه بفتح التاء وإسكان الكاف من الكذب, أي: 
يَكُذبون في قولهم: نزل المطر توء كذا. 

ومن هذا المعنی قول رسول الله يَكِدِ: إن الله تعالى يقول: أصبح من عبادي مؤمن بي 
كافر بالكوكبء وكافر بي مؤمن بالكوكب. فأما من قال: مُطِرّنا بفضل الله ورحمته فذلك 
مؤمن بي كافر بالك وكب» وأما من قال: مطرنا بنوء كذا و'"“كوكب كذا فذلك كافر بي 
مؤمن بالک و کب». 


(۱) في ب د: «للقرآن». 

(؟) وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (؟/ .)٠١۸‏ 

(۳) ومنعه أبو حنيفة والشافعي وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (؟/ .)٠١۸‏ 
)٤(‏ أخرجه الطبري (2؟/ 23578). وابن أبي حاتم /٠١(‏ ۳۳۳۲) من طريق العوفي عنه. 
(5) المحرر الوجيز (۸/ ۱۳؟). 

(5) أخرجهما الطبري (؟2؟/ ۳۷۱-۳۷۰). 

(۷) في ب» د: «أو». 

(۸) أخرجه البخاري »)۸٤٦(‏ ومسلم (/ا) عن زيد بن خالد الجهني له . 


الجر الاخ وَالْعِشْروتَ : سُورَة فة 


والمنهي عنه في هذا الباب: أن يعتقد أن للكواكب تأثيرًا في المطرء وأما مراعاة 

العوائد التي أجراها الله تعالئ فلا بأس به كقوله يَكلِ: «إذا نشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك 
عينٌ عُدَيْقةك20» وقد قال عمر للعباس 85 وهما في الاستسقاء: كم بقي من نوء الثريا؟ 
فقال العباس: العلماء يقولون: إنها تعترض في الأفق بعد سقوطها سبعًاء قال ابن المسيب: 
فما مضت سبع حتئ مطرو(". 

وقيل: إن معنئ الآية: تجعلون سببّ رزقكم تكذيبكم للنبي كَِلْةِ؛ فإنهم كانوا يقولون: 
إن آمنا به حرّمنا الله الرزق» كقولهم: «إن تقيع هى مَعَكَ تُتَخَطف من أرْضِتاً» 
[القصص: 07]» فأنكر الله عليهم ذلك. وإعراب لآم 4 على هذا القول: مفعول ب كَجْعَلُونَ) 
على حذف مضاف تقديره: تجعلون سبب رزقكم التكذيب» ويحتمل أن يكون مفعولا 
من أجله» تقديره: تجعلون رزقكم حاصلا من أجل أنكم تكذبون. وأما على القول الأول 
فإعراب انڪ تُحَذَبُونَ4 مفعولٌ» لا غير. 
@ <بَلولا إا بَلَقْتِ الْحَلمُومَ4 «لوْلا» هنا عرْضٌ. والضمير في «بَلَعَتٍ4 للنفس؛ لأن 
سياق الكلام يقتضي ذلك. وبلوغها للحلقوم: حين الموت. والفعل الذي دخلت عليه 
ألا هو قوله: 9تَرْجِعُوتَهَا4؛ أي: هلا رددتم النفس حين الموت. ومعنئ الآية: احتجاج 
على البشر وإظهار لعجزهم بأنهم إذا حضر أحدّهم الموت لم يقدروا أن يردُوا روحه إلى 
جسده» وذلك دلي علئ أنهم عبيد مقهورون. 
9 راث حِيئَيِذٍ تَنظرُونَ4 هذا خطاب لمن يحضر الميت من أقاربه وغيرهم» يعني: 
تنظرون إليه ولا تقدرون له عل شيء. 


(1) أخرجه مالك في الموطأ (015) بلاغا. وقال السيوطي في تدريب الراوي /١(‏ ؟5؟): «صنف ابن عبد البر كتابا 
في وصل ما في الموطأ من المرسل والمنقطع» والمعضلء قال: وجميع ما فيه من قوله: «بلغني»» ومن قوله: 
«عن الثقة» عنده مما لم يسنده: أحدٌ وستون حديثاء كلها مسندة من غير طريق مالك إلا أربعة لا تعرف» 
وذكر منها هذا الحديث. 
وأخرجه الطبراني في الأوسط )۳۷١/۷(‏ عن عائشة ٠#‏ مرفوعاء وإسناده ضعيف جدّاء فيه الواقدي» وهو 
متروك (تقريب التهذيب ؟۸۸). 

(6) أخرجه الطبري (۲؟/ »)۳۷١‏ والبيهقي .)٠٤٥٥(‏ 


الم الاخ وشرو 


©© تحن أرب إِلَيْهِ نڪ يحتمل أن يريد قُرْبٍ نفسه تعالئ بعلمه واطّلاعه» أو قرب 
الملائكة الذين يقبضون الأرواح» فيكون من قرب المسافة. 

رلك لا تَبْصِرونَ* إن أراد بقوله: تحن أَذْرَبُ» : الملائكة فقوله: «لآ تُبْصِرُونَ4 من 
رؤية العين» وإن أراد نفسه تعالل: فهو من رؤية القلب. 

© © دلولا إلى کش غَيْرَ مَدينينَ © ترْجِعُوتهآ إن َنم صَدِفِينَ» «للا» هنا عزض 
كالأولين. وكررت للتأكيد والبيان لما طال الكلام» والفعل الذي دخلت عليه «لولاً) 
الأولئ والثانية قوله: تَرْجِعُونَهَا4؛ أي: هلا رددتم النفس إلى الجسد إذا بلغت الحلقوم 
«إن كُنتْمْ غَيْرَ مَدِينِينَ4 أي: غير مربوبين ومقهورين» فافعلوا ذلك إن كنتم صادقين في 
كفركم. وترتيب الكلام: فلولا ترجعون النفس إذا بلغت الحلقوم إن كنتم غير مدينين؟ 
فارجعوها إن كنتم صادقين. 

اما إن ڪان من ألْمْمَرَينَ4 الضمير في « ڪان للمتوفئ. وكرر هنا ما ذكره في أول 
السورة من تقسيم الناس إلى ثلاثة أصناف: السابقين» وأصحاب اليمين» وأصحاب 
الشمال. فالمراد بِالْمُمَرَيينَ4 هنا: السابقون المذكورون هناك. 

© وبَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌَ4 الرّوح: الاستراحةء وقيل: الرحمة» وروي أن رسول الله يك قرأ 
مروخ بضم الراء" ومعناه الرحمة» وقيل: الخلود» أي: بقاء الروح. وأما الريحان: 
فقيل: إنه الرزق» وقيل: الاستراحة» وقيل: الطيب» وقيل: الريحان المعروف في الدنيا يلقاه 
في الجنة. وفي قوله: «وقَرَوْحٌ وَرَيْحَالُ4 ضرب من ضروب التجنيس. 

© مسل َك مِنَ اضحب أليِيِينَ4 معنى هذا على الجملة: نجاة أصحاب اليمين 
وسعادتهم. والسَّلام هنا يحتمل أن يكون: بمعنئ السلامةء أو التحية. والخطاب في ذلك 
يحتمل: أن يكون للنبي يلق أو لأحد أصحاب اليمين. فإن كان للنبي يَكِِ: فالسلام بمعنى 
السلامة» والمعنئ: سلام لك يا محمد منهم» أي: لا ترئ فيهم إلا السلامة من العذاب. 


010( أخرجه أحمد ( )2 وأبو داود (۳۹۹۱)» والترمذي (۹۳۸؟) وحسنه» والنسائي ف الكبرئ (۱10)» 
والحاكم (٤؟۹؟)‏ وصححه ووافقه الذهبي. من حديث عائشة نه . 


الج ألما وَالْعِسْرونَ 0 سَورَة أأوَافِعةَ 


وإن كان الخطاب لأحد أصحاب اليمين: فالسلام بمعنئ التحية» والمعنى: سلام لك 
أي: تحية لك يا صاحب اليمين من إخوانك» وهم أصحاب اليمين» أي: يسلمون عليك. 
فهو كقوله: الا فيلا سَلَما سلما أو يكون بمعنى السلامةء والتقدير: سلامة لك يا 
صاحب اليمين» ثم يكون قوله: هِمِنَ آصْحَلبٍ ليمي خبر ابتداء مضمر تقديره: أنت من 
أصحاب اليمين. 
© راما إن كان مِنَ الَْحَدِبِينَ ألضَّالِينَ4 يعني: الكفار» وهم أصحاب الشمال 
راضحاب الا 
@ مرل مّنْ حَيير4 النزل: أول شيء يُقدَّم للضيف. 
© إن هدا هر حن اليف الإشارة إلى ما تضمعه هذه السورة من احوال الخلق ف 
الآخرة. و حى ألْيَفِين4: معناه الثابت من اليقين. وقيل: إن الحق واليقين بمعنول واحدء 
فهو من إضافة الشيء إلى نفسه. كقولك: مسجد الجامع. واختار ابن عطية أن يكون 
كقولك في أمر تؤكده: «هذا يقين اليقين» أو «صواب الصواب»» بمعنى: أنه نهاية 
الغبيو ا 07 
© «بَسَبَحْ بام رَبَكَ أَلْعَظِيم» لما نزلت هذه الآية قال رسول الله ية: «اجعلوها في 
رکوعکم» فلما نزلت «اسَبّح إِسم رَبك ألأغْلى» قال 2©#ة: «اجعلوها في سجودكم)»”". 
فلذلك استحب مالك" وغيره أن يقول في السجود: «سبحان ربي الأعلئ»» وفي الركوع: 
اسبحان ربي العظيم»» وأوجبه الظاهرية. 


.)؟۱١/۸( المحرر الوجيز‎ )١( 

() أخرجه أحمد (٤۱٤۱۷)ء‏ وأبو داود (879)» وابن ماجه (۸۸۷)ء وابن خزيمة (700).» وابن حبان (۱۸۹۸)» 
والحاكم (۸1۸) من حديث عقبة بن عامر فإ وصححه الحاكم» وت الذهبي بقوله: «إياس [بن عامر] 
ليس بالمعروف»». وقال ابن حبان في صحيحه: «إياس بن عامر من ثقات المصريين»» وقال ابن حجر في 
تقريب التهذيب (/ا6١):‏ «(صدوق». 

(۳) وأحمد في إحدئ الروايتين. 

(؛) وأحمد في الرواية الأخرئ وهي المذهب عند المتأخرين. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .)٠۷١/۳(‏ 


الْجَْة الاج وَالْحِصْرويَ التسهيل لعلومالتنزيل 


ويحتمل أن يكون المعنئ: سبّح الله بذكر أسمائه» والاسم هنا: جنس الأسماءء و 
دلْعَظِيم4 صفة للرب» أو يكون الاسم هنا واحدّاء و طالْعَظِيهِ»4 صفة له فكأنه أمره أن 
يسبح بالاسم الأعظم. ويؤيد هذا ويشير إليه: اتصال سورة «الحديد» بهاء وفي أولها 
التسبيح وجملة من أسماء الله وصفاته. 


قال ابن عباس #4: اسم الله الأعظم موجود في ست آيات من أول سورة الحديد. 
وروي أن الدعاء بعل قراءتها مات 


- ۹ 


)١(‏ عزاه إلى ابن عباس ## في المحرر الوجيز ))2١7/8(‏ ولم أقف عليه من قوله؛ وعزاه في الدر المنشور 
/١6(‏ ۲ إلى علي بن أبي طالب با وقال: «أخرجه ابن النجار في تاريخ بغداد» بسند ضعيف»» وساقه 
السيوطي في جمع الجوامع (۱۸/ ۳۴۹) بإسناد ابن النجارء وفيه عمرو بن ثابت الكوفي» متروك رمي 
بالرفض. تهذيب الكمال (۱؟/ 08817). 

() في الأثر المتقدم عن علي #5ه. 


از اتاب وشوه ري شورة اليد 


سَبّحَ يله مَا ہے أْلسّمَوَتٍِ وَالآَرْضٌ وَهْوَ ألْعَزِير ألْحَحِيمْ © ثد مُلْكُ ألسَّمواتِ وَالآرْضٍ 
ُي وَيُمِيِثٌ وَهْوَ عَلَى ڪل َء فَدِيدٌ © هُوَ الال وَالآخِرُ اهر وَالْيَاطِنٌ وَهْوَ بحل 
شَْءِ عَلِيمٌ © هو ألذ- حَلَىَ ألسَّمْوتٍ وَالَرْضَ ہے سِنَةِ أَيَام ف قو عَلَّى ألَْرش يَْلَمُمَا 
| لځ يم ألَرْضٍ وَمَا يرج ينها وَمَا يرل مِنَ ألسَّمَآءِ وَمَا يَْرْجٌ يها وَهْوَ مَعَحمْة أَيْنَ مَا 
كنم الله بمَا تَعْمَلُونَ بصي © لهد مُلْكُ ألسَّمَوَتٍ وار وَإِلَى أنه مْْجَعْ لامور ف 
یولج آلیل ہے آلتھارِ وَیُولج أَلكَهَارَ ہے ألَيْلٍ وَهْوَ عَلِيمُ بِدَاتِ أْلصّدُورٍ © اموا ياللّه 
َرَسُولِه- وَأنهقُوأ ئا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَهِينَ بيه جَالذِينَ ءَامَنُواْ مِنَكُمْ وَأَنْمَُوأ لَه اج 
كَبِيدٌ © وَمَا لَكُمْ لآ تومنو باللّه وَاليَسُولُ يَدْعُوكُمْ لِعُومِنُوا بِرَبَكُمْ وَقَدَ آحَدَ 
ألظْلْمَتِ لى الور وَإنَ ألنّهَ بكم لَرَءُوفُ ن رما لَحُمْدَ ألا ثنمِمُوا ہے سَبِيلٍ الله وَلِله 
ميرت آلسَمَوتِ وَالأَرْض لا يَْمَرِه منم من انی من فَبْلٍ المَنج وَقتل ؤي أَعْطمْ 
دَرَجَة ِن ألذين اَمَو ِن بعد وفعلا وَحُلَا وَعَدَ أله لْحْسْنِى وَاللّه ما تَعمَلُونَ حَبِيدٌ ف 
© سبح یه مَا بے أَلسَّمْوَتِ وَالارَضَ هذا التسبيح المذكور هنا وني أول سائر السور 
المسبّحات يحتمل أن يكون حقيقة» وأن يكون بلسان الحال؛ لأن كلّ ما“ في السماوات 
والأرض دليلٌ علئ وجود الله وقدرته وحکمته» والأول أرجح؛ لقوله: وَلَكن لا تَمْمَهُونَ 
َسْبِيحَهْم» [الإسراء: .]٤٤‏ وذكر التسبيح هنا وفي «الحشر» و«الصف» بلفظ الماضي» وي 
«الجمعة» و«التغابن» بلفظ المضارع» وكل واحد منهما يقتضي الدّوام. 


(۱) ف ب د: لامن). 


تاشرو KE‏ اسيل لعلومالتغزيل 


وي هو ألارَل الاجر أي: الذي ليس لوجوده بدايةء ولا لبقائه نهاية. 

هِوَالطَهرٌ وَالْيَاضِنَ4 أي: الظاهر للعقول بالأدلة والبراهين الدالّة عليه. الباطن: الذي 
لا تدركه الأبصارء أو الباطن الذي لا تصل العقول إلى معرفة كله ذاته. وقيل: الظاهر: 
العالي على كل شيء فهو من قولك: ظهّرت على الشيء: إذا علوت عليه» والباطن: 
الذي بطّن كل شيء أي: علم باطنه» والأول أظهر وأرجح"". ودخلت الواو بين هذه 
الصفات؛ لتدل على أنه تعالئ جامع لهاء مع اختلاف معانيها. وفي ذلك مطابقة لفظيةء 


وهى من أحسن أدوات البيان. 
9) «إستوئ عَلَى أَلْعَرْش) قد ذ ززا“ 4 
#إستوئ على لعَرْش# قد ذكر» وكذلك ما بعده 


وهو مَعَكُمْدَ أيْنَ ما كُنتَمْ4 يعني: أنه حاضر مع كل أحد بعلمه وإحاطته» وأجمع العلماء 
عل تأويل هذه الآية بذلك. 

چ يولح اليل 4 ذكر فى «الحج)”", و«لقمان)27). 

ف نموأ نّا جَعَلَحْم مُسْتَخْلَهِينَ بي يعني: الإنفاق في سبيل الله وطاعته. روي أنها 
نزلت في الإنفاق في غزوة تبوك» وعلئ هذا: روي أن قوله: «َالذِينَ عَامَنُوا مِنِكُمْ وَأنمَفُواً» 
نزلت في عثمان بن عفان ويه فإنه جهز جيش العسرة يومئذ". ولفظ الآية مع ذلك عام» 
وحكمها باق لجميع الناس. وقوله: «مُسْتَخْلَمِينَ فيه» يعني: أن الأموال التي بأيديكم 
إنما هي أموال الله؛ لأنه خلقهاء ولكنه متعكم بها وجعلكم خلفاء في التصرف فيهاء 


)١(‏ [التعليق ]٠٠١‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك: : قول المؤلّفيٍ: «والأرَّلٌ أ أظهّرٌ وأرجح)» »: أقول: يريد: القولّ 
الأول في تفسير الظاهِرٍ والباطِن مِن أسماء الله» والصوابٌ في تفسير هذَيْنٍ الاسمَيْنٍ هو القول الثاني؛ لأنه 
الموافق لتفسيره كلة؛ إذ قال في الدعاء: «وََنْتَ الظَاهِرٌ؛ فلَيْسَ فَوْكَكَ شىء وَأنْتَ البَاطِنٌ؛ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْء) 
ا 0 (۳)؛ من حديث أبي هريرة 4]. 
وإِنّما رجح المؤلّفٌ القول الأول فرارًا ين | إثباتِ علؤه تعالئ بذاتِهِ فوق مخلوقاتوء ونفيُ ذلك هو مذهبٌ 
a‏ وإثباتة هو مذهبُ أهل السَّنْةِ؛ٍ كما تقدّم قريبًا [انظر التعليق ؟١٠].‏ 

© الظر تفسنير الآية (8۴) من سوارة الأغرافع::وتفسيين الآبة ()) من سورة سا 

(۳) انظر تفسير الآية (09). 

)٤(‏ انظر تفسير الآية (8؟). 

(©) قاله الضحاك كما في المحرر الوجيز (// ١2؟).‏ 


لجر السا والعشروں 


فأنتم فيها بمنزلة الوكلاءء فلا تمنعوها من الإنفاق فيما أمركم مالكها أن تنفقوها فيه. 
فأنفقوها قبل أن تخلّفوها لمن بعدكم» كما خلّفها لكم مَّن كان قبلكم. والمقصود على 
كل وجه: تحريضٌ على الإنفاق وتزهيدٌ في الدنيا. 
(©) ؤِرَمَا لَكُمْ لآ ويون بالنّو» معناه: أي شيء يمنعكم من الإيمان» والرسول يدعوكم 
إليه بالبراهين القاطعة والمعجزات الظاهرة؟ فقوله: ما لك استفهام يراد به الإنكار 
و لآ تُومِنُونَ4 في موضع الحال من معنئ الفعل الذي يقتضيه ما لَحُمْ4"" , والواو في 
قوله: #وَالرّسول يَدْعْوكَمْ4* واو الحال. 
لوَقَدَ آحَدَ مِيتَمَكُمْد» يحتمل أن يكون هذا الميثاق ما جَعل في العقول من النظر الذي 
يؤدي إلى الإيمان» أو يكون الميثاق الذي أخذه على بني آدم حين أخرجهم من ظهر 
© ْهْوَ ألذ- يرل عَلَى عَبْدِوِء ءَايِتِ4 يعنى: محمدًا يف والعبودية هنا: للتشريف 
والاختصاص. والآيات هنا: القرآن. 
و وما لَحُمْدَ ألا تُنمِفُوأ بم سَيِيلٍ آل4 معناه: أي شيء يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله 
والله يرث ما في السماوات والأرض إذا أفنى أهلها؟ ففى ذلك تحريض على الإنفاق 
وتزهيد في الدنيا. 
8لا يَسْتَو م نكم مَنَ آنمّىَ من فَبْلٍ الْمَنْح وَمَتَلَ» الفتح هنا: فتح مكة, وقيل: صلح 
الحديبية» والأول أظهر وأشهر. 

ومعنئ الآية: التفاوت في الأجر والدرجات بين من أنفق في سبيل الله وقاتل قبل فتح 
مكةء وبين من أنفق وقاتل بعد ذلك؛ فإن الإسلام قبل الفتح كان ضعيمًاء والحاجة إلى 
الإنفاق والقتال كانت أشد. 


)١(‏ قال في الكشاف /٠١(‏ ۳۴۳؟): «كما تقول: مالك قائمّاء بمعنئ: ما تصنع قائما». 
69 في د: افني»). 


الجر الماع اشرو 


ويؤخذ من الآية: أن من أنفق في شدة الحاجة أعظمٌُ أجرًا ممن أنفق في حال الرخاء. 
وني الآية حذف دل عليه الكلام» تقديره: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل مع 
من أنفق من بعد الفتح وقاتل» ثم حذف هذا؛ لدلالة قوله: «أُوْلِيكَ أغظم دَرَجَة مَنَ ألين 
نموا من بَعْدٌ وَكَتَلُواأ4. 

وفي هذا المعنى قال رسول الله كَلةِ: «لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا 
ما بلغ مُدٌ أحدهم ولا تصیفه»'» يعلى : السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء 
وخاطب بذلك من جاء بعدهم من سائر الصحابة» ويدخل في الخطاب كل من يأتي إلى 
يوم القيامة. 
ركلا وَعَدَ أله آلْحْسْبئ) أي: كل واحدة من الطائفتين الذين أنفقوا وقاتلوا قبل الفتح 
وبعده وعدهم الله الجنة. 


عه 


a A A 


. عن أبي سعيد اء ومسلم (2060) عن أبي هريرة ب‎ )۳٠۷۳( أخرجه البخاري‎ )١ 


از لايع اشرو KE‏ شوتّة اليد 


م ذَا ألذء يُفْرضُ الله فضا حَسنا بَيُصَلْعِمُهد له وَل أَجْرٌ كَرِيةٌ © يَوْمَ رى أَلْمُومِنِينَ 
َالُْومِئَتِ ينه نُورُهم بَيْنَ يديهم وَبِأَيْمنِهِمْ بذہم الم جت تجرے ص تَحْتهَا 
اهر خَلِدِين يها لِك هْوَأَلْمَوْدُ ألْعَظِيمْ © يوم يهول ألْمْتَمِقُون وَالْمتِفاتُ لِلذِين ءامنا 
نظروتا تفتپش من تُورِكُمْ فيل رعو وَرَآمَكُحْ عيسو ورابَطْربَ بَْتَهُم وسور لهد َب 
َاطِنَهُ فيه اة وَظهرْهُء من فِبَلِهِ ألْعَدَابٌ يُتَادُوتهمْةَ ألم تڪ معَكُمْ فَالُوأْ لى 
وَلَصِنَّكُمْ تن أُنفْسَحُمْوَترَبْفْمْ وَاربُْْوَْرنْكُمْ ألأمَانِقُ حى جَآء ام آله وَعْرَكُم 
الله لْعَرُورٌ © جَالْيَوْمَ لآ يُوِحَدُ مِنڪم مِذيّةُ وَلاَ مِنَ ألذين حَمَرُوأ مَأُويِكُمْ ألكَارٌ ھی 
مَولِيِكُمْ وَپيس أَلْمصِيرٌ ‏ *أَلمْ يان للذِين اموا أن تَخْقَع فُلُوبهُمْ لخر الله وَمَا رل مِنَ 
لحي وَل يَحُونُوأ ڪالِينَ ااوثوأ الِب من قبل َال عَلَبْهِمْ الام بَقَسَتْ فُلْوبهُمْ 
كدق ناف رن © اغ أن الله ی اا ةد ها هذ با لك الات 


ص 


لم عون © إن لصفي وَالْمصَدَكت رأفرشوا اله قزصا خسنا يضف لهم وله 


سے سے 


أجْرْهُمْ نورهم وَالِينَ ڪَمَرُوا وَڪَدَبُوا ايتا يڪ أضحَلب آلججيم © 


4 #من E‏ يمُرض لَه 4 ذكر في «(البقرة». 
© لِيَوْمَ ترَى4 العامل في الظرف: لأَجْرٌ ڪري4» أو تقدير: اذكر. 
ليَسْعئ نُورُهْم بَيْنَ أَيْدِيهمْ وَبأَيْمَنِهم» قيل: إن هذا النور استعارةٌ يراد به الهدئ والرضوان. 
والصحيح هو قول الجمهور: أنه حقيقة» وقد روي ذلك عن رسول الله اة فالمعنى 
على هذا: أن المؤمنين يكون لهم يوم القيامة نورٌ يضيء قدّامهِم وعن يمين كل واحد 
منهم» وقيل: يكون أصله في أيمانهم» يحملونه فينبسط”" نوره قدّامهم. وروي أن نور كل 
)١(‏ انظر تفسير الآية (87؟). 
(؟) أخرجه الطبري (2؟/ ۳۹۸-۳۹۷) عن قتادة قال: ذكر لنا أن نبي الله يل كان يقول: «من المؤمنين من يضيء 
نوره من المدينة إلى عدن أَبْيّنَّه فصنعاء. فدونَ ذلك حتئ إن من المؤمنين من لا يضيء نوره إلا موضع 


قدمیه»» وهو مرسل. 


022 في ب: «فيسطع». 


اء لتاب وشرو التسهيل لعاوم التنزيل 


أحد على قذر إيمانه» فمنهم من يكون نوره كالنخلة السّحوق'""؛ ومنهم من يضيء ما 
قرب من قدميه» ومنهم من يضيء مرة يهم بالانطفاء مرة. قال ابن عطية: ومن هذه 
الآية ا الاس ف 1 ع بال 0 قدّام معتقا إذا مائت90؟) 


ا 0 و ا 


من ویز ا أو 8 ا ٠‏ أو بمحذوف تقديره: اذكر. ومعنئ لآية أن 
كل مؤمن ومُظهر للإيمان يُعطئ يوم القيامة نورّاء فيبقئ نور المؤمنين» وينطفئ نور 
المنافقين» فيقول المنافقون للمؤمنين: «انظَرُوئًا تبش ص نُورِكُن» أي: نأخذ منه 
ونستضيء به. 

ومعنل «انظروتا): انتظروناء وذلك لأن المؤمنين يُسرعون إلى الجنة كالبرق 
الخاطف» والمنافقون ليسوا كذلك» ويحتمل أن يكون من النظر؛ أي: انظروا إلينا؛ لأنهم 
إذا نظروا إليهم استقبلوهم بوجوههم فاستضاؤوا بنورهم» ولكن يَضعف هذا؛ لأن «نظر» 
إذا كان بمعنئ النظر بالعين يتعدَّئ ب«إلئ». وقرئ طأَنظِرُوئَاك بهمزة قطع» ومعناه: 
أخروناء أي: أمهلوا في مشيكم حتئ تلحقكم. 
«فِيل إِرْجعواأ وَرَ َالْحَسُوأ ورا ل أن يكون هذا: من قول المؤمنين» أو من قول 
الملائكة. ومعناه: الطَّرد للمنافقين» والتهكم بهم اچ دفاو آم لسن راع رر 
وور اءَكَْ»4 ظرف» العامل فيه زعوأ وقيل: إنه لا موضع له من الإعراب» وإنه كما 
لو قال: «ارجعوا ارجعوا». 

ومعنئ هذا الرجوع: ارجعوا إلى الموقف فالتمسوا فيه النورء أو ارجعوا إلى الدنيا 


)١(‏ النخلة السّحُوق: أي الطويلة التي بعد ثمرها علئ المجتني. لسان العرب» مادة (سحق). 

(؟) أخرجه الطبري (۲۲/ ۳۹۸)» وابن أبي حاتم (۳۳۳۹/۱۰)» وابن أبي شيبة (۷۰۰٥۳)»ء‏ والحاكم )۳٤۲٤(‏ 
وصححه ووافقه الذهبي؛ عن ابن مسعود (4. 

(۳) المحرر الوجيز (625/48). 

)٤(‏ قرأ حمزة بقطع الهمزة وكسر الظاء» وقرأ الباقون بوصل الهمزة وضم الظاء. 


الج آلا وَالْعِشْرُونَ شو لويد 


فالتمسوا النور بتحصيل الإيمان» أو ارجعوا خائبين» وتنحّوا عنا فالتمسوا نورًا آخرء فلا 
سبيل لكم إلى هذا النور. 
«بَصْرِبَ بَيْتَهُم يسور لَه باب أي: ضرب بين المؤمنين والمنافقين بسور يفصل بينهم» 
وفي ذلك السور باب لأهل الجنة يدخلون منه. وقيل: إن هذا السور هو الأعراف» وهو 
سور" بين الجنة والنار» وقيل: هو الجدار الشرقى من بيت المقدس» وهذا بعيد. 
لِبَاطِنْهُد يه أَليَحْمَةٌ وَهرُهد من فِبَلِهِ ألْعَدَابُ4 باطنه: هو جهة المؤمنين» وظاهره: هو جهة 
المنافقين وهي خارجة» كقولك: ظاهر المدينة أي: خارجها. والضمير في «بَاطنةُد) 
لوَظهِرْه»: يحتمل أن يكون: للسورء أو للباب» والأول أظهر. 
#ينَادوتَهمة لم نض مُعَكَْ »4 أي : ينادي المنافقون المؤمنين فيقولون لهم: ألم نكن 
معكم في الدنيا؟ يريدون إظهارهم للإيمان. 
«وَتَرَبّصَتَمْ أي: أبطأتم بإيمانكم» وقيل: تربّصتم الدواترٌ بالنبي ية وبالمسلمين. 
لوَارْتَبْتَمْ4 أي: شككتم في الإيمان. 

وَعَرََنْكُم آلامانیٰ) أي: طول الأمل والتمني» ومن ذلك أنهم كانوا يتمنون أن 
يهلِك النبي َك والمؤمنونء أو يُهرّمواء إلى غير ذلك من الأماني الكاذبة. 
#حَت ا مر الله أي : الفتح وظهور الإسلام» أو موت المنافقين على الحال الموجبة 
للعذاب. 
«ألْعَرُور4 هو الشيطان. 
) «هى مَوْلِيِحَمْ» أي: هي أولئ بكم» وحقيقة المولئ: الولي الناصرء فكأنَّ هذا استعارةٌ 
منه» أي: لا ولي لكم تأوون إليه إلا النار. 


ألم اي لِلذين ءامنا أن تَخْقَعَ فُلُوبهُمْ إذڪر [للّه4 معنئ ألم يَا4: ألم يَحِنْء يقال: 


)000( في ج: (سد). 


لجر الاب اشرو 


أ الأمرٌ: إذا حان وقته. وذْكْرٌ الله يحتمل أن يريد به: القرآن. أو الذّكرء أو التذكير 
بالمواعظ. وهذه آية موعظة وتذكير. قال ابن عباس ##: عوتب المؤمنون بهذه الآية بعد 
ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن”". وسمع الفضيل بن عياض قارئا يقرأ هذه الآية فقال: 
قد آن» فكان سبب رجوعه إلى الله . وحكي أن عبد الله بن المبارك أخذ العود في صباه 
ليضربه» فنطق بهذه الآية» فكسره ابن المبارك» وتاب إلى الله" . 

«وَلاً يَكُونُوا كَالذِينَ ثوثوأ ْكِب من فَبْلْ4 عَطَف ولا يَحُونُواأ4 على «أن تَخْمَّعَ4 
ويحتمل أن يكون نبيًا. والمراد: التحذير من أن يكون المؤمنون كأهل الكتب المتقدمة 
وهم اليهود والنصارئ. 

لِمَطَالَ عَلَيْهِمُ ألآمَدُ أي: مدة الحياة» وقيل: انتظار القيامة» وقيل: انتظار الفتح» والأول أظهر. 
© دَاغْلَُوا أن أنّة يُحْي الآرْض بَعْدَ مَوْتِهَا4 أي: يحييها بإنزال المطر وإخراج النبات. 
وقيل: إنه تمثيل للقلوب؛ أي: يحبي الله القلوب بالمواعظ كما يحبي الأرض بالمطرء وفي 
هذا تأنيس للمؤمنين الذين تُدبوا إلى أن تخشع قلوبهم. والأول أرجح؛ لأنه الحقيقة. 

0 ان لْمُصَّدّفِينَ وَالْمُصَدّكَتَ» بتشديد الصاد» من الصدقة» وأصله: «المتصدقين». 
وكذلك قرأ أب بن كعب. وقرئ بالتخفيف من التصديق» أي: صدَّقوا الرسولّ #. 
9وَأَفْرَضْوأ آل4 معطوف على المعنى» كأنه قال: «إن الذين تصدقوا وأقرضوا». وقد ذكرنا 
معن لِأَذْرَضْوأ» في قوله: (مّں دا أله يَفْرِضُ أللّه4 [البقرة: 245]. 

( (أَلصَدِيُونَ4 مبالغة من الصدق» أو من التصديق. وكونه من الصدق أرجح؛ لأن 
صيغة «فعيل؛ لا تبنئ إلا من فعل ثلاثي في الأكثر» وقد حُكي بناؤها من رباعي» كقولهم: 
رجل مِسيكُ: يِن أمسك. 


.)۳۳۳۸ /۱۰( أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) ذكرها الثعلبي بإسناده في تفسيره (65/ 77). 

(۳) ذكرها الثعلبي بإسناده في تفسيره (25/ 789). 

(؟) المحرر الوجيز (۸/ ۴؟۳؟). 

(5) قرأ ابن كثير وشعبة عن عاصم بتخفيف الصاد» وقرأ الباقون بالتشديد. 


لجر الاج اشرو 


لوَالشُهَدَآاءْ عِندَ رَبَهمُ»4 يحتمل أن يكون «المُّهَدَآءْ4: مبتدأ وخبره ما بعده» أو يكون 
معطوفا على الصديقين. فإن كان مبتدأ: ففي المعنئ قولان: 

أحدهما: أنه جمع شهيد في سبيل الله» فأخبر أنهم عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. 

والآخر: أنه جمع شاهد» ويراد . بهم الأنبياء ##؛ لأخهم يشهدون على قومهم. 

وإن كان معطوفا: ففي المعنى قولان: 

أحدهما: أنه جمع شهيد» فوصف الله المؤمنين بأنهم صديقون وشهداء» أي: جمعوا 
الوصفين» وروي في هذا المعنول: أن رسول الله ييه قال: (مؤمنو أمتى شهداء» وتلا هذه 


الآرة. 


والآخر: أنه جمع شاهد؛ لأن المؤمنين يشهدون على الناس» كقوله: «لِتَكُونُوا شُهَدَآء 
عَلَى الاس [البقرة: ؟16]. 
لَهُمْدَ أَجْرْهُمْ وَنُورههُ» هذا خب عن الشهداء خاصة إن كان مبتدأء وخبر عن المؤمنين إن 
كان «الشَهَدَآء معطوفا. وطنُورَهُمْ» هو النور الذي يكون لهم يوم القيامة» حسّبما ذكر في 
هذه السورة»ء وقيل: هو عبارة عن الهدئ والويمان. 


ڪڪ 


A AÛ‏ ب سس ا مس سو م سس 7ر1 
)١(‏ أخرجه الطبري (؟؟/ )٤١١‏ عن البراء بن عازب ل مرفوعاء وإسناده ضعيف» فيه إسماعيل بن يحيى 
الشيباني. متهم بالكذب. تهذيب الكمال (۳/ ۱۳١؟)»‏ وتقريب التهذيب .)١46(‏ 


الج الاخ اشرو لبهي عناوم الفتريل 


ِعْلَمُوا أَنّمَا لحيو ادنيا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِيئَةٌ وَتَمَاحُرٌ بَيڪُ وَتَكَائْدُ ف أَلأمْولٍ وَالآَوْلَد 
كَمَكَا ڪيه 3 أ مار تَبَائَهُد ثُمَّ يَهِجٌ هَثَرِيِهُ مَصمَرَاً ثم يَكَون خظماً وَہے ألآخِرَة 
عَدَابٌ َي وَمَعْهِرَةٌ ِن أله وَضْونٌ وَمَا ألحَيّةُ لديا إلا ملغرو © سَابِقُوا إلى 


ےت ك 
6 س تت 6 0 ٠٠‏ تت 


مَغْهِرَةَمّن رَبَكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضُهَا كَعَرْضٍ أَلسَّمَآءِ وَالآرّضٍ أعِدَّتْ لِلذِينَ َامَنُوأ الله وَرَسُلِهء 
لِك بَضل آله ويه مَنْ ياء وال ذو ألْمَصلٍ الْعَظِيم © مآ أَصَابَ من مُصِيبَة بي 
ألاَرْضٍ ولا وع أَنْسِكُدْةَ إلا ہے كتنب ص فَبْلٍ أن تاا إن كلك عَلَى الله يَسِيدٌ ي 
َحَيْلاً اسو عَلَى مَا بَاتَكُمْ وَلاَ تمْرَحُوأ مآ ءَاتِيِكُمْ وَالنَه لا يحب ڪل مُخْتَالٍ بور © 
لذِين يَبْخَلُونَ وَيَامُرون ألكاس بالل وَمَنْ يُكولٌ إن أله لْمَِيْ الْحَمِيدٌ © لَفَدَ أَرسَلْنَا 


باش َدِيد وَمَتَِعُ للا وَلِيعَْمَ أله من ينضُرُهد رَه الَْيْبَ إن أله قوی عرب 


() «كَمَتل غَيْثِ اجب أَلْكَمَارَ ان4 الآية؛ معناها: تشبيه الدنيا بالزرع الذي ينبته 
الغيث في سرعة تغيره بعد حسنه» وتحطمه بعد ظهوره. و طالْكُبَّارَ4 هنا يراد به: الزرّاع» 
فهو من قولهم: كمَّرتُ الحبٌّ: أي سترته تحت الأرض» وخصّهم بالذكر؛ لأنهم أهل 


2 


البصّر بالزرع والفلاحةء فلا يعجبهم إلا ما هو حقيقٌ أن يُعجب. 

وقيل: أراد الكفار بالله» وخصّهم بالذكر؛ لأهم أشد إعجايًا بالدنيا وأكثر حرصًا عليها. 
© مايرا إِلَى مَعْمِرَةَيّ رَبَحُمْ4 أي: سابقوا إلى الأعمال التي تستحقون بها المغفرة» فقيل: 

» 5 5 09 « 5 2 ٠ 

المعنولا: كونوا ي اول صف من القتال» وقیل: احضروا تكبيرة الإحرام مع الإمام وقيل: 
كونوا أول داخحل إلى المسجد. وآخر خارج منه» وهذه أمثلة» والمعنل العام: المسابقة إلى 
جميع الأعمال الصالحة. وقد استدل بها قوم علئ أن الصلاة في أول الوقت أفضل. 
«وَجَنَّةِ عَرْضْهًَا حَعَرْضٍ السَمَاءِ وَالآرْضٍ» السماء هنا يراد به: جنس السماوات» بدليل 
قوله في «آل عمران»: 9عَرْضُهَا أَلسَّمْوَتٌ وَالاَرْصُ) آل عمران: +05 » وقد ذكرنا هناك 
معن «عَرضهًا). 


لجز تابخ اغروت 4 له 


المعنون: أن الأمور كلها مقدرة مكتوبة في اللوح المحفوظ من قبل أن تكونء قال 
رسول الله ل: «إن الله كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين 
ألف سنة. وعرشه على الماء». 

والمصيبة هنا: عبارة عن كل ما يُصيب” من خير أو شرء وقيل: أراد به المصيبة في 
العرف» وهو ما يصيب من الشرء وخصٌّ ذلك بالذكر؛ لأنه أهم على الناس. 

ويم الآرْضٍ» يعني : القحوط والزلازل وغير ذلك. وبح أَنَفْسِكُمْد» يعني: الموت. 
والفقر» وغير ذلك. و راا معناه: نخلقها. والضمير يعود: على المصيبة» أو على 
أنفسكم» أو على الأرض» وقيل: يعود على جميعها؛ لأن المعنى صحيح في كلها. 
في كيلا تاسَأ عَلَى مَا بَاتَكُمْ وَلا تَمْرَحُوأ مآ اتل المعنى: فعل الله ذلك وأخبركم 
به لكي تُسلّموا لقضاء الله» ولا تكترئوا بأمور الدنيا. ومعنئ «لا تَاسَأ: لا تحزنواء أي: 
فلا تحزنوا علئ ما فاتكم منها ولا تفرحوا بها. وقرأ الجمهور: لبمَّآ اتل بالمدٌ؛ أي: 
بما أعطاكم الله من الدنيا. وقرأ أبو عمرو: «بمَآ أَتَاكُمْ» بالقصر؛ أي: بما جاءكم من 
الدنيا. فإن قيل: إن الإنسان لا يملك نفسه عن أن يفرح بالخير ويحزن للشرء كما قال أبو 
بكر الصديق و4 - لما أي بمال كثير-: «اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينت لنا»"'. 

فالجواب: أن النهي عن الفرح إنما هو عن الذي يقود إلى الكِبّْر والطغيان» وعن 

الحزن الذي يُخرج عن الصبر والتسليم. 
كَل مُخْتَالٍ مور المختال: صاحب الخيلاء» والفخور: الشديد الفخر على الناس. 
© «الذين يَْكَُونَ4 بدل من «ِخُلٌ مُخْتَالٍ بَخُورِ» » أو خبر ابتداء مضمر تقديره: هم 
الذين» أو منصوب بإضمار: أعني» أو مبتدأ وخبره محذوف7. 
(0) في ب زيادة: «الإنسان». 


(۳) ليس هذا من قول أبي بكر 4ء وإنما هو من قول عمر 4ء أخرجه ابن أبي حاتم (6/ /70)» وابن أبي شيبة 
(44۷4)» والبخاري تعليقًا (۸/ 97). 


6239 معناه الوعيد والذم. المحرر الوجيز (۸/ (TY‏ 


لل الاي وَالْعِشْوبَ 


0 لِوََنرَلَْا مهم لْحِتَنبَ وَالْمِيرَانَ4 الكتاب هنا: جنس الكتب. والميزان: العدل» وقيل: 
الميزان الذي يوزن به. وروي أن جبريل نزل بالميزان ودفعه إلى نوح وقال له: مُرْ قومك 
يزنوا به . 

وََنْرََْا ألْحَدِيد4 عبّر عن خلقه وإيجاده بالإنزال» وقيل: بل أنزله حقيقة؛ لأن آدم 8# 
نزل من الجنة ومعه المطرقة والإبرة. 

ليه بَأشُ شَّدِيدُ4 يعني: أنه يُعمل منه سلاحٌ للقتال» ولذلك قال: لِوَلِيَعْلَمَ أللّه م يُنصرْهْم 
وَرسلةر». والمنافع للناس: سكك الحرث والمسامير وغير ذلك. 


ڪڪ 


)١(‏ ذكره الزمخشري في الكشاف /٠١(‏ 2901)) ولم أقف عليه مسندًا. 
(؟) أخرجه الطبري (؟؟/ 0؟1) عن ابن عباس ه. 


الج الاخ اشرو 


وَلمَدَ ارسَلتا وح وَإِبرَھِیمَ وَجَعَلْنَا ہے ذَرَيتِهِمَا البو ؛ وَالْحكَاب ينهم مُهتدٍ وڪييڙ َه 
يمون © ؛ م قتا علق ۶ار برسلا َا سی إبْمَرْيَمَ تله ألانجيل وَجَعَلت 

ہے قُلُوبٍ الین إِتّبَعُو رة رة وََْبَاِيةإبَْدَعُوها ما حََبْئَهَا لهم إلا إيقاء رضْوَانٍ 
لله جَمَا رَعَوْهَا حى رَعَايتِهَا ماتيا ألذِين ءَامَنُوا همد اجر كبر مَْهُمْ يفون © يتأي 
ألذِينَ ءَامَنُوأْ نموأ أللّه وَدَامِنُوأ ر حِمْلَيلِ صن يّحْمَتِهء وَيَجْعَل لُْمْ نورا 
تشون په وَيَغْهِرْ لَحُمْ وَاللّهُ غَمُورُ نَحِيمٌ © ل َيلأَيَعْلَمَ أل لحمب ألا يَفْدِرُونَ عَلَى سء 
مَل نه وأ أْمَضْل بيد آله ويه من وق َال ذو المَضلٍ لْعَظِيمَ # 


9بَِنّْهُم مُهَْدِ وَكَثِيرٌ مَنْهُمْ وسِفُونَ4 أي: من ذرية نوح وإبراهيم 8# مهتدون قليلونء 

وأكثرهم فاسقون؛ لأن منهم اليهود والنصارى وغيرهم. 

@ ميا ذكر في «البقرة»'. 

لوَجَعَلْنَا 2 لوب الات 0 وََحَمَة# هذا ثناء عليهم بمحبة بعضهم في بعض» كما 

وصف أصحاب محمد ويا بأنهم #رحَمَاء بي حماء بيت هد4 [الفتح:9؟]. 

لوَرَهْبَانِيةَ إِبَتَدَعُوهَا» الرهبانية: هي الانفراد في الجبال» والانقطاع عن الناس في الصوامع. 

ورفض النساء وترك الدنيا. ومعنئ «إِبْتَدَعُوهَاع: أحدثوها من غير أن يشرعها الله لهم. 

وإعراب رَهْبَانِية4 معطوف على رأة وَرَحْمَة4: أي: جعل الله في قلوبهم الرأفة والرحمة 

وار تق ر مھ ی والجعْل هنا بمعنى الخلق. والمعتزلة يعربون 
رَهْبَانِيّةٌ 4 00 بفعل مضمر يفسّره طإِبْتَدَعُوهًا»؛ لأن مذهبهم أن الإنسان يخلق 

أفعاله» فأعربوها على مذهبهم» وكذلك أعربها أبو علي الفارسي. 


وذكر الزمخشري الوجهين"“. 


.)85( انظر تفسير الآية‎ )١( 
.)؟٤١/۸( انظر: المحرر الوجيز‎ )( 
.)؟٥۹-۲۵۸‎ /۱۰( الكشاف‎ )۳( 


١١ ٤قيلعتلا[ )٤(‏ ]قال الشيخ عبد الرحمن البراك؛ قول المؤلفي: : «وإعراب «رهبانگة) : معطوف على 


فا إلخ: أقول: : تضمّن كلام المؤلّفِ ذكرٌ الوجهيْنٍ في إعراب «رَهَْاّةه؛ هل هي عطفٌ على 


ما كَتَبْتَهَا عَلَيْهمَْ إلا ياء ررضو ألنّو» كتبنا هنا: بمعنئ فرضنا وشرعنا. وفي هذا 
قولان: 

أحدهما: أن الاستثناء منقطع» والمعنئ: ما كتبنا عليهم الرهبانية» ولكنهم فعلوها من 
تلقاء أنفسهم؛ ابتغاءَ رضوان الله. 

والآخر: أن الاستثناء متصل» والمعنئ: كتبناها عليهم ابتغاء رضوان الله. 

والأول أرجح؛ لقوله: 9ِإِبْتَدَعُوهَا4 ولقراءة عبد الله بن مسعود وَِيُهُ: «ما كتبناها عليهم 


لکن ابتدعوها»)7'. 
9َمَا رَعَوْهَا حَنّ رِعَايَتِهَا4 أي: لم يدوموا عليهاء ولم يحافظوا على الوفاء بهاء يعني: أن 


جميعهم لم يرعوها وإن رعاها بعضهم. والضمير في #رَعَوْهَا* للذين ابتدعوا الرهبانيةء 
وكان يجب عليهم إتمامهاء وإن لم يكتبها الله سبحانه وتعالئ عليهم؛ لأن من دخل في 
شيء من النوافل وجب عليه إتمامه. وقيل: الضمير لمن جاء بعد الذين ابتدعوا الرهبانية 
من أتباعهم. 
© وينوا بِرَسُولهء»* إن قيل: كيف خاطب الذين آمنوا وأمرهم بالإيمان وتحصيل 
الحاصل لا يُبتَعَن؟ فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أن معني ءَامِنوأ4 دوموا على الإيمان واثبتوا عليه. 

والآخر: أنه خطاب لأهل الكتاب» فالمعنى: يا أيها الذين آمَنوا بموسول وعيسئ 
آمنوا بمحمد كلق ويؤيد هذا: قوله: «ِيُوتِكُمْ حبَلَيْنِ ي زَحْمَتدِء4 أي: نصيبين»› 


5 َه وَرَحْمَةه: أو نصبٌ على الاشتغالٍ بفعل محذوف يفْسْرٌه ما بعده. والتقديرٌ: : وابتدَعُوا رهبائيّة؟ ورجح 
المؤلْفُ الوجة الأول ونسَبَ الثاني للمعتزلة؛ حت زعَمُوا أن ذلك لثلا يتعلّقَ الجَمْلُ - بمعنئ الخلق - 
بالرهبانيةء وهي من فعل العبلِء وعندهم: أن العبدَ هو الذي يخلقٌ فعلّهُ. 
وأقول: إن الإعراب الثاني هو الراجحٌ» وقد ذهب إليه جَمْعٌ؛ كالزَجًاج والمُكبّريٌ» والبغوي والقرْطْبيُ» وابن 
القيّمِ وابن عاشور وغيرهم؛ ؛ وذلك لأن مفعول «جمَل» في الأب مقيّدٌ في القلوب: وجملتا ف فوب » 
[الحديد:58]» والرهبائية: سلوك ظاهِرٌ وليس في إعراب «رهبانيةً على الوجه الثاني» حجّةٌ للمعتزلة» ولا منفعة 
للمخالف؛ قاله الشيخ الطاهِرٌ بنْ عاشور له [في التحرير والتنوير (۴۷/ 29])]. 

)١(‏ المحرر الوجيز (8/ 95؟). 


الج الاخ وشرو 


وقال رسول الله يَكلِ: «ثلاثة يوون أجرهم مرتين: رجل من آهل الكتاب آمن بنبيه وآمن 
بی ...) الحديث0©. 


ورَيَجْعَل لَحُمْ نورا تَنْشُونَ بهء4 يحتمل أن يريد: النور الذي يسعئ بين أيدي المؤمنين 
يوم القيامة أو يكون عبارة عن الهدئ. ويؤيد الأول: أنه مذكور في هذه السورة. ويؤيد 
الثاني : قوله: #وَجَعَلْنًا لهد نورا يَمْشْم بھے ہے ألكّايس » [الأنعام:١١٠].‏ 
© هللا يَعْلَمَ أهل لحمب ألا يَنْدِرُونَ عَلَى شَرْءِ ص مَضْلٍ أللّهِ4 «لا» في قوله: َيِا 
زائدة» والمعنئ: ليعلم أهل الكتاب» وكذلك قرأها ابن عباس #4 » وقرأ ابن مسعود: 
«لكي يعلم»". والمعنئ إن كان الخطاب لأهل الكتاب: يا أهل الكتاب آمنوا 
بمحمد يَكِِِ ليعلم أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا أن لا يقدرون على شيء من فضل الله 
الذي وعد من آمن منکم» وهو تضعيف الأجر والنور والمغفرة؛ لأنهم لم يُسلمواء فلا 
ينالون شيئًا من ذلك. 

وإن كان الخطاب للمسلمين فالمعنئ: ليعلم أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا أنهم 
لا يقدرون أن ينالوا شيئًا مما أعطى الله المسلمين من تضعيف الأجر والنور والمغفرة. 

وقد روي أن سبب الآية: أن اليهود افتخرت على المسلمين» فنزلت الآية في الرد 
عليهم*» فهذا يقوي هذا القول. 

وروي أيضا أن سببها: أن الذين أسلموا من أهل الكتاب افتخروا علئ غيرهم من 
المسلمين بأنهم يؤتيهم الله أجرهم مرتين ٠‏ فنزلت الآية مُعْلمَةَ أن المسلمين مثلهم في ذلك. 


ديا - 


(۱) تقدم تخريجه. 

(؟) المحرر الوجيز (۸/ ؟١؟).‏ 

(۳) تفسير الطبري (؟؟/ .)٤٤٤‏ 

.)215 /۳( عن سعيد بن جبير» وهو مرسل. تخريج أحاديث الكشاف. للزيلعي‎ )٤۳٦ أخرجه الطبري (۲؟/‎ )٤( 
عن مقاتل بن حيان.‎ )۳۳٤۱/۱۰( أخرجه ابن أبي حاتم‎ )5( 


اء الَا وَالْعِسْرَويَ التسهيل لعلومالدتزيل 


rt 
إن‎ 


0 لَه قول أل جڪ ب رَوْجهَا وََمْمَحَ إِلَى أله وال يَسْمَعْ تَحَاوْرَكُمَا 
oe‏ کن قو س ت تم تان العو ِن امهم إلا أل 
وَلَدَّْهُمْ الم يفون نكر يِن ألقَْلٍ وَرُوراً وان أللّه لَعَمُوُ عَمُودٌ @ وَالذِينَ يَظهَرُون 

بود عي ا يي ع ابورا 
ولي فتن خیم فت يذ قا شفني تاي ى قث أن اا قتي 
ّم يَسْتَطِعْ مَإِظْعَامُ سِيّين سڪيا كلك لوينو بالله وسو ولڪ حُدُود ألله 
رين عذات إلا 0 لك ين بخان أله وو مي كت بت أذين مر 
لو قد انعا ايت بيت وَلِلْحفِرِينَ عَنَابٌ مين © يو يَبْعَْهُمُ الله جَمِيعاً 
مم ما عورا أخصية آله وَس واه على كل شَذء هيا ي 


لَه سَمِيعٌ 


© <تذ سَيعَ ألنّهُ فول أل تُجَرِلْكَ ى رَوْجِهَا4 نزلت الآية في خولة بنت حكيم» وقيل: 
خولة بنت ثعلبة» وقيل: خولة بنت خويلد» وقيل: اسمها: جميلة. وكانت امرأةً أوس بن 
الصامت الأنصاري أخي عبادة بن الصامت 4# فظاهر منهاء وكان الظّهار في الجاهلية 
يوجب تحريمًا موْبّداء فلما فعل أوسٌ ذلك جاءت امرأته إلى رسول الله ية فقالت: يا 
رسول الله: إن أوسا أكل شبابي ونثرتٌ له بطني» فلما كبرت ومات أهلي ظاهر مني! 
فقال رسول الله اة: «ما أراك إلا قد حرمت عليه»» فقالت: يا رسول الله لا تفعل! فإني 
وحيدة» ليس لي أهل سواه فراجعها رسول الله ود بمثل مقالته فراجعته» فهذا هو 
جذالها. 


.)٠١١۷ /۹( أرادت أنها كانت شابة تلد الأولاد عنده. النهاية لابن الأثير‎ )١( 
(؟) أخرجه الطبري (59/ 117) وما بعدها في عدة آثار اختصر ابن جزي سياقها.‎ 


لجر التَامَنْوَالعِسْسَ م 


9وَنَشْتَححَ إلى أنهي كانت تقول: «اللهم إني أشكو إليك حالي وانفرادي وفقري»'. 
وروي أنها كانت تقول: «اللهم إن لي منه صبية صغارًا إن ضممتهم إليّ جاعواء وإن 
ضممتهم إليه ضاعوا»؟. 

ؤرَالنّه يَسْمَعُ تَحَاوْرَحُمَ]» المحاورة: هي المراجعة في الكلام. قالت عائشة 6#: سبحان 
من وسع سمعه الأصوات! لقد كنت حاضرة وكان بعض كلام خولة يخفئ علي وسمع 
الله كلامها". ونزل القرآن في ذلك» فبعث رسول الله كله في زوجها وقال له: «أتُعتق 
رقبة؟)» فقال: والله ما أملكها. فقال: «أتصوم شهرين متتابعين؟)» فقال: والله ما أقدر» 
فقال له: «أتطعم ستين مسكيتا؟» فقال: لا أجد إلا أن يعينني رسول الله ئا بمعونة 
وصلاة» يريد الدعاء» فأعانه رسول الله بلا بخمسة عشر صاعاء وقيل: بثلاثين صاعا ودعا 
له» فكمّر بالإطعام وأمسك زوجته0». 

© دين يرون مِنكُم ص يسَيهم4 قرئ 9يَظَمَرُونَ4 بألف بعد الظاء وبحذفهاء وبالتشديد 
والتخفيف*» والمعنئ واحد وهو إيقاع الظّهار. والظهار المجمع عليه: هو أن يقول الرجل 
لامرأته: «أنت علي كظهر أمي». ويجري مجرئ ذلك عند مالك" : تشبيه الزوجة بكل امرأة 
محرّمة على التأبيد» كالبنت والأخت وسائر المحرمات بالنسب» والمحرمات بالرضاع 
والمصاهرة» سواءٌ ذكّر لفظ الظّهْر أو لم يذكره. كقوله: «أنت علي كأمي» أو «كبطن أمي» أو 
«يدها» أو «رجلها». خلافا للشافعي؛ فإن ذلك كله لبس عنده بظهار؛ لأنه وقّف عند لفظ 


)١(‏ أخرجه الطبري )10١/55(‏ في رواية محمد بن كعب القرظى. 

(6) تفسير الثعلبي (57/ ؟؟1). ۰ 

(۳) أخرجه الطبري (؟؟/ 6406)» وابن 5 حاتم /٠١(‏ 6غ*”7). وأحمد (4196؟))2 والنسائي (407") وابن ماجه 
«(1A۸)‏ والحاكم (۳۷۹۱) وصححه ووافقه الذهبي. والبخاري تعليقا(7/9١١)‏ بلفظ: «الحمد لله 
-أو تبارك- الذي وسع سمعه الأصوات..». 

. من طريق العوني عن ابن عباس‎ )٤4٩۹ أخرجه الطبري في تفسيره (2؟/‎ )٤( 

)0( قرأ عاصم: «يُظاهِرون4 بضم الياء وتخفيف الظاء والهاء وكسرها وألف بينهماء وقرأ ابن عامر وحمزة 
والكسائي (9يَظّامَرون» بفتح الياء وتشديد الظاء وألف بعدها وبتخفيف الهاء وفتحهاء وقرأ الباقون كذلك 
ولكنهم بتشديد الهاء من غير ألف (يَظهّرون». 

(7) وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (۳؟/ ۸؟؟). 


لجر الام وَالعشرون 


الآيةء وقاس مالك عليه؛ لأنه رأئ أن المقصد تشبيه حلال بحرام. 
ما هَّْ ميهد رد الله بهذا على من كان يوقع الظهار ويعتقده حقيقة» وأخبر تعالئ أن 
تصيير الزوجة أمّا باطل؛ فإن الأم في الحقيقة إنما هي الوالدة. 
9وَاِنَهُمْ لَيفُولُونَ مُنكرآ مِّنَ أَلْمَوْلٍ ورور أخبر تعالئ أن الظهار منكر وزورء فالمنكر: هو 
الذي لا تعرف له حقيقة» والزور: هو الكذب» وإنما جعله كذبًا؛ لأن المظاهر يصير امرأته 
كأمه وهي لا تصير كذلك أبدًا. والظهار محرّم» ويدل علئ تحريمه أربعة أشياء: 

أحدها: قوله تعالى: اما هْنّ اَمَهَتِهمٌد4؛ فإن ذلك تكذيب للمُظاهر. 

والثاني: أنه سماه منكرًا. 

والثالث: أنه سماه زورًا. 

والرابع: قوله: لوَإنَ أللّه نَعَو عَمُوري» فإن العفو والمغفرة لا تقع إلاعن ذنب. 
وهو مع ذلك لازم للمظاهر حتئ يرفعه بالكفارة. 
© «تَالذِين يَطَهَرُونَ مس يْسَآيهمْ ف يَعودُو لِمَا فوأ اختّلف الناس في معنئ قوله: «ف 
يَعَوذون) على ستة أقوال: 

الأول: أنه إيقاع الظهار في الإسلام» فالمعنئ: أنهم كانوا يظاهرون في الجاهلية» فإذا 
فعلوه في الإسلام فذلك عودٌ إليه» هذا قول ابن قتيبة"» فتجب الكفارة عنده بنفس الظهارء 
بخلاف أقوال غيره» فإن الكفارة لا تجب إلا بالظهار والعود معًا. 

الثاني: أن العود هو وطء الزوجةء روي ذلك عن مالك » فلا تجب الكفارة على هذا 
حت يطأء فإذا وطى" وجبت عليه الكفارة» سواءٌ أمسك المرأة أو طلقها أو ماتت. 

الثالث: أن العود هو العزم على الوطءء وروي هذا أيضًا عن مالك فإذا عزم على 
الوه وجيت الكفارة سوا امك ال وة أى.طلقها أو مائت. 


.)٤٥۷-٤٥١ غريب القرآن» لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)258 (؟) وهو قول أحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (۳؟/‎ 
في ب. ج: «وطئها».‎ (۳) 


و 


الرابع: أن العود هو العزم على الوطء وعلئ إمساك الزوجة» وهذا أصح الروايات 
عن مالك. 
الخامس: أنه العزم على الإمساك خاصة.؛ وهذا مذهب الشافعي» فإذا ظاهر 
ولم يطلقها بعد الظهار لزمته الكفارة. 
السادس: أنه تكرار الظهار مرة أخرئ» وهذا مذهب الظاهرية» وهو ضعيف؛ لأنهم 
لا يرون الظهار يوجب حكمًا في أول مرة» وإنما يوجبه في الثانية» وإنما نزلت الآية فيمن 
ظاهر أول مرة» فذلك يرد عليهم. 
ويختلف معنوا لما قَالوأ» باختلاف هذه الأقوال: فأما على قول ابن قتيبة والظاهرية: فهما» 
مصدرية. والمعن: يعودون لقولهم. وأما على سائر الأقوال فاما» بمعنئ «الذي»» والمعنى: 
يعودون للوطء الذي حرّموه» أو للعزم عليهء أو للإمساك الذي تركوه. أو للعزم عليه. 
مَتَحْرِيرٌ رَقَبَةٍ4 جعل الله الكفارة في الظهار على ثلاثة أنواع مرتبة» لا ينتقل إلى الثاني 
حتئ يعجز عن الأول» ولا ينتقل إلى الثالث حتئ يعجز عن الثاني: فالأول: تحرير رقبة. 
والثاني: صيام شهرين متتابعين. والثالث: إطعام ستين مسكيئا. 
فأما الرقبة: فاشترط مالك أن تكون مؤمنة؛ لأن مذهبه حمل المطلق على المقيده 
وجاءت هنا مطلقة» وجاءت في كفارة القتل مقيدة بالإيمان. 
وأما صيام الشهرين: فاشترط فيه التتابع» فإن أفسد الصائم التتابع باختياره: ابتدأه من 
أوله باتفاق. وإن أفسده بعذر كالمرض والنسيان: فقال مالك : يبني علئ ما كان معه. 
وقال أبو حنيفة: يبتدئ» وروي القولان عن الشافعي. 
وأما الإطعام: فمشهور مذهب مالك: أنه مذ لكل مسكين بمد هشام"» واخثلف في 
مد هشام: فقيل: إنه مدان غيرٌ ثلث بمد النبي اء وقيل: اسهد ول وقيل: إنه مدان. 


.)298 وهو ظاهر مذهب أحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (۳؟/‎ )١( 

(6) وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (۳؟/١۳۳).‏ 

(۳) هو هشام بن إسماعيل بن الوليد بن المغيرة المخزومي» عامل المدينة لعبد الملك بن مروان. انظر: شرح 
الزرقاني على الموطأ (؟/ ؟22). 


امو الان وشرو KI‏ التسهيل لعاومالتنزيل 


وقال الشافعي وابن القصّار: يطعم مدا بمد النبي ية لكل مسكين. ولا يجزثه إلا كمال 
عدد الستين» فإن أطعم مسكيئًا واحدًا ستين يومًا: لم يُجْزِه عند مالك والشافعي؟» خلافا 
لأبي حنيفة"» وكذلك إن أطعم ثلاثين مرتين. والطعام يكون من غالب قوت البلد. 

لي فَبْل أن يَّتَمَآمَا4 مذهب مالك والجمهور: أن المسيس هنا يراد به الوطء وما دونه 
من اللمس والتقبيل» فلا يجوز للمظاهر أن يفعل شيئًا من ذلك حتى يكفر. وقال الحسن 
والثوري": أراد الوطء خاصة: فأباحا ما دونه قبل الكفارة. وذكر الله قوله: م قَبْل أن 
يماسا في التحرير والصوم» ولم يذكره في الإطعام» فاختلف العلماء في ذلك: فحمل 
مالك الإطعام على ما قبله» ورأئ أنه لا يكون إلا قبل المسيس» وجعل ذلك من 
المطلق الذي يحمل على المقيد. وقال أبو حنيفة: يجوز للمظاهر إذا كان من آهل 
الإطعام أن يطأ قبل الكفارة؛ لأن الله لم ينص في الإطعام أنه قبل المسيس. 

(ي) ذلك لثوينوأ4 قال ابن عطية: الإشارة إلى الرخصة في النقل من التحرير إلى الصوء*) 
وقال الزمخشري: المعنئ: ذلك البيان والتعليم لتؤمنوا'؟"» وهذا أظهر؛ لأنه أعم. 

ب ان ألذين يُحَآَدُونَ أللّه4 أي: يخالفون ويعادون. 


و ۶ و > o‏ 2 
« كبوأ أي: أهلكواء وقيل: لعنواء وقيل: كبت الرجل: إذا بقى حخزيان. ونزلت الآية في 


المنافقين واليهود”"". 


(۱) وكذا عند أحمدء مد بر أو مدّان من غيره بمد النبي وَكٍِ. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (7؟/ .)٠٠۴‏ 
(6) وأحمد. إلا أن لا يجد غيره فيجزئه في ظاهر مذهبه. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (۳؟/ .)١٤١١‏ 

(۳) وأحمد في الرواية الأخرئ. 

(؛) وأحمد في إحدئ الروايتين» وهي المذهب عند الأصحاب. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (۳؟/ 2517). 
(5) وأحمد في الرواية الأخرئ وهي ظاهر قول الخرقي. 

(7) وأحمد والجمهور. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (۳؟/ .)٠٠١‏ 

(۷) وأحمد في الرواية الأخرئ, اختارها أبو بكر غلام الخلال. 

(۸) المحرر الوجيز (۸/ ۷٤؟).‏ 

.)۴۷۸ /١6( الكشاف‎ )9( 

)١(‏ قاله في المحرر الوجيز (۸/ 68؟). 


اء الان وَالْعِشْرُونَ 


ال رأ أله غلم تاي اتوج وَمَا ہے لار ما يَحُونُ یں َجُویٰ لك الأ ُو رابع 


EE سهم ولا أَذنِى س ذَلِك وَل ا ڪر إلا هْوَ مَعَهُمدَ أَيْنَ‎ EOD, 
م يما عيلوا د ا ا سء عَلِيةٌ © *#آلم تر إلى ألذِينَ هوأ ع‎ 
ألتَجُوئ ثُمَّ يَعْودُونَ لِمَا نُهُوأْ عَنْهُ وَيَتَلجَوْنَ بالائم وَالْعْدْونٍ وَمَعْصِيَتِ أَلرَسُولٍ وَإذَا‎ 
ركه ے ب زنط أ تون وأو ل نيا لبن ل‎ 


حَسْبْهُمْ جَهَنَم يو الل لم ألذِينَ َامَنُوَاْ ذا تَتجَيْتْمْ ملآ تَتجَأ 
بالام وَالْعْدْوَنٍ وَمَعْصِيّتِ أَلرَسُولٍ وَتَتَِجَوَأ بِالْيِرَ وَالكَفوى وَاتَّهُوأْ أللّه د إلَيْهِ تُحْكَدوت أ 


© إِنَمَا أَجْوئ مِن ألشَّيْطٍ لِيُحْرِنَ 5 اموا وَلَيْسَ بِضَآرَحِمْ شَئاً الا يذ ألنّهِ وعَلَى 
ESE RET‏ عاناوا (3ا فيل لكه توتهرا وى O‏ 
افوا سج الله َكُمْ ا eR‏ 
و را الول دَرَجَلتيٍ 2 23 4 0 0 أيه أي امأ | إا جيم السو 


6س ساس 


ص وب 


حي @ فز د أن فوأ ين يغ ترام دكب لالم تقلأ واب 
عَلَيْكَْ مَأَفِيمُواً الصَلَوَ وَدَاتواألرَكَرةَ وََطِيعُوأ آله وَرَسَولَةُه وَالنّهُ سبي n‏ 


ما ڪون ي تَجْرى ت4 يتحتمل أن يكون النجوئ هنا: بمعنئ الكلام الخفيء 
فيكون طثَلَكَةِ4 مضافا إليه» أو بمعنى الجماعة من الناس» فيكون َة 4 بدلاء أو صفةء 


والأول أحسن. 
«الاً هْوَ رَابِعْهُمْ4 يعني: بعلمه وإحاطته» وكذلك «َسَادِسْهُمْ4 » و «هُو مَعَهُمْدَ أَيْنَ 
ڪانوا. 


9 الم تر إلى أ لذي نَهُوأْ عَسٍ أَلتَجْوئ» نزل في قوم من اليهود كانوا يتناجون فيما بينهم 
ويتغامزون على المؤمنين»› فنهاهم رسول للم فعادو(". وقيل: نزلت في 
المنافقين» والأول أرجح؛ لقوله: وڏا جَاءُوڪ حَيَّوْكَ بِما لَمْ يْحَيَكَ به [لنّه4؛ لأن هذا من 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم /٠١(‏ 7068) عن مقاتل بن حيان. 


الج لقا وَالْعِسْرَويَ 


عل اليهود. والأحسن أن يريد اليهود والمنافقين مما لقوله: ألم تر إلى ألذين تَوَلَّوأ وما 
عضب أنه عَلَيْهِم4 فنزلت في الطائفتين. 

ووَإِذَا جَاءُوڪ حيَوْڪ بِمَا لَمْ يُحَيَكّ به أللّه4 كانت اليهود يأتون رسول الله ها فيقولون: 
«السام عليك يا محمد»» بدلا من «السلام عليكم”"»»ء والسام: الموت» وهو ما أرادوه 
بقولهم» فكان رسول الله ميو يقول لهم: «وعليكم!» فسمعتهم عائشة ا يومًا فقالت: بل 
عليكم السام واللعنة: فقال رسول الله بك «مهالا يا عائشة! إن الله يكره الفحش والتفځش»» 
قالت: أما سمعت ما قالوا؟ قال: «أما سمعت ما قلت لهم؟ إني قلت: وعليكم»”". 

ويريد بقوله: «يمًا لَمْ يُحَيَكَ به أللّهُ4: قولّه تعالى: فل أَلْحَمْد لله وَسَلَمْ عَلَى عِبَادِ: 
ألذِينَ إصْطَهَِ © [النمل: .]7١‏ 
وَيَفُولُونَ و أَنَْسِهمْ لَوْلا يعدبا أله بَا تَفُولُ4 كانوا يقولون: لو كان نبيًا لعذّبنا الله بإذايته 
فقال الله: #حسبهمٌ جَهَئَ4 أي : يكفيهم ذلك عذابا. 
ننا ألكجوئ من ألمَيْص لحرن ألذِين ءَامَنوأ قيل": يعني: النجوئ بالإثم 
والعدوان ومعصية الرسول» وحذف وصفها بذلك؛ لدلالة الأول 0 وقيل: أراد نجوئ 
اليهود والمنافقين» ويؤيد هذا قوله: للِيّحْرِنَ أَلذِين عَامَنُواً4. 
لدا فيل لَك تَمَسَّحُوأ يم لْمَجْلِسٍ بَامْسَحُوأ» اختّلف في سبب الآية: فقيل: نزلت في 
مَقاعد الحرب والقتال”. وقيل: نزلت بسبب ازدحام الناس في مجلس رسول الله كَل 
وحرصهم على القرب منه. وقيل: أقام النبي بيا قومًا ليجل أشياخا من أهل بدر في 
مواضعهم» فنزلت الآية2"7. 


)١(‏ في أ ه: «عليك». 

(6) أخرجه البخاري (707:0)) ومسلم (2276). 

فرة لم ترد في ب» د. 

.)٤۷۸ /52( قاله ابن عباس ظة. أخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) قاله مجاهد وقتادة. أخرجه الطبري (2؟/ /الا). 

(7) قاله مقاتل بن حيان. أخرجه ابن أبي حاتم .)۳۳٤۴ /٠١(‏ 


الجر ألعَاصن وَالعشروب 


ثم اختلف هل هي مقصورة على مجلس النبي ب أو هي عامة في جميع المجالس؟ 
فقال قوم: إنها مخصوصةء ويدلٌ على ذلك قراءة لِألْمَجْلِين4 بالإفراد. وذهب الجمهور 
إلى أنها عامة» ويدل على ذلك قراءة لمجي © بالجمع. وهذا هو الأصحء ويكون 
لالْمَجْيِسس4 بالإفراد على هذا للجنس. 

والتفسّح المأمور به: هو التوسّع دون القيام» ولذلك قال رسول الله ة: الا يقم أحد 
أحذا من مجلسه ثم يجلس الرجل فيه» ولكن تفسحوا وتوسعوا». وقد اختلف في هذا 
النهي عن القيام من المجلس لأحد؛ هل هو علئ التحريم أو الكراهة؟ 
يسح الله 4 اق يوسع لكم في جنته ورحمته» (وقيل: في قبورکم» وقيل: في 
و 
«وَإدَّا فِيلَ آنشرُوأ باذشُروأ4 أي: إذا قيل لكم: ارتفعوا وقوموا فافعلوا ذلك. واختّلف في هذا 
النشوز المأمور به: فقيل: إذا دُعوا إلى قتال أو صلاة أو فعل طاعة. وقيل: إذا أمروا بالقيام 
من مجلس رسول الله يَلِِْ لأنه كان يحب الانفراد أحياناء وربما جلس قوم حتى يؤمّروا 
بالقيام. وقيل: المراد: القيام في المجلس للتوسع. 
يربع لل آلذينَ عَامَنُواْ نكم وَالذِينَ أوثوأ ألْعِلْمَ دَرَجَلتِ» فيها قولان: 

أحدهما: يرفع الله المؤمنين العلماءَ درجاتء فقوله: لوَالذِينَ وتوأ لعل صفة ل 
«ألذِينَ ءَامنوأ» كقولك: «جاءني العاقل والكريم»» وأنت تريد رجلا واحدًا. 

والثاني: يرفع الله المؤمنين والعلماء الصنفين جميعًا درجات. 


فالدرجات على الأول: للمؤمنين بشرط أن يكونواعلماء» وعلى الثاني: للمؤمنين 
الذين ليسوا علماء» وللعلماء أيضاء ولكن بين درجات العلماء وغيرهم تفاوت يؤخذ من 


.##5 ومسلم (۱۷۷؟) عن ابن عمر‎ ))757١( أخرجه البخاري‎ )١( 
ف سقط من أو ب» ج» د» ه وهو مستدرك من نسخة خزانة القرويين» ونسخة مركز الملك فيصلء وأشار إلى‎ 
۸۷؟).‎ /٠١( هذين القولين.في الكشاف‎ 


أل عاص وَالعشروب 


موضع آخرء كقوله َك «فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر 

الكواكب») وقوله ##: «فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم رجن 

وقوله A‏ (يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء : لم الشهداء90) فإذا کان لهم فضل على 
العابدين والشهداءء فما ظنك بفضلهم على سائر المؤمنين! 

©© © <إذا َي ألرَسُولَ بَمَدَمُوا بين يَدَے تَجْويحُمْ صَدَفَة» قال ابن عباس ##: سببها أن 
NY‏ المسلمين كثرت مناجاتهم للنبي يك في غير حاجة؛ إلا لتظهر” منزلتهم» 
وكان النبي ية سمْحًا لا يرد أحدّاء فنزلت الآية مشددة في أمر المناجاة. وقيل: سببها: 
أن الأغنياء غلبوا الفقراء على مناجاته لار . 


وهذه الآية منسوخة باتفاق» نسَّخها قوله بعدها: 25-0 دوت شْمَفْتهُد أن تُقَدَمُوأ بَيْنَ يد تَجْويِكمْ 
م صَدَفَت» الآيق فأباح الله لهم المناجاة دون تقديم صدقة» بعد أن كان قد أوجب تقديم 
الصدقة قبل مناجاته +&. 


واختلف هل كان هذا النسخ بعد أن عمل بالآية أم لا؟ فقال قوم: لم يعمل بها أحد. 
وقال قوم: عمل بها علي بن أبي طالب ؛ فإنه روي أنه كان له دينار فصرفه بعشرة 
دراهم وناجاه عشر مرات» تصدق في كل مرة منها بدرهم» وقيل: تصدق في كل مرة 
بدينار. ثم أنزل الله الرخصة لمن كان قادرًا على الصدقة» وأما من لم يجد فالرخصة لم 
تزل ثابتة له بقوله: (يَإن لَّمْ تَجدّوأ ون لله عَمُورٌ تَحِيم4. 


)١(‏ أخرجه أحمد (27110)» وأبو داود »)۳٣٤۱١(‏ والترمذي (786؟) وصححه. وابن ماجه (227).: وابن حبان 
(88) عن أبي الدرداء ة. 

69 أخرجه الترمذي (595486؟) وقال: لاحسن صحيح غريب» عن أبي أمامة الباهلي ونه . 

(۳) أخرجه ابن ماجه (1717) عن عثمان #» وضعف إسناده العراقي في تخريج أحاديث الإحياء /١(‏ ۱۳)ء 
والبوصيري في مصباح الزجاجة (6/ ١٠؟).‏ 

)¢( في أ: «ليظهروا». 

(5) أخرجه الطبري (62/ 184) عن ابن عباس #85 بمعناه. وانظر: المحرر الوجيز (۸/ 01؟). 

(7) قاله مقاتل كما في المحرر الوجيز (۸/ ٤٥؟).‏ 

(۷) أخرجه الطبري (2؟/ ۸۳٤)ء‏ وابن أبي شيبة (۳۲۷۸۸). والحاكم )۳۷۹٤(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 


راللام ورون 


ا - و 
طوَتَابَ ألنّهَ عَلَيْك4 التوبة هنا يراد بها: عفو الله عنهم في تركهم للصدقة التي أمروا بهاء 
أو تخفيفها بعد وجوبها. 
«بَأَفِيمُأ ألصَّلَرةَ وَدَانُوا ألرَّحَرةِ4 أي: دُوموا على هذه الأعمال التي هي قواعد شرعكم. 
دون ما كنتم قد كلفتم من الصدقة عند المناجاة. 


وو 2 س 
69 في ب. ج: (و). 


BE‏ شروب 


#أَل تَرَإِلَى ألذِينَ ولأ َم عَضِبَ أنه عَليهم ما هم منم وَل مه نهم وَيَحْلِمُونَ عَلَى 
لْحَزِب و هُمْ يَعْلَمُونَ © أَعَدَ عد أله له قذايا قويدا انق ناء ا ا تفعلون ق كدر 
متهم جن جُنَةمصَدُوأ ی سيل لله لَه عدا موی © ل فى عَنْهْمْة أمولُْمْوَاأولَدُهُم 
مِنَ الله سيا وليك أَضحَبُ د ب الټار هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ © يَوْمَ يَبْعَفْهمْ آله جَمِيعاً بَيَحْلِمُونَ لدم 
كما يَحْلِمُونَ لَڪ وَيَحْسِبُونَ أَنّهُمْ عَلَى سَےءِ آلا نهم هم آلڪذبون © إسْتَحْوَدٌ عَلَيْه 
A O OE‏ ديت E O O‏ 
إنَّ لِينَ يُحَادُون الله وَرَسو لهد رلڪ ے أَلادَلِينَ حَتَبَ أده َْغْلِبنَ اتا وَرْسلِى إِنَّ أللّة قوی 
عَزِيدٌ © لآ تَجدٌ فَوْمآ يُومِنُونَ باللّهِ وَالْيَوْم [لآخِر يُوَآدُونَ مَنْ حَآدّ لله وَرَسُولهء وَلَوْ ڪائوا 
ايهم أو راتا أو اخوتهمة أو عَسِيرَتهم: اوليك حَتَبَ بے لوبهم ألايتئن ا يدهم 
بروج مَل وَيُدْخِلْهُْ + جت تجرے س تَخيه انر لين ہا رضی الله عنم وَرَضُوأ عن 
توليك حوب اله ألا ِن حِرْبَ لله هُمْألْمْمِْحُونَ ‏ 


© أل تَر إلى ألذين توَلّوا قَوْماً عَضِبَ ألنّة4 نزلت في قوم من المنافقين تولوا قومًا من 
اليهودء وهم الذين غضب الله عليهم. 

«مّا هُم َنَم وَلا مِنْهُمْ4 يعني: أن المنافقين ليسوا من المسلمين» ولا من اليهود» فهو 
كقوله فيهم: لمُّدَّبْدَبِينَ بَيْنَ دَلِك لآ إلى هو لآءِ ولا ف هو لاء [النساء: ؟14]. 

وَيَخْلِمُونَ عَلَى ألْحَذِبٍ وَهُمْ يعْلَمُونَ4 يعتي: أن المنافقين كانوا إذا عوتبوا علول سوء 
أقوالهم وأفعالهم حلفوا أنهم ما قالوا ولا فعلواء وقد صدر ذلك منهم مرارًا كثيرة هي 
مذكورة في السيّر وغيرها. 

© حدر أَيْمَتَهُمْ جن أصل الجُنّة: ما يُستثّر به ويُتقى به المحذورٌ كالترس» ثم 
استّعمل هنا استعارةٌ؛ لأنهم كانوا يُظهرون الأيمان لتعصم دماؤهم وأموالهم. وقرئ 
«اتَحَذُوا إِيمَاتَهُمْ» بكسر ل0 


)غ0 وهي قراءة الحسن البصري. المحرر الوجيز (051/8؟). 


جز نارون شورة جار 


ف تخود عَلَيْهمْ ألنَيْطنْ4 أي: غلب عليهم وتملّك نفوسّهم. 

ف دی الاَدْلِينَ» أي: في جملة الأذلين؛ أي: معهم. 

ڪب أللّه4 أي: قضى وقدّر. 

@ لا تَجِدٌ فَْما» الآية؛ معناها: لا تجد مؤمئًا يحب كافبًا ولو كان أقرب الناس إليه. 
وهذه حال المؤمن الصادق الإيمان» ولذلك كان الصحابة ج يقاتلون آباءهم وأبناءهم 
وإخوانهم إذا كانوا كفارّاء فقد قتل أبو عبيدة بن الجراح #5 أباه يوم أحد”". وقتل 
مصعب بن عمير نه أخاه عزيز بن عمير يوم أحدء ودعا أبو بكر الصديق ره ابنه يوم 
بدر للبراز فأمره النبي يا أن يقعد"". وقيل: إن الآية نزلت في حاطب حين كتب إلى 
المشركين يخبرهم بأخبار رسول الله بي . والأحسن أا على العموم. وقيل: نزلت 


فيمن رصحب السلطان*)» وذلك بعيلك. 


«يُوَآدُونَ4 هذه مفاعلة من المودّة» فتقضي أن المودّة من الجهتين. 

«ِمَن حَآدَ ألنّه» أي: عاداه وخالفه. 

«حَتبَ ب فُلْوبِهمُ ألإين» أي: أثبته فيها كأنه مكتوب. 

وَأَيَدَهُم بروج مَِنْدُ4 أي: بلطف وهدئ وتوفيق» وقيل: بالقرآن» وقيل: بجبريل #ك. 
ريڪ جرب الله هذه" في مقابلة قوله: رلڪ حِرْبُ ألتَيْطيَ4. والحزب: هم 
الجاع ال يوق لمن ااال 


وجي 


)١(‏ ذكره الثعلبي في تفسيره (57/ )١77‏ عن ابن مسعود ا ثم قال: «قال الواقدي: كذلك يقول أهل الشام» 
ولقد سألت رجالا من بني الحارث بن فهر فقالوا: توفي أبوه من قبل الإسلام». 

(؟) الذي في سيرة ابن هشام /١(‏ 110) أن اسمه: «أبو عزيز»؛ وفي تفسير الثعلبي والواحدي: «عبيد بن عمير»! 

(۳) ذكره الواحدي في البسيط (١؟/‏ /ا70) عن عطاء عن ابن عباس #. 

)٤(‏ ذكره الثعلبي (2177/557)) والواحدي في البسيط (١؟/‏ /ا7). 

.)”69 /۱٤( أخرجه ابن مردويه عن سفيان الثوريء. كما في الدر المنثور‎ )٥( 

030 في ج» د: لهذا». 


للام وَالْحِشْرونَ 


نزلت هذه السورة في اليهود بني النضيرء وكانوا في حصون بمقرّبة من المدينة: 
ا وبين رر كله عهد قار ادو ادرا افا :ذلك خدري !ا , 
وحاصرهم إحدئ وعشرين ليلة حت صالحوه على أن يخرجوا من حصونهم» فخرجوا 
منها وتفرقوا في البلاد. 


لل ما ہے السّمَواتِ وَمَا ہے الارْضِ رَه لعزي ِي 0 هوالع أخْرَج ألذين حَمَرُوأ 
مِنَ آهل الب من ديئري: لَاوَلٍ ألْحَشْرٌمَا نشم أن جرا وا أ هم ايع 
حُصُوتُهُمٍ مِنَ أله الى لين عل e‏ يُخْرِيُونَ 
بيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ أيه أَلْمُومِنِينَ اغتیروا يدول الأَبْصرٌ ي وَلَوْلَاَ أن َكب أله عَلَيْهِمْ 
لْجَلَآءَ لَعَدّبَهُمْ ہے لديا ولھ ES‏ بأنّهُمْ سَآُوأ أله eh‏ 
يساق الله بن الل مَدِيدُ اليماب © مَا فَطَعْتُم م لِيئةٍ آو تَرَحْتْمُوهَا فَآيِمَةَ عَلَىَ أُصْولِهًا 
فَبِإِذْنِ الله وَل رق فين ۵ وما اء أله على رَسُولهء مهم وجب عليه عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ 
عي لي 3 اء وَاللَه عَلَى ڪل شَدْءِ قَدِيدٌ ي ما انا 
الله عَلیٰ رَسُولِوِ مِنَ آهل ألْمْرئ فَلِل یله وَلِرَسُولٍ وَلِذِ- أَلْمُرْبِى وَالْيََلبى وَالْمَسَنَحِينٍ وَابْنٍ 

ألسّبِيلِ كَدْ لا يَكُونَ دول د E SS‏ 
عَنْهُ انهو وَانَّفُوأْ ألنّهَ إن لَه سَدِيدُ ألْعِمَابٌ © لِلْمُقَرَاءِ ألْمْمْجرِينَ ألذِين أُخْرِجُوأ ص 

ديارهم َأمْوَلِهمْ َبْتَغْونَ بَضلا مِنَ لله رَرضْوَاناً وَيَنْصرُونَ الله وَرَسولك د اوليك هم 
ألصَّدِدِفُونَ © وَالذِين َوه لار الاين من فَبْلِهِمْ يُحِيُونَ مَنْ ل هَاجَرَ هر ولا يَجِدُونَ ب 
صَدورهِم حَاجَة مما وتوا وپوثرون عَلَىَ أنمْسِهمْ ولو كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شح 
َمْسِهء ټ رفڪ هُمْ آلنْمَلِحُونَ © وَالذِينَ جَآْو مِن بَعْدِهِمْ يَفُونُون رتا عبر لتا وَلِِخْوننا 
اين سَبفونا بالیس ولا عل ہے وبا غلا [اذینَ انوأ رتا تڪ رَدُوفٌ حي ي 


)١(‏ في أ: «الآية». 
(؟) في د:«يهود». 


الالام وَالعشروب 


© هر ألِ أخْرَج الا ڪَمَرُوأ يعني: بني النضير. 
دلَّارَلٍ ألْحَمْرَ في معناه أربعة أقوال: 

أحدها: أنه حشر القيامة» أي: خروجهم من حصونهم أولُ الحشرء والقيامٌ من القبور 
آخره. وروي في هذا المعنئ: أن رسول الله بل قال لهم: «امضوا هذا أول الحشرء وأنا 
على الأ . 

الثاني: أن المعنئ: لأول موضع الحشر وهو الشام» وذلك أن أكثر بني النضير خرجوا 
إلى الشام» وقد جاء في الأثر: أن حشر القيامة إلى أرض الشام". وروي في هذا 
المعنئ: أن النبي بيا قال لبني النضير: «اخرجوا». قالوا: إلى أين؟ قال: «إلى أرض 
الخ90 

الثالث: أن المراد: الحشر في الدنيا الذي هو الجلاء والإخراج» فإخراجهم من 
حصونهم: أول الحشرء وإخراج أهل خيبر: آخره. 

الرابع: أن معناه: إخراجهم”'' من ديارهم لأول ما حشر لقتالهم؛ لأنه أول قتال قاتلهم 
رسول الله لا 


وقال الزمخشري: اللام في قوله: «لاوَّلٍ4 بمعنى: «عند)ء كقولك: جئت لوقت کذا". 
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(۱) أخرجه الطبري (۲؟/ ٩۹۹٤)ء‏ وابن أبي حاتم )۳۳٤١ /٠١(‏ عن الحسن مرسلا. 

(؟) في ب زيادة: «الناس يوم» 

(۳) أخرجه الطبري (108/60) وأحمد ۷ ) والنسائي في الكبرئ (11771) والطبراني في الأوسط (5/ 076؟), 
والكبير (19/ )٤۴۷‏ من حديث حكيم بن معاوية البهزي» عن أبيه معاوية بن حيدة عن النبى لى قال محققو 
المسند ط. مؤسسة الرسالة: «إسناده حسنء رجاله ثقات رجال الصحيح غير حكيم- وهو ابن معاوية بن 
حيدة القشيري- وهو صدوق حسن الحديث» وغير والده معاوية بن حيدة» فقد روئ لهما أصحاب السنن 
وعلق لهما البخاري». 

)٤(‏ في د ه: «الحشر». 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم /٠١(‏ ٥؛)‏ عن ابن عباس #» قال في مجمع الزوائد :)1٠١ /٠١(‏ «رواه البزار وفيه 
أبو سعد البقال والغالب عليه الضعف». 

() في ده ه: «أخرجهم». 

.)301/١6( الكشاف‎ )۷( 


الان اغروت التسهيل لعاومالتغزيل 


لما َنم أن يَخْرْجُوأ4 يعني: لكثرة عتمم ومتعة حصونهم. 
باهم ألنّة4 عبارةٌ عن أخذ الله لهم. 
ليُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بأيْدِيهمْ وَأيِْے أَلْمُوِنِينَ4 أما إخراب المؤمنين: فهو هدم أسوار الحصون 
ليدخلوهاء وأسند ذلك إلى الكفار في قوله: «يخْرِبُونَ4؛ لأنه كان بسبب كفرهم وغدرهم. 
وأما إخراب الكفار لبيوتهم فلثلاثة مقاصد: 

أحدها: حاجتهم إلى الخشب والحجارة؛ ليسدُوا بها أفواه الأزقّة ويحصّنوا ما خرّبه 
المسلمون من الأسوار. 

والآخر: ليحملوا معهم ما أعجبهم من الخشب والسواري وغير ذلك. 

والثالث: أن لا ت تبقئ مساكنهم مبنية للمسلمين» ؛ فهدموها شا عليها. 
© بَاغْتَيرُواً لے الآبصر» استدلّ الذين أثبتوا القياس في الفقه بهذه الآية» واستدلالهم بها 
ضعيف خارج عن معناها. 
© واولا أن حَتبَ أله عَلَيْهم ألْجَلَآَ لَعَدَبَهُمْ بے لذنبا الجلاء: هو الخروج عن الوطنء 
فالمعنئ: لولا أن كتب الله على بني النضير خروجَّهم عن أوطانمم لعذبهم في الدنيا 
بالسيف كما فعل بإخوانهم بني قريظة» ولهم مع ذلك عذاب النار. 
ؤي ٍسَآفُوأ4 ذكر في «الأنفال»)27. 
و ما فَطْعْتُم ص لِيئَة4 اللينة: هي النخلة» وقيل: هي الكريمة من النخل» وقيل: النخلة 
التي ليست بعَجُوةء وقيل: ألوان النخل المختلطة. وسبب الآية: أن رسول الله به لما نزل 
علئ حصون بني النضير قطع المسلمون بعض نخلهم» وأحرقواء فقال بنو النضير: ما هذا 
الإفساد يا محمد وأنت تنهئ عن الفساد! فنزلت الآية''' مُعْلمة أن كل ما جرئ من قطع أو 
إمساك فإن الله أذن للمسلمين في ذلك؛ ليَّحْرِي الفاسقين بني النضير. 


(۱) انظر تفسير الآية .)١7(‏ 
(؟) أخرجه الطبري (؟2؟/ )0٠١‏ من طريق ابن إسحاق عن يزيد بن رومان. 


لالام اشرو 


واستدل بعض الفقهاء بهذه الآية على أن كل مجتهد مصيب» فإن الله قد صوب فعل 
من قطع النخل ومن تركها. 

واختلف العلماء في قطع شجر المشركين وتخريب بلادهم» فأجازه الجمهور؛ لهذه 
الآية» ولإقرار رسول الله َة على تحريق نخل بني النضير. 

وكرهه قوم؛ لوصية أبي بكر الصديق ب الجيش الذي وجههم" إلى الشام أن لا 
يقطعوا شجرًا مثمر|0). 
© رما ابا اه على رَسُوله- مِنْهُمْ جَمَآ أَوْجَمْتمْ عَلَيْهِ ِن خَيْلٍ ولا رِحَابَ» معنى «أَبَاء 
ألنّهُ4: جعله فيئًا لرسول الله كك و <أَوْجَمْتَمْ4 من الوجيف. وهو سرعة السير. والركاب: 
هي الإبل. والمعنى: أن ما أعطى الله رسولّه من أموال بني النضير لم يمش المسلمون إليه 
بخيل ولا ابل ولا تعبوا فيه» ولا حصّلوه بقتال» ولكن حصّل بتسليط رسوله ياو على بني 
النضير» فأعلم الله من هذه الآية أن ما أذ لبني النضير”" وما أخذ من قك فهو في 
خاص للنبي ٠‏ و يتفعل فيه ما يشاء؛ لأنه لم يُوجَف عليهاء ولا قوتلت كبير قتال» فهي 
بخلاف الغنيمة التي تؤخذ بالقتال» فأخذ رسول الله بيه لنفسه من أموال بني النضير قوت 
عياله» وقسّم سائرها في المهاجرينء ولم يعط الأنصار منها شيئًاء غير أن أبا دُجانة وسهل 
بن حنيف شَكوَا فاقة فأعطاهما رسول الله ييل منهاء هذا قول جماعة. وقال عمر بن 
الخطاب ولإة: كان رسول الله مه ينفق منها على أهله نفقة سنة» وما بقي جعله في السلاح 
والكراع عدة في سبيل الله(”. 

قال قوم من العلماء: وكذلك كل ما فتحه الأئمة مما لم يوجّف عليه» فهو لهم خاصة 
يأخذون منه حاجتهم ويصرفون باقيّه في مصالح المسلمين. 


010( في ج. د: لاوجهه). 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ (9؟1١)‏ عن يحيئل بن سعيد. 
(۳) في أ: «ما أخذه من بني النضير». 

)٤(‏ في أء ه: «بالنبي». 

.)۱۷٥۷( ومسلم‎ »)۲۹۰٤( أخرجه البخاري‎ )٥( 


لآلا وَالْحِسْرونَ VE‏ ال ا 


بي ما أََآءَ أنه عَلَى رَسُولِهء مِنَ آهْلٍ ألْفُرى قله وَلِِرَسُولِ4 الآية؛ اضطرب الناس في تفسير 
هذه الآية وحكمها اضطرابًا عظيماء فإن ظاهرها: أن الأموالٌ التي تؤخذ للكفار تكون لله 
وللرسول ومن ذكر بعد ذلك ولا يخرج منها خمس» ولا تقسم على من حضر الوقيعةء 
وذلك يعارض ما ورد في «الأنفال» من إخراج الخمس» وقسمة سائر الغنيمة على من 
حضر الوقيعة! 

فقال بعضهم: إن هذه الآية منسوخة بآية «الأنفال»» وهذا خطأ؛ لأن آية «الأنفال» 
نزلت قبل هذه بمدة. وقال بعضهم: إن آية «الأنفال» في الأموال التي تغنم ما عدا الأرض» 
وإن هذه الآية في أرض الكفارء قالوا: ولذلك لم يقسم عمر بن الخطاب وه أرض مصر 
والعراق» بل تركها لمصالح المسلمين» وهذا التخصيص لا دليل عليه. وقيل غير ذلك؛ 
والصحيح: أنه لا تعارض بين هذه الآية وبين آية «الأنفال». فإن آية «الأنفال» في حكم 
الغنيمة التي تؤخذ بالقتال وإيجاف الخيل والركاب» فهذا يخرج منه الخمس ويقسم" 
بقيته على الغانمين. 

وأما هذه الآية: ففي حكم الفيء» وهو ما يؤخذ من أموال الكفار من غير قتال ولا 
إيجاف خيل ولا ركاب» وإذا كان كذلك» فكل واحدة من الآيتين في معنئ غير معنئ 
الأخرئ, ولها حكم غير حكم الأخرئ. فلا تعارض بينهما ولا نسخ. وانظر كيف ذكر هنا 
لفظ الفيء وفي «الأنفال» لفظ الغنيمة» وقد تقرّر في الفقه الفرق بين الغنيمة والفيء» وأن 


قال أبو محمد ابنْ القرس: وهو قول الجمهور وبه قال مالك وجميع أصحابه» وهو 
أظهر الأقوال”". وأما فعل عمر 4# في أرض مصر والعراق» فالصحيح: أنه فعل ذلك 
اة المسلمين بعد امتطابة تفرش الكاتمين . فقوله تحال :وما اناه أله قلي تو له 
مِنَ آهْل الْفُرى» يريد بغير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب كما كانت أموال بني النضير» 


000 ف بء ج. ااوتفسم؟. 
(2) أحكام القرآن. لابن الفرس (۳/ 89). 


المج الام اشرو 


ولكنه حذف هذا؛ لقوله في الآية قبل هذا: 9َمَآ أَوْجَمْتْمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا راب 
فاستغتى بذكر ذلك أولًا عن ذكره ثانيًاء ولذلك لم تدخل الواو العاطفة في أول هذه 
الجملة؛ لأنها من تمام الأولئ فهي غير أجنبية منهاء فإنه بيّن في الآية الأولئ حكم أموال 
بني النضيرء وبين في هذه حكم ما كان مثلها من أموال غيرهم على العموم. ويصرف 
الفيء فيما يصرف فيه خمس الغنائم؛ لأن الله سوئ بينهما في قوله: قله وَلِِرَسُولٍ وَلِذِه 
َلْمُرْبى وَالْعَعَبى وَالْمَسَحينٍ وَابْنٍِ الس بيل€» وقد ذكرنا ذلك في «الأنفال» فأغنى عن 
إعادته. وقد ذكرنا في «الأنفال» معن قوله: يده وَلِلِرَسولٍ» وما بعد ذلك7©. 

كن لآ يَكُونَ دول بَيْنَ ألاَغنِيءِ ن4 أي: كي لا يكون الفيءٌ الذي أفاء الله على 
رسوله من أهل القرئ دولة ينتفع به الأغنياء دون الفقراءة وذلك أن رسول الله اة قسَم 
أموال بني النضير على المهاجرين فإنهم كانوا حينئذ فقراء» ولم يعط الأنصار منها شيئّاء 
فإنهم كانوا أغنياء» فقال بعض الأنصار: لنا سهمنا من هذا الفيء. فأنزل الله هذه الآية(). 


والدولة -بالضم والفتح-: ما يدول الإنسان7"؛ أي: يدور عليه من الخيرء ويحتمل 
أن يكون من المداولة؛ أي: كي لا يتداول ذلك المال الأغنياءٌ بينهم» ويبقئ الفقراء بلا 


2 


سى ء . 


ٍرَمَآ ءَاتِيِكُمْ الول بَحَدُوة وَمَا هلم عَنْهُ بَانهُوأ نزلت بسبب الفيء المذكور» أي: ما 
أتاكم الرسول من الفيء فخذوه» وما نماكم عنه فانتهواء فكأنها أمرٌ للمهاجرين بأخذ الفيء 
ونه للأنصار عنه. ولفظ الآية مع ذلك عام في أوامر رسول الله يهاه ونواهيه» ولذلك 
استدلٌ بها عبد الله بن مسعود 4# على أن المنع من لبس المُحرم المخيط ولع الواشمة 
والواصلة: في القرآن؛ لورود ذلك عن رسول الله كلا . 


.)1١( انظر تفسير الآية‎ )١( 

(؟) انظر: المحرر الوجيز (8/ 556). 

(۳) في ب: «على الإنسان». 

)٤(‏ استدلاله بها على لعن الواشمة والواصلة أخرجه البخاري (2887). (/81)؛ ومسلم (2720)) واستدلاله 
بها على المنع من لبس المحرم للمخيط أخرجه الثعلبي في تفسيره (21/ 220). 


الاين ليرو _ ب التسهيل لعلومالتتزيل 


له مرآ هذا بد من قوله: «ولذ- ألمُزبى واليتبى اللي واي ألسبيل)؛ لين 
بذلك أن المراد المهاجرون» ووصفهم بأهم «أخْرجوأ س دِيرِهِمْ وَأَمْوَلِهنْ4؛ لأنهم 
هاجروا من مكة وتركوا فيها أموالهم وديارهم. 
© «وَالذِين برو لار وَلِإِيئن من فَبْلِهمْ4 هم الأنصارء و«أل5ًار: هي المدينة؛ لأنها 
كانت بلدهم» والضمير في همَبْلِهِهْ4 للمهاجرين. فإن قيل: كيف قال 8تَبَوّءُو ألدَارَ 
الاي وإنما توًا الدار -أي: تسكن- ولا يُتبوأ الإيمان؟ فالجواب من وجهين: 
الأول أن هغاه تو ورا ألذار وا خلضوا الإبماة» فهو كتقو له: لها تنا وماء 
ا تقدیره: علفتها تنا وسقيتها ماء. 
الثاني: أن المعنى: أنهم جعلوا الإيمان كأنه موطنٌ لهم؛ لتمكنهم فيه كما جعلوا المدينة 
كذلك. فإن قيل: قوله: ص فَبْلِهِمْ4 يقتضي أن الأنصار سبقوا المهاجرين بنزول المدينة 
وبالإيمان» فأما سبّقهم لهم بنزول المدينة فلا شك فيه؛ لأنها كانت بلدّهمء وأما سبقهم لهم 
بالإيمان فمشكل! لأن أكثر المهاجرين أسلموا قبل الأنصار. فالحواب من وجهين: 
أحدهما: أنه أراد بقوله: ۶س فَبْلِهِم4: من قبل هجرتهم. 
والآخر: أنه أراد: تبوؤوا الدار مع الإيمان معًا؛ أي: جمعوا بين الحالتين قبل 
المهاجرين؛ لأن المهاجرين إنما سبقوهم بالإيمان لا بتبوئ”" الدار» فيكون: «الايمنَ) 
على هذا مفعولًا معه» وهذا الوجه أحسن؛ لأنه جواب عن هذا السؤال» وعن السؤال 
الأول» فإنه إذا كان الاي مفعولًا معه لم يلزم السؤال الأول؛ إذ لا يلزم إلا إذا كان 
الإيمَنَ» معطوفا على «آلدَار4. 


)١(‏ في د: «علفتها». 

(9) هذا صدر بيت» وعجزه: «حتئ شتت همّالة عيْنَامًا». قال بدر الدين العيني في «المقاصد النحوية في شرح 
شواهد شروح الألفية»: «هذا رجَّز مشهور بين القوم» ولم أر أحذا عزاه إلى راجزه). 

69 في بء و «ينزول». 


ُء لام وَالْحِسْروِيَ 


«وّلا يَجِدُونَ بم صدُورِهِمْ حَاجَةَ مآ أوثوأ4 قيل: إن الحاجة هنا: بمعنئ الحسد» ويحتمل 
أن تكون بمعنئ الاحتياج على أصلها. والضمير في «يَجِدُونَ4 للأنصار» وني «اوثواً» 
للمهاجرين» والمعنئ: أن الأنصار تطيب نفوسهم بما يعطاه المهاجرون من الفيء وغيره؛ 
فلا يجدون في صدورهم شيئًا بسبب ذلك. 
ووَيُوئْرُون عَلَىَ أَنمّسِومْ4 أي: يؤثرون غيرهم بالمال على أنفسهم ولو كانوا في غاية 
الاحتياج. والخصاصة: هي الفاقة. وروي أن سبب هذه الآية: أن رسول الله َة لما قسم 
هذه القرئ علئ المهاجرين دون الأنصار قال للأنصار: «إن شئتم قسمتم للمهاجرين من 
أموالكم وديا ر كم» وشاركتموهم في هذه الغنيمة» وإن شتتم أمسكتم أموالكم وتركتم لهم 
هذه» فقالوا: بل نقسم لهم من أموالنا ونترك لهم هذه الغنيمة”". 

وروي أيضًا أن سببها: أن رجلا من الأنصار أضاف رجلا من المهاجرين» فذهب 
الأنصاري بالضيف إلى منزله فقالت له امرأته: والله ما عندنا إلا قوت الصّبيانء فقال لها: 
نوّمي صبيانك وأطفئي السراج» وقدّمِي ما عندك للضيف» ونوهمه نحن أنّا نأكل ولا 
نأكل» ففعلا ذلك» فلما غدا على رسول الله ييا قال له: «عجب الله من فعلكما البارحة» 
ونزلت الا 
ومن يوق شح تَهْسِد- بويك هُمْ الْمِْْحُونَ4 شح النفس: هو البخل والطمع. وفي هذا 
إشارة إلى أن الأنصار وقاهم الله شح أنفسهم فمدحهم الله بذلك» وبأنهم يؤثرون على 
آنفسهم» وبأنهم لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتي المهاجرون. وأنهم يحبون 
المهاجرين. 


( اين جَآمْو ِن بَغدجن) هذا معطوف علئ المهاجرين والأنصار المذكورين قبل. 


000( ذكره الثعلبي عن ابن عباس 8» ولم يسنده» وذكره الواحدي في البسيط )78١/6١(‏ عن الكلبي عن ابن 
عباس #. والكلبي متروك متهم بالكذب والرفض. تقريب التهذيب .)۸٤۷(‏ 
(؟) أخرجه البخاري »)٤۸۸۹(‏ ومسلم (2005) عن أبي هريرة بإ4#. 


لا يفوت _. 25017 _التسهيلاماوماتتيل 


فالمعنئ: أن الفيء للمهاجرين والأنصار ولهؤلاء الذين جاؤوا من بعدهم» ويعني 
بهم: الفرقة الثالثة من الصحابة وهم ما عدا المهاجرين والأنصارء كالذين أسلموا يوم 
وقيل: يعني: من جاء بعد الصحابة» وهم التابعون ومن تبعهم إلى يوم القيامة» وعلى 
هذا حملها مالك فقال: إن مَن قال في أحدٍ من الصحابة قول سوء فلا حظ له في الغنيمة 
والفيء؛ لأن الله وصف الذين جاؤوا بعد الصحابة بأنهم: «ِيَمُولون رَيَّا آغْمِرْ لا وَلإِخْوَنِنا 


ب 


ألذِينَ سَبَهُونَا لايم » فمن قال ضدٌ ذلك فقد حرج عن الذين وصفهم اش . 


(۱) انظر: النوادر والزیادات» لابن أبي زيد (۳/ ۳۹۸) 


الالام وَالْعِشْرَويَ 


*آلمْ َر إلى ألذِين تَابَهُوا يَفُولُون لِخْونِهِم ألذينَ مروا بن آل لكاب لين ار رجتم 
حرج مه مَعَكُمْ وَلأَنْطِيعٌ يڪم عو ادا اكد | وإں فُوتِلْتُمُ أكنضر نڪ رَاللَه يَشْهَدُإِنْهُمْ لَكَذٍ لكَذبونَ 
فين شرج ترجه تع وى يلوألا طروت زیی لصف یوان ترك 4 ل 
E hE‏ و e‏ 
لڪ باه رلا يلون ي كمئل ! ل E‏ 
في ڪَمَتَل أَلسَيْ إِذْ َالَ لانتس حْمرْبَلَمَا مر قال نے برےء ينڪ ِى أَحَافْ أللّه َب 
ألْعَلِيينَ 8 بَحَان عَفِبَتهُمَآأَنهْمَاه آلا ر الد بِیاوَدَلِڪَ جر وآاللمين © 


ل الم تر إِلَى ألذِينَ نَامَمُوأ4 الآية؛ نزلت في عبد الله ابن أبس ابنِ سلول وقوم من 
المنافقين» بعثوا إلى بني النضيرء وقالوا لهم: اثبتوا في حصونكم فإنا معكم كيفما تقلّبت 
ااا 

بخذلانک. د م كلهم ل في هله المواعيد التي وعدوا ا فإن قيل: كيف قال: ورین 
ررم ا ولا َتصروته»؟ فالحواب: أن المعنول: على الفرض 
© لاشم أَمَدٌ رَهْبَةٌ في صدُورهم مِّنَ ألنّهِ» الرّهبة: هي الخوف. والمعنئ: أن المنافقين 
واليهود يخافون الناس أكثر مما يخافون الله. 

© «لا لوڪ جَبيعاً الي فرق تُحصَّتَةٍ أو مِن وَرَآءِ جُدُر أي: لا يقدرون على 
قتالكم مجتمعين إلا وهم في قرئ محصنة بالأسوار والخنادق» أو من وراء الحيطان دون 
أن يخرجوا إليكم. 


بَاسهُم بيهم E:‏ يعني: عداوة بعضهم لبعض. 


)١(‏ أخرجه الطبري (۲؟/ )٥۳٤‏ من طريق ابن إسحاق عن يزيد بن رومان. 


الجر لاص وَالْعِسْرويَ 


وتَحَسِبْهُمْ جَمِيعاً وَفُلوبْهُم شَبَنْ4 أي: تظن أنهم مجتمعون بالألفة والمودة وقلوبهم 
متفرقة(' بالمخالفة والشحناء. 

© «حَمَئلٍ ألذين من فَبْلِهمْ ريباك أي: هؤلاء اليهودُ كمثل الذين من قبلهم؛ يعني: اليهود 
بني قينقاع؛ فإن رسول الله يكل أجلاهم عن المدينة قبل بني النضيرء فكانوا مثا لهم. 
وقيل: يعني: أهل بدر الكفارء فإنهم قبلهم ومثلُ لهم في أنْ عُلِبوا وقهرواء والأول أرجح؛ 
لأن قوله: (فريباً# يقتضي أ: نهم كانوا قبلهم بمدة يسيرة» وذلك أوقعٌ على بني قينقاع 
وأيضًا فإن تمثيل ¦ بني النضير ببني قينقاع أليقٌ؛ لأنهم يهود مثلهم» وأخرجوا من ديارهم 
كما فعل بهم» وذلك هو المراد بقوله: 9ِذَاقُووَبَالَ أَمْرِهِمْ». ولقَرِيبآً ظرف زمان. 

ي «كَمَكلٍ ليطي إِذْ َال للانمسٍ احْمْرْ4 مثّل الله المنافقين الذين أغووا اليهود بني 
النضير ثم خذلوهم بعد ذلك بالشيطان؛ فإنه يُغوي ابن آدم ثم يتبرأ منه. والمراد بالشيطان 
والإنسان هنا: الجنس. وقيل: أراد الشيطان الذي أغوئ قريشًا يوم بدر وقال لهم: إني جارٌ 
لكم. وقيل: المراد بالإنسان بَرْصيص العابد؛ فإنه استودع امرأة فزين له الشيطان الوقوع 
عليها فحمّلت فخاف الفضيحة فزين له الشيطان قَيْلّها فلما وُجدت مقتولة تبن ما فعل» 
فتعرض له الشيطان وقال له: اسجد لي وأنجيك» فسجد له فتركه الشيطان وقال له: إني 
بريء منك » وهذا ضعيف في النقل» والأول أرجح. 

© كان عَفِبَتهْمَآ أَنَْمَا بے ألتار4 الضميران يعودان على الشيطان والإنسان» وفي ذلك 
تمثيل للمنافقين واليهود. 


ڪڪ 


)01( في ج»› ده ه: «(مفترقة). 

(6) أخرجه الطبري (041/۴۲)ء والحاكم )۳۸١١(‏ وصححه ووافقه الذهبي عن علي هه موقوقًاء وأخرجه 
الطبري (۲۲/ »)٥٤۳‏ وابن أبي حاتم /٠١(‏ 7268) من طريق العوفي عن ابن عباس » وأخرجه الطبري 
(5؟/ ؟06) عن ابن مسعود اء وأخرجه ابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان )۸٠(‏ عن عبيد بن رفاعة الزرقي 
عن النبي يكل وهو مرسل (تخريج أحاديث الإحياء /١‏ ۹٠۹)ء‏ وليس فيها ذكر اسم الراهب» وإنما ذكره 
السهيلي في التعريف والإعلام (۷؟۳): «ويقال اسم هذا الراهب: برصيصًا [كذا].. ولا أنا منه على ثقة». 


اَن يشرو شاشر 


تايها ألذِينَ ءَامَُوا إنَهُوأْ ألنّهَ وَلْعَنظرْ تفش ما مث لعٍ افوأ أللة إن أله خَبِير يما 
غوت رلا تڪوئوا ڪالدين موا اله يهم آمهم Jt‏ ليت خن يثرن ۷8 
ستو أَصَحَبُ ألبار وَأصْحَلبُ ا 

لْفْءَانَ عَلَى جَبَلٍ لري حَشِعا مََصَدِعا ين حَشيَة أللّه وَيِلْكَ أْلأمْكل تَطْرِبُهَا لئاس 
لمم يوون © خر أله لیے إلة ا فر عق اي وا فو ا اي 
© هر الله 0 إل هر ألْملِكُ الفدوق الكل النووق الشهنين العووز العاز 
انكر نتكة تيهنا يُشْرِحُونَ © هو أله للق الْبَارِكُ لحر له الاسمَاء 
لْحْسْبِىَ يُسَبَحُ لد مَا م أْلسَّمْوَاتٍ وَالارْضٍ وهو ألْعَزِيرُ ألْحَكِيمْ 4 


د ا NO N‏ 
عن يوم القيامة ب«غَدِ» تقريبًا له؛ لأن كل ما هو آتِ قريب. فإن قيل: لم كرر الأمر 
بالتقوئ؟ فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أنه تأكيد. 

والآخر -وهو الأحسن-: أنه أمر بالتقوئ أولا استعدادًا ليوم القيامة» ثم أمر به ثانيًا؛ 
لأن الله خبير بما يعملون» فلما اختلف الموجبان كرّره مع كل واحد منهما. 
نر روا كَالدين نشوأ آله > بغ : الكفار 7 . والنسيان هنا يحتمل أن يكون: : بمعنول 
ارت ارا آي تراد الفا ناعم رق انر اا 
(ي) أو آنرَلتا هنذا ألْمْرْءَانَ عَلَى جَبّلِ4 الآية؛ توبيحٌ لابن آدم على قسوة قلبه» وقلة خشوعه 
عند تلاوة القرآنء فإنه إذا كان الجبل يخشع ويتصدع لو سمع القرآن فما ظنك بابن آدم! 
© ١عَللِمُ‏ ألْعَيْبٍ وَالتَّهَدةٍه أي: يعلم ما غاب عن المخلوقين وما شاهدوه. وقيل: الغيب: 
الآخرة. والشهادة: الدنياء والعموم أحسن . 


0) في د زيادة: «والمنافقين». 


الجر ألتَامنَ وَالْعِسْرويَ 


ج «آلفدُوس) ا من التقدسر 20 وهو التنزه عن صفات المخلوقين» وعن كل نقص 
وعيب» وصيغة موا للمبالغة کالسبوح. 

9َالسَّلَمُ4 في معناه قولان: أحدهما: الذي سَلِم عباده من جوْره. والآخر: السّليم من 
النقائص. وأصله مصدر بمعنیٰ السلامة» كم وصف به مبالغة أو علولا حذف مضاف 
تمديره: ذو السلام. 

«ألْمُومِنَ»4 فيه قولان: أحدهما: أنه من الآمن؛ أي : الذي اَم عباده. والآخر: أنه من 
الإإيمان؛ أي : المصدّق لعباده في إيمانہم» أو 2 شهادتهم على الناس يوم القيامةء أو 
المصدّق نفسّه في أقواله. 

«الْمْهَيْينُ4 في معناه ثلاثة أقوال: الرقيب والشاهد والأمين. قال الزمخشري: أصله 
«مؤيمن) بالهمزة ثم أبدلت ھا . 

لألْجَبَّارُ» في معناه قولان: أحدهما: أنه من الإجبار بمعنى القهر. والآخر: أنه من الجبر؛ 
أي: يَجبر عباده برحمته» والأول أظهر. 

الْمْتَحَبَرُ4 أي: الذي له التكبر حقا. 

© دِالْبَار4 أي: الخالق» يقال: برأ الله الخلق أي: خلقهم» ولكن البارئ والفاطر يراد 
بهما: الذي بدأ الخلق واخترعه. 

دِألْمْصَوَّرُ» أي: خالق الصور. 

لَه ألآسْمَآءٌ ألْحْسْنِ» قال رسول الله يَكلِ: «إن لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل 
الجنة»”". قال المؤلف: قرأت القرآن على الأستاذ الصالح أبي عبد الله ابن الكمّاد فلما 
بلغت إلى آخر سورة «الحشر» قال لي: ضع يدك على رأسك» فقلت له: ولم ذلك؟ 
قال: لأني قرأت على القاضي أبي علي بن أبي الأحوص فلما انتهيت إلى خاتمة «الحشر» 


)١(‏ في أءه: «التقديس». 
(؟) الكشاف /١6(‏ 711). 
(۳) تقدم تخريجه. 


تم 


لم اقا وليغرية ا شت ة3ةثتتئ2 02 


قال لي: ضع يدك على رأسك» وأسند الحديث إلى عبد الله بن مسعود 4# قال: قرأت 
على النبي كَل فلما انتهيت إلى خاتمة «الحشر» قال لي : «ضع يدك على رأسك». قلت: 
ولم ذاك يا رسول الله فداك أبي وأمي؟ قال: «أقرأني جبريل القرآن فلما انتهيت إلئ خاتمة 
«الحشر»ء قال لي: ضع يدك على رأسك يا محمد قلت: ولم ذاك؟ قال: إن الله تبارك 
وتعالى افتتح القرآن فضرب فيه فلما انتهئن إلى خاتمة سورة «الحشر» أمر الملائكة أن تضع 
أيديها عل رؤوسهاء فقالت: يا ربنا ولم ذاك؟ قال: لأنه شفاء من كل داء إلا السام والسام 
الموت206. 


—_ 


i | 

(۱) أخرجه أبو نعيم الأصبهالي في تاريخ أصبهان )16١/١(‏ وأخرجه من طريقه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 
%0/ ۴ وقال السيوطي في «ذيل اللآلى المصنوعة» :)56١8/١(‏ «قال الذهبي: هذا حديث باطل»» وانظر: 
لسان الميزان. لابن حجر (5/ 6؟8). 


الالام وَالعشروب التسهيللعلومالنزيل 


ر ه0 
ص٥‏ 
د DS‏ 
7 
0 7 2 7(7 


تايها ألذين عَامَنُواْ لا دوا عَدْوْه وَعَدْوََكُدْدَ أَوْليآء تُلفُونَ إلَيْهم بِالْمَوَدّةِ وَقَدْ حَمَرُوأ 
با جَمَحُم مِنَ أَلْحَيّ يُخرجُون السو اة أن ثومئوأ الله ربب ل حش 
حَرَجْتُمْ جهندآ يم سَبیلِے وَابْتَِآء مَرْضَاتِمِ یرون لوم بالمودّۃ وتا غلم يمآ أَحْمَيتُمْ وما 
أَغْلَتْ وَمَنْ يّمْعَلْهُ نكم مَفَد صَّلَّ سَوَآءَ أُلسَِّيلٌُ © إن يَفنَمْوَكُمْ يَكُوئوا كد أغدآء 
EE‏ رالجكنم لتر ور را تقر 6 أن E‏ 
NS‏ واللة يا تقارة بم فق تشكالك اكه 


عا لد فل 


e 3°‏ ا ل ف د 1 ىا لم )ەلال سس 

إِسوَةٌ حَسَتَة هح إِبِرهِيمَ والڏِينَ مَعَه ٳذ فالوا لِفُوْمِهِمء إذا برءَؤا منكم وَمِمَا تُعبدونَ س 
ڏو أللَّهِ كَمَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْتَنَا وَبَيْنَكُمْ آلعَدوء وَالْبَعْضَاءُ أبداً حَتَى وينوا ياللّهِ وَحْدَمهَ 
للا قول رهيم ايه لَاسْتَغْمِرَنَ لڪ وَمَآ أْمْلِكُ لڪ مِنَ الله من سء ربا عَلَيْكَ 
ٿو ڪَلتا ليڪ اتتا ولڪ آَلمَصِير ي ربا لا تَجْعَلا تة لين ڪمَروا وَاعمِرْ لكا ربا 


ص مص 


ل 


KEY‏ ريز ألْحَحِيمْ ‏ لَقَدْ ڪان لَڪ يهد إِسْوَةٌ حَسََةُ َمل ڪان يَرجوا أللّه 
َالْيَوْمَ ألاَخِرَ وَمَنْ يول إن أللّة هوَ ألْعَنِيُ ألْحَمِيدٌ © 


© ايها ألذين ءَامَئُوا ل تَتَجِدُوأ عَدْوِ وَعَدْوَكُمْة أَزْليآة» العدوٌ: ينطلق على الواحد 
والجماعة» والمراد به: هنا كفار قريش» وهذه الآيات" نزلت بسبب حاطب بن أبي 
بلتعة بإ وذلك أن رسول الله هة أراد الخروج إلى مكة عام الحديبية» فورّئ عن 
ذلك بخيبرء فشاع في الناس أنه خارج إلى خيبر» وأخبر هو جماعة من كبار 
أصحابه بقصده إلى مكة» منهم حاطب» فكتب بذلك حاطب إلى قوم من أهل مكةء فجاء 


69 5 ب ج» و «الآية». 


لجر الام وَالْحَشْوونَ 


الخبر إلى رسول الله ي من السماءء فبعث علي بن أبي طالب والزبير والمقداد وقال: 
«انطلقوا حتئ تأتوا روضة خاخ نان بها لعينة معها كاب من حاطب إلن المشبركين»: 
فانطلقوا حتئ وجدوا المرأة» فقالوا لها: أخرجي الكتاب. قالت: ما معي كتاب» ففتشوا 
جميع رحلها فما وجدوا شينّاء فقال بعضهم: ما معها كتاب! فقال على بن أبي طالب 
5 ما كدب رسول الله ية ولا كذب» والله لتخرجنّ الكتاب أو لنجرّدنَكِ! قالت: 
أعرضوا عني» فأخرجته من قرون رأسهاء وقيل: أخرجته من حجُرَتهاء فجاؤوا به إلى 
رسول الله ية فقال لحاطب: «من كتب هذا؟» قال: آنا یا رسول الله» ولكن لا تعجل عليّ» 
فوالله ما فعلت ذلك ارتدادًا عن ديني» ولا رغبة في الكفر» ولكني كنت امراً مُلصَمَا في 
قريش» ولم اکن من أنفسهاء فأحببت أن تكون لي عندهم يد يرعونني بها في قرابتي» فقال 
عمر بن الخطاب وه #ه: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق» فقال رسول الله ل : 
«صدّق حاطب | إنه من آهل بدرء وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» لا تقولوا لحاطب إلا خيرًا(". فنزلت الآية عتابًا 
ايا RE OOO‏ 
بالإيمان في قوله: بَا ألذين ءَامَنوأ. 
دتُلْفُونَ إِلَيْهم بِالْموَدَةه عبارة عن إيصال المودّة إليهم. و«ألقئ» يتعدَّئ بحرف جره وبغير 
حرف جر كقوله: 9وَأَلْمَيْتْ عَلَيْكَ مَحَبَّةَ مر [ل:08]. وهذه الجملة في موضع الحال من 
الضمير في قوله: «لاآ تَتَّخِدُوأ4» أو في موضع الصفة للٍأَوْلِيآ4 أو استئناف. 
وق كَمَرُوأ4 حال من الضمير في «لآ تَتَخِدواً4» أو في «تَلْفُونَ4. 
دِيُخْرِجُون ألَسُولٌ وباك أي: يخرجون الرسول ويخرجونكم» يعني: إخراجهم من 
مكة. فإنهم ضيقوا عليهم وآذوهم حتئ خرجوا مهاجرين إلى المدينة» ومنهم من خر ° 
إلى أرض الحبشة. 


(1) أخرجه البخاري (7001)) ومسلم (494؟؟) عن علي «(4؛. 
)٩(‏ في ب زيادة: «مهاجرًا». 


ُء امن اشرو 


1 ر اده © 5 0 ء۶ ۽ 
«أن تُومِنُواً4 مفعول من أجله؛ أي: يخرجونكم من أجل إيمانكم. 
9إن نتم خَرَجْتمْ جهلداً بر سَبِيل 4 جواب هذا الشرط محذوف؛ لدلالة ما قبله عليه وهو 
«لاآ جوأ والتقدير: إن كنتم خرجتم جهادًا في سبيلي وابتغاء مرضاتي فلا تتخذوا 
عدوي وعدوكم أولياء. و #جهنداً» : مصدر 2 موضع الحال» أو مفعول من أجله. 
2 دان يَنْمَمَوكُمْ» معناه: إن يظفروا بكم . 
«وَوَدُوا لَوْ تَحُمَرُونَ4 أي: تمنوا أن تكفروا فتكونوا مثلهم. قال الزمخشري: وإنما قال: 
لرَدُوا» بلفظ الماضي بعد أن ذكر جواب الشرط بلفظ المضارع؛ لأنه أراد: ودُوا كفرَكم 
a‏ (۱) 

بل كل كني 
© وى مَك أَنْحَائُكُمْ وَلَا أَوْلَدَكُمْ» إشارةٌ إلى ما قصد حاطب يه من رغغي 
قرابته. 

«يَوْمَ ألْفِيمَةٍ يمْصَلْ بَيْنَحُمْ» يحتمل أن يكون من الفصل بالحكم بينهم» أو من الفصا 
بمعنئ التفريق؛ أي: يُفرّق بينكم وبين قرابتكم يوم القيامة. وقيل: إن العامل في يَوْمَ 
لْفِيْمَةِ4 ما قبله» وذلك بعيد. 
۵ #قَدْ خَانَتْ كمد يه ی إِبِرهِيمَ وَالْذِينَ مَعَهَدَ»# الإسوة: هو الذي يقتدذئ به. 
فأمر الله المسلمين أن يقتدوا بإبراهيم الخليل # وبالذين معه في عداوة الكفار والتبري 
منهم. ويعني بؤوَالذِينَ مَعَهُ4 : من آمن به من الناس. وقيل: الأنبياء الذين كانوا في عصره 
وقريبًا من عصره» ورجح ابن عطية”) هذا القول بما ورد في الحديث أن إبراهيم #ة قال 
لزوجته: «ما على الأرض مؤمن بالله غيري وغيرك)". 


«برّءاوأ» ججع بريء. 


.)766؟/١6( الكشاف‎ )١( 


000( المحرر الوجيز (// ۹؟). 
(۳) أخرجه البخاري (77617)؛ ومسلم )۲۳۷١(‏ عن أبي هريرة للإه. 


(كَمَرْئا بكُنْ4 أي: كذّبناكم في أقوالكم» ويَحتمل أن يكون عبارةً عن إفراط البغض فيهم 
والمقاطعة لهم. 
«إلا قول برهي لُابِيه لَأَسْتَفْهِرَنَ لَك هذا استثناءٌ من قوله: «إِسْوةٌ حَسَنَةُ4. فالمعنى: 
اقتدوا بهم في عداوتهم للكفارء ولا تقتدوا بهم في هذا؛ لأن إبراهيم :© وعد أباه أن 
يستغفر له» فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وقيل: الاستثناء من التبري والقطيعة 
والمعنئ: تبرأ إبراهيم والذين معه من الكفارء إلا أن إبراهيم وعد أباه أن يستغفر له. 

ربا عَلَيْكَ توكلا هذا من كلام إبراهيم ل والذين معه» وهو متصل بما قبل 
الاستثناءء فهو من جملة ما أمر أن يُقَتَدَئ به. 
9) رتا لا تَجْعَلْنَا نة َاذِين حَمَرُوأ4 في معناه قولان: أحدهما: لا تنصرهم علينا فيكون 
ذلك لهم فتنة وسببَ ضلالة؛ لأنهم يقولون: غلبناهم لأنّا على الحق» وهم على الباطل. 
والآخر: لا تسلّطهم علينا فيفتنونا عن دينناء ورجح ابن عطية هذا؛ لأنه دعاء لأنفسهي» 
وأما علئ القول الآخر فهو دعاء للكفار» ولكن مقصدهم ليس الدعاء للكفارء وإنما هو 
دعاء لأنفسهم بالنصر؛ بحيث لا يفتتن الكفار بذلك2©. 


ڪڪ 


000( المحرر الوجيز )۸/ ١‏ ). 


الجر امن وَالْعِشْروِيَ 


ديات ار عل يڪم وَين ألذين ايم مهم موه وله قدب الله مور جم 
ل بيدا للش انين ام برسم وي اتن 0م 104 ع يي د أن 
رفن ويفا لهم :إن أله يْحِبٌ ألْمُفْسِطِينَ © إِنَمَا يَنهِيِكُمْ لله ع لذ بن تلو 
- لدِيي واخْرَجُو كم ص برك وَظهَرُوا عَلَىَ إخراج خا أن ولَوْهُمْ وَمَن تول 

وكيك هم الوت © بايا ألذين ءار إدا جَآءَكُمْ اريت مجرت تنوه 
آله غلم يسنن ان عَلِمْممُوهنَ موقت جلا ترجعْوضَْ إلى اكمار لا هْنَ جل لَه لا 
هم AE‏ رَءَانوهُم ما ا وَلاً جِنَاحَ عَليْڪم EG TRIE‏ 
اُجُورَهْنَّ وَل تُمْسِحُوأ به بوصم الڪواهر ركلوا ما نَم ولي ٤‏ لوأ ما أَنمَهُوا لِم حك 
لله يَْكُمْ بَْنَكُمْ وَل عَلِيمٌ حَحِيمٌ © وَإن جَانَكُمْ شد :2 من اڙوڪ إلى الْحَبَارٍ 
عاقب اوا ألذين دَهبَتَ آزوجُھٰم مَل مآ أَنَقُوأ وَانَهُوأ أله ألذِة انم بو مُومِنُونَ © 
تايها آلٿيءُ إِدًا جَآءَك ألْمُومِنتُ يَُاغتڪ عَلَىَ أن لأَمْمْرِحْنَ باللَهِ سيا ولا رفن وَل 
ۇين وَلا يَفْعَنَ أَولَدَهْنَ وَلايَاتِينَ بَْعٍ يَمَريتۀء بن أَيْدِيونَ وَأَرْجُلِهنَ وَلاَيعْصِيئَك بے 
مغرو بَبَايعْْنَوَاسْتَْمرْ لَهُنَ أله إن َه عَمُوڑ يحِيةٌ © ييا ألذِين عَامَنُوأ لا ولوا وما 
عَضِبَ الله عَلَيْهِمْ قَدْ يَيِسُوأْ مِنَ ألآَخِرَةِ ڪَمَا يَيِسَ اكمار مِنَ آضحلب الْفْبُورٍ © 


© لعَسَى أله أن يَجْعَل بيتك وَبَيْنَ ألذين عَادَيْثم مِنْهُم مد لما أمر الله المسلمين 
بعداوة الكفار ومقاطعتهم امتثلوا ذلك على ما كان بينهم وبين الكفار من القرابة» فعلم الله 
صدقهم فآنسهم بهذه الآية» ووعدهم بأن يجعل بينهم مودة» وهذه المودة كملت في فتح 
مكة فإنه أسلم حينئذ سائر قريش. وقيل: المودّة تزوج النبي كك أمّ حبيبة © بنت أبي 
سفيان بن حرب سيد قريش» ورد ابن عطية هذا القول بأن تزوج أم حبيبة كان قبل نزول 
هذه الي 


@ دلا نهیم اله ع ألذين لم يوڪ بے الي رخص الله للمسلمين في مير من 


میم صت 
)١(‏ المحرر الوجيز (۸/ ۸۴؟). 
(؟) في هامش د: «خ: مودة). 


الجَْه لعا وَالْحِشْرُوتَ 9 شورةٌالنتحتة 


دمعو اي و ا 
CEL‏ لال 
الثاني: أنهم مِن كفار قريش» من لم يقاتل المسلمين ولا أخرجهم من مكة. والآية على 
هذين القولين منسوخة بالقتال. 
الثالث: أنهم النساء والصبيان» وفي هذا ورد أن أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت: يا 
الرابع: أنه أراد من كان بمكة من المؤمنين الذين لم يهاجروا. وأما الذين نهئ الله عن 
AEA PE‏ 


© ايها ألذين دَامَمَْاْ إِدَا جَآءَكُمْ ألْمْوِيِتَتُ مُهجِرَتٍ مَامْتَجِنُوهْئَ4 أي: اختبروهن 
لتعلموا صدق إيمانمهن» وإنما سماهن مؤمنات وو 
على ثلاثة أقوال: 


اخدها آن تحاف المرأة اا ما هارت سيب دهان وخا ول لوفو 
غير ذلك من أعراض الدنيا سوئ حب الله ورسوله والدار الآخرة. 

والثاني: أن يُعرض عليها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. 

والثالث: أن تعرض عليها الشروط المذكورة بعد هذا؛ من ترك الإشراك 
والسرقة وقتل أولادهن» وترك الزنا والبهتان والعصيان» فإذا أقرّت بذلك فهو امتحانماء 
قالته عائشة 785". 
ؤيَِنْ عَلِمْتْمُوهَنَ مُومِئتٍ ملا تَيْجعُوضَُ إلى أَلْحمَارٍ» نز لت هذه الآية إإثْر صلح الحديبية» وكان 
ذلك الصلح قد تضمن أن يرد المسلمون إلى الكفار كل من جاء مسلمًا من الرجال والنساء 


)١(‏ في د: «من لم يقاتلوهم في الدين». 
(9) آخر جه البخاري (2750)) ومسلم .)۱٠٠۳(‏ 
(۳( أخرجه البخاري (١88)؛).‏ ومسلم (1855). 


ا وا 


فنسخ الله أَمْر النساء بهذه الآية» ومنع مِن رد المؤمنة إلى الكفار إذا هاجرت إلى المسلمين» 
وكانت المرأة التي هاجرت حينئذ أميمة بنت بشر امرأة حسان بن الدّحداحة» وقيل: سُبيعة 
الأسلمية» ولما هاجرت جاء زوجها فقال: يا محمد ردها عليناء فإن ذلك في الشرط لنا 
عليك» فنزلت الآية» فامتحنها رسول الله هة فلم يردّهاء وأعطئ مهرها لزوجها. 

وقيل: نزلت في أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط» هربت من زوجها إلى المسلمين. 
واختلف في الرجال هل حكمهم في ذلك كالنساء فلا تجوز المهادنة على رد من أسلم 
منهم» أو تجوز حتى الآن؟ على قولين» والأظهر: الجواز؛ لأنه إنما نسخ ذلك في النساء. 
للا هَن جل لَهُمْ وَلاَهُمْ يَحِلُونَ لَهْنَّ4 هذا تعليلٌ للمنع من رد المرأة إلى الكفار» وفيه دليل 
على ارتفاع النكاح بين المشركين والمسلمات. 
ٍِرَءَانُوهم مآ أَنمَفُوأ4 يعني: أعطوا الكفار ما أعطوا نساءهم من الصَّدّقات إذا هاجرنء ثم 
أباح للمسلمين تزوجهن بالصّداق. 
«وّلا تَنسِحُوأ بعصم اَلْحَوَابِرٍ» العِصّم: جمع عصمة النكاح» فأمر الله المسلمين أن 
يفارقوا نساءهم الكوافر» يعني: المشركات من عبدة الأوثان» فالآية على هذا محكمة. 
وقيل: يعني: كل كافرة» فعلئ هذا: تسخ منها جواز تزوج الكتابيات بقوله: لِوَالْمْخْصَئَتُ 
ار أوتوا الكتنت من فلكم [المائدة: 1]. 

وروي أن الآية نزلت في امرأة لعمر بن الخطاب وإ كانت كافرة فطلقه'. 

«وَسَْلُوأ مآ أَنبَفتُمْ وَلْيَسْكَلُوأ مَآ أَنْبَمُواأ» أي: اطلبوا من الكفار ما أنفقتم من الصَّدُقات على 
أزواجكم اللاتي فَرَرْنَ إلى الكفار» وليّطلب الكفار منكم ما أنفقوا على أزواجهم اللاتي 
فالعون أل الجمسلمسن. 
9 ہیں ماڪ شَدْءٌ مِنَ آرْوَجِكُمْة إلى أَلْحُمَارِ بَعَاكَبْتَْ انوأ ألذين ذَهَبَتَ روجهم مَثْلَ مآ 
أكثرا» موس ناتك كدة ون ا( تكد ة إلى الختار 4ه هروب الساة الله الك 
الكفار. والخطاب في قوله: ١©بَعَافَبْتَمْ4‏ وهِيَتَاتوأ آلذِينَ ذَهَبَتَ أآَرْوجْهُم4: للمسلمين. 


مم حتت 
)١(‏ أخرجه الطبري (؟؟/ )٥۸۳‏ عن ابن شهاب الزهري. 


لجر لان اشرو 


وقوله: لعَائَيتُ ليس من العقاب على الذنب» وإنما هو من العُقبى؛ أي: أصبتم عقب 
وهي الغنيمة» أو من التعاقب على الشيء» كما يتعاقب الرجلان على الدابة إذا ركبها هذا 
مرة وهذا مرة أخرئء فلما كان نساء المسلمين يهربون"" إلى الكفار ونساء الكفار 
يهربون2 إلى المسلمين جَعل ذلك كالتعاقب على النساء. 

وسبب الآية: أنه لما قال الله: «وَسْكَلوأً مآ نمف لكلو ا أنَْمُوأ4 قال الكفار: 
لا نرضئ بهذا الحكم» ولا نعطي صَداق من فرّت زوجته إلينا من المسلمين» فأنزل الله 
هذه الآية الأخرئ» وأمر المسلمين أن يدفعوا الصداق لمن فرت زوجته من المسلمين 
إلى الكفار9). 

ويكون هذا المدفوع من مال“ الغنائم على قول من قال: إن معنى طمَعَافَبْتَم»: 
غنمتم» وقيل: من مال الفيء» وقيل: من الصَّدّقات التي كانت تدفع للكفار إذا فر 
أزواجهم إلى المسلمينء فأزال الله دفعها إليهم حين لم يرضوا حكمه. 

وهذه الأحكام التي تضمنتها هذه الآية قد ارتفعت؛ لأنها نزلت في قضايا معينة» وهي 
مهادنة النبي ية مع مشركي العرب» ثم زالت هذه الأحكام بارتفاع الهدنة؛ إذ لا تجوز لنا 
مهادنة المشركين من العرب» إنما هو في حقهم الإسلام أو السيف. وإنما تجوز مهادنة 
أهل الكتاب والمجوس؛ لأن الله قال في المشركين: هبَافْتْلُوا الْمْمْرحِينَ حَيْتُ 
وَجَدتّمُوهُْ4 [التوبة: 0]» وقال في أهل الكتاب: «حتى يَعْظوأ لْجِرْيَة» [التوبة: 9»]» وقال 
النبي يكل في المجوس: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب»(“. 
0( ايها َء إِدَا جَآءَك أَلمُومِتلث يُبَايعْئَكَ» هذه البيعة بيعة النساء في ثاني يوم الفتح 
على جبل الصفاء وكان رسول الله َغ يبايعهن بالكلام» ولا تمس يده يد امرأة» ورد هذا 


)١(‏ في د.ءه: «يهربن). 

(9) في ده ه: «يهربن». 

(۳( أخر جه الطبري (085/66) عن ابن شهاب الزهري. 
(؛) لم ترد هذه الكلمة في ب. د. 

(6) تقدم تخريجه. 


ديشرو لاك التسهيلملوماتتزيل 


في الحديث الصحيح عن عائشة . وقيل: إنه بك لف على يده ثوبًا كثيفاء ثم لمس 
النساءًٌ يده كذلك"". وقيل: إنه غمس يده في إناء فيه ماء ثم دفعه إلى النساء فخمسنَ 
أيديّهن فيه" . 
«وَلاً يَاتِينَ يبه معناه عند الجمهور: أن تنسب المرأة إلى زوجها ولدًا ليس له. وكانت 
المرأة تلتقط الولد فتقول لزوجها: هذا ولدي منك. وإنما قال: «يَمْتّريتهء بَيْنَ أَيْدِيهنٌ 
َأَرْجُلِهِنَ4؛ لأن بطتها الذي تحمل فيه الولد بين يديهاء وفرجّها الذي تلد به بين رجليها. 
واختار ابن عطية: أن يكون البهتان هنا على العموم في أن ينسب إلى الرجل غيرٌ ولده أو 
يُفترى على أحد بالقول» أو تكذب المرأة فيما ائتمنها الله عليه من الحيض والحمل وغير 
ذلك . وإلئ هذا أشار بعض الناس بأن قال: بَيْنَ أَيْدِيهِنَ4 يراد به: اللسان والفم» وبين 
الأرجل يراد به: الفروج 
«وّلا يَعْصِيئَكٌ م مَعْرُوفٍِ» أي: لا يعصينك فيما جاءت به الشريعة من الأوامر والنواهي. 
ومن ذلك: النهي عن النياحة وشق الجيوب» ووصل الشعر وغير ذلك مما كان نساء 
الجاهلية يفعلنه. 

وورد في الحديث: أن النساء لما بايعنَ رسول الله يال هذه المبايعة» فقرَّرهنَّ على أن 
لا يسرقن قالت هند بنت عتبة -وهي امرأة أبي سفيان بن حرب-: يا رسول الله إن أبا 
سفيان رجل شحيح» فهل علي إن أخذت من ماله بغير إذنه» قال: «خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف»» فلما قررهن على أن لا يزنين» قالت هند: يا رسول الله أتزني الحرة؟ 


(۱) أخرجه البخاري ))271١(‏ ومسلم (18757). 

(؟) ذكره الثعلبي في تفسيره (5؟/ 56”) عن الشعبي دون إسنادء وأخرجه أبو داود في المراسيل (274) عن 
الشعبي مرسلا. 

(۳) ذكره الثعلبي في تفسيره (53/ ۳۲۲) وأخرجه ابن مردويه -كما في تخريج أحاديث الكشاف (۳/ 177)- 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وفي إسناده أبو مطيع البلخي وهو ضعيف (لسان الميزان ؟/ 
٠‏ وأخرجه الطبراني في الكبير /١7(‏ 169) عن عروة بن مسعود الثقفي» وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد 
(5/ 16). 

)٤(‏ المحرر الوجيز (۸/ ۸۷؟). 


جره لان اشرو سُورَة ليحك 
فقال #: «لا تزني الحرة». يعني في غالب الأمرء وذلك أن الزنا في قريش إنما كان في 
الإماءء فلما قال: «وَلا يَمْْأْنَ أَوْلَدَهْنَّ4 قالت: نحن ربّيناهم صِغارًا وقتلتهم أنت ببدر 
كبارّاء فضحك رسول الله ی فلما وقفهنَ على أن لا يعصينه في معروف. قالت: ما 
جلسنا هذا المجلس وفي أنفسنا أن نعصيّك7'. 

وهذه المبايعة للنساء غير معمول بها اليوم؛ لأنه أجمع العلماء على أنه ليس على 
الإمام أن يشترط عليهن هذاء فإما أن تكون منسوخة ولم يذكر الناسخ» أو يكون ترك هذه 
الشروط؛ لأنها قد تقرّرت7" وعلمت من الشريعة بالضرورة» فلا حاجة إلى اشتر 
58 ولوا قَوْماً غَضِبَ أله عَلَيْهمْ4 يعني: اليهود» وكان بعض فقراء المسلمين يتودّد 

ليصيبوا من أموالهم. وقيل: يعني: كفار قريش» والأول أظهر؛ لأن الغضب قد صار 
37 لليهود كقوله: عير ألْمَغُْوبِ عَلَيْههُ» [الفاتحة: ۷]. 
ق يَيِسُوأْ مِنَ ألآجِرَةٍ ڪَمَا يَيِسَ اْلْحُمَّارُ مِنَ آضْحب لبور من قال: إن القوم الذين 
غضب الله عليهم هم اليهود: فمعنى 9يَيِسُوأ مِنَ ألآخِرَّةٍ4: يئسوا من خير الآخرة والسعادة 
فيها. ومن قال: إن القوم الذين غضب الله عليهم هم كفار قريش: فالمعنئ: يئسوا من 
وجود الآخرة وصحّتها؛ لأنہم مكذبون بها تكذيبًا جزمًا. 
وقوله: كما يَيِسَ أَلْحُمَّارٌ مِن آصْحَبٍ ألْمُبور4 يتحتمل وجهين: 

اخذهماة انر کا ن الكفان المكدبون العف من بعك | فيضاه الور 
الوح ب سبل 

والآخر: أن يكون «مِنَ آے ضحي لبور لبيان الجنس؛ أي : كمايئس الكفار الذين في 
القبور من سعادة الآخرة؛ لأنهم تيقنوا أ: نهم يُعذّبون7" فيها. 


o 
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. أخرجه الطبري في تفسيره (۲؟/ 5947) من طريق العوفي عن ابن عباس‎ )١( 
ی ت: فقكرت»‎ 
في بء د (معذبول).‎ (۳( 


سَبّحَ یله مَا ہے أَلسَّمْوتِ وَمَا ہے لار وَهْوَ ألْعَرِيرُ ألْحَحِيمْ ي يَأَيّهَا ألذِينَ دَامَنوا لم 
تَفُولُونَ مَا لآ تَمْعَلُونَ @ حَبْرَ مَفْتآً عند أده أن تَفُولُوا مَا لا تمْعَلُونَ © إن أللّه يُحِبُ 
ألذين يُقَعِلُونَ ہے سَبِيلِهِء صَهَآ كَأْنّهُم بُنينَ مَرْصوص ف وَإِذْ قَالَ موی لِقَوْمِهء يموم لِم 
وڈوتیے وقد تَعلَمُون أي رَسُولُ أللّهِ رلم جَلَمَا رَاعْوَا اراح ألنّة فُلُوبهُمْ الل لآ بے 
لَْوْمَ ألِْسِفِينَ © وَإِذْ قال عِيسَى إِبْنْ مَرْيَمَ يي إِسْرَآِيلَ إتے رَسُولُ آنل كم مُصَيَفآ 
لما ہین يَدَكَ مِن ألكؤرية وَمْبَقِراً بِرَسُولٍ يَاتِمِ مِن بَعْدق سه أَحْمَدٌ جَلَعَا جَآدَهْم 
يتت قَالواهددًا سِحْرٌ مين © وَمَنَ آل م رى عَلَى أله آلْحَذِبَ وَهْوَ يذج 
إلى ألاسقم وال لا يه ألمَوْمَ ألطَلِمِينَ © يُرِيدُونَ لِيظهُِوأ ور أله بوهم وال ميم 
وره وَلَوْ كر ألْكَمِرُونَ © هو أل أَرْسَلٌ رَسُولَهُم الْهُدئ وَدِيٍ أَلْحَيّ لِيَظْهِرَْهِ عَلَى 
لدي حُلِ ولو ڪرة ألَْفْرِكُونَ في 


(©) هلم تَفولُون ما لا تَمْعَلُونَ4 في سببها ثلاثة أقوال: 

أحدها -قول ابن عباس 85-: أن جماعة قالوا: وددنا أن نعرف أحب الأعمال إلى الله 
فنعمله. ففرض الله الجهادء فكرهه قوم» فنزلت الآية”". 

والآخر: أن قومًا من شبَان المسلمين كانوا يتحدثون عن أنفسهم في الغزو بما لم 
يفعلواء ويقولون: فعلنا وصنعناء وذلك كذبء فنزلت؛ زجرًا لهم. 

والثالث: أنها نزلت في المنافقين؛ لأنهم كانوا يقولون للمؤمنين: نحن معكم ومنكم» ثم 
يظهر من أفعالهم خلاف ذلك» وهذا ضعيف؛ لأنه خاطبهم بقوله: ايها ألذِينَ عَامَنُوأ4 


)١(‏ قال السخاوي في «جمال القراء وكمال الإقراء» (ص: ؟۹): «سورة الصف» وتسمول سورة الحواريين». 
(؟) أخرجه الطبري (7507/55) من طريق علي والعوفي عنه. 


زامن مغرو 


إلا أن يريد أنهم آمنوا بزعمهم» وفيما يُظهرون. ومع ذلك فحكم الآية على العموم في زجر 
رلا اا 

© كبر مَفْتاً عِندَ أللّهِ أن تَفُولُواْ مَا لآ تمْعَلُونَ4 كان بعض السلف يستحبي أن يعظ 
الناس؛ لأجل هذا الآية» ويقول: أخاف من مقت الله. والمقت: هو البغض لريبة أو 
نحوها. وانتصب طمَفْتاه على التمييز» و «أن تَفُولوأ4 فاعل «كَيْرٌ4. وقيل: فاعل 
9حَبْر محذوفء تقديره: كبر فعلكم مقتاء و«أن تَمُولُوأ» بدل من الفاعل المحذوف, أو 
خر ابتداء مضمر. 

9 ِن اة يْحِبّ ألذين يُفَاتِلُونَ ہے سَبِيلِهء صما ورود هذه الآية هنا دليل على أن الآية 
التي قبلها في شأن القتال. وقال بعض الناس: قتال الرّجّالة أفضل من قتال الفرسان؛ لأن 
التراصٌ فيه يتمكن أكثر مما يتمكن للفرسان» قال ابن عطية: هذا ضعيف» خفي علئ قائه 
مقصدٌ الآية» وليس المراد نفس التصافٌ”"» وإنما المقصد: الثبوت والجد في القتال2؟2. 
«حَائَهُم بْنْينُ مَرْصُوضٌّ» المرصوص: هو الذي ضُمّ بعضّه إلى بعض. وقيل: هو المعقود 
بالرصاص» ولا يبعد أن يكون هذا أصل اللفظة. 

6 وإ اذ قال موس لِمَوْمِهِء يموم لِمَ تُودُونيد» كانوا يؤذونه بسوء الكلام وبعصيانه 
وتنقصه' ". وانظر في «الأحزاب» قوله: «لآ تَكُوئُوا ڪَالذِينَ ءَاذَّْاْ مُوښئ) [الأحزاب: 75]. 
وقد تَعْلَمُونَ نے رَسُولُ أللّهِ ای4 هذا إقامة حجة عليهم» وتوبيخ لهم وتقبيحٌ لإذايته 
مع علمهم بأنه رسول الله ولذلك أدخل «قد» الدالة على التحقيق. 

مما رَاعْوَاأرَاعَ أن فُلْوبهُمْ» هذه عقوبةٌ على الذنب بذنب. وريغ القلب: هو ميله عن الحق. 
© رذ تا عيسى إن مَريمَ بي إشرَآميل[4 إنما قال موس ®8: قزم » وقال 
عيسئ 8: یلبنح إِسْرَآءِيلَ» ؛ لأنه کوت 


)١(‏ في أ: «التراص». 
(؟) المحرر الوجيز (۸/ .)۴۹٩‏ 


i 2 (۳)‏ د» ه: «وتنقیصه»). 


الج لان وَالْعِسْرَونَ التسهيل لعلوماتنزيل 


«مّصَدّفآ لَمَا بَيْنَ يَدَكٌ مِنَ ألَوْرية معناه مذكور في «البقرة» في قوله: «مُصَدّفآلَمَا مَعَكمْ» 
[البقرة: .]1١‏ 

وَمُبَشِراً بِرَسُولٍِ4 عن كعب: أن الحواريين قالوا لعيسئ ##: يا روح الله هل بعدنا من 
أمة ؟ قال: نعم» أمة اخيد حكماء علماء أبرار أتقياء7" . 

اة أ خد قال وسول الله كله لى خمسة أسماء: أناامتحمد» وأا احمل»:وأنا الماخى 
الذى يمحو الله بى الكفرء وأنا الحاشر الذى يحشر الناس على قدمى. وأنا العاقب فلا نبى 
بعدي)27). وأحمد: من الحمد. فيحتمل أن يكون: فعا سمى به أو يكون صفة 
سمي بها كأحمرء ويحتمل أن يكون: بمعنول حامد» أو بمعنول محمود كمحمد. 

ؤبَلَمَا جَآءَهْم بِالْبيَتتِ» يحتمل أن يريد: عيسئ أو محمد -علهما الصلاة والسلام-. ويؤيد 
الأول: اتصاله بما قبله» ويؤيد الثاني: قوله: طوَهْوَ يُدْعِيَ إلى ألاسْلهِ4؟؛ لأن الداعى إلى 


0 «يَرِيدُونَ لِيَظْمِعُوأ نُورَأَللّه» ذكر في «براءة»(). 


ڪڪ 


E زان‎ 

.)٠۳ /59( تفسير الثعلبي‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري (7075)) ومسلم (701؟) عن جبير بن مطعم ول#ه. 
(۳) انظر تفسير الآية (؟”7). 


رالنان وَالْعِسْرْويَ 


يها لذِينَ ءَامَنُوا هَل اذل َل يَجَرَ ثنجيكم ِن عَدَابٍ آل © ثومئون بال 
وَرَسُولِهِء وَتْجَلهِدُون ہے سَبِيلٍ اللہ بَأَمْوَلِكمْ نيكم لِم خَيْرٌ لڪ ں كُنتَمْ 
تلن © يوز أ لز عاخن + جَنّتِ تجرے من تَحْتِها ألنْهِرُ وَمَسَحِنَ 
طيَبة يم جَنَّتِ عن لڪ ألْمَوْرُ ألْعَظِيمٌ © وخر تُحِبُونَهَا نَضْرٌ مِنَ أللهِ نڅ َرِيبٌُ 
و تقر الوم @ يأَيّهَا ألذين 2 كرد انها لد كما ذال عسسى E‏ 
ورين ن الصارق إلى أ ۾ قال ألْحَوَارِيُونَ تحن أَنصَارُ لله امت طايمة 57 
ِسْرَآِيلٌ وَكَمَرت ڪاڀمة ايتا ألذين عَامَنُواعَلَى عَدُوَهِمْ بََصْبَحُوأ ظهرينَ ف 


ل ويون بادلّه4 الآية؛ تفسيدٌ للتجارة المذكورة. قال الأخفش: هو عطف بيان عليهاء 
وقال الزمخشري: هو استئناف7() 

وي «يغبز لَحمْ» جزم في جواب #تُومِنونَ4؛ لأنه بمعنئ الأمرء وقد قرأ ابن مسعود 4#: 
«آمنوا وجاهدوا» على الأمر”». وقال الفراء: هو جواب كَل ادْلُكُمْ» ؛ لأنه يقتضي 
التحضيض . 

أخرئ. أو انتصب علا أنه مفعول بفعل مضمر تقديره: ويمنحكم أخرئ. وفيل: هو 
e‏ جر 45 » وهذا ضعيف. 


وة OT‏ قال الزمخشري: عطف على 8تُومِنُونَ باللّو4؛ لأنه في معنى الا 


© <«حردا أنصّاراً يلد جمع ناصرء وقد غلّب اسم الأنصار على الأوس والخزرج» 
وسماهم الله به» وليس ذلك المراد هنا. 


(۱) قال: «كأنهم قالوا: كيف نعمل؟ فقال: «تؤمنون..44. الكشاف (۳۹۱/۱۰). 
(6) انظر: تفسير الطبري »)7١7/66(‏ والمحرر الوجيز .)۴۹٦/۸(‏ 

(۳( في ب. ج» د» ه: (و). 

.)"960 /١66( الكشاف‎ )٤( 


كما قال عِيسَى إبْنُ مَرْيَم4 هذا التشبيه محمول على المعنئن؛ لأن ظاهره: كونوا أنصارًا 
لله كقول عيسئء والمعنئ: كونوا أنصارًا لله كما كان الحواريون حين قال لهم عيسئل: من 
أنصاري إلئ الله. وقد ذكر في «آل عمران» معنئ الحواريين و9آنصَارق إِلَى أيه . 
وبَأْصْبَحُوأْ ظهِرِينَ4 قيل: إنهم ظهروا بالحجةء وقيل: بل غلبوا الكفار بالقتال بعد 
رفع عيسى ##. وقيل: إن ظهور المؤمنين منهم هو بمحمد كَكِلِ. 


هباي 


.)١١( انظر تفسير الآية‎ )١( 


أل الام اشرو 


سح یله مَا ہے أَلسَّمْوتِ وَمَا ہے أَلآرْضٍ اَلَْلِڪ الْفُدُوی الْعَزيز ألْحَحِيمَ © هْوَ ألذِے 
بَعَتَ ہے الأمَيَينَ رولا مَنْهُمْ يَثْلوأ عَلبهم ءايه وريه وَيُعَلِمْهُمْ الِب 
وَالْحِحْمَة وإ كَانُوأْ من قبل ليم صَلَلٍ مين © وَمَاخَرِينَ مِنْهُمْ لما يَلْحَفُوا بهم 
لْعَزِيرُ آلْحَڪِيمُ ۾ لڪ مَضْلْ أللّهِ يُوتِه مَنْ بَا ولأ قشل ال © تقل نين 
را ار رو ا ایس مكل لق لبن انا 
لت الله وَالنّه لَه لآ يَهْدِ- أَلْمَوْمَ أْلطَلِيِينَ © فل يَأَيّهَا لين ادوا إن رَحَمْتُم نكم 
7 له م دُوں الاس مَِمَواً ألْمَوْتَ إل كُنتْمْ صَدِفِينَ © ET‏ 
قَدّمَتَ أَيْدِيهمْ اله لیم ادلی © فل ان لوت ألذ- هرون مئة َنم فبك 
تُرَدُونَ إلى عَللِم ألْعَيْبِ وَالمَّهددَةِ بَيْتبَفَكُم بَا كُنتْمْ تعْمَلُونَ في 


2 


عامج 


- 


e‏ ا 

وقد راا في OT‏ 

0 مِنْهُهْ4 عطف على «الأمِّيَينَ4 » وأراد ہؤلاء: فارس» سئل رسول الله ملا : 
من هؤلاء الآخرون؟ فأخذ بيد سلمان الفارسي و#ه» وقال: «لو كان العلم بالثريا لناله 
رجال من هؤلاء» يعني: فارس”". وقيل: هم الروم. وهمِّنْهَمْ4 على هذين القولين يريد 


)١(‏ انظر تفسير الآية (۳؟). 

(؟) انظر تفسير الآية (/ا6١).‏ 

(۳) أخرجه البخاري (4۸۹۷)» ومسلم (065؟) عن أبي هريرة مله بلفظ : «لو كان الدين..». وأما لفظ: «لو كان 
العلم..» فأخرجه أحمد في مسنده )۷۹٥۰(‏ من حديث أبي هريرة اڳ دون ذكر سلمان. 


الجر ألعَامِن وَالعشروب 


به: في البشرية وفي الدين» لا في النسب. وقيل: هم أهل اليمن» وقيل: هم التابعون» وقيل: 
هم سائر المسلمين» والأول أرجح؛ لوروده في الحديث الصحيح. 

لما َلْحَفُوأ ب4 أي: لم يلحقوا بهم وسيلحقون» وذلك أن «لمّا» لنفي الماضي القريب 
راا 

9) ذلك بَضْل آللّه4 إشارةٌ إلى نبوة محمد با وهداية الناس به. 

مكل ألذين حُيَلُوأ ألؤرية» يعني: اليهود» ومعنئ «حُيلُوا الؤرية كُلّفُوا العمل بها 
والقيام بأوامرها ونواهيهاء ولثم لَمْ يَحْمِلُوهَا4: لم يطيعوا" أمرهاء ولم يعملوا بهاء 
شبههم الله بالحمار الذي يحمل الأسفار على ظهره» ولا يدري ما فيها. 

بيس مكل الْقَوْم ألذين حَدَّبُواْ ايت ال4 يعني: اليهود الذين كذّبوا محمدًا ية وهم 
الذين حَُمّلوا التوراة ولم يَحُملوها؛ لأن التوراة تنطق بنبوته ئو فكل من قرأها ولم يؤمن 
به فقد خالف التوراة. 


@ َا ألْمَوْتَ4 ذكر في «البقرة»2). 


ڪڪ 


)١(‏ في ه: «يطيقوا». 
(؟) انظر تفسير الآية (۹۳). 


راللام وَالْعِسْرَونَ 


ايها لذِينَ عَامَنْوَا إذا 9 َ. شار مِنْ يُوْم ألْجْمْعَةٍ بَاسْعَوأ إلى ذِخر لَه ودروا ألْبَيعَ 


لِم خَيْرُ لڪ إن كش نشم تَعلَمُونَ © مادا فُضَِتِ الصَلَوۂ جَانَشِرُوا هم الأرْضٍ وَامَْعُوأ 
ی شرل أله وزو أله کور علطم فيش ۵ اا نأ ولوا 
إلَيهَا وتر ڪوڪ قاڀما فل ما عند أنه َير مِنَ الله وَِنَ أَلقَجَرة الله خَيْرُ ألرِفِينَ ي 


9 ذا وى لِلصَّلَرةِ مِنْ يَوْم لْجْمْعَةِ مَاسْعَوأً اى ذكر لَه النداء للصلاة: هو الأذان لها. 
و«ين4 في قوله: «يِن يُْم ألْجْمْعَةٍ4 بيان ل «إذَا4» وتفسير له. و «ذِڪر أل يراد به: 
الخطبة والصلاة. 
ويتعلق بهذه الآية ثماني مسائل : 

الأولى: اختلف في الأذان للجمعة هل هو سنة كالأذان لسائر الصلوات؟ أو واجب لظاهر 
هذه الآية؟ لأنه شرّط في السعي لها أن يكون عند الأذان» والسعئ واجب فالأذان واجب. 

الثانية: كان الأذان للجمعة على عهد رسول الله يياه على جدار المسجد. وقيل: على 
باب المسجدء وقيل: كان بين يديه ييه وهو على المنبر» وقد كان بنو أمية يأخذون هذاء 
وبقي بقرطبة زماتاء وهو باق بالمشرق إلى الآن. 

قال أبو محمد ابن الفرس: قال مالك في «المجموعة)': إن هشام بن عبد الملك هو 
الذي أحدث الأذان بين يديه» قال: وهذا دليل على أن الحديث في ذلك ضعيف” . 

الثالغة: كان المؤذن7" للجمعة واحذاء ثم زاد عثمان وه النداءَ على الزّوراء©) 
ليسمع الناس» واختلف الفقهاء هل المستحب أن يؤذن فيها اثنان أو ثلاثة؟ 


)١(‏ المجموعة على مذهب مالك وأصحابه؛ كتاب ألّفه محمد بن إبراهيم بن عبدوس (ت ١٠٠ه)‏ من كبار 
أصحاب سحنون. انظر: الديباج المذهب (؟/ 1714). 

(؟) أحكام القرآن» لابن الفرس (۳/ 008)» يعني الحديث الذي جاء أنه كان بين يديه ية أذان» فضعفه ابن 
الفرس بقول مالك هذاء قال: «فلو كان ذلك في زمن النبي ية لم يقل: إنه مُحدث». 

(۳) في أ: «الأذان». 

(؛) قال القاضي عياض في المشارق /١(‏ 715): اهو موضع بالمدينة عند السوق قرب المسجد. وذكر الداودي 
أنه مرتفع كالمنار». 


2 2ه 0 التسهيل لماومالتازيل 


الرابعة: السعي في الآية بمعنئ المشي لا بمعنى الجري» وقرأ عمر بن الخطاب و4ه: 
«فامضوا إلى ذكر الله“ وهذا تفسير للسعي» فهو بخلاف السعي في قول رسول الله يكَلِهِ: 
«إذا نودي للصلاة فلا تأتوها وأنتم تيفو 

الخامسة: حضور الجمعة واجب؛ لحمل الأمر الذي في الآية على الوجوب باتفاق» 
إلا أنها لا تجب على المرأة ولا الصبي ولا المريض باتفاق. 

ولا تجب على العبد والمسافر عند مالك" والجمهورء خلافا للظاهرية» وتعلقوا 
بعموم الآية. 

وحجة الجمهور: قول رسول الله يكِْ: «الجمعة واجبة على كل مسلم في جماعة 
إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأةء أو صبي» أو مريض»*› وحجتهم في المسافر: أن 
رسول الله ية كان لا يقيم الجمعة في السفر. 

واختلف هل تسقط الجمعة بسبب المطر أم لا؟ وهل يجوز للعروس التخلف عنها 
أم لا؟ والمشهور: أنها لا تسقط عنهما؛ لعموم الآية. 

السادسة: اختلف متى يتعين الإقبال إلى الصلاة؟ فقيل: إذا زالت الشمسء وقيل: إذا 
أذن المؤذن» وهو ظاهر الآية. 

السابعة: اختلف في الموضع الذي يجب منه السعي إلى الجمعة؟ 

فقيل: ثلاثة أميال وهو مذهب مالك » وقيل: ستة أميال» وقيل: تجب على مَن 


.)78/55( تفسير الطبري‎ )١ 

00( أخرجه البخاري (9:8)) ومسلم (702) عن أبي هريرة ز#ه. 

(۳) وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (0/ 119). / 

49 أخرجه أبو داود )1١717(‏ من حديث طارق بن شهاب» وقال: «طارق بن شهاب قد رأئ النبيّ ولك ولم يسمع 
منه شيئًا»» فهو مرسل» ووصله الحاكم )٠١١2(‏ بذكر أبي موسئ بإ فيه» وصححه ووافقه الذهبي» قال 
البيهقي في السنن (۳/ 257): «وليس بمحفوظ؛»» وقال أيضًا (230/9): «هذا الحديث وإن كان فيه إرسال 
فهو مرسل جيد. فطارق من خيار التابعين.. ولحديثه هذا شواهد»» وصحح إسناده ابن رجب في فتح الباري 
(0/ ۳۴۷)» وابن الملقن في البدر المنير (4/ 1۳۷)» وجود إسناده ابن كثير في إرشاد الفقيه ,)18٠ /١(‏ 

(5) وأحمد. وهذا إن كان خارج المصر» وأما أهل المصر فيلزمهم كلهم» قربوا أو بعدوا. المقنع مع الشرح 
الكبير والإنصاف .)١١١/١(‏ 


لْجَرْءِ لقص وَالِْسْرَويَ 


ODP RAR 
الثامنة: اختلف في الوالي هل هو من شرط"" الجمعة أم لا؟ على قولين» والمشهور:‎ 
سقوطه؛ لأن الله لم يشترطه في الآية.‎ 
لوَدَرُوا ألْبَيْع4 أمرٌ بترك البيع يوم الجمعة إذا أخذ المؤذنون في الأذان» وذلك على الوجوب»‎ 
فيقتضي تحريم البيع. واختلف في البيع الذي يُعقد في ذلك الوقت هل يفسخ آم لا؟‎ 
واختلف في بيع من لا تلزمهم الجمعة من النساء والعبيد؛ هل يجوز في ذلك الوقت‎ 
أم لا؟ والأظهر: جوازه؛ لأنه إنما منع منه مَّن يُدعَى إلى الجمعة» ويجري النكاح في ذلك‎ 
الوقت مجرئئ البيع في المنع.‎ 
زي لبَانتَشِرُوأ ي ألآرْضِ» هذا الأمر للإباحة باتفاق» حكّئ الإجماعَ على ذلك ابن عطية9)‎ 
وابن الفرس”".‎ 
لوَابْتَعُواْ م بَضْلٍ أله قيل: معناه طلب المعاش. فالأمر على هذا إباحة» وروي عن‎ 
النبي ية أنه قال: «الفضل المبتغئ: عيادة مريض» أو صلة صديق» أو اتباع جنازة».‎ 
وقيل: هو طلب العلم» وإن صح الحديث لم يُعدّل إلى سواه.‎ 
«وَإذًا آنا تك ار ليوا نمضن الها سسب الآنة: أن رسول الله جَكلِْةِ كان قائمًا على المنر‎ 
يخطب يوم الجمعة» فأقبلت عير من الشام بطعام» وصاحب أمرها دحية بن خليفة الكلبي‎ 
چ وكانت عاد تهم أن تدخل العير المدينة بالطبل والصياح سرورًا بهاء فلما دخلت العير‎ 
كذلك انفش أهل المسجد إليهاء وتركوا رسول الله َة قائمًا على المنبر» ولم يبق معه إلا‎ 
°( اثنا عشر رجلاء قال جابر بن عبد الله 446: أنا أحدى‎ 


(۱) فيأءه: «شروط). 

(؟) المحرر الوجيز (۸/ .)١١١‏ 

(۳) أحكام القرآن (۳/ .)٥٦۳‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري (؟؟/ )1٤4٤‏ من حديث أبي عامر الصائغ» عن أبي خلف» عن أنس واه مرفوعًاء قال الذهبي 
في ميزان الاعتدال /٤(‏ 0867): «أبو عامر الصائغ» عن أبي خلف» عن أنس: قال الأزدي: كان يضع الحديث», 
وأبو خلف: قال ابن حجر في التقريب :)١١4(‏ «متروك»» فالحديث ضعيف جدا. 

() أخرجه البخاري (977)», ومسلم (8717) عن جابر زإ. 


التسهيل لماومالتغزيل 


وذكر بعضهم: أن منهم العشرة المشهود لهم بالجنة» واختلف في الثاني عشر: 
فقيل: عبد الله بن مسعود و وقيل: عمار بن ياسر وَلة. 
وقيل: إنما بقي معه ييه ثمانية» وروي أنه هه قال: «لولا هؤلاء لقد كانت 
الحجارة سُوّمت في السماء على المنفضين». 
وظاهر الآية: يقتضي أن الجماعة شرط في الجمعة وهو مذهب مالك والجمهور. إلا 
أنهم اختلفوا في مقدار الجماعة الذين تنعقد بهم الجمعة؟ 
فقال مالك: ليس في ذلك عدد محدود» وإنما هم جماعة تقوم بهم قرية» وروى ابن 
الماجشون عن مالك: ثلاثون) وقال الشافعي”': أربعون» وقال أبو حنيفة: ثلاثة مع 
الإمامء وقيل: اثنا عشرء عدد الذي بقوا مع النبي كَكِلِ. 
فإن قيل: لم قال: 8ِإِنِمَطْوَأ إلَيْهَا4 بضمير المفرد وقد ذكر التجارة واللهو؟ فالجواب 
من وجهين: 
أحدهما: أنه أراد: انفضوا إلى اللهو وانفضوا إلى التجارة» ثم حَذف أحدهما؛ لدلالة 
الآخر عليه. قاله الزمخشري"'". 
والآخر: أنه قال ذلك تهمّمًا بالتجارة؛ إذ كانت أهم» وكانت هي سبب اللهوء ولم يكن 
اللهو سببّهاء قاله ابن عطية". 
ب (ِرَتَرَخْرت نَآيمأ» اختلف في القيام في الخطبة هل هو واجب أم لا؟ وإذا قلنا بوجوبه 
فهل هو شرط فيها آم لا؟ فمن أوجبه واشترطه: أخذ بظاهر الآية من ذكر القيام» ومن 
لم يوجبه: رأئ أن ما فعله النبي َة من ذلك لم يكن على الوجوب. 


)7٠٠5 /8( نقله ابن عطية عن والده. المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) ذكره الثعلبي في تفسيره )77١/57(‏ من رواية الكلبي عن ابن عباس 85 والكلبي متروك. 
(۳) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (5/ 77؟) عن مقاتل بن حيان مرسلا. 

)٤(‏ في ب زيادة: «رجلا». 

.)198 /0( وأحمد في ظاهر المذهب. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٥( 

.)12١/١6( الكشاف‎ )( 

(۷) المحرر الوجيز (8/ ,)7:5-٠8‏ 


لجر نولشو ره 


ومذهب مالك”(": أن من سنة الخطبة الجلوس قبلها والجلوس بين الخطبتين. وقال أبو 
حنيفة: لا يجلس بين الخطبتين؛ لظاهر الآية» وذكر القيام فيها دون جلوس. وحجة مالك: 
فعل رسول الله وَكِلة. 
قل مَا عند أَلنّهِ خَيْرٌ من أَللَهْو وَمِنَ أَلقَجَّرَة4 إن قيل: لم قدّم اللهو هنا على التجارة وقدم 
التجارة قبل هذا علئن اللهو؟ 

فالجواب: أن كل واحد من الموضعين جاء على ما ينبغي فيه؛ وذلك أن العرب تارة 
يبتدئون بالأكثر ثم ينزلون إلئ الأقل» كقولك: «فلان يخون في الكثير والقليل» فبدأت 
بالكثير ثم أردفت عليه الخيانة فيما دونه» وتارة يبتدئون بالأقل ثم يرتقون إلى الأكثرء 
كقولك: «فلان أمين على القليل والكثير» فبدأت بالقليل ثم أردفت عليه الأمانة فيما هو 
أكثر منه» ولو عكس في كل واحد من المثالين لم يكن حستا؛ فإنك لو قدمتٌ في الخيانة 
ذكر القليل لعلم أنه يخون في الكثير من باب أولئ وأحرئء ولو قدمتٌ في الأمانة ذكر 
الكثير لعلم أنه أمين في القليل من باب أولئ وأحرئء فلم يكن لذكره بعد ذلك فائدة. 


- 
سس 


وكذلك قوله: «وَإدًا روا يره آ لَهُواًإِنمَضُوَأ إِلَيّْهَاكُ قدم التجارة هنا ليبيّن أنهم ينفضون 
إليهاء وأنهم مع ذلك ينفضون إلى اللهو الذي هو دونهاء وقوله: «خَيْرٌ مِّنَ الهو وَمِنَ 
َلتِجَرَةِ4 قدم اللهو ليبين أن ما عند الله خير من اللهوء وأنه أيضًا خير من التجارة التي هي 
أعظم منه» ولو عكس كل واحد من الموضعين لم يحسن. 


 ياوجبو‎ 


)١(‏ وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (0/ ۳۸؟). 


القاس وَالْعِشْرُونَ 


ڌا جآءَڪ ألْمُتَاهِفُونَ قال هد إنّكَ لَرَسُولُ اله واه يَعْلَمْ ِڪ لَرَسُولهُد وَاللَه يَشْهَدْ إن 
َلْمُتَمِفِينَ لَكَدِبُونَ © ادوا اتهم جنَة مَصَدُوا ع سَبِيل الله نهم سَآءَ مَا ڪائوا 


يغتلونَ © ذلك بِأنُّمْدَامئوأ م ڪرو طبع على ُلويوم َه لا تهون © واد 
أْعهُمْتغجبْت اجام وان يفولا نغ لِموْلِهمْ حَأَنَُمْ حُفْبٌ مُسَئَدةيَحسِبُون ل 
صَيِحَةٍ عَلَيْهِمٌ هم الْعَدْرٌ بَاحْدَرْهُمٌ كَتَلَهُمْ آل ابی ومون ف وَإِذَا فيل لَهُمْ تَعَالَوا 
يَسْتَغْمِرْ لَكُمْ رَسُول الله لوو رُعُوسَهُمْ ا يَصَدَُونَ وَهُم مُسْتَحْيرُونَ و سَوَآءُ عَلَيْهِمِة 
َسْتَعْمَتَ لَه آم لَمْ تَسْتغْمِرُ لَه آن يَغْمِرَ أللّه لَه إِنَّ أللّهَ لا يَهْيه الْمَومَ ألْمْسِفِينَ ‏ 
م نين يوون لا يفوأ على من عند رول ا حى نطو ريد رآ ret‏ 
وَالارْضٍ وَلَحِنَ ألْمْتَهِفِينَ لا يمهو ت ولوت لين ر جَغتا إلى أَلْمدِيئةِ ليُخْرِجَنَ 

نها الال ويه الع وَلَِسُولِه- وَلِلْمُومِنِينَ وَلَحِنَّ مهفي لا يَعْلَمُوتَ ‏ 


2 وڌا جاءَڪ ألْنتهفون فالا نَفْهَدْ إِنّك لَرَسْولُ ألنّه» كانوا يقولون بألسنتهم ما ليس في 
فلوج للك کد الله في قوله: «والنّة يَشْهَدْ إن ألْمْتَمِفِينَ لَكَذِبُونَ4 أي: كدّبوا في 
دعواهم الشهادة بالرسالة. وأما قوله: «وَالنّهُ يَعْلَمْ إِنَّكَ لَرَسُولَةد فليس من كلام 
المنافقين» وإنما هو من كلام الله تعالى» ولو لم يذكره لكان يوهم أن قوله: طِوَالنّهُ يَسْهَدُ 
إن ألْمْتَهِفِينَ لَكَذِبُونَ4 إبطالٌ للرسالة» فوسّطه بين حكاية قول المنافقين وبين تكذيبهم؛ 
يزيل هذا الوهم وليحقّق الرسالة» وعلئ هذا ينبغي أن يوقف على قوله: «لَرَسُولٌ ألنّد». 
(ي) <جنَّة4 ذكر في «المجادلة». 


.)١7( انظر تفسير الآية‎ )١( 


© ذلك بِأَتَهُمْدَ ءَامَنُواْ كم حَمَرُواأ4 الإشارةٌ إلى سوء عملهم» أو إلى فضيحتهم 
وتوبيخهم. وأما قوله: «ءَامَنوا ثم ڪَمَرُوأ4 فحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون فيمن آمن منهم إيمانًا صحيحًاء ثم نافق بعد ذلك. 

والآخر: أن يريد: آمنوا في الظاهن كقوله: وَإِدًا لَُوأ ألذِين عَامَنُوأْ الوا ءامنا [البقرة: .]١۳‏ 
9) ردا رايهم تُعْجِبَْ أَجْسَامهُمْ4 يعني: أنهم جسان الصّور. 
«وإن يفولا تَْمَعْ لِمَْلِهمْ4 يعني: أنهم فصحاء. والخطاب في قوله: رادا رَأَيْتَهُمْ تُعجِبْتَ» 
وفي قوله: #تسمعٌ»: للنبي وء ولكل مخاطب. 
اتهم حَمْبٌ مُسَنَّدة شبّههم بالخشب في قلة أفهامهم» فكان لهم مَنظر بلا مَخَير. 
وقال الزمخشري: إنما شبههم بالخشب المسندة إلى حائط؛ لأن الخشب إذا كانت كذلك 
لم يكن فيها منفعة» بخلاف الخشب التي تكون في سَقف أو مغروسة في جدار؛ فإن فيها 
حينئذ منفعة» فالتشبيه على هذا في عدم المنفعة'". وقيل: كانوا يستندون في مجلس 
رسول الله يكل فشبههم في استنادهم بالخشب المستدة إلى الحائط. 
َيون كَل صَيْحَةِ عَلَيْهمْ4 عبارةٌ عن شدَّة خوفهم من المسلمين» وذلك أنهم كانوا إذا 
سمعوا صياحًا ظنوا أن النبي بيه يأمر بقتلهم. 
ٍكَعَلَهُمْ أللَّه» دعاءٌ عليهم يتضمن ذمّهم وتقبيح أحوالهم. 
اتی ڪون أي: كيف يصرفون عن الإيمان مه ظهوره؟ 
© ردا فيل لَهُمْ تالو يَسْتغْمِز لَكُمْ رَسُولَ الله لَوَوا ردُوسَهُمْ4 أي: أمالوها إعراضًا 
e‏ وقصص هذه الآية وما بعدها: أن رسول الله ا حرج في غزوة , بني المصطلق. 
فبلغ الناس إلى ماء ازدحموا عليه ياو LS‏ اا 
الخطاب هي وسنان الجهني حليف لعبد الله بن أ بي ابن سلول رأس المنافقين» فلطم 


.)129 /١6( الكشاف‎ )١( 

(9) في ب د: «حائط). 

(9) في ب د: «بعد. 

)£( الذي سيرة ابن هشام (؟/ :)29٠‏ «جهجاه بن مسعود» وفي الإصابة (9/ 2015): « جهجاه بن سعید» وقيل: ابن 
فیس» وقيل: أبن مسعودا. 


الجر امن وَالعِشرونَ 


الجهجاه سنانًاء فغضب سنان ودعا بالأنصار ودعا الجهجاه بالمهاجرين» فقال عبد الله بن 
أبِيّ: والله ما مثلنا ومَثْلُ هؤلاء -يعني المهاجرين- إلا كما قال الأول: «سَمِّنْ كلك 
يأكلك».؛ ثم قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» يعني بالأعرٌ: نفسه 
وأتباعه. ويعني بالأذل: رسول الله عله ومن معه» ثم قال لقومه: إنما يقيم هؤلاء 
المهاجرون بالمدينة بسبب معونتكم وإنفاقكم عليهم» ولو قطعتم ذلك عنهم لفرّوا عن 
مدينتكم» فسمعه زيد بن أرقم 4# فأخبر بذلك رسول الله كلك فبلغ ذلك عبد الله بن 
أبي» فحلف أنه ما قال شيئًا من ذلكء وكدّب زيدًاء فنزلت السورة عند ذلك» فبعث 
رسول الله ميه في زيد. وقال له: «لقد صدّقك الله يا زيد», فحزي عبد الله بن أبي» ومقته 
الناس» فقيل له: امض إلى رسول الله ية يستغفرز لك! فلوّئ رأسه إنكارًا لهذا الرأيء 
وقال: أمرتموني بالإسلام فأسلمت» وأمرتموني بأداء زكاة مالي ففعلت» ولم يبق لكم إلا 
أن تأمروني أن أسجد لمحمد! ثم مات عبد الله بن أب بعد ذلك بقليل. 

وأسندت هذه الأقوال التي قالها عبد الله بن أبيَّ إلى ضمير الجماعة؛ لأنه كان له 
أتباع من المنافقين يوافقونه عليها. 
© «سَوَآءُ عَلَيْهمة أَسْتَغْمَرتَ لَهُمْد اَم لَمْ تَْتغْهِرْ لهم روي أنه لما نزلت «إن تَسْتَغْهُِ لَه سَبْعِينَ 
مر كَلْنْ يَعْمِرَ الله ه4 [التوبة: ]۸١‏ قال رسول الله اة: «لأزيدن على السبعين» فلما فعل عبد 
الله بن أبيق وأصحابه ما فعلوا شدّد الله عليهم في هذه السورة» وأخبر أنه لا يغفر لهم بوجه. وني 
هذا نظر؛ لأن هذه السورة نزلت في غزوة بني المصطلق قبل الآية الأخرئ بمدة. 


ڪڪ 


اللكأى يي ات ا ااا لور 0000 ا 

)١(‏ أخرجه الطبري (69/ 3073/66 ) عن زيد بن أرقم» وعن ابن إسحاق» وهو عند البخاري )45٠٠(‏ ومسلم 
(۲۷۷۲) من حديث زيد بن أرقم اا مختصرًا. 

(؟) أخرجه البخاري (1770)) ومسلم (2100) عن ابن عمر #. 


ُز الان وشرو 0 سورَةٌألْمتهفَُ 


تايها ألذين ءامو لا لهڪ أمْولْكُمْ ولا ولڪ عن ذِڪر اله وَمَن بُمْعَل ذلك 
E e‏ أن بای E‏ 


تَمْساً لدا hk‏ 


© ولا لهڪ أَنْوْلَكْنْ رلا أَوْلَدَكْْ عن ذخر آل4 أي: لا تشغلكم. و «ذخر ألنّه» 
هنا: على العموم ف الصلاة والدعاء والعبادة. وقيل: يعني : الصلاة المكتوبة. والعموم 


4 


أولئ. 
ف رَأنمِفُوأ ص ما رَرَفْتَكُم» عمومٌ في الزكاة وصدقة التطوع والنفقة في الجهاد وغير 
ذلك. وقيل: يعني: الزكاة المفروضة. والعموم أولئ. 


9رَأض يِّنَ ألصَّلِحِينَ4 بالجزم: عطفٌ على موضع جواب الشرط . وقرأ أبو عمرو 
وراك ة الس د عن لاوا ا 


کی۹ — 


.)٠٠١/۸( والتقدير: إن تؤخرني أصدف وأكنْ من الصالحين. المحرر الوجيز‎ )١( 


لجر لاص وَالعشرون 


سح ید مَا ہے أَلسَّموَاتِ وَمَا ہے لار ل ألْدلَك وَل الْحَنْد وَهْوَ عَلَى ل شَدْءِ فيد 
اليم انطع ایم کار و بصِيرٌ ‏ حَلَقَ ألسَمَلواتِ 
وَالأَرْضَ بِالْحَيَ وَصَوَّرَكُمْ َأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وا َِيْهِ الْمَصِيرٌ © يَعْلَمَ ما ہے أَلسَمَْوتِ 
وَالارْضٍِ وَيَعْلَمُ ما يرون وَمَا ُعْلِنُونَ وَالنّهَ عَلِيمُ يِدَاتِ ألصُدُورٌ ي ألم يَاتِكُمْ نَبَؤْأْ ألذين 
ڪَمَرُوا ص قَبْلْ جَدَافواوَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَدَابُ اا ا حَانت لايو شلك 
ايت مَفَالوا قر يَهدُوتَنَا مَحَمَرُوأ وَتوَلّواْ وَاسْتَغْتَى أله وَالنّه غَنِنُ حَمِيدٌ ف #رعَمَ 
ألذين حَمَرَْاْ أن لَنْ يعوا فل بی ور لَعبْعَُنَ كمَ تبون ما عمِلْتُمْ وَدَِكَ عَلَى أله 
سیر يَتَامِنُواً الله وَرَسُولِه وَالتُورِ [لذة نوكا وَالنّه بمَا تَعْمَلُونَ َير ي يوم يَجْمَعْكمْ 
َو 5 ذَلِك يوم ألتَعَابْنَ وَمَنْ يوين باللّه و ويَعْمَلْ صلِحا نُكَهَرْ عَنْهُ سَيَكَاتِهِء وَنذخِلهُ 

حنت عن تحرص ONE‏ كلو يها أن لِك أَلْمَوْرُ ألْعَطِيمُ © وَالذِينَ دوا 
كَدَّبُواْ ايتا ريڪ أَصْحَبٌ الټار خَلِدِينَ پِيهَا وَبِيسَ SE‏ 


( وهر أل خَلََكْمْ بَينَكْمْ كَابِرٌ وَمنڪم مُومنَ) في تأويل الآية وجهان: 

أحدهما: هو الذي خلقكم فكان يجب على كل واحد منكم الإيمان به» لكن منكم من 
كفر ومنكم من آمن» فالكفر والإيمان على هذا: هو اكتساب العبد. 

والآخر: أن المعنئ: هو الذي خلقكم على صنفين: فمنكم من خلقه مؤمئا ومنكم من 
خلقه كافرٌاء فالإيمان والكفر عل هذا: هو ما قضَئ الله على كل أحد 

والأول أظهر؛ لأن عطفه على «ِخَلَنَكُْ4 بالفاء يقتضي أنَّ الكفر والإيمان واقعان بعد 
الخلقة» لا في أصل الخلقة. 


ا الان اشرو KI‏ سُورَةتَحَائٍ 


(ي) حَلَنَ ألسّمواتِ وَالَرْضَ بالْحَيّ4 ذكر معناه في مواضع. 
ووَصَوَّرَكُمْ وَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ» تعديد نعمةٍ في حُسن خلقة بني آدم؛ لأنهم أحسن صورة من 
جميع أنواع الحيوان وإن وجد بعض الناس قبيح المنظرء فلا يخرجه ذلك عن حسّن الصورة 
الإنسانية» وإنما هو قبي بالنظر إلى من هو أحسن منه من الناس. وقيل: يعني: العقل 
والإدراك الذي خص به الإنسان» والأول أرجح؛ لأن الصورة إنما تنطلق على الشكل. 
) أل يَاتِحُمْ4 خطاب لقريش وسائر الكفار. 
© مارا ََشَرٌ يوتا معناه: أنهم استبعدوا أن يرسل الله بشرّاء أو تكبّروا عن اتباع 
بشر. والبشر: يقع على الواحد والجماعة. 
© َعَم ألذين حَمَرَْاْ أن لن ْوأ قال عبد الله بن عمر #5: زعم كناية عن كذب2». 
يوم يَحْمَعَكَمْ» العامل في «يَوْ» : طلتُتَبّؤّنَ 24 أو #حَبير4 أو محذوف تقديره: اذكر. 
ويحتمل أن يكون مبتدأ وخبره 9ذَلِك يَوْمْ ألتَعَابَُ4» يعني: يوم القيامة. 

وطِألتَّعَابْن4 : مستعارٌ مِن تغايّن الناس في التجارة» وذلك إذا فاز السّعداء بالجنة 
فكأنهم غبّنوا الأشقياء في منازلهم التي كانوا ينزلون منها لو كانوا سعداء فالتغابن على 
هذا بمعنئ العْبْن» وليس على المتعارف في صيغة تفاعل من كونها بين اثنين» كقولك: 
تضارب وتقاتل» إنما هي فعل واحدٍ كقولك: تواضع. قاله ابن عطية(). 

وقال الزمخشري: يعني: نزول السّعداء منازل الأشقياء ونزول الأشقياء منازل 
السعداء» والتغابن على هذا بين اثنين» قال: وفيه م كم بالأشقياء؛ لأن نزولهم في - ْ 

(4) 4ه‎ e U û 


و ج ا 

)0( انظر تفسير الآية (0) من سورة يونس» وتفسير الآية (86) من سورة الحجرء وتفسير الآية (7) من 
سورة ص. 

(؟) أخرجه الطبري بإسناده في تفسيره (۳؟/ )٩‏ إلى ابن عمر 5 قال: «زعم: كنية الكذب». 

(۳) المحرر الوجيز .)76١/8(‏ 

.))60 /٠١( الكشاف‎ )٤( 


الان وَالْحِشْرونَ التسهيل لعلومالتنزيل 


مآ أَصَابَ صن مُصِيبَة إلا پاڏي الله وَمَن يُوِنَ بِاللّه يَهْدِ قله الله ٻڪل س ر 
وَأطِيعُوأ أله وَأَِيعُوأ ألرَسُولَ بان تَولَيُمْ وما عَلَى رَسُولتا بُ ألْمبينَ © أله لا إله 

هو وَعَلَى أللّه بَلْيتَوَكلٍ أَلْمُومِئُونَ © يََأَيّهَا ألذين َامَنَْاْ إن مِنَ ازج ر 
عدوا لَحُمْ بَاحْدَرُوهُمْ وَإن تَعمُوأ وَتضْمَحُوأ وَتغمِرُوأ من أله عَمُورٌ رَحِيمٌ © انمآ 
ولك وَأَرْلَدْكُْ بِْتَدٌ وَالنّهَ عند أَجْرُ عَظِيدٌ © بَائَقُوا الله ما إسْتَطعْم وَاسْمَعُوأ 
وَأَطِيعُوأ وَأَنِفُوأ حَيْرا لَأَنمْسِحُمْ وَمَنْ بوق شح تیو - اڙيڪ هُمْ الْمُفِْحُونَ © إن 

فرصو أللّهَ فضا حَسَنا يُصَِهْهُ لَحُمْ وَيَغْهِرْ لَڪ وَالنّهُ مَكُورٌ حَلِيمٌ © عَللِمْ ألْعَيْبِ 
وَالشَّهددةَألْعَزِيرُ ألْحَكِيمٌ © 


مآ أضَات من مص إلا تان أله بختمل أن يريد بالخضييةالرؤاباء وعصّها بالذكز 
لأنبا أهم على الناس» أو يريد جميع الحوادث من خير وشر. و بذ ألنّهِ4 عبارةٌ عن 
قضائه وإرادته تعالی . 
ور رمن باه د ف قل : محا من ومن بآن کل شىء راذن اله بهد الله قا 
للتسليم والرّضا بقضاء الله وهذا حسّنٌ إلا أن العموم أحسن منه. 
ي ان من ازو جڪ َأَوْلَِكُمْ عدو لحم تَاحْدَّرُوهُ» سببها: أن قومًا أسلموا وأرادوا 
الهجرة» فثبطهم أزواجهم وأولادهم عن الهجرة» فحذرهم الله من طاعتهم في ذلك . 
وقيل: نزلت في عوف بن مالك الأشجعي”'". وذلك أنه أراد الجهاد فاجتمع أهله 
وأولاده”" فشكوا من فراقه» فرقٌ لهم ورجع» ثم إنه ندم وهم بمعاقبتهم» فنزلت الآية 
محدَّرَةٌ من فتنة الأولادء ثم صرف تعالئ عن معاقبتهم بقوله: «وَّإن تَعْمُوأ وَتَصْمَحُوأ4 
الآية. ولفظ الآية مع ذلك على عمومه في التحذير ممن يكون للإنسان عدوًا من أهله 
وأولاده» سواء كانت عداوتهم بسبب الدين أو الدنيا. 
(۱) أخرجه الطبري (68/ »)۱٤‏ وابن ات حاتم »)۳۳٣۸ /٠١(‏ والترمذي )۳۳٣۷(‏ وصححه» والحاكم )۳۸۱٤(‏ 
وصححه ووافقه الذهبي؛ عن ابن عباس 895. 


(؟) أخرجه الطبري (7؟/ )٠١‏ عن عطاء بن يسار. 
)۳( في أء ه. «وولده». 


راللام وشرو 


2 َ ص و 
45 «وَاللُهُ عِندَوُدَ د عَظِيم » تَرَغَيتٌ 2 الآخرة وتزهيد 2 الأموال والأولاد. التي فتن 


الاش 
9 اموأ أله مَا إسَْظع4 قيل: إن هذا ناسخ لقوله: «إتَفُوأ ألّه حى ثفِاتهء4 [آل عمران: ؟]. 
وروي آنه لما نزل #حَىّ د تفاتهء شق ذلك على الناس حتئ نزل لاما ِسْتَطعْته74©. وقيل: لا 


نسخ بینهما؛ لآن إحى EL‏ فيما استطعتم؛ إذ لا يمكن أن يفعل أحد إلا ما يستطيع»› 
فهذه الآية -على هذا- مبينة لتلك» وتحرّرٌ بالاستطاعة من الإكراه والنسيان وما لا يؤاخذ به 


العبيد". وإعراب ما في قوله: لما إِسْتَطْعْتَمْ4 ظرفية. 

يرا نقيِكُئْ4 منصوبٌ بإضمار فعل لا يظهر عند سيبويه. وقيل: هو مفعول ب 
ف لأن الخير بمعنئ المال. وقيل: هو نعتٌ لمصدر محذوف تقديره: أنفقوا إنفاقا 
خيرًا لأنفسكم. 
«وَمَن يُوق»#ذكر في «الحشر»". 
«إن تُفْرِضُوأ» ذكر في «البقرة». 
رادل مَكُورٌ حلي ذكر في «اللغات». 


دوا - 


)١(‏ أخرجه الطبري (۳؟/ )١9‏ عن قتادة. 
(؟) في د: «العبد؟. 

(۳) انظر تفسير الآية (8). 

.)؟٤۳( انظر تفسير الآية‎ )٤( 

(0) انظر المواد (9؟1١))‏ و .)٥٤١(‏ 


لجَرْه لام وَالْعِسْرْويَ 


ES 
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ا لبد ذا َلثم أَليّسَاءَ مَطلْفُوهْنَ لِعِدَّتِهنّ وَأَخْصُوأ الْعِدَّة وَانَفُوا أللّه رب لآ 


روه من بِيُوتِهن ولا يَخْرْجْنَ إلا أن باتين ةة ية وأ قدو أنه رذ 
يعد حو أنه قد طلم تفْسَدٌد لآ تذر لَعَلّ أله يُحدِتُ بد لِك أمراً © يڏا بن 


اهن بَآنِيِكُوصْنَ بِمَعْرُوفٍ از بَارِفُوهْنَ يمغروف وَأَشْهِدُوأ در عَذْلٍ ّنك وَأَفِيمُوأ 
ألَّهددَة ينه كَلِكُمْ يُوعَظ په م ڪان يُومِن الله وَالْيَومِ لاخر وَمَنْ يّتّى دة يَجْعَل لَه 
مَخْرجآ © وَيَْرْفهُ مِنْ حَيْتُ لا يَحْتسِبٌ وَمَنْ يو ڪل عَلَى الله بَهْوَ حَسْبه ِن أللّه بلع 
رذ عل ألل ِكل دو قثا © ولد یشن من الجیض من نایم ِي إِرَتَبِتم 


وا 


هن تلك شمر وال لم يَحِطْسَ ورل الاختال أَجَلْهنَ أن ُصَعْنَ حنمن ومن يي 
ائه تجعل أنه من ری شا © ليك َر أله نز يمون ئي | لله يُكَمَرْ عَنْهُ 
سَيَثَاتِء وَيعْظِمْ لد لوديا بجوم ايه pat‏ 
لَك باون جُورَهَْ وَائمرُوأ بَيْنَكُم بِمَغْرُوفٍ *وإد تانز مازع 2 أخرق ۵ 
لين ذو عق م سَعَيوء وَس فير عَلَيِ رزفةء لين هنآ ءابية اله ٤‏ لآ يُحَلَّ أنه 


تفاللا ما ءاتنها ستل أله د E‏ 


ا فدهي سوير النبي ية وحده ثم جاء بعد ذلك 
خطاب الجماعة؟ فالجواب: أنه لما كان حكم الطلاق يشترك فيه النبي يه وآمتهء قیل: 
«إذَا طَلَّنْتهع خطابًا له ولهم» وحص هو ##ك بالنداء أولا تعظيمًا له» كما يقال لرئيس 
٠ 5 ٠ ٠ ٠ 5‏ م / 

القوم وكبيرهم: يا فلان افعلوا»» أي: افعل أنت وقومك» ولأنه ##ُ هو المبلغ إلى 


الج آلقَامِن وَالْحِشْرونَ 


أمته”"» فكأنه قال: يا أيها النبي إذا طلقت أنت وأمتك. 
وقيل: تقديره: يا أيها النبي قل لأمتك إذا طلقتم» وهذا ضعيف؛ لأنه يقتضي أن هذا 

الحكم مختص بأمته دونه . وقيل: إنه خوطب النبي اة بِؤطَلَفْتَمُ4 تعظيمًا له» كما تقول 
للرجل المعظّم: «أنتم فعلتم»؛ وهذا أيضًا ضعيف؛ لأنه يقتضي اختصاصه 8# بالحكم 
دون أمته. ومعنئ إا طَلّمْتَهِ4 هنا: إذا أردتم الطلاق. واختلف في الطلاق هل هو مباح أو 
مكروه؟ وأما إذا كان على غير وجه السنة فهو ممنوع» ولكنه يلزم» وأما اليمين بالطلاق 
0007 
لبَطلِفُوضيَ لِعِدَتِهِنَّ4 تقديره: طلقوهن مستقبلاتٍ لعدتهن» ولذلك قرأ عثمان وابن عباس وأبيّ 
بن كعب و#ن : «فطلقوهن في قبل عِدّعِن)7, وقراً ابن عمر 885: «لقبل عدتہن»*» ورويت 
القراءتان عن رسول الله لار . ومعنول ذلك كله: أن لا يطلتها وهى د ان یر متهن ننه 
بإجماع؛ لأنه إذا فعل ذلك لم يقع طلاقه في الحال التي أمره الله بها وهو استقبال العدة. 

واختلف في النهي عن الطلاق في الحيض هل هو معلل بتطويل العدة» أو هل هو تعبّد؟ 
والصحيح أ نه معلّل بذلك» وينبني على هذا الخلاف فروع: منها: هل يجوز إذا رضيت به 
المرأة آم لا؟ ومنها: هل يجوز طلاقها في الحيض وهي حامل أم لا؟ ومنها: هل يجوز 
طلاقها قبل الدخول وهي حائض أم لا؟ فالتعليل بتطويل العدّة يقتضي جواز هذه 
الفروع» والتعبد يقتضي المنع. ومن طلق في الحيض لزمه الطلاق, : لم أجر بالرجعة على 
وجه الإجبار عند مالك" ودون إجبار عند الشافعي" حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهرء 


)١(‏ في بء د: «لأمته». 

(0) في أءب: «فهو ممنوع». 

(۳) المحرر الوجيز (۸/ ۳۴۷). 

(؛) أخرجها مالك في الموطأ (18570). 

)٥(‏ قراءة «فطلقوهن في ّل عدّتِن؛ أخرجها مسلم (1611) من حديث ابن عمر 040 وقراءة الل عدتهن؛ 
أخرجها عبد الرزاق في تفسيره (۳/ )۳٠١‏ من حديث ابن عمر 95 أيضًا. 

)03 وأحمد في رواية اختارها ابن أبي موسی. 

(0) وأحمد في ظاهر المذهب. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (625/ 177). 


ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك» حسّبما ورد في حديث ابن عمر #85 حين طلق امرأته 
وهي حائض فذكر ذلك عمر #4 للنبي يه فقال له: «مُره فليراجعها حت تطهر ثم تحيض 
ثم تطهر؛ فإن شاء طلق وإن شاء أمسك»"". واشترط مالك أن يطلقها في طهر لم يمسها 
فيه؛ لتعتد بذلك الطهرء فإنه إن طلقها في طهر بعد أن جامعها فيه فلا تدري هل تعتد 
بالوضع أو بالأقراء؟ فليس طلاقًا لعدَّتها كما أمره الله. 
وَأَحْصوأ ألْعِدَّة4 أمَر بذلك لما يبتّى عليها من الأحكام» في الرجعة والسكنئ والميراث 
وغير ذلك. 
«لآ تُخْرِجُوهْنَ مِن بُيُوتهِنَّ وَل يَخْرَجْنَ4 نبئ الله سبحانه وتعالئ أن يُخرج الرجل المرأة 
المطلقة من المسكن الذي طلقها فيه» ونهاها أن تخرج هي باختيارهاء فلا يجوز لها 
المبيت عن بيتهاء ولا أن تغيب عنه نهارًا إلا لضرورة التصرف» وذلك لحفظ النسب 
وصيانة المرأة» فإن كان المسكن يلكا للزوج» أو مكترئ عنده لزمه إسكانها فيه» وإن كان 
المسكن لها فعليه كراؤه مدة العدة» وإن كانت قد أمتعته فيه مدة الزوجية؛ ففي لزوم 
حرج" العدة له قولان في المذهب» والصحيح لزومه؛ لأن الإمتاع قد انقطع بالطلاق. 
« إلا أن َاتِنَ َِحِمَةٍ مُبَيََةِ4 اخثلف في هذه الفاحشة التي أباحت خروج المعتدّة ما هي؟ 
على خمسة أقوال: 

الأول: أنها الزناء فتخرج لإقامة الحدّ قاله الليث بن سعد والشعبي. 

الثاني: أنه سوء الكلام مع الأصهارء فتخرج ويسقط حقها من السكنئء ويلزمها الإقامة 
في مسكن تتخذه حفظا للنسب. قاله ابن عباس 4# ويؤيده قراءة أبي بن كعب: «إلا أن 


(۱) أخرجه البخاري (۱٥٩٥)ء‏ ومسلم .)۱٤۷۱(‏ 

(؟) في ب» ج: «خروج»» والمثبت هو الصواب. والإمتاع: هو إعطاء الزوجة للزوج شيثا في عقد النكاح أو بعده. 
مثل إمتاعه بسكنئ دارهاء والمراد بخزج العدة: أجرة البيت مدة العدة. فإن الأجرة واجبة على الزوج لها 
حينئذ. انظر: القوانين الفقهية .)۳١۳(‏ والبحر المحيط (١؟/‏ 7577)) وشرح ميارة «الإتقان والإحكام في شرح 
تحفة الحكام»» ط. دار الكتب العلمية .)28٠ /١(‏ 

(۳) أخرجه الطبري (۳؟/ 71). 


لجَْةِ امن وَالْحِشْرْويَ 


يفحشّنَ عليكم:20. 

الثالث: أنه جميع المعاصي من القذف والزنا والسرقة وغير ذلك» فمتئ فعلت شيا 
من ذلك سقط حقها في السكنى» قاله ابن عباس #85 أيضًا"". وإليه مال الطبري. 

الرابع: أنه الخروج عن بيتها خروجٌ انتقال» فمتئ فعلت ذلك سقط حقها في 
السكنى» قال ابن الفرس: وإلى هذا ذهب مالك في المرأة إذا نشزت في العدة. 

الخامس: أنه النشوز قبل الطلاق» فإذا طلقها بسبب نشوزها فلا يكون عليه سكنئ» 
قاله قتادة. 
«لآ كذر لَعَلّ أده يُحْدِتُ بَعْدَ ذلك أَمْرأ» المراد به: الرجعة عند الجمهورء أي: أحصوا 
العدة وامتثلوا ما أمرتم به» لعل الله يحدث الرّجعة لنسائكم. وقيل: المعنى: لعل الله 
يحدث أمرًا من نسخ هذه الأحكام» وهذا بعيد. وقيل: إن سبب الرجعة المذكورة في الآية: 
تطليق النبي يك لحفصة بنت عمر 085 فأمره الله بمراجعتها“. 
0 ودا بَلعْنَ أ 00 بِمَعْرُوف أو و جَارِفُوضْنَ بِمَعْرُوف» يريد: آخر العدة. 
والإمساك بمعروف: هو تحسين العشرة» وتوفية النفقة. والفراق بالمعروف: هو أداء 
الصداق» والإمتاع حين الطلاق. والوفاء بالشروط ونح و ذلك. 
ٍوَأَشْهدُوأ دَيَكْ عَذلٍ ّنك هذا خطاب للأزواج» والإشهاد المأمور به: هو على الرجعة 
عند الجمهورء وقد اختلف فيه هل هو واجب أو مستحب؟ على قولين في المذهب. 


)١(‏ ذكرهافي المحرر الوجيز (59/8”)» وفي تفسير عبد بن حميد -كما في الدر المنشور -)69١/4(‏ أن هذه 
القراءة لاب اه في آية سورة النساء [19]: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة). 

.)۳١ أخرجه الطبري (۳؟/‎ )٩( 

(۳) تفسير الطبري (67/ 75). 

)٤(‏ في ب» د: «من). 

.)٥۷4 /۳( أحكام القرآن‎ )٥( 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم (۱۰/ ۳۳۹) -وكما في تفسير ابن كثير (۸/ 145)- عن قتادة عن أنس اء وأخرجه 
الطبري (57/ 70) عن قتادة مرسلا. 


از مووود 5مك التسهيلاملوماتنزيل 


وقال ابن عباس م : هو الشهادة علا الطللاق وعللا الرجعة") وذلك أظهر ؛ لأن 
الإشهاد به يرفع الإشكال والنزاع» ولا فرق في هذا بين الرجعة والطلاق. وقد ذكرنا 
العدالة في «البقرة». 


وقوله: 9ِدّوَتُ عَدْلٍ نكم يدل على أنه إنما يشهد في الطلاق والنكاح الرجالُ دون 
النساء وهو مذهب مالك" خلاقًا لمن أجاز شهادة النساء في ذلك. وقوله: ينض يعني: 
من المسلمين» وقيل: من الأحرار» فيؤخذ من ذلك: رد شهادة العبيد» وهو مذهب مالك0). 
«وَأَفِيمُوأ ألشَّهْدَةَ يله هذا خطاب للشهود. وإقامة الشهادة يحتمل أن يريد به: القيام بها 
فإذا استشهد وجب عليه أن يشهد» وهو فرض كفاية» وإلئ هذا المعنئ أشار ابن 
الفرس”". ويحتمل أن يريد: إقامتها بالحق دون ميل ولا غرضء وبهذا فسره 
الزمخشري") وهو أظهر؛ لقوله: ليله فهو كقوله: «حُونُوا مَومِينَ بِالْفِسْطٍ شُهَدَآءَ يلوه 
[النساء: 4 .]١7‏ 
«ِدَلِكنْ4 إشارة إلى ما تقدم من الأحكام. 
«وَمَن ّى أللّه يَجْعَلٍ لد مَخْرَجا» قيل: إنها في الطلاق» ومعناها: من يتق الله فيطلق طلقة 
واحدة» حسّبما تقتضيه السنة يجعل له مخرجًا بجواز الرجعة متئ ندم على الطلاق» وفي 
هذا المعنى روي عن ابن عباس #5 أنه قال لمن طلق ثلاثا: إنك لم تتق الله فباَتْ منك 
امرأتك. ولا أرئ لك مخرجًا"؛ أي: لا رجعة لك. وقيل: إنها على العموم؛ أي: من يتق 
الله في أقواله وأفعاله يجعل الله له مخرجًا من كرب الدنيا والآخرة» وقد روي هذا أيضًا 


)١(‏ أخرجه الطبري )1١/57(‏ من طريق علي بن أبي طلحة عنه زل#ه. 

(؟) انظر تفسير الآية .)28١(‏ 

(۳) وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (۳۰/ 17). 

.)۳۹۷ وأبي حنيفة والشافعي» خلافا لأحمد. المقنع مع الشرح الکبیر والإنصاف (8؟/‎ )٤( 
.)07/5/9( أحكام القرآن‎ )5( 

() الكشاف (6١/١1/ا2).‏ 

(۷) أخرجه أبو داود (2191)؛ وصححه ابن حجر في الفتح (9/ 7”55). 


للام وَالْعِسْرُويَ 


عن ابن عباس 27285 وهذا أرجح لخمسة أوجه: 

أحدها: حمل اللفظ على عمومه» فيدخل في ذلك الطلاق وغيره. 

الثاني: أنه روي أنها نزلت في عوف بن مالك الأشجعي» وذلك أنه أسر ولده وضيق 
عليه رزقه. فشكئ ذلك إلئ رسول الله ب فأمره بالتقوئ» فلم يلبث إلا يسيرًا وانطلق 
ولده ووسع الله رزقه”". 

والثالث: أنه روي عن رسول الله ب أنه قرأها فقال: «مخرجًا من شبهات الدنياء ومن 
غمرات الموت» ومن شدائد يوم القيامة»'. 

والرابع: روي أنه و قال: «إني لأعلم آية لو أخذ الناس بها لكفتهم 9وَمَنْ يني أللّه4..» 
اليه فما زال يقرؤها ويعيدها0©). 

الخامس: قوله: 9وَيَرْرْفْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبٌ4» فإن هذا لا يناسب الطلاق» وإنما 
يناسب التقوئ علئ العموم. 

قال بعض العلماء: الرزق على نوعين: رزق مضمون لكل حي طول عمره» وهو 

الغذاء الذي تقوم به الحياةء وإليه الإشارة بقوله تعالئ: وما مِس دَآبَّةٍ ہے لار إلا على 
أللَهِ رِرْفُهَا6 [هوه: ١‏ ورزف موعود للمتقين خاصة»ء وهو المذكور في هذه الآية. 
© (رَمَن يُتَوَكَل عَلَى أله بهْوَ حَسْبَْد4 أي: كافيه بحيث لا يحتاج معه إلى غيره. وقد 
تكلّمنا على التوكل في «آل عمران»)0©. 


)0( أخرجه الطبري (۳؟/ 7]) من طريق علي بن أبي طلحة عنه يه. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم (۱۰/ 77*09) عن محمد بن إسحاق. 

(۳) أخرجه الثعلبي (51/ )57١‏ عن عطاء بن يسار عن ابن عباس ##ء وفي إسناده ابن وهب الدينوري» وهو 
متروك: وسعيد بن راشد الحنفي وهو منكر الحديث. ميزان الاعتدال؛ للذهبي (؟/ ٠٠59‏ 4۹4)» فالإسناد 
ضعيف جدا. 

,)55539( وابن ماجه (1220). وابن حبان‎ ,)1١8585( أخرجه أحمد (۱). والنسائي في الكبرئ‎ )٤( 
.٫ والحاكم (7819) وصححه ووافقه الذهبي» من حديث أبي ذر‎ 

.)۱۹( انظر تفسير الآية‎ )٥( 


الج الام وَالْعِسْرْويَ 


«إنّ ألنّه بلع مر أي: يبلغ ما يريد ولا يُعجزه شيء وهذا حص على التوكل وتأكيد 
له؛ لأن العبد إذا تحقق أن الأمور كلها بيد الله توكل عليه وحده ولم يعوؤل على سواه . 
«قذ جَعَلَ لله ڪل سء دراه أي: مقدارًا معلومًا ووقثًا محدودًا. 
© لوا بيسن و مِنَ أَلْمَحِيضٍ من سَاپ ڪه إن إِرْتَبْتمْ مَعِدَتْهْنَ دآ لَه أَشْهْرٍ4 روي أنه لما نزل 
قوله: «وَالْمُطْلَّمَتٌ يَتَرَيِّصْسَ بِأَنمسِهنٌ تَلَقَةَ فرْوءِ4 [البقرة:620] قالوا: يا رسول الله فما عدة من 
لا قَرْءَ لها من صِعَّر أو كبر؟ فنزلت هذه الآية" مُعْلمة أن المطلقة إذا كانت ممن لا 
تحيض فعدتها ثلاثة أشهرء فقوله: 9وَالِكِ يَيِسْنَ مِنَ أَلَجيض) يعني: التي انقطعت حيضتها 
لكبر سنهاء وقوله: الع لَمْ يَحِطْنَ4 يعني: الصغيرة التي لم تبلغ المحيض» وهو معطوف 
ا ب و ا و 

PW OEE 

والآخر: إن ارتبتم في حيضتها" هل انقطع أو لم ينقطع. 

فهي على التأويل الأول: في التي انقطعت حيضتها لكبرها حسّبما ذكرناء وهو 
الصحيح. وهي على التأويل الثاني: في المرتابة وهي التي غابت عنها الحيضة وهي في سن 
من تحيض» وقد اختلف العلماء في عدتها على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها ثلاثة أشهر خاصة حسَبما تقتضيه الآية على هذا التأويل. والآخر: أنها 
ثلاثة أشهر بعد تسعة أشهر تستبرئ بها أمَد الحمل» وهذا مذهب مالك » وقدوته في 
ذلك عمر بن الخطاب ت#ه. والثالث: أنها تعتد بالأقراء ولو بقيت ثلاثين سنة حت تبلغ 
سن من لا تحيض» وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة. 


lL: (0)‏ سواه). 
فد 0 افسيفهاة: 
(؛) وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٤؟/‏ 78). 


راللام وَالْعِشْرَويَ 


ووت آلاَحْمَال يَضَعْنَ حَمْلَيْتَ» هذه الآية عند مالك والشافعي وأبي حنيفة'" 
سائر العلماء: عامة في المطلقات والمتوفول عنهن» فمتی كانت إحداهن حاملا فعدتها 
وضع حملها. 


وقال على بن أبى طالب وابن عباس" و##ه: إنما هذه الآية في المطلقات الحوامل 
فهن اللاتي عدتهن وضع حملهن» وأما المتوق عنها إذا كانت حاملا فعدتها -عندهما- 
أبعد الأجلين: إما الوضع أو انقضاء الأربعة الأشهر وعشر. 
فتوفي في حجة الوداع وهي حبلئ» فلما وضعت خطبها أبو السنابل بن بَعْحَكء فسألت 
رسول الله یاو فقال لها: «انكحى من شكت»7). وقد ذكر أن ابن عباس #5 رجع إلى هذا 
الحديث لما بلغه» ولو بلغ عليا وه لرجع إليه. 

وقال عبد الله بن مسعود 45: إن هذه الآية التي نزلت في سورة النساء القصرئ -يعني: 
ب «الطلاق»- نزلت بعد الآية التي في «البقرة»: 7 يوقن ينڪ درو ار چا 
يْرْيَصْنَ بأَنمْسِهنٌ أَرْبَعَة أَشْهْرٍ وَعَشْ راك [لبقرة: 96©. فهي مخصّصة لها حسّبما قاله 
ل 


© اوه مِنْ حَيْتْ سكن أمر الله بإسكان المطلقات طول العدة. فأما المطلقة 
غير المبتوتة: فيجب لها على زوجها السكنى والنفقة باتفاق. وأما المبتوتة: ففيها ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنها يجب لها السكنى دون النفقة» وهو مذهب مالك والشافمي © 
والثاني: أنها يجب لها السكنئ والنفقة» وهو مذهب أبي حنيفة. والثالث: أنها ليس لها 


.)1١/54( وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۷۳۸۱)» (2)17186 (١۱۷۳۸)ء‏ وعبد الرزاق في مصنفه (131716)» والبيهقي في السئن 
(0۷4ا). 


(۳) أخرجه البخاري »)٤۹۰۹(‏ ومسلم .)۱٤۸١(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري (0۳۱۸)ء ومسلم .)۱٤۸٤(‏ 
)٥(‏ أخرجه البخاري .)٤۹۱۰(‏ 

(5) وأحمد في إحدئ الروايتين. 


مره لمن وشرو 


سكنا ولا نفقة. 

فحجة مالك: حديث فاطمة بنت قيس 4# وهو أن زوجها طلقها ألبتة» فقال لها 
رسول الله اة : «ليس لك عليه نفقة)» فيو خذ من هذا أن لها السكنل دون النفقة. 

وحجة من أوجب لها السكنئ والنفقة: قول عمر بن الخطاب #: لا ندع آية من 
كتاب ربنا لقول امرأة» فإني سمعت رسول الله ية وهو يقول: «لها السكنى والنفقة»0". 

وحجة من لم يجعل لها لا سكنى ولا نفقة: أن في بعض الروايات عنها أنها قالت: لم 
يجعل لي رسول الله ية نفقة ولا سكن . 

وقوله: يِن حَيْتُ سَحَنتم4 معناه: أسكنوهن مكانًا من بعض مساكنكم. ف «مِن» 
للتبعيض» ويفسّر ذلك قول قتادة: لو لم يكن له إلا بيت واحد أسكنها في بعض جوانبه". 
ين وُجْدِكُمْ» الوّجْد: هو الطاقة والسعة في المال» فالمعنئ: أسكنوهن مسكنًا مما 
تقدرون عليه. وإعرابه: عطف بيان لقوله: «حَيْتُ سَحَنتُم4. ويجوز في الوجد ضم الواو 
وفتحها وكسرها بمعنئ واحد» والضم أكثر وأشهر". 
«وَإد ڪر أُوْلَتِ حَمْلٍ بَأَنهِفُوا عَلَيْهنَ حَتَّى يَضَعْن حَمْلَهُنَ 4 اتفق العلماء على وجوب 
النفقة في العدة للمطلقة الحامل؛ عملا ذه الآية؛ سواء كان الطلاق رجعيًا أو بائتا. 
واتفقوا على أن للمطلقة غير الحامل النفقة في العدة إذا كان الطلاق رجعيًا. فإن كان بائنًا 
فاختلفوا في نفقتها حسّبما ذكرناه. 
وأما المتوفّى عنها إذا كانت حاملا: فلا نفقة لها عند مالك" والجمهور؛ لأهم رأوا أن 

.)071٠١ وهو الرواية الأخرئ في مذهب أحمدء وهي المذهب. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (6؟/‎ )١( 
.)۱٤۸۰( (؟) أخرجه مسلم‎ 
.)۱٤۸۰( أخرجه مسلم‎ )۳( 
.)۱٤۸۰( أخرجه مسلم‎ )٤( 
.)50 /59( أخرجه الطبري‎ )٥( 
قراءة السبعة بالضم» وروئ روح عن يعقوب بالكسر, وقرأ الأعرج والحسن وأبو حيوة بالفتح. المحرر‎ 69 


الوجيز (۸/ ۳۳۴۳). 
(۷) وأحمد في إحدئ الروايتين» وهي المذهب. 


الجر امن وَالعِسْرُونَ 


هذه الآية إنما هي في المطلقات. وقال قوم: لها النفقة في التركة”"". 

وان أَرْضَعْنَ لڪ مَكَاتَوهنَ أجَورَهنَ» المعنول: إن أرضع هؤلاء الزوجات المطلقات 
أولادكم فآتوهن أجرة الرضاع» وهي النفقة وسائر المؤن حسّبما ذكر في كتب الفقه. 
لرَاتَمِرُواً بَيْنَحُم بِمَعْرُوفَ» هذا خطاب للرجال والنساء» والمعنئ: أن يأمر كل واحد 
صاحبه بخير» من المسامحة والرفق والإحسان. وقيل: معنول اتَمِرُواً» تشاورواء ومنه: 
ل إن لْمَلَهَ يَاتَمِرُونَ بك [القصص: 15]. 

«وَإن تَعَاسَرْتُمْ مَسَعْرْضِعُ له أخرئ) المعنئ: إن تشطّطت الأم على الأب في أجرة الرضاع» 
وطلبت منه كثيرًا؛ فللأب أن يسترضع لولده امرأة أخرئ بما هو أرفق بهء إلا أن لا يقبل 
الطفل غير ثدي أمه» فتجبر حينئذ على رضاعه بأجرة مثلها ومثل الزوج. 

(ي) ینمی ذو سَعَةٍ ص سَعَتِهِ-4 الآية؛ أمرٌ بن ينفق كل أحد علئ مقدار حاله» ولا يكلّف 
الزوج ما لا يطيق» ولا تضيّع الزوجة بل يكون الحال معتدلا. وني الآية دليل على أن النفقة 
تختلف باختلاف أحوال الناس» وهو مذهب مالك" خلافا لأبي حنيفة فإنه اعتبر الكفاية. 
ومن عبجّز عن نفقة امرأته: فمذهب مالك والشافعي“ أنها تطلق عليهء خلافا لأبي حنيفة. 
وإن عجز عن الكسوة دون النفقة: ففي التطليق عليه قولان في المذهب. 


ڪڪ 


(۱) وهي رواية عن أحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٤؟/‏ 720). 
0( في ب٬‏ ج: «ماله)». 

(۳) وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٤؟/‏ 289). 

.)١١۳ /۴٤( وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 


الجر لام وَالْحِشّوويَ 


ا 4 يَدَاقَتُ وده أَمْرِهَا ا كفب ا 2 ً4 5 الله له لمم ع ا 
5-5 أَللَّهَ د 1 كاك اليب 0 5 قَدَ له | ا ضرا زو ینلوا 


ت ر 


أرقن مع بائ ل ددا دي + َل تخيه بى فشي أله رخلين ينا 


2 
علا 


E EY‏ 9 لاي 


© «مَحَاسَّبْتلها حِسَابآ شّدِيدا4 أي: حاسبنا أهلهاء قيل: يعني: الحساب في الآخرة 
وكذلك العذاب المذكور بعده» وقيل: يعني: في الدنياء وهذا أرجح؛ لأنه ذكر عذاب 
الآخرة بعد ذلك في قوله: #اعَدَّ أله لَهْمْ عَذَاباً َدِيدا4. ولأن قوله: «َبَحَاسَبْتْهَا4ِ 
وطعَدَّبْتهَا4 بلفظ الماضي؛ فهو حقيقة فيما وقع» مجاز فيما لم يقع. فمعنئ طحَاسَبْتهَا 
أي: واخذناهم بجميع ذنوبهم ولم يُختفر لهم شيء من صغائرها. والعذاب: هو عقابهم في 
الدنيا. والتكر: هو الشديد الذي لم يُعهد مثله. 
© ي ند آنل أله إِلَيَكُمْ ذِخراً © رَسولا الذكر هنا: هو القرآن» والرسول: هو محمد 
ي وإعراب «رّسْولًا4: مفعول بفعل مضمر تقديره: أرسل رسولاء هذا الذي اختاره ابن 
عطية. وهو أظهر الأقوال. 

وقبل» [نالذكر وال ر سول ها يراد ما اقرا نة وال شرل على هلا بم الرسالة: 
وقيل: إنهما يراد بهما القرآن» على حذف مضاف تقديره: ذكرًا ذا رسول. وقيل: يراد بهما 
النبي بلا والذكر من أسمائهء وهذا ضعيف. وقيل: «رَسولا) مفعول بالمصدر الذي هو 
الذكر. وقال الزمخشري: الرسول هو جبريل ## أبدل من الذكر؛ لأنه نزل به» أو سمي 
ذكرًا لكثرة ذكره لله وهذا كله بعيد. 


(۱) المحرر الوجيز (7/8”). 
() الكشاف .)٤۸٤ /١6(‏ 


لجَرْء ألقَاصنَ وَالْعِسْرويَ 


© وَين الارضن ل لا خلاف أن السماوات سبع؛ وأما الأرض فاختلف فيها: فقيل: 
إنها سبع أرضين؛ لظاهر هذه الآية» ولقوله يَكله: «من غصب شبرًا من أرض طوّقه يوم 
القيامة من سبع أرضين»» وقيل: إنما هي واحدة. فقوله: همِثْلَهُنَ4: على القول الأول: 
يعني به المماثلة في العدد» وعلئ القول الثاني: يعني به المماثلة في عظّم الجرّم وكثرة 
العَمّاره وغير ذلك» والأول أرجح. 


يرل ألآمْرُ بَيْنَهْنَّ4 يحتمل أن يريد بالأمر: الوحيء أو أحكام الله وتدبيره لخلقه. 


ديو - 


)١(‏ أخرجه البخاري (2505)» ومسلم )١1710(‏ عن سعيد بن زيد ا. 


امن وَالْحشْروتَ التسهيل لعلومالتنزيل 


ایا اء لِم حَرَمْ مآ أَحَلّ أله لك کب OT E‏ 
رص أله لَك تجِلة َي الله يكم و هُوَ أَلْعَلِيمُ ألْحَكِيمْ © وَإِدَ ا 

إلى بَعْضٍ أزوجيء حَدِيما جلما بث بد وَأَظْهر آله عَلَيْهِ عرق بعص و 
بض جَلَمَا نََأَهَا به فَالَتْ م مَنَ آتبَأك هَندًا قَالَ ہنی ألَْلِیم ألْخَبِيرٌُ © إن تنو يآ إلى أله 
قد صَعَتْ فُلْوبحُمَا وَإن تَظَهَرَا عَلَيْهِ ِن أللّهَ هو مَوِْيُِ و ريل وَصَلِحُلْمُومنينَ 
جيه دَلِكَ طهيرٌ © عَسِى رب إن طَلّمَحُنَ أن يُبََله : أزوجاً خَيْرا يصن 
ملت ˆ زیی گے کے کان کک كينت انار 4 اا الذي 
َامَنُوْ فوا أَنفْسَكُمْ ليڪ تارآ رودا ألگاس وَالْحِجَارَ عَلَيْهَا مَلَيِحَةٌ غِلظ شِدَادٌ لا 
يصون أللّة ما أَمَرَهُمْ وَيَمْعَلُونَ مَا يُومَرُونَ © يَتأَيّهَا ألذين ڪَمَرُوأ لآ تَعتَذِرُوا اليم نما 
ُجْرَوْنَ مَا كنم تعمَلُونَ ف 


© <يَأيّهَا ألتبدء لِم تُحَرَمْ مَآ أَحَنَّ أله ك4 في سبب نزولها روايتان: 

إحداهما: أن رسول الله ية جاء يومًا إلى بيت زوجه حفصة بنت عمر بن 
الخطاب #85. فوجدها قد مرت لزيارة أبيهاء فبعث في جاريته ماريّة فقال معه(" في 
البيت» فجاءت حفصة فقالت: يا رسول الله أما كان في نسائك أهون عليك مني؟ أتفعل 
هذا في بيتي وعلئ فراشي؟ فقال لها رسول الله اة مترضّيًاا" لها: «أيرضيك أن 
أحرمها؟»» قالت: نعم» فقال: «إني قد حرّمتها»". والرواية الأخرئ: أن رسول الله كلا 


)١(‏ في د: «فقعد معهما»؛ ولي ه: «فدخل معها». 
(6) في بء ج» د: «مرتضيا». 
(۳) أخرجه الطبري (۳؟/ )۸۸-۸٤‏ عن ابن عباس وزيد بن أسلم وغيرهما. 


الج الام وَالعشروب 


كان يدخل علئ زوجه زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلاء فاتفقت عائشة وحفصة 
وسودة بنت زمعة على أن تقول له من دنا منها: أكلت مُغافير» والمغافير: صمغ العُرْفطء 
وهو حلو كريه الريح» ففعلن ذلك» فقال رسول الله كَللِ: «لا ولكني شربت عسلا»» فقلن 
له: جرسَتٌ نحله العرفط7©»: فقال رسول الله كَكِْهِ: «لا أشربه أبدًا»» وكان يكره أن توجد 
منه رائحة كريهة» فدخل بعد ذلك على زينب فقالت: ألا أسقيك من ذلك العسل؟ فقال: 
«لا حاجة لي به». فنزلت الآية عتابًا له على أن يضيّق على نفسه بتحريم الجارية أو 
تحريم العسل. والرواية الأولى أشهرء وعليها تكلم الناس في فقه السورة» وقد خرّج 
الرواية الثانية البخاري وغيره. 

ولنتكلم على فقه التحريم: 

فأما تحريم الطعام والمال وسائر الأشياء ما عدا النساء: فلا يلزم» ولا شيء عليه عند 
مالك» وأوجب عليه أبو حنيفة7" كفارة. 

وأما تحريم الأمّة: فإن نوئ به العتق لزم» وإن لم ينو به ذلك لم يلزم» وكان حكمه ما 
ذكرنا في الطعام. 

وأما تحريم الزوجة: فاختلف الناس فيه على أقوال كثيرة: فقال أبو بكر الصديق 
وعمر بن الخطاب وابن عباس وعائشة #5 وغيرهم: إنما يلزم“ فيه كفارة يمين . وقال 
مالك في المشهور عنه: هي ثلاث تطليقات في المدخول بهاء ويُّتَوّئ في غير المدخول بها 
فيحكم بما نوئ من طلقة أو اثنتين أو ثلاث. وقال ابن الماجشون: هي ثلاث في 
الوجهين"'2. وروي عن مالك: أنها طلقة بائنة» وقيل: طلقة رجعية. 


.)354 /6( أي: أكلث العرفط» يقال للنحل: الجوارس. النهاية لابن الأثير‎ )١( 

(6) أخرجه البخاري (5538)) ومسلم (1/ا16١)‏ عن عائشة 4#. 

(۳) وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (7؟/ .)٠٠۴‏ 

)٤(‏ في أءه: «تلزم». 

(5) وهو رواية عن أحمد» وقول أبي حنيفة والشافعي. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (62/ .)27١‏ 

(7) وهو الرواية الثانية عن أحمد. والرواية الثالئة -وهي المذهب-: أنه ظهار. المقنع مع الشرح الكبير 
والإنصاف (2957/69). 


لجرك الام وَالعشرون 


تبغ مَرْضَاتَ أَرْوجِت» أي: تطلب رضا أزواجك بتحريم ما أحل الله. لك» يعني: 
تحر للا اا ا جه وهلا يدل عزن اا لاق ج اا 
وأما تحريم العسل فلم يقصد به رضا آزواجه» وإنما تركه لرائحته. 

لوَالنّهَ عَمُورٌ رَحِيمٌ4 في هذا إشارة إلئ أن الله غفر له ما عاتبه عليه من التحريم» على أن 
عتابه في ذلك إنما كان كرامة له» وإنما وقع العتاب على تضييقه 8# على نفسه» وامتناعه 
مما كان له فيه أرَب. وبئس ما قال الزمخشري في أن هذا كان منه زلة؛ لأنه حرّم ما أحل 
لله!" وذلك قلة أدب على منصب النبوة. 
9 «قذ بَرَضَ أله لَحُمْ تجِلَّة أَيْمنِكُمْ» التجلّة: هي الكفارة» وأحال تعالئ هنا على ما 
ذكر في سورة «المائدة» من صفتها . واختلف في المراد بها هنا: 

فأما على قول من قال: إن الآية نزلت في تحريم الجارية: فاختلف في ذلك: فمن قال: إن 
التحريم يلزم فيه كفارة يمين استدلٌ بهاء ومن قال: إن التحريم يلزم منه" طلاق قال: إن 
الكفارة هنا إنما هي لأن رسول الله ياو حلف. فقال: «والله لا أطؤها أبدا». 

وأما على القول بأن الآية نزلت في تحريم العسل: فاختلف أيضًا: فمن أوجب في تحريم 
الطعام كفارة قال: هذه الكفارة للتحريم» ومن قال: لا كفارة فيه قال: إنما هذه الكفارة 
لأنه حلف أن لا يشربه. وقيل: هي في يمينه 8# أن لا يدخل على نسائه شهرًا. 
«وَاللّه مَولِيِكُمْ» يحتمل أن يكون: بمعنئ الولي الناصرء أو بمعنئ السيد الأعظم. 
© هر آسََ اء إِلَى بَعْضٍ أَرْوْجِدء حَرِيئاً» اختّلف في هذا الحديث على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه تحريم الجارية» فإنه لما حرمها قال لحفصة: «لا تخبري بذلك أحدا». 


.)191/١6( الكشاف‎ )١( 

(؟) انظر تفسير الآية .)9١(‏ 

(۳) في أء ه: «فيه». 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في المراسيل (20؟) عن قتادة بلفظ: «والله لا أقربها»» وأخرجه الحافظ الضياء في المختارة 
/١(‏ ۰ ) عن عمر اف وصحح إسناده» وصححه -أيضًا- ابن كثير 5 تفسيره .)١69/(‏ 


الالام وَالِْشْرويَ 


والآخر: أنه قال( : إن أبا بكر وعمر #8 يليان الأمر من بعده . 
والثالث: أنه قوله: «شربت عسلا)» والأول أشهر. وهبَعْضٍ أزراجيء) هي 

جلما نبَآَثْ به وَأَظهَرَُ اله عَلَيْهِ عَيَفَ بَعْضَهد وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضَ» كانت حفصة قد 
أخبرت عائشة بما أسرَّ إليها رسول الله ية من تحريم الجارية» فأخبر الله رسوله © 
بذلك» فعاتب حفصة على إفشائها لسره وطلّقهاء ثم أمره الله بمراجعتها فراجعهاء وقيل: 
لم يطلقها. 

فقوله: 9بَلَمًا بات بوء4 حذف المفعول وهو عائشة :#8 وقوله: لِوَأَظِهَرَه أللّهُ عَلَيْهِ4 
أي: أطلعه على إخبارها به. وقيل: معناه: أظهر الله عليه" الحديث» من الظهور. وقوله: 
9ِعَرَفَ بَعْضَهُد4 أي: عاتب حفصة #5 على بعضه وأعرض عن بعضه؛ حياء وتكرّماء فإن 
من عادة الفضلاء التغافل عن الزلات والتقصير في العتاب. وقرئ 9عَرَقَ4 بالتخفيف» 
من المعرافة: 
لما نبا وء قَالَتْ مَنَ آنْبَأَكَ هَندَا4 أي: لما أخبر النبي بي حفصة بأنها قد أفشت سره 
ظنت أن عائشة هي التي أخبرته به» فقالت له: من آنْبَأكَ هَدَا)» فلما أخبرها أن الله هو 
الذى افا ةكت وسامت: 
«إن تَنُوبَآ إلى أله مَمَدْ صَعَتْ فُلوبْحُمَا4 هذا خطاب لعائشة وحفصة 05 وتوبتهما: 
مما جرئ منهما في قصة تحريم الجارية أو العسل. ومعنى «صَعَتْ»: أي: مالت عن 
الصواب» وقرأ ابن مسعود #ه: «زاغت»» والمعنئ: إن تتوبا إلى الله فقد صدر منكما 


يوجب التوبة. 


() في د زيادة: «لحفصة». 

() في د: #ابعدي). 

(۳) أي: علئ النبي يَللِِ. الكشاف .)٤۹۷ /١5(‏ 

(؟) قرأ الكسائي بتخفيف الراء» وقرأ الباقون بالتشديد. 
)٥(‏ تفسير الطبري (۳؟/ 97). 


الجر لَص وَالْعِشْرُونَ 


اوَإن تَظهَرَا عَلَيْهِ ِن أللّهَ هْوَ مَوْلِية4 المعنئ: إن تعاونتما عليه ا بما يسوؤه من إفراط 
الغيرة» وإفشاء سرّه ونحو ذلك فإن له من ينصره. 

ولمَوْلِيِهُ4 هنا: يحتمل أن يكون بمعنئ السيد الأعظم» فيوقف على ١مَوْلِيْهُ4‏ » ويكون 
«جِبْرِيلُ4 مبتدأء و هير خبره وخبر ما عُطف عليه. ويحتمل أن يكون المولئ هنا 
بمعنئ: الولي الناصرء فيكون 9جِبْرِيلُ4 معطوفاء فيوصل مع ما قبله» ويوقف على «صَللِحٌ 
لْمُومنِينَ4» ويكون دالْمَلَيِحَةُ4 مبتدأ و«ظهيرٌَ خبره» وهذا أظهر وأرجح لوجهين: 

أحدهما: أن معنى الناصر أليق بهذا الموضعء فإن ذلك كرامة للنبي ية وتشريف له. 
وأما إذا كان بمعنئ السيد فذلك يشترك فيه النبي يه مع غيره؛ لأن الله تعالى مولئ جميع 
خلقه هذا المعنئ» فليس في ذلك إظهار مزية له. 

الوجه الثاني: أنه ورد في الحديث الصحيح: أنه لماوقع ذلك جاء عمر ف إلى 
رسول الله ية فقال: «يا رسول الله ما يشق عليك من شأن النساء؛ فإن كنت طلقتهن فإن 
الله معك وملائكته وجبريل معك وأبو بكر معك وأنا معك»" فنزلت الآية موافقة لقول 
عمر» فقوله: «معك» يقتضي معن النصرة. 
صلخ الْمُومِنِينَ4 اختلف في «صللخ4 هل هو مفرد أو جمع محذوف النون للإضافة؟ 
فعلى القول بأنه مفرد: هو أبو بكر الصديق 4# وقيل: علي بن أبي طالب و#ه. 
وعلئ القول بأنه جمع: فهو علئ العموم في كل صالح. 
9 (عسى ربد إن ظَلّمَحُنَّ4 الآية؛ نصرة للنبي يَكِ. وروي أن عمر 4 قال ذلك ونزل 
القرآن بموافقته» ولقد قال عمر 5ه حينئذ للنبي يَلِْةِ: «والله يا رسول الله لئن أمرتني 
بضرب عنق حفصة لضربت عنقها). وقد ذكرنا معنئ الإسلام والإيمان والقنوت. 


(۱) أخرجه مسلم .)۱٤۷۹(‏ 
)؟( أخرجه مسلم .)۱٤۷۹(‏ 
(۳) انظر تفسير الآية )۴١(‏ من سورة الأحزاب. 


لْجَرْء ألقَاصن وَالْعِشْرويَ KI‏ سُورَة ألتَحْرِيم 


والسائحات: معناه الصائمات» قاله ابن عباس 27885 وقد روي عن النبي و" . 
وقيل: معناه مهاجرات» وقيل: ذاهبات إلى الله؛ لأن أصل السياحة الذهاب في الأرض. 
وقوله: لِتَيَبَتٍ وَأَبْكَارآ» قال بعضهم: المراد بالأبكار هنا: مريم بنت عمران وآسية امرأة 
فرعون"؛ فإن الله يزوج النبي يكل إياهما في الجنةء وهذا يفتقر إلى نقل صحيهه !2 . 
ودخلت الواو هنا للتقسيم» ولو سقطت لاختلٌ المعنئ؛ لأن الثيوبة والبكارة لا يجتمعان. 
وقال الكوفيون: هي واو الثمانية» وذلك ضعيف. 
© «نُوأ أَنمْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ تار أي: أطيعوا الله وأمروا أهليكم بطاعته؛ لتقوا أنفسكم 
وأهليكم بطاعته من النار» فعبر بالمسبّب وهو وقاية النار عن السبب وهو الطاعة. 
لِوَفُودْهًا» ذكر في «البقرة»'. 
«مَليكَةٌ غل شتا يعني: زبانية النار. وَغِلَظُهم"2 وشدتهم: يحتمل أن يريد في 
أجرامهم» أو في قسوة'"" قلوبهم. 
«رَيَمْعَلُونَ ما يُومَرُونَ4 قيل: إن هذا تأكيد لقوله: «لاً يَعْصُونَ4. وقيل: إن معنئ «لاً 
يَعْضُونَ4 امتثال الأمر» ومعنى طيَمْعَلُونَ مَا يُومَرُونَ» جدهم ونشاطهم فيما يؤمرون به من 
عذاب الناس. 


جلا تعْتَذِرُوا ليم يعني: يوم القيامة. ويحتمل أن يكون هذا: خطابًا من الله للكفارء أو 


خطابًا من الملائكة. 
و 


(؟) ذكره الزجاج في معاني القرآن وإعرابه )۱۹٤ /٥(‏ من دون إسنادء ولم أقف على إسناد له. 

(۳) كذا العبارة في جميع النسخ الخطية! ولعل صوابها: «والمراد بالثيبات: آسية امرأة فرعون». انظر: التعريف 
والإعلام للسهيلي (ص: 512). 

(؛) أخرجه الطبراني في الكبير -كما في تفسير ابن كثير (۸/ )١177‏ ولم أقف عليه في معجمه- عن بريدة رة. 

)٥(‏ انظر تفسير الآية (۳؟). 

69 في ب: «وغلظتهم». 


(۷) في ب» ج: «قساوة». 


لجرك لام وَالْعِسْرُونَ التسهيل لعاومالتنزيل 


۾ لے س 


ایق الذي اق و0 إلى أله وة صرحا عى ربد أن يُكَمْرَ عَنڪُ 

سَيَتَاتِكُمْ وَيدْخْلَكُمْ جَنَتٍ کشت نرب ی كشا اي ل ره ن ايء وَالذِينَ 
ا مَعَهُء نُورُهُمْ يَسْعِ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمانهِمْ يَفُولُونَ رنآ انيم لتا ورتا وَاغْمرْ لآ 
ٿڪ على ڪل ع قير ۾ بايا آي جلد كار ا راغلظ عَلَيْيْ 
وَمَأُويهُمْ r‏ ويس الْمَصِيرٌ يي صَرَبَ الله مكلا لذي حَمَرُوأ إمْرَآتَ نوج رامرات وط 
ڪاتئا تخت عَبْدَيْ من عباتا صَالِحَيٍ بَحَائَهمَا مَل بَا عَْهُمَا م ِن لله سيا وَفِيلَ 
دخلا لار مَعَ ألتخِلِينَ © وَصَرَبَ أله معلا زِلذِينَ دَامَبُوأْ إِمْيَأتَ فِرْعَوْنَ ِذْ فَالث رَبَ 
ِب لے عِندَك بَيْتآ ہے أَلْجَنَةِ وَتَجَيِ ص وِرْعَوْنَ وَعَمَلِدِء وَنَجَيم مِن أَلْقَومِ [لطَلِيِينَ © 
وَمَْيمَ تت عِمْرنَ لت أَحْصَنَتْ وَرْجَهَا بَتَمَحْنا فيه من رُوحِا وَصَدَّدَتْ بِحَلِمتِ رَيَهَا 
وڪله وَكَانَتْ مِنَ لقنتي ف 


() «تؤْبّة َصوحاً قال عمر بن الخطاب و#ة: التوبة النصوح: هي أن يتوب من الذنب ثم 
لا يعود إليه أبدّاء ولا يريد أن يعود7(". وقيل: معناه: توبة خالصة. فهو من قولهم: عسل 
ناصحٌ: إذا خلّص من الشمع. وقيل: هي أن تضيق على التائب الأرض بما رحبت» كتوبة 
الثلاثة الذين خلفوا. وقال الزمخشري: وصفت التوبة بالنصح على الإسناد المجازي. 
والنصح في الحقيقة صفة التائبين» وهو أن ينصحوا بالتوبة أنفسهم. وقد تكلمنا على 
التوبة في قوله: «وَتُوبُوَا إلى أَلنّه جَمِيعاً» [النور:١.]‏ في «النور». 

دِيَرْمَ لآ يخر ألنّه ء4 العامل في ِيَوْم4 يحتمل أن يكون ما قبله» أو ما بعده» أو 
محذوف تقديره: اذكر. والوقف والابتداء يختلف على ذلك. 

«وَالذينَ اموأ يحتمل أن يكون معطوفا على طِألكَبدَء4. أو مبتدأ وخيره بعذه. 


نورهم يَسْعِ »4 ذكر في «الحديد»". 


010( أخرجه الطبري (6/ 66 ). وابن أبي حاتم (۱۰/ ۳۳۹۹)). وابن أبي شيبة (2)760517 والحاكم وصححه. 
(؟) الكشاف .)01١/١6(‏ 
(۳) انظر تفسير الآية (؟١).‏ 


الج الان وشرو سُورَةألتَحْرِيح 
و جه لْحَمَارَ وَالْمتمِفِينَ4 ذكر في «براء. 
وي إمرآت توج َامْرََتَ لُو4 قيل: اسم امرأة نوح والغة» واسم امرأة لوط والهة» وهذا 
يفتقر إلى صحة النقل. 
لِبَخَانَتَْهُمَا4 قال ابن عباس ##: خانت امرأة نوح في أنها كانت تقول: إنه مجنون» وخانت 
امرأة لوط بأنها كانت تخبر قومه بأضيافه إذا قدموا عليه» وكانتا مع ذلك كافرتين”". 
وقيل: خانتا بالزناء وأنكر ابن عباس #85 ذلك" وقال: ما زنت امرأة نبي قط؛ تنزيهًا من 
الله لهم عن هذا النقص. 

وضرب الله المثل بهاتين المرأتين للكفار الذين بينهم وبين الأنبياء وسائل» كأنه يقول: 
لا يُغني أحد عن أحد ولو كان أقرب الناس إليه؛ كقرب امرأة نوح وامرأة لوط من 
أزواجهما. وقيل: هو مثل لأزواج النبي بي فيما ذكر في أول السورة» وهذا باطل؛ لأن الله 
انا ضر للذين كقرواء ا« إخرات ورن انها اس :وكا نف قد انك بموسي نقذ 
فبلغ ذلك فرعون فأمر بقتلهاء فدعت بهذا الدعاء فقبض الله روحهاء وروي في قصصها غير 
هذا مما يطول وهو غير صحيح. 
وي یں بِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ4 تعني: كفره وظلمه» وقيل: مضاجعته لهاء وهذا ضعيف. 
9 «أخْصَتَث بَرْجَهَا بَتَمَخْنَا4 يعني: الفرج الذي هو الجارحة» وإحصانها له: هو صيانتها 
وعِفتها عن كل مكروه. وقيل: يعني فرج درعهاء وهذا ضعيف. 
«َتَمَخْنا فيه ص رَُوحِنَا4 عبارةٌ عن نفخ جبريل علا في فرجهاء فخلق الله فيه عيسى #. 
وأضاف الله الروح إلى نفسه إضافة مخلوق إلى خالقه» وفي ذلك تشريف له. 


9يَصَدَّفَتْ بَِلِمَتٍِ رَيَهَا وَحِتَابِهِء4 كلمات ربها: يحتمل أن يريد بها: الكتب التى أنزل) 


.)۷٤( انظر تفسير الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري »)470/١5(‏ وابن أبي حاتم /٠١(‏ ۳۳۹۲)» والحاكم () وصححه ووافقه الذهبي. 
(۳) في الأثر الذي قبله. 

. في د: «أنزل الله»‎ )٤( 


لْجَرْ لمن وَالعِشْرُويَ 


أو كلامه مع الملائكة وغيرهم. وظحتَابهِ» بالتوحيد”": يحتمل أن يريد به: التوراة» أو 
الإنجيل» أو جنس الكتب» وقرئ بالجمع يعني: جميع كتب الله. 

ومن أَلْمنِتِينَ4 أي : من العابدين. فإن قيل: لم قال ##مِنَ ألْمْيِتينَ» بجمع المذكر وهي 
أنشى؟ فالجواب: أن القنوت صفة تجمع الرجال والنساءء فغلّب الذكور. 


ديجا 


میم ت 
)١(‏ قرأ أبو عمرو وحفص عن عاصم بالجمع» وقرأ الباقون بالتوحيد. 


جره ألتَابحْوَالْعِشْوَ 


ورد فى الحديث أن رسول الله كيه كان يقرأ هذه السورة كل ليلة إذا أخذ مضجعه”'. 


وأنه # قال: «إنها تنحى من عذاب القبر96'. 


ترڪ ألذء بيده الْدْلْكُ وَهْوَ عَلَى ڪل شَرْءِ دَدِيدٌ © ألذه حَلَى أَلْمَوْتَ وَالْحَيقَ 
لوڪ ايڪ أَحْسَنْ عَمَلَا وَهوَ ألْعَزِيرُ ألْعَمُورُ م أله حَلَىَ سَبْعَ سَموتِ طِبَافا ما 
ترئ يم حلي الرس م تَمَلوْتٍ ازجع اَلبِصَرَ هَل كرئ یں مُظورٍ © ثم ازجع الْبَصَرَ 
حَرَكْن فتلي A‏ كاك لو كي 2 َلَقَدْ رَينَا ألسَمَآءَ ادنيا بمَصَلبيحَ 
وَجَعَلْتَهَا رُجُوما لَلشَّيطِينٍ وَأَعَْدْنَا لَهُمْ عَذَابَ ألسَّعِيرٍ ي وَلِلذِينَ كَمَرُوأ برَبَهِمْ عَدَابُ 
جَهَنّمَ َيس الْمَصِيرٌ ي إِذَآ الفا يها سَمِعْوأ لها شَهيفاً وَهِىَ تَمُورْ © تَحَادْ تَمَمّرْ مِنَ 
عبط حُلّمَآ الى يها وڅ سَأَلَهُمْ حَرََتْهَآ ألم يِڪ نَذِيدٌ في فالا بى فَدْ جَآءَنا ِي 


أ غفل مَا ًا و أضحلب السَّعِيرٌَ © بَاغْتَرَهُوا بدَدبهِمٌ مَسُحْفآ لصب السَّعِيٌ ‏ 
إن ألذين َون رَيّهُم بالعَيْبٍ لَهُم مَعمِرة اجر كَبِيدٌ © وروا ولڪ أ إِجْهَرُوا به 


نهم عَلِيم بات لضو © ألا بعل من حَلَى ور أللَطِيف لحي 


)8 4 0( وابن اني شيبة‎ »)١۷١( أخرجه أحمد(11509), والترمذي (۲۸۹۲)» والنسائي في الكبرئ‎ )١( 
والحاكم (646”) وقال: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» عن جابر بل بلفظ: أن النبي يكل كان‎ 
لا ينام حتئ يقرأ «ألم تنزيل) السجدة و#تبارك الذي بيده الملك).‎ 

(؟) أخرجه الترمذي )۲۸۹١(‏ وقال: «غريب». والطبراني في الكبير )٠۷١ /١5(‏ عن ابن عباس 6 مرفوّعاء وفي 
إسناده يحيئن بن عمرو بن مالك النكري» وهو ضعيف كما في التقريب .)١77(‏ وذكر الذهبي هذا الحديث 
من مناكيره في الميزان /٤(‏ ۳۹۹). وأخرجه النسائي في الكبرئ )۱۰٤۷۹(‏ والحاكم (۳۸۳۹) وصححه ووافقه 


الذهبي» والطبراني في الأوسط (7/ ؟1؟) عن ابن مسعود بها موقوفاء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(۷/ ): «ورجاله ثقات». 


الجر ألتَاسِع وَالعشرون 


00000 8 0 1 د 
ترڪ فعل مشتقٌ من البرك وقيل: معئاه: تعاظمء وهو مختص بالله تعالول. ولم 
ينطق له بمضارع. 
«بيَدِهِ ألْنْلْكٌ4 يعني: مُلك السماوات والأرض والدنيا والآخرة. وقيل: يعني: مُلْك 
الملوك في الدنياء فهو كقوله: ملك أَلْمْلْڪ [آل عمران: »]٠‏ والأول أعم وأعظم. 
© «ْحَلَى أَلْمَوْتَ وَالْحَيَة» يعني: موت الخلق وحياتهم. وقيل: الموت: الدنيا؛ لأن أهلها 
يموتون» والحياة: الآخرة؛ لبا باقية» فهو كقوله: وان ألدّارَ ا لُهىّ لْحَيَوَانُ» 
[العتكبوت: 34] وهو على هذا وصففُ بالمصدرء والأول أظهر. 
وِلِيَبْلْرَحُمْد4 أي: ليختبركم» واختبار الله لعباده إنما هو لتقوم عليهم الحجة بما يصدر 
منهم» وقد كان الله عَلِمّ ما" يفعلون قبل کونه» والمعنئ: ليبلوكم فيجازيكم بما ظهر 
دأيُكْدْدَ أ وت روي أن رسول الله يه قرأها فقال: ١أيكم‏ أحسن عقا 
e‏ ا 0 


رع متاق وى Se EÊ‏ 

اما ترى ہے حَلْي لخم م تَلوْتِ» أي: من قلةٍ تناسّبٍ وخروج عن الإتقان» والمعنئ: أن 
خلقة السماوات في غاية الإتقان» بحيث ليس فيها ما يَعيبها من الزيادة والنقصان 
والاختلاف. وقيل: أراد خلقة جميع المخلوقات. ولاشك أن - جميع المخلوقات متقنة 
ولكن تخصيص الآية بخلقة السماوات أظهر؛ لورودها بعد قوله: «خَلَىَ سَبْعَ سَمْوْتِ 


)١(‏ في ب: «علم بما»» وفي د: «عالمًا بما). 

(9) في أء بء ج» ه: «عملا»» والمثبت موافق لما في الرواية. 

(۳) أخرجه الطبري (؟1/ »)۳٣٣‏ وابن أبي حاتم (2:07/7)) وابن مردويه في تفسيره-كما في تخريج أحاديث 
الكشاف (؟/ -)١158‏ والثعلبي (۷؟/ 88) عن ابن عمر 6ء وهو من حديث داود بن المحبّرء رواه في كتاب 
العقل له كما في تخريج أحاديث الكشاف (؟/ »)٠١١‏ وداود قال ابن حجر في التقريب :)۳١۸(‏ «متروك» وأكثر 
كتاب العقل الذي صنفه موضوعات». وانظر: تهذيب الكمال (۸/ .)4٤۷‏ 


الجر لاح ارون 


طِبافاء فكأن قولّه: «إمّا ترئ ہے حلي ألرَحمَلٍ یں تَمَوْتِ» بیان وتكميل لما قبله. والخطاب 
في قوله: «مّا ترئ» و إزجع إلْبَصَرَ وما بعده: للنبي يك أو لكل مخاطب ليعتبر. 

9بَارْجِع ألْبِصَرَّ هَلْ ترئ ي مُظورٍ» الفطور: الشقوق» جمع فطر وهو الشق. ورجْعٌ البصر: 
ترديده في النظر. ومعنى الآية: الأمر بالنظر إلى السماء فلا يُرى فيها شقاق ولا لل بل 
© ئى إزجع لْبِصَرَ حَرَّتَ4 أي: انظر نظرًا بعد نظر للبت والتحقيق. وقال الزمخشري: 
معنن التثنية في «حَرَّتَيلِ4 التكثير» لا مرتين خاصة: كقولهم: «لبيك» فإن معناه إجاباتٌ 
ES‏ 

«َيَنقَلب اليك الْبَصَرُ حَاسِيًآ وَهْوَ حَسِيرٌ» الخاسى: هو المبعّد عن الشيء الذي طلبء 
والحسير: هو الكليل الذي أدركه التعب. فمعنى الآية: أنك إذا نظرت إلى السماء مرة بعد 
مرة لترئ فيها شقاقا أو للا رجع بصرك ولم تر شيئًا من ذلك» فكأنه خاسى؛ لأنه لم 
يتحصل له ما طلب من رؤية الشقاق والخلل» وهو مع ذلك كليل من شدة النظر وكثرة 
التأمل. 

ومذ ينا ألسَمَاءَ لديا بمَصَبِيحَ» السماء الدنيا: هي القريبة منا. والمصابيح: يراد بها 
النجوم. فإن كانت النجوم كلها في السماء الدنيا فلا إشكال. وإن كانت في غيرها من 
السماوات فقد رينت السماء الدنيا لأنها ظاهرة فيها لنا. ويحتمل أن يريد أنه زيّن السماء 
الدنيا بالنجوم التي فيها دون التي في غيرهاء على أن القول بمواضع الكواكب وفي أي 
الشياطين» فهو كقولك: «أكرمت بني فلان»: إذا أكرمت بعضهم. والرّجوم: جمع رجمء 


و 
وهو مصدر سمي به ما يرجم به. 


() في د: «خلال». 
(؟) الكشاف .)0788/١6(‏ 


لجز لاخ وشرو 


قال الزمخشري: معنى كون النجوم رجومًا للشياطين: أن الشهب تنقضٌ من النجوم 
لرجم الشياطين الذين يسترقون السمع من السماء» فالشهب الراجمة منفصلة من نار 
الكواكب. لا أن الراجمة هي الكواكب أنفسها؛ لأنها ثابتة في الفلك. 

قال قتادة: خلق الله النجوم لثلاثة أشياء: زينة السماء ورجومٌ الشياطين» وليهتدّئ 
با ى لمات الب وال 9 . 
وَأَغْتَدْنا لَهُمْ عَدَابَ ألسَّعِير» يعني: للشياطين. 
) لسَيعُوأ لَهَا مَهيفا» الشّهيق: أقبح ما يكون من صوت الحمارء ويعني به هنا: ما يُسمع 
من صوت جهنم؛ لشدَّة غليانها ومّؤلهاء أو شهيق أهلهاء والأول أظهر. 
لوَهِى مور أي: تغلي بأهلها غليان القدر بما فيها. 


على الكفار. فيحتمل أن تكون هي المغتاظة بنفسهاء ويحتمل أن يريد غيظ الزبانيةه 
والأول أظهر؛ لأن حال الزبانية يُذكر بعد هذا. وغيظ النار يحتمل أن يكون حقيقة بإدراك 
يخلقه الله لهاء أو يكون عبارة عن شدتها. 

«ِخُنَّمآ الى يها بَوْجّ4 أي: كلما ألقي في جهنم جماعة من الكفار سألهم الزبانية: هل 
جاءكم"" نذير؟ أي: رسول» وهذا السؤال على وجه التوبيخ وإقامة الحجة عليهمء 
ولذلك اعترفوا فقالوا: بى قَدْ جَآءَنَا تَذِيدُ4. وقوله: «حُلّمَا4 يقتضي أن يقال ذلك لكل 
جماعة تلقّئ في النار. 

«ان انم إلا ہے صلل بير يحتمل أن يكون: من قول ملائكة النار للكفار» أو من 
قول الكفار للرسل في الدنيا. 

9 رَقًالوأ) الضمير للكفار؛ أي: لو كنا نسمع كلام الرسل ونعقل الصواب ما كنا في 
أصحاب السعير. 


.)015 /١6( الكشاف‎ )١( 
.)٠١/ /٤( وابن أبي حاتم (9/ ۲۹۱۳)ء والبخاري تعليقًا‎ »)197 /۱٤( (؟) أخرجه الطبري‎ 
ب: «جاءهم».‎ 1 ٤ (۳) 


الج القاس اشرو 


ف (ِبَاغترَيُوا بدَّْبِهمٌ» اعترافهم هذا في وقتٍ لا ينفعهم الاعتراف. وذنبهم هنا: يراد به 
تكذيب الرسل. 
وبَسْحْفاْاَسْحَبٍ السَّعِيرٍ» انتصب «بَسحفا4 بفعل مضمر على معنئ الدعاء عليهم. 
(ي) ١بِالْعَيْبِ4‏ فيه قولان: 
أحدهما: أن معناه: وهم غائبون عن الناس» ففي ذلك وصفٌ لهم بالإخلاص. 
والآخر: أن الغيب ما غاب عنهم من أمور الآخرة وغيرهاء على أن هذا القول إنما 
يحسن في قوله: ليُومِنُونَ بالْعَيْب) [البقرة: ؟]. 
ايرا ولڪ أو إِجْهَرُوأ 4 المعنئ: سواءٌ جهرتم أو أسررتم فإن الله يعلم الجهر 
ا 
وي «ألا يَعْلَمْ مَنْ خَلَىَ4 هذا برهان على أن الله تعالى يعلم كل شيء؛ لأن الخالق يعلم 
مخلوقاته. ويحتمل أن يكون 8مَنْ خَلَّىَ4 فاعلا يراد به الخالق» والمفعول محذوف 
تقديره: ألا يعلم الخالق حلقه» أو يكون لمَن حَلَىَ4 مفعولاء والفاعل مضمر تقديره: ألا 
يعلم الله من خلق» والأول أرجح؛ لأن من خَلَىَ4 إذا كان مفعولًا اختصّ بمن يعقل» 
والمعنئ الأول يعم من يعقل ومن لا يعقل. 


ڪڪ 


اولوح 2 ريل اهيل ا 


هو الِے جَعَلَ كم الآرْضَ دلولا قَامُشُوا فم مَنَاكِبِهًا رَكُلُواْ س رَرْفهء َإلَيْه اور @ 
اهنتم م ہے أَلسَّمَآءِ أن يَُخْيِمٌ بكم الأَرْضَ بدا ھی تَمُورٌ © أَمَ آینشم م ہے أَلسَّمَاء 9 
ل علي حاص ستفلئون كي تذير © ولقذ كدب أي وى لمعيف 
ڪان ٽڪير © *أوَلَمْ روأ إلى أَلطَيْرِ َوْفَهُمْ صمت وَيَفِْضْنَ ما يُمْسِكُهْنٌ إلا رحن إن 
بحل شَْءِ بصِيرٌ ‏ آمّنْ أل ف جد حيرض ق کو ارقن ل اهز 
لاي زور © امن هلدا أله يَرْرْفْكُمْرَ إن آمْسَكَ قم بل ُو ہے زور فتن 
ع ph‏ ط مُسْتَفِيمَ © فل هو ألذة 
آنا وَجعَلَ لك ألسّنْعَ ولا بْصرَ وَالاَقِدَ م فللا ما نَنْكُرُونَ © فل هْوَألذه درا 
ہے الارْضِ وَإِلَيْه قرو يوون ټی هلدا لْوَعْدُ إن كُنثْمْ صَدِفِينَ © فل نما ألْعِلْم 
عند الله وَإِنَّمَآ اتا نَذِيبٌ ميت © جَلَنَا LO‏ ادر كوا زفي E‏ 
حُنثْم بد تَدّعُونَ © فل ار "ي أْلَحَيى أله وص م أو مان يُجيرُ ألحجهرين 
ين عَدَابٍ اليم © ذل هر آلرتڻ ڪامئا ب عليه ٿر ڪل فاون من هر هم ڪال ميا 
© فل اريم إنَ أصْبَحَ مَآَوْحُمْ غَوْرا جَمَنْ باي ڪُم بمَآءِ معي © 


@ «ألآرْض وَلْولَا4 قعول هنا بمعنئ: مفعول» أي: مذلولة» فهي ركوب وحَلُوب. 
9بَامْشُوأْ في مَتَاكِبهًا4 ابن عباس 4#: هي الجبال""» وقيل: الجوانب والنواحي» وقيل: 
الطرق. والمعنئن: تعديد النعمة في تسهيل المشى على الأرضء فاستعار لها الذَّلّ 
«وَإلَيْهِ ألنْشُورُ» يعني: البعث يوم القيامة. 

ل ءاينث4 الآية؛ مقصودها التهديد والتخويف للكفارء وكذلك الآية التي بعدها. 
تور ذكر في «الطور»”"". 


)١(‏ أخرجه الطبري (۳؟/ 98؟1) من طريق علي عنه. 
(؟) انظر تفسير الآية (۷). 


از تاشرو 


ي «حاصبا يحتمل أن يريد: حجارة» أو ريحًا شديدة. 
«نَذِيرء4 بمعنئ الإنذار» وكذلك كير بمعنى الإنكار. 
© َأَوَلمْ يَرَوأ الى ألظير بَوْقَهْمْ صَتَمّتٍ4 تنبيهٌ علئ الاعتبار بطيران الطيور في الهواء من غير 
شيء يمسكها. و طصََهَلتٍ صتمت جمع صائة: وهي التي تبسط جناحيها للطيران. والقبض: 
ضم الجناحين إلى الجنب. وعطف طيَفْبِضْنَ» على «صَمَّتٍ4 ؛ لأن ا 
الاسم تقديره: قابضات. فإن قيل: لِمَ لم يقل «قابضات» على طريقة «صَمتِ 

فالجواب: أن بسط الجناحين هو الأصل في الطيران» كما أن مد الأطراف هو 52-59 
في السباحة» فذّكر بصيغة اسم الفاعل؛ لدوامه وكثرته» وأما قبض الجناحين فإنما يفعله 
الطير”' قليلا للاستراحة والاستعانة» فذّكره بلفظ الفعل؛ لقلته. 
© © امن هدا ألذء هْوَ جْند أّكْ4 خطاب للكفار على وجه التوبيخ والتهديد وإقامة 
الحجة عليهم. ودخلت آَم التي يراد مها الإنكار على (مَنْ) فأدغمت فيهاء وكذلك امن 
هَندًا أل يَرْرْفْحُمْد4. والضمير في «آمْسَكّ4: لله؛ أي: من يرزقكم إن مَنع الله رزقه. 
«بّل لَّجُوأ» أي: تمادوا في العتوٌ والنفور عن الإيمان. 
© اَن نے مُحَبَاً عَلَى رجهي الآية؛ توقيفٌ على الحالتين» أيهما أهدئ, والمراد 
بها: توبيخ الكفار. وقي معناها قولان: 

أحدهما: أن المشي هنا استعارة في سلوك طريقة يقة الهدئ والضلال في الدنيا. 

والآخر: أنه حقيقة في المشي في الآخرة؛ لأن الكافر يُحمل إلى جهنم على وجهه. 
فأما على القول الأول: فقيل: إن الذي يمشي مكبًا: أبو جهلء والذي يمشي سويًا: 
محمد وَل وقيل: حمزة» وقيل: هي على العموم في كل مؤمن وكافر. وقد تمشي هذه 
الأقوال أيضًا على القول الثاني. 

والمكبٌ: هو الذي يقع على وجهه؛ يقال: أكب الرجلٌ وكبّه غيره» فالمتعدي دون 

همزة» والقاصر بالهمزة» بخلاف سائر الأفعال. 


0010( 5 ب ج» ه. «الطائر». 


الجر لتاس وَالعشرون 


@ «وَيَفُوأون مى هلدا ألْوَعْدْ4 الضمير للكفار» والوعد يراد به: البعث» أو عذابهم في 
الدنيا. 

© نّا أ4 ضمير الفاعل للكفار» وضمير المفعول للعذاب الذي يتضكنه الوعد. 
لِرُلْمَةك أي: قريبًاء وقيل: عِيانًا. 

ميت وجُوهُ ألذين كَمَرُواً4 أي: ظهر فيها السوء لما حل بهم. 

#وفِيل هدا أله ڪنتم بو َدَعْونَ» تفتعلون من الدعاء؛ أي : تطلبون وتستعجلون به. 
والقائلون لذلك: الملائكةء أو يقال لهم بلسان الحال. 

© فل رتد إن آهْلَحَنِىَ ألنّه4 الآية؛ سببها: أن الكفار كانوا يتمّنون هلاك النبي كل 
والمسلمينء فأمره الله أن يقول لهم: إن أهلكني الله وأهلك من معي أو رحمنا؛ فإنكم 
لا تنجون من العذاب الأليم على كل حال. والهلاك هنا يحتمل أن يراد به: الموت» أو 
غيره. ومعنى «مَن يّجِيرُ ألْحهِرِينَ4: من يمنعهم من العذاب. 

© ؤثْلَ آرَيْتمُة إن آصْبح مَاوْكُمْ غَزْرا» الآية؛ احتجاجٌ على المشركين. والغَوْر: مصدر 
وصف به فهو بمعنیٰ غائر؛ أي : ذاهب في الأرض. والمعين: الكثير» واختلف هل وزنه 
فعيل أو مَفعول؟ فالمعنئ: إن غار ماؤكم الذي تشربون هل يأتيكم إله غير الله بماء معين؟ 


وباي 


)١(‏ [التعليق ]٠١5‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قولَّهُ تعالئ: (وقی ل هدا ای كم به مدعو الملك:/0]: أقولٌ: 
ا وله اة لِك بوه جلو 4 [الداريات:16]؟ وهذا معنن ما قاله المؤلّفٌ: أنه افتعالٌ من الدعاء؛ 
بمعنی: : طَلَب ب الشيء. وعدي بالباء؛ كقوله ان «سأل ساپ يعَذَابٍ راقع € [المعارج:١].‏ 
وقول المؤلّي: «والقائلون لذلك: الملائكة» أو يقال لهم بلسانِ | الحال»: 
أقول: منشّأ هذا التردّد: أن الفعلّ مبنكٌ للمفعول: «قِيلٌ)؛ فحتمل ما ذْكَرَهُ المؤلّفُ ويَحتِمِلٌ أن القائلَ هو 
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الل توبيحًا للكافرين؛ کقولِه تعالئ: «وَيوْمَ عرش لی قروا مالا الس هد ابلح الو بل ويا ال َدُومُوا لْمَدَابَ يما 
کشر تکفروی € [الأحقاف:1"]» الله أعلم. 


الم التاسغ اشرو 


ص مهھ صا 


نت بِنِعْمَةَ رَبَكَ 


ّم وما طروت ي اأ بجوي © ود آك جرا غير نئو ي 
راڪ لَعَلَى خُلَى عَظِيمٌ © بَسَئْبْصِرْ وَيُبْصِرُونَ 4 بِأِيَكُمْ امون © ِن رَبَكَ هْوَ 
غلم پس صل ع a RE‏ 
فِيَدْصِنُونَ © ولا بلغ ل حلي هس © ئاز مام ينيو © ماج للحي مغر د أثِيمِ 
© غثْلٍ بَعْدَ دَلِڪ رَنِييِ ف آنل ڪان ذَا مَالِ وب بَنِينَ © إِذَا لى عَلَّيْهِ ءَايْثْنَا قال أُسَطِيد 
NENE OLE O‏ 
رمتا مضیجین © ولا يفون © #قطاف عَلَنها ليف م رَڪ َم لينو ۾ 

صْبَحَتْ كَالصَّرِيمَ © بَتَتاداً مُصبجين © أن عدوا عَلَى حَرْثڪۃ إل كن 
ترس © قانظلثرأ وم يفون © أن لا دخاته ألم يكم شي وقتزا 
عَلَى حَرْدٍ كَدِرِينَ © ؟ لا روه َالو نا َصَآنُونَ © بل تسن مَحْرُومُونَ © ال أَوسَطهُمْة 
ألم آل لَحُمْ ولا سبحو ت © قاو سبلن رجا إا ئا لمي © يفيل بَْْهمْ على 
بَعْضٍ يَتَقَوَمُونَ © فَالُوأ يوَيْلَنَآ نّا ًا طغِين © عَسئ رَيُّنَآ أن يُبَِلََا حَيْرآ نها َا إَِى 
رَبَنَا رَخِبُونَ © ڪَڌَلِڪ ألْعَدَابٌُ وَلَعَدَابُ ألآَهِرَة ا ڪبَر لو كَانُوا يَعْلَمُونَ © 


() <نَّ4 حرفٌ من حروف الهجاء وقد تقدم الكلام عليها في «البقرة». ويختص 5 بأنه 
قيل: إنه حرف من «الرحمن»» فإن حروف الرحمن في «أُلَّرِ4 و«جةّ» » و«نّ4. 

وقيل: إن نون" هنا يراد به: الحوت» وزعموا أنه الحوت الأعظم الذي عليه 
الأرضون السبع» وهذا لا يصح» على أن النون بمعنئ الحوت معروف في اللغة» ومنه: ذو 


)0( ف ب» د: (ل). 


الج التَاصِع وَالْعِشْرَويَ 


النون. وقيل: إن نون هنا يراد به الدَّوَاةَ وهذا غير معروف في اللغة. 

وتبطل قول من قال إنه الحوت أو الدّواة: بأنه لو كان كذلك لكان معربًا بالرفع أو 
النصب أو الخفض» ولكان في آخره تنوين» فكونه موقوفا دليل علئ أنه حرف هجاء نحو 
«ألّهِك وغيره من حروف الهجاء الموقوفة. 
لوَالْمَلَمِ وَمَا يَسْظرُونَ4 اختلف فيه على قولين: أحدهما: أنه القلم الذي كتب به في اللوح 
المحفوظء فالضمير في #يَسْظْرُونَ» للملائكة. والآخر: أنه القلم المعروف عند الناس» 
أقسم الله به لما فيه من المنافع والجكم» والضمير في #يَسْظرُونَ» على هذا لبني آدم. 
©) ما أن بِنِعْمَةِ رَبَك بِمَجْنُونٍ4 هذا جواب القسم» وهو خطاب لمحمد ية معناه: نفي 
ما نسبه الكفار له من الجنون. وبِعْمَة رَبّك4 اعتراض بين «مّآ» وخبرهاء كما تقول: 
«أنت -بحمد الله- فاضل». والمجرور في موضع الحالء وقال الزمخشري: إن العامل 
فيه: يمجن 4 . 
© «عَبْرَ مَمْنُونِ» ذكر في «فصلت». 
) «وَإنّت تڪ لَعَلَى حلي عَظيي) هذا ثناءٌ على خلّق رسول الله ٤‏ يلك قالت عائشة وه: «كان 
خلق رسول الله ية القرآن»" تعني: : التأدّب بآدابه وامتثال أوامره. 

وعبّر ابن عباس #5 عن الخلق بالدين والشرع“» وذلك رأس الخلق. وتفصيل 

ذلك: أن رسول الله ية جمع كل فضيلة» وحاز كل خصلة جميلة» فمن ذلك: شرف 
النسبء ووفور العقل» وصحة الفهم.ء وكثرة العلمء وكثرة العبادة» وشدّة الحياء. 
والسخاء» والصدقء والشجاعة؛ والصيرء والشكرء والمروءة» والتؤدة» والاقتصاد. 
والزهدء والتواضع» والشفقة» والعدل» والعفوء وكظم الغيظ» وصلة الرحم» وحسن 
المعاشرة» وحسن التدبير» وفصاحة اللسان» وقوة الحواس» وحسن الصورة» وغير ذلك» 


.)٥١۹۷ /٠١( الكشاف‎ )١( 
.)۷( (؟) انظر تفسير الآية‎ 
.)7457( أخرجه مسلم‎ )۳( 
من طريق علي والعوفي عنه.‎ )١6١٠ أخرجه الطبري (7؟/‎ )٤( 


لجَرْه لتاس وَالْصِشْرَويَ 


حسَبما ورد في أخباره وسيّره يكل ولذلك قال #: «بعشت لأتمم مكارم الأخلاق»”". 
وقال الجنيد: سمي تخلّقه عظيمًا؛ لأنه لم تكن له هة سوئ الله ويق27". 

© © «بَسَئْبْحِر وَيُبْصِرُونَ © بِأبِيَكُمْ الْمَمْيُونَ4 قيل: إن «ألمَْتّون) هنا بمعنئ المجنون. 
ويحتمل غير ذلك من معاني الفتنة. والخطاب في قوله: «مَسَتَبْصِر» للنبي َل وفي قوله: 
ورَيبْصِرونَ4 لكفار قريش. 

واختلف في الباء التي في قوله: 9بأَيِيَحُمْ4 على أربعة أقوال: الأول: أنها زائدة. الثاني: أنها 
غير زائدة» والمعنئ: بأيكم الفتنة» فأوقع طِألْمَمْتُونَ4 موقع الفتنة» كقولهم: «ما له معقول» 
أي: عقل. الثالث: أن الباء بمعنئ «في»» والمعنئ: في أي فريق منكم المفتون» واستحسن 
ابنُ عطية هذال". الرابع: أن المعنئ: «بأيكم فتنة المفتون» ثم حَذف المضاف وأقام 
المضاف إليه مقامه. 
ب دوأ َو ثذَهنْ بَيدمِنُونَ4 المداهنة: هي الملاينة والمداراة فيما لا ينبغي» وروي أن 
الكفار قالوا للنبي كك لو عبدت آلهتنا لعبدنا إلهك. فنزلت الآية. 

ولم ينتصب ِبَيُدْجِنُونَ4 في جواب التمني؛ بل رفعه بالعطف على طتَدْهِنَ4. قاله ابن 
عطية". وقال الزمخشري: هو خبر مبتد! محذوف تقديره: فهم يدهنون". 
وي احَلَِّ4 كثير الحَلِف في الحق والباطل. 


لمهي هو الضعيف الرأي والعقلء قال ابن عطية: هو من مَهُنَ: إذا ضعفء فالميم فاء 


)١(‏ أخرجه أحمد (85606)), والحاكم )22١(‏ وقال: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» من حديث أبى 
هريرة إل بلفظ: «إنما بعئت لأتمم صالح الأخلاق» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ :)۳١١‏ «ورجاله 
رجال الصحيح»» وأخرجه البزار ٣ /١5(‏ ) والبيهقي (200/85) بلفظ: «مكارم الأخلاق». 

(؟) ذكره الثعلبي في تفسيره (١؟/ .)١196‏ 

(۳) المحرر الوجيز (۸/ .)۳١۷‏ 

.)۳٣۸ /۸( ذكره في المحرر الوجيز‎ )٤( 

(9) المحرر الوجيز (۸/ ۳۹۸). 

(0) الكشاف /١6(‏ "لاة). 


لجر تاجح وَالْصِشْرُونَ 


الفعل7"» وقال الزمخشري: هو من المهانة» وهي الذَّلة والحقارة». وقال ابن عباس #: 
المهين: الكذاب'. 
مَمَازِ4 هو الذي يعيب الناس. 
«مّشَاءٍ ييو أي: كثير المشي بالنميمة» يقال: نميم ونميمة بمعنى واحد» قال رسول الله 
ي «لا يدخل الجنة نمام». 
ي ناء لَلْخَيْر> أي : شحيح؛ لآن الخير هنا هو المال. وقيل: معناه: مناع من الخير؛ 
أي: يمنع الناس من الإسلام» والعمل الصالح. 
لِمُعْتَدِ4 من العدوان» وهو الظلم. 
«آثِيي4 من الإثم» وهو ارتكاب المحرمات. 
ل (عْئْقٍ) أي: غليظ الجسم قاسي القلب» بعيد الفهم؛ كثير الجهل. 
ريي أي: ولد زناء وقيل: هو الذي في عنقه رَّتَمَةٌ كزنمة الشاة التي تتعلّق في حلقهاء 
وقيل: معناه: مريب قبيح الأفعال» وقيل: ظلوم» وقيل: ليه ". 

وقوله: 9بَعْدَ ذلك أي: بعد ما ذكرنا من عيوبه» فهذا الترتيب في الوصف لا في 
الزمان. واختلف في الموصوف بهذه الأوصاف الذميمة: فقيل: لم يقصد بها شخص معين» 
EES‏ ئوقا المتصوه ا الراك عن الجقرةة أنه وصنه انه د مال 
وبنين» وكان كذلك» وقيل: أبو جهل» وقيل: الأخنس بن شَريق» ويؤيد هذا: أنه كانت له 
زئّمة في عنقه» قال ابن عباس #: عرفناه بزنمته"» وكان أيضًا من ثقيف. ويعدٌ في بني 
زُهرة» فيصح وصفه بزنيم على القولين» وقيل: الأسود بن عبد يغوث. 


.)73078 /۸( المحرر الوجيز‎ )١( 

.)٥۷٤ /١66( (؟) الكشاف‎ 

(۳) أخرجه الطبري (۳؟/ 158) من طريق العوفي عنه. 

)٤(‏ أخرجه البخاري (7:067)؛ ومسلم )٠٠١(‏ عن حذيفة 4#؛ ولفظ البخاري: «فتات» بدل «نمام». 
)٥(‏ في ب د: (لائم». 

(1) أخرجه الطبري (۳؟/ )١74‏ من طريق العوفي عنه. 


الج لاع ارون KE‏ سوقم 


و © «آن ڪان دا مَالٍ وَبَنينَ4 في موضع مفعول من أجله متعلّق بقوله: «لا تِغْ» أي: 
لا تطعه بسبب كثرة ماله وبنيه. 


ويجوز أن يتعلق بما بعده» والمعنى على هذا: أنه قال في القرآن: أساطير الأولين؛ لأنه 
ذو مال وبنین» يتكبّر بماله وبنيه» والعامل في #آن كَانَ4 على هذا فعلٌ من المعنى»› ولا 
يجوز أن يعمل فيه ظفَالَ4 الذي هو جواب «إِذَا4؛ لأن ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبلهء 
والأول أظهر. وقد تقدم مر لاعف الأرليت E‏ 
© وسَِسِيْهُء عَلَى ألْخُزظوم» أصل الخرطوم: أنف السّبّع» ثم استعير للإنسان استخفاقًا 
به» وتقبيحًا له. والمعنى: نجعل له سمَة -وهي العلامة- على خرطومه. واختلف في هذه 
السّمّة: فقيل: هي الضربة بالسيف يوم بدر» وقيل: علامة من نار تجعل على أنفه في جهنم. 
وقيل: علامة تجعل على أنفه يوم القيامة؛ ليعرف بها. 
ل نّا بَلَوْتَهُمْ كَمَا بَلَونَآ أَصْحَنبَ ألْجَنّةٍ4 أي: بلونا قريشًا كما بلونا أصحاب الجنةء 
وكانوا إخوة من بني إسرائيل لهم جنة» روي: أنها بمقربة من صنعاء”". فحلفوا أن لا 
يعطوا مسكيئًا منها شيئّاء وباتوا عازمين على ذلك» فأرسل الله على جنتهم طائمًا من نار 
فأحرقتها""» فلما أصبحوا إلى جنتهم لم يروهاء فحسبوا أنهم أخطؤوا الطريق» ثم تبينوها 
فعرفوهاء وعلموا أن الله عاقبهم فيها بما قالواء فندموا وتابوا إلى الله. 

ووجه تشبيه قريش بأصحاب الجنة: أن الله أنعم على قريش ببعث محمد ب كما 
أنعم على أصحاب الجنة بالجنة» فكفر هؤلاء بهذه النعمة كما فعل أولئكء. فعاقبهم الله 
كما عاقبهم. 

وقيل: شبّه قريشًا لما أصابهم الجوع بشدة القحط» حين دعا عليهم رسول الله كلاب 
بأصحاب الجنة لما هلكت جنتهم. 


)١(‏ انظر تفسير الآية (7؟) من سورة الأنعام 
() انظر: التعريف والإعلام للسهيلي .(TLT)‏ 
)۳( 2 د «فأحرقها». 


الجر آلتاسخ وَالْعشْرونَ 


3د افْسَمُوأْ لَيَصْرِمُئَهَا مُصْبِحِينَ4 أي: حلفوا أن يقطعوا غَلََّ جنتهم عند الصباح» وكانت 
الغلة تمد|0©. 
«وَلا مَسْتَدْنُونَ 4 في معناه ثلاثة أقوال: أحدها: لم يقولوا: «إن شاء الله» حين حلفوا 
ليصرمُتّها. والآخر: لا يستشنون شيئًا من ثمرها إلا أخذوه لأنفسهم. والثالث: لا يتوقفون 
في رأيهم ولا ينثنوال' عنه؛ أي: لا يرجعون عنه. 
ي مطاف عَلَيْهَا طآيٌ4 قال الفراء: الطائف الأمر الذي يأتي بالليل9؟. 
وِبَأَصْبَحَتْ حَالصَّرِيه» فيه أربعة أقوال: الأول: أصبحت كالليل؛ لأنها اسودّث لما 
أصابهاء والصَّريم في اللغة: الليل. الثاني: أصبحت كالنهار؛ لأا ابيضّت كالحصيد. ويقال: 
«صريم» لليل وللنهار. الثالث: أن الصريم: الرماد الأسود بلغة بعض العرب. الرابع: 
ضحت كالمصرومة؛ أي: المقطوعة. 
© © تازا مُصْبِحِينَ4 أي: نادئ بعضهم بعضًا حين أصبحواء وقال بعضهم لبعض: 
عدوأ عَلَى حَرْئِكُْد4 أي: جنتكم «إن صن صَرِمِينَ4 لها أي: حاصدين 9 لثمرها. 
ف وِيَتََبَئُونَ4 يكلّم بعضهم بعضًا في السّر» ويقولون: «لاً يَدْخْلئها أَلْيَْمَ عَلَيْحُم 
يَسْحِينَ4. و«أن4 في قوله: «أن اغدُوأ» و«أن لا يَدْخَلتهَ4ِ حرف عبارة وتفسير. 
9 وعدأ عَلَى حَرْدٍ قَدِرِينَ4 في الحرد أربعة أقوال: الأول: أنه المنع. والثاني: أنه القصد. 
الثالث: أنه الغضب. الرابع: أن الحرد اسم علّم للجنة. 

ولقَدِرِينَ4 يحتمل أن يكون من القدرة؛ أي: قادرين في زعمهم» أو من التقدير بمعنى 
التضييق؛ أي: ضيّقوا على المساكين. 


(۱) في جء د ه: «ثمرًا). 

(6) كذا في النسخ الخطية بحذف النون» وهو معطوف على فعل مرفوع بثبات النون» فكان الأصل أن يقول: «ولا 
ينثنون»» ولكن يمكن حمل سقوط النون هنا علئ مجرّد التخفيف» وهي لغة صحيحة؛ ومنه حديث: «لا 
تدخلوا الجنة حتئل تؤمنوا». انظر: شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح» لابن مالك 
(۳۹؟). 

(۳) معاني القرآن» للفراء (۳/ 176). 

)٤(‏ في د: «قاطعين». 


الج لاع والوغرون 


© © نّا َصَآنُونَ4 أي: أخطأنا طريق الجنةء قالوا ذلك لما لم يعرفوهاء فلما عرفوها 


ولا 2 ای تقولون: «سبحان الله». وقيل: هو عبارة عن طاعة الله وتعظيمه. 
وقيل: أراد الاستثناء في اليمين بقولهم”": «إن شاء الله»ء والأول أظهر؛ لقولهم بعد ذلك: 
سبح بنا وا لمعنئ: أن هذا الذي هو أذخ فضلُهم كان قد حضّهم على ال لتسبيح. 

© يلومون أي: يلوم بعضهم بعضًا على ما كانوا عزموا عليه من منع المساكين» أو 
على غفلتهم عن التسبيح» بدليل قوله: ألم آفل لك لَوْلا نْسَبَحُونَ»4. 

© «عسئ ربا أن يُبَدََِا حَيْرآ مَنْم4 تحتمل أَنْ طلبوا البدل: في الدنياء أو في الآخرة: 
والأول أرجح؛ لأنه روي عن ابن مسعود 4# أن الله أبدلهم جنةً يحمل البغل منها 
عنقودًا7". 

© «ڪڌلڪ ألْعَدَاتٌ4 أي: مثل هذا العذاب الذي نزل بأهل الجنة ينزل بقريش. 


ڪڪ 


مجیر ی 

000 في أء ج» ه: «كقولهم». 

() في أ: «يلوموا». 

(۳) ذكره اللعلبي في تفسيره (۷؟/ ٤‏ ) دون إسناد. 


الحرء لتاس والعشروں 


إنَ لين عند رَبَهمْ جَئتٍ التعيم © أَبَتجِعل المْسْلِيينَ كَالْمْجْرِِينَ © مَا لَكُمْ 
حَيْفَ تَخْكئون © ام لَكُمْ ِب بيه تدرْسُون © إن لَڪ بيه لتا تيروت © أ 
1-2 يمن عَلَيْنَا بَلِعَةُ إلى يوم ألْفِيَمَةٍ ِن لَڪ لَمَا تخْكْئُونَ © سل أَيْهُم بلك 
زَعِيم © آم لهم شرَڪَاء بَلَْائُوا شْرَكَآبيهمٌة إن ڪائوا صَدِفِينَ © يَوْمَ يُحْمَمْ عن ساي 
وَيُدْعَوْنَ إِلَى أَلسّجُودٍ بَلا يَستَطِيعُونَ © حَشِعَة آبْصَرَهُمْ تَرْهَفهُمْ ذل وَهَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ 
إِلَى أَلسَّجُودٍ وَهُمْ سَلِمُونَ © بَدَرِْ وَمَْ يُكَدْبٌ بدا ألْحَدِيبٌ سَتسْكَدْرِجُهُم هَن حَيْتُ لآ 
يَعْلَمُونَ © وََمْلِ لَهُمْد ِن حَيْيه مین آم لهد ارآ مھم ص مَعْرَم لون © أَمْ 
عِندهُمْ ليب بَهُمْ يبون © #بَاضوز لخم رَبَكَ وَل تڪ ڪَصَڃِب الوت أ 
نَادِئ 2 0 ان وای وا ا ور و ق 2 
بهم بَجَعَلَهُممِنَ ألصَّلِحِينَ © وَإن يَكَادْ ألذين كَمَرُوأ لَمَْلِفُوئت بأبْصِرهِمْ لما سيوا 
أ SAG ARE‏ 


© دَأَبَنَجْعَلْ أَلْمُسْلِيِينَ كَالْمْجْرِمِينَ4 الهمزة للإنكار؛ أي: كيف يسوي الله بين المسلمين 
والمجرمين؟ بل يجازي كل أحد بعمله» والمراد بالمجرمين هنا: الكفار. 

© ت َحُمْ» توبيخ للكفار و#ما مبتدأ ولك خبره وتم الكلام هنا؛ فينبغي ي أن 
ڪي تَحْحُْونَ4 توبيخ آخر» أي: كيف تحكمون بأهوائكم وتقولون ما ليس لكم به 
علم؟ 

© <إنّ لَك يه لَمَا تَخَيّرُونَ» هذه الجملة معمول طتَدْرْسُونَ4 » وكان أصل ؤإِنَّ4 الفتح 
وكسرت لأجل اللام التي في خبرهاء وؤتَخَيّرُونَ4 معناه: تختارون لأنفسكم. ومعنئ الآية: 
عل كم اب ن عند اھ هرر و فيه أب کر ما تخارولة ار 

© <آم َة أَيْمَنْ عَلَيْا بع اى يَْمِ الْفِيَمَةِ إن لَك لَمَا تَحْكُيُونَ4 المعنى: هل حلفنا 
لكم أيمانا أن لكم ما تحكمون؟ 


ومعنئ 9بَلِعَةُ4: ثابتة واصلة إلى يوم القيامة. وقوله: إن ل4 هو جواب القسم 
الذي يقتضيه“ الأيمان» ولذلك أكده ب اد4 واللام. و«مًا تَحْحَمُونَ4 هو اسم إن 
دخلت عليه اللام المؤكدة. 
۵ 9سَلّْهُمة أيهم لِك رع أي : 5 محمد! اسأل قريشًا أيهم رعيم مهذه الأمور؟ 
والرّعيم: هو الصامن للأمرء القائم به. 
ف ام لَهُمْ شْرَحَاءُ جَلْيَانُواْ بشْرَكَايهِمُة4 هذا تعجيز للكفار» ومعناه: إن كان لكم شركاء 
52008 5ر ركهت في الدنيا؛ آي ي: أحضروهم حت حتئ يرئ حالهم؟ 
آو هل يقال لهم ذلك يوم القيامة؟ والشركاء: عي تيرم دي اللي وغيرها. وقال 
الزمخشري: معناه: أم لكم ناس يشاركونكم في هذا القول» ويوافقونكم عليه؟ فأتوا بهم 
ير 
فيد د الله کا أنه قال: عاض دنار يرم الا لعي كال ا ا ماز 
كان يعبد ثم تبقى هذه الأمة وغبّرات7" من أهل الكتاب معهم منافقوهم فيقال لهم: ما شأنكم؟ 
فيقولون: ننتظر ربناء قال: فيجيئهم الله في غير الصورة التي عرفوه فيقول: آنا ربكم» فيقولون: 
نعوذ بالله منك» قال فيقول: أتعرفونه بعلامة ترونها؟ فيقولون: نعم» فيكشف لهم عن ساق. 
فيقولون: نعم أنت ربنا ويخرون للسجود فيسجد كل مؤمن» وترجع أصلاب المنافقين عظمًا 
واحدا فلا يستطيعون سحودًا) 7 وتأويل الحديث كتأويل الاية 00 
(۱) في أ: «تقتضيه». 
(؟) الكشاف /١65(‏ 091). 
)۳( جمع غَبّر: أي : بقايا. النهاية لابن الأثير (۷/ 976؟) 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۷4۳۹)» ومسلم (۱۸۳) عن أبي سعيد الخدري «و#ه. 
(5) [التعليق ]٠١١‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قول المؤلّفٍ هه: رم يحتف عَنْسَاقٍ 4 [القلم:6؛]؛ قال 


المتأوّلون: ذلك عبارةٌ عن هول يوم القيامة وشِدَيِه. إلخ: أقول: اكتف المؤلّف 4# بذكر قول المتأوّلين 
في الآية» وهو أن معن ايُكْسَفُ عَنْ سَاق»؛ أي: يُكشَفٌ عن هَوّْلٍ يوم القيامة» والساقٌ على هذا هي الشّدّهُ - 


لجر لاخ وشرو التسهيل لعاوم التنزيل 


لوَيْدْعَوْنَ إلى ألسّجُودٍ4 تفسيره في الحديث الذي ذكرنا. فإن قيل: كيف يُدعون في الآخرة 
إلى السجود وليست الآخرة دار تكليف؟ فالجواب: أنهم يدعون إليه على وجه التوبيخ 
لهم على تركهم السجود لله في الدنياء لا على وجه التكليف والعبادة. 

© ورذ ڪاو يُدْعَوْنَ إِلَى أَلسُّجُودٍ َه هُمْ سَلِمُونَ4 أي: قد كانوا في الدنيا يُدعون إلى 
السجود فيمتنعون منه» وهم سالمون في أعضائهم قادرون عليه. 

ب درن وَمَنْ يُكَدِّبٌ بدا ألْحَدِيتٌ4 تهديدٌ للمكذبين بالقرآن. وإعراب «مَن يُحَدْبُ» 
مفعول معه» 1 معطوف. وقد ذكرنا في «الأعراف» «سَتَسْتَدْرِجَهُم» وما بعده. 

© ام تَسْعَلَهُمدَ أَجْرآ معناه: أنت لا تسألهم أجرةًٌ على الإسلام فتثقل عليهم فلا عذر 
لهم في تركهم الإسلام. وقد فسرنا هذا وما بعده في «الطور». 

© «بَاضيز لِحْْم رَبَك)4 يقتضي مسالمة للكفار» نُسخت بالسيف. 

«وّلاً نض حَصَحِبٍ ألَْحُوتِ» هو يونس ##» وسماه صاحب الحوت؛ لأن الحوت 
ابتلعه» وهو أيضًا ذو النونء والنون هو الحوت. وقد ذكرنا قصته في «الأنبياء»9) 
و«الصافات)20). . فنهول ' الله محمذًا لل أن يحون مثله في الضجر والاستعجال حتول ذهب 
مغاضبًا. وروي أن هذه الآية نزلت لما هم النبي بيا أن يدعو على الكفار. 


23 دو 


= ومن معاني الساق في اللغة: الشدة؛ كقوله تعالى: (ِوَالْفَّيِأَلَاقَ اَلنَاقٍ € [القيامة:۲۹]؛ أي : اتصَلَتٍ السْدَةٌ ِالشْدَّةِ عند 
المورت وذ المؤلف الجذيت وا جرا مخرغ الآرة: 
والقولٌ الثاني - الذي آعرَصَ عنه المؤلّفٌ -: أن المراد بالساق: ساف الله تعالى؛ كما في رواية في الصحيح: 
«فيَكشف رتا عَنْ سَاقِه) [أخرجه البخاري (4919)؛ من حديث أبي سعيد 4]؛ فالحديث يمسر الآيد 
فیکون معناها: : يوم يكشف ربنا عن ساقه. 
ويؤيّدٌ ذلك: أنه حينئل يسجُدُ له كل من كان يسجُدٌ في الدنيا استجابةٌ وطاعة؛ ويَعجِرٌ المنافقونَ عن السجود؛ 


بم 


كما يدل لذلك الب والحديث؛ والآية تحتل القولين» وتفسيرُها بما دل عليه الحديثٌ أولئ؛ فن اله 
تفسر القرآن. 
)١(‏ انظر تفسير الآية (85). 
(6) انظر تفسير الآية (78). 
(۳) انظر تفسير الآية (85). 
)٤(‏ انظر تفسير الآية .)٠١۹(‏ 


الجَرْءٌ ألتَاسِع وَالْعِشْرويَ 


ل ا 2 5 .2 بوبه 
© ليد بِالْعَرَآءِ وَهْوَ مَدْمُومٌ هذا جواب (لَولَ>. والمنفي هو الذمٌ لا ذه بالعراء؛ فإنه 
قد قال في «الصافات»: #مِنَبَدْنََهُ ِالْعَرَآءِ» [الصافات: »]٠٤١‏ فالمعنول: لولاا رحمة الله لنبذ 
بالعراء وهو مذموم. لكنه نبذ وهو غير مذموم. وقد ذكرنا العراء 2 «الصافات)20, 
«وإن يّكَادْ ألذين حَمَرُوأ ليَرْلِفُونَك4 عبارة عن شدة عداوتهم. و«إن4 مخمّفة من 
الثقيلة. بدليل دخول اللام. 

و هلَيَرْلِفُونَكَ4 معناه: يُهلكونك» كقولك: «نظر فلان إلى عدرّه نظرًا كاد يصرعه». 

وأصله: من زلق القدم. وفرئ بمتح الياء وش وهما لغتان. 

وقيل: إن المعنئ: يأخذونه بالعين» وكان ذلك في بني أسد» كان الرجل منهم يجوع 
فعصمه الله من ذلك”). وقال الحسن: دواء الإصابة بالعين قراءة هذه الآية©). 


@ رَمَا هْوَإلاً كر إَلْعّلَِينَ يعني: القرآن؛ أي: هو موعظة وتذكير للخلق. 


_— ديا 


.)٠١١( انظر تفسير الآية‎ )١( 

(9) قرأ نافع بفتح الياء» وقرأ الباقون بضمها. 

(۳) ذكره الثعلبي في تفسيره (۷؟/ 299) عن الكلبي. 
)٤(‏ ذكره الثتعلبي في تفسيره (۷؟/ *277) دون إسناد. 


لجر الاخ وَالْعِسْرويَ 


ص 


2ه سل ت 


الْحَاقَ ما ألْحَآقّةٌ ۾ وَمَآ آذريڪ مَا أَلْحَاقَةُ © حَدَّبَتْ مود وَعَادالْمَارِعَةٌ ۾ بَأمًا كَمُود 
ويي ايام حسما بَتَرَى الوم يها صَرْعِى كَأَنّهَُة أَعْجَارٌ تل حَاريَةٌ © مَل ترئ 
لهم صن بَافِيَةٌ © وَجَاءَ عون وم فَبْلَهْد وَالْمُوتَمِكتُ بِالْخَاطِيّةِ © بَعَصَوْا رَسُولَ رَبَهِمْ 
OE‏ خدلكك و الحاريه ق يلها لخ E‏ 
تھا لذن وَعِيَةٌ © با بخ ے ضور تفْحَةٌ وَحِدَهُ © وَحْيلَتٍ الآرْصُ وَالْجبَالُ بدت 


دَكَةَ وَحِدَةَ © بِيَوْمَيِذٍ وَفَعَتِ أْلْوَافِعَةٌ © وَاذَمَفْتٍِ أَلسَّمَآءٌ هى يَوْمَيِذٍ وَاهِيَةٌ © وَالْمَلَكُ 


على أرْجَآهَاوَيَحْولْ عزش رَبك بَوْقهُمْ يَْمَذ ني © يَوْمَذٍ ُعْرَصُون لا تخهى منك 
حابي © »#بَأمًا مَنْ اوتى ككَلبَةء بيَينِد- يفول هوم اروا ية © إت لتدث أ 
می حِسَابيَة © مَهُوَيِ عة رَاَضِيَةٍ © ير جَنَةٍ عَلِيَةٍ © فُطومُها اني © لوا واشربوا 
ییا ہما أسَْمْْمْ ہے لیام الْحَالِيَة © وما مَنْ اوتى کہۂ۔ بال © بَيَفُولَ يَليْتيِ لم 
اوت كَل © وَلَمَ آذر مَا حِسَابِيَةٌ © يلها حَانتٍ الْقَاضِيَة © مآ ابی عَنے مَلِيَه © 
لَڪ عَتے سلطييَة © خدُوة بعلو © مَ ألْجَحِيمَ صَلُوه © فم يم سِلْسِلَةِ ذَرْعْهَا سَبْعُون 
ذراعاً َاسْلَكُوةٌ © إِنَّهد ڪان لا يُومِنْ باللّهِ ألْعَظِيمٍ © وَلا يَحْص عَلَى طَعَاءٍ يڪين في 
َس لَه ألْيَوْمَ هتا حَمِيمٌ © وَلاَطَعَامٌالاً ِن غِسْلِيٍ © لا اله إلا طون في 


ي ف <ِاألْحَآنَّةْه هي القيامةء ووزنا فَاعِلة. وسميت الحاقة: لأا تَحِقّ» أي: يصحٌ 
وجودهاء ولا ریب ٤‏ وقوعهاء أو لعا قت لكل أحد جزاء عمله» أو لأا تبدي 


(۱) 2 ب: «حققت)». 


الج ألتَاسِح وشرو 


ما ألْحَآفَّة4 «مَا) استفهامية يراد بها التعظيم» وهي مبتدأ وخبرها ما بعده» والجملة خبر 
دالْحَانَة»4. وكان الأصل: «الحاقة ما هي؟)» ثم وضع الظاهر موضع المضمر زيادة في 
التعظيم والتهويل. 

وكذلك رمَا أَدرِيك ما ألْحَآنةَ» لفظه الاستفهام» والمراد به: التعظيم والتهويل. 
0 لبِالْمَارعَةِ4 هي القيامة» سميت بذلك؛ لأنها تقرع القلوب بأهوالها. 
© لبالطّاغِيَةِ» يعني: الصيحة التي أخذت ثمود» وسميت بذلك لأنها جاوزت الحدّ في 
الشدة. وقيل: الطاغية مصدرء فكأنه قال: أهلكوا بطّغياهم» فهو كقوله: «حَدَّبَتْ تَمُودُ 
بِطَعْوَيْهَآ4 [الشمس: »]١١‏ وقيل: هي صفة لمحذوف تقديره: أهلكوا بسبب الفعلة الطاغية» أو 
الفئة الطاغية. والباء على هذين القولين: سببية» وعلئ القول الأول: كقولك: «قتلت زيدًا 
بالسيف». 
() «بريح صرصر4 ذكر في «فصلت)20. 
«عَاتِيّةِ4 أي شديدة» وسميت بذلك؛ لأنها عَتثْ على عاد وقيل: عَتت على حر انها 
فخرجت بغير إذنهم. 
6 لسَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ يا4 روي أنها بدأت صبيحة يوم الأربعاء لثمان بقين من شوالء 
وتمادت بهم إلى آخر يوم الأربعاء تكملة الشهر”". 
رةه ابن عباس #8: معناه: كاملةً متتابعة لم يتخْلّلُها غير ذلك©. وقيل: معناه شوم 
وتحسّاء وقيل: هو جمع حاسم» من الحسم وهو القطع؛ أي : قطعتهم بالإهلاك. 
فَ9حْسُومًا 4 على القولين الأولين: مصدر في موضع الحال» وعلئ الثالث: حال» أو 
مفعول من أجله. 


.)٠١( انظر تفسير الآية‎ )١( 

)٩(‏ في د: «خرنتها». 

(۳) ذكره في المحرر الوجيز (8/ 85"). 

)٤(‏ أخرجه الطبري (۳؟/ ؟21) من طريق علي عنه. 


از التاسع يشرو 


بتَرَى أَلْمَوْم بيا صَرجى) جمع صريع» وهو المطروح بالأرض. والضمير المجرور يعود 
على منازلهم؛ لأن المعنئ يقتضيها وإن لم يتقدم ذكرهاء أو على الأيام والليالي» أو على 
الريح. 
«حَائَهْمْجَ أَعْجَارُ دَخْلٍ خَاربَةه تقدم في «القمر» معنئ تشبيههم بأعجاز النخل". 
والخاوية: هي التي خلت من طول بالاها وفسادها. 
( ِن بَافيةً4 أي: من بقيّة» وقيل: من فئة باقية» وقيل: إنه مصدر بمعنئ البقاء. 
۵ لوص فَبْلهُ4 يريد: من تقدم قبله من الأمم الكافرة» وأقربهم إليه قوم شعيب» والظاهر 
أنهم المراد؛ لأن عادًا وثمود قد ذُكرّاء وقوم لوط هم المؤتفكات» وقوم نوح قد أشير 
إليهم في قوله: «الَمّا ًا أَلْمَآهُ حَمَلْتَكُمْ ب أَلْجَارِيَة4. وقرئ طفِبَلَهُ4 بكسر القاف وفتح 
الا 6 فعتاء: حندوو اضاعة 
لِبِالْخَاطِيَّة4 إما أن يكون مصدرًا بمعنى الخطيئة» أو صفة لمحذوف تقديره: بالفعلة 
الخاطئة. 
ل بَعَصَوأ رَسُولَ رَبَهمْ4 إن عاد الضمير علئ فرعون وقومه: فالرسول موسئ 8 وإن عاد 
على المؤتفكات: فالرسول لوط ##. وإن عاد على الجميع: فالرسول اسم جنسء أو 
بمعنىل الرسالة. 
دربي أي: عظيمةء وهو من قولك: ربا الشيء: إذا كثر. 
ل طعا ألْمَآء) عبارة عن كثرته» فيحتمل أن يريد: أنه طغى على أهل الأرض» أو على 
خرانه» يعني: وقت طوفان نوح 8#. 
«ِحَمَلْتتَكُمْ ب اَلْجَارِيَةِ4 هي السفينة» فإن أراد سفينة نوح: فمعنى «حَمَلْتتَكُمْ4: حملنا 
آباءكم؛ لأن كل مَّن على الأرض من ذرية نوح 8# وأولاده الثلاثة الذين كانوا معه في 
السفينةء وإن أراد جنس السفن: فالخطاب على حقيقته. 


)١(‏ انظر تفسير الآية (0؟). 
0( قرأ أبو عمرو والكسائي بكسر القاف وفتح الباء» وقرأ الباقون بفتح القاف وإسكان الباء. 


الجر الاس اشرو 


في دِلِتَجْعَلَهَا َك تذجرةه الو لضمم 4 للفعلة» وهي | لحمل في ا لسفينة. وقيل: للسفينةء فإن 
أراد جنس السفن: فالمعنئ: أنها تذكرة بقدرة الله ونعمته لمن ركبها أو سمع بهاء وإن أراد 
ءِ وم 4 و 
سفينة نوح: فقد قيل: إن الله أبقاها حتى رأئ بعص عيدانها أوائل هذه الأمة. 
#وَتَعِيَهَا أذن واعِيَة» الضمير يعود على ما عاد عليه ضمير «لَِجْعَلْهَاق وهذا يقوّي أن 
لاف 
. 2 ا 95 ند 8 رمه قير 5 ا 

والآذن الواعية: هي التي تفهم ما تسمع وتحفظه. يقال: وعيت العلم: إذا حصلته. 
ولذلك عبر بعضهم عنها بأنها التي عقلت عن الله. وروي أن رسول الله يل قال لعلي بن 
أبى طالب: «إني دعوت الله أن يجعلها أذنك يا علىّ»؛ قال علئ: فما نسيت بعد ذلك 
كينا 200 

قال الزمخشري: إنما قال : ادن رع بالتوحيد والتنكير؛ للدلالة علولا ١‏ قلة الوعاة. 
ولتوبيخ الناس بقلة من يعي منهم. وللدلالة على أن الأذن الواحدة إذا عقلت عن الله 
تعالى فهى المعتبّرة عند الله دون غير ها . 
() ْح وَحِدَةُ4 يعني: نفخة | ا وهي الأولئ. 
© كتا الضمير للأرض والجبال. ومعنئ «دْحّت4: ضرب بعضها ببعض حت 
نف وقال الز محش ي والدك أبلغ من الدق") وفيل: معناه: ر سطت حت تستوي 
الأرض والجبال. 


© دوعت أَلْوَاذ فِعَة4 أي : قامت القيامة» وفيل: صخرة بيت المقدس. وهذا ضعيف 


)١(‏ أخرجه الطبري (۳؟/ ؟2؟) عن مكحول. قال ابن كثير في تفسيره (8/١1؟):‏ اوهو حديث مرسل»» وأخرجه 
الثعلبي (51/ ۲۸۸) عن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب» مرسللاء وهو ضعيف جدَّاء فيه 
إسحاق بن محمد بن مروان عن أبيه» ولا يحتج بحديثه. وأبوه السدي الصغير متروك متهم بالكذب. ميزان 
الاعتدال (۱/ ٠١‏ (6/ ۳۲)» وقدعدٌ شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الحديث من الموضوعات في كتب 


التفسير› eC‏ مجموع الفتاوئ )۱۳ زه ). 
(؟) الكشاف .)٦١۳ /٠١(‏ 


.)515 /١6( الكشاف‎ )۳( 


ألمب لتاس اشرو 


9) دراه أي : مسترخية ساقطة القوة» ومنه قولهم: «دار واهية» أي: ضعيفة الجدرات. 
@ (وَالْمَلت عَلَىَ أَرْجَآيهَا4 الملك هنا: اسم جنس. 

والأرجاء: الجوانب» واحدها رجا -مقصور-» والضمير يعود على السماء والمعنى: إن 
الملائكة يكونون يوم القيامة على جوانب السماء؛ لأنها إذا وهت وقفوا على أطرافها. 
وقيل: يعود على الأرض؛ لأن المعنئ يقتضيه» وإن لم يتقدم ذكرهاء وروي في ذلك أن الله 
يأمر الملائكة فتقف صفوفا على جوانب الأرض» والأول أظهر وأشهر. 

9رَيَحْيلُ عَرْشَ رَبك بَوْقَهُمْ يَوْمَيِذٍ بي ابن عباس 85: هي ثمانية صفوف من 
الملائكةء لا يعلم أحد 00 وقيل: ثمانية أملاك» رؤوسهم عند العرش وأرجلهم 
تحت الأرض السابعة» ويؤيد هذا: ما روي عن رسول الله هاه أنه قال: «هم اليوم أربعة, 
فإذا كان يوم القيامة قوّاهم الله بأربعة سواهم»”". 

© يَرْمَيذِ تُعْرَضْونَ» خطاب لجميع العالم» والعرض: البعث و" الحساب. 

«حَابِية# أي: حالٌ خافية من الأعمال والسرائر. ويحتمل المعنى: لا يخفئ من أجسادكم 
شيء؛ لأنهم يُحشرون حفاة عراة. 

مَيَفُول هَاوْمُ إفَْئُوأْ حِتَِِية» حارم اسم فعل» قال ابن عطية: معناه: تعالوا“. وقال 
الزمخشري: هو صوت يفهم منه معنئ: «خذ» و« ي4 مفعولٌ يطلبه لهَاوُمُ4 وطِإفْرَءُوأ4 
من طريق المعنى» تقديره: «هاؤم كتابي اقرؤوا كتابي» ثم خذف”" لدلالة الآخر عليه . 


(۱) أخرجه الطبري ("57/ 228)» وابن أبي حاتم (۳۳۷۰/۱۰) من طرق عنه. 

(؟) أخرجه الطبري (۳؟/ 94؟؟) عن ابن إسحاق قال: بلغنا أن النبي كَل . وذكره. قال الزيلعي في تخريج أحاديث 
الكشاف (5/ 8060): «وهو معضل». 

في في اي ه: «أو». 

.)795 /۸( المحرر الوجيز‎ )٤( 

)٥(‏ أي: حذف مفعول «هاؤم؟. 

.)375١/١6( الكشاف‎ )1( 


دنه الاب اشرو سورَة ل لان 


وعَمل فيه العامل الثاني -وهو طُإفْرَءُوأ4- عند البصريين» والعامل الأول -وهو 
«هَاَوّمٌ4 - عند الكوفيين. والدليل على صحة قول البصريين: أنه لو أعمل الأول لقال: 
«اقرؤوه». 

والهاء في «حِتَِيَة4 للوقف» وكذلك في «حِسَابيَة4 وَهِمَالِيَه» و<سُلْطبِيَذ4. وكان 
الأصل أن تسقط في الوصلء لكنها ثبتت فيه مراعاةً لخطٌ المصحف. وقد أسقطها في 
الوصل بعضهم. 

ومعنى الآية: أن العبد الذي يُعطئئ كتابه بيمينه يقول للناس: «اقرؤوا كتابيه» على 

وجه الاستبشار والسرور بكتابه. 
إِنّه تَنث» الظن هنا: بمعنى اليقين. 
© «رَاضِيَة4 أي: ذات رضاء كقولهم: «تامرٌه لصاحب التمرء قال ابن عطية: ليست بناء 
اسم فاعل. وقال الزمخشري: يجوز أن يكون اسم فاعل» تسب الفعل إليها مجارًاء وهو 
لصاحبها حقيقة7". 
9نْظويْهَا4 جمع قِطف -بكسر القاف-”© وهو ما يُجِتئّى من الثمار ويقطف كالعنقود. 
لاني أي: قريبة» وروي أن العبد يأخذها بفمه من شجرها على أي حال كان من قيام أو 
لوین ا ابا 
© (أسْلَمْتهْ4 أي: قدمتم من الأعمال الصالحة. 
بے لأا ْلْحَاليَة»4 أي : الماضية» يعني : أيام الدنيا. 
@ وَأمّا مَنْ اوتى حَعَبَهُد الو۔4 هم الكفار بدليل قوله: (إِنَّدُد ڪان لا يوين باللّه 
لْعَظِيم4» فجعل علة إعطائهم كتبهم”" بشمالهم عدم إيمانهم. 
)١(‏ أي: أنها على السب وليست بناء اسم فاعل؛ إذ هي بمعنئ: مرضيّة. المحرر الوجيز (8/ ۳۹۴۳)ء وانظر: 


الدر المصون للسمين الحلبي /1١(‏ 6]). 
(؟) الكشاف .)552/١6(‏ 


(۳) قوله «بكسر القاف» زيادة من أ. ه. 
)٤(‏ تفسير الطبري (۳؟/ ۲۳۳). 
(5) في أء د: «كتابهم». 


لجز لاع وَالْعِشْرُونَ 


وأما المؤمنون فيعطون كتبهم'"" بأيما:هم» لكن اختلف فيمن يدخل النار منهم» هل 

يعطئ كتابه قبل دخوله النار؟ أو بعد خروجه منها؟ وهذا أرجح لقوله: ١ِهَاوُمٌ‏ إفْرَدُوأ 
حِتَبِيَةُ4 ؛ لأن هذا كلام مسرورء فيبعد أن يقوله من يُحمل إلى النار. 
© مول يليت لَمُ اوت كي أي: يتمنيئ أنه لا يعطاه كتابه. وقال ابن عطية: يتمنئ 
أن يكون معدومًا لايجري عليه شىء" والأول أظهر. 
© وِيَليْتَا حَانَتِ لْنَاضِيَة4 أي: ليت الموتة الأولى كانت القاضية» بحيث لا يكون 
سنن ارلا حياة. 
© لامآ أَغْبى عَتے مَالِيَه> يحتمل أن يكون نفيّاء أو استفهامًا يراد به النفى. 
9 «هُلَڪ عَم سْلْطنِيَة» أي: زال عني ملكي وقدرتي» وقيل: ذهبت عني حجتي . 
(ي) لخَدُو» خطاب للزبانية» يقوله لهم: الله تعالئ» أو الملائكة بأمر الله©». 
لعلو أي: اجعلوا غلا في عنقه» وروي آنا نزلت في ابي جهل. 
© © اذَرْعْهَا سَبْعُونَ ذرَاعا» معنى لِذَرْعْهَا4ك: أي مبلغ أذرع كُيلها. 

واختلف في هذا الذراع» فقيل: إنه الذراع المعروف» وقيل: هو بذراع الملّك, وقيل: 
في الذراع سبعون باعاء كل باع كما بين مكة والكوفة. ولله در الحسن البصري في قوله: الله 
ا 

وجعلها سبعين ذراعا؛ لإرادة وصفها بالطول» فإن السبعين من الأعداد التى تقصد 
بها العرب التكثير. ويحتمل أن تكون هذه السلسلة لكل واحد من أهل النار» أو تكون بين 
جميعهم» وقد حك الثعلبى ذلك”"". 
)001 في أء ج» د: «كتابهم». 
(؟( في د: «لا يعطئ». 
(۳) المحرر الوجيز (۸/ ۳۹۳). 
)٤(‏ انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك برقم (86). 
(5) أخرجه ابن المنذر عن ابن جريج كما في الدر المنثور /١4(‏ 380). 


(7) ذكره الثعلبي (21/ »)۳٠۳‏ والواحدي في البسيط (؟؟/ ۱۷۹) دون إسناد. 
(۷) أي: حكيئن الاحتمال الثاني. تفسير الثعلبي (۷؟/ 0717-1316 


الج التاسخ اشرو 


9بَاسْلْحُوهُ» أي: أدخلوه» وروي أن هذه السلشلة تدخل في فم الكافر وتخرج على 
دبره"» فِطاسْلْحُوه4 على هذا من المقلوب في المعنىء كقولهم: «أدخلت القلنسوة في 
رأسي». وروي: أنها تلوّئ عليه حتئ تَعْمّه وتضغطه» فالكلام علئ هذا علئ وجهه وهو 
المسلول فيا 

وإنما قدم قوله: «هے سِلَْيِلَةٍ4 على «بَاسْلْحُوة» لإرادة الحصر؛ أي: لا تسلكوه إلا في 
هذه السلسلة. وكذلك قدَّم «أَلْجَحِيمَ» على «صَلُوه4 لإرادة الحصر أيضًا. 
© عام أليمْحينَِ» يحتمل أن أراد إطعام المسكين» فوضع الاسم موضع المصدرء أو 
در «لا يحض على بذل طعام المسكين». 

وأضاف الطعام إلى المسكين؛ لأن له إليه نسبة. ووضفه بأنه لا يحض على طعام 

المسكين يدل على أنه لا يُطعمه من باب أولئ وأحرئ. وهذه الآية تدل على عِظَّمِ 
الصدقة وفضلها؛ لأنه قرن منع طعام المسكين بالكفر بالله. 
© «بَلَيْسَ لَه ألْيَوْمَ هَهْنَا حَمِي”» فيه قولان: أحدهما: ليس له صديق. والآخر: ليس له 
شراب» ولا طعام إلا من غسلين» فان الحميم: الماء الحارء والغسلين: صديد أهل النار 
عند ابن عباس "0 وقيل: شجر يأكله آهل النارء وقال اللغويون: هو ما يجري من 
الجراح إذا غسلت. وهو (فِعْلِينَ» من العّسل. 
© «ألْحَطُون) جمع خاطئ وهو الذي يفعل ضد الصواب متعمّدّاء والمخطى: الذي 


.)۳۳۷۲ /۱۰( أخرجه الطبري (۳؟/ ۲۳۸)ء وابن أبي حاتم‎ )١( 
.)1٩١ /٠١( والكشاف‎ »)۳۹۰٩ /۸( (؟) ذكره في المحرر الوجيز‎ 
أخرجه الطبري (27/ ١9؟) من طريق علي عنه.‎ )۳( 


رالاس ليرو ب التسهيل لعاومالتنزيل 


بلا فيم يما تَبْصِرونَ © وَمَا ل ٿبْصِرون © إِنَّهُد لَمَوْل رَسُولٍ كَرِيو (ي وَمَا هو بقَوْلِ 
شاعِر فيلا ما موت © ولا قول حَاِي ليلا ما تدّكَرُونَ © ٿازيل ص رَبَ لين 


© ولو تَمَّلَ عَلَيْتَا به بعص ألأقاريل © لَدَحَدْنَا ِن ہیں © ؛ ثم لَمَطْعْنا مِنْهُ ألْوَتِينَ © جَمَا 
مِنكُم مِّنَ أحَدِ عَنْهُ ڪجزينَ © وَإنَّهو ذافن © ذا ونا لتعْلَمْ أن ِنڪم مُڪَڏبينَ 
© راه لحر عَلَى ألجهِرينَ © رانء لح اين © جِسَبَحْ باشم رَبك ألْعَظِيم © 


© © بلا أفيم4 «لا» زائدة غير نافية. 

ليما تَبْصِرُونَ © وَمَا لآ تَبْصِرونَ» يعني: جميع الأشياء؛ لأها تنقسم إلى ما يُبصّر وما لا 
يبصر» كالدنيا والآخرة» والإنس والجن» والأجسام والأرواح» وغير ذلك. 

© اه َمَوْلُ رَسُولٍ كَرِيوِ4 هذا جواب القسم» والضمير للقرآن. والرسول الكريم: 
جبريل» وقيل: محمد عليهما الصلاة والسلام. 

ا املا ما تُومنُونَ4 قال ابن عطية: يحتمل أن تكون م4 نافية» فنفئ إيمانهم بالجملة 
أو تكون مصدرية» فوصف إيماهم بالقلة”. وقال الزمخشري: القلة هنا بمعنئ العدم؛ 
أي: لا تؤمنون ولا تذكرون ألبتة"". 

ولو تَقَوّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ألاتاريل) التقول: هو أن ينسب إلى أحد ما لم يَقل. ومعنى 
الآية: لو تقوّل علينا محمد لعاقبناه» ففي ذلك برهان على أن القرآن”'' من عند الله. 
«لْأَحَدْنَا مِنْهُ بِالْيَمِين4 ابن عباس ##: اليمين هنا: القوة» ومعناه: لو تقوّل 
لأخذناه بقوتنا. وقيل: هي عبارة عن الهوان» كما يقال لمن يُسجّن: أخذ بيده وبيمينه. 


وقال الزمخشري: معناه: لو تقوّل علينا لقتلناه» ثم صور صورة القتل ليكون أهول. 


(۱) المحرر الوجيز (۸/ ۳۹۷). 
(؟) الكشاف .)370/١6(‏ 


(۳) في ب زيادة: «كلام الله وهو..». 
)٤(‏ ذكره الثعلبي (۳۲۰/۲۷)» والواحدي في البسيط (۲؟/ .)16١‏ 


لجر ألتَامِح اشرو 


وعبر عن ذلك بقوله: طلَدَحَدْنَا مِنْهُ بالْيَييني4؟ لأن السيّاف إذا أراد أن يضرب المقتول في 
جيده أخذ بيده اليمنول؛ ليكون ذلك أشد عليه؛ لنظره إلى السيف” . 

© دَألْوَتِينَ4 نياط القلب. وهو عرقٌ إذا فطع مات صاحبه. فالمعنئ: لقتلناه. 

© ب مِنكم مِنَ أحَدٍ عَنْهُ 000 الحاجز: المانع» والمعنئ: لو عاقبناه لم يمنعه أحد 
منكم ولم يدفع عنه عقابنا!». وإنما جمع «حلجزِينَ» ؛ لأن «آحَدِ4 في معن الجماعة. 

© رانء أتَدْحِرَةٌ» الضمير: للقرآن» وقيل: لمحمد بلا والأول أظهر. 

9ت ووَإِنّهَهِ لَحَمْرَةٌ عَلَى أَلْجمِرِينَ4 أي: حسرة عليهم في الآخرة؛ لأنهم يتأسّفون إذا رأوا 
ثواب المؤمنين. 

@ ِء لَحَنٌ ألْيَفِينَ» قال الكوفيون: هذا من إضافة الشيء إلى نفسه» كقولك: مسجد 
الجامع. 

وقال الزمخشري: المعنول: عين اليقين» ومحض اليقيكه 20 وقال ابن عطية: ذهب 
الحذاق“ إلى أن الحق مضاف إلى الأبلغ من وجوهه. 


وبا — 


)١(‏ الكشاف /٠١(‏ ؟۱۳). 

() في أءه: «عقابًا». 

.)571 /1١6( الكشاف‎ )۳( 

)٤(‏ عبارته: ذهب البصريون والحذاق.. 

(0) المحرر الوجيز (// ) يعني : أنه من باب إضافة المترادفين على سبيل المبالغة» كما تقول: هذايقين 
اليقين» وصواب الصواب. انظر: البحر المحيط ».)20١/60(‏ والدر المصون /٠١(‏ 276)» فقول الزمخشري 
وابن عطية واحد» وهو قول البصريين. 


لجر التَّاصح وَالْحِسْرُويَ 


َل ايل بعتا واع © لحري نس له ايع © ن لله ذه التعارج © تفزع 
الََْيڪۀ وَالرُوځ إِلَيْهِ ہے يوم كَان مِفْدَارْهء حَنْسِين الف ب Sl So‏ 
انّهُمْ يَرَوْنَهُهِ بيدا (© وريه قريباً © يَوْمَ تحُون السَّمَآءُ كَالْمَهْلِ © وَتڪون الْجِبَال 
خاليني © ولا تنعل خیم خبيما © يتشزولاغ يز النخرم لز بوتي ين علا 
يو ا ا صَحِبَيهء وَأَخِيهِ © وَيَصِيكَتِهِ آلتے تقْويهِ © وم ہے آلارّض جَمِيعآ كم 
: تجبه © حلا لی © تزاءا 3 لَلشَّوئ © تدْغوأ مَنَ آَدْبَرَ وى © وَجَمَعَ وى 
© إنَ ألانتتن حل رعا © إ5ا مَس لكر جزوعآ © واا مَس لخي رعا في إلا 
لْمْصَلِينَ © ألذين هُمْ عَلَى صَلأَتِهِمْ دَآيمُونَ © وا لين وح أَمْوَلِهِمْ حى مَعْلُومٌ © لِلسَّايلٍ 
وَالْمَحْرُومٍ © وَالذِينَ يُصَدَفُونَ بيَوم ألدِينٌ © وَالذِينَ هم مِنْ عَذَابٍ رهم سَهْمِفُونَ © إِنَّ 
عَدَابَ رَيَهِمْ غَيْرْ مَامُونِ © وَالذِينَ هُمْ لِمَرُوجِهمْ ڪلبظوت © إلا عَلَىَ زوجي أز ما 
ملكت ايهم ِنَم غَْرُ مَلومِينَ © مَس إنته وَرَآء ذلك بَاوِْيك هُم الْعَادُونَ ‏ 
وَالذِينَ هُمْ لَّامَنئاتِهمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ © وَالذِينَ هم بِقَهدَتِهمْ فَآيمُونَ © وَالذِينَ هُمْ عَلَى 
صَلاتِهمْ يُحَابِظُونَ © ازليك يم َنَت مُحْرَمُونَ © 


( هسال سَآيلٌ بِعَدَابٍ وَافِع4 من قرأ «سَألَ 4 بالهمز”©: احتمل معنيين: أحدها: أن يكون 
بمعنئ الدعاء؛ أي: دعا داع بعذاب واقع» وتكون الإشارة إلى قول الكفار: «أمطر علينا 
حجار من المتاناء ركان الى قالها النش N CEN‏ أن بكرن بعتن 
الاستخبار؛ أي: سأل سائل عن عذاب واقع» والباء على هذا بمعنى: «عن». وتكون 
الإشارة إلى قولهم: «متئ هذا الوعد؟» وشبه ذلك. 


میریم هټ 
)١(‏ قرأ نافع وابن عامر بألف من غير همزء وقرأ الباقون بالهمز. 


لجز الاس امروب شو مارج 


وأغااهن قرا ء6 بره جل رجن الأول ان رت م نام المهمون 

فيكون فيه المعنيان المذكوران. والثاني: أن يكون من سال السيل: إذا جرئ» ويؤيد ذلك: 
قراءة ابن عباس و: «سال 60 وتكون الباء على هذا كقولك: «ذهبت بزيد». 

وإذا كان من السيل احتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون شبّه العذاب في شدته وسرعة وقوعه بالسيل. 

وثانيهما: أن يكون حقيقة» قال زيد بن ثابت وَللية: في جهنم واد يقال له: ا 

كبر سيج يلار لبد "سودي و ی 
© «ِلَلْجمِرِينَ4 يحتمل أن يتعلّق بطوَافِع4 وتكون اللام: بمعنئ «علئ»» أو تكون صفة 
للعذاب. أو يتعلق بلاسَالَ4 إذا كانت بمعنى: دَعاء أي: دعا للكافرين بعذاب. أو يكون 
مستأنفاء كأنه قال: هو للكافرين. 
ي اده يحتمل أن يتعلق بلاوافِع4؛ أي : واقع من عند الله أو ب داوع #؛ آی: ليس له 
دافع من عند الله» أو يكون صفة ل«عَدّاب4 »أو مستأنقًا. 
(ذ الْمَعَارِج» جمع مَعْرّج» وهو المصعد إلى علو كالسَلَّم والمدارج التي يُرتقى 
قال ابن عطية: هي هنا مستعارة في الفضائل والصفات الحميدة» وقيل: هي المراقي إلى 
السماءء وهذا أظهر؛ لأنه فسّرها بما بعدها من عروج الملائكة والروح إليهء أي: إلى 
عرشه» ومن حيث تهبط أوامره وقضاياه"“» فالعروج: هو من الأرض إلى العرش. 
)١(‏ انظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والويضاح عنها لابن جني (۲/ »)۳۳١‏ والمحرر الوجيز .)]0١/8(‏ 


(؟) عزاه إلى زيد بن ثابت #5؛ في المحرر الوجيز (۸/١4)ء‏ ولم أقف عليه من قوله» وني تفسير الطبري 
(5/ 269): «قال ابن زيد [يعني: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم]: قال بعض أهل العلم: هو واد في جهنم 
يقال له: سائل». 

)۳( في أ» ب» ج» ه زيادة: ايحتمل»! 

.)٤١١/۸( المحرر الوجيز‎ )٤( 

0 في ه: «وقضاؤه)». 

(1) [التعليق ۷ ١١‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك: فول المؤلّفي وه «قال ابن عطيّة: «هي هنا مستعارة في 
اا والسفات الخريدة؛ : أقولٌ: يريد ابر عطة: ان المخارع ادرت مدر وهل ضناث الفا ندل 
على علو الذاتٍ في حقّه تعالى؛ بل على علوٌ القَدْره وهلا يتفي مع مذهب نفاةٍ علرٌ الو بذاته. 5 


أ لاح اغرود التسهيل لعاومالدنزيل 


والروح هنا: جبريل ‏ بدليل قوله: رل به أَلرُوحُ ألآمين © على فَلبحّ» 
[الشعراء: 194-197]. وقيل: الروح: ملائكة حفظة على الملائكة» وهذا ضعيف مفتقر إلى 
صحة نقله. وقيل: الروح: جنس أرواح الناس وغيرهم. 

و «يم يوم كان مِفْدَارَُء حَمْسِينَ أل سَنَةِ اختلف في هذا اليوم على قولين: 

أحدهما: أنه يوم القيامة. والآخر: أنه في الدنيا. 

والصحيح: أنه يوم القيامة لقول رسول الله يك في حديث مانع الزكاة: «ما من صاحب 
ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار يكوئ بها جبينه وجنبه وظهره 
في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتئ يقضى بين العباد»”'' يعني: يوم القيامة. 

ثم اختلف هل مقداره خمسون ألف سنة حقيقة؟ وهذا هو الأظهرء أو هل وصف 
بذلك لشدة أهواله؟ كما يقال: «يوم طويل» إذا كان فيه مصائب وهموم. وإذا قلنا إنه في 
الدنيا: فالمعنئ: أن الملائكة والروح يع رجون في يوم لو عرج فيه الناس لعرجوا في 
خمسين ألف سنة» وقيل: الخمسون ألف سنة هي مدة الدنياء والملائكة تعرج وتنزل في 
هذه المدة. وهذا كله علئ أن يكون قوله: يم يوم يتعلق بِ«تَعْرْجَ4 » ويحتمل أن يكون 
لي يَوْمِ4 صفة للعذاب» فيتعين أن يكون اليوم يوم القيامة» والمعنئ على هذا مستقيم. 
لي «بَاضيز هذا متصل بما قبله من العذاب وغيره» أي: اصبر علئ أقوال الكافرين حت 
يأتيهم العذاب» ولذلك وصفه بالقرب؛ مبالغة في تسلية النبي كيا 


= ولكنّ ابنَجُرَيّ نفك رجّح أن المعارج هي المَصاعِدٌ إلى السماء؛ بدليل قولِه تعالى: «تتج لهڪ را 
إن 4 [الممارج:1]» ولكنه قال: تيع الملتهسكة رارع يد 4؛ أ ى: إلى عرشه. 
ذأ تأويل بصرف الكلام عن ظاهِره» وهو أنها تعر | ج إلى لله» ولا موب لهذا التأويل إلا الَرْعةٌ إلى نفي 
العلوٌ الذي هو مذهَبٌ القوم. 
وقد جاء في السنة: : ما يشهِدٌ لظاهر الآية» وهو قولَّهُ صلى اله عليه وسلم: r e‏ 
وَمََاْكَة بالنَهارٍ»» وفيه: ١نم‏ بَعْرُحُ الَذِينَبَانُوا في ا - وَهُوَأَعْلَمُ به - كَبِفَ تَرَكْتَمْ عبَادِي...) 
الحديث اا البخاري (559)؛ ومسلم (775)؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه]. 
والصوابٌ في الآية: ان الملائكة والرُوحَ تَعرّحٌ إلى اللو. 

)١(‏ أخرجه مسلم (9817) عن أبي هريرة ذ#ه. 


جره التَاصع وَالعِشْرُونَ 


© انه يَرَوْنَهُد بَعِيداً» يحتمل أن يعود الضمير على العذاب» أو على اليوم الذي مقداره 
خمسون ألف سنة. والبعيد يحتمل أن يراد به يُعْد الزمان. أو بُعْد الإمكان. وكذلك القرب 
يحتمل أن يراد به قرب الزمان؛ لأن كل آت قريب» ولأن الساعة قد قربت» أو قرب 
الإمكان؛ لقدرة الله عليه. 


ص 


@ يوم تكون ألسّمَآء كَالْموْلِ4 يوم هنا: بدل من يوم ڪان مِفْدَارُهُه حَنْسِينَ اَل 

a‏ 5 الجر أو بفعل مضمر تقديره: د ق العذاب يوم تكون السماء كالمهل.. 
والمهل: هو دري الزيت» شبّه السماء به في سوادها وانكدار أنوارها يوم القيامة. 

وقيل: هو ما أذيب من الفضة ونحوهاء شبّه السماء به في تلونه. 

ف «رتكُون الْجِبَالُ كَالْعِوِْ4 الههن: هو الصوفء شبّه الجبال به في انتفاشه وتخلخل ° 

أجزائه. وقيل: هو الصوف المصبوغ ألواناء فكيون التشسة ي الانتفاش. وف اختلااف 

ET‏ 50 الضدرق) وال لا سال اجا من حب 

نصرة ولا إغاثة"؛ لعلمه أنه لا يقدر له على شيء» وقيل: لا يسأله عن حاله؛ لأن كل أحد 

Eee NC O 

إياه. والضميران يعودان على الحميمين؛ لأنهما في معنئ الجمع. والمعنى: أن كل حميم 

يُبَصّر حميمّه يوم القيامة فيراه» ولكنه لا يسأله. 

9 «رَصجبته4 يعني: امرأته. 

4تیب مصيلتده مَصِيلَتَهِ4 يعني : القرابة الأقربين 


)١(‏ هو ما يبق في أسفله. «لسان العرب» مادة (درد). 


(0) في ج» د: «وتخلل». 
(۳) في أء ه: «إعانة». 


لجَرْءٌ ألتَاسِع والعشروں 


ويه أي: تضمه» فيحتمل أن يريد: تضمه في الانتماء إليهاء أو في نصرته وحفظه من 
المضرّات. 
هي <ثُمَّ ينجي الفاعل الافتداء الذي يقتضيه أو يَمْتَد4 » وهذا الفعل معطوف على 
لو يَمْتَدِه4. وإنما عطفه بِثْهَ4 إشعارًا ببعد النجاة وامتناعهاء ولذلك زجره عن ذلك 
بقوله: «جلة4. 
0 لصي ل ل العذذات يدل عله ويجتما آل كر نض الق 
وفسّره بالخبر. و«لَظئ) علّم لجهنم» مشتقٌ من اللظئ بمعنى اللهب. 
© لتَرَاعَةُ لَلشّوى4 الشوئ: أطراف الجسد. وقيل: جلد الرأسء فالمعنئ: أن النار تنزعها 
ثم تعاد. و طترَّاعَة4 بالرفع ": بدل من «الظِى4؛ أو خبر ابتداء مضمرء أو خبر ل ؤِإِنَّهَاك إن 
جعلنا «لَظِن»: منصويًا على التخصيص أو بدلا من الضميرء أو خر ثان ل« إِنَّهَاه إن 
جعلنا «لَظى) خبرا لها. ولاتَرّاعَة4 بالنصب: حال. 
0 تدعو مَنَ آدْبَرَ وَتوَبِى» يعني: الكفار الذين تولوا عن الإسلام» ودعاؤها لهم: 
عبارة عن أخذها لهم. وقال ابن عباس ##5: تدعوهم حقيقة بأسمائهم وأسماء آبائي ©. 
وقيل: معناه: تهلك. حكاه الخليل عن العرب". 
© رَجَمَعَ ازى يقال: أوعيثٌ المال وغيره: إذا جمعته في وعاء. فالمعنى: جمع المال 
وجعله في وعاء» وهذه إشارة إلى قوم من أغنياء الكفار جمعوا المال من غير جِلّه ومنعوه 
م 
هي إن ألانسنَ خُلِى هراي الإنسان هنا: اسم جنس» بدليل الاستثناء منه. وسئل أحمد 
بن يحيئ -مؤلف «الفصيح»- عن الهّلوع؟ فقال: قد فسّره الله فلا تفسيرٌ أَبْيّن من تفسيره» 
وهو قوله: لذا مَسَّهُ ألشَّرٌ جَرُوعاً © وَإِذَا مَسَّهُ ألْخَيْرْ مَنوعاً“. وذكر الله ذلك على وجه 


)١(‏ روئ حفص عن عاصم بالنصب. وقرأ الباقون بالرفع. 

(؟) ذكره الثعلبي (۷؟/ ١١۳)ء‏ والواحدي في الوسيط (؟2؟/ ؟؟25)) وابن عطية في المحرر الوجيز (8/ 07)). 
(۳) ذكره الثعلبي (/7؟/ ١٠٠)ء‏ وابن عطية في المحرر الوجيز (8/ 105). 

.)18 /١17( نقله في الكشاف‎ )٤( 


ا لاخ وشرو شور امارج 


الذمٌ لهذا الخُلّقَء ولذلك استثنى منه المصلين؛ لأن صلاتهم تحملهم على قلة الاكتراث 
بالدنياء فلا يجرّعون من شرها ولا يبخلون بخيرها. 
© أل لذِينَ هُمْ عَلَى صَلأَتِهِمْ ايِو الدوام عليها: هو المواظبة بطول العمرء والمحافظة 
عليها المذكورة بعد هذا: هى أداؤها في أوقاتها وتوفية الطهارة لها. 
© حَنٌّ مَعْلُومُ> قد ذكرنا في «الذاريات» معنئ طحَقٌّ4: والسائل والمحروه© 
ووصفه هنا بالمعلوم إن أراد الزكاة: فهي معلومة المقدار شرعاء وإن أراد غيرها: فمعنول 
المعلوم: أن العبد يجعل على نفسه وظيفة معلومة عنده. 
للعبد أن يزول عنه الخوف حتى يدخل الجنة. 
© لمهم وَعَهْدِهِمْ» ذكر في «المؤمنين»» وكذلك «لِمُرْوجهْ حَابظون26). 
© #رالذين هم شهدت ََيِمُونَ4 قال ابن عباس 85: يعني: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
میخمدا رتسول الله" , وقال الحمهور: د يعني: الشهادة عند الحكام» ثم اختلف على هذا في 
معنن القيام بها؟ فقيل: هو التحقيق لهاء كقوله يَكِةِ: «على مثل الشمس فاشهد )7 
وقيل: هو المبادرة إلى أدائها من غير امتناع . 

فأما إن دعي الشاهد إلى الأداء: فهو واجب عليه. وأما إذا لم يدع إلى الأداء: فإن الشهادة 
على ثلاثة أقسام: 


أحدها: حقوق الناس» فلا يجور زأداؤها <: حتول يدعوه صاحب الحق إلى / ذلك. 


.)19( انظر تفسير الآية‎ )١( 

(؟) انظر تفسير الآية .)٥(‏ 

(۳( ذكره في المحرر الوجيز (8/ )1٠١‏ ولم أقف عليه مسندًا. 

)٤(‏ في ب» ه: «فاشهدوا». 

)٥(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاءء ط. دار الكتب العلمية (۷/ ) والحاكم )۷٠٤١(‏ والبيهقي 
(20019) عن ابن عباس #85؛ وصححه الحاكم» وتعقبه الذهبي بقوله: «واوء فيه عمرو بن مالك البصري» 
قال ابن عدي: كان يسرق الحديث» ومحمد بن سليمان بن مشمول ضعفه غير واحد» مختصر تلخيص 
الذهبي. لابن الملقن 290١6 /٥(‏ ). وضعفه ابن حجر في البلوغ (/6”). 


لْجَرْه لاع وَالْعِسْرُونَ 


والثاني: حقوق الله التي يستدام فيها التحريم كالطلاق والعتق والأحباس» فيجب أداء 
الشهادة بذلك» ذعى أو لم يدع. 


الثالث: حقوق الله التي لا يستدام فيها التحريم كالحدود, فهذا ينبغي ستره حتى يُدعى 


3 


دهصه 


جره لاخ والِشْروَ شو امارج 


َالِ ألذين حَمَرُوا بلڪ مُهْطِعِينَ © عي ييي وَعَي أْلشّمَالٍ عِزِينَ © أَيَظمَعْ ڪل إمْرِءِ 
مَنْهُمْدَ أن يدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيو © حَلَاً إن خَلَفْتَهُم مما يَعْلَمُونَ © #جلاً أفْيِم بِرَبَ الْمَشَرِيِ 
وَالْمَعَرِبٍ انا مدرو و عَلَقَ أن ندل خَيْرا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنْ يمَسْبُوفِينَ © بَذْرْهُمْ يَخْوضوا 


6 
ص صم صر 


ہوا حت يلموا يَوْمَهُمُ آلذے يوعَدَونَ يوم يَخُرُجونَ مِنَ ألاجِدَاثِ يراع ڪانهم إلى 
ضس يُوِون © حلع ابره رفم َة دل ألم ألذنه كَائوأيوعَدُونَ © 


© َال ألذين حَبَرْواْ فِبَلك مُهْطعين) أي: مسرعين مقبلين إليك بأبصارهم» كان 
رسول الله ب إذا صلی أقبل إليه الكفار ينظرون إليه ويستمعون قراءته. ومعنى «فِبَلَكَ»: 
في جهتك وما يليك. 
© (عِزِينَ» أي: جماعاتٍ شتى وهو جمع عِرَة -بتخفيف الزاي-» وأصله: عِرْوَةء وقيل: 
عِزْهَة ثم حذفت لامها وجمعت بالواو والنون عوضًا من اللام المحذوفة. 
© ْأَيَظَمْ كَل إئر يمد أن يُدْخَلَ جَنَةَ تعِيو4 كانوا يقولون: إن كان كّم جنة فنحن 
أهلها. 
© «حلة4 ردعٌ لهم عما طمعوا فيه من دخول الجنة. 
نّا حَلَفْتَهُم مما يَْلَمُونَ4 كنايةٌ عن المنيع الذي خلق منه الإنسان. وني المقصود بهذا 
الكلام ثلاثة أوجه: 

الأول: تحقير الإنسان والردٌ على المتكبرين» كما قال بعضهم: إن الإنسان خلق من 
نطفة مَذْرة0 ويصير جيفة قذرة» وهو فيما بين ذلك يحمل العذرة. 

الثاني: الرد على الكفار في طمعهم أن يدخلوا الجنة» كأنه يقول: إنا خلقناكم مما خلقنا 
منه سائر الناس» فلا يدخل أحد الجنة إلا بالعمل الصالح؛ لأنكم سواء في الخلقة. 

الثالث: الاحتجاج على البعث بأن الله خلقهم من ماء مهين» فهو قادر على أن يعيدهم. 
كقوله: «آلْم يك نظهَة من مَِيَ تَمَنْل © [القيامة: 5"] إلى آخر السورة. 


69 المذرة: القذرة. القاموس المحيط (م د ر). 


لجز تابخ امرون 


ف بلا فی4 معناه: أقسم» و«لا» زائدة. 

وال رى وَالْمَعّرب) ذكرت في «الصافات»'. 

ونا یرون © عَلَىَ أن ُبَدِلَ حَْرآمَنْهُمْ4 #هديد للكفار بإهلاكهم, وإبدال قوم خير منهم. 
لوَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوفِينَ4 أي: مغلوبين» والمعنئ: إنا لا تعجز عن التبديل المذكور أو عن 
الت 

© ذر4 وعيد لهمء وفيه مهادنة منسوخة بالسيف. 

ليَوْمَهُمٌ لذ يُوعَدُونَ4 يعني: يوم القيامة» بدليل أنه أبدل منه: يوم يَخْرْجُونَ مِنَ 
لآَجْدَاث» وهي القبور. 

© كانه إأى تضب يُوبِضُون4 التَضب: الأصنام» وأصله: كل ما تُصب إلى الإنسان. 
فهو يقصد إليه مسرعا؛ مِن علّم أو بناء أو غير ذلك. وفيه لغات: فتح النون وإسكان 
الصاد. وضمهماء وضم النون وإسكان الصاد“. و #يُووِضُونَ» معناه: يسرعون. 


أصنامهم في الدنيا. 


د — 


.)0( انظر تفسير الآية‎ )١( 
(؟) قرأابن عامر وحفص عن عاصم بضم النون والصاد. وقرأ الباقون بفتح النون وإسكان الصاد. وقرئ في الشاذ‎ 
.)1١16 /۸( بضم النون وإسكان الصاد. وهي قراءة الحسن وقتادة. المحرر الوجيز‎ 


جز بعالو NS‏ سورج 


ِا أَرْسَلْنَا حا الى فَوْمِوءَ أن آنذِرْ فَوْمَكَ من فَبْلٍ أن يات تِيَهُمْ عَدَابُ الي ي فَالَ ب یموم إن 
لَحُمْ دَذِيرٌ مييڻ © أن اغبدوا الله وَاتَهُو أطِيعُونِ © يبز لخم ص دوب 
وَيُوَجَرْكُمدَ د ِل أجل مُسَمَىٌ E‏ اا 1ه روحسم تغلئون © قال رَبَ 
ب دعؤث توي ليلا وتقارآ ف َم ترذهم دعاوق إلا رار ل E Slee‏ 
َم جَعَلوا أَصَبِعَهُمْ ب وح ءَاذَانِهمْ وَاسْتَْهَوَا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُوأ وَاسْتَحْبَرُوا أ إسْيكباراً ني ثم 

دَعَوتَهُمُ ا أغلّنث لَه وَسْرَوْت ههه ِسْرَاراً © جَمُلْتْ إسَْعْمِروا ر 
نهم 0 عَمَاراً © يُرْسِلٍ لسَّمآءَ عَلَيْكُم دارا © و يُنْدِدْكُم بِأَمْولٍ وَبَنينَ وَيَجَعَل 
لَڪ جت وَيَجْعَل كم د نرا ما لَكُمْ لا تَرْجُون يله قارا وََدْ خَلْفَكُمْة أظواراً 
4 ا کر طق مان أله ت سَمَوتِ طِبَافآ © وَجَعَلَ أَلْقَمَرَ بِيهنٌ ثوراً وَجَعَلَ 
ألسَّنْس سراجاً © وَاللّهُ أَحْبَتَكُم مِّنَ ألَرْضٍ تَبَاتاً ي ؛ a as‏ 
ِخْرَاجاً © وله جَعَلَ لَك ألآرْض بسَاطآ © لسكأ مِنْها سبلا باجا 


() «أن آنذِز4 و«آن اغْبْدُوأ» يحتمل أن تكون «آن»: : مفسّرة > أو مصدرية على تقدير: 
«بأن أنذر» و«بأن اعبدوا»). والأول أظهر. 

«عَذَاتَ آل4 يحتمل أن يريد عذاب الآخرة. أو الغرق الذي أصابهم. 

© يغب لَكُم ص ذنوبكْ4 «ص) هنا للتبعيض؛ أي: يغفر لكم ما فعلتم من الذنوب 
قبل أن تسلموا؛ لأن الإسلام يجب ما قبله» ولم يضمن أن يغفر لهم ما بعد إسلامهم؛ لأن 
ذلك ف مشيئة الله تعالوا. وقيل: إن ۶ص4 هنا زائدة» وذلك باطل؛ لأن «من ) لا تزاد عنه 
سيبويه إلا في غير الواجب» وقيل: هي لبيان الجنس» وقبل: لابتداء الغاية» وهذان قولان 


از لاخ والْعِسروَ التسهيل لعلومالتنزيل 


O GOGA ON 
«وَيوَجّرْكڪة إِلَىَ أَجَلٍ مُسَمَيّ4 ظاهر هذا: يقتضي أنهم إن فعلوا ما أمروا به أخروا إلى‎ 
أجل مسمئء وإن ا لم يؤخرواء وذلك مقتضّئ القول بالأجلين» وهو مذهب‎ 

المعتزلة» وعلى هذا حملها الزمخشري"" 

وأما على مذهب أهل السنة: فهي من المشكلات» وتأولها ابن عطية فقال: ليس 
للمعتزلة في الآية تعلّقٌ؛ لأن المعنئ: أن نوحًا 8# لم يعلم هل هم ممن يؤر أو ممن 
يعاجّل؟ ولا قال لهم: إنكم تؤْخَرون عن أجل قد حان» لكن قد سبق في الأزل أنهم إمَا 
ممن ُضي له بالإيمان والتأخير» أو ممن قضي له بالكفر والمعاجلة©. 

وكأن نوخا ## قال لهم: آمنوا يظهر في الوجود أنكم ممن قُضي له بالإيمان 
والتأخير» وإن بقيتم على كفركم يظهر في الوجود أنكم ممن قضي عليه بالكفر 
والمعاجلةء فكأنَّ الاحتمال الذي يقتضيه ظاهر الآية إنما هو فيما يُبرزه الغيب من حالهم؛ 
إذ يمكن أن يرز إِمّا الإيمان والتأخير» وإما الكفر والمعاجلةء وأما عند الله: فالحال الذي 
يكون منهم معلومٌ مقدّر محتوم» وأجلهم كذلك معلوم مقدّر محتوم. 
لن أَجَلَ أللّهِ ذا جَآءَ لآ بر4 هذا يقتضي أن الأجل محتوم» كما قال تعالى: #ادًا جَآءَ 
اجَلْهُمْ هَل مَمْقخِرُونَ سَاعَةٌ ولا يَسْتَفُدِمُونَ4 [بونس: »]٤٩‏ وفي هذا حجة لأهل السنة وتقوية 
للتأويل الذي ذكرناء وفيه أيضًا رد على المعتزلة في قولهم بالأجلين» ولما كان كذلك قال 
الزمخشري: إن ظاهر هذا مناقض لما قبله من الوعد بالتأخير إن آمنواء وتأول ذلك على 
مقتضئ مذهبه بأن الأجل الذي لا يؤخر هو الأجل الثاني» وذلك أن قوم نوح قصى الله 
أنهم إن آمنوا عمّرهم الله مثلًا ألف عام» وإن لم يؤمنوا عمرهم تسع مئة عام» فالألف عام 
هي التي لا تؤخر إذا جاءت, والتسع مئة عام هي التي وعدوا بالتأخير عنها إلى الألف عام 


إن او 


.)۴۹ /۱۱( الكشاف‎ )١( 


(؟) المحرر الوجيز .)٤4١١/۸(‏ 
(۳) الكشاف /١17(‏ 29). 


لجَْة الاس اشرو 


لي «ذَعَرْمُمْ لعغْهِرَ لَه أي: دعوتهم ليؤمنوا فتغفر لهم فذّكر المغفرة التي هي مسبّبٌ 
0 فإنهم أعرضوا عن سعادتهم. 
لجَعَلوَا أ صَبِعَهُمْ بح ءَاذَانِهِمْ4 فعلوا ذلك لثلا يسمعوا كلامه» فيحتمل أنهم فعلوا ذلك 
حقيقة» أو يكون ذلك عبارة عن إفراط إعراضهم حتئ كأ:هم فعلوا ذلك. 

لوَاسْتَفْسََاً ثِيَابَهُهْ4 أي: جعلوها غشاوة عليهم؛ لئلا يسمعوا كلامه» أو لثلا يراهم. 
ويحتمل أنهم فعلوا ذلك حقيقة» أو يكون عبارة عن إفراط إعراضهم. 
وروأ أي: داموا عل كفرهم. 
© 9دَعَرْتهُمْ جهار» إعراب «جهارآه: مصدر من المعنى» كقولك: قعد القرفصاء"» أو 
صفة لمصدر محذوف تقديره: دعا جهاراء أو مصدر في موضع الحال؛ أي: مجاهرًا. 
© ثم ّى أَغلدث لَهُمْ وََسْرَرْتْ لَه إسْرَارا4 ذكر أولَا أنه دعاهم بالليل والنهار» ثم ذكر 
أنه دعاهم جهاراء ثم ذكر أنه جمع بين الجهر والإسرار» وهذه غاية الجد في النصيحة 
وتبليغ الرسالة صلى الله على نبينا وعليه. 

قال ابن عطية: الجهار: دعاؤهم في المحافل ومواضع اجتماعهم» والإسرار: دعاء 
كل واحد على حِدَتِه9؟2. 
له يسل السَّمَآءَ عَلَيْكُم مّدْرَارا» «مّدرَاراه :مِفْعَالُ من الدّن وهو كثرة الماء. وفي الآية 
دليل على أن الاستغفار يوجب نزول الأمطار» ولذلك خرج عمر بن الخطاب يه إلى 
الاستسقاء فلم يزد على أن استغفر ثم انصرفء فقيل له: ما رأيناك استسقيت؟ فقال: «والله 
لقد استسقيت أبلغ الاستسقاء». ثم نزل المطر"» وشكا رجل إلى الحسن الجدبء فقال 
له: استخفر الله0. 


)١(‏ قال أبو عبيد في غريب الحديث :)61١ /١(‏ : «وَأما القرفصاء د َه أن يجلس الرجل كجلوس المحتبي ويكون 
احتباؤه بِيدَيْهِ يضعهما علئ سَاقيه كما يحتبي بِالنْوْبٍ تكون يداه مان النؤْب». 

(؟) المحرر الوجيز (۸/ .)٤١۷‏ 

(۳) أخر جه الطبري (7؟/ ”297)» وابن أبي حاتم (7/ 20686 ).؛ وابن أبي شيبة (8459)) وعبد الرزاق (87/5), 
وسعيد بن منصور /٥(‏ 501). والبيهقي (7157). 

.)4١۷ /۸( وابن عطية في المحرر الوجيز‎ «(TAR /60( ذكره التعلبي‎ )٤( 


الج آلتَاسع وَالْعِشْرونَ 


ف ما لَحمْ لا تَرْجُونَ يده نارآ فيه أربعة تأويلات: 

أحدها: أن الوقار بمعنيا: التوقير والكرامة» فالمعنئ: ما لكم لا ترجون أن يوقركم الله 
في دار ثوابه. قال ذلك الزمخشري» وقوله: له علئ هذا: بيان للموقّر» ولو تأخر لكان 
صفة ل«وَقارآ© . 

الثاني : أن الوقار بمعنئ: التّؤدة والتثبت» والمعنى: ما لكم لا ترجون الله تعالی متثبتين 
جد تتمكتوا ا “» وقوله: «يله» على هذا: لعز بان بايد لان 
كقولك: «ضربت لزيد وإعراب #وفارآ» على هذا: مصدر في موضع الحال. 

الثالث: أن الرجاء هنا بمعنىل الخوف» والوقار بمعنئئ: العظمة والسلطان. فالمعنئ: ما 
لكم لا تخافون عظمة الله وسلطانه» و لله على هذا صفة" للوقار في المعنئ. 

الرابع: أن الرجاء بمعنى الخوف» والوقار بمعنئ الاستقرار» من قولك: وقرٌ في المكان: 

إذا استقرٌ فيه» والمعنئ: ما لكم لا تخافون الاستقرار في دار القرار إما في الجنة أو النار. 
ف وذ خَلَنَكُمَْ أَظوَاره أي: طورًا بعد طورء يعني: أن الإنسان كان نطفة» ثم علقة» ثم 
مضغة» إلى سائر أحواله. وقيل: الأطوار: الأنواع المختلفة» فالمعنئ: أن الناس على أنواع 
في ألواهم وأخلاقهم وألسنتهم وغير ذلك. 
و «طبافاً» ذكر في «الملك»“. 
3 9وَجَعَلَ أَلْمَمَرَ فِيهنَ ُورآ# القمر إنما هو في السماء الدنياء وساغ أن يقول بِيونَ4 لأن 
القمر لما كان في إحداهن فهو في الجميع» كقولك: فلان في الأندلس كذا: إذا كان في 
بعضها. والشمس في السماء الرابعة» وقيل: في الخامسة. وجَعْل القمر نورًا والشمس 
سراجًا؛ لأن ضوء السراج أقوئ من النورء فإن السراج هو الذي يضيء فيصر به» والنور 
قد يكون أقل من ذلك. 
)١(‏ الكشاف .)7"1/١5(‏ 
(2) في أ: «يتمكنوا من النظر لوقارهم». 


(۳( كذا في النسخ الخطية! ولعل الصواب: «صلة للوقار»» أي: لا تخافون عظمة لله. انظر: الكشاف /١١(‏ 0"). 
)٤(‏ انظر تفسير الآية (7). 


لجَرْءُ لتاس وَالْحَشْرونَ 


«وَاللة أَنبَتَكُم مِّنَ ألأرْضٍ تبات هذه عبارة عن إنشائهم من تراب الأرض. و«تّبّاتآ»: 
٤ o :‏ ب 3 

مصدر على غير الصَّدّْر ٠‏ أو يكون تقديره: أنبتكم فنبتم نباتاء ويحتمل أن يكون منصويًا 

على الحال. 

@ ئ يُعِيدْكُمْ بِيهَا4 يعني: بالدفن. 

ورَيخْرِجَحُمْدَ إِخْرَاجاً4 يعني: بالبعث من القبور. 

( واللّه جَعَلَ لك ألآرضٌ بسّاطأ» شبه الأرض بالبساط في امتدادها واستقرار الناس 

عليها. وأخذ بعضهم من لفظ البساط أن الأرض بسيطة غير كرَية2)9 خلافا لما ذهب إليه 

أهل التعديل. وف ذلك نظر. 

© نتلا بجا ذكر في الانيا 


ڪڪ 


ew an 

(1) انظر التعليق عند تفسير الآية (۳۷) من سورة آل عمران. 

() في آء ب» ه: «كورية»»؛ وفي المصباح المنير (ك ري): «والنسبة إليها [أي: إلى الكرّة] كُرَى وَكُرََةٌ على 
لفظها». 

(۳) انظر تفسير الآية .)۳١(‏ 


محرت 1212 التسهيل لعاومالتغزيل 


ا ا ب O‏ َ عر كر 
ڪباراً © و 
َد الوا ڪَييراً وَل ترد لين إل كل © ما كته اغرفرا اذلو تارآ 4 


َل يَجدُوأ لَهُم س ڏو الله أنصّاراً © وَقَالَ وح يَبَ لآ در عَلَى أَلآرْضٍ مِنَ أأ لڪمرِينَ 
دَيّاراً © انك إن تَدَرْهُمْ يُضِلُوا عِبَادَك وَلا يَلِدَوَأ إلا بَاجراً حمّاراً © رَبَ مز لے وَلِوَلِدَقَ 
ولس دَخَلَ بَيْيَم مُومِنا وَلِلْمُومِنِينَ وَالْمُومِئَتٍ وَلا زد ألطَلِيِينَ إلا تَبَاراً © 


© وَاتَبَعُوا م لَّمْ رذ مال ووَلَدَمْدَ إلا خَسَارآ» يعني: اتبعوا أغنياءهم وكبراءهم. وقرئ 

لوَلَدَهت4 بفتحتين» و ود4 بضم الواو وسكون اللام"» وهما بمعنئ واحد. 

© «ِرَمَكَرُوأ مرآ بره الكبّار -بالتشديد- أبلغ من الكَبّار -بالتخفيف-» والكبار 

المخفف أبلغ من الكبير. 

© واوا لا درن َالِمَتَحُنْ4 أي: وصّئ بعضهم بعضًا بذلك. 

«وّلآ تَدَرْنَ ودا وَلاً سُوَاعاً» هذه أسماء أصنام كان قوم نوح يعبدونها. وروي أنها أسماء 

رجال صالحين كانوا في صدر الدنياء فلما ماتوا صوّرهم أهل ذلك العصر من حجارة» 

وقالوا: ننظر إليها لنتذكّر أعمالهم» فهلك ذلك الجيل وكثر تعظيم مَن بعدهم لتلك 

الصور» حت عبدوها من دون ادس اا -وقيل: بل الأسماء 
فقط - إلى قبائل من العرب» فكان ود د لكلب i‏ الجندل» وكان سواع لهذيلء» وكان 


)؟( 


يغوث لمراد» وكان يعوق لهِمْدَانء وكان نسر لذي الكلاع من حمير. وقرئ وداي 


بفتح الو او وضمها"» وهما لغتان. 
26 َد آضَلُوا حَبي ره الفبير لل ماين توم ترج والعدن ‏ أضلوا كثيرًا من أتباعهم. 
وهذا من کلام وح Ek‏ وكذلك دولا تَرِدٍ أْلطٌلِمِينَ إل ا4 من كلامه وهو دعاء 


40 قرأ نافع وابن عامر وعاصم بفتح الواو واللام؛ وقرأ الباقون بضم الواو وإسكان اللام. 
(؟) أخرجه البخاري (1950) عن ابن عباس 85). 
(۳( قرأ نافع بضم الواوء وقرأ الباقون بفتحها. 


الج الاس وَالْعِسْرونَ 


عليهم. وقال الزمخشري: إنه معطوف على قوله: «رّبّ إِنْهُمْ عَصَوْنِ © والتقدير: قال: رب 
إنهم عصوني» وقال: لا زد لين إلا لل 9©. 
0 وم حَطِيَكتهمُة أُغْرِفُواأ» هذا من كلام الله» إخبار عن أمرهم. و«ما» زائدة للتأكيد. 
وإنما قدم هذا المجرور للتأكيد أيضًا؛ ليبين أن إغراقهم وإدخالهم النارٌ إنما كان بسبب 
خطيئاتهم» وهي الكفر وسائر المعاصي. 
وِبَثُدْخِلُواْ ارآ يعني: جهنم» وعبّر عن ذلك بالفعل الماضي؛ لأن الأمر محقق. 
وقيل: أراد عرضهم على النار» وعبر عنه بالإدخال. 
© درتال وڅ رت لآ تدز عَلَى ألآرْضٍ مِنَ ألْجمِرِين ديار «تيّارأه: من الأسماء 
المستعملة في النفي العام» يقال: ما في الدار دَيَارّ؛ أي: ما بها أحد. ووزنه: فَيّحَالك وكان 
أصله: دَيْوّار» ثم قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء» وليس وزنه فَعّال؛ لأنه لو كان كذلك 
لقيل: دوّار؛ لأنه مشتق من الدَّوْر أو من الدار. 

وروي أن نوحًا علا لم يدع علئ قومه بهذا الدعاء إلا بعد أن يئس من إيمانهم؛ وبعد 
أن أخرج الله كل مؤمن من صلا . 
۵ رب إِعْمِرْ لے وَلِوَلِتَكَ4 يؤخذ من هذا: أن سنة الدعاء أن يقدم الإنسان الدعاء لنفسه 
على الدعاء لغيره» وكان والذا نوح 8# مؤمتين. قال ابن عباس ##: لم يكن لنوح أب 
كافر ما بينه وبين آدم ê‏ واسم والد نوح: لَمَكَ بن مُتَوَشْلِخْ وأمه شَمخا بت أنوش: 
حكاه الزمخشري””. 
ولس دحل بيت مُومِناً» قيل: بيته: المسجد» وقيل: السفينة» وقيل: شريعته» سماها بيا 
استعارة» وهذا بعيد. وقيل: داره» وهذا أرجح؛ لأنه الحقيقة. 


(1) الكشاف /١1١(‏ 61-16)» وحكاه قبله التعلبي (617/ 109). 
(0) أخرجه الطبري (۳؟/ ۸١۳)ء‏ عن قتادة» وذكره الثعلبي (۷؟/ /ا0؛) عن محمد بن كعب ومقاتل والربيع 
(۳) الكشاف .)٤٤ /١7(‏ 


لجز القاس اروب EA‏ التسهيل لعاومالتنزيل 
«وَلِلْمُوِنينَ وَالْمُويئتِ4 هذا دعاء بالمغفرة لكل مؤمن ومؤمنة على العموم وفيه دليل 
على جواز ذلك خلافا لمن قال من المتأخرين إنه لا يجوز الدعاء بالمغفرة لجميع 
المؤمنين على العموم» وهذا خطأ وتضييق لرحمة الله الواسعة. 

قال بعض العلماء: إن الإله الذي استجاب لنوح لا فأغرق بدعوته جميع أهل 
الأرض الكفار» حقيقٌ أن يستجيب له فيرحم بدعوته جميع المؤمنين والمؤمنات. 


وجي 


الج الاس اشرو 


فل اوی إل أنه قمع كمَرٌ من لج َالو ّا سَمِعنا E‏ 
مامتا به وی ترك برَيّتَآ أحَداً ي وَإِنَّدْ تعللى جد رتا ما نَحَدَ صَجِبَة َو ولا وَلَدَآ م 
اہ کان يَفُولُ سَهِيهَْا عَلَى أله شَططاً ري وَإنَا لتنا أن ل تَفُولَ ألانش وَالْحن عَلَى 
لله كنا ف ر كان ركان من الائ بور برعال من الجن ارف رهما ت 
ِنَم نوأ كما تنش أن لن يبْعَتَ أله نه أخدا 4 كنا لعنها اشنا كنا لقت 
حرا يبدا شما وا وا نا نَفْعْدُ مِنهَا مَقَلعِد لسع مَمَن يسوج مع ألآن يَجِدْ لهد شِهَابآ 

ا را ونا لآ در ے أ َر اريت بس ہے الا اَم اراد بوم ربمم رقَداً © رانا من 
الحو رمتا ذون لِك حُنًا طرآيق فتداً @ وَإنَا تنآ أن لَى تجو أللة ہے لاز 
وی تجرد هربا ي وإناالكا قيقةا القوعة امنا پو جن يون يري بلا حاف بحسا 
رلا رهف © وَإِنَا ٿا ألْمُسْلِمُونَ وَمَِا لْقسِطونٌَ جَمَنَ اسل جثوليك تَحَرّا قدا ي رام 
لوت تارا جم خط © َأ لن ستقمُوأعَلَى ألطرِيئة امتهم مء غَدَذآ © 
لحمْتِنَهُمْ و هيه ومن عرض عن ذِكُر رَو لَسلّحْهُ عَدَابآ صَعَداً © وَأَنّ ألمَسَلجد يله بلا 
كدعوأ مع أله أحداً © وة لكا ام عبد الله يَدْغُْ كَادُوا بتر رن عل اه 


0 «فل اوحى إلى أَنَّهُ إِسْتَمَعَ تَمَرٌ َنَ الجن تقدمت في «الأحقاف» قصة هؤلاء الجن 
الذين استمعوا القرآن من النبى ييه وأسلموا'. 

فالأ نا سنا رانا عَجَباك أي: قال بعضهم لبعض. و «عَجَبا) مصدر وصف به للمبالغة؛ 
لأن العجّب مصدر قولك: عجبث عجّباء وقيل: هو على حذف مضاف تقديره: ذا عجب. 


)١‏ انظر تفسير الآية (8؟). 


اج اتاخ اشرو 


© اله تعلی جد ربا جد الله: جلاله وعظمته» وقيل: غناه» من قولك: فلان مجدوة: 
إذا استغنئ. وقرئ انه في هذا الموضع بفتح الهمزة وكسرهاء وكذلك فيما بعده إلى 
قوله: «وإِنًا مِنَا أُلْمُسْلِمُوَ24©. 

فأما الكسر: فاستئناف» أو عطف على «إِنًا سَمِعْنَا4 ؛ لأنه كسر في معمول القولء 
كن ما عطقف عليه من لال 

وأما الفتح: فقيل: إنه عطفٌ على قوله: أنه | سْتَمَعَ تمر وهذا خطأ من طريق المعنى؛ 
لأن قوله: «إِسْتَمَعَ تَمَرُع في موضع معمول #اوجى)» فيلزم أن يكون المعطوف عليه مما 
أوحي وأن لا يكون من كلام الجن! وهو من كلام الجن» وقيل: إنه معطوف على الضمير 
المجرور في قوله: ءَامَنًا بد وهذا ضعيف؛ لأن الضمير المجرور لا يعطف عليه إلا 
بإعادة الخافض» وقال الزمخشري: هو معطوف على محل الجار والمجرور في طدَامَنَا 
ب4 » كأنه قال: صدقناه وصدقنا أنه تعالى جد ربناء وكذلك ما بعده. 

ولا خلاف في فتح ثلاثة مواضع هي: «أَنَّه [إسْتَمَعَ4 » و ألو إسْتَقمُوأ4 » و أن ألْمَسَجِدَ 
يدهِ4؛ لأن ذلك مما أوحي» لا من كلام الجن. 
َء كان يَفُولُ سَهِيهُتا عَلَى أله مَططأ» هذا من كلام الجن» وسفيهُهم: أبوهم 
إبليس» وقيل: هو اسم جنس لكل سفيه منهم» واختار ذلك ابن عطية". 

والشطط: التعدي ومجاوزة الحد. 
© ونا تَا أن أ تَفُولَ ألا وَالْجِنٌ عَلَى ألنّهِ حَذِبآ أي: ظننا أن الأقوال التي كان الجن 
والإنس يقولونها على الله صادقة وليست بكذب؛ لأنا ظننا أنه لا يكذب أحد على الله. 
© ونه ڪان رِجَالُ مِّنَ ألإفن يَعْودُونَ بِرجَالٍ مِنَ ألْجِنَ تفسير هذا: ما روي أن العرب 
كانوا إذا حلّ أحدهم بوادٍ صاح بأعلئ صوته: «يا عزيرٌ هذا الوادي إني أعوذ بك من 


(1) قرأابن عامر وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم بفتح الهمزة من الاثنتي عشرة آية» وقرأ الباقون 
بالكسر فيهن. 

.)٤۸ /۱١( (؟) الكشاف‎ 

(۳) المحرر الوجيز (۸/ 128). 


الجَرْء القاس وَالْعِشْرُويَ 


السفهاء الذين في طاعتك»"» ويعتقد أن ذلك الجن الذي بالوادي يحميه. 
جَرَادُوهُمْ رَهَفاً4 ضمير الفاعل: للجن» وضمير المفعول: للإنسء. والمعنئ: أن الجن 
زادوا الإنس ضلالا وإثمًا لما عاذوا بهم» أو زادوهم تخويفا لما رأوا ضعف عقولهم. 
وقيل: ضمير الفاعل: للإنسء» وضمير المفعول: للجن. والمعنوا: إن الونس زادوا الجن 
تكبرًا وطغيانًا لما عاذوا بهم» حت كان الجني يقول: أنا سيد الجن والإنس. 
© دنهم لوا كَمَا تن أ لن يْعَتَ أله أَحَدآ» الضمير في كوأ لكفار الإنس» و 
«طتنتمد» خطاب الجن بعضهم لبعض» فالمعنوا: أن كفار الونس والجن ظنوا أن لن 
يبعث الله أحدًا. والبعث هنا يحتمل أن يريد به: بعث الرسلء أو البعث من القبور. 
و 111 هيبا كديدا ا ار عا حلت ن 
واللمس: المس» واستعير هنا للطلب. والحرس: اسم مفرد في معنئ الحرّاس» 
كالحَدّم في معنئ الخدَّامء ولذلك وّصِفَ بشديدٍ وهو مفرد. ويحتمل أن يريد به: الملائكة 
وي ونا حُنَا تَفْعْدُ مِْهَا معد لِلسَّنْع4 المقاعد: جع معنب ونه حبر وموك له 255 
صورة فعود الجن أنهم كانوا واحذا فوق راح مف اخرق الأعلئ طلع الذي تحته 


مكانه. فكانوا يسترقون الكلمة فيلقونها إلى الكهان ويزيدون معهاء ثم يزيد الكهان 
للكلمة مئة كَذّبة9). 


يمن يَسْتِيع آلآن يَجذ لهد شِهَابآ رَصَداً» الرّصّد اسم جمع للراصد"» كالحررس 
للحارس» وقال ابن عطية: هو مصدر وصف به( ومعناه: مُنتظر. 


)0( أخرجه الطبري (۳؟/ 6؟7) من طريق العوفي عن ابن عباس #. 
(؟) أخرجه البخاري )4۸٠*(‏ عن أبي هريرة ز#ه. 

(۳( في ا ب» ه: «للواحد». 

.)171١/8( المحرر الوجيز‎ )٤( 


لجر التَاسِع وَالْعِشْوُونَ 


قال بعضهم: إن رمي الجن بالنجوم إنما حدث بعد مبعث النبي بيأ واختار ابن 
عطية والزمخشري: أنه كان قبل المبعث قليلاء ثم زاد بعد المبعث وكثر حتى منع الجن 
من استراق السمع بالكلية. 

والدليل أنه كان قبل المبعث: قول رسول الله اة لأصحابه وقد رأئ كوكبًا انقض: 
«ما كنتم تقولون لهذا في الجاهلية؟» قالوا: كنا نقول ولد ملك أو مات ملك فقال رسول 
الله ة: «ليس الأمر كذلك»» ثم وصف استراق الجن للسمع) وقد ذكر شعراء 
الجاهلية ذلك في أشعارهم. 
و ونا لآ تذرة أَسَرٌ اريت بس ف الأرْضِ» الآية» قال ابن عطية: معناه لا ندري أيؤمِن 
الناس بهذا النبي فيّرشدواء أو يكفرون به فينزل بهم الشر؟”" وقال الزمخشري: معناه: لا 
ندري هل أراد الله بأهل الأرض خيرًا أو شرًا من عذاب أو رحمة؛» أو من خذلان أو 
توفيق؟ 
ل نّا ّا ألصَّلِحُونَ وَمِنَا دُونَ ذلك أي: منا قوم دون ذلك» فحذف الموصوفء وأراد 
به: الذين ليس صلاحهم كاملاء أو الذين ليس لهم صلاح» فإن «دون» قد تكون بمعنى 
«أقل»» أو بمعنى «غير». 
«ِحُنًا طَرَآيىَ فِدَدآ» الطرائق: المذاهب والسّيّر وشبههاء والقدّد: المختلفة» وهو جمع 
قِدَّة. وهذا بيان للقسمة المذكورة قبل» وهو على حذف مضاف؛ أي: كنا ذوي طرائق» أو 
كنا في طرائق. 
© ونا نآ أن لَّى تُعْجِرٌ أللّهَ بے ألارْضٍ» الظن هنا: بمعنئ العلم. قال ابن عطية: هذا 
إخبار منهم عن حالهم بعد إيمانهم'", ويحتمل أن يكونوا اعتقدوا هذا الاعتقاد قبل 


إسلامهم. 


.)06 /١١( المحرر الوجيز (۸/١4۳)ء والكشاف‎ )١( 
.885 (؟) أخرجه مسلم (599؟) عن ابن عباس‎ 

(۳) المحرر الوجيز .)17١/8(‏ 

.)٤۳؟‎ /۸( المحرر الوجيز‎ )٤( 


لج ألتَاسِع وَالْعِشْرونِ 


@ ونا لَمَا سَمِعْنا الى يعنون: القرآن. 
ملا يَكَافُ بحسا وَلا رَهَفآه البخُس: النقص والظلم والرّقق: تحميل ما لا يطاق. 
وقال ابن عباس #: البخس: نقص الحسناتء والرهق: الزيادة في السيغات ° 
9 «وَمًِا ألْمَسِطُونَ4 يعنى: الظالمين» يقال قسّط الرجل: إذا جار وأقسط -بالألف-: إذا 
عدل. وهاهنا انتهن ما حكاء الله من كلام الجن . 

وأما قوله: ؤِجَمَنَ أسْلَمَ با ريڪ تَحَدَوأ ردا فيحتمل أن يكون من بقية كلامهم. 
أو يكون ابتداء كلام الله تعال» وهو الذي اختاره ابن عطية”). 

وأما قوله: وَأ لو إِسْتَمَمُأ4 فهو من كلام الله باتفاق» وليس من كلامهم. 
9تَحَرَوأ» أي: قصدوا الرّسّد. 
© ون لو إِسْتَقدمُوأ على أَلطَرِيقَة لَآسْفَيْتهُم مَآهَ غَدَفا4 الماء العَدَقُّ: هو الكثير» وذلك 
استعارة في توسيع الرزق. والطريقة: هي طريقة يقة الإسلام وطاعة الله فالمعنئ: لو استقاموا 
على ذلك لوسّع الله أرزاقهم فهو كقوله: َو آنَّ أَهل ألْفُرى َامَنُوا وَانَمَواْ َمتَحْنَا عَلَيْهِم 
بَرَكَْتٍ َر أَلسَمَاءِ رارض [الأعراف: 90]. 

وقيل: هي طريقة الكفر» والمعنئ على هذا: لو استقاموا على الكفر لوسع الله عليهم 
ا هذا قوله: «لِتَمْتِتَهُمْ بيه والأول أظهر. 

والضمير في «إِسْتَفَسُواك يحتمل أن يكون: للمسلمين» أو للقاسطين المذكورين» أو 
لجميع الجن» أو للجن الذين استمعوا النبي با أو لجميع الخلق. 
© يته بيه إن كانت الطريقة الإيمانَ والطاعة: فمعنى الفتنة: الاختبار هل يشكرون 
آم لا؟ وإن كانت الطريقة الكفرّ: فمعنئ الفتنة: الإضلال والاستدراج. 
وتاك نار مع > معنئ نَمْلَحْهُ4: ندخله. والصّعّد: الشديد المشقة» وهو مصدر 


.)۳۳۷۸ /٠١( أخرجه الطبري (۳؟/ ۳۳۲)ء وابن أبي حاتم‎ )١( 
.)٤۳۴۳ /۸( المحرر الوجيز‎ )2( 
في د» ه: «للنبي».‎ )9( 


اج الاس اشرو التسهيل لعلومالتنزيل 


صعد يَصعدء ووصف بالمصدر للمبالغة» يقال: فلان في صعد؛ أي : في مشقة» وقيل: 
صعَدٌ: جبل في النار0©. 

© أن ألْمََجدَ يدد أراد المساجد على الإطلاق وهي بيوت عبادة الله وروي: أن الآية 
له سي تعاب ور جل اك !لوقيل اد اعدا إلى دفي ره 
مَسجّد -بفتح الجيم-» وهذا بعيد. وعطف «أنّ ألْمَسجد يد4 على «اوجى إلى أنه 
إسْتَمََّ4. وقال الخليل: معنئ الآية: لأنَّ المساجد لله لا تدعوا مع الله أحدًا؛ أي: لهذا 
السبب فلا تعبدوا غير الله فالعامل في «أَنّ4: الآ تذغرأي. 


0 «وَإِنَّهَ لَمّا قَامَ عَبْدْ أللَّهِ يَدْعْوه» عبد أللَّهه هنا: محمد بلا ووصفه بالعبودية؛ 
اختصاصًا له وتقريبا" وتشريفًا. وقال الزمخشري: إنما سماه هنا لعَبْدْ أللّهه » ولم يقل 
الرسول أو النبي؛ لأن هذا واقع في كلام رسول الله باي عن نفسه؛ لأنه مما أوحي إليهء 
فذّكر النيٌ يل نفسَه على ما يقتضيه التواضع والتذلّل 0©). وهذا الذي قاله بعيد» مع أنه إنما 
يتمكن على قراءة «أَنَّهُ لما قَامِ4 بفتح الهمزة» فيكون عطمًا على «اوحِى إِلَىّ أنه !إسْتَمَعَ4 » 
وأما على القراءة بالكسر على الاستئناف: فيكون إخبارًا من الله أو من جملة كلام الجن. 
فيبطل ما قاله. 

كاذو يَكُونُونَ عَلَيْهِ يده اللَبد: الجماعات» واحدها لِيْدَة. والضمير في لخاد و4 
يحتمل أن يكون للكفار من الناس» أي: كادوا يجتمعون على الردٌّ عليه وإبطال أمره» أو 
يكون للجن الذين استمعواء أي: كادوا يجتمعون عليه لاستماع القرآن» والتبرك به. 


ڪڪ 


)١(‏ في ه: «جهنم). 

(۲) ذكره في المحرر الوجيز (۸/ 1714). 
(۳) في هامش د: «خ: وتكريما». 

(؛) الكشاف (51/15). 


ا لجر ألتَاسِعٌ وَالْعِشْرُويَ 


ال انما ادعو رَيم ولا أشرك ہہ أَحَداً ي فل لئے لآ مڪ لَخُمْ صَرَآ ولا ردا © فل 
لئے آنْ يُجِيرَمِ مِن أله اح وَآنَ اج من ذُونِهِء مُلْتَحَداً © الا بلغا مِّنَ أله وَرِسَللَتَوِء 
#وَمَن يّعْصٍ للل وَرَسُولَهُد من لهد تار جَهََمَ خَلِدِينَ بِيهَآ أبَداً © حى إِذَا روأ ما 
يُوعَدُونَ يَسَيَعْلَمُونَ مَنَ أصْعَم تَاصِراً وَأَقَلْ عَدَداً © فل ان آذرے أقَرِيبٌ ما تَوعَدُون أَمْ 
يَجْعَلْ لهد رَبَىَ أمَداً © عَلِمُ ألْعَيْبٍ ملآ يَظْهِرْ عَلَى عيبو أحَداً © الا َس إِرْتضئ ص 
سُولٍ نه يلڪ ِن ِي يَدَيْهِ وَين خَلْهِوِء رَصَدآ © لِيَعْلّمَ أن قد ابْلعُوأ رسكت رَبَهمْ 
َأحَاط يما لَدَيْهُمْ وأخصئ حل شَّرْءِ عَدَداً وي 
© «الاً بغ بدل من «مُلتَحَدا4؛ أي: لا أجد ملجتا إلا بلاغ الرسالة» أو بدل من 
ضرا ولا رَشّدآ»#: أي: لا أملك شيئًا إلا بلاغ الرسالة» ويحتمل أن يكون استثناء 
3 لی 

ل«مِّنَ أللّهٍ4 قال الزمخشري: هذا الجار والمجرور ليس بصلةٍ لبلاغ» إنما هو بمعنئ: بلاعًا 
کائتا من اله . ويحتمل عندي. أن يكون متعلقًا بلغا والمعنوا: بلاع عن الله . 

«ورسلتهء4 قال الزمخشري: إنه معطوف على بلغا كأنه قال: إلا التبليغ والرسالة©. 


)00( في ب» ه: «(منجي). 

(؟) فيكون استئناء متصلاء أي: لن يجيرني من الله أحد إلا بلاغّاء فإني إن بلغت رحمني بذلك وعصمنيء 
والإجارة مستعارة للبلاغ؛ إذ هو سبب إجارة الله تعالى ورحمته. انظر: المحرر الوجيز (۸/ 4۳۷)» والدر 
المصون .)00١/٠١(‏ 

(*) قال في الدر المصون :)050١/٠١(‏ «أي: لكن إن بلغت عن الله رحمني؛ لأن البلاغ من الله لا يكون داخلا تحت 
قوله: «ولن أجد من دونه ملتحدا)؛ لأنه لا يكون من دون الله» بل يكون من الله وبإعانته وتوفيقه». 

.)7١/١5( الكشاف‎ )٤( 

.)7١/1١5( الكشاف‎ )6( 

(5) قال في البحر المحيط (1؟/ 29): «أي: إلا أن أبلّْ عن الله وعن رسالاته». 


الج ألتَاسِح وَالْحِسْرونَ 


لوَّمَنْ يّعْصٍ أللّة وَرسولهء وَإِنّ لَه نَارَ جَهَنّمَ خَلِدِينَ بِيهَآ بدا جمع « خَلِدِينَ4 على معنی 
من يّعْص»؛ لأنه في معن الجمع. والآية في الكفار» وحملها المعتزلة على عصاة 
المؤمنين؛ لأن مذهبهم خلوذهم في النار. والدليل على أنها في الكفار وجهان: 

أحدهما: أنها مكيةء والسور المكية إنما الكلام فيها مع الكفار. 

والآخر: دلالة ما قبلها وما بعدها على أن المراد مها الكفار. 
© لحَتَنَ إا رَأوأمَا يُوعَدُونَ4 تعلّقت «حَتَّىَ4 بقوله: ليَكُونُونَ عَلَيْهِ لدأ و جعلت غاية 
لذلك» والمعنئ: أنهم يكفرون ويتظاهرون عليه حتى إذا رأوا ما يوعدون. قال ذلك 
الزمخشري» وقال أيضًا: يجوز أن يتعلق بمحذوف يدل عليه المعنئ» كأنه قيل: لا يزالون 
ااا ا ا حت إذا رأوا ما يوعدون» وهذا أظهر. 
© فل ان آذرة أَقَرِيبٌ ما تُوعَدُونَ4 «ان€ هنا نافية» والمعنى: قل: لا أدري أقريب ما 
توعدون أم بعید» وعبّر عن بُعده بقوله: 9أمْ يَجْعَلْ لهد رَبَىَ أَمَدأ4. ويعني بم تُوعَدُونَ؟ : 
قتلهم ببدر» أو يوم القيامة. 
© © بلا يُظهرْ عَلَى عَبْب أَحَداً © الا َي إِرْتضِئ من رَسُولٍ4 أي: لا يُطلع على علم 
الغيب أحذا إلا من ارتضى» وهم الرسل؛ فإنه يطلعهم على ما شاء من ذلك. و«امس؟4 في 
قوله: یں رَسُولٍِ» لبيان الجنس.ء لا للتبعيض. والرسول هنا يحتمل أن يراد به: الرسل من 
الملائكة» وعلئ هذا حملها ابن عطية" أو الرسل من بني آدم» وعلئ هذا حملها 
الزمخشري" واستّدل بها على نفي كرامات الأولياء الذين يدّعون المكاشّفة بالغيوب؛ 
فإن الله خصّ الاطلاع على الغيب بالرسل دون غيرهم. وفيها أيضًا دليل على 
إبطال الكهانة والتنجيم وسائر الوجوه التي و OE‏ لأمهم ليسوا 
من الرسل. 


.)71/15( الكشاف‎ )١( 


(؟) المحرر الوجيز (۸/ 4۳۸). 
(*) الكشاف /۱١(‏ ۷۳). 


الج الاس اشرو ش 


واه مَسْلْكُ مِن بَيِ يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْمهء رَصَدآً» المعنى: أن الله يسلك من بين يدي الرسول 
ومن خلفه ملائكة يكونون رصّدًا يحفظونه من الشياطين. وقد ذكرنا «رصّداً» في هذه 
السورة. قال بعضهم: ما بعث الله رسولًا إلا ومعه ملائكة يحرسونه حتئ يبلغ رسالة ربه. 
©© وِلَيَعْلمَ أن فَدَ آبْلعُوأْ رسكت رهد في الفاعل بيعل ثلاثة أقوال: 

الأولئ: أي: ليعلم الله أن الرسل قد أبلغوا رسالات ربهمء أي: يعلمه موجودّاء وقد 
كان علم ذلك قبل كونه. 

الثاني: ليعلم محمد أن الملائكة الرّصّد قد أبلغوا رسالات ربهم. 

الثالث: ليعلم من كفر أن الرسل قد أبلغوا الرسالة» والأول أظهر. 

ر امير اق 5 ر لبالا ع ال اون عي 
رَسولٍ4» يراد به جماعة. 
«وأحَاط بِمَا لَدَيْهِنْ4 أي: أحاط الله بما عند الرسل من العلوم والشرائع. وهذه الجملة 
معطوفة على قوله: طلْيَعْلَّهَ4 ؛ لأن معناه أنه قد علم» قال ذلك ابن عطية"» ويحتمل أن 
تكون هذه الجملة في موضع الحال. 
«رأخْصِئ ڪل شَرْءِ عَددا4 هذا عمومٌ في جميع الأشياء. و«غَدَدآ» منصوب على الحال» 
أو تمييز» أو مصدر من معنى «(أخصىئ). 


س - 


69 في أء ب ج: «الشيطان». 
)؟( في ج: «رسالات». 
(۳( المحرر الوجيز .(LFA/۸)‏ 


الجر الاس اشرو 


ايها ألْمُرَمَلُ فم اليل إلا ليلا ي يَصْمَهد أوانفْض مِنْه قَلِيلًا © اؤ زد عَلَْهِ وَرَيلِ لمان 
زيل © اا دلقم عَليْكَ فَوْلَا كيلا ي ان امِب أل هى أَهَدُ ظا فم فيل ان 
لك ہے التهار سَبْحآ طويلًا © وَاذْكْر إِسْمَ رَبَكَ رتيل اليه تبتلا © َب لْتشْري 
َالْمَْربٌ لآ اله إلا هوَّجَانَحِدْهُ وڪيل © وَاضْيِرْ عَلَى مَا يَفُولُونَوَامْجْرْهْمْ هَجْرا جي 
© وَذَرْنْ وَالْمُحَدْبِينَ ألم أَلتَعْمَةِ وَمَهَ 0 © ان اديا أنكالا وَجَحيما © وَطَعَامآ ذَا 
َة وعََابا اليمآ © َم جف الأرْض وَالْجبَالُ وَحَانتِ لجال حَبيبآ مهيلا © إن 
سلتا يڪم رَسُولَا شهدا عَلَيْكُمْ كَمَآ أَرْسَلْئَآ إِلَى مِرْعَوْنَ رَسولا © بَعصِئ وِرْعَوْنْ 
السو اذكه أخذآ وبل © بِحَيف تون إن مرم يؤمآيجْعل الولتن شيب السما: 
سزيزة رات كان وفخار نظ رلة 4 لاقو نكر E‏ نك إن ركم ميلا 4 


©-© بايا ريل نداء للنبي كله ووزن طالْمْرّمَلُ4 مُتَقَعّل فأصله: مُتَرَمّل ثم 
سكنت التاء وأدغمت في الزاي. وفي تسمية النبي با بالمزمل ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه كان في وقت نزول الآية متزمٌّا في كساء أو لحاف» والتزمّل: الالتفاف في 
الثياب بضم وتشميره هذا قول عائشة # والجمهور. 

الثاني: أنه كان قد تزمل في ثيابه للصلاة. 

الثالث: أن معناه المتزمل للنبرّة» أي: المشمّر» المُجد في أمرها. 

والأول هو الصحيح؛ لما ورد في البخاري ومسلم: أن رسول الله َة لما جاءه الملك 


)١‏ لم أقف عليه وذكر الثعلبي (۷؟/ 79)) والزمخشري في الكشاف )8١/١17(‏ أن قول عائشة 4#6: أن المزمّل 
هو المتزمّل في ثيابه للصلاة» وهو القول الثاني الذي ذكره المصنف هناء وانظر: الدر المنثور /١6(‏ 85-/717), 


لجر القاس وَالْعِسْرُوبَ 


وهو في غار حراء في ابتداء الوحي رجع يه إلى خديجة ترعد فرائصه. فقال: «زملونن 
زملوني»» فنزلت 9َيَأَيُّهَا ألْمتَيَر2”4» وعلئ هذا نزلت 9َيِتَأَيّهَا ألْمرَمَلُ4 » فالتزمّل”» على 
هذا: تزمله من أجل الرعب الذي أصابه أولّ ما جاء جبريل #. وقال الزمخشري: كان 
نائمًا في قطيفة فنودي ييا ألْمَرَمَلُ4؛ ليُهَجّنَ”" إليه الحالة التي كان عليها من التزمّل في 
مي ال ' 5 : 5 ()) ا .5« : 5 
القطيفة؛ لآنه سبب للنوم الثقيل المانع من قيام الليل "'. وهذا القول بعيد غير سديد. وقال 
السهيلى: في ندائه بالمزمل فائدتان: 

إحداهما: الملاطفةء فإن العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب نادوه باسم مشتق من 
حالته التي هو عليهاء كقول النبي َيه لعلي: «قم أبا تراب)0*. 

والفائدة الأخرئ: التنبيه لكل متزمل راقد بالليل؛ ليتنبّه إلى ذكر الله؛ لأن الاسم 
المشتق من الفعل يشترك فيه المخاطب وكل من اتصف بتلك الصفة". 
«فْم أْلِيْلَ4 هذا الأمر بقيام الليل اختلف هل هو واجب أو مندوب؟ فعلى القول بالندب: 
هو ثابت غير منسوخ» وأما على القول بالوجوب: ففيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه فرض على النبي ييا وحده» ولم يزل فرضًا عليه حتول توفي. 

الثاني: أنه فرض عليه وعلئ أمته» فقاموا حتئ انتفخت أقدامهم» ثم تسخ بقوله في آخر 
السورة: لن رَبك يَعْلَمْ انك تَقُومْ4 الآية»ه وصار تطوعاء هذا قول عائشة :8ه( وهو 
الصحيح. واختلف كم بقي فرضًا؟ فقالت عائشة #: عامًا“) وقيل: ثمانية أشهر» وقيل: 
عشرة أعوام» فالآية الناسخة على هذا مدنية. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٤(‏ ومسلم )١171(‏ عن جابر 5إ#ه. 

(9) في ب».ه: «فالمتزمل». 

(۳) أي: يقبح» والتهجين: التقبيح. القاموس المحيط (ه ج ن). 
)٤(‏ الكشاف /١7(‏ ۷۷). 

)٥(‏ أخرجه البخاري (۱٤٤)ء‏ ومسلم (109؟) عن سهل بن سعد و48. 
(7) التعريف والإعلام للسهيلي (ص: 08 705-15)., 

)۷( أخرجه مسلم (07157). 

(۸) في الأثر السابق. 


ُء الاخ وَالْعِشْرَويَ التسهيل لعلومالتتزيل 


الثالث: أنه فرض عليه بيه وعلئ أمته» وهو ثابت غير منسوخ» ولكن ليس الليل 

كله إلا ما تيسر منه» وهو مذهب الحسن وابن سیرین'. 
«إلا فَلِيا © يَصْمَهُد أو *نفُضْ مِنْهُ فَلِيلا © أ زد عَلَيْهِ4 في معنى هذا الكلام أربعة أقوال: 

الأول -وهو الأشهر والأظهر -: أن الاستثناء من الليلء وقوله: «يِصْمَهُد» بدل من 
«اليل. أو من: «قليل»» وجعل النصف قليلا بالنسبة إلى الجميع» والضميران في: 
انمض مِنْهُ4 » و طزدُ عَلَيْيهُ عائدان على النصف. والمعنئ: أن الله خيّره بين ثلاثة 
أحوالء وهي: أن يقوم نصف الليل» أو يَنقص من النصف قليلاء أو يزيد عليه. 

القول الثاني: قال الزمخشري: إلا فَلِيلَا» استثناء من النصفء كأنه قال: «نصف الليل 
إلا قليلًا»”". فخيّره على هذا بين حالتين» وهما: أن يقوم أقل من النصف أو أكثر منه» 
وهذا ضعيف؛ لأن قوله: «أرُ انفْص مِنْهُ فَلِيلَا4 قد تضمن معنى النقص من النصف؛ فلا 
فائدة زائدة في استثناء القليل من النصف. 

القول الثالث: قال الزمخشري أيضًا: يجوز أن يريد بقوله: نفص مِنْهُ فَلِيلُا* نصف 
النصف. وهو الربع» ويكون الضمير في قوله: «آؤ زد عَلَيّه4 يعود على ذلك؛ أي: زد على 
الربع فيكون ثلثا”». فالتخيير على هذا: بين قيام النصف أو الثلث أو الربع» وهذا أيضًا 
بعيد. 

القول الرابع : قال ابن عطية: يحتمل أن يكون معنئ «للاً ليلا الليالي التي يمنعه 
العذر من القيام فيهاء والمراد ب ليل على هذا: الليالي» فهو جنس وهذا بعيد؛ لأنه 
الم عي سجر يب اب د ا ب ب يي 
فدلّ ذلك على أن المراد بالقليل المستثنى , بعض أجزاء الليل» لا بعض الليالي. 


(۱) انظر: مصنف ابن أبي شيبة .)27١/5(‏ 
)؟( في أ» ج» ه: «يزاد). 

.)۸۳ /1١5( الکشاف‎ )۳( 

.)۸۷ /١۱١( الكشاف‎ )٤( 

(5) المحرر الوجيز .)٤4٤4١/۸(‏ 


الج ألتَاسِع وَالعشروب 


فإن قيل: لم قيّد النقص من النصف بالقلة فقال: «أَوْ ؛نفُض مِنْهُ فَلِيلُا4 وأطلق في 

الزيادة فقال: «آؤْ رذ عَلَيْهِ4 ولم يقل «قليلا»؟ 
فالجواب: أن الزيادة تحسّن فيها الكثرة؛ فلذلك لم يقيّدها بالقلةء بخلاف النقص» 

فإنه لو أطلقه لاحتمل أن ينقص من النصف كثير. 

وَرَيّلِ أَلُْرْءَانَ تَرْتِيلًا4 الترتيل: هو التمهل والمد وإشباع الحركات وبيان الحروف». 
وذلك مُعينٌ على التفكر في معاني القرآن» بخلاف لهذ الذي لا يَفقه صاحبه ما يقول. 
وكان رسول الله وك يُقَطّع قراءته حرفا حرفاء ولا يمر بآية رحمة إلا وقف وسألء ولا يمر 
بآية عذاب» إلا وقف وتعؤّذ©. 
9) طلا سلف عَلَيْكَ فَوْلَا نَفِيلَة4 هذه الآية اعتراض بين آيات قيام الليل. والقول الثقيل: 
هو القرآن» واختلف في وصفه بالثقل على خمسة أقوال: 

أحدها: أنه سمى ثقيلا؛ لِمَا كان النبى کيا يلقاه من الشدة عند نزول الوحى عليه» حتى 
إن جبينه ليتفصد عرّقًا في اليوم الشديد البرد"» وقد كان يثقل جسمه 8# بأ 


إنه إذا أ إليه وهو على ناقته بركت به» وأوحي إليه وفخذه على فخذ زيد بن 
ثابت 4 فكادت أن ترص فَخِلُ زيد» والثقل على هذا: حقيقة. 

الثاني: أنه ثقيل علئ الكفار بإعجازه ووعيده. 

الثالث: أن ثقيل في الميزان. 

الرابع: أنه كلام له وزن ورجحان. 

الخامس: أنه ثقيل لما تضمّن من التكاليف والأوامر والنواهي. وهذااختيار ابن 
عطية* وعلئ هذا يناسب الاعتراض بهذه الآية قيام الليل؛ لمشقته. 
() أخرجه مسلم (976) عن حذيفة ب8. 
(0) في ب» ج» ه: ايتفصد». 
(۳) أخرجه البخاري (؟) عن عائشة ه. 


.)2872( أخرجه البخاري‎ )٤( 


أ يايو اهيل لاوم لخديل 
بها لن نَاشِيَة أليْل4 في الناشئة سبعة أقوال: 

الأول: أنه النفس الناشئة بالليل؛ أي: التي تنشأ”2 من مَضجعها وتقوم للصلاة. 

الثاني: الجماعة الناشئة الذين يقومون للصلاة. 

الثالث: العبادة الناشئة بالليل؛ أي: تحدث فيه. 

الرابع: الناشئة: القيام بعد النوم» فمن قام أول الليل قبل أن ينام فلم يقم ناشئة”". 

الخامس: الناشئة القيام أول الليل بعد العشاء. 

السادس: الناشئة بين المغرب والعشاء. 

السابع: ناشئة الليل: ساعاته كلها. 
هى أَمَّدٌ رظنا يتحتمل معنيين : 

أحدهما: أثقل وأصعب على المصليء ومنه قول النبي يك «اللهم أشدد وطأتك على 
مضر»"» والأثقل أعظم أجرّاء فالمعنى: تحريض على قيام الليل؛ لكثرة الأجر. 

الان أف ترات أا الطاوة وح ر الاش وال عن الاس موقو هذا من 
معنئ لأَفَْمْ فيلًا. وقرئ «وطاءً» بكسر الواو على وزن فال ومعناه: موافقة؛ أي: 
يوافق القلبٌ اللسان بحضور” الذهن. 
5 «انّ لكت ہے ألتهار lL‏ السّبّح هنا: عبارة عن التصِرّف في الأشغال» والمعنى: 
يكفيك النهار للتصرف في أشغالك» وتفرع بالليل لعبادة ربك. وقيل: المعنى: إن فاتك 
شيء من صلاة الليل فاخلفه بالنهار؛ فإنه طويل يسع فيه ذلك. 


ت 


© «وَاذكر إِسْمَ رَبَكَ4 قيل: معناه قل: «بسم الله الرحمن الرحيم» في أول صلاتك, 


)000( في أ ه: ١تنشوا»!‏ 

() في ب: «ناشئة الليل»» وفي د: «ناشمًا». 

(۳) أخرجه البخاري ))8١4(‏ ومسلم )۷٩(‏ عن أبي هريرة باه . 
(؛) قرأ كذلك أبو عمرو وابن عامرء وقرأ الباقون (رَطْأ». 

)٥(‏ في د: «لحضور». 


لجِرْءُ ألتَاسِع وَالْعِشْرونَ 


لوَتَبَئّلٍ الَيْهِ تيلا أي: انقطع إليه بالعبادة والتوكل عليه وحده» وقيل: التبتل: رفض 
الدنيا. و «تبتيلا) مصدرٌ على غير الصَّدّر("©. 

۵ و واتخده ڪيا الوكيل: هو القائم بالأمور. والذي توكل إليه الأشياء. فهو مر 
بالتوكل على الله. 

© «وَاصْبر عَلَى مَا يَفُولُونَ4 أي: على ما يقول الكفارء والآية منسوخة بالسيف» وقيل: 
إنما المنسوخ المهادنة التي يقتضيها قوله تعالئ: لوَاهْجُرْهُمْ هَجْراً جَيِيلًا4» وأما الصبر 


فمأمور به في كل وقت. 

و ؤرَدَرْنْ وَالْمْحَدبِينَ4 هذا مهديد لهم» وانتصب طالْْحَدَّبِينَ4 على أنه مفعول معه» أو 
r‏ 

0 ري وروي أن الآية نزلت في بني المغيرة» وهم قوم من 
E AG:‏ ا 
«رَطعَاما دا عْصٍ4 يعني: شجرة الرّقوم» ومعنئ دا غْصَّةِ4: يَعَّص به؛ أي: يختنق» 
وقبل: هو شوك من نار يعترض في حلوقهم لا ينزل ولايخرجء وروي أن رسول الله وكا 
قرأ هذه الآية فصعق 0 


)١‏ انظر التعليق عند تفسير الآية (۳۷) من سورة آل عمران. 

(۲) ذكره مقاتل بن سليمان كما في تفسيره (4/ 51/7)) وعزاه اليه الواحدي في البسيط (2؟/ ۳۷۴). 

(۳( أخرجه الطبري (۳؟/ ٤‏ ) عن حماد. ۰ 

)¢( في د: «حلقومهم». 

»)۳۸١ /۲۳( والطبري‎ .)٠٤١ أخرجه أحمد في الزهد (۸۷)ء ومحمد بن نصر (مختصر قيام الليل للمقريزي‎ )٥( 
وابن عدي في الكامل في الضعفاء (۳/ 7517) عن حمران بن أعين عن النبي با مرسلاء قال ابن رجب:‎ 
وضعفه ابن حجر في نتائج‎ ))١117/4 «إسناده ضعيف مرسل» وحمران ضعيف» (مجموع رسائل ابن رجب‎ 
.)198 /۳( الأفكار‎ 


اج ألتَامِح وَالعِسْرُونَ 


يوم ترجف ألأرْضُ »> ای تمت وتزلزل. والعامل 2 يوم : : معنول الكلام المتقدم. 
وهو لن لينا أنكَالا4. 
درَكَائَتِ الْجبَال كَثيباً مهيلا الكثيب: كُدْسٌ الرملء والمهيل: اللين الرّخو الذي 
هينه(" الريح أي: تنشره”"» وزنه مفعول. والمعنئ: أن الجبال تصير إذا نسفت يوم 
© جقا يسنا ادغ رَسُولا4 خطاب لجميع الناس؛ لأن رسول الله ا بعث إلى الناس 
كافة. وقال الزمخشري: هو خطاب لأهل مكة7"). 
9شهداً عَلَيْكُمْ4 أي: يشهد على أعمالكم من الكفر والإيمان» والطاعة والمعصية. وإنما 
a‏ لقوله َكلِةِ: «أقول كما قال أخي عيسوا: #وَّخَنتٌ عَلَيْهِمْ شَهيداً ما 
دمت 4 ا 4يتند كنت أ انيت عَلَيْههُ4) [المائدة: /ا١1١]‏ ) 
a‏ سلتا إلى ب: دِرْعَوْنَ رَسولا) يعني: موسئ 8# وهو المراد بقوله: «بَعَصِئ وِرْعَوْنُ 
اا أي: غليظًا شديدًا. 
© «يَؤما4 مفعول به» وناصبه: لتَتَفُونَ4 أي: كيف تتقون يوم القيامة وأهواله إن كفرتم» 
وقيل: هو مفعول به“ » علئ أن يكون «حُمَرْتَمْ4 بمعنئ: جحدتم» وقيل: هو ظرف؛ أي : 
كيف لكم بالتقوئ يوم القيامة. ويحتمل أن يكون العامل فيه محذوف تقديره: اذكر» أو 
قوله: «أَلسَمَاءٌ مُنمَْطِن بهء4. 

رەد 99 9رر _- و رر 1 7 
ليَجْعَلُ الولدنَ شيباً) «آلولدن) جمع وليد» وهو الطفل الصغير. والشيب -بكسر الشين-: 
چم قيب ووزنه فعل بضم الفاء. وكسرت لأجل الياء. وؤِيَجْعَلٌ» يحتمل أن يكون 


(۱) في أءه: «تثیره)» في ب» ج: «تنثره). 

(؟) قوله «أي: تنشره» لم ترد في أ ب» ج» ه. 
(۳) الكشاف .)٠٠١/1١5(‏ 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

(5) أي: مفعول ب«كفرتم». الكشاف .)٠١١ /١15(‏ 


لجز ارون 25 شورةٌ الول 


مسندًا إلى الله تعالئ. أو إلى اليوم. 

والمعنئ: أن الأطفال يَشيبون يوم القيامة» فقيل: إن ذلك حقيقةء وقيل: إنه عبارة عن 
هول ذلك اليوم» وقيل: | إنه عبارة عن طوله. 
«السَمَاءٌ منمَطرٌ بهء4 الانفطار: الانشقاق. والضمير المجحرور يعود على اليوم؛ أ : 
تف (0 السماء بشدة هوله. ويحتمل أن يعو د على الله ؛ أي : تنفط (؟) بأمره وفدرته» 
والأول أظهر. وَغإلسّنًا > مؤنثة» وجاء #مُنمَطئ*» بالتذكير لأن تأنيثها غير حة حقيقي» أو على 
الإضافة. تقديره: ذات انفطار. أو لآنه أراد السقف. 
«كان وَعْدُهْ مَبْعُولًا4 الضمير في لرَعْدهْ4 يحتمل أن يعود على اليوم» أو على الله 
والأول أظهر؛ لأنه ملفوظ به. 
© ان ذو تذجرة» الإشارة إلى ما تقدم من المواعظ والوعيد. 
بس سَاءَ إنّحَدَ إلى رَبَوِ سَبِيلًا» يريد: سبيل التقرّبٍ إلى الله ومعنى الكلام: حض على 


ذلك وترغيب فيه. 


ڪڪ 


69 في د» ه: «تنفطر). 
00( في د ھ: «تنفطر). 


رالاس وَالْعِشْرونَ A‏ التسهيل لعلوم التتزيل 


“دان رَبك يعْلَم أَنَتَ : لوم اذى ن ى ليل وَيْصهِهء له رَطابِمة مِنَ الف ار ا 
N‏ ع ن ل تُحْصوهُ جَتَابَ عَلَيْكُمْ مَافْرُوأ مَا تَيَسّرَ مِنَ أَلْفْرْءَانٍ 


عَلِمَ أن سَيَكُونُ ینم مَرْضِئ وََاخَرُونَ يَطْرِبُونَ بے أَلآرْضٍ يَبْتَغْونَ من جَضْلٍ لل 
وََاخْرُونَ و کے لله د قارو ما کک تبسر فة وینو ا تاثا لكر 


2 وَاسْتَعْهِرُوأ آل إن أللّه غمور رجيم د 


© ان رَبّك يَعْلمُ أَنَكَ تَفُومُ أَدنِى ي تى أليْلِ4 هذه الآية نزلت ناسخة لما أمر به في أول 
السورة من قيام الليل. ومعناها: إن الله يعلم أنك ومن معك من المسلمين تقومون قيامًا 
مختلفاء مرة يكثر ومرة يقل؛ لأنكم لا تقدرون على إحصاء أوقات الليل وضبطهاء فإنه لا 
يقدر على ذلك إلا الله» فخفف عنكم وأمركم أن تقرؤوا ما تيسّر من القرآن. 
9رَنِضْهِهء وَكلئِِ4 من قرأهما بالخفض”: فهو عطف على لي ألئِلِ4 ؛ أي: تقوم اقل 
من ثلثي الليل وأقلّ من نصفه ومن ثلثه» ومن قرأ بالنصب: فهو عطف على طأَدْنِى)4؛ أي 
تقوم أدنئ من ثلثي الليل وتقوم نصِفه تارة وثلثه تارة. 
«وَطَايمَةُ» يعني: المسلمين» وهو معطوف على الضمير الفاعل في اتَفُوم4. 
«عَلِمَ أن لى تحصو الضمير يعود على ما يفهم من سياق الكلام؛ أي: لن تحصوا تقدير 
الليل» وقيل: معناه: لن تطيقوه؛ أي: لن تطيقوا قيام الليل كله. 
<مَتَابٍ عَلَيْكُمْ»4 عبارة عن التخفيف» كقوله: قاذ لم َمْعَلْوا وتاب أله عَلَيْكُمْ4 [المجادلة: 17]. 
ايَافْرَءُوأْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ أَلْفْرْءَانِ4 أي: إذا لم تقدروا على قيام الليل كله فقوموا بعضه. 
واقرؤوا في صلاتكم بالليل ما تيسر من القرآن» وهذا الأمر للندب. 

وقال ابن عطية: هو للإباحة عند الجمهور"". 


ملس ل ل سس زد 
(۱) قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر بالخفض» وقرأ الباقون بالنصب. 
(؟) المحرر الوجيز (۸/ .))٤۷‏ 


الج ألتَامِح وَالْشْرُونَ 


وقال قوم -منهم الحسن وابن سيرين-: هو فرض لا بد منه ولو أقل ما يمكنء حتئ 
قال بعضهم: من صل الوتر فقد امتثل هذا الأمر. 

وقيل: كان فرضًا ثم نسخ بالصلوات الخمس. 

وقال بعضهم: هو فرض علئ أهل القرآن دون غيرهم. 
9عَلِمَ أن سَيَكُونُ مِنكُم مَرْضِئْ» ذكر الله في هذه الآية الأعذار التي(" لبني آدم تمنعهم 
من قيام الليل» فمنها: المرض» ومنها: السفر للتجارة وهي الضرب في الأرض ابتغاء 
فضل الله ومنها: الجهادء ثم كرر الأمر بقراءة ما تيسّر تأكيدًا للأمر بهء أو تأكيدا 
للتخفيف. وهذا أظهر؛ لأنه ذكره بإثر الأعذار. 
فينو الصاو ثرا لكر بعني: المكتوبتين. 
لوَأَفْرضُوأ ألنّهك معناه تصدّقواء وقد ذكر في «البقرة»(). 
«هُوَ خَيْرأ4 نصب «حَيْرا ؛ لأنه مفعول ثان تجو » والضمير فضلٌ. 
«وَاسْتَعْمِرُوأ ألنّه»> قال بعض العلماء: إن الاستغفار بعد الصلاة مستنبط من هذه الآية 
وكان رسول الله ی إذا سلم من صلاته استغفر ثلاث . 


وجو — 


)١(‏ في د زيادة: «تکون». 
(؟) انظر تفسير الآية (۳٤؟).‏ 
() أخرجه مسلم (591) عن ثوبان يل#ه. 


لجز لامح اشرو 


ايها أْندَيَرَ ۾ ف بَأَنَذِرُ ۾ وَرَبّكَ بَڪَيَرَ ۾ ويڪ بَطَهَدٌ @ وَالتَجْرَ مَاهْجْرٌ @ وَل 
تئش تَسْتَكْبْرٌ ‏ وَلِرَبَك مَاصير © ڌا كفِرَ م أَلتَافُورٍ © بَدَلِكَ يَوْمَيِذٍ يَْمُ عسي ف 
عَلَى ارين غَيْرْ يَسِيرَ © دَزنے وَمَنْ خَلَفْتْ وَحِيدا © وَجَعَلْتُ لهد مَالَا مََمْدُوداً © 
وین شهُودآ © وَمَهَدتُ لاد تنهيدً © فم يَطمَعْ أن آزيد © كَل ِل ڪان لتنا 
عَنيداً @ سَرْعِفُهُء صَعُوداً © اله مَكَرَ وَقَدّرَ © فيل حَيْف فَدَرَ © َ يِل ڪَيْف 
َد @ ثم تظر © ثم عبس وَبِسَرَ © فم أَدْبَرَوَاْقَحبرَ © بَقَالَ إن هنآ إلا خر يور 
© إن هدا إلا قول الْبَهَرَ © سَاضلِيه سََرَ © وما أذريك ما سَفَرَّ © لا بے وَل تدر 
© لوَاحَةٌ لَلبَكرَّ © عَلَيْهَا َة عَهَرَ ‏ *وَمَا جَعَلتَآ أَصْحَبَ ألبارِ إلا مَلَيِحَةَ وَمَا 
جَعَلْنَا عِدَتَهُمََ إل نة لَلذِينَ ڪَمَرُوأ لِيَسْتَيْفِنَ ألذين ووأ ألْحعَنبَ وَيَْدَادَ ألذين َامَنوَا 
ینا وَلاً يَرْتَاتَ ألذين ووا الِب وَالْمُوُِونَ وَلِيَفُولَ ألذين ہے فُلُوبيهم مَرص 
وَالْكَاهِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ أله بهذا ل كاك نما امش ان ويه قاد ونا 
غلم جُنود ريڪ إلا ُو رمَا هى إلا ذكُرى لِلْبَكَرٌ © 


0 9يَأَيّهَا ألْمدَبَرْ وزنه: متَمَعّل» ومعناه: الذي تدثّر في كساء أو ثياب» وتسميته بذلك 
كتسميته بالمزمل حسّبما ذكرنا في موضعه. 

وقال السهيلي: في ندائه ب طالْمْدَّيّر4 ثلاث فوائد: الاثنتان اللتان ذكرتا في «المزمل». 
وفائدة ثالثة؛ وهي: أن العرب يقولون: «النذير العريان»» للنذير الذي يكون في غاية الجد 
والتشمير» والنذير”" بالثياب ضد هذاء فكأنه تنبيهٌ على ما يجب من التشمير”. 


)١(‏ في ب: «التدثر»» وفي ج: «والمدثر» 
(؟) التعريف والإعلام للسهيلي (ص:۸-۳۰۷٥۳).‏ 


لجر الاس وَالعِسْرْويَ 


وقيل: إن هذه أول سورة نزلت من القرآن. والصحيح أن سورة «اقرأ» نزلت قبلها. 
20 أنذِر4 أي: أنذر الناس» وهذه بعثة عامة. 
۵ «وَرَبّڪَ بَحَرَرْ4 أي: عظّمه. ويحتمل أن يريد قول: «الله أكبر»» ويؤيد ذلك: ما روي 
عن أبي هريرة : أن المسلمين قالوا: بم نفتتح صلاتنا؟ فنزلت: 9وَرَيّك بَڪَيَري. 
وقول: «رَبَّك بَحَبَرْ» من المقلوب الذي يُقرأ من أوله وآخره. 
9) وتياك ههر فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه حقيقة في تطهير الثياب من النجاسةء 
واختلف على هذا: هل يحمل على الوجوب فتكون إزالة النجاسة واجبة؟ أو على الندب 
فتكون سنة؟ والآخر: أنه يراد به: الطهارة من الذنوب والعيوب. فالثياب على هذا: مجاز. 
الثالث: أن معناه: لا تلبس الثياب من مكسب خبيث. 
ِوَالرَجْرَ بَاهْجُنْ» فيه ثلاثة أقوال: الأول: أن الرّجز: الأوثان» روي ذلك عن 
رسول الله اة » وهو قول عائشة #. والآخر: أن الرّجز: السّخط والعذاب» وهذا 
أصله في اللغة» فمعناه: اهجر ما يؤدي إليه ويوجبه. الثالث: أنه المعاصي والفجور. 
قال بعضهم: كل معصية رجز. 
© ولا تنش تَسْتَحُبْرَ» يحتمل قوله: «تنْش) أن يكون من معنى العطاء أو معنئ الم 
وهو ذكر العطاء وشبهه» أو معنن الصعف. 

فإن كان من العطاء ففيه وجهان: أحدهما: أن معناه: لا تعط شيئًا لتأخذ أكثر منهء قال 
بعضهم*: هذا خاص بالنبي ية ومباح لأمّته. والآخر: لا تعط الناس عطاء وتستكثره؛ 
فإن الكريم يستقل ما يُعطي وإِنْ كان كثيرًا. 


.)١٤ /٠١( أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (1920)»: ومسلم (177) من حديث جابر 4# وفي بعض طرقه «قال أبو سلمة: والرجز: 
الأوثان»» فيكون هذا من تفسير أبي سلمة وليس من تفسير النبي إا وجاء عند الحاكم (997)) وصححه 
تفسير الرجز بالأوثان مصرّحا برفعه. 

(۳) لم أقف عليه من قول عائشة 2486 وأخرجه الطبري )٤۱۰/۹۳(‏ من طريق علي عن ابن عباس 4. 

(؛) قاله الضحاك كما في تفسير الطبري (7؟/ .)٠٠١‏ 


لجَرْءُ اشاس وَالْعِسْرُونَ 


وإن كان من المنّ بالشيء ففيه وجهان: الأول: لا تمنن على الناس بنبوتك تستكثر 
بأجر أو مكسب تطلبه. الثاني: لا تمنن على الله بعملك تستكثر أعمالك ويقع لك بها 
إعجاب. وإن كان من الضعف: فمعناه لا تضعف عن تبليغ الرسالة وة تكثر ما حمّلناك 
من ذلك. 
© َرَڪ بَاضْير4 أي: اصبر لوجهه وطلب رضاه. ويحتمل أن يريد الصبر على المكاره 
والمصائب. أو على إذاية الكفار له» أو علىل العبادة. 
©) دا نْفِرَ يم أَلتَافُور» يعني: نفخ في الصورء ويحتمل أن يريد: النفخة الأولى» أو 
الثانية. 
© رن وَمَنْ خَلَفْتُ وَجِيدآه هذا وعيد وتهديد» ونزلت الآية في الوليد بن المغيرة باتفاق. 
وني معنئ «وحِيدا» ثلاثة أقوال: أحدها: روي أنه كان 52 الوحید"؛ أي: لا نظير له 
في ماله وشرفه» فكونه وحيدًا نعمةٌ عدّدها الله عليه. الثاني: أن معناه: خلقته منفردًا ذليلا. 
الثالث: أن معناه: خلقته وحدي» ف#«#اوجيداً» على هذا من صفة الله تعالول» وإعرابه على 
هذا: حال من الضمير الفاعل في قوله: «خَلَفْتٌ4» وهو على القولين الأولين: حال من 
ER‏ 
© «رَجَعَلْتُ لهد مَالَا مَمْدُودا» أي: كثيرّاء واختلف في مقداره؛ فقيل: ألف دينار» وقيل: 
عشرة آلاف. وقيل: يعني: الأرض؛ لأنها مُدّت. 
©) «رَبَنِينَ شُهُودً4 أي: حضورّاء وروي أنه كان له عشرة من الأولاد29 -وقيل: ثلاثة 
عشر- لا يفارقونه. وأسلم منهم ثلاثة» وهم: خالدء وهشام» وعِمّارة". 


.#85 عن ابن عباس‎ )٤۱۸ والواحدي في البسيط (2؟/‎ )]١/58( ذكره الثعلبي‎ )١( 

69 في ب د ه: «الولد». 

(۳) ذكره الثعلبي (54/ )٤٤‏ عن مقاتل» وتبعه الزمخشري في الكشاف ))312١/١١(‏ وقال الطيبي في حاشيته على 
الكشاف: ايُفهم منه أن الوليد بن الوليد لم يسلم» والرواية بخلاف»؛ وتّقل عن ابن عبد البر في الاستيعاب ما 
ينبت إسلامه؛ وأنه لم يذكر عمارة في كتابه أصلا. وأورد ابن حجر في الإصابة (۸/ 9) نقل الثعلبي عن 
مقاتل هذا ثم تعقبه بقوله: «والصواب: خالد وهشام والوليد» فأما عمارة فإنه مات كافرا». 


از التاسع اشرو سَورَة مدير 
© ورَمَهّدتٌ لَدْم تنهيدآ4 أي: بسطت له في الدنيا بالمال والعزة وطيب العيش. 
© ثم يَظْمَعْ 112011111 أعظاة وة غات الخرف 
( كَل زجرٌ عما طمع فيه من الزيادة. 
«عَنِيداًه أي: معاندًا مخالمًا. والآيات هنا: يراد بها القرآن؛ لأن الوليد قال فيه: إنه سحرء 
ويحتمل أن يريد الدلائل. 
© لسَرْصِفُهُ صَعُوداً» الصعود: العقبة الصعبة» روي عن النبي بي أنها عقبة في جهنم 
كلما صعدها الإنسان ذاب ثم يعود". فالمعنئ: سأشقٌّ عليه بتكليفه الصعود فيها 
© لله بَكَرَ وََدَرَه أي: «بَخَرَ4 فيما يقول» «وَنَدَرَ4 في نفسه ما يقول في القرآن؛ 
أي: هيأ كلامه. روي أن الوليد سمع القرآن فأعجبه وكاد يسلم» ودخل إلى أبي بكر 
لدي 0 ات نو هه وال ل نة فد اكك المقازيتك ار محمت وا 
يخلّصك عندهم إلا أن تقول في كلام محمد قولًا يرضيهم» فافتتن وقال: أفعلٌ ذلك ثم 
فكر فيما يقول في القرآن فقال: أقول شعر؟ ما هو شعرء أقول كاهن؟ ما هو بكاهن» أقول: 
إنه سحر وإنه قول البشر؛ أي: ليس منزلا من عند ال . 
9 (بَمْيل حَيْفَ ندر دعاءٌ عليه وذمٌ وكرره تأكيدًا لذمه وتقبيح حاله. 

قال ابن عطية: ويحتمل أن يكون مقتضاه: استحسان منزعه الأول حين أعجبه القرآن» 
فيكون قوله: طافْتِلَ4 لا يراد به الدعاء عليهء وإنما هو كقولهم: «قاتل الله فلانًا ما 
أشجعه!»؛ يريدون التعجب من حاله واستعظام وصفه'. 


)١(‏ أخرجه الطبري (57/ 127)» وابن أبي حاتم /٠١(‏ ۳۳۸۳)» والطبر اني في الأوسط (777/5) عن عطية العوني 
عن أبي سعيد مرفوعاء وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ ۲۷۷) بالعوفي» وقال الطبراني : «لم يرفع هذا 
حك ناه عدر بلس N‏ رن جك صن عدار اسح الو و ايد 
هذا الطريق ابن المبارك في الزهد (47/5).» وعبد الرزاق في تفسيره (۳/ 506"). 

(؟) أخرجه الطبري (27/ 129) من طريق العرفي عن ابن عباس 4# وأخرجه الحاكم )۳۸۷١(‏ وقال: «سحيح 
على شرط البخاري» ووافقه الذهبي» عن عكرمة عن ابن عباس . 

(۳) المحرر الوجيز (8/ /ا0]). 


ا يحتمل أن يكون ثناءً عليه على طريقة يقة الاستهزاءء أو حكاية لقول 
قريش؛ تبكمًا ب( 
@ ؤم ره أي: نظر في قوله» وقدَّر ما يقول. 
© ثم عَبّسَ وَبَسَرَ4 البسور: هو تقطيب الوجه» وهو أشد من العبوس. وفعّل ذلك من 
حب لان ا أ خيس ق رب #. أو عبس لما ضاقت عليه الحيل ولم يَذر ما 
5 
© ن أَدبَرَ أي: أعرض عن الإسلام. 
© خر يُوئَر4 أي: يُنقل عمن تقدم. 
© رمَا أذريك ما سَمَرڇ تعظيمٌ لها وتهويل. 
© «لآ تبفے وَل ذر4 مبالغةٌ في وصف عذابها؛ أي: لا تدع غاية من العذاب إلا أذاقته إياه 
أو“ لا تبقي شيئًا ألقي فيها إلا أهلكته. وإذا الك ل ار هالكًا بل يعود إلى العذاب. 
() اراح حه لَلْبَكَرِ» معن لرا 1# : مغيّرة» يقال: لاحه السفر وغيره: إذا غيّره» والبشر: 
تقوو ااا ا 


(+) 


ف 


©) +عَلَيْهَا يِسْعَةَ چ ِسعَةٌ عَشَّرَّ4 يعني: الزبانية خزنة جهنم» فقيل: هم تسعة عشرة ملكاء وقيل: 
تسعة عشر صفاء وقيل: تسعة عشر صنقًا من الملائكةء والأول أشهر. 


.)1260 /١15( الكشاف‎ )١( 

)؟( في ب» ج» ده ه: (و). 

(۳) في ب: «أهلكته». 

(؛) قول الحسن ذكره الثعلبي (58/ 0۹) وليس فيه التحديد بمسيرة خمس مئة عام» ولكن ذكر هذا التحديد ابن 
عطية في المحرر الوجيز (۸/ 159) بعد ذكره لقول الحسن.ء فقال: «فالمعنئ: أنها تظهر للناس وهم البشر من 
مسيرة خمس مئة عام»» وهذا التحديد ذكره الواحدي في البسيط (69/ 5 27) عن عطاء عن ابن عباس #5. 


الجر ألتَاسِع والعشروب 


© رمَا جَعَلْئَآ أَصْحَبَ ألبَارٍ إلا مَلَيكَة سبب هذه الآية: أنه لما نزل ١عَلَيْهَا‏ تَسْعَة 
عَشَرَ4 قال أبو جهل لقريش: أيعجز عشرة منكم عن واحد من هؤلاء التسعة عشر أن 
يبطشوا به؟ فنزلت الآية0©. ومعناها: أنهم ملائكة لا طاقة لكم بهم. وروي: أن الواحد 
منهم يرمي بالجبل على الكفار. 

لوَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمُ إل تة لين كبَرْراً» أي : جعلناهم هذا العدد ليفتتن الكفار بذلك 


سج ص 


9لِيَسْتَيْفِنَ ألذين وتوأ ألْحتَنت4 أي: يعلم أهل التوراة والإنجيل أن ما أخبر به محمد يلا 
من عدد ملائكة النار حق؛ لأنه موافق لما في كتبهم. 
«وَلا يَتَاتَ4 أي: لا يشك «ألذِينَ أوثوأ ِكب وَالْمُومِنُونَ4 أن ما قاله محمد وي حق. فإن 
قيل: كيف نفئ عنهم الشك بعد أن وصفهم باليقين» والمعنول واحد وهو تكرار؟ فالحواب: 
أنه لما وصفهم باليقين نفئ عنهم أن يشكوا فيما يُستقبل بعد يقينهم الحاصل الآنء فكأنه 
وصفهم باليقين في الحال والاستقبال. وقال الزمخشرى: ذلك مبالغة واک 
لوَلِيَفُول آلذِینَ ہے فلوبهم مَرَض4 المرض: عبارة عن الشكء وأكثر ما يطلق «األذينَ بے 
فلوبهم مَرَّض) على المنافقين. 

فإن قيل: هذه السورة مكية ولم يكن حينئذ منافقون وإنما حدّث المنافقون 
بالمدينة؟ فالجواب من وجهين: أحدهما: أن معناه: يقول المنافقون إذا حدثواء ففيه إخبار 
بالغيب. والآخر: أن يريد: مَن كان بمكة من أهل الشك. 


وقولهم: ماد اراد لله بدا ملا استبعادٌ لأن يكون هذا من عند الله. 


.#85 أخرجه الطبري (177/55) من طريق العوفي عن ابن عباس‎ )١( 

(0) أخرجه ابن مردويه -كما في الدر المنثور -)8٠١ /٠١(‏ عن ابن عباس 4ء وأخرجه التعلبي (70/68) عن ابن 
جرير قال: حدثت حديثًا مرفوعًا إلى النبي يَكله. . وذكره» قال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف :)12١/4(‏ 
«غريب». 

,)185-180 /١15( الكشاف‎ )۳( 


ْجَرِْألتَاسِعْ ولون 


وما يَعْلَمُ جود رَبك إلا هْوَ يحتمل القصد بهذا وجهين: أحدهما: وصف جنود الله 
بالكثرة؛ أي: هم من كثرتهم لا يعلمهم إلا الله. والآخر: رفع اعتراض الكفار على التسعة 
عشر؛ أي: لا يعلم أعداد جنود الله إلا هو؛ لأن منهم عددًا قليلا ومنهم عددًا كثيرًا حسّبما 


اراد الله . 


رمَا هى إلا ذخرئ لِلْبَكَرٌ4 الضمير لجهنم» أو للآيات المتقدمة. 


ڪڪ 


لجز لون شوة ادير 
لكك د امس الاك ال لا لتاق الا ا م ا بر کے 


كلا وَالْمَمَرِ © وَاليْلٍ د آذبَرَ © وَالصّبْح إدآ أُسْمَرَ © إِنّهَا لآخدى ألْخُبَرٍ © تذيرآ لَْبَمَرِ 
© لص سَاءَ نڪ أن يَتَمَدّءَ او يَتأَخَرَ © خُنْ تفي با كَسَبَتْ رَهِيتَةُ © الأ حب 
فين هو جلك ا او و ف تكو 
لْمْصَلِينَ © وَلَمْ ٽڪ نْظِهِمْ الْمِسْكِينَ © وَكُنًا دخو غُ ض م ألْحَليضِينَ ين 9 وَكَُنَا نَكَرْبَ 
وم ألدين ف > حى أَتينا أَلْيَفِينُ © بَمَا تَنَمَعْهُمْ هَبَْعَةُ ع ألتمعِنَ © بَا لَهُمْ عي آلگذڪر: 
مغرضين © ڪاه ئر مُسْتََرة © فرت من فَسْوَرةٍ © بل ريد حُلْ مر نة أن 
يو صما َة ي كلا بل لا يَخَاوُونَ ألكجرة ۾ حَلَاً إِنَهَد تذجرةٌ © مَس اء 
ذْكَرَدد © وَمَا تَدْكُرْر نإل أن ياء أله هو اهل الكو وَآَهْل الْمَغْمِرَة © 


© «كَلاً4 ردعٌ للكفار عن كفرهم. وقال الزمخشري: هي إنكار لأن يكون لهم ذكرئ”". 
© اد آذبره أي: ولّى. وقرئ طدَبَرَ4 بغير ألف”» والمعنى واحدء وقيل: معناه: دبر 
اليل النهارَ؛ أي: جاء في دبره. 

© (رَالصّبْح إدآ أَسْمَرَ4 أي: أضاء» ومنه الإسفار بصلاة الصبح. 

© اَم لإخدى لْحبرِ» الضمير لجهنم؛ أو للآيات والنذارة؛ أي : هي من الأمور العظام. 
و«ألكبر) جمع كبرئء وقال ابن عطية: جمع كبيرة2"7» والأول هو الصحيح. 

© تزيرآ لَلْبَمَرِ4 تمييزٌ أو حال من «إِخدى ألْحُبَرٍ4. وقيل: النذير هنا: الله فالعامل فيه 
على هذا محذوفء وهذا ضعيف. وقيل: هو حال من أول السورة؛ أي: «قم فأنذر نذيرًا»» 
وهذا بعيد. قال الزمخشري: هو من بِدّع التفاسير*“ 


.)178/١15( الكشاف‎ )۱( 

)؟( قرأ نافع وحمرة وحفص عن عاصم <«إذ» بإسكان الذال «أذير» بمزة مفتوحة وإسكان الدال» وقرأ الباقون 
«إذا» بألف بعد الذال در بفتح الدال من غير همز قبلها. 

(۳) المحرر الوجيز (۸/ ؟155). 

.)١150/١5( الكشاف‎ )٤( 


الج التاسغ والِْشْروَ 


© ولس كَآء من أن يََقَدءَ أ أو يأر التقدم. عبارة عن سلوك طريق ى الهدئء والتأخر 
یف ا کا بيدارس الج أي جر مد رھ درن القع ار اقاي 

وقيل: معناه الا ره ہہس شَآءَ ليون ومن سَآءَ َلْيَكْمْر »4 [الكهف: 29]ء وعلل 
هذا أعرب الزمخشري وان ر يَتَقَدَّم4 مبتدأ ولس شَآءَ» خبر(". والأول أظهر. 
© «ارَهِيئةُ4 قال ابن عطية: الهاء في «رَهِينَةٌ4 للمبالغة» أو على تأنيث النفس”». وقال 
الزمخشري: ليست بتأنيث «رهين»؛ لأن فعيلا بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر 
والمؤنثء وإنما هي بمعنئ الرّهن؛ أي: كل نفس رهن عند الله بعملها”". 
© «الاً أَضْحَبَ أليِيِييَ4 أي: أهل السعادة؛ فإنهم فكوا رقابهم بأعمالهم الصالحة» كما 
يفك الراهن رهنه بأداء الحق. وقال على بن أبي طالب : أصحاب اليمين: هم 
الأطفال“؛ لأنهم لا أعمال لهم يُرتهنون بها. وقال ابن عباس #285: هم الملائكة“. 
© ويَتَسَآءَلونَ ع َلْمَجْرِمِينَ4 ا يسأل بعضهم بعضًا عن حال المجرمين الذين في 
النار. 
© © ما سَلَحَكُنْ ہے سَفَرَ أي: ما أدخلكم النار؟ وهذا خطاب للمجرمين» يحتمل أن 
خاطبهم به: المسؤولون"» أو الملائكة. فأجابوهم بقولهم: «لَمْ َك مِنَ الْمْصَلِينَ4 وما 
بعده» أي: هذا هو الذي أوجب دخولهم النار. وإنما أخر التكذيب بيوم الدين؛ تعظيمًا له؛ 
لأنه أكبر جرائمهم. 
ي «تَخْوضُ»4 الخوض: هو كثرة الكلام بما لا ينبغي من الباطل وشبهه. 


.)١110/15( الكشاف‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز (۸/ 174). 

.)1515-1١11/153( الكشاف‎ )۳( 

(TAY) وابن أبي شيبة (2)76565 والحاكم‎ »)۳۳۸۰ /٠١( أخرجه الطبري (29/ ۹٤٤)ء وابن 5 حاتم‎ )٤( 
وصححه ووافقه الذهبي.‎ 

(0) أخرجه الطبري (29/ .)16٠‏ 

(7) في د: «المسلمون»» والمثبت هو الموافق لعبارة الكشاف .)١157 /١١(‏ 


لَْرْء ألتَاسِع وَالْحِشْروتَ ش 


© حتت أبَيتا ألْيَفِينُ4 هو الموت عند المفسرين, وقال إبن طب إنما اليقين الذي 
أزاقواة ما كانوا يكذيون به ق الدثياةفشيقنوه بعد الوت 

جما تَنَمَعْهُمْ سَمَعَة ألشَّمِعِينَ4 إنما ذلك لأنهم كفارء وأجمع العلماء أنه لا يشفع أحد 
في الكفار. وجمْع «ألشَمِعِينَ4 دليل على كثرتهم» كما ورد في الآثار: «يشفع”' الملائكة 
والأنبياء والعلماء والشهداء والصالحون)0". 

ي «جَما لَهُمْ عي أَلكَدْحِرَةٍ مُعْرضِينَ4 يعني: كفار قريش. 

6 كانه حمر ب مسکنمرة المستنفرة ة بفتح الفاء: : التي استنفرها الفزع» وبالكسر: 
بمعنول النافرة. شه الكفاو ا النافرة في جهلهم ونفورهم عن الإسلام. ويعني . 
لوت ت من فَسْوَرَةٍ4 ابن عباس : القسورة: الرماة 1١‏ وقال أيضًا: هو الأسد0) 
وقيل: أصوات الناس» وقيل: الرجال الشدادء وقيل: سواد أول الليل. 

© بل يُرِيدُ ڪل ار ينهم أن يُوتى صْحْهِآ مقر المعنئ: يطمع كل إنسان منهم أن 
ينزل عليه كتاث من عند الله. ومعنی مکش 3 ةم منشورة غير مظوية؛ أي: طرية كما كتبت 
لم تَطْوّ بعدء وذلك أنهم قالوا لرسول الله ا: لن نتبعك حتئ تأتي كل واحد منا بكتاب من 
السماء فيها'*؟: «من رب العالمين إلى فلان بن فلان» نؤمر باتباعك. 


.)156 /8( المحرر الوجيز‎ )١( 

699 2 ب د: ااتشفع). 

(۳) أخرجه البخاري )۷٤4۳۹(‏ ومسلم (187) بلفظ: «فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون» في حديث أبي سعيد 
له الطويل» وأخرجه ابن ماجه (171) بلفظ: «يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء» ثم العلماءء ثم الشهداء» 
وتقدم تخريجه. 

(4) قرأ نافع وابن عامر بفتح الفاء» وقرأ الباقون بالكسر. 

(6) في د: «بالحمر». 

69 أخرجه الطبري (۳؟/ 400(. 

(۷) أخرجه الطبري (9؟/ 155). 

(8) في ب د: (فيه». 


الج لتاس اشرو 


© (ڪلاً4 ردعٌ عما أرادوه. 

بل لا يَحَاهُونَ ألآخِرَة4 أي: هذه هي العلة والسبب في إعراضهم. 

في كا4 تأكيدٌ للردع الأول» أو ردع عن عدم خوفهم للآخرة. 

و ا الضمبر لماتقدم من الكلؤ ا اللقرآة به 

ور ق ا 9 0 7 1 

© وبس سا ذكرهء4 فاعل «شَاءَ4 ضمير يعود على 4# ٠‏ وفي ذلك حض وترغيب» 
وقيل: الفاعل هو الله» ثم قيد فعل العبد بمشيئة الله. 

«وَ أَهْل التَفُوى وَأَهْلْ الْمَعْمِرة4 أي: هو أهلّ لأن يُتَقَى؛ لشدة عقابه» وهو أهل لأن يَغفر 
الذنوب؛ لكرمه وسعة رحمته وفضله. 


وجي - 


م ألتَاسخوالْحِسْروتَ ةليم 


لا فيم بوم الْفِيمَةِ © وا في بالمس اللَرامة ف خیب ألانتن ال تجْتع 
عظامةد © بل رين على أد ْسَوَىَ بَنَاتةُد © بل يُرِيدُ ألانسَن لِيَمْجْرَ أَمَامَهّد ‏ 
| مسل أيّانَ يَومُ ية @ ذا برق ألِْصَرُْ ¢ وَحَسَمَ خف انز وجيع نس وَالقمز 
أ يمول آلانسن تمي این ألم 4 كلاً لا وَردَ ي إلى ريڪ يَوْمَيذِ ألْمَسْتَقَدٌ © يبا 
الان ومین يما هدم وَأَخَرَ ‏ ل الان عَلَ تيء بَصِيرَةٌ © وَل الى مَعَاذِيره 
لا ٿحَرڪ په لِسَائَكَ لِتَعْجَلّ به و وراد © مدا قرات جَاتّبعْ فيْعَانََم 
© ثم إن عَلَينَا بَيَائدّد © كلا بل تُحِبُونَ لْعَاجِلَة © وَتَدَرُونَ ألأَجِرءٌ وجوه يَوْمَيِذٍ 
نَاضِرَةُ ي الى رَبَها بها َاطرة © وجو يزين باي @ كن أن نعل بها باذ 4 


وي 3لا أفيم4 ني الموضعين: معناه أقسم» ولا زائدة لتأكيد القسم» وقيل: هي استفتاح 
كلام بمنزلة: «ألا»» وقيل: هي نفك لكلام الكفار. 

وي «بالكهْيس أللَرَامَةه هي التي تلوم نفسها على فعل الذنوب» أو التقصير في الطاعة؛ فإن 
النفوس على ثلاثة أنواع: فخيرّها: النفس المطمئنة. وشرّها: النفس الأمّارة بالسوء. 
وبينهما: النفس اللوامة. 

وقيل: اللوامة: هي المذمومة الفاجرة» وهذا بعيد؛ لأن الله لا يقسم إلا بما يعظّم من 
ال 

© دآ 0 ألى نَّجْمَعَ عِظَامَهُ»4 الإنسان هنا: للجنس» والإشارة به إلى الكفار 
المنكرين لل للبعث» ومعناه: أيظن أن لن نجمع عظامه للبعث بعد فنائها في التراب؟ وهذه 


لمو اقاي 5ليغروة براه السهيللماومالمازيل 


الجملة هي التي تدل علئ جواب القسم المتقده. 
«بلئ) تقديره: نجمعها. 
«قيرينَ) منصوب على الحال من الضمير في «نَجْمَعَ4 » والتقدير: نجمعها ونحن 
قادرون. 
علي 52 00 بَتَانَد» البنان: الأصابع» وني المعنى قولان: 

أحدهما: أنه إخبار بالقدرة على البعث؛ أي: قادرين على أن نسوي أصابعه؛ أي: 
نخلقها بعد فنائها مستوية متقنةء وإنما خص الأصابع دون سائر الأعضاء؛ لدقة عظامها 
وتفرّقها. 

والآخر: أنه تهديد في الدنيا؛ أي: قادرين أن نجعل أصابعه مستوية ملتصقة» كيد 
الحمار وخف الجملء فلا يمكنه تصريف يديه في منافعه» والأول أليق بسياق الكلام. 
«بل يرِيدُ ألانسَنْ لِيَبْجْرَ أَمَامَهْ هذه الجملة معطوفة على «أَيَحْيبٌ الانسن»: 
ويجوز أن تكون استفهامًا مثلهاء أو تكون خبرا. وليست #بَلْ» هنا للإضراب عن الكلام 
الأول بمعنئ إبطاله؛ وإنما هي للخروج مته إلى ما بعده. وليّمْجْرَ4 معناه: يفعل أفعال 
الفجور. 

وني معنئ طِأَمَامَدَد» ثلاثة أقوال: أحدها: أنه عبارة عما يستقبل من الزمان» أي: يفجر 

بقية عمره. الثاني: أنه عبارة عن اتباع أغراضه وشهواته» يقال: مشئ فلان قُدَّامه: إذا لم 
يرجع عن شيء يريده. والضمير على هذين القولين: يعود على الإنسان. الثالث: أن 
الضمير يعود على يوم القيامة» والمعنئ: يريد الإنسان أن يفجر قبل يوم القيامة. 
© يتل ان 25 ألْفِيمَة» «أيّاَ4 معناها: «متئ». وهذا السؤال عن يوم القيامة هو على 
وجه الاستخفاف والاستبعاد له. 


2) برق ا هذا إخبار عن يوم القيامة. وقیل: عن حالة الموت» وهذا خطا؛ لن 


.)٠١١ /١7( وتقديره: لتبعثن. الكشاف‎ )١( 


از ألتَاسح وَالعِشْرُونَ 


القمر لا يخسف عند موت أحد» ولا يجمع بينه وبين الشمس. 

وبَرَق4 بفتح الراء": معناه لمع وصار له بريقٌء وقرئ بكسر الراء» ومعناه تحير من 
الفزع» وقيل: معناه: شخص» فيتقارب معنن الفتح والكسر. 
كدف اله قمعب قوز ةوسقال: سي هوه وخقية الك و وت ار 
والكسوف للشمس» وقيل: الكسوف: ذهاب بعض الضوءء والخسوف: ذهاب جميعه» 
وقيل: هما بمعنول واحد. 
( (رَجْيعَ ألسَّنْش وَالْمَمرْ4 في جمعهما ثلاثة أقوال: أحدها: أنهما يُجمعان حيث يُطلعهما 
الله من المغرب. والآخر: أنهما يُجمعان يوم القيامة» ثم يُقذف بهما في النار -وقيل: في 
البحر -» فتكون النار الكبرئ. الثالث: أنهما يجمعان فيذهب ضوؤهما. 
© «خلاً لا وَرَرَّه أي: لا ملجاً ولا مُغيث. 
© بَا فَدَمَ وَأَخَرَ أي: بجميع أعماله ما قدَّم منها في أول عمره وما أخر في آخره» وقيل: 
ما قدم في حياته وما أخر من سن أو وصية بعد مماته» وقيل: ما قدم من المعاصي وأخر 
من الطاعات» وقيل: ما قدم لنفسه من ماله وما أخر منه لورثته. 
© بل الانسن عَلَى تَمْسِدء بَصِيرَةُ4 في معناه قولان: 

أحدهما: أنه شاهدٌ على نفسه بأعماله؛ إذ تشهد عليه جوارحه يوم القيامة. 

والآخر: أنه حجة بينة؛ لأن خلقته تدل على خالقه» فوصف بالبصّارة مجارًا؛ لأن من 
نظر فيه أبصر الحق. 

والأول أليق بما قبله وما بعده» كأنه قال: ينبأ الإنسان يومئذ بأعماله» بل هو يشهد 
بأعماله وإن لم ينبا بهاء وكذلك يلتئم مع قوله: 9وَلَوَ آلف مَعَاذِيرَه: ويكون هو جواب 
9و4 حسّبما نذكره. 


وو E‏ 
() قرأ نافع بفتح الراء» وقرأ الباقون بكسرها. 
649 في د: (يجتمعان). 


الج ألتَاسِخ اشرو التسهيل لعلومالتنزيل 


© وَلوَ آلفى مَعَاذِيره4 فيه قولان: 
أحدهما: أن المعاذير: الأعذار؛ أي: الإنسان يشهد علئ نفسه بأعماله ولو اعتذر عن 
والآخر: أن المعاذير: السّتور؛ أي: أن الإنسان يشهد على نفسه يوم القيامة ولو سَدل 
ا 
@ لا نُحَرَث بهء لِسَائَك لِعَعْجَل ب الضمير في بدء» يعود على القرآن» دلت على 
ذلك قريئة الحال. وسبب الآية: أن رسول الله يَكلةِ كان إذا نزل عليه جبريل بالقرآن يحرك 
به شفتيه؛ مخافة أن ينساه لحينه» فأمره الله أن يُنصت ویستمع» وقيل: كان يخاف أن 
ينسئ القرآن فكان يدرسه حتئ غلب عليه ذلك» وشق عليه» فنزلت الآية» والأول هو 
ا لأنه ورد في كبر وغيره. 


شفتيه عند 7 ويحتمل لفُرْءَائَهّد4 هنا وجهين: 
أحدهما: أن يكون بمعنى القراءة» فإن القرآن قد يكون مصدرًا من قرأت. 


والآخر: أن يكون معناه: تأليفه في صدره» فهو مصدر من قولك: قرأت الشيء أي: 


7 ید رأة بَاتَعْ ُرَْانَهُ»4 أي: إذا قرأه جبريل #. فجَعل قراءة جبديل قراءة الله؛ لأنها 
من عنده. . ومعنيل ت فَرْدَانَةُر» استمع قراءته واتبعها بذهنك؛ لتحفظها لتحفظهاء وقيل: اتبع 


معو 5 وقيل: علينا أن نبين 
معانيه سيدا فإن ملي ما مناسبة قوله: ليا تُحَرَكُ بيء لِسَائَحّ4 الآية» لما قبلها؟ 


. عن ابن عباس‎ )٤٤۸( أخرجه البخاري (6)» ومسلم‎ )١( 


الج لاخ لوغرو ساليل 


9 بل تُحِبُونَ أَلْعَاجِلَة4 أي: الدنياء وهذا الخطاب توبيخ للكفار ومّن كان على مثل 
لرْجُوءٌ يَوْمَيِذِ نَاضِرَةُ4 بالضاد أي: ناعمة» ومنه تَضْرَةَ ألتَعِيمِ4 [المطففين: ]. 
ا 1 e E.‏ 5 : 
في لى رَيَهَا ناظِرَة» هذا من النظر بالعين» وهو نص في نظر المؤمنين إلى الله تعالى في 
الآخرة. وهو مذهب آهل السنة. وأنكره المعتزلة. وتأولوا #تاظرة» بأن معناه: منتظرة. 
وهذا باطل؛ لأن «نظر» بمعنى انتظر يتعدّئ بغير حرف جرء تقول: نظرتك أي: انتظرتك» 
وأما المتعدي ب«إلئ» فهو من نظر العين» ومنه قوله: «وَمِنْهُم مَّنْ ينظْرْ إِلَيْك) [يونس: .]٤۲‏ 
وقال بعضهم: «إلن» هنا ليست بحرف جره وإنما هى واحد «الآلاء) بمعنى النعمء 
وتأوله الزمخشري: بأن معناه كقول الناس: «فلان ناظر إلى فلان» إذا كان يرتجيه 
ويتعلّق به وهذا بعيد. 
وقد جاء عن النبي ية في النظر إلى الله أحاديث صحيحة مستفيضة صريحة المعنى 
لا تحتمل التأويل» فهي تفسير للآية. 
© ببَاِرَةٌ» أي: عابسة تظهر عليها الكآبة» والبُسور: أشد من العبوس. 
© طن أن يُمْعَلَ بها بَافِرة» أي: مصيبة قاصمة الظهر. والظن هنا يحتمل أن يكون: على 


.)١7917/15( الكشاف‎ )١( 


لجز اتاخ اشرو التسهيل لماومالتنزيل 


كلا اذا بَلَقَتِ الثَرَافِىَ © وَفِیل م راي وَطنَّ أن را © وَالْتمِّتِ لسا بالسّاي 
© إلى رَبَك يَوْمَِذٍ ألْمَسَانٌ © بلا صَدق وَلاَ صَلََ © ولڪ ڪَدَبَ رَتَوْلَىّ ي 
ذَهبَ إِلَىَ اهلو يَتَمَطِقَ © أزلى لك بَأَرْلِى © ثّ أؤلى لك بَأَرْلِىَ © أيَحْيِبُ 
ألانسَن أن رَڪ سُدىٌّ © الم يڪ نُظْبَةَ ص مني نبي © فم ڪان عَلَنَة َخَلَىَ مَمَوَى 
© بَجَعَلَ مِنْهُ ألرَوْجَئنِ ألدّحَرَ وَالأننّ © أَلَيْسَ دَلِك بير عَلَىَ أن يُحْيِى لْمَؤْتئَ ف 


«إِذًا بَلَعَتِ أْلثَرَافِىَ» يعني: حالة الموت. و «ألتّرافى): جمع تَرْقَوَة» وهي عظام أعلى 
الصدر. والفاعل ب بَلعّت4: نفس الإنسان» دل على ذلك سياق الكلام» وهو عبارة عن 
حال الحشرجة وسياق الموت. 

© «وَفِيل س راي أي: قال أهل المريض: من يَرقِيه عسى أن يَشفيّه؟ وقيل: معناه: أن 
الملائكة تقول: من يَرقّى بروحه؛ أي: يصعد بها إلى السماء؟ فالأول من الرّقية» وهو أشهر 
وأظهرء والثاني من الرّقِيَء وهو العلو. 

© رظن أن ألْمرَاقَ4 أي: تيقن المريض أن ذلك الحال فراقٌ الدنيا وفراق أهله وماله. 

© وَالْتمّتِ السا بالسَّاي4 هذه عبارة عن شدة كرب الموت وسكراته» أي: المت ساقه 
على الأخرئ عند السّياق» وقيل: هو مجازء كقولك: «كشفت الحرب عن ساقها»: إذا 
اشتدت» وقيل: معناه: ماتت ساقه فلا تحمله, وقيل: التقّت: أي: لفها الكمّن إذا كُمّن. وفي 
قوله: «ألسَّانُ4 وؤِاَلْمَسَاقُ4 ضرب من ضروب التجنيس. 

© «إِلى رَبَك يَوْمَيِذِ ألْمَسَاقَّ4 هذا جواب إا بَلَعَتِ أَلَرَافَِ4. و «ألَْسَاف) مصدر من 
السّوقء كقوله: (ِوَِلَى أ ألْمَصِيرُ4. 

@ لآ صَدَّقَ وَلآ صَلَن4 «لا» هنا نافية» و«صَدّق4 هنا يحتمل أن يكون من التصديق بالله 
ورسله» أو من الصدقة. ونزلت هذه الآية وما بعدها في أبي جهل”". 

4 ويَتَمَظِقٌّ» أي: يتبختر في مشيه» وذلك عبارة عن التكبر والخيلاء وكانت هذه 


.)٥٩٤ /57( تفسير الطبري‎ )١( 


69 2 ب: لامشيته» . 


الجَرْء الاس وَالعِشْرونَ 


المشية معروفة في بني مخزوم الذين كان أبو جهل منهم. 

© «أزلى لَڪ وعيد وتهديد. 

وبَأَرْلِى4 وعيد ثان» ثم كرر ذلك تأكيدًا. ويروئ أن رسول الله لاو لَب أبا جهل وقال 
له: «إن الله يقول لك: أولئن لك فأولئن». فنزل القرآن بموافقة ذلك . 

© لأَيَحْسِبُ لانن أن يُثْرَكَ سُدىٌ» هذا توبيخ» ومعناه: أيظن أن يترك من غير بعث ولا 
حساب ولا جزاء» فهو كقوله: 9أْبَحَسِبْتهة أَنَمَا خَلَفْتَكمْ عبشا [المؤمنون: 117]. والإنسان 
هنا: جنس» وقيل: نزلت في أبي جهل» ولا يبعد أن يكون سببها خاصًا ومعناها عام. 

© ال يك نْظهَة ص مى ثُنبى4 النطفة: النقطة» و طتَنْنِى4: من قولك: أمنئ الرجل. 
وبنعل الآنقة ا لابغد لال مخلقة انعا يعن ا ول ا ا اول 
مرو [يس: ۷۸]. والعلّقة: الدمٌ؛ لآن المني يصير في الرحم دمًا. 

© (بَحَلَىَ جَسَوَى4 أي: خلقه الله بشرًا فسوی صورته؛ أي: أتقنها. 

© وای ديك يقير علق أن يُيى ئ) هذا تقرير واحتجاج. وروي أن رسول الله لا 
كان إذا قرأ آخر هذه السورة قال: «بلى»"» وفي رواية: «سبحانك اللهم بلئ»”. 


)١(‏ أي: جمع ثيابه عند نحره في الخصومةء ثم جرّه. القاموس المحيط (ل ب ب). 

(؟) أخرجه الطبري (7؟/ 0؟5) عن قتادة مرسلاء وأخرج النسائي في الكبرئ )۱٥۷٤(‏ والحاكم )۳۸۸١(‏ 
وصححه ووافقه الذهبي» عن سعيد بن جبير» قال: قلت لابن عباس ##: «أولئ لك فأولى) أشيء قاله 
رسول الله اة أو شيء أنزله الله؟ قال: «قاله رسول الله م ڈ ثم أنزله الله». ٠‏ 

(۳) أخرجه أحمد »)۷۳۹۱١(‏ وأبو داود (۸۸۷)» والترمذي )۳۳٣١۷(‏ عن أعرابي عن أبي هريرة 4 مرفوعاء 
وإسناده ضعيف لجهالة الراوي عن أبي هريرة» وأخرجه الحاكم (7885) عن أبي اليسع عن أبي هريرة بإ 
وصححه ووافقه الذهبي» قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه علئ المسند بتحقيقه (۷/ 198): «أبو اليسع هذا 
الذي سماه يزيد بن عياض في روايته عن إسماعيل بن أمية عند الحاكم: رجل مجهول قال الذهبي في الميزان 
(۳/ ۳۸۸)» وتبعه الحافظ في لسان الميزان (7/ :)٠٠١‏ «لا يدرئ من هو! والسند بذلك مضطرب»» فمن 
عجب بعد ذلك أن يوافق الذهبي على تصحيح الحاكم إياه دون تعقيب!» 

:)2814 /۸( أخرجه أبو داود (884) عن موس بن أبي عائشة عن رجل» وسكت عنه» قال ابن كثير في تفسيره‎ )٤( 
«ولم يسم هذا الصحابي» ولا يضر ذلك)» وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطئ (۳۹۰/۱): «هذا‎ 
«وموسى بن أبي عائشة ثقة مخرج له في الصحيح» لكنه‎ :)٥١ /2( مرسل»» وقال ابن حجر في نتائج الأفكار‎ 
وصف بكثرة الإرسال».‎ 


الج القاس وشرو التسمهبيل مارو ريل 


مَل آټی عَلَى آلانس حِينٌ مِّنَ آلدَھٰر لَمْ يڪ َيِا مَذڪوراً © انا خَلَفْنَا الانسنَ ص 
نَظهَةٍ آمُسَاچ تَبْتَلِيهِ مَجَعَلتَه سَمِيعا بَصِيراً ۾ انا هَدَيْئَهُ اسيل اما مَاكراً وَإِمَّا كَمُوراً 
© اتا أَغْتَدْنًا للكمِرِينَ سلسلا وَأغْلَلَا وَسَعِيراً ‏ لن الاَبُرارَ يَشْرَبُونَ م حيس حَانَ 
مِرَاجْهَا كَابُوراً © غَيْنآ يَقْرَبُ بها عِبَادْ آله يمَجَرُونَهَا تَمُجيراً © يُووُونَ بِالكَذْرِ 
وَيَخَاقُونَ يَؤْمآ ڪان شَردْد مُسْتَطِيراً © وَيُظعِمُونَ أُلطََعَامَ عَلَى حه مِسْكينا وَيَتِيمآ 
َأسِيراً © نَا نڪ لِوَجْهِ الله لا نْرِيدُ مِنكُمْ جَرَآءَ وَل شڪوراً ي انا نَخَافُ ص 
رتا يما عَبُوساً فَمْطرِيراً © مَوَفِِهُمْ آله شر لِك الوم وَلَمِيهُمْ تطْرة وَسْرُوراً © وَجَزِيِهُم 


تا ضتڙوا جگ وربر وه ڪون بيه ع ألأرآي لا ير يها نسا ولا نقريرً 
د 2 ت ےد دب ى در د ° 2 
© وَدَانِيَةَ عَلَيْهمْ ظِلَلَهَا وَدْلِلَثْ فطوبها تذليلا © وَيظاف عَلَيُهم بَِانِيَةِ ص وِصَّةٍ 


2 - 
٣‏ س س 


| واب ڪاتث فواريراً © فَوَارِيرآً ص هة فَدَرُوهَا تفيِيراً © وَُسْعَوْن يها حَأْسآ | 
ڪان مِرَاجْهَا رَنجَييلا © عَينا بِيهَا تُسَبّى سَلْسَبِيلا © #وَيَظوف عَلَيْهِمْ ولْانٌ مَُلَدُونَ 
ذا رهم حَسِبْتَهُمْ للا مُوراً ‏ وڏا ريڪ كم ريڪ تيم وَملْكا كبيراً ي علوم 
ياب سنڈیں حطر وَإستَبرقُ ولوا سار ص بص ِم رُم رابا طهوراً لی ل هلدا 
ڪان لَكُمْ جَرَآة وَكَانَ سَعْيْكُم ممْكُوراً في 


م 


9 <هل اتى عَلَى ألإنتش ڃيڻ مَنَ ألدَهْرِ لَمْ يڪ شيا مَدْحُوراً» «هَلَ) هنا بمعنى 
التقريرء لا لمجرد الاستفهام» وقيل: هي بمعنئ «قد). و «آلانش) هنا: جنس» والحين 
الذي تى عليه: حين كان معدوما قبل أن يخلق. وقبل: الإنسان هنا: آدم HK‏ والحين 
الذي أتئ عليه: حين كان طيئًا قبل أن ينفخ فيه الروح» وهذا ضعيف لوجهين: 


از تابخ اشرو شور الات 


أحدهما: قوله: انا خَلَمْنَا ألانْسَنَ مس نَظْمَةٍ4 وهو هنا جنس باتفاق؛ إذ لا يصح هذا في 


والآخر: أن مقصد الآية : تحفير تحقير الإنسا 
© «من تُظَبَةٍ آمْمَاجٍ» أي: أخلاط» واحدها: مَمَحّ بفتح الميم والشين» وقيل: مشج 


بوزن: عدل. وقال الزمخشري: ا بجمع» ا هو مفرد كقولهم: 7 
أعشارل ولذلك وقع صمفة للفو 

واختلف في معنئ الاختلاط هناء فقيل: اختلاط الدم والبلغم والصفراء والسوداء 
وقيل: اختلاط ماء الرجل والمرأة» وروي أن عظام الإنسان وعصبه من ماء الرجل» وأن 
لحمه وشحمه من ماء المرأة» وقيل: معناه: ألوان وأطوارء أي: يكون نطفة ثم علقة ثم 
ضغة 
ب ا وو E‏ معناه: 
اي 
اس قوذ عاب عار وقيل: إن ر ا جعلناه 
Sel alas‏ 
ف «انًا هَدَيْتلة ألسّبِيلَ4 أي: سبيل الخير والشرء ولذلك قسم الإنسان إلى قسمين: شاكر 
وكمورء وهما حالان من الضمير 2 #هَدَيْئَله #. والهدی هنا: بمعنیٰ بيان الطريقين» 
As‏ العقل الذي يميز به بينهماء ويحتمل أن يكون بمعنول الإرشاد؛ أي : هدئ 


)١(‏ الكشاف /٠١(‏ 186)» وانظر التعليق على تفسير الآية رقم (2؟) من سورة الزمر. 

(۲) في المحرر الوجيز (287/8): «وأسند الطبري حديثا..» وذكره» ولم أقف عليه في تفسير الطبري» وأخرجه 
ابن مردويه عن ابن عباس #85 كما في الدر المنشور ,)١159 /٠١(‏ وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط 
(37/0"”»).» وأبو يعلئ في مسنده -كما في تفسير ابن كثير (0/ 6/4)- عن جابر فاه مرفوعا في ضمن حديث 
طويل» وضعفه أبن كثير. 

(۳) في د: «وهو هبة». 


البو الكاسخ ويرو بر التسهيل لعاومالتغزيل 
المؤمن للإيمان والكافر للكفرء ظفل ك مِنْ عند َد [النساء: ۷۷ . 
ف «سَلَسلا) من قرأه بغير تنوين”»: فهو الأصل؛ إذ هو لا ينصرف؛ لأنه جمع لا نظير له 
في الآحادء ومن قرأ بالتنوين: فله ثلاثة توجيهات: 

أحدها: أنها لغة لبعض العرب» يصرفون كل ما لا ينصرف إلا «أَفْعَل). 

والآخر: أن النون بدل من حرف الإطلاق» وأجرئ الوصل مُجرى الوقف. 

والثالث: أن يكون صاحب هذه القراءة رَاوية للشعرء قد عرد لسانه صرف ما لا 
ينصرف» فجرى على ذلك. 
وي «ألآبْرَارَ4 جمع بارٌ أو بَرّ ومعناه: العاملون بالبر» وهو غاية التقوئ والعمل الصالح» 
حتئ قال بعضهم: الأبرار هم الذين لا يؤذون الذر7". 
«ين أ4 ذكر في «الصافات»“ معنئ الكأسء و «ين» هنا يحتمل أن تكون: 
للتبعيض» أو لابتداء الغاية. 
«مِرَاجهَا كَابُوراً» أي: تمزج الخمر بالكافورء وقيل: المعنئ: أنه كافور في طيب رائحته» 
كما تمدح طعامًا فتقول: هذا مسك. 


)١(‏ [التعليق8١٠)]‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك: : قول المؤلّف 8: «ويَحتملٌ: أن يكو بمعنئ الإرشاد...». 
إلخ: أقول: يريدٌ: ُ: أن الهُدَئْ في قوله: وف € خی أن بكرن تم أرشدتاة: 
فان كان الإرشادُ عنده بمعنى: ناء فهو بمعنئ البيان؛ وهو المعنى الأول الذي ذکره المؤلف. 
وَإن كان نت SS‏ فإنه تعالئ لا يدعو | إلا إلى سبيل الحقء وطريقٍ الخير. 
وعلئ ل هذا: فالصوابٌ: أن «الهُدَئ) بمعنئ البيانٍ» وهو المعنى الأول الذي قدّمه المؤلف 
وقول لکل مَنْعِند ا 4 [النساء:۷۸]؛ أي : الد والضلال»والكق و ا 
ومشيثته» وهذا هو معن الإيمان بالقدرٍ خيره وشرٌه. 
وقوله: «ومَوهِبةٍ العقلٍ الذي ب يمير به بيتهما». لعله يريدٌ: ان العقل مما يُميرُ به بين طريقٍ الخيرٍ وطريقٍ الشرٌ لا 
امل ا ا اا يون اف إنما يكو ما بعك اله ةرم تو اور ا 
ونك لدی إل صرْط مُسَتَقِيِمٍ 4 [الشورئ:؟5]. 

(0) قرأ نافع وهشام عن ابن عامر وشعبة عن عاصم بالتنوين» وقرأ الباقون بغير تنوين. 

(۳) قال ذلك الحسن البصري» أورده بإسناده الإمام أحمد ف الزهد (575). والطبري في تفسيره (٤؟/‏ 053؟). 

.)٠٥( انظر تفسير الآية‎ )٤( 


جره ألتَاسخ اشرو سُورَة لان 
ااااااالايييسل سسسب س لهام 


“6 لغَيْنآً4 بدل من «حابوراً» على القول بأن الخمر تمزج بالكافور. وبدل من موضع 
ويس حَأيس4 علئ القول الآخرء كأنه قال: يشربون خمرًا خمرٌ عين. وقيل: هو مفعول ب 
9يَفْرَبُوَ4» وقيل: منصوب بإضمار فعل”". 

ليَثْرَبٌ بها قال ابن عطية: الباء زائدة» والمعنول: يشرما» وهذا ضعيف؛ لأن الباء إنما 
تزاد في مواضع ليس هذا منهاء وإنما هي كقولك: «شربت الماء بالعسل»؛ لأن العين 
المذكورة يمزج بها الكأس من الخمر. 

«عِبَادُ ألو وضفهم بالعبودية فيه معنئ التقريب والاختصاصء كقوله: «وَعِبَادْ ألرَثمْرٍ 
الذِينَ E‏ ن عَلَى El‏ هونا [الفرقان: 7]. 

9َيمَجَرُونَهَا تَبْجي ره أي: يُجُرُونَها"“ حيث شاؤوا من منازلهم تفجيرًا سهلا لا يصعب 
عليهم.وفي الأثر أن في قصر النبي ية في الجنة عينا تنفجر إلى قصور الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام لومت 

) «مُستطيرآ# أي: منتشرًا شائعًاء ومنه: «استطار الفجر»: إذا انتشر ضوؤه. 

ل ؤرَيْظْعِمُونَ أَلظَعَاةِ> نزلت هذه الآية وما بعدها في علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن 
والحسين اا فإنهم كانوا صائمين فلما وضعوا فِطْرّهم ليأكلوه جاء مسكين فدفعوه له» وباتوا 
طاوين وأصبحوا صائمين» فلما وضعوا فطرهم جاء يتيم فدفعوه له» وباتوا طاوين وأصبحوا 
صائمين» فلما وضعوا فطرهم جاء أسير فدفعوه له» وباتوا طاوين”. والآية على هذا مدنية؛ لأن 
عليًا 4 إنما تزوج فاطمة #5 بالمدينة» وقيل: هي مكية» وليست في علي و48. 


.)688 /۸( تقديره: أعني. المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز (۸/ /68). 

(۳) في أء ه: «يفجرونها»» والمثبت موافق لعبارة الكشاف /١5(‏ 189). 

)٤(‏ أخرجه الثعلبي بإسناده (58/ 760؟) عن ابن عباس 85 في ضمن حديث طويل» وهو خبر باطل» إسناده 
مظلم» فيه أبو الحسن بن مهران الباهلي؛ وهو ممن يضع الحديث (ميزان الاعتدال /٤‏ ١٠٠)ء‏ والقاسم بن 
بهرام وهو متروك (الضعفاء والمتروكون ”/ ؟26)» وأورده ابن الجوزي في الموضوعات (۳۹۱/۱) وقال: 
«وهذا حديث لا يشك في وضعه». 

(5) أخرجه الثعلبي في الأثر المتقدم» وقد تقدم أنه باطل. 


الج ألتَاسِع وَالْحِشْرَويَ التسهيل لعاومالتتزيل 


وعی حَبَّهء» الضمير © للطعام؛ أي: يطعمونه مع حبه والحاجة إليه فهو كقوله: «أن 
تَتَالوا أليرٌ حَتَى تنمفوأ مِمّا تُحِبّونَ4 [آل عمران: ]9١‏ وقوله: وَيُوثرونَ على أنه نمِسِهمُ ولو ڪان 
بهم حَصاصة4 [الحشر: »]٩‏ ففي قوله: «عَلَ حبّه » ل نتميم» وهو من أدوات البيان. 
وقيل: الضمير لله» وقيل: للإطعام المفهوم من «يْظْعُِونَ. والأول أرجح وأظهر. 
«مِسْحينا وَيَتِيمآوأسِيراً» قد ذكرنا المسكين”" واليتيه”". وأما الأسير ففيه خمسة أقوال: 

أحدها: أن الأسير الكافر بين“ المسلمين» ففى إطعامه أجر؛ لأن في كل ذي كبد 
رطبة” أجرّاء وقيل: نسخ ذلك بالسيف. 

والآخر: أنه الأسير المسلم إذا خرج من دار الحرب لطلب الفدية. 

والثالث: أنه المملوك. 

والرابع: أنه المسجون. 

والخامس: أنه المرأة؛ لقوله بي «استوصوا بالنساء خيرًا؛ فإنهنَّ عوانٍ عندكم»27» وهذا بعيد. 
المسلمين ويقول له: «أحسن إليه»". 
( انما نظعِمْحُمْ لِوَجِْ دّ4 عبارة عن الإخلاص لله» ولذلك فسَّروه وأكدوه“ بقولهم: 
«لآ ريد مِنكُمْ جَرَآءَ وَل شْحُوراً». والشكور: مصدر كالشكر. ويحتمل أنهم قالوا هذا 
الكلام بألسنتهم» أو قالوه في نفوسهم» فهو عبارة عن النية والقصد. 


)١(‏ في أ ه: «عائد». 

(0) انظر تفسير الآية (70) من سورة التوبة. 

(۳) انظر تفسير الآية (86) من سورة البقرة. 

(؟) في ج: «بيد). 

(5) في بء د: «رطب». 

(7) أخرجه الترمذي (1177) وص ححه. والنسائي في الكبرئ (9124)» وابن ماجه )١1801(‏ عن عمرو بن 
الأحوص فه. ومعنئ قوله: «عوان عندكم» يعني: أسرى في أيديكم. 

(۷) ذكره الزمخشري في الكشاف )19١/١7(‏ عن الحسن مرسلاء ولم أقف على إسناده. 

(۸) في ب» د: «فسره وأكده». 


الجر لتاس اشرو 


مف O. a‏ 0 
و یرما عبوسا» وَصف اليوم بالعبوس مجاز على وجهين: 

أحدهما: أن يصف اليوم بصفة أهله. كقولهم: «نهاره صائم» و«ليله قائم». وروي أن 
الكافر يَعبس يومئذ حتئ يسيل الدم من عينيه مثل القطِران”". 

والآخر: أن يشبّه في شدّته بالأسد العبوس. 
لفَنْطريراً» قال ابن عباس 85: معناه طويل”» وقيل: شديد. 
© و9ِوَلَبِيِهَئْ نَضْرَة وَسْرُورا» التضرة: التنعّم. وهذا في مقابلة عبوس الكافر. وقوله: 
لوَفِيِهُم4 وطلَقَيِهُهْ4 من أدوات البيان» وهو . 
6 ليما صَبَرُوا4 أي: بصبرهم على الجوع وإيثار غيرهم على أنفسهم» حسّبما ذكرنا من 
قصة على وفاطمة والحسن والحسين #5 . وقد ذكرنا «ألآرَآيت 4( . 
© لا يَرَوْنَ يها سَمْسا رَلاً رَمْهَرِيرا» عبارة عن اعتدال هوائها؛ أي: ليس فيها حر ولا 
ود والزمهرير: هو البرد الشديد» وقيل: هو القمر بلغة طبع والمعنوا علا هذا: أن 
الجنة"'' ضياءٌ؛ فلا يحتاج فيها إلى شمس ولا قمر. 
© انيا عَلَيْهِمْ كلما معناه: أن ظلال الأشجار متدلية"“ عليهم» قريبة منهم؛ لأن 
الشيء المُظِل إذا بعد فتر”* ظله. وإعراب ظدَانِيَةَ : معطوف على طمُتََحبِنَ4: وقال 
الزمخشري: هو معطوف على الجملة التي قبلهاء وهي الآ يَرَوْنَ يها سَمْساوَّلا رَمْمَرِيرً»؛ 
لأن هذه جملة في حكم المفرد» تقديره: «غيرٌ رائين فيها شمسًا ولا زمهريرًاء ودانة) 
)١(‏ أخرجه الطبري (*5/ 067) من رواية عكرمة عن ابن عباس #. 
ث0( أخرجه الطبري (۳؟/ 069) من رواية علي عن ابن عباس . 
(۳) في جميع النسخ الخطية هنا بياض بمقدار كلمة تقريبًا! ولعله المناسب أن يكتب مكانه: «التجنيس»» وانظر 

الباب العاشر من المقدمة المقدمة الثانية للكتاب. 

(؟) تقدم أن القصة باطلة. 
6 انظر تفسير الآية )۳١(‏ من سورة الكهف» وتفسير الآية (00) من سورة يس. 
68 في د: «في الجنة». 


(۷) في هامش د: اخ: مدنية». 
() في د: (بعد). 


لجر القاس والوشُرون 


ودخلت الواو للدلالة على أن الأمرين مجتمعان لهم أي: جامعين بين البعد عن الحر 
والبرد وبين دنوٌ الظّلال0©. وقيل: هو صفة ل«جَّنّة4» عطفت بالواو كقولك: «فلان عالم 
وصالح». وقيل: هو معطوف عليها؛ أي : وجنة أخرئا دانية عليهم ظلالها. 

«وَدْْلَتْ فُطويُهَا تَدلِيلً4 القطوف: جمع قِطفيء وهو العنقود من النخل والعنب» وشبه 
ذلكء وتذليلها: هو أن تتدلّى إلى الأرض. وروي أن أهل الجنة يقطعون الفواكه على أي 
حال كانوا من قيام أو جلوس أو اضطجاع؛ لأنها تتدلئ لهم كما يريدون”". وهذه الجملة 
في موضع الحال من طدَانِيَة4 ؛ أي: دانية في حال تذليل قطوفهاء أو معطوفة عليها. 
هبَانِيّة4 هي جمع إناء ووزنها أَفِْلة. وقد ذكرنا الأكواب في «الواقعة». 

لقَوَارِي ره القوارير: هي الرّجاج. فإن قيل: كيف يتفق آنا زجاج مع قوله: «ص بِضَّةِ4؟ 
فالجواب: أن المراد: أنها في أصلها من فضة وهي تشْبه الزجاج في صفائها وشفيفهاء 
ول هي من ريجات وجا نين فشا عن وج اليه اقرف الف ووياقدها:.ومن 
قرأ قَوَاِي أ بغير تنوين“: فهو على الأصل» ومن نوّنه: فعلئ ما ذكرنا في «سَلَسِلا4. 
دروا تَفْديرأ» هذه صفة للقوارير» والمعنون: قدّروها على قدر الأكُفٌء أو على قدر 
ما يحتاجون من الشرب» قال مجاهد: هي لا تفيض ولا تغيض”» وقيل: قدّروها على 
حسّب ما يشتهون. والضمير الفاعل في «فَدَّرُوهَا4 يحتمل أن يكون للشاربين بهاء أو 
للطائفيق بنا. 


.)1960 /15( الكشاف‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (۳؟/ ۲۳۴۳)ء وابن أبي شيبة (7520550)» وسعيد بن منصور -كما في فتح الباري (8/ 586)- 
والحاكم (884؟) وصححه. عن البراء بن عازب 4#5. 

(۳) انظر تفسير الآية (١؟).‏ 

)٤(‏ قرأ نافع وابن كثير والكسائي وشعبة عن عاصم «كانت قواريرًا4 بالتنوين ويقفون بالألف» وقرأ الباقون بغير 
تنوين» ووقفوا بالألف إلا حمزة فإنه يقف بالألف مع إسكان الراء. وقرأ نافع والكسائي وشعبة عن عاصم 
«قواريرٌ من) بالتنوين ووقفوا بالألف. وقرأ الباقون بغير تنوين ويقفون بغير ألف مع إسكان الراءء إلا هشامًا 
فإنه يقف عليه بالألف. 

() أخرجه الطبري (57/ ۸٥٥)ء‏ وابن أبي شيبة .)5571١(‏ 


الج القاس اشرو 


© «مِراجُهَا رَنجَيلًا4 هو كما ذكرنا في «يِرَاجُمَا حَابُورا4. 

0 «سَلْسَبِيل» معناه: أنه سلس منقادُ الجزيّة» وقيل: سهل الانحدار في الحلق"". يقال: 
قرات كلسل وسلسال»وسلسييل بخ واحت وزيدث الباء ق التركيب؟ للمبالغة ف 
سلاسته» فصارت الكلمة خماسية. وقيل: «سل» فعل أمر و(سبيلا) مفعول به» وهذا ٤‏ 
ا 

4 لولَان ملو ذكر في «الواقعة». 

َلآ نور شبّههم باللؤلؤ: في الحسن”" والبياض» وبالمنشور منه: في كثرتهم 
وانتشارهم في القصور. 

ودا رَآَيْتَ تٌ4 مفعول ظرَأَيْتَ4 محذوفٌ؛ ليكون الكلام على الإطلاق في كل ما يرئ 
فيهاء و ًَ4 ظرف مكان. وقال الفراء: تقديره: «إذا رأيت ما ثم»» ف«ما» مفعولة ثم 
حذفت. قال الزمخشري: هذا خطأ؛ لأن «ثمّ؛ صلة ل(ما»» ولا يجوز حذف الموصول 
وترك الصلة. 

ملكا كبيراً» يعني: كثرة ما أعطاهم الله» حتئ إن أدنئ أهل الجنة منزلة له مثل الدنيا 
وعشرة أمثاله معه» حسّبما ورد في الحديث. وقيل: أراد أن الملائكة تسلَّم عليهم, 
وتستأذن عليهم» فهم بذلك كالملوك. 

© ١عَللِيهمْ4‏ بسكون الياء: مبتدأ خبره: «ثِيَابُ سني أي: ما يعلوهم من الثياب 
ثيابٌ سندس. وقرئ بالنصب: على الحال من الضمير في «يَظُوفٌ عَلَيْهمْ4 أو في 
«حَسِبْتَهُمْ4) وقال ابن عطية: العامل فيه «لْفْيِهُمْ4 أو «جَِيْهُم4» ١‏ وقال أيضًا: يجوز أن 


)١(‏ في ج: «الحلوق». 

(2) انظر تفسير الآية .)١189(‏ 

(۳) في ب: «اللون». 

.)2078 /١15( الكشاف‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري )1761١(‏ ومسلم )١1857(‏ عن ابن مسعود و . 
() قرأنافع وحمزة بإسكان الياء وقرأ الباقون بفتحها. 


يتتصب على الظرف؛ لأن معناه: «فوقهم»0©. 
وقد ذكرنا معنئ السندس والإستبرق. وقرى: (حُضز4 : بالخفض”7": صفة 

ل«سُنديں)» وبالرفع: صفة ل ثِيابُ). وؤإِسْئَبْرَقُ4 : بالرفع2»: عطف على ؤِنِيَابٌ 
وبالخفض: عطف على «سنديس4. 
9رَحْلْرَا4 وزنه: فعُلُواء ومعناه: جعل لهم حلي . 
لأَسَاوِرَ یں يِضَّةِ» ذكرنا الأساور في «الكهف)"”. فإن قيل: كيف قال هنا: لِأَسَاوِرَ م 
ة4 » وفي موضع آخر: لآسَاوِرَ س ذَّهَبِ»4؟ 

فالجواب: أن ذلك يختلف باختلاف درجات أهل الجنة» قال رسول الله كَكليهِ: «جنتان 
من ذهب آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما»» فلعل الذهب للمقرّبين؛ 
والفضة لأصحاب اليمين» ويحتمل أن يكون أهل الجنة لهم أساور من فضة ومن ذهب 
معا. 
«كَرَابآ طهوراً» أي: ليس بنجس كخمر الدنياء وقيل: معناه: أنه لم تعصره الأقدام» وقيل: 
معناه: لا يصير بولا. 


0 لل هذا كان لَحُمْ جَرَآء4 أي: يقال لهم هذاء يقوله الله تعالئ أو الملائكة. 


© 


.)٤۹۷ /۸( المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) انظر تفسير الآية )۳١(‏ من سورة الكهف. 

(۳) قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وشعبة عن عاصم بالخفضء وقرأ الباقون بالرفع. 
)٤(‏ قرأ نافع وابن كثير وعاصم بالرفع» وقرأ الباقون بالخفض. 

(5) انظر تفسير الآية .)١١(‏ 

69 تقدم تخريجه. 


(۷) انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن الراك برقم .)۸٤(‏ 


الْجَرْءٌ ألتَّاسِع وَالْعَسْرُونَ 


لا تحن ترا عن القزقان تنريل © باضيز لخضي رَبك ولا ثيغ مثهمة عائما از 
حَمُوراً ي وَاذْكْر إن ريڪ بڪرة و ر الل وَاسجذ E‏ 
© لئ هَنْؤْلآءِ يحون لْعَاجِلَةَ وَيَدَرُونَ وَرَآءَهْمْ E‏ © تحن حَلفتَلهم وَهَدَدْنآ 
| ار واا شِهْتا بدلا أَنْكلَهم كبْيلًا © ان مذو تذكِرَةٌ مَس هاه تخد إلى رَيْهِء 
ينا اتن إلا أن نا أت إن لكاو ELO EE‏ 
ہے رَه وَالطَلِيِينَ اَعَد عَد لَهُمْ عَذَاباً ليما 


© «ءاثماً آؤ حَبْورآه از هنا للتنويع» فالمعنئ: لا تطع النوعين: فاعلًا للإث» 
ولا كافرّاء وقيل: هي بمعنئ الواو؛ أي: جامعًا للوصفين؛ لأن هذه هي حالة الكفار. 
وروي أن الآية نزلت في أبي جهل”"»؛ وقيل: إن الآثم: عتبة بن ربيعة» والكفور: الوليد بن 
المغيرة» والأحسن أنها على العموم؛ لأن لفظها عام» وإن كان سبب نزولها خاصًا. 
9بحْرَة راصي هذا أمرٌ بذكر الله في كل وقت» وقيل: هو إشارة إلى الصلوات الخمسء 
فالبكرة: صلاة الصبح» والأصيل: الظهر والعصرء ومن الليل: المغرب والعشاء. 

6 لان مَنوُلاءٍ يبون لْعَاجِلَة4 أي : الدنياء والإشارة إلى الكفار. واليوم الثقيل: يوم 
القيامة» ووضفه بالثقّل(" عبارةٌ عن هوله وشدته. 

© ذا أَسْرَهْةِ4 الْأَسْرٌ: الخلقةء وقيل: المفاصل والأوصالء وقيل: القوة. 

صورهم» وهذا تهديد. 

9 وان هَذِء تَدْحِرَة» الإشارةٌ إلى الآية» أو السورة» أو الشريعة بجملتها. 

مَس سَآء) تحضيض وترغيب» ثم قيّد مشيئتهم بمشيئة الله. 

© (رَالطَلِيين4 منصوب بفعل مضمر تقديره: يعذب الظالمين. 


)00( أخرجه الطبري (69/ ؟/ا0) عن قتادة. 
(؟) في د: «بالثقيل». 


لشنة تع وة ا التسهيل لعاومالتغزيل 


5 ير ره سس 


زرا غذرا از تدرا © نما عدون لوو 4 شوم يست 9 أ 
4ن لجل لقث © ذل ان ف لا بت انت ف نت اقفر ۵ ون 
آذريڪ ما يوم ألْمَصْلّ © وَيْلُ يَوْمَيذٍ | لْمْكَدْبِينَ © *#ألمْ هڪ الآيَّلِينَ © ثم يغه 
ارين ۵ ڪالك تفل بالنخربئ © ول زتيزٍ للحي 4 أل تطأنط ق ا 
هي © بَجَعَلمَه يم قرار مي © اى تدر علوم © مرا َم ألقيرُوت © وبل 
يميڊ لَلْْكَذِبينَ © ألم تجْعلٍ الار ض ماتا أخياء ونوت © وَجَعَلنَا يها روي 
قَليِحَاتٍ وَأَسْفَيْتتَكُم مَاءَ مُراتاً © وَيْلُ يَوْمَيذٍ لْمْكَدِيِينَ © إِنظَلِفُوَا إلى مَا نم په 
كبرت © انرا إلى يلل ذه ؟ كت شب ۵ لأ لل وميه م أب نازيم 
رر ڪالقضر © ڪاه حملت صُفْرٌ © وَل يَْمَيذِ لُڪ كَذّبِينَ © هلدا يوْمُ لا يَنطِهُونَ 
© وَلا ون لَهُمْ مَيَعْتَذِرُونَ © وَل يَوْمَيذِ لَه ِلْمْكَدْبِينَ © عَندًا يَرمُ ألْمَصْلٍ جَمَعْتَكُمْ 
َالأوَّلِينَ © باد ڪان لَڪ حَيْدٌ بَڪِيدو ن © وَيْلٌ يَوْمَيذِلَْمْحَدِبِينَ ۾ 
اختلف في معنئ المرسلات والعاصفات والناشرات والفارقات على قولين: أحدهما: 
أنها الملائكة. والآخر: أنها الرياح. 
فعلئ القول بأنها الملائكة: سماهم المرسلات؛ لأنه تعالئ يرسلهم بالوحي وغيره. 
وسماهم العاصفات؛ لأنهم يَعصفون كما تعصف الرياح في سرعة مضيّهم"" إلى امتثال 
أوامر الله تعالئ. وسماهم الناشرات؛ لأنهم ينشرون أجنحتهم في الجوء أو ينشرون 


٤ )۱(‏ د: (مشيهم. 


لج اسع سرون سور لْمرسَآتِ 


الشرائع في الأرضء أو ينشرون صحائف الأعمال. وسماهم الفارقات؛ لأمهم يفرّقون بين 
الحق والباطل. 

وعلئ القول بأنها الرياح: سماها المرسلات؛ لقوله: أله ألذت يُرْسِلُ أَلرَّيَحَ4 [الروم: .)٤۷‏ 
وسماها العاصفات من قوله: ريح عَاصِفٌ4 [يونس: 2]؛ أي: شديدة. وسماها الناشرات؛ لأنها 

تنشر السحاب في الجوء ومنه قوله یل ليح يلم َتَثِيرٌ سَحَاباً» [الروم: .]٤١‏ وسماها الفارقات؛ 
لأنها تفرّق بين السحاب ومنه قوله: 9وَيَجْعَلَهُد كسما [الروم: .]٤۷‏ 

وأما #الْمُلْفِيَتَ ذكرآ4: فهم الملائكة؛ لأنهم يلقون الذكر للأنبياء ##. 

والأظهر ني المرسلات والعاصفات: أنها الرياح”"؛ لأن وصف الريح بالعصف حقيقة. 

والأظهر في الناشرات والفارقات: أنها الملائكة؛ لأن الوصف بالفارقات أليق بهم من 
الرياح» ولأن الملقيات المذكورة بعدها هي الملائكة» ولم يقل أحد إنها الرياح. ولذلك 
عطف المتجانسَينٍ بالفاء فقال: لوَالْمَرَْآَتِ» 9بَالْعَصِبَتِ» » ثم عطف ماليس من 
جنسها بالواو فقال: #وَالتَشِرَاتِ» »ثم عطف عليه المتجانسين بالفاء. وقد قيل في 
الْمْرْسَكتِ4 ودالْمْلْفِيَتِ4: إنهم الأنبياء 82. 


() «غَزْبا» معناه: فضلا وإنعامًاء وانتصابه: على أنه مفعول من أجله» وقيل: معناه: 
متتابعة) وهو مصدر في موضع الحال. وأما 9عَصْماً» وطنَثْراً» و«يَرْفآ4: فمصادرء وأما 
«ذِخراً» :فمفعول به. 

@ «غُذراً آز ندر العذر: فسّره ابن عطية”» وغيره بمعنئ: إعذار الله إلى عباده؛ لئلا تبقئ 
لهم حجة أو عذر. وفسره الزمخشري: بمعنى الاعتذار» يقال: عَذَّر: إذا محا الإساءة9". 
وأما ندرأ فمن الإنذار وهو التخويف. وقرئ بضم الذال في الموضعين وبإسكانها!؟. 


)0( في د «الريح) 

)؟( المحرر الوجيز (۸/ غ604). 

.)229/١5( الكشاف‎ )۳( 

(؟) قراءة السبعة (عذرًا) بإسكان الذال؛ وقرأروح عن يعقوب بضمها. وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي 
وحفص عن عاصم نذرَّا) بإسكان الذال» وقرأ الباقون بضمها. 


لجر القاس وشرو السا و 
ويحتمل أن يكونا مصدرينء فيكون نصبهما على البدل من «ذِخراً4» أو مفعولا من 

أجله؛ أو مفعولا ب«ذِخْراً» . ويحتمل أن يكون «عُذراً4 جمع عَذير أو عاذر و ندرا 

جمع نذيرء فيكون نصبهما علئ الحال. 

() انما تُوعَدُونَ لَوفِمٌ4 يعني: البعث والجزاء وهو جواب القسم. 

@ يدا جوم ظِسَتْ4 أي: زال ضوؤهاء وقيل: مُحِيتْ. 

() ودا ألسَّمَآءُ مُرِجَتْ» أي: انشقت. 

بي ودا ألْجِبَالُ مُيِمَثْ4 أي: صارت غبارًا. 

() راد أ ايِتَثْ» أي: جُعل لها وقت معلوم» فحان ذلك الوقت وجمعت للشهادة 

على الأمم يوم القيامة. وقرئ لوَفِتَتْ4 بالواو وهو الأصلء والهمزة بدل من الواو. 

و لاق يوم اجَلَثْ» هو من الأجل» كالتوقيت من الوقت» وفيه توقيف يراد به 

تعظيمٌ لذلك اليوم» ثم بيّنه بقوله: ليم أَلْمَّصَلٍ4 أي: يفصل فيه بين العبادء ثم e‏ 

ل 06 ما يَوُْ ألْمَصْلُ». 

© ويل يَوْمَيذٍ ذ لِلْمْحَدّْبِينَ4 تكراره في هذه السورة قيل: إنه تأكيد» وقيل: بل في كل آية ما 

بتع الت ن اوا ت يذ لِلْمْحَدِِينَ4 راجمًا إلى ما قبله في كل موضع منها. 

آل نْهْلِتِ ألاَرَلينَ4 يعني: الكفار المتقدمين» كقوم نوح وغيرهم. 

0 ثم ن ننْبِعهُمْ ألآخِرِينَ4 يعني : : قريشًا وغيرهم من الكفار بمحمد يا وهذا وعيدٌ لهم 

ظهر اق يوم بدر وغيره. 

به «حَدَلِك تَبْعَلْ بِالْمْجْرِمِينَ4 أي: مثل هذا الفعل نفعل بكل مجرم؛ يعني الكفار. 

في أل تَخْلْفحم ص مّآءِ مَّهين4 يعني: المن» والمهين: الضعيف. 

( «بَجَعَلْئهُ يم رار مس4 يعني: رحم المرأة وبطنها. 


(۱) كأنه تعالول قال: فالملقيات أن تذكر عذرًا. المحرر الوجيز (۸/ 0*4(« والبحر المحيط ۷؟/ 89 ). 
(6) قرأ أبو عمرو بالواوء وقرأ الباقون مهمزة مضمومة. 
(۳) في ب زيادة: «ايوم». 


الج التاسخ اشرو 


© الى تَر علوم يعني: وقت الولادة» وهو معلوم عند اللهء وهو تسعة أشهر أو أقل 
© «بَمَدَرئا4 بالتشديد": من التقدير» وبالتخفيف: من القدرة» فإذا كان من القدرة: اتفق 
مع قوله: 9هَيِْمَ أَلْمَدِرُونَ4» وإذا كان من التقدير: فهو تجنيس. 

0 ألم نَجْعَل الآرْض ماتا © آخيّآء وَأَْوتآ» الكفات: من كمَتَ: إذا ضَمَّ وجمع. 
فالمعنئ: أن الأرض كفت الأحياء على ظهرهاء والموتى في بطنها. وانتصب آحْيَّآء 
راموت علئ أنه مفعول ب كاتا ؛ لأن الكفات اسم لما يضم ويُجمّعء فكأنه قال: 
على الحال من الضمير. وإنما نكر «آحْيَّآءَ وَأَمْوتا4؛ للتفخيم» ودلالة على كثرتهم. 

© «ررسى4 يعني: الجبال. 

#مَاء فرّاتاً» أي : حلوًا. 

9 «إنظَلِفَُ4 خطاب للمكذبين. وقرأ يعقوب بفتح اللام علئ أنه فعل ماض. ثم كرّره؛ 
لبيان المنطلق إليه. 

©) دی ظِل » يعني : دخان جهنم. ومنه: 9وَظِل من يحموم) [الواقعة: 65]. 

زع ئَلَثِ شْعَب4 أي: يتفرّع من الدخان ثلاث شعب فتظلهم» بينما يكون المؤمنون في 
ل العرش» وقيل: إن هذه الآية في عَبَدَةٍ الصليب؛ لأنه" على ثلاث شعب» فيقال لهم 
انطلقوا إليه. 

© دلا ظليل4 نم عنه أن يُظلَّهم كما يُظل العرش المؤمنين» ونفئ أيضًا أن يمنع عنهم 
اللهب. 

)00( قرأ نافع والكسائي بتشديد الدال» وقرأ الباقون بالتخفيف. 


(6) انظر: الدر المصون /6١(‏ 35). 
(۳) أي: الصليب. 


الم ألتَاسح اشرو اسيل لماوز امنزول 


© انما تزيے بكَرّر كَالْمَضْرِ» الضمير في «إَِّهَا) لجهنم؛ والقصر: واحد القصورء وهي 
الديار العظام» شبه الشَّرر به في عظّمه وفي ارتفاعه في الهواء» وقيل: هو الغليظ من الشجرء 
واحده قَصرة» كجمرة وجمْر. 
© ڪان جِمَللَتٌ ص4 ٤‏ الحمالات قولان: أحدهما: أنه جمع جِمّالء شبه مها الشّرر 
ص4 على ظاهره؛ لأن لون النار يضرب إلى الصفرة. وقيل: صمب هنا: بمعنى 
سود يقال: جمل أصفر أي: أسود. وهذا أليق بوصف” جهنم. الثاني: أن الجمالات: 
قِطّع النحاس الكبار» فكأنه مشتق من الجملة. 

وقرئ «جُمَالاتٌ» بضم الجيم» وهي فلوس السفن» وهي حبالها العظام. 
<هندًا يَْمُ لآ يَنطِفُونَ4 هذا في مواطن» وقد يتكلّمون في مواطن أخر؛ كقوله: «ٍِيَوْمَ تتم 
ڪل تھی تُجَليِلُ عن نَمْسِهَا4 [النحل: .]17١‏ 
0 «يإلن كَانَ لَحْمْ حَبْدُ مَكِيدُونِ4 تعجيز لهم» وتعريض بكيدهم في الدنياء وتقريع 
عليه. 


فب 


© 


() في أ ه: «لوصف). 
() قراءة السبعة بكسر الجيم» وروئ رويس عن يعقوب بضمها. 


ليلا اڪ مُجْرِمُونَ © َيل يميڊ لَْمُحَدِبِينَ © واا فيل لَهُمْ إرْحَعُوأ لا يرڪون 
© وَل يَؤْمَيذِ َمَْحَدِيينَ © بيا حَدِيثِ بعد يُوِنُونَ ي 
9 كلو وَاشْرَبُوأ4 يقال لهم ذلك في الجنة: بلسان الحال» أو بلسان المقال. 
لهَنياً» نصبٌ على الحال» أو على الدعاء. 
© 9خُلوأ وَكَمتمُواه خطاب للكفار على وجه التهديد: تقديره: قل لهم: كلوا وتمتعوا 
قليلا في الدنيا. 
© ودا فيل لَهُمْ إرْحَعُوأْ لآ يَرَحَعُونَ4 هذا إخبار عن حال الكفار في الدنياء وذكر 
الركوع: عبارة عن الصلاة. وقيل: معنى 9إرْحَعْوأ4: اخشعوا وتواضعوا لله. 

وقيل: هو إخبار عن حال المنافقين يوم القيامة؛ لأنهم إذا قيل لهم: اركعوا لا يقدرون 
على الركوع» كقوله تعالئ: 9وَيْدْعَوْنَ إِلَى أَلسَّجُودٍ لا يَْتَطِيعُونَ4 [القلم: ]» والأول أشهر 
وأظهر. 
9بَبأَقٍ حَدِيثٍ بَعدَهْ يُومِنُونَ4 الضمير للقرآن. 


ديجا — 


0 
بو 7 * لل 


عَم يَكسَآءلُونَ ي عي اليا الْعَظِيم © آلذِے هُمْ بيه مُحْتلِمُونَ © كلا سَيَعْلَئُونَ © ثم 
كَلاً سَيَعْلَُونَ ي ألم تجْعلٍ لاض مدآ © وَالْجبَالَ أؤئادآ ي ولف أزوجآ في 
وَجَعَلْنَا َوْمَكُمْ سباتاً ¢ وَجَعَلْنَا اليل لاسا © وَجَعَلْنَا ألتَهَارَ مَعَاشاً ي وَبَتَيْنَا مَوفَكُمْ 
سبع شتادآ © وَجَعَلْتا راجا راجا © انرا مِنَ أَلْمْعْصِرَتِ مَآءَ اجآ لَدْخْرجٌ به 
حَبَآ وَتبانآ © وَجَبَلتِ الْمَاباً ا ا يَوْمَ لْمَصْلٍ ڪان مِيقاتآ © يَوْمَ يُنمَمْ ہے الور مَتَانُون 
أمَْاجآ © وَمْيِحَتٍ لسَمَآءٌ بَكَانتَ ابوبآ © وَسيَرَتِ الال بََانَتْ سَرَاباً © ان جه 
حَانَتْ مِرْصّاداً © لَلطَافِين مَكابآ © لَبئينَ بيا أَحَْاباً © لأ يَذُوفُونَ يها بَرْدآَوَلا رابا 
© الا حَيِيمآ وعْسَافآ © جَرَآءَ وافاً ‏ انهم ڪائوا لا يَزجُونَ حِسَابآ © وَحَذَبوا اا 
حِدَاباً ي رَڪ َء حصي كنبا ي دوفو آَل نَرِيتَحمْدَ إلا عَذَاباً © 


0 وع يَتَسَآءَلُونَ* أصل «42: «عَنْ مَّا)» ثم أدغمت النون في الميم» وحذفت ألف 
«ما»؛ لأنها استفهامية» تقديرها: عن أي شيء يتساءلون؟ وليس المراد بها هنا مجرّد 
الاستفهام» وإنما المراد تفخيم الأمر. والضمير في 9يَتَسَآءَلُونَ4: لكفار قريش» أو لجميع 
الناس» ومعناه: يسأل بعضهم بعضًا. 

0 ع لَب ألْعَظِيهِه هو ما جاءت به الشريعة من التوحيد والبعث والجزاء وغير ذلك. 
ويتعلق ع ألَبَإ بفعل محذوف يفسّره الظاهر» تقديره: يتساءلون عن النبا. ووقعت 
هذه الجملة جوابًا عن الاستفهام. وبيانًا للمسؤول عنه» كأنه لما قال: ۶ع يَتَسَآءَلُونَ4 
أجاب فقال: يتساءلون عن النبا العظيم. وقيل: يتعلق «عَي لتب ب ؤِيَتَسَآءَلُونَ4 الظاهرء 
والمعنى على هذا: لأيّ شيء يتساءلون عن النبإ العظيم؟ والأول أفصح وأبرع» وينبغي 
على ذلك أن يوقف على قوله: ع يَكَسَآءَلُونَ4. 


لجيه كلكو سورّة لقب 


لے هُمْ بيه مُحْتَلِمُونَ4 إن كان الضمير في یاون لكفار قريش فاختلافهم أن 
منهم من يقطع بالتكذيب» ومنهم من يشك» أو يكون اختلافهم قول بعضهم: سحر. 
وقول بعضهم: شعر وكهانة وغير ذلك. وإن كان الضمير لجميع الناس: فاختلافهم أن 
منهم المؤمن والكافر. 

١خلاً‏ سَيَعْلَمُونَ4 ردعٌ وتهديد» ثم كرره للتأكيد. 

© ألم نَجْعَلٍ الآرْضصَ مِهّدا» أي: فراشًا. وإنما ذكر الله تعالئ هنا هذه المخلوقات على 
جهة”" التوقيف؛ ليقيم الحجة على الكفار فيما أنكروه من البعث» كأنه يقول: إن الإله 
الذي قدّر على خلقة هذه المخلوقات العظام قادرٌ على إحياء الناس بعد موتهم. 
ويحتمل أن يذكرها حجة على التوحيد؛ لأن الذي خلق هذه المخلوقات هو الإله وحده 
لاشريك له. 

©) «وَالْجِبَالَ نبييا با ارقا لاا تمك الأرضن أن تت 

© لفت د أزوجا» أي: مُزدو جين ذكرًا وأنثى» وقيل: معناه: أنواعا في ألوانكم 
وصوركم بعك 

© «ِرَجَعَلْنَا نَرْمَحُمْ سْبَاتاه أي: راحة لكمء وقيل: معناه قطعًا للأعمال والتصرّف. 
الست اسع وقيل: معناه: مَوْنَا؛ لأن النوم هو الموت الأصغرء ومنه قوله تعالى: 
لال يَتَوَجَى ألآنمّسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالتے لَمْ تَمْتْ ہے مَنَامِهَا» [الزمر: .]٣۹‏ 

بن «رَجَعَلمَا يل لاسا شبهه بالثياب التي تُلبَس؛ لأنه يست" عن العيون. 

ل «وَجَعَلتا أَلتَهَارَ مَعَاشَا4 أي: تطلب فيه المعيشةء فهو على حذف مضاف تقديره: ذا 
معاش. وقال الزمخشري: معناه يُعاش فيه» فجعله بمعنى الحياة في مقابلة السّبات الذي 
بعتا لوت 


)000( في ب» د: لاوجه؟. 
0( في ج: «من زوجين؟. 
(۳( في آي ه: (ستر). 
)٤(‏ الكشاف /١١(‏ ٤٤؟).‏ 
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0 2 ب السمارات. 
© (رَجَعَلْنَا راجا وَمّاجا4 يعني: الشمسء والومّاج: الوقّاد الشديد الإضاءة» وقيل: الحار 
الذي يضطرم من شدة لهبه. 
في وَأَنرَْتا مِنَ ألْمْعْصِرتٍ مَآءَ تَجَّاجا4 يعني: المطر. و «ألْنْعْصِرَتٍ4: هي السحاب» وهو 
مأخوذ من العصر؛ لن السحاب e‏ منها الماع أو من العصرة؛ بمعنىل الإغاثة. 
ومنه: ويه يَعْصِرُونَ4 [يوسف: .]٤٩‏ وقيل: هي السماوات» وقيل: هي الرياح. والتجّاج: 
لنرج بد حَبَّآ وَتبَاتا4 الحب: هو القمح والشعير وسائر الحبوبء والنبات: هو 
العشب. 

وج جلت اماما أي : ملتفة» وهو جمع ل بضم اللام» وقيل: بالكسرء وقيل: لا واحد له. 
45 لِيَوْمَ يُنمَحْ يم ألصّورٍ» يعني: نفخة القيام من القبور. 

تاتون أَمْوَاجآ» أي: جماعات. 

© بَحَانَتَ ابوب أي: تنفتح فيكون فيها شقاق كالأبواب. 

۵ #وسيرَت لْجِبَالٌ» أي : لت 

دِبَحَانَتْ سَرَاباه عبارة عن تلاشيها وفنائها. والسّراب فى اللغة: ما يظهر على البعد أنه ماء. 
وليس ذلك المراد هناء وإنما هو تشبيه به في أنه لا شيء. 

() «مِرْصّادآ» أي: موضع الرَّصٌدء والرّصْد: هو الارتقاب والانتظار؛ أي: تنتظر الكفار 
ليدخلوهاء وقيل: معناه: طريقا للمؤمنين يجوزون عليها إلئ الجنة؛ لأن الصراط منصوب 
يي تابا أي: مرجعًا. 


© ليث بِيهَآ أَخْتَابه جمع حِقْبة أو حقب وهي المدة الطويلة من الدهر غير 
محدودة. وقيل: إنها محدودة» ثم اختلف في مقدارهاء فروي عن النبي َه أنها ثلاثون 
ألف سنة» وقال ابن عباس ##: ثمانون سنة”"» وقيل: ثلاث مئة سنة. 

وعلئ القول بالتحديد: فالمعنئ: أنهم يبقون فيها أحقابًاء كلما انقضئ حِقَبٌ جاء آخر 
إلى غير نهاية. 

وقيل: إنه كان يقتضي أن مدة العذاب تنقضي» ثم نسخ بقوله: 9يَذُوفُوا مَل نَرِيتَكُمُرَ 
غ وهذا خطأ؛ لأن الأخبار لا تنسخ. 

وقيل: هي في عصاة المؤمنين الذين يخرجون من النار» وهذا خطأ؛ لأنها في الكفار 
لقوله: «وَڪَدَبُواً تَايْتِنَا4. 

وقيل: معناها أنهم يبقون أحقابًا“ لا يذوقون فيها بردًا ولا شراباء ثم يبدل لهم نوع 
آخر من العذاب. 
«لا يَذُوفُونَ يها زد أي: لا يذوقون برودةٌ تخفف عنهم حر النار» وقيل: لا يذوقون 
ماء باردّاء وقيل: البرد هنا النوم» والأول أظهر. 
ورلا خا وَعَسَافاً» استثناء من الشراب» وهو متصل. والحميم: الماء الحارء 
والغسّاق: صديد أهل النار» وقد ذكر في سورة «داود»°. 
١جَرَآءَ‏ واف أي: موافقًا أعمالهم؛ لأن أعمالهم كفر وجزاؤهم النار. و «وبَافاه: 
مصدرٌ وصف به» أو هو على حذف مضاف تقديره: ذا وفاق. 


(1) في المحرر الوجيز (017/8): «جمع حُقَبٍ بضم الحاء وفتح القاف» وحمب بكسر الحاء وحمب بضمها 
وضم القاف». 

() أخرجه ابن أبي حاتم (9/ ۳۳۹۰). والطبراني في الكبير (// ؟29) من حديث أبي أمامة يل#ه» وضعفه ابن أبى 
حاتم والهيشمي في مجمع الزوائد «(fA\/۷)‏ والسيوطي في الدر المنثور /١6(‏ ؟20). 

(۳) أخرجه الطبري (56/ 21). 

)٤(‏ في أي ه: «أحيانًا». 

() انظر تفسير الآية .)٥١(‏ 


© اهم كَانُوا لا يَرَجُونَ حِسَابا4 هذا مثل «لا يَرْجُونَ لاتا وقد ذكر”؟. 


6 9حدَاباً» بالتشديد7): مصدر بمعنیٰ تكذيب» وبالتخفيف: بمعنول الكذب. أو 


© بَدُوفُوا مكل نَرِيتَحُمْدَ إلا عَداباً قال رسول الله بَكِ: «ما نزل في أهل النار أشد من هذه 
الآية)9"' . 


)١(‏ انظر تفسير الآية (۷) من سورة يونس» وتفسير الآية (١؟)‏ من سورة الفرقان. 

(9) قراءة السبعة في هذا الموضع بالتشديد. وقرئ في الشاذ بالتخفيف» قرأ بها علي بن أبي طالب 
وعوف الأعرابى وعيسئ -بخلاف- والأعمش وأبو رجاء. المحرر الوجيز .)06١/8(‏ 
وأما في الآية الآنية «ولا كذّابا» فقرأ الكسائي فيها بالتخفيف. وقرأ الباقون بالتشديد. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير (۸/ /7007)- والثعلبي (24/ 5”) عن الحسن البصري عن 
أبي برزة الأسلمي إا مرفوعاء وضعفه ابن كثير في تفسيره» وأخرجه الطبري (٤؟/ )۳١‏ عن عبد الله بن 
عمرو موقوفا. 


لالتلاو 


لئ لِلْمْتَّفِينَ مَمَازاً © حَدَآيىَ وَاغتبا @ رَحَوَاعِبَ أَثرابآ © وَڪأسا دهافآ هي لا يعو 
يها لغوآ ولا ڪِدًاباً @ جَرَآء ص ربت ظا حساباً© رب لسوت وَالأْضٍ وما يمنا 
َلتَحْمَن ل يلون ينه خطاباً © : يوم فوم روح َالملَيِكَةُ صَمَالا يتَحَلْمُونَ إلا من ِن 
له أليحْمَن وَقَالٌ صَوَاباً © ذَلِك ألو لحي مَس سَاء إتَحَدَ إلى رَيَء مَقَابا أ LE‏ 
عَذَابآقَرِيبآيَوْمَ ينظ لمر مَا قَدّمَتْ يده وََقُولُ آْكَابرْ لئے ڪٺ ثرا (ي 


© لممَاراً4 أي: موضع فوزء يعني: الجنة. 

لرَحرَاعِبَ* جمع كاعب» وهي الجارية التي خرج ثديها. 

«أثْرَاباً» أي: على سن واحد(© 

© «رَكَأسا هاف أي: ملأئء وقيل: صافية» والأول أشهر. 

#عَطَاء حِسَابا» أي: كافياء مِن كيه الشيء: إذا كفاه» وقيل: معناه: عل حسّب 
أعمالهم. 

© هرب لسوت بالرفع: مبتدأء أو خبر ابتداء مضمرء وبالخفض صفة ل «رَبَكَ. 
و«ألرَّحَّنْ) بالخفض”": صفة» وبالرفع: خبر المبتدأء أو خبر ابتداء مضمر. 

و زكرن م طا فال ان فة المي لاان أن ل بكرن أن يغاط 
بمعذرة ولا غیرها» ويحتمل أن يكون المعنئ: لا يقدرون أن يخاطبهم كقوله: ولا 


خطاب ينه 20 , 


)١(‏ في ب: «واحدة». 

(؟) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بالرفع» وقرأ الباقون بالخفض. 
() قرأ ابن عامر وعاصم بالخفضء وقرأ الباقون بالرفع. 

.)507 /۸( المحرر الوجيز‎ )٤( 

.)؟۴٥۸‎ /١5( الكشاف‎ )6( 


التسهيل لعاومالتنزيل 


@ يوم يَهُومُ ألّوحُ4 قيل: هو جبريل # وقيل: ملّك عظيم يكون هو وحده صمّاء 
والملائكة صفاء وقيل: يعني: أرواح بني آدم» فهو اسم جنس. و ؤيَوْ» يتعلق بلا 
يَبِْكُونَ4. أو بلا يَتَكَلْمُونَ4. 

«لا يَتَكَلَّمُونَ4 الضمير للملائكة والروح؛ أي: تمنعهم الهيبة من الكلام”" إلا بعد أن 
يأذن الله لهم» وقول الصواب يكون في ذلك الموطن على هذا. وقيل: الضمير للناس 
خاصة. والصواب المشار إليه: قول: «لا إله إلا الله»؛ أي: من قالها في الدنيا. 

ذلك أذ الكن 4 أى + الحق وجوده ووفوعه: 

9مس شَآءِ4 تحضيض وترغيب. 

© لعَدَابآ قريبً4 يعنى: عذاب الآخرة ووصفّه بالقرب لأن كل آت قريب» أو لأن الدنيا 
على آخرها. 

«يَوْمَ ينظ أَلْمَرْءُ ما قَدَّمَثْ يده المرء هنا: عموم في المؤمن والكافرء وقيل: هو المؤمن»› 
وقيل: هو الكافر. والعموم أحسن؛ لأن كل أحد یری ما عمل» كقوله تعالئ: ممن يعْمَلُ 
مِثْقَالَ ذَرَّةِ» الآية [الزلزلة: ۸]. 

«وَيَفُول الْحَابِرُ يَلَيْئِيم حُنتْ ثربآ» تمن أن يكون يوم القيامة ترابًا فلا يحاسب 
ولا يجارّئء وقيل: تمنئ أن يكون في الدنيا ترابًا؛ أي: لم يخلق. وروي أن البهائم تحشر؛ 
ليقتص لبعضها من بعض» ثم ترد ترابًاء فيتمنئ الكافر أن يكون مثلها(". وهذا يقرّي 
الأول. وقيل: الكافر هنا: إبليس» يتمنئ أن يكون7" من تراب مثل آدم وذريته لما رأئ 
ثوابہم» وقد كان احتقر التراب في قوله: لخَلَفْئَِ م بار وَخَلَتَهُ من طِيٍِ4 [الأعراف: .]1١‏ 


وجا - 


(۱) في ب: اكلام الله . 

(2) أخرجه الطبري (4؟/ 056). والحاكم 7 عن عبد الله بن عمرو #85». أخرجه الطبري (4؟/ .)٠١‏ وابن 
أبي حاتم /٤(‏ 87؟1) عن أبي هريرة للله. 

(۳) في د زيادة: ايوم القيامة». 


جز الكو سُويَةأتَرقِتِ 


لزعت عرفا ي وَالتَشِطتٍ نشطأ © وَالسَبِحَتٍ سَبْحاً © بَالسبقتِ سَبْفآ © 
َالْمُديَتِ نق @ يوم ترجف ألرَاجِمَةُ © تْبَعْهَا لادب ف لوت 2 ذ واجم 6 
انضرا حَديِعَةٌ ي يَفُولُونَ نّا لَمَرْدُودُونَ هم أَلْحَايِرَةٍ © إِذَا تًا عِظما تَحِرَة في فَالوأ 
يلڪ إذآ 3 خَاسِرَةٌ © نما هى رَجْرَهُ وَاحِدَةٌ © مدا هم بِالسَاهِرَةٍ 5 هَلَ آټڪَ 
حَدِیت موس © إِذْ نَادِيْهُ رهد بالْوَادِ أَلْمْقَدّس ظوَى © إذْهَبٍ ب ِرْعَوْنَ انه طغى في 
جَقْلُ هَل لَڪ إِلَىَ أن تى © وَأَمْدِيَك الى رپڪ م يتخب 0 أيه ا #الخزرق 
بَحَدّبَ وَعَصِئ © ثم دير نی © مَحكَرَ بتاڊی © قال أن بُڪَم الآغلى © 
مَأَخَدَه الله نَكَالَ ألأَجِرَة والأولئ © إنّ ہے لڪ لَعِبرة لَمَنْ يشي ۵ 


اختلف في معنى التازعات والتاشطات والسّابقات والسّابحات والمديّرات» فقيل: إنها 
الملائكةء وقيل: النجوم. 

فعلئ القول بأنها الملائكة: سماهم نازعات؛ لأهم ينزعون نفوس بني آدم من 
أجسادهه”". وناشطات؛ لأنهم ينشطونا؛ أي: يُخرجونهاء فهو من قولك: تَسَطتٌ الدلو 
من البئر: إذا أخرجتها. وسابحات؛ لأنهم يَسبحون في سَيّرهم؛ أي: يسرعون» فيسبقون» 
فيدبّرون أمور العباد والرياح والمطر وغير ذلك حسّبما يأمرهم الله. 

وعلئ القول بأنها النجوم: سماها نازعات؛ لأا تنزع من المشرق إلى المغرب. 
وناشطات؛ لأنها تَنشِط من برج إلى برج. وسابحات؛ لأنها تسبح في المَلّكء ومنه: « كَل 
ہے بَلَكِ يَسْبَحُونَ4 [الأنياء: ۳۲] » فتسبق في جريهاء فتدبّر أمرّا من علم الحساب. 


(۱) ف بء ج» د: «أجسادها». 


لجز التَحَودَ ةج 2-22 التسهيلاملوماتتزيل 

وقال ابن عطية: لا أعلم خلافًا أن طالْمْدَبَرَتِ أَمْرآ© الملائكة”"؛ وحكئ الزمخشري 
فيها ما ذكرنا“. وقد قيل في التازعات والنّاشطات: إنها النفوس» تنزعٌ من معنئ التزع 
بالموت. فتنشط من الأجساد. وقيل في السّابحات والسّابقات: إنها الخيل» وإنها السّفن. 
© «غَرفا# إن قلنا: إن النازعات الملائكة: ففي معنى «عَرفاً) وجهان: أحدهما: أنه من 
الغرّق؛ أي: تغرق الكفار في جهنم. والآخر: أنه من الإغراق في الأمر» بمعنئ المبالغة فيه؛ 
أي: تبالغ في نزع النفوس حتئ تخرجها من أقاصي الأجساد. وإن قلنا: إن النازعات 
النجوم: فهو من الإغراق بمعنئ المبالغة؛ أي: تبالغ في نزعها فتقطع الفلّك كله. وإن قلنا: 
إنها النفوس: فهو أيضًا من الإغراق؛ أي: تغرق في الخروج من الجسد. 

وإعراب «غَرْفاً» مصدر في موضع الحال» و«انَّشْطا» وسسَبّحا» ولسبفاآ4: مصادرء 
و«أمرأ» مفعول به. 

وجواب القسم: محذوف» وهو بعث الموتئء بدلالة ما بعده عليه من ذكر القيامة. 
وقيل: الجواب: يوم تَرْجّفٌ أَلرَاجِمَةُ ي تتْبَعهَا أَلرَادِبدُ»4 على تقدير حذف لام التأكيد”". 
وقيل: هو: إن ہے ذلك لَعِبْرَةِ لَمَنْ يَحْشى 4 وهذا بعيد؛ لبعده عن القَسَمء ولأنه إشارة 
إلى قصة فرعون» لا لمعنل القسم. 
©( هيوم ترجف أليَاجِبَةُ © تنبا رادم قيل: الرّاجفة: النفخة الأولئ في الصورء 
والرّادفة: النفخة الثانية؛ لأنها تتبعهاء ولذلك سماها رادفة» من قولك: رَدِفتَ الشيء: إذا 
تبعته» وف الحديث: (إن بينهما أربعين اما . 


.)٥٩۷ /۸( المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) الكشاف (5314/17-/5517). 

(۳) كأنه قال: «لِيومَ». المحرر الوجيز (۸/ 9528). 

)٤(‏ أخرجه الطبري (77/56) عن قتادة مرسلا: «بين النفختين أربعون» قال أصحابه: فما سألناه عن ذلك» ولا 
زادنا على ذلك» غير أنهم كانوا يرون من رأيهم أنها أربعون سنة. وأخرج البخاري (٤۸۱٤)ء‏ ومسلم (2960) 
عن أبى هريرة يه قال: قال رسول الله اة «ما بين النفختين أربعون» قالوا: يا أبا هريرة أربعون يوما؟ قال: 
أبيت» قالوا: أربعون شهرا؟ قال: أبيت. قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت. أي: أبيت أن أجزم. وانظر: فتح 
الباري .)۳۷١ /١١(‏ 


وقيل: الراجفة: الموت. والرادفة: القيامة. وقيل: ا 
«تَرَْجف لار وَالْجِبَالُ4 [المزمل: »]٠۳‏ والرادفة: السماء لأا تنشق يو 


والعامل في 9يَوْمَ تَرْجُمٌُ4 محذوف» وهو الجواب المقدّرء تقديره: «لتبعثن يوم ترجف 
الرجفة». وإن جعلنا: ؤِيَوْمَ َرْجُم) الجواب: فالعامل في يوم معنى قوله: «فلْوبُ 
يَْمَِذٍ وَاجمَة4» ويكون: «تنْبَعُها الِب في موضع الحال. ويحتمل أن يكون العامل فيه 
لتَتْبَعَهَا*. 
يه لقُلُوبٌ يَْمَيذٍ وَاجِمَةُ4 أي: شديدة الاضطراب» والوجيف والوجيب بمعنئ واحد. 
وارتفع طفُلُوبٌ4 بالابتداءء ولوَاجِمَةُ» خبره» وقال الزمخشري: لوَاجِبّةُ4 صفةء والخبر: 
اص وص وہ ها 307 , 
() «آبْصَرْهَا حَلشِعَة» كناية عن الذل والخوف. وإضافة الأبصار إلى القلوب على تجوزء 
والتقدير: قلوب أصحاءها؟'. 
9_2 یوون انا لَمَرْدُودُونَ ہے ألْحَابِرَةٍ © إِذَا خُنًا عِطما تَحِرَةه هذا حكاية قول الكفار 
في الدنيا. ومعناه على الجملة: إنكار البعث» فالهمزة في قولهم: أن لَمَرْدُودُونَ4 للإنكار» 
ولذلك اتفق القراء على قراءته بالهمزتين» إلا أن منهم من سهّل الثانية ومنهم من حققها. 

واختلفوا في ذا حَنَا عِظماً»2"20 فمنهم من قرأه بهمزة واحدة؛ لأنه ليبس موضع 
استفهام ولا إنكار» ومنهم من قرأه بهمزتين؛ تأكيدًا للإنكار المتقدم. 

ثم اختلف في معن طالْحَابِرَةه على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها الحالة الأولى» يقال: اارجع فلان في حافرته»: إذا رجع إلى حال 

الأولئ» فالمعنئ: أئنا لمردودون إلى الحياة بعد الموت؟ والآخر: أن الحافرة: اللأرض» 


.)576/١7( الكشاف‎ )١( 

(0) كذافي النسخ الخطية! ولعله سبق قلم» والصواب: «أبصارٌ أصحابها». الكشاف /١5(‏ ؟76؟). 
(۳) قرأ نافع وابن عامر والكسائي ببمزة واحدة» وقرأ الباقون بهمزتين. 

)٤(‏ في ب د: «حالته». 


بمعنن محفورة» فالمعنئ: أئنا لمردودون إلئ وجه الأرض بعد الدفن في القبور؟ والثالث: 
أن الحافرة: النار. 
والعظام التّخرة: البالية المتعفّنة”2. وقرئ لنَّخِرَة» بألف» وبحذف الألف» وهما 

بمعنول واحد؛ إلا أن حذف الألف أبلغ ؛ لأن «فَعِلَ) أبلغ من «فاعل». وقيل: معناه: العظام 
المجوّفة التي تمر" بها الريح فيسمع لها نخير. 

والعامل في إا ًا محذوف. تقديره: إذا كنا عظامًا نبعث؟ ويحتمل أن يكون 
العامل فيه: ظمَرْدُودُونَ وم أَلْحَابِرَةِ» » ولكن إنما يجوز هذا على قراءة لإا كناك مهمزة 
واحدة على الخيرء ولا يجوز على قراءته ہمزتين؛ لأن همزة الاستفهام لا يعمل ما قبلها 
فيما بعدها. 
© ًالوأ تلك إذآ حَتَةٌ خَاسِرَ» الكة: الكّجعة. والخاسرة: منسوبة إلى الخسران» كقوله: 
ھر فم عِيشَةٍ رَّاضِيَّةِ4 [الحاقة:٠٠]؛أي:‏ ذات رضاء أو معناه: خاس أصحابها. ومعنى هذا 
الكلام: أنهم قالوا: إن كان البعث حقا فكرّتنا خاسرة؛ لأنّا ندخل النار. 
© نَا هى رَجْرة وَحِدَة» يعني: النفخة في الصور للقيام من القبور. وهذا من كلام الله 
تعالئ؛ ردًا علئ الذين أنكروا البعث» كأنه يقول: لا تظنوا أنه صعب على الله بل هو عليه 
يسيرء فإنما يُنفخ”” في الصور نفخة واحدة فيقوم الناس من قبورهم. 
ف <َبَإِدًا هم بالسّاهرة4 «إدًا) هنا فجائية» والسّاهرة: وجه الأرض» والباء: ظرفية. 
والمعنئ: إذا نفخ في الصور حصلوا بالأرض أسرعٌ شيء. 
9 هَل آبيك4 توقيفٌ وتنبيه» وليس المراد به مجرد الاستفهام. 


)١(‏ في ب ج» د: «المتفتتة». 

(؟) قرأ حمزة والكسائي وشعبة عن عاصم بالألف» وقرأ الباقون بغير ألف. 
(۳) في أ ه: «يمر». 

)٤(‏ في ب: «(خحسرا. 

)هه( في أء ه: (ننفخ). 


9) (ظری ذكر في «طه». 
© «إذهب إلى ِرْعَْن4 تفسير للنداء. 
9بَمْلُ هَل نك إِلَىَ أن ركَئ 4 أن تتطهّر من الكفر والذنوب والعيوب والرذائلء وقال 
بعضهم: #اترّكَن4: تسُلم» وقيل: تقول: «لا إله إلا الله»» والأول أعم. 
© «بَأرية ألآيّة ألْحُبْرئ» قلبَ العصا حية» وإخراج يده بيضاءء وجعلهما واحدة؛ لأن 
الثانية تبع للأولئ, ويّحتمل أن يريد الأول وحدها. 
© ثم أَدْبَرَمسْعِى4 الإدبار: كناية عن إعراضه عن الإيمان» وطيَسْعِئ» عبارة عن جدّه في 
الكفر» وفي إبطال أمر موسئ ##. وقيل: هو حقيقة؛ أي: قام من مجلسه يفرٌ من مُجالسة 
موس ع#. أو يهرب من العصا لما صارت ثعبانًا. 
© لبَحَمَرَ)4 أي: جمع جنوده وأهل مملكته. 
9بَتَادِئ» أي: نادئ قومه وقال لهم ما قال» ويحتمل أنه ناداهم بنفسه» أو أمر من يناديهم. 
والأول أظهرء وقد روي أنه قام فيهم خطيبًا فقال ما قال"). 
لِبَأَخَدَه أله كال ألآخرَة وَالأول» التكال: مصدر بمعنى التنكيل» والعامل فيه 
ليَأَخَدَهْ ألنّهُ4 ؛ لأنه بمعناه» وقيل: العامل محذوف””©. 

و«ألآخرة» هي : دار الآخرة. «والا ولي » : الدنياء فالمعنول: نكال الآخرة بالنار» ونکال 
الأولئ بالغرق. وقيل: «أْلآخِرَة» قوله: أت رَيّكُمْ الأغلى4. «رالأولئ) قوله: ما عَلِنْتُ 
َحُم ص لَه عَيْرے) [القصص: 0178 وقيل: بالعکس» فالمعنئ: أخذه الله وعاقبه على كلمته 
الآخرة وكلمته الأولى. 


ڪڪ 


.)١١( انظر تفسير الآية‎ )١( 
.)278 /١57( ذكره في الكشاف‎ )۲( 


(۳) وهو فعل مضمر من لفظ «نکال»» كأنه قال: نکله نكالٌ. المحرر الوجيز (۸/ 086). 


اللاو التسهيل لعاومالتغزيل 
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آنه أَعَدٌ حلفا آم ألسََاء يها © رَبَعَ سَنْحَهَا بَسَوَيهَا © وَأغط لَيْلَهَا وَأخْرَج 
صُحَيْه © ولا رص بَعْدَ دَلِك دَحَيِهَآ © ارج مِنْهَا مَآدَهَا وَمَرْعَيِهَا © وَالْحِبَالَ أ أَرْسَيِهَا © 

ملعا لَڪ ڪيڪ © بدا جَاءَتِ امه أْحُبْرئ © يَوْم يَعَدَكَرْ ألانْسَن مَا سى ف 
وَبرَرَتِ اَلْجَحِيمْ لِمَنْ يرق © بَأَمّا م طغئ وَدَائَرَ ألْحَيّةَ ألدنْا © بَإنَ ألْجَجِيَ هى 
اوی © وَأَمّا مَنْ حاف مَقَامَ رَّهء وَتَعَى اكمس عر لْهَرى © َإِنَ ألْجَنَةَ هى لمأو 
© *#يَسْعَأُوتك عي ألسَاعَةٍ ايان مُرْسَيهَاً @ بِيمَ انت من ذِكْرِيهَاً © إلى رَبَك مهيا ف 


نَم انت مُنَذِرْمَنْ يَُخَْيْهَا © ڪَأنَهم يَوْمَ يَرَونَهَا لم يلموا إلا عشي عفد اها 0 


© «ءآنئدد أَهَدٌ حَلْفاً آم ألسّمَآءُ4 هذا توقيف قصد به الاستدلال على البعث؛ فإن الذي 
خلق السماء قادر على خلق الأجساد بعد فنائها. 

© روع سَنْحَهَا4 السَّمْك: غِلّظ السماءء وهو الارتفاع الذي بين سطح السماء الأسفل 
الذي يلينا وسطحها الأعلئ الذي يلي ما فوقهاء ومعنى رَفْعِه: أنه جعله مسيرة خمس مئة 
عام. وقيل: السَّمُك: السقف. 

9يَسَوَّيْهَا4 أي: أتقن < خلقتهاء وقيل: جعلها مستوية ليس فيها مرتفع ولا مدنخفض. 

© «رَأَغْطْس لَيْلَهَاهِ أي: جعله مظلماء يقال: غطّش الليل: إذا أظلم» وأغطشه الله. 
وَالارص بَعْد ِڪ دَحَيها4 أي: بسَطها. واستدل بها من قال: إن الأرض بسيطة غير كَرَيَة. 
وقد ذكرنا في افصلت» الجمع بين هذا وبين قوله: اثُمَ [سْتَو إلى أَلسّمَآءِ4 [فصلت: .]١‏ 

© «أَخْرَجَ مِنْهَا مَآمَهَا وَمَرْعَيِهَا4 نسب الماء والمرعئ إلى الأرض؛ لأنهما يخرجان منها. 


لج لاون 


فالجواب: أن هذه الجملة في موضع الحالء أو تفسيرٌ لما قبلهاء قاله الزمخشري"". 

© <وَالْجِبَالَ أَْسَيِهَاه أي: أثبتها. ونضْبُ «الْجبَالَ4 بفعل مضمر يدل عليه الظاهرء 

وكذلك «الارْضَ». 

© 9متعاً ڪ4 تقدیره: فعل ذلك كله تمتيعًا لكم ولأنعامكم؛ لأن بني آدم والأنعام 

ينتتفعون بكل ماذكر. 

© «ألطَآمّةُ4 هي القيامةء وقيل: النفخة الثانية» واشتقاقها من قولك: طك الأمرٌ: إذا علا 

وغاب 

© ووَبْرَتٍِ لْجَحِيمٌ لِمَنْ يّرئٌ4 أي: أظهرت لكل من يرئ» فهي لا تخفئ على أحد. 

© هِمَمَامَ رَبِّء4 ذكر في سورة «الرحمن»؟. 

لوَتَعقَى ألتَمْسَ ع أَلْمَرى4 أي: ردّها عن شهواتها وأغراضها الفاسدة. قال بعض 
ع د ° وه و 

الحكماء: إذا أردت الصواب فانظر هواك وخالفه. وقال سهل التستري: لا يَسلم من 

الهوئ إلا الأنبياء وبعض الصديقين. 

ل ايان مُرْسَيِهَ4 ذكر في «الأعراف)0). 

© يم أنت من ذِحْريهاً» أي: من ذكْر(؟» زماناء والمعنئ: لست في شيء من ذكر ذلك 

قالت عائشة #ه: «كان رسول الله ييل يسال عن الساعة كثيرّاء فلما نزلت هذه الآية 

4 


انته 


© <إلى رَبَكَ مُنتَمَيهَآ4 أي: منتهئ علمهاء لا يعلم متئ تكون إلا هو وحده. 


(۱) الكشاف (285-281/15). 

(؟) انظر تفسير الآية (46). 

(۳) انظر تفسير الآية ,)١81/(‏ 

)٤(‏ في ب: «ذکرئ)». 

)٥(‏ أخرجه الطبري (٤؟/ »)۹٩‏ والحاكم (۷) وصححه وسكت عنه الذهبي. 


لاون 


4 نما أنت مدر مَنْ يَُخْمَيْهَا أي: إنما بُعثت لتنذر بهاء وليس عليك الإخبار بوقتها. 
وخص الونذار بمن يخشاها؛ لأنه هو الذي ينفعه الإنذار. 

«حَائَهُمْ يوم يَرَوْنَهَا لم يلوا إلا عَشِيّة أو ضْحَيْهَا» أخبر أنهم إذا رأوا الساعة ظنوا أنهم 
لم يلبشوا في الدنيا أو في القبور إلا عشية يوم أو ضحئ يوم. وأضاف الضحى إلى العشية؛ 


- ۹ 


َيس وتو ي أن جَآءهُ الاغبىّ © وَمَا يُدريك لله يرجي © اؤ يَذَكرْ متَبَعهُ 
ليَخْري ۾ اما س إِسْتَغْنِى ي انت له تمي ۾ رَمَا عَلَيِكَ ألا يري © وَأمّا ص 
جا ټنجی ۵ وخر ټخښی ۵ بات عَنهُ لی ۵ ڪل ھا تدحِرةً ي جس قا 
ڏڪره. © ي ضحي مُكَرَّمَةٍ © مرْفُوعَةٍ مُطهَرَوٍ © بأنِيه سَمَرَة © ڪرام بَرَرَو فيل 
آلانسن مآ أَحَرد © من آق ےءِ لق © من تُظمَةٍ حَلَقَهم مدر © ثم سیل يسر 
© ف امات قمر ھ دا اء اذكَرَد © كلا لَمَا يَفْضِ مَآأَمَرَهد © بَْيَنظرِ لاسن إلى 
عا © إا صتا ألما صَبَآ © فم سَعَفَْا ألأَرْض عَم © بَأَنبَئنَا يها حَبَآ © وَعِنَباً 
رَفَضْب © وَرَيْثوناوَتَخْلا © وَحَدَآيىَ غُلْبج وة وبآ معا لڪ وَلْانْعِيكْْ ي 
َا جَآءَتِ أْلصَاخَةٌ © يَوْمَ يمر ألْمَهُ مِنَ آخِيه @ ِء وَأبِيهِ © وَصَحِبتِ وَبَنِية © لڪل 
RE‏ كيه ا نكر N MT‏ ركه 
يميڊ عَلَيْهَا غب تَرْهَفْها فر ۵ اؤآيك هم الْحَمَرهُ الْمَجَرَةي 


سبب نزول صدر هذه السورة: أن رسول الله به كان حريصًا على إسلام قريش» 
وكان يدعو أشرافهم إلئ الله تعالئ ليسلمواء فيسلم بإسلامهم غيرّهم, فبينما هو يومًا مع 
رجل من عظمائهم -قيل: هو الوليد بن المغيرة» وقيل: عتبة بن ربيعة» وقيل: أمية بن 
خلف. وقال ابن عباس ##: كانوا جماعة- إذ أقبل عبد الله بن أم مكتوم الأعمى بإب 
فقال: يا رسول الله علمني مما علمك الله وكرر ذلك وهو لا يعلم بتشاغله بالقوم» فكره 
رسول الله هة قطع الأعمئ لكلامه» فعبس وأعرض عنهء وذهب الرجل الذي كان مع 


التسهيل لعلومالتنزيل 


رسول الله با فنزلت الآية . 
فكان رسول الله َة إذا رأئ عبد الله بن أم مكتوم بعد ذلك يقول: «مرحبا بمن عاتبني 
ا و ا و ا 
ی < عبس وول توَلّى »> أي : عبس في وجه الأعمى وأعرض عنه. 
ا TT E ONO‏ 
الإإعراض”"» وقال الزمخشري: في الإخبار بالعّيبة زيادة في الإنكار» وقال غيرهما: هو 
إكرامٌ للنبي ية وتنزيه له عن المخاطبة بالعتاب» وهذا أحسن. 
9) «أن جَآءَهْ ألأَغبىٌ4 في موضع مفعول من أجله» وهو منصوب بِ#توَلَقَ» أو 9عَبّسَ». 
وذكر ابن أم مكتوم بلفظ الأعمئ؛ ليدل أن عماه هو الذي أوجب احتقاره. وفي هذا 
دليل على أن ذكر هذه العاهات جائز إذا كان لمنفعة, أو يُشْهَرٌ صاحبها اء ومنه قول 
المحدّثين: سليمان الأعمش» وعبد الرحمن الأعرج وغير ذلك. 
© رمَا يُدْرِي ك4 أي: أي شيء يُطْلعك على حال هذا العم (ِلَعَلَّهَء يَرَكَىَ4؛ أي 
يتطهر وينتفع في دينه بما يسمع منك. 
HOOK‏ م إِسْتَعْنِى © بَأَنتَ لهد صبی4 أي : تتعرّض "'" للغني؛ رجاء أن يسلم. 
ؤرما عَلَيْكَ ألا يري أي: لا حرج عليك إذ أن لا يتزكّئ هذا الغني. 


هوَأَمّا م جَآءَك يَمْعى» إشارة إلى عبد الله ابن أم مكتوم : ويه ومعنول #يتسعول*# : 
يسرع في مشيه من حرصه علئ طلب الخير. 


مہم باب سح 
)١(‏ أخرجه الطبري (١٤؟/ )٠٠۳‏ من طريق العوفي عن ابن عباس #85. 

(؟) ذكره الثعلبي (۸؟/ )1١7‏ دون نسبةء وذكره مكي بن أبي طالب في الهداية (8057) من قول سفيان الثوري. 
(۳) المحرر الوجيز (۸/ 6875). 

.)291/15( الكشاف‎ )٤( 

)٥(‏ في أء ج» ه: (يتعرٌ ض»2. 

(5) في أء ب: «إذ لا». 


لالتلاو 


ني <وَهْوَ يّخشىئ) أي: يخشى الله أو يخاف الكفار وإذايتهم له على إتيانك» وقيل: جاء 
ولیس معه من یقوده» فكان يخشئ أن يقع» وهذا ضعيف. 
انت عَنْهُ تلقى» أي: تشتغل عنه بغيره» من قولك: لَهِيت عن الشيء: إذا تركته. 
وروي أن رسول الله يكل تأدب بما أدبه الله في هذه السورة فلم يُعرض بعدها عن فقير ولا 
تعرّض لغنى» وكذلك اتبعه فضلاء العلماءء فكان الفقراء في مجلس سفيان الثوري 
بي «كلة»4 ردعٌ عن معاودة ما وقع العتاب فيه. 
دإِنّهَا تَدْحِرَةِ» فيه وجهان: أحدهما: إن هذا الكلام المتقدّم تذكرة؛ أي: موعظة 
للنبي يلِِ. والآخر: إن القرآن تذكرة لجميع الناس» فلا ينبغي أن يُؤثر فيه أحد علئ أحد. 
وهذا أرجح؛ لآنه يناسبه: مَس سَاءَ ذَحَرَهْد» وما بعده. 

وأنث الضمير في قوله: «إِنّهَا تَدِحِرَةٌ» علي معني : القصة» أو الموعظة. أو السورة. أو 
القراءة. وذكره في قوله: یس ها ذْخَرَهد 4 على معنوا: الوعظ. أو الذكرء أو القرآن. 
بے صحْب4 صفة ل 9تَدْحِرَة4؛ أي: ثابتة في صحف» وهى الصحف المنتسّخة من 
اللوح المحفوظ. وقيل: هي مصاحف المسلمين. 
© ١مَدْمُوعَةٍ»‏ إن كانت الصحف المصاحف: فمعناه مرفوعة المقدار» وإن كان صحف 
الملائكة: فمعناه كذلك» أو مرفوعة في السماء. وطمُطَهَرَةِ4 أي: منرّهة عن أيدى 
الشياطين. 
9 اير سَمَرَو هم الملائكةء والسَّفَرة: جمع سافر؛ وهو الكاتب؛ لأنهم يكتبون القرآن 
في الصحف. وقيل: لأنهم سفراء بين الله وبين عباده. وقيل: يعني: القرّاء من الناس» 
والأول أرجح» وقد قال رسول الله وَكِ: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة»ء أى: 
أنه يعمل مثل عملهم في كتابة القرآن وتلاوته» أو له من الأجر على القرآن مثل أجورهم. 


مسا ل ت 
)١(‏ أخرجه البخاري (4۹۳۷)» ومسلم (۷۹۸) عن عائشة ل#ه. 


ل ليل الإنسث »> ماس امب العرب من الدعاء بهذا اللفظء ومعناه: 
تقبیح حاله» وأنه ممن یس يستحق أن يقال له ذلك» وقيل: معناه: لخن وغو بعد 


وما أْحْمَرب4 اه من شدَة كفره. مع أنه كان يجب عليه خلاف ذلك. 

© © ین آي سء حَلَمَدَم4 توقيف وتقرير» ثم أجاب عنه بقوله: «من تُظمَةِ خَلَمَْ 
يعني: المنيّ. ومقصد الكلام: تحقير الإنسان» وأنه يجب عليه أن يعظّم الرب الذي خلقه. 
لبَفَدّرتة أي: هيأه لما يَصلّح له» ومنه: 9وَخَلَىَ خُنَّ شَّرْءِ جَمَدَرَهِْ تَقْدِيرا» [الفرقان: ]» 
وقيل: معناه: جعله علئ مقدار معلوم في أعضائه وأجله ورزقه وغير ذلك. 

20 00 سر4 نصب لألسَّبِيلَ 4 بفعل مضمر فسّره سىرەد . 

و سعل خروية من يدن ابه والآخر: أنه سبيل 
e‏ #انا هَدَ مد تله ساك إا كَمْوراً4 [الإنسان: ۳[. الثالث:* 
خَلْفَهُد مَمَدَرَمْدق و 9 عباس :9 08 . 
مث أَمَاتَهُه َأَفيَردر» أ : جعله ذا قبرء يقال: قبت الميت: إذا دفنته. وأقيرته: إذا أمرتَ 
أن يدفن. 
© ن ذا هَآءَ انكر أي: بعثه من قبره» يقال: نكر الميثٌ: إذا قام» وأنشرّه الله 
والإشارة بلدا شَاءَ»# ليوم القيامة» أ ي: الوقت الذي قدّر أن > ينشره فيه. 
©) (ڪلاً4 ردعٌ للإنسان عما هو فيه. 


«لَمّا يَْضِ مَا أَمَرَدْد» أي: لم يقض الإنسان -علئ تطاول عمره- ما أمره الله. قال بعضهم: 
لا يقضي أحدٌّ أبدًا جميع ما افترض الله عليه" ؛ إذ لا بدَّ للعبد من تفريط. 


)١(‏ في أ: «تعجيب». 
(9) أخرجه الطبري )1١١/51(‏ من طريق العوفي عنه. 
(۳) قاله مجاهد فيما أخرجه الطبري عنه (14؟/ .)۱۱٤‏ 


© © َبَلْيَنظرِ لاسن إلى طَعَاميّ4 أمرٌ بالاعتبار في الطعام؛ كيف خلقه الله بقدرته 
ويسّره برحمته» فيجب علئ العبد طاعته وشکره» ويقبح معصيته والكفر به. وقيل: فلينظر 
إلى طعامه إذا صار رجيعًا؛ فيرئ حقارة الدنيا وخساسة نفسه. والأول أشهر وأظهر في 
معنئ الآية» على أن القول الثاني صحيح. وانظر كيف فسّره بقوله: «إنا صَيَْا لمآ صب 
وها ننه لبعد ذ النعم ويظهر القدرة. 

وقرئ «أَنّا صَبَبْنَا4 بفتح الهمزة(2؛ على البدل من الطعام. 
© تفت ألرْضَ» يعني: بخروج النبات منها. 
© «حَبَا4 يعني: القمح والشعير وسائر الحبوب. 
@ 9وَمَضْبا» قيل: هي الفصفصة» وقيل: علف البهائم» واختار ابن عطية: أا البقول 
وشبهها مما يؤكل رَطبًا0". 
@ غلبا أي: غليظة ناعمة. 
© وبا4 الأبٌ: المرعئ عند ابن عباس 4# والجمهورء وقيل: ابن » وقد توقف في 
تفسيره أبو بكر وعمر #5 . 
© «الصَّآخَة4 من أسماء القيامة» وهي مشتقة من قولك: صم الآذانَ: إذا أصكّها بشدة 
صياحه» فكأنه إشارة إلى النفخة في الصورء أو إلى شدة الأمر حتئ يَص" من يسمعه 


)١(‏ قرأعاصم وحمزة والكسائي بفتح الهمزة» وقرأ الباقون بكسرها. 

(0) هي تبات كالبرسيم. المعجم الوسيط. 

(۳) المحرر الوجيز .)٥٤١/۸(‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري »)١12١/54(‏ وابن اف حاتم .)۳١/۱۰(‏ وابن خزيمة (76١؟).‏ والحاكم (0) وصححه 
ووافقه الذهبي. 

(5) في ج» د: «التين» بالياء» والمثبت هو الصواب» كما في تفسير الثعلبي الكشاف والبيان .)١١۳ /٠١(‏ 

) أثر أبي بكر 5ه أخرجه ابن أبي شيبة (۳۰۷۳۱)ء وأبو عبيد في فضائل القرآن (15"). 
وأثر عمر اه أخرجه ابن أبي شيبة »)۳٠۷۹۹(‏ وأبو عبيد في فضائل القرآن (١۳۷)ء‏ والطبري (6؟/ ١؟١),‏ 
والحاكم (۳۸۹۷) وصححه ووافقه الذهبي. 

(۷) في د: لايصم)». 


لجوالتلاؤة بر 0-2 السهيلاملوماتقيل 


لصعوبته. وقيل: هي من قولك: أصاخ للحديث: إذا استمعه؛ والأول هو الموافق للاشتقاق. 


يټ لِيَوْمَ يهِرّألْمَرْهُ مِنَ آخِيه» الآية» ذكر فرار الإنسان من أحبابه. ورك عل ترتيب 
الحنوٌ والشفقة» فبدأ بالأقل وختم بالأكثر؛ لأن الإنسان أشد شفقة على بنيه مِن كل مَن 
تقدم ذكره؛ وإنما يفرٌ منهم لاشتغاله بنفسه. 

وقيل: إن فراره منهم؛ لئلا يطالبوه بالتبعات» والأول أرجح وأظهر؛ لقوله: «لِحَلٍ إمُرِي 
مَنْهُمْ يَوْمَيِذٍ شَأَنٌ يُغْنِيةِ4 أي: هو مشغول بشأنه من الحساب والثواب والعقاب» حتئ لا 
يسعه ذكر غيره» وانظر قول الأنبياء #لا يومئذ: «نفسي نفسي». 
© ْو يَوْمَيِذٍ بر4 أي: مضيئة من الشّرورء وهو من قولك: أسفر الصبح: إذا 
أضاء. 
ب ١ِعَلَيْهَا‏ غَبر5> أي: غبار» والقترة أيضًا: الغبار» فقال ابن عطية: الغبرة: هي من العُبوس 
والكرب» كما يعتري وجة المهموم والمريض» والقترة: هي غبار الأرض وقال 
الزمخشري: الغبرة: غبار يعلوهاء والقترة: سواد. فيعظم قبحها9) باجتماع الغبان:والسواد7. 


ودبيو 


(۱) أخرجه البخاري »)۳۳٤۰(‏ ومسلم )۱۹١(‏ عن أبي هريرة ز#ه. 
69 المحرر الوجيز (۸/ .)٥٤۳‏ 


6 في ج: (قبحهم). 
)٤(‏ الكشاف /1١5(‏ 7307). 


جر عدون 


لكا 
+ ی رر 
/ 77 7 سال 


ذكر الله ب2 هذه السورة أهوال القيامة؛ وما يعتري الموجودات حينئن من التغيير. 


اڏا لمش حُوّرَتْ © وَإِذًا أَلكَجُومُ إِنحَدَرَتْ ي وَإِذَا ألجبّال سَيَرَٺ ني وَإِذَا الْعِمَارْ 
عط ن وإذا ا د جرت وا توي زُوَجَتْ وي وَإِذَا 
اة شيلث 0 باي ڏئب فُيَلَتْ ي وَإِذَا لصحف يرٺ © ودا السَمَاءُ حْشِطَتْ 
4 رادا ألْجَحِيمْ عر 8 راذا أَلْجَنَّةُ 5ُؤْلِمَتٌ ّت 4 عَلِمَت تش با اص 9 رت © ملا في 
نك بى © الیل 5ا عَسْعَسَ © البح دا تم مَس © نه لَمَوْلُ 


الخئیں © اجار اكير 
َسُولٍ كَرِبمٍ © ذء فو عند ذه اعرش مَحجِِ © مظاع كم مين © نا صب 
ِمَجْنُونٍ © وَلَقَدْ روا بالأبِي المي © وَمَا هْوَ عَلَى أَلْعَيْبٍ بصني © وَمَا هْوَ بِمَولٍ 
بطش تَجِمِ © أن تدبو © إن هو إلا وخر للعدليينَ © لس اء نة أن 


ص 


يَسْتَفِيمَ © وَمَا ساو ن إلا أن يَّمَاءَ أده رَتُ أَلْعَلَمِينَ © 


وقيل: اضمحلّت» وأصله من تكوير العمامة؛ لأنها إذا لمت زال انبساطها وصغر جرمها. 

©) رَد إِذَا أَلتّجَومُ إِنحَدَرَتٌ» أي : تساقطت من مواضعهاء وقيل: تغيّرت» والأول أرجح؛ لآنه 
.< 3 ۰ و 8 

موافق لقوله: راا آل ڪَرَا ڪب إِنتَئََثْ ت4 [الانفطار: ؟]. وروي أن الشمس والنجوم تطرح في جهنم؛ 

ليراها من عبدها”"» كما قال: ِڪ وَمَا تَعْبَدَونَ ص ذو أَللَّهِ حَصَبٌ جَهَنَّم4 [الأنبياء: .]٩۷‏ 

.)۳٤۰۲ /٠١( وابن أبي حاتم‎ »)١129 /55( أخرجه الطبري‎ )١( 

69 أخرجه ابن آبي حاتم /٠١(‏ 76:9) وكما في تفسير ابن كثير (۳۳۰/۸) عن يزيد بن أبي مريم عن أبيه عن 


النبي ا قال ابن رجب: «غريب جدّاء وأبو بكر بن أبي مریم فيه ضعف» (مجموع رسائل ابن 
رجب 276/1 ). 


لالتلاو التسهيل علوم التنزيل 
© وا ألجبَال سيَرَتْ4 أي: حملت وبعد ذلك َب فتصير هباء ثم تتلاشی. 
في لوَإِدًا ألْعِمَارٌ عْظِلَتْ4 العشار: جمع عُشّراءء وهي الناقة الحامل التي مر لحملها عشرة 
أشهرء وهي أنفسٌ ما عند العرب وأعزهاء فلا تُعطّل إلا من شدة الهول. وتعطيلها: هو 
تركها مسيّبة» أو ترك حلبها. 
لوَإدًا ألْوْحُوشُ حُشِرَتُْ» أي: جمعتء وفي صفة حشرها ثلاثة أقوال: أحدها: أنها تحشر؛ 
أي: تبعث يوم القيامة» ليقتصٌ لبعضها من بعض ثم تكون ترابًا. والآخر: أنها تحشر بموتها 
دف :والعدة عن هول الفافة قال ابن عباس 405 وقالة ابال تع وة ل تحير 
القيامة إلا الإنس والجن. والثالث: أنها تجمع في أول أهوال القيامة وتفرٌ في الأرض» 
فذلك حشرها. 
© واا لْبِحَارٌ سْجَرَتْ4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: ملئت وفجّر بعضها إلى بعض حتى تعود 
بحرًا واحدًا. والآخر: ملعت نيرانًا؛ لتعذيب أهل النار. والثالث: فرّغت من مائها ويبست. 
وأصله: من سجَّرت التنور: إذا ملأتهاء فالقول الأول والثاني: أليق بالأصلء والأول 
والثالث: موافق لقوله #وِجَرَث* [الانفطار: 7]. 
@ راذا ألمُوسُ رُوَجَتْ4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن التزويج بمعنئ التنويع؛ لأن الأزواج 
هي الأنواع» فالمعنئ: جعل الكافر مع الكافر والمؤمن مع المؤمن. والآخر: زؤجت 
نفوس المؤمنين بزوجاتهم من الحور العين. والثالث: زوجت الأرواح والأجساد؛ أي: 
ردت إليها عند البعث» والأول هو الراجح؛ لأنه مروي عن النبي بي '"'» وعن عمر بن 
الخظات رات عبان © 


() في ب: «تفتتت)» ولي د: «اتفتت). 

(؟) أخرجه الطبري (١٤؟/‏ ١۳٠)ء‏ والحاكم )۳۹١١(‏ وصححه ووافقه الذهبي» من طريق عكرمة عنه. 

(۳) أخرجه الطبري (6؟/ )۱١١‏ وابن أبي حاتم (۱۰/ ۳۳۴۳۰) عن النعمان بن بشير 4 مرفوعا. 

)۳۹۰۲( والحاكم‎ »)۳٣۱۳۳( أخرجه الطبري (66/١168)؛ وابن أبي حاتم (۱۰/ 427104 وابن أبي شيبة‎ )٤( 
وصححه ووافقه الذهبي» عن النعمان عن عمر 8ها.‎ 

(5) أخرجه الطبري (6؟/ )٠١۳‏ من طريق العوفي عنه. 


الجر الان 


© © ؤَوَإدًا أَلْمَودمدَةُ سْيلَتْ © بأ ئب فُتِلَتثْ4 الموؤودة: هي البنت التي كان بعض 
العرب يدفنها حية من كراهته لهاء ومن غيرته عليهاء فتسأل يوم القيامة: بأ ذَّئبٍ 
تلَثْ» على وجه التوبيخ لقاتلها. 

وقرأ ابن عباس #: «وإذا الموؤودة سَأَلتْ) -بفتح السين والهمزة- «بأيٌّ ذنب 
قيلت -بضم القاف وسكون اللام وضم التاء-. واستدل ابن عباس #85 بهذه الآية 
على أن أولاد المشركين في الجنة؛ لأن الله ينتتصر لهم ممن ظلمهم. 
را لصحف ذُدِرَثْ» هي صحف الأعمالء تنشر ليقرأ كل أحد كتابه» وقيل: هي 
الصحف التي تتطاير بالأيمان والشمائل بالجزاء. 
(@ راذا ألسَّمَآهْ حُصِطتْ4 الكَشط: هو التقشير» كما يُكشط جلدة الشاة حين تسلخ. وكشط 
السماء: هو طيها كطي السجلء قاله ابن عطية"» وقيل: معناه كشفتء وهذا أليق بالكشط. 
0 «وإذا الْجَحِيهُ سرت أ أوقدت وأحميت©). 
© ردا ألجَنَةُ لٺ أي: فُرّبت. 
© «عَلَث نَهْسٌ مآ أَحْصَرَثْ)» هذا جواب إا المكررة في المواضع قبل هذاء 
ومعناه: علمت كل نفس ما أحضرت من عملء فلفظ النفس مفرد يراد به الجنس 
والعموم. قال ابن عطية: إنما أفردها؛ ليبين حقارتبها وذْلّتها'». وقال الزمخشري: هذا من 
عكس كلامهم الذي يقصد به الإفراط فيما يعكس عنهء كقوله: «رَيَمَا يوذ ألذين حَمَرُوا4 
[الحجر: ؟] ومعناه التكثير» وكذلك هنا معناه: أعم الجموع. وما أَحْصَرَتٌ» عبارة عن 
الحسنات والسيئات. 


.)۳۳۴ /۸( انظر: المحرر الوجيز (۸/ 068)»؛ وتفسير ابن كثير‎ )١( 
.)۳١۰١ /۱۰( أخرجه ابن أبي حاتم‎ )0( 

(۳) المحرر الوجيز (۸/ .)٥٤۸‏ 

() في أءه: «وحميت». 

(6) المحرر الوجيز (۸/ .)٥4۹‏ 

.)311-81/1١5( الكشاف‎ )0( 


4 ولا نم4 ذكرت نظائر.. 

2 رت 2 م 5 : 2 1 
«بِالْخُئّسس ©ه ألْجَوَارٍ ألْحُئّس4 يعني: الدراري السبعة. وهي الشمس والقمر وزّحَل وعطارد 
والمريخ والزمّرة والمشتري» وذلك أن هذه الكواكب تخنس في جريها؛ أي: تتقهقر» فيكون 
النجم في البرج ثم يكر راجعًاء وهي جوار في الفلك» وهي تكس في أبراجها؛ أي: تستتر» 
وهو مشتق من قولك: كنس الوحشِيٌ: إذا دخل كِنَاسَه وهو موضعه. 


وقيل: يعني: الدراريّ الخمسة؛ لأنها تستتر بضوء الشمس. وقيل: يعني: النجوم كلها؛ 
لأنها تخنس في جريهاء وتكنس بالنهار؛ أي: تستتر وتخفى بضوء الشمس. وقيل: يعني: بقر 
الوحشء فالخ على هذا: من ختس الأنف. وؤالْحَنَّيس4 من سُكناها في كتاسها. 
© 4 وَاليْلٍ إِدَا عَسْعْسَ» يقال عسعس الليل: إذا كان غير مستحكم الظلام» فقيل: ذلك 
في أوله» وقيل: في آخره» وهذا أرجح؛ لأن آخر الليل أفضل”7". ولأنه أعقبه بقوله: 
«وَالصَبْح إِذَا تَتمّسَ4 أي: استطار واتسع ضووؤه. 

04 نهد لَمَْلُ رَسُولٍ كَرِيو» الضمير للقرآن. والرسول الكريم: جبريل #ء وقيل: 
محمد عا 

قال السهيلي: لا يجوز أن يقال إنه محمد ##؛ لأن الآية نزلت في الرد على الذين 
قالوا: إن محمدًا قال القرآن» فكيف يخر الله أنه قوله؟ وإنما أراد جبريل» وأضاف القرآن 
إليه؛ لأنه جاء به» وهو في الحقيقة قول الله تعاله. 

وهذا الذي قال السهيلي لا يلزم؛ فإنه قد يضاف إلى محمد ذَلْةِ؛ِ لأنه تلقاه عن 
جبريل ع#لاء وجاء به إلى الناس» ومع ذلك فالأظهر: أنه جبريل #؛ لأنه وصفه بقوله: 
«ذء فر وقد وصف جبريل 8 بهذا في قوله: #شَدِيد لفُوى © ذو مِرَّةْ4[النجم: ه-د]. 


)١(‏ انظر تفسير الآية (۷۸) من سورة الواقعة. 
(؟) في أء ه: اتتكنس»2. 

(۳) في هامش ب صححت: «أضوأ». 

(؛) التعريف والإعلام للسهيلي (ص: .)٠١‏ 


لالتلاو 004 سُورَة أقَحُويرٍ 


«عِندَ ذع ألْعَرْش4 يتعلق ب«ذء فَرَ4» وقيل: ب مَكي) » وهذا أظهر. والمكين: الذي له 
مكانة؛ أي: جاه وتقريب. 
© «مُطاع مم4 هذا الظرف إشارةٌ إلى الظرف المذكور قبله» وهو قوله: عند ذه 
لعش أي: مطاع في ملائكة ذي العرش. 
© رمَا صَحِبْكُم بمَجْنونٍ) هو محمد بل باتفاق. 
© «وَلَقَد رئاة بالأمِي ألْمْيِيَ» ضمير الفاعل: لمحمد بي وضمير المفعول: لجبريل 4#. 
وهذه الرؤية: هي رؤيته له بغار حراء على كرسي بين السماء والأرض» وقيل: هي الرؤية 
التي رآه عند سدرة المنتهئ في الإسراء. 

ووصف هذا الأفق بالمبين؛ لآنه روي أنه كان في الشرق”' من حيث تطلع الشمس» 
وأيضًا فكل أفق فهو مبين. 
(ي) وما هْوَ على ألْعَيبٍ بِصَنِنِ» الضمير للنبي يل ومن قرأ بالضاد: فمعنا 
لا يسل بأداء ما ألقي إليه من الغيب» وهو الوحي. ومن قرأ بالظاء: فمعناه 
ينهم على الوحيء بل هو أمين عليه» ورجّح بعضهم هذه القراءة: بأن الكفار لم ينسبوا 
رسول الله بَا إلى البخل بالوحيء بل اتهموه» فنقئ عنه ذلك. 
© وما هْوَيَِوْلِ شَيْطٍ رَجير الضمير للقرآن. 
© «بََيْنَ تَدْهَبُونَ4 خطابٌ لكفار قريش؛ أي: ليس لكم زوال عن هذه الحقائق. 


وقد تقدم تفسير بقية السورة في نظائره فيما تقدم7". 


بخيل؟؛ أي : 


؛ أي: لا 


A © 


ويا - 


60 في أء ه: «المشرق». 

00( قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بالظاءء وقرأ الباقون بالضاد. 

(۳) انظر تفسير الآية (05) من سورة القلم» وتفسير الآية (50»54) من سورة المدثرء وتفسير الآية (9 )”٠‏ 
من سورة الإنسان. 


التسهيل لعاوم التنزيل 


إذا الما ا تل O‏ رادا آلڪرَا ڪب إنتترث © را رادا ألْمِحَارُ مجرت © وَإِذَا لبور بعش 
ير ےھ يأب اسن ماي برك لطر 4 لدء 
علقت بترڪ ذلك © أي ضرروتا کا رَبك كلابل نون بلسي ن 
إن عَلَيْكُعْ لَحَمِظِينَ ف راما كَيِبِينَ © يَعْلَمُونَ ما تمْعَلُوَ © ِن ألأَبْرَارَ لهم نَعِيمٌ ‏ 
وان ألْمُجَا َل جحو © يتضلؤتها ؤم أي ف وماحم عن بخان 4 وما ريت تابن 
آلڌِيں © ٿڪ مَآأَذْريِك مَايَوْمْألدِينٌ © يوم ل ملك هس لعي عَباوَالامْرْيَْمَِذِ َل ي 


إا ألسَّمَآءُ إنمَطَوَتْ» أي: انشقَّت 
لزن الكراكة O‏ أى#سقطلت من فر افبعها. 

© را ألْبِحَارُ مُجَرَثْ» أي: فرّغت» وقيل: فجّر بعضها إلى بعض فاختلطت. 

<وَإِدا انيور بُعْدْرَثْ» أي: تُبشت عن الموتئ الذين فيها. وقال الزمخشري: أصله من 
البعث والبحث فضمت إليها الراء» والمعنوئ: بُحثت وأخرج موتاها""". 

@ عَلِمَتْ نَهْسٌ ما قَدَمَتْ وَأَخَرَتْ» هذا هو الجواب» ومعناه: علمت كل نفس جميع 
أعمالهاء وقيل: ما قدمت في حياتها وما أخرت مما تركته بعد موتها من ستة سدّتها أو 
وصيّة أوصت بها. وأفردت النفس والمراد بها العموم حسّبما ذكرنا في «التكوير »'. 

( ايها ألانسن» خطابٌ لجنس بني آدم. 

ما غَرّكَ بِرَبَكَ ألْحَرِيم4 هذا توبيخ وعتابء معناه: أي شيءِ غرّك بربك حتئ كفرت به 


.)379:4/15( الكشاف‎ )١( 
)؟( في أء ه: احسنة».‎ 


(۳) انظر تفسير الآية .)١٤١(‏ 


لالدو سُورَةُ الإنفٍظار 
أو عصيته» أو غمّلت عنه؟ فدخل في العتاب: الكفار وعصاة المؤمنين» ومن يغفل عن الله 
في بعض الأحيان من الصالحين. 
وروي أن رسول الله ڪي قرأ: لما عََكَ بِرَبَكَ أَلْحَرِيم4 فقال: «غرَّه جهله». وقال 

عمر وَلِكه: «غرَّه جهله وحمقه»» وقرأ: نهر كَان ظلوماً جَهُولَا 4 [الأحزاب: 7606" , 

وقيل: غرّه الشيطان المسلّط عليه» وقيل: غرّه ستر الله عليه» وقيل: غرَّه طمعه في عفو 
الله عنه» ولا تعارض بين هذه الأقوال؛ لأن كل واحد منها مما يغرّ الإنسان. إلا أن بعضها 
يغرٌ قومًا وبعضها يغر قومًا آخرين. 

فإن قيل: ما مناسبة وصفه بالكريم هنا للتوبيخ علئ الغرور؟ فالجواب: أن الكريم 
ينبغي أن يعبد ويطاع؛ شكرًا لإحسانه ومقابلة لكرمه» ومن لم يفعل ذلك فقد كفر 
النعمة" وأضاع الشكر الواجب. 
ذلك بالتشديد والتخفيف؛ أي: عدَّل أعضاءك وجعلها متوازنة*» فلم يجعل 
إحدئ اليدين أطول من الأخرئ, ولا إحدئ العينين أكبر من الأخرئ, ولا إحداهما 
كخلاء والأخرئ زرقاء» ولا بعض الأعضاء أبيض وبعضه"' أسود» وشبه ذلك من 
الموازنة. 
© يح آي صورَة ما سَاءَ رَڪَبَڪ) المجرور يتعلّق ب «ِرَحَبَكَّ» › وؤمًا4 زائدة 
والمعنئ: ركبك في أي صورة شاء من الحسن والقبح» والطول والقصّرء والذكورة 
والأنوثة"» وغير ذلك من اختلاف الصور. 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد ني فضائل القرآن )٠١١(‏ والثعلبي (59/ ؟1) عن صالح بن مسمارء قال: بلغنا أن 
رسول الله يَكلِ.. وذكره. 

(؟) أخرجه وابن أبي حاتم )۳٤۰۸ /٠١(‏ وانظر: تفسير ابن كثير (۸/ 755)» وليس فيه أنه قرأ آية الأحزاب» وإنما 
ذكر ذلك ابن عطية في المحرر الوجيز (۸/ 0014). 

69 في ب» د: «بالنعمة». 

(؛) قرأعاصم وحمزة والكسائي بالتخفيف. وقرأ الباقون بالتشديد. 

(2١‏ في أ ه: «متوازية». 

69 في ج: اوبعضها». 

(۷) في ب: «والذكورية والأنوثية». 


ويحتمل أن يتعلق المجرور بمحذوف تقديره: ركبك حاصلا في أي صورة. وقيل: 
يتعلق ب عَدَلّك4 على أن يكون بمعنن صرّفك؛ أي: صرفك إلى أي صورة شاءء وهذا 
بعيدء ولا يتمكن إلا مع قراءة (ِعَدَلك4 بالتخفيف. 
© ڪاه ردع عن الغرور المذكور قبل أو التكذيب المذكور بعد. 
«بَل تُكَدَبُونَ بالدّيني4 هذا خطاب للكفارء والدين هنا يحتمل أن يكون بمعنى الشريعة» أو 
الحساب» أو الجزاء. 
بي درن عَلَيْكُعْ لَحَمِظِينَ4 يعني: الملائكة الذين يكتبون أعمال بني آدم. 
في 9يَعْلَمُونَ مَا تَمْعَلُونَ4 يعلمون الأعمال بمشاهدتهم لها. وأما ما لا يُرى ولا يسمع من 
الخواطر والنيات والذكر بالقلب: فقيل: إن الله ينفرد بعلم ذلك» وقيل: إن الملك يجد لها 
ریخا يدركها به. 
© إن ألأَبْرَارَ لهم عي في هذه الآية وفيما بعدها من أدوات البيان: المطابقة 
والترصيع"". 
رمَا هُمْ عَنْهَا بَِآيبِينَ4 فيه قولان: أحدهما: أن معناه: لا يخرجون منها إذا دخلوها. 
والآخر: لا يغيبون عنها في البرزخ قبل دخولها؛ لأهم يعرضون عليها غدوا وعشيا. 

9 ؤرَمَآ آذريڪ ما يَوْمْ ألدِيني4 تعظيم له وتہویل» وكرّره للتأكيد. والمعنئ: أنه من شدته 
ر بحيث لا يدري أحد مقدار هوله وعظمته. 
ونين لأ ت ن لني فة أن ل هدر تعد علن منقعة آحد. 

وقرئ يوم : بالرفع على البدل من يوم ألدِينِ» : أو على إضمار مبتدإء وبالنصب 
على الظرفية بإضمار فعل تقديره: يُجارّون يوم الدين» أو النصب على المفعولية بإضمار 
9 مہ © Qf ٠‏ ۰ ۾ ° ٠ ٠‏ ۰ ۰ 
فعل تقديره: اذكر» ويجوز أن يفتح؛ لإضافته إلى غير متمکن» وهو في موضع رفع. 


ويا - 


)١(‏ راجع الباب العاشر من المقدمة الأولئ للكتاب. 
(6) قرأ أبو عمرو وابن كثير برفع الميم» وقرأ الباقون بالنصب. 


َيْلُ لَْمُطمَِّينَ © أَلذِينَ ٳڏَا آْتَالُوا عَلَى الا يَسْتَوْهُونَ © وَإِذَا كَالوهُمْة أو وَرَنُوهُمْ 
حيرو © ألا يكن ازقيت هم نغور © ليزم عظمم © بذ يفم الاش لر 
ألْعْلِيِينَ ۾ حَلَاً إن حِعَبَ ألْمّجَارٍ له سِجَينّ © رمَا أذريك مَا سِجَينَ © حِتَبُ 
مَرُْومٌ © وَيْلُ يَوْمَيذِ لَْمْكَدّبِينَ © أ ألذين بون يم للدي © وما يُكَدّبُ بوه إلا 
ڪل مُعْتَدٍ آئِيو © اذَا تُتْلِى عَلَيْهِ دَايِمْنَا قال أَسَطِيرُ الاَرَلِينَ © #كلاً بل رَانَ عَلَى 
لوهم ما كَانُوأ يبوت © كَلاًإِنمْ عى بهم ؤي لمَحجُوبُونَ © ثم نهم لصالا 
لْجَحِيمِ © 5 م يقال كنا يه ثم بوه كبرت © حلا إن سيكت الأثرار أي 
لن © وَمَآ آذريڪ مَا عِلَيُون © حِتَنبٌ رفوم © يَشْهَدْه ألْمْمَرَيُونَ © ِن ألأبْرَارَ لهم 
نَعِيوِ ي عَلَى آلا تأي تتطزرن © كغرف ب تهون ؟ هش َضْرَةٌ ألتَعِيم © مُسْفَوْنَ ص رَّحِيي 
مَحْتُوم © جتلئةء من وَي لڪ بَلْيئتابي س الْمتَتهِسُونَ © وَمِرَاجُهُد صن َير © 
ا هك فين أخريرا كارا يق ا يتخكرة 3 1 
روا بهم غا ومسب اوم ا ا أ قل 
هتؤلاءِ الوت © وَمآ زيوا عَلَنِهمْ حَلهِظِينَ © مَالْيمَ ألذين مِن ألْكُمَارٍ 
يَضْحَحُون في عَلَى الآرآيج يَنظرزون © هَل ثوب أ اا 


رو “o‏ لص “ol ¢ LN‏ . 5 , : 
© ويل لَلْمْطَيَمِينَ4 التطفيف في اللغة: هو الس والنقص» فسّره بذلك الزمخشري ° 
واختاره ابن عطية”''. وقيل: هو تجاوز الحد 5 زيادة أو نقصان» واختاره ابن الفرس ") 
وهو أظهر؛ لأن المراد به هنا: بخس حقوق الناس في المكيال والميزان» بأن يزيد الإنسان 
)١(‏ الكشاف (7377/15), 


(؟) المحرر الوجيز (8/ .)٥٥۷‏ 
(۳) أحكام القرآن (۳/ .)٦۱۳‏ 


عل حقه أو يَنقص من حق غيره. 

وسبب نزول السورة: أنه كان بالمدينة رجل يقال له أبو جهينة له مكيالان. يأخذ 
بالأوق ويعطي بالأنقص”» فالسورة على هذا مدنية» وقيل: مكية؛ لذكر أساطير 
الأولين» وقيل: نزل بعضها بمكة. ونزل أمر التطفيف بالمدينة؛ إذ كانوا أشد الناس فسادًا 
في هذا المعنى» فأصلحهم الله بهذه السورة. 
© «ألذِين دا آَحْتَالُواْ عَلَى لكان يَسْتَوْمُون4 معنى تالأ عَلَى ألاس): قبضوا منهم 
بالكيل» ف على بمعنئ «ين»» وإنما أبدلت منها؛ لما تضمّن الكلام من معنئ التحامل 
عليهم. ويجوز أن يتعلق «عَلَى ألئّايس4 ب9يَسْتَوْوُونَ4» ودم المعمول لإفادة التخصيص. 
© رادا كَالْوهُمة أو وَرَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ4 معنى طيُخْيِرُونَ4: ينقصون حقوقٌ الناس» وهو 
فح النقسا ةوقال اا و ی غنود ذا حول تسر 

و9حَالوهُمْد4 معناه: كالوا لهم و«رَّرَنُوهُمْ4 معناه: وزنوا لهم» ثم حذف حرف الجر 

فاتتصب المفعول؛ لأن هذين الفعلين يتعدّئ كل واحد منهما تارة بنفسه وتارة بحرف 
جر يقال: كِلَنَكَ وكلتٌ لك» ووّزنتك ووزنت لك بمعنئ واحد. وحُذف المفعول الثاني 
وهو المكيل والموزون. 

والواو التي هي ضمير الفاعل: للمطففين» و«هم» الذي هو ضمير المفعول: للناس. 
فالمعنئ: إذا كالوا للناس أو وزنوا لهم طعامًا أوغيره مما يكال أو يوزن بحسو 
حقوقهم. وقيل: إن «هم» في قوله: كاوه أو وَرَنُوهُمْ4 تأكيد للضمير الفاعل. 

وقد روي عن حمزة أنه كان يقف علئ «كالوا» و«وزنوا» ثم يبتدئ «هم»؛ ليبين هذا 
المعنى» وهو ضعيف من وجهين: أحدهما: أنه لم يثبت في المصحف ألف بعد الواو في 
«كالوا» و«وزنوا» فدلّ ذلك على أن «هم) ضمير المفعول. 


)١(‏ في أ: «بالناقص». 
() قاله السدي فيما نقله عنه الثعلبي (757/59). 


(۳) في د: ايخسرونهم). 


والآخر: أن المعنى على هذا: أن المطففين إذا تولوا الكيل أو الوزن تقصواء وليس 
ذلك بمقصود؛ لأن الكلام واقع في الفعل لا في المباشرء ألا ترئ أن لآحْتَانُوا عَلَى ألتاين» 
معناه: قبضوا منهم» و لَالْوهُمْد4 وَؤوَرَنُوهُْ» معناه: دفعوا لهم؛ فقابل القبض بالدفع. 
وأما على هذا الوجه الضعيف فهو خروج عن المقصود. 
قال ابن عطية: ظاهر الآية: أن الكيل والوزن على البائع وليس ذلك بالجليء قال: 


وصدر الآية في المشترين» فهم الذين يستوفون؛ أي27: يشاخُون ويطلبون الزيادة» وقوله: 
)؟( 


9وَإدًا كاوه أو وَرَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ4 في البائعين؛ فهم الذين يُخْسِرون المشتري 
) © ألا يِن رليك أَنَهْم مَبْعُونُونَ © ليم عَظير4 يعني: يوم القيامة» وهذا تهديد 
للمطففين» وإنكار لفعلهم. وكان عبد الله بن عمر #85 إذا مر بالبائع يقول له: «اتق الله! 
وأوف الكيل» فإن المطففين يُوقفون يوم القيامة لعظمة الرحمن»”". 
© هيم يَهُومْ لاس لَب الْعَلَينَ4 الظرف منصوب: بقوله: «مَبْعُونُون4» وقيل: بفعل 
مضمر» أو بدل من يوم عَظير4. وقيام الناس يوم القيامة على حسّب اختلافهم» فمنهم 
من يقوم خمسين آلف سنة وأقل من ذلك» حتى إن المؤمن يقوم على قدر صلاة مكتوبة. 
@- «كلة4 ردعٌ على التطفيف» أو افتتاح كلام. 
(إنّ حِنَبَ أَلْمْجَارٍ ل سِجّينِ» كتاب الفجار: هو ما يكتب من أعمالهم. والفجار هنا 
تحتمل أن يراد به الكفار» أو المطففين وإن كانوا مسلمين» والأول أظهر؛ لقوله بعد هذا: 
و9سِجَينٌ4: اسم علّم منقول من صفة» على وزن فعّيل للمبالغة» وقد عظّم أمره بقوله: 
وما آذريڪ مَا سِجَينَ4: ثم فسّره بأنه: «حِعَبٌ مرو أي: مسطورٌ بين الكتابة» وهو 
كتاب جامع يكتب فيه أعمال الشياطين والكفار والفجار» وهو مشتق من السجْن بمعنى 


0010( في د: «أو». 
(؟) المحرر الوجيز (۸/ /060). 
(۳) ذكره الثعلبي (29/ .)٤۳‏ 


الحبس؛ لأنه سبب الحبس والتضييق في جهنم» أو لأنه مطروح في مكان الهوان والعذاب 
كالسجن» فقد روي عن النبي يلله: أنه في الأرض السفلئ”"'. وروي عنه: أنه في بثر 
هنالك”'» وحكى كعب عن التوراة: «أنه في شجرة سوداء هنالك». 

وقال ابن عطية: يحتمل أن يكون معنن الآية: أن عدَّاد الفجار في سجين؛ أي : كتبوا 
هنالك في الأزل“. 
© «َأَسَطِيرُ ألَلِينَ4 قد ذكر 2 ©. 
ي ټل رات على فُلُويهِم ما كَانُوأ يَحْسِبُونَ4 أي: غطّئ علئ قلوبهم ما كسّبوا من 
الذنوب» فطمّس بصاترّهم» فصاروا لا يعرفون الرّشد من الغي. وفي الحديث: «إن العبد 
إذا أذنب ذنبًا صارت نكتة سوداء في قلبه» فإذا زاد ذنبًا آخر زاد السواد. فلا يزال كذلك حتى 
يتغطئ, وهو الرّين)”"". 
لالجو فده الكفار عن الله دليلٌ على أن المؤمنين لا يحجبون عنه» وقد 
استدلٌ بها مالك والشافعي على صحة رؤية المؤمن لله في الآخرة» وتأولها المعتزلة أن 
معناها: محجوبون عن رحمته. 


)١(‏ أخرجه الطبري (٤؟/‏ ۱۹۷)ء وأحمد (18075)» وابن أبي شيبة (212186)) والثعلبي (۹؟/٦٤)»‏ وهو ضمن 
حديث البراء بن عازب 4 الطويل في صفة نعيم القبر وعذابه» قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۳/ :)٠۷١‏ 
«ورجاله رجال الصحيح». وصححه البيهقي في شعب الإيمان »)٠٠١ /١(‏ وابن القيم في كتاب الروح 
)1١6 /١(‏ وما بعدها. 

(؟) أي في الأرض السابعة» ذكره في المحرر الوجيز (8/ 05550)» ولم أقف عليه هكذاء وإنما ورد أنه في بئر في 
جنهم» أخرجه الطبري (197/56) عن أبي هريرة بإ مرفوعًا: «الفلق: جب في جهنم مغطئ, وأما سجين 
فمفتوح»» وأورده ابن كثير في تفسيره (۸/ 749) عن الطبري وقال: «حديث غریب منكر لا يصح». 

(۳) أخرجه الثعلبي (59/ 02). 

)٤(‏ في أ ب د: «عدد»» والمثبت موافق لعبارة المحرر الوجيز. 

.)009 /۸( المحرر الوجيز‎ )٥( 

(7) انظر تفسير الآية (7؟) من سورة الأنعام. 

(۷) أخرجه الطبري (١/717؟)‏ وص ححه.؛ وأحمد »)۹٩(‏ والترمذي (7”75) وص ححه. والنسائي في 
الكبرئ (۷۹)» وابن ماجه (544؟12)). والحاكم (۳۹۰۸) وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي» 
عن أبي هريرة يه . 


لالتلاو سور ألْمطقَهِي 
©-© إن حِتنبَ ألابرار لي عِلَينَ4 عِلْيُونَ: اسم علّم للكتاب الذي تكتب فيه 
الحسنات» وهو جمعٌ منقول من صفةٍ على وزن فِعٌّيل للمبالغة» وقد عظّمه بقوله: ؤوَمَآ 
أذريكت مَا عِلَيُونَ)» ثم فسَّره بقوله: ( ڪيب مَرفوم)» ورن من العلو؛ لأنه سببٌ في 
ارتفاع الدرجات في الجنة» أو لأنه مرفوع في مكان عَلِتَء فقد روي عن النبي َا أنه تحت 
العرش» وقال ابن عباس #85: هو الجنة. 

وارتفع «حِتَبٌ مَرْفُومٌ4 في الموضعين: علئ أنه خبر ابتداء مضمرء تقديره: هو كتاب. 
َال ابن عظية: و ك د حبر 45 والطرق © مل وها تكلف شد 
المعنوا. 

وقد روي في الأثر ما يفسر الآية» وهو «أن الملائكة تصعد بصحيفة فيها عمل العبد. 

فإن رضيه الله قال: اجعلوه في عليين» وإن لم يرضه قال: اجعلوه في سجين )7 . 
(© همده الْمََْيُونَ4 يعني: الملائكة المقربين. 
© «ألارآيك» قد ذكر” . 


«يَنظرُونَ4 روي عن النبي ية أنه قال: «ينظرون إلى أعدائهم ٤‏ النار»» وقيل: ينظرون 
إلى الجنة وما أعطاهم الله فيها. 


)١(‏ أخرجه الثعلبي (9؟/ 77) من حديث البراء بن عازب بء وهو ضمن حديثه الطويل» ووردت هذه الزيادة 
بعض طرقه» وانظر ما سبق في تخريجه. 

() في ب زيادة: «في». 

(۳) أخرجه الطبري (5؟/ 209)» وابن أبي حاتم (۱۰/ .)۳٤۰۹‏ 

)٤(‏ الذي هو لے سِجَينِ4. و«ليم عِلْبينَ4. 

.)55١ /8( المحرر الوجيز‎ )٥( 

(7) أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص: 107) من حديث ضمرة بن حبيب» وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة 
(760/6) عن أبي سعيد الخدري ا في ضمن حديث طويل في قصة الإسراء. 

(۷) انظر تفسير الآية (66) من سورة يس. 

(۸) ذكره المهدوي في كتابه التحصيل (۷/ )٠١‏ وابن عطية في المحرر الوجيز (۸/ 577) دون إسناد» وذكر الثعلبي 
في تفسيره (59/ 75) من قول مقاتل. 


الان التسهيل لعلومالنزيل 
١ 5 ©‏ نَضْرَةٌ أَلْتَعِيم» أي: بهجته ورَونقه» كما يُرى في وجوه أهل الرفاهية والعافية. 
والخطاب في #اتَعْرف»: للنبي ويا أو لكل مخاطب من غير تعيين. 


© «دُسْمَوْنَ ص رجي مَحْنُوم الرّحيق يق: الخمر الصافية» والمختوم: قد فسّره الله بأن ختامه 
سل 


وقرئ «خِتَلمْه٫4‏ بألف بعد التاءء ولحَائَمَةُ»4 بألف بعد الخاءء وبفتح التاء وكسرها". 
وني معناه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه من الختم على الشيء بمعنى جعل الطّابع عليه 
فالمعنئ: أنه ختم على فم الإناء الذي هو فيه بالمسكء كما يختم على أفواه آنية الدنيا 
بالطين إذا قصد حفظها وصيانتها. 

الثاني : أنه من : ختم الشيء؛ ای تمامه» فمعناه: خاتم شربه مسك؛ أي : يجد الشارب 
عفن الخ شري را الك ولد 


الثالث: أن معنأه: مزاجه مسك؛ أي : يمرج الشراب بالمسك» وهذا خارج عن 


اشتقاق اللفظ. 
0 ويم ذلك هَلْيَتَتَاكّسِ لْمْتَمَهو ل ون التنافس ٤‏ الشيء: هو الرغبة فيه» والمغالاة 2 


د م م 5 1 َ 2 3 : 0ب( -< 0 
© «وَمرَاجُهء من تَسْنِيوِ4 9ِتَسْنِيِ4: اسم علّم لعين في الجنة» يشرب منها المقربون 
صِرْفاء ويُمزج منه الرحيق الذي يشرب منه الأبرار» فدل ذلك على أن درجة المقربين 
فوق درجات الأبرار» فالمقربون هم السابقون» والأبرار أصحاب اليمين. 
© «عَيْنا4 منصوب على المدح بفعل مضمرء أو على الحال من لتَسْنِيوِ». 
فرب بها بمعنل: يشربهاء فالباء زائدة» ويحتمل أن يكون بمعنول: «يشرب منها»» أو 
كقولك: «شربت الماء بالعسل». 

)0( قرأ الكسائي: «خاتمه» بألف بعد الخاء وبفتح التاء -وقرئ في الشاذ بكسرها كما في المحرر الوجيز 


(م/ فأكه)- وقرأ الباقون «ختامه» بكسر الخاء من غير ألف وبألف بعد التاء. 


(؟) ف ب» د: (منه). 


لالدو كور لظ فان 
0 ا کا ا ت هلاه الاية فی اد 
قريش» كأبي جهل وغيره» مرّ بهم علي بن أبي طالب به وجماعة من المؤمنين. 
فضحكوا منهم واستخفوا بهم"". 

© ودا مَدُوأ بهم يَتَعَامَرُونَ4 معن طيَتَعَامَرُونَ4: يغمز بعضهم إلى بعض ويشير بعينه. 
والضمير في «مَرّوأ4 يحتمل أن يكون: للمؤمنين أو للكفارء والضمير في «ِيَتَغَامَرْنَ4 
للكفار لا غير. 

© <تحهينَ4 من التّكاهة وهي اللهو؛ أي: يتفكهون بذكر المؤمنين» والاستخفاف بہم» 
قاله الزمخشري» ويحتمل أن يريد: يتفكهون بنعيه”" الدنيا. 

«وَإدًا رَأَوْهُمْ مالا إن هنول آصَآنُونَ4 أي: إذا رأئ الكفار المؤمنين نسبوهم إلى 
الضلالء وقيل: إذا رأئ المؤمنون الكفار نسبوهم إلى الضلالء والأول أظهر وأشهر. 

© وما ارْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَْمِظِينَ4 أي: ما أرسل الكفار حافظين على المؤمنين يحفظون 
أعمالهم ويشهدون برشدهم أو ضلالهم» فكأنه قال: كلامهم بالمؤمنين فضول منهم. 
© ١َبَاليومَ‏ ألذين ءَامَنُوْ مِنَ ألْحُبَارٍ يَضْحَحُون4 يعني: ب طالْيَْمَ4 يوم القيامة؛ إذ تقدم 
دكره» فيضحك المؤمنون فيه من الكفار» كما ضحك الكفار منهم في الدنيا. 

© هَل زب ألْحْمّارُ ما كَانُوا يلون معنى «رَبَ4: جوزي» يقال: ثوب وأثابه: إذا 
جازاه. وهذه الجملة يحتمل أن تكون متصلة بما قبلهاء في موضع معمول طيَنظرُونَ4. 
فتوصل مع ما قبلهاء أو تكون توقيفاء فيوقف قبلهاء ويكون معمول (يَنظرُونَ4 محذوقاء 
حسّبما ذكرنا في «يَنظرُونَ4 الذي قبل هذاء وهذا أرجح؛ لاتفاق الموضعين. 


دبج 


.)87 /69( قاله مقاتل والكلبي كما في تفسير الثعلبي‎ )١( 
.)"”60١/١5( (؟) الكشاف‎ 

(۳( في ج» ه: ابنعم). 

629 في ب: «في المؤمنين». 


التسهيل لعاومالدنزيل 


إا أَلسَّمَآءُ إدَقَقَّتْ © وَآَذِنَتْ لِرَبَهَا وَحْقََتْ © وَإِذَا لار مُدَتْ © وَأَلْقَتْ ما بِيهَا 
وَتَكَلَّتْ ۾ وَأَذِنَتْ لِرَيَهَا مت ۾ يَتَأيّهَا لاسن ِڪ حَادِحٌ الى رَبك ڪذحا مَمْلَفِيهُ 
© بَامًا مَنُ اوتى ِكب بِيَمبنِدِء © مَسَوْفَ يُحَاسَبٌ حِسَاباً يَسِيراً © وَيَنقَِبٌ إلى 
آل ورا ا اوی كتيده ا و 4 قزق ينغا ر ق وی 
سعیراً © اہ ڪات و ألو مَسْرُوراً © اء ی أن لَنْ يَحُورَ © لی إنَ رب ڪان 
بو بصِيراً © #هلآ اقيم بالتَّمّي © وَاليْلٍ وَمَا وَس © وَالْممَرِ إِدا َس © لَمَرَحَبنَ 
ظبفاً عن طبَيّ © بم لَهُمْ لآ يُومنُونَ © واا رع عَلَيْهمْ ران لا مَسْجْدُوت9 © بَلٍ 
ألذين كَمَرُوا يُڪَڏَبُون © والنّه أَعْلَمْ بنا يُوعُونَ © مَبَقَرْهُم بِعَدَابٍ الي © الا ألذِينَ 
َامَُو يلو ألصَّلِحَلتٍ لَه اجر غَيْرُ مَمْنُونِ © 


( «إذا ألسَّمَآءُ إنمَمَّثْ4 اخثلف في هذا الانشقاق هل هو تشققها" بالغمام؟ أو انفتاحها 

أبوايَا؟ وجواب «إذَا محذوف؛ ليكون أبلغ في التهويل؛ إذ يقدّر السامع أقصئ ما 

يتصوره» أو حذف للعلم به؛ اكتفاءً بما في سورة «التكوير» و«الانفطار» من الجواب. 
وقيل: الجواب: ما دل عليه: «مَبْلَفِيهُ4 ؛ أي: إذا السماء انشقت لقي الإنسان ربه. 

وقيل: الجواب: «أذِنّث) على زيادة الواو» وهذا ضعيف. 

© اَنَث ربا معنئ طِأَذِنَْ4 في اللغة: استمعت» وهو عبارة عن طاعتها لربهاء وأنها 

انقادت إليه حين أراد انشقاقهاء وكذلك طاعة الأرض لما أراد مدَّها وإلقاءً ما فيها. 


)١(‏ في ب: «انشقاقها». 
(؟( في ج»› ھ. «لاقل». 


الج الان سُورَة الِانْشْقَايِ 


8 


لِيَحْمَتثْ» أي: حق لها أن تسمع وتطيع لربهاء أو حق لها أن تنش ى من أهوال القيامة. وهذه 
الكلمة من قولهم: «هو حقيقٌ بکذا»» أو e‏ به)؛ أي : يجب عليه أن يفعله. فالمعنی: 
بن على السماء أن تسمع وتطيع لربهاء أو يحق عليها أ أن تنشق. ويحتمل أن يكون أصله: 
«حَقَقَتْ) بفتح الحاء وضم القاف على معنى التعجّبء ثم أدغمت القاف في القاف التي 
بعدهاء ونقلت حركتها إلى الحاء. 

© وَإِدًا لار مُدَّتْ» أي: زال ما عليها من الجبال حت صارت مستوية. 

ي الق مَا بِيهَا4 أي: ألقت ما في جوفها من الموتئ» فخرجوا للحشرء وقيل: ألقت ما 
فيها من الكنوزء وهذا ضعيف؛ لأن ذلك يكون وقت خروج الدجال قبل القيامةه 
e‏ 

ود تَخَلْتْ» أي : : بقيت خالية مما كان فيها. 

به يها ألإنسن» خطاب للجنس. 

وإنّكَ حَادِحٌ إلى رَبَكّ4 الكذح في اللغة: هو الجد والاجتهاد والسرعة. فالمعنى: إنك في 
غاية الاجتهاد في السير إلى ربك؛ لأن الزمان يطير"» وأنت في كل لحظة تقطع حظًا من 
عمرك القصيرء فكأنك سائر مسرع إلى الموت» ثم تلاقي ربك. وقيل: المعنئ: إنك ذو 
جد فيما تعمل من خير أو شرء ثم تلق ربك فيجازيك به» والأول أظهر؛ لأن لحَادِخ» 
تعد ر الى4؛ لما تضمّن معني السير» ولو كان بمعنى العمل لقال: «لربك». 

بَأمًا مَنْ اوتى حتَلبَةُد بِيَمِنِه4 ذكر في «الحاقة)29). 

له <بِسَوْق يُحَاسَبُ حِسَاباً ير يحتمل أن يكون اليسير بمعنئ قلیل» أو بمعنئ هيّن 
سهل. وفي الحديث أن د الله م قال: «من نوقش الحساب عذّب»» فقالت 
عائشة #85: ألم يقل الله: وسو ف يُحَاسَبٌ حساباً يسِيراً». فقال رسول الله كَكلِْهِ: «إنما ذلك 


(۱) في د: «يُذبر». 
(؟) انظر تفسير الآية .)١18(‏ 


التسهيل لعلومالتتزيل 


العرضء وأما من نوقش الحساب فيّهلك»""» وني الحديث أيضًا عن رسول الله كَلِ: «إن 
الله يدني العبد يوم القيامة حتئ يضع كتفه عليه فيقول: فعلتَ كذا وكذاء ويعدد عليه ذنوبه. 
ثم يقول: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم». وروي أن رسول الله يكو قال: 
من ا ات هون الله حسابه يوم القيامة»"'. 
به وَيَنئَلِبٌ إِلَىَ أَهْلِء مَسْرُوراك أي: يرجع إلى أهله في الجنة مسرورًا بما أعطاه الله. 
سياه ياو ا ونيو سوا 
المؤمنين» وبذلك فسره الزمخشري“ 
ل واا م ارق صتَم وآ 4 يعني: الكافر. وروي أن هاتين الآيتين نزلتا في أبي 
سلمة ابن عبد الأسدء وكان من فضلاء المؤمنين» وفي أخيه أسود» وكان من عتاة 
الكافري٠(‏ ''. ولفظها أعم من ذلك. فإن قيل: كيف قال في الكافر هنا إنه يؤتئ كتابه «وَرَآءَ 
لهرو-4 » وقال في «الحاقة»: #بِشِمَالِهِء 4 [الحاقة: ؛؟] ؟ 

فالجواب من وجهين: أحدهما: أن يديه تكونان مغلولتين إلى عنقه» وتجعل شماله 
وراء ظھرہ' فيأخذ بها كتابه. وقيل: تدخل يده اليسرئ في صدره وتخرج من ظهره. 
فيأخذ مها كتابه. 
ل 9يِسَوْق يَدْعْوأ َبُورا» أي: يصيح بالويل والثبور. 
© <انَّهَ ڪان بح أَهْلِدِء مَسْرُورآه أي: كان في الدنيا مسرورًا مع أهله» متنعّمًا افلا عن 


(۱) أخرجه البخاري (150)» ومسلم (28177). 

(؟) أخرجه البخاري (١65؟)»‏ ومسلم (2778) عن ابن عمر 85. 

(۳) ذكره في المحرر الوجيز )51١/8(‏ من حديث ابن عمر 85 مرفوعاء ولم أقف عليه مرفوعاء ووجدته من قول 
عمر يلة: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا؛ فإنه أهون عليكم في الحساب 
غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم» وتزينوا للعرض الأكبر» يومئذ تعرضون لا تخفئ منكم خافية»» أخرجه أحمد 
في الزهد (ص: ١؟3)»‏ وابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (ص: 22 )» وأبو نعيم في الحلية (6/ .)٠١١‏ 

.)708/١5( الكشاف‎ )٤( 

(5) ذكره في المحرر الوجيز .)01١/8(‏ 

() في الكشاف :)۳١۸ /١15(‏ ال ال هت اورا 


الآخرة. وهذا في مقابلة ما حكى عن المؤمن أنه ينقلب إلى أهله مسرورًا في الجنة» وهو ضد 
ما حكئ عن المؤمنين في الجنة من قولهم: إلا حُنا فَبْل هح أَهْلَِا مُشْعِفِينَ4 [الطور: ٤؟].‏ 
ف اند طن أن لَنْ يَحُورَ4 أي: لن يرجم إلى الله والمعنئ: أنه يكذب بالبعث. 
و یبی4 أي : يحور ويبعث. 
@ ولا أفْسِم4 ذكر في نظائره. 
«يالشَّمَيِ4 هو الحمرة التي تبقئ بعد غروب الشمس. وقال أبو حنيفة: هو البياض» وقيل: 
هو النهار كله.» وهذا ضعيف. والأول هو المعروف عند الفقهاء وأهل اللغة. 
9 لوَالِيْلٍ وَمَا وَسَىَ»4 أي: جمع وضَدَّ ومنه الوَسْقٌء وذلك أن الليل يَضم الأشياء 
ويسترها بظلامه. 
© <وَالْمَمَرِدا سى أي: إذا كمل ليلة أربع عشرة» ووزن «ِإآنَّسَقَ4 افْتَعل وهو مشتق من 
الوسق» فكأنه امتلاً نورًا. وني الآية من أدوات البيان: لزوم ما لا يَلزْم؛ لالتزام السين قبل 
القاف في اوَسَىَ» و لٍإِنْسَىَ4. 
© تركب طَبَفآ عى طَبَيْ4 الطبق في اللغة له معنيان: 
أحدهما: ما طابق غيره» يقال: هذا طبقٌ لهذا: إذا طابقه. 
والآخر: جمع طبقة. 

فعلئ الأول يكون المعنول: لتركبن حالا بعد حال» كل واحدة منها مطابقة لللأخرئ. 
وعلئ الثاني يكون المعنئ: لتركبن أحوالا بعد أحوال» هي طبقات بعضها فوق بعض. ثم 
اختلف في تفسير هذه الأحوال. وني قراءة لتَرْحَبنَ 4”": 

فأما من قرأه بضم الباء: فهو خطاب لجنس الإنسان» وفي تفسير الأحوال على هذا 
ثلاثة أقوال: 


مرر ت 
)١(‏ انظر تفسير الآية (۷۸) من سورة الواقعة» وتفسير الآية (۳۸) من سورة الحاقة. 
0( قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي بفتح الباء» وقرأ الباقون بضمها. 


جاتلا 0021 التسهيل لعلومالتتزيل 
أحدها: أنها شدائد الموت» ثم البعث» ثم الحساب. ثم الجزاء. 
والآخر: أنها كون الإنسان نطفة» ثم علقة» إلى أن يخرج إلى الدنياء إلى أن يَهِرَمء ثم 
يموت. 
والثالث: لتركبن سَنْنَ من كان قبلكم. 
وأما من قرأ 9تَرْحَبَنَ4 بفتح الباء: فهو خطاب للإنسان على المعاني الثلاثة التي ذكرنا. 
وقيل: هو خطاب للنبي يل ثم اختلف القائلون بهذا على ثلاثة أقوال: 
أحدها: لتركبّن مكابدة الكفار حالا بعد حال. 
والآخر: لتركبّن فتح البلاد شيئًا بعد شيء. 
والثالث: لتركبن السماوات ٤‏ الإسراء نيسماء بعل سماء. 
وقوله: عن طب : في موضع | لصفة ل «ظبفاً4» أو في موضع حال من | لضمير في 
دتَرْحَبْنَ4: قاله الزمخشري"". 
(بَمَا لَهُمْ لا يُومِنُونَ4 الضمير لكفار قريش» والمعنئ: أي شيء يمنعهم من الإيمان؟ 
@ ودا فرع عَلَيْهِمْ ألْفْرْءَانَ لآ مَمْجُدُونَ4 هذا موضع سجدة عند الشافعي وغيره؛ لأن 
رسول الله اة سجد فيها"» وليست عند مالك من عزائم السجّدات. 
© «ألذين حَمَرْراً» يعني: المذكورين» ووضع الظاهر موضع المضمر؛ ليصفهم بالكفر. 
9 لوَالنّهُ أَغْلَمْ يما يُوعُونَ4 أي: بما يجمعون في صدورهم من الكفر والتكذيب. أو بما 
يجمعون في صحائفهم (من الأعمال القبيحة)*» يقال: أوعيت المال وغيره: إذا جمعته. 
() بتر ِعَدَابٍ الي وضع البشارة موضع النذارة تهكمًا بهم. 


(۱) الكشاف (377/15). 
(6) وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (220/6). 


(۳) أخرجه مسلم )٥۷۸(‏ عن أبي هريرة #5ه. 


ورا الف دَامَنُواً» يعني : من قضىا له بالإيمان من هؤلاء الكفارء فالاستثناء على هذا 
متصل» وإلئ هذا أشار ابن عطية'» وقال الزمخشري: هو منقطع؟. 


ص 


جر غَيْرُ مَمْنُونِ4 قد ذكر9”». 


دجوا — 


)١(‏ المحرر الوجيز (8/ 4/ا0). 
(؟) الكشاف /١5(‏ 3756). 


)۳( انظر تفسير الآية (۷) من سورة حم السجدة. 


وَالسَمَآءِ ذَاتِ أَلْمُرُوح © وَالْيَوْم ألْمَوْعُودٍ © وَمَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ © فيل أُصْحَلبٌ الأخْدودٍ ف 
تار دات ألْوَقُودٍ ي إِذْ هُمْ عَلَيْهَا ُعُودٌ © وَهُمْ عَلَى مَا يَمْعَلُونَ بِالْمُومِنِينَ شَهُودٌ © وَمَا 
َقمُوأمِنْهُمْةَ إلا أن يُومِئُوأ بالل ألْعَرِيزِألْحَمِيدٍ © لذ ةد ملك لسوت وَالَرْضٍ وال 
لى ڪل شَْءِ هيد © ان ألذين ثوا ألْمومِننَ وَالْمُومِئاتٍ كُمَ لم يَُوبُوا َلَهُمْ عَدَابُ 
جَهَنَمَ وَلَهُمْ عَذّابُ آَلْحَرِيي © إن ألذينَ دَامَنُواْ وَعَِلُوأ ألضَّلِحَتِ لَهُمْ جلث تَجرے ص 
تخيها لائر ڏلڪ امور ْكَبيرٌ » #إنَ بطش رَبك لكي © لله هو يبي ويد 
© وَهُوَ أَلْعَمُورُ لْوَدُودُ © ُو آَلْعَرَ الْمَجيد © بَكَالُ لَمَا يُرِيدٌ © هَلَ آټيڪَ حَدِيتُ 
اجنود © بِرْعَوْنَ وَتَمُودَ © بل ألذين مروا ہے تخذِيب © وَاللَه مِنْ وَرآيهِم مُحِيظ ف 
بل هو فُرَان مَُجِيدٌ © ہے لوج محْمُوظٌ © 


0 «وَالسَّمَاءِ دَاتِ إلبُرّوج) البروج: هي المنازل المعروفة» وهي اثنا عشرء تقطعها 
الشمس في السنة» وقيل: هي النجوم العظام؛ لأا تتبرج؛ أي: تظهر. 

© «دَالْيَوم ألْمَوْعُودِ» هو يوم القيامة باتفاق» وقد روي ذلك عن رسول الله لاز . 

©) (وَمَاهِدٍ وَمَشْهُودٍِه يحتمل الشاهد والمشهود أن يكون من الشهادة على الأمرء أو 
يكون من معن الحضورء وحذف المعمول» وتقديره: مشهود عليه» أو مشهود به» أو 
مشهود فيه. وقد اضطرب الناس في تفسير الشاهد والمشهود اضطرابًا عظيمًاء ويتلخَص من 


مال ت 

)١(‏ أخرجه الطبري (6؟/ 275)» وابن أبي حاتم /٠١(‏ ۱۳٤۳)»ء‏ وأحمد (7915)) والترمذي (۳۳۳۹)ء والحاكم 
(۳۹۱۰) من طريق أحمد وصححه ووافقه الذهبي» عن أبي هريرة به مرفوعاء وضعفه الترمذي وابن كثير في 
تفسيره (۸/ 774)» وقال: «وقد روي موقوفا علئ أبي هريرة بء وهو أشبه». 


سُورَة اروج 


أقوالهم في الشاهد ستة عشر قولاء يقابلها في المشهود اثنان وثلاثون قولا': 

القول الأول: أن الشاهد: هو الله تعالى لقوله: ركم باللّه مهيداً» [النساء: ۷۸]. والمشهود 
على هذا يحتمل ثلاثة أوجه: 

[1] أحدها: أن يكون الحَلْقء بمعنئ أنه يشهد عليهم. 

[؟] والآخر: أن يكون الأعمال. بمعنیٰ أنه يَشهد بها. 


[] والثالث: أن يكون يوم القيامة» بمعنئ أنه يشهد فيه؛ أي: يحضر للحساب والجزاء. 
أو تقع فيه الشهادة على الناس. 

القول الثاني: أن لاع خمد عله لقو له ولون الول هيدا عَلَيْكُمْ4 [الحج: 77]. 
والمشهود على هذا يحتمل أن تكون: 

]٤[‏ أمته؛ لأنه يشهد عليهم. 

[6] أو أعمالهم؛ لأنه يشهد بها. 

[1] أو يوم القيامة؛ لأنه يشهد فيه؛ أي: يحضرهء أو تقع فيه الشهادة على الأمة. 

القول الثالث: أن الشاهد: أمة محمد كية؛ لقوله: لََكُونواً شْهَدَآءَ عَلَى ألتّاين» 
[البقرة: 145]. والمشهود على هذا: 

[۷] سائر الأمم؛ لأخهم يشهدون عليهم. 

[8] أو أعمالهم. 

[] أو يوم القيامة. 

القول الرابع: أن الشاهد: عيسئ 82. والمشهود: 

,]118 أمته؛ لقوله: «رَكُنتٌ عَلَيْهِمْ شّهيداً ما دمت بيه» [المائدة:‎ ]٠١[ 

]1١[‏ أو أعمالهم. 

[1] أو يوم القيامة. 


ممل صن 
(۱) الذي ظهر لي واحد وثلاثون قولًا! 


لالتلا YI‏ التسهيل لعلومالدتزيل 
القول الخامس: أن الشاهد: جميع الأنبياء. والمشهود: 

آممهم؛ لأن كل نبئّ يشهد على أمته. 

[۱4] أو يشهد بأعمالهم. 

[16] أو يوم القيامة؛ لأنه يشهد فيه. 

القول السادس: أن الشاهد: الملائكة الحمَظة. والمشهود على هذا: 

[17] الناس؛ لأن الملائكة يشهدون عليهم. 

[7] أو الأعمال؛ لآن الملائكة يشهدون بها. 

[18] أو يوم القيامة. 

[19] أو صلاة الصبح؛ لقوله: إن ران ألْمَجْرِ كان مَشْهُودا» [الإسراء: ۷۸]. 

القول السابع: أن الشاهد: جميع الناس؛ لاهم يشهدون القيامة؛ أي: يحضررنبها. 

[٠؟]‏ والمشهود: يوم القيامة؛ لقوله: «وَدَلِك يوم مهود [هرد: ]. 

القول الثامن: أن الشاهد: الجوارح. والمشهود عليه: 

[1؟] أصحابها؛ لقوله: 9ِيَومَ تَهْهَدُ عَلَيْهِمُد أَلْسِئتُُمْوََيدِهِمْ وَأَرْجُلَْهُم4 [النور: 6؟]. 

[؟؟] أو الأعمال؛ لأن الجوارح تشهد بها. 

[*؟] أو يوم القيامة؛ لأن الشهادة تقع فيه. 

القول التاسع: أن الشاهد: الله والملائكة وأولو العلم؛ لقوله: سهد أله أله لا لَه إلا هُوَ 
وَالْمَفيِحَةٌ ولوأ ألْعِلْمِ4 [آل عمران: 18]. 

[٤؟]‏ والمشهود به: الوحدانية. 

القول العاشر: أن الشاهد: جميع المخلوقات. 

[] والمشهود به: وجود خالقهاء وإثبات صفاته من الحياة والقدرة وغير ذلك. 


جره دون سَورَة اروج 


القول الحادي عشر: أن الشاهد: النجم؛ لما ورد في الحديث: «لا صلاة بعد العصر حتئ 
يطلع الشاهد»» وهو النجو”". 

[7؟] والمشهود على هذا: الليل والنهار؛ لأن النجم يشهد بانقضاء النهار ودخول الليل. 
القول الثاني عشر: أن الشاهد: الحجر الأسود. 

[07؟] والمشهود: الناس الذين يحجُون. 

القول الثالث عشر: روي عن النبي يَكِهِّ: أن الشاهد: يوم الجمعة. 

[] والمشهود: يوم عرفة”؟. وذلك لأن يوم الجمعة يَشهد بالأعمال» ويوم عرفة يشهده 
جممٌ عظيم من الناس. 

القول الرابع عشر: أن الشاهد: يوم عرفة. 

[9؟] والمشهود: يوم النحرء قاله علي بن أبي طالب و4 . 

القول الخامس عشر: أن الشاهد: يوم التروية. 

]7١[‏ والمشهود: يوم عرفة. 

القول السادس عشر: أن الشاهد: يوم الاثنين. 

e [۳1]‏ الجمعة. 

9 <ِمْيِلَ أضحَبُ آلأخْدود4 الكلام هنا في ثلاثة فصول: 

الأول: في جواب القسم» وفيه أربعة أقوال: 

أحدها: أنه قوله: 9إنّ بطش رپڪ لَمَدِيدٌ4. 

وثانيها: أنه: «انَّ ألذِينَ نوا ألْمُوِنِينَ وَالْمُوِئتِ4) وهذان القولان ضعيفان؛ لبعد القسَم 
من الجواب. 


(۱) أخرجه مسلم )۸۳١(‏ عن أبي بصرة الغفاري 440. 

(؟) تقدم تخريجه قريبًا من حديث أبي هريرة ا 

(۳) ذكره في المحرر الوجيز (6877/8)) وفي تفسير الطبري (56/ 71؟) عن علي 4 أن الشاهد يوم الجمعة 
والمشهود يوم عرفة. 


وثالشها: أنه: فيل أُصْحَلبٌُ ألأْدُود4. تقديره: لقد قتل. 

ورابعها: أنه محذوف. 7 عليه: (فتل ا ألأخْدُودٍ»» تقديره: لقد قتل هؤلاء الكفار 
كما قتل أصحاب الأخدود» وذلك أن الكفار من قريش كانوا يعذبون من أسلم من قومهم 
ليرجعوا عن الإسلام» فذكر الله قصة أصحاب الأخدود وعيذا للكفارء وتأنيسَا للمسلمين 


الفصل الثاني: في تفسير لفظها: 

فأما لفْتِلَ4 فاختلف هل هو دعاء أو خبر؟ واختلف هل هو بمعنئ القتل حقيقة» أو 
بمعنئ: لَُعِن؟ وأما «(الأخْدود4 : فهو الشّق في الأرض» كالخندق وشبهه. وأما لأَصْحَلبٌ 
آلأخْدُود4 فيحتمل أن يريد به الكفارٌ الذين كانوا يحرقون المؤمنين في الأخدود. أو يريد 
به المؤمنين الذين حرقوا فيه» فيكون القتل حقيقة خبراء والأول أظهر. 
الفصل الثالث: في قصة أصحاب الأخدود» وفيها أربعة أقوال: 

القول الأول: ما ورد عن رسول الله ية في حديث طويل معناه: أن ملكا كافرًا أسلم 
أهل بلاده فأمر بالأخدود فَحُدَّ في أفواه السكك» وأضرم فيها النيران» وقال: من لم يرجع 
عن دينه فألقوه فيهاء ففعلوا ذلك» حتئ جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع 
فيهاء فقال لها الغلام: يا أّه! اصبري فإنك على الحق. 

القول الثاني: أن ملكا زنئ بأخته» ثم أراد أن يُحِل للناس نكاح الأخوات, فأطاعه قوم 
ومنهم' أخذ المجوس ذلك وعصاه قوم» فحفر لهم الأخدود وأحرقهم فيه بالنار". 

القول الثالث: أن نبي أصحاب الأخدود كان حبشيًاء وأن الحبشة بقية أصحاب 


الأخدود. 


(۱) أخرجه مسلم )۳۰۰١(‏ عن صهيب (لإلة. 

(؟) في ب: «ومنه). 

(۳) أخرجه الطبري (56/ ۷۰؟) عن علي للإله. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم /٠١(‏ '761) والثعلبي (58/ )١178‏ عن علي ب. 


اللاو شوئ 
5 ء 5 1 E‏ ل 5 )0 
التى وقعت في السْيّر . 
ويحتمل أن يكون ذو نواس هو الملك الذي ذكره النبي بها فيتفق هذا القول مع 
الأولء فن ذا نواس حفر أخدودًا فأوقد فيه نيراتًا"» وألقئ فيها كل من وحَّد الله تعالى 


للتار دَاتِ ألْوَفُودِ» «ألبار» بدل من «الأخْدُود4 » وهو بدل اشتمالء ودٍأْلْوَفُودِ>: ما 
توقد به النار» والقصد: وصف النار بالشدة والعظمة. 
© (ِإِذْ هْمْ عَلَيْهَا فُعُودُ4 الضمير: للكفار الذين كانوا يحرقون المؤمنين في الأخدود» وهم 
أصحاب الأخدود على الأظهرء والعامل في «إِذْ» : قوله: «فتل». 

فروي أن النار أحرقت من المؤمنين عشرين ألفا(» وقيل: سبعين ألما" ف فَ4 
عل هذا بم :ية أى: لرا خن فعدوا عل الثار لتكريق المرمين: 

وروي أن الله بعث على المؤمنين ريحًا قبضت أرواحهم وخرجت النارٌ'' فأحرقت 
الكفار الذين كانوا عليها"» ف فيل على هذا بمعنئ القتل الحقيقي؛ أي: قتلتهم النار. 

وقيل: الضمير في «إذ ه4 للمؤمنين» والأول أشهر وأظهر؛ لقوله: وه عَلَى مَا 
يَمْعَلُونَ بِالْمُومِيِينَ شُهُود». 


)١(‏ الذي في سيرة ابن هشام /١(‏ 77): «الثامر» بالثاء. 

(؟) رواها ابن إسحاق» انظر: سيرة ابن هشام /١(‏ 715)» وتفسير ابن كثير (۸/ 758). 

(۳) في بء د: «فيها نارًا». 

.)01/9 /۸( ذكره في المحرر الوجيز‎ )٤( 

)٥(‏ نقله التعلبي (9؟/ "177) عن الكلبي. 

() في ب» د: (وأخرجت النارَ». 

(۷) أخرجه الطبري (2277/51) عن الربيع بن أنس» وذكره في المحرر الوجيز (۸/ 9۷۹) عن ابن إسحاق وأبي 
العالية. 


0 لَهُمْ على ما يَمْعَلُونَ بِالْمُومِنِينَ شُهُود4 يحتمل أن يكون بمعنى الشهادةء أي: يشهد 
بعضهم لبعض عند المللك بأنه فعل ما أمره الملك من التحريق» أو يشهدون بذلك على 
أنفسهم يوم القيامة. 
e‏ 

(9) وما تَقَمُوأْ مِنْهُمْد إلا أن يُومِنُوأْ باللّه4 أي: ما أنكر الكفار على المؤمنين إلا أنهم آمنوا 
بالله» وهذا لا 8 أن يُنكر. فإن قيل: لم قال «أن يُؤْمبُا 4 بلفظ المضارع ولم يقل: 
«آمنوا» بلفظ الماضي؛ لأن القصة قد وقعت؟ 

فالجواب: أن التعذيب إنما كان على دوامهم على الإيمان» ولو كفروا في المستقبل لم 
يعذبوهم» فلذلك ذكره بلفظ المستقبل» فكأنه قال: إلا أن يدوموا على الإيمان. 
۵ لان ألذِين مَتَنُوأْ ألْمُومِنِينَ وَالْمُوَِتِ» إن كانت هذه الآية في أصحاب الأخدود: فالفتنة 
هنا بمعنول اراتك وإن كانت في كفار قريش: فالفتنة بمعنى المحنة والتعذيب» وهذا 
أظهر؛ لقوله: 9ثْمَ لَمْ يَتُوبُو4؛ لأن أصحاب الأخدود لم يتوبواء بل ماتوا على كفرهم. 
يان وفي الآية دليل على أن الكافر إذا أسلم يغفر له ما فعل 
في حين كفره؛ كقوله يَكِّ: «الإسلام يجب ما قبله». 
لوَلَهُمْ عَدَابُ أَلْحَرِيي» يحتمل أن يريد في الآخرة. فيكون تأكيدًا لعذاب جهنم» أو نوعا من 
العذاب زيادة إلى عذاب جهنم. ويحتمل أن يريد في الدنياء وذلك على رواية أن الكفار 
أصحابّ الأخدود أحرقتهم النار. 
ل إن َظك رَبك لَمَدِيذُ4 البطش: هو الأخذ بقوة وسرعة. 
© © اله هر ينك وَيعِيدّه أي: يبدئ الخلق بالنشأة الأولى» ويعيدهم بالنشأة الآخرة 
للبعث. وقيل: يبدئ البطش ويعيده؛ أي: يبطش بهم في الدنيا والآخرة» والأول أظهر وأرجح؛ 
لقوله: ډار الل ت يعيده د6 [يونس: 6" الروم: .]٠١‏ وقد ذكرنا «الْوَدُودُ» ف «اللغات»؟. 


(۱) تقدم تخريجه. 
(؟) انظر المادة (055). 


َي التَكونَ OA‏ سُورَةٌ بروج 
«ذو ألْعَرْشٍ الْمَجِيدُ4 أضاف العرش إلى الله» وخصّه بالذكر؛ لأن العرش أعظم 
المخلوقات. و طِالْمَجِيدُ4: من المجد. وهو الشرف ورفعة القدر. وقرئ طالْمَجِيدٌ» 
بالرفع”": صفة ل ذو اعرش وبالخفض: صفة ل (ألْعَرْش». 

© كَل أبِيك4 توقيف يراد به التنبيه وتعظيم الأمر. والمقصود بذكر الجنود: تهديد 
الكفارء وتأنيس النبي كَلِ. 

۵ الله مِن وَرَآَيهم E‏ تهدید لهم» معناه: لا يفوتونه» بل يصيبهم عذابه إذا شاء. 

© لیے وج مَحْمُوظٌ 4 يعني: اللوح المحفوظ الذي في السماء. وقرئ 
«مَحْمَوظ4 بالخفض”'": صفة للوح» وبالرفع: صفة للقرآن؛ أي: حفظه الله من التبديل 
والتغيير» أو حفظه المؤمنون في صدورهم. 


دبي 


49 قرأ حمزة والكسائي بالخفضء وقرأ الباقون بالرفع. 
(؟) قرأنافع بالرفع» وقرأ الباقون بالخفض. 
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پو زارو 


وَالسَّمَآءِ والظاری © وم1آ أذريك ما ألطارق © الج الاب هي إن ڪل تفن لما 
ألصَّلْبٍ وَالتَرَآيبَ © انه عَلَى رَجْعِه لَقَادِرٌ © يَوْمّ تبْلَى أَلسَّرَآيِرٌ ف جَمَا لہ م فُوَةٍ 
ولا َاصِر ي وَالسَّمَآءٍ دَاتِ أْلبَجْع © وَالآرْضٍ ذَاتٍ ألصَّدْعِ ي انه لَمَول مَضْلُ © وَمَا هْوَ 
مزق اله يكدرة كيرا O‏ تثين الكيرين أنياة زود 3 


ف وَالسّمَآءٍ رَالشاري هذه السماء التي اقم الله مبا: هى“ المعروفة» وقيل: أراد المطر؛ 
لن العرب قد تسميه سماء» وهذا بعيد. والطّارق في اللغة: ما يَطرق؛ أي: يجيء ليلاء وقد 


فسره الله هنا بأنه «أَلكَجْمُ ألقَافِبُ» وهو يطلع ليلا. 

ومعنى ألكَّافِبٌ»: المضيء أو المرتفع» فقيل: أراد جنس النجوم, وقيل: الثريا؛ لأنه 
الذي تطلق عليه العرب النجم» وقيل: زُحَل؛ لأنه أرفع النجوم؛ إذ هو في السماء السابعة. 
© «إن كَل تی لَّمَا عَلَيْهَا حَابظ4 هذا جواب القسمء ومعناه عند الجمهور: إِنَّ كل 
yT‏ 0 ورو روي عن 


0 وباو يو و ا 
الحديث فهو المعوّل عليه. 


(۱) 2 ب زيادة: «السماء). 
69 أخرجه ابن أبي الدنيا ف مكائد الشيطان (ص: 5) والطبراني ف المعجم الكبير (۸/ 17۷( والثعلبي 
والعراقي في تخريج الإحياء /١(‏ 7» والهيثئمي في مجمع الزوائد (۷/ 1268). 


وقرئ طلَمَا عَلَيَْا4 بتخفيف الميو0": وعلئ هذا تكون «إن» مخففة من الثقيلة» واللام 
للتأكيد. و«ما» زائدة. 


وقرئ «لَّمَا4 بالتشديد: وعلئ هذا تكون «إن4 نافية» و لماك بمعنئ الإيجاب بعد 

النفي. 
6ه «بلْيَنظر لافس هم لىَ »4 حذف ألف «ما»؛ لأنها استفهامية» وجواہا «#خُلِىَ م 
مَآءٍ دَاِي4. وسمي المننٌ ماء دافقا؛ من الذَّفْقء بمعنى الدفع» فقيل: معناه: مدفوق» 
وصاحبه هو الدافق في الحقيقة» وقال سيبويه: هو على النسّب؛ أي: ذو دفق» وقال ابن 
عطية: يصح أن يكون الماء دافقا؛ لأن بعضه يدفع بعصا . 

ومقصود الآية: إثبات الحشرء فأمر الإنسان أن ينظر أصلّ خلقته؛ ليعلم أن الذي 
خلقه من ماء دافق قادر علئ أن يعيده. ووجه اتصال هذا الكلام بما قبله: أنه لما أخبر أن 
على كل نفس حافظًا يحفظ أعمالها؛ أعقبه بالتنبيه على الحشر حيث تجارّئ7" كل نفس 
بأعمالها. 
© وِيَخْرَجٌ من بي ألصّلْب وَالتَرَآيبَ4 الضمير في ليَخْرْجٌ4 للماء» وقال ابن عطية: يحتمل 
أن يكون للإنسان”»» وهذا بعيد جدًا. والترائب: عظام الصدرء واحدها: تريبة» وقيل: هي 
الأطراف» كاليدين والرجلين» وقيل: هي عصارة القلب» ومنها يكون الولدء وقيل: هي 
الأضلاع التي أسفل الصلب. 

والأول هو الصحيح المعروف في اللغةء ولذلك قال ابن عباس #5: هي موضع 
القلادة ما بين ثذيي المرأة”2. ويعني صلب الرجل وترائبه» وصلب المرأة وترائبهاء وقيل: 
أراد: صلب الرجلء وترائب المرأة. 


)١(‏ قرأابن عامر وعاصم وحمزة بتشديد الميم» وقرأ الباقون بالتخفيف. 
(؟) المحرر الوجيز (8/ 08860-0/84). 

(۳) في ب: «يجازي». 

.)086 /۸( المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) أخرجه الطبري (5؟/ 297).» وابن أبي حاتم /٠١(‏ 3116). 


اللو COAT‏ التسهيل لعاومالتنزيل 


@ اہ عَلَى رَجْعِبِ لاز4 الضمير في «إلَة٫4‏ لله تعالى» وني «رَجْعِهء4 للإنسان. 
والمعنئ: أن الله قادر على رجع الإنسان حيًا بعد موتهء والمراد: إثبات البعث. 

وقيل: إن المعنى : روما کیا كان أول مرة» وقيل: رده من الكبّر إلى الشباب» وقيل: 
الضمير في لرَجْعِدِء4 للماء الدافق» والمعنئ: رده في الإحليل أو في الصلب» وهذا كله 
َ. ضعيف بعيد» والقول الأول هو الصحيح | لمشهور. 
0 تتلى ی ب القبافة رولا € مح سیف وهی :ما آم الد 
في قلبه من العقائد”'" والنيات» وما أخفئ من الأعمالء وبلاؤها: هو تعرّفها والاطلاع 
عليها. وروي عن النبي ياو أن السرائر: الإيمان والصلاة والزكاة والغسل من الجنابة» 
وهذه معظمهاء فلذلك خصًّها بالذكر. والعامل في يَوْمَ» قوله: «رَجعهء)؛ أي: يرجعه 
يوم تبلئ السرائر. واعترض: بالفصل بينهما. وأجيب: بقوة المصدر في العمل. 

وقيل: العامل «قادز4. واعترض: بتخصيص القدرة بذلك اليوم. وهذا لا يلزم؛ لأن 
القدرة وإن كانت مطلقة فقد أخبر الله أن البعث إنما يقع في ذلك اليوم. 

وقال من احترز من الاعتراضين في القولين المتقدمين: العامل فعل مضمر من المعنىء 
تقديره: يرجعه يوم تبلئ السرائر. وهذا كله على المعنئ الصحيح في «رَجعوء). وأما على 
الأقوال الأخر: فالعامل في يوم مضمر تقديره: اذكر. 
ف «َمَا لر فر ولا ناص الضمير للإنسان» ولما كان دفع المكاره في الدنيا إما بقوة 
الإنسان أو بنصرة غيره له؛ أخبره الله أنه يَعدَمهما يوم القيامة. 
لي (وَالسّمَآءٍ ات أَليَجْع» المراد ب لّجع عند الجمهور: المطرء وسماه رجعًا بالمصدر 
لأنه يرجع كل عام» أو لأنه يرجع إلى الأرض. وقيل: الرّجع: السحاب الذي فيه المطرء 
وقيل: هو مصدرٌ رجوع الشمس والكواكب من منزلة إلى منزلة. 


)١(‏ في د زيادة: «والعزائم». 
49 أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (277/4) عن أبي الدرداء ا مرفوعاء وذكره السيوطي في الجامع الصغير 
(057) ورمز له بالصحة! مع أن في إسناده محمد بن يونس الكديمي وهو ضعيف «التقريب ؟81). 


4 «وَالارض ذَاتَ ألصَّدْع4 يعني : ما تتص دع ) عله الأرض من النبات» وقيل: يعني : ما 5 
الأرض من الشقاق والخنادق وشبهها. 

0 دِإِنَّهَد لَمَوْلُ مَصْلٌّ» الضمير للقرآن؛ لأن سياق الكلام يقتضيه. والفصل معناه: الذي 
فصلل بين الحق والباطل» كما قيل له: فرقان. والهزل: اللهوء يعني: أنه جد كلّه. 

نك کر کا الضمين لار رک رکد هو عا دروا فى شان 
رسول الله اة من الإضرار بهء وإبطال أمره. 

© رايد حَيْدا4 هذا تسمية للعقوبة باسم الذنب؛ للمشاكلة بين الفعلين ". 

© مَل الْكبِرِينَ4 أي: لا تستعجل عليهم بالعقوبة لهم» أو بالدعاء عليهم. وهذا 
منسوخ بالسيف. 

أَمْهلهُمْ رُوَيْدا أي: إمهالا يسيرًا قليلاء يعني: إلى قتلهم يوم بدرء أو إلى الدار الآخرة» 
وجعله يسيرًا؛ لأن كل آتِ قريبٌ. ولفظ 9رْوَيْدآه هنا: صفة لمصدر محذوف» وقد تقع 
بمعنئ الأمر بالتماهلٌ» كقولك: رويدًا يا فلان. وكرّر الأمر في قوله: لأَمْهلْهُمْ4» وخالف 
بينه وبين لفظ مَهَلٍ#؛ لزيادة التسكين والتصبيرء قاله الزرمخشري2". 


دجوي - 


)١(‏ في أءد: «تصدعان وفي ب: لايتصدع». 

69 في ب: «يفصل». 

(۳) انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البرك برقم (۱۷) و(۳۹) و(08) و(30). 
)٤(‏ تقديره: إمهالا. الكشاف /١7(‏ ۳۸۹). 

.)389/١5( الكشاف‎ )٥( 


سج لسم رَبك ألآغلى بي ألذه حَلَىَ مَسَرَى © وَالذِه قَدرَ مَهَبِى © وَالذة أخْرج 
لْمَرْعى © بَجَعَلَدْد غْقَآهَ أخوى ۾ سَنْفْرِيّك بلا تنسيق © إلا مَا سَآءَ أنه ِلد َعْلَمُ 
لْجَهْرَ وَمَا يَحْمِ © ويرڪ لِليُنْرى © بَدَحَرِ ل تَمَعَتِ لكر © سَيَدّكَرْ مَنْ 
يَخْشى © وَيَتَجَتَبْهَا ألآشقَى © ألذء يَضْلَى ألكَارَ ألْحبْرى © ثُمَ لآ يَمْوتْ پیا وَلا 
يَحْينّ ( قد َفَلَح م ترك © وَدَكَرَ]ِسْمَ رَبَهِء مَصَلَّن © بَلْ ورون أَلْحَيَوة ألدنيا © 


کے ے ص 


ل هلدا لهم ألصَّحْفٍِ الأولئ © صّحْمٍ إِبْرْهِيمَ وَمُوسِول ی 


والاخره حير وَأَبْفَِ ا 


© «سَبح إِسْمَ رَبك ألاغى) التّسبيح في اللغة: التنزيه. وذكر الاسم هنا تحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون المراد المسكّى» ويكون الاسم صلة كالزائد» ومعنئ الكلام: سبح 
ربك؛ أي: نڙهه عما لا يليق به» وقد يتخرّج ذلك على قول من قال: إن الاسم هو 
الم 

والآخر: أن يكون الاسم مقصودًا بالذكرء ويحتمل المعنى على هذا أربعة أوجه: الأول: 
تنزيه أسماء الله تعالئ عن المعاني الباطلة» كالتشبيه والتعطيل. الثاني: تنزيه أسماء الله عن 
أن يُسمئ بها صنم أو وثن. الثالث: تنزيه أسماء الله عن أن تذكر في حال الغفلة دون 
خشوع. الرابع: أن المراد قول0©: «سبحان الله»» ولما كان التسبيح باللسان لا بد فيه من 
ذكر الاسم أوقع التسبيح على الاسم» وهذا القول هو الصحيح. 


)02 في د: «قل». 


الکو َورَة الى 


ويؤيده: ما ورد عن النبي َل أنه كان إذا قرأ هذه الآية قال: «سبحان ربي الأعلوء»"» 
وأنها لما نزلت قال: «اجعلوها ف سجودکه»؟)» فدل ذلك علولا أن المراد هو التسبيح 
باللسان مع موافقة القلب» ولا بد في التسبيح باللسان من ذكر اسم الله تعالى؛ فلذلك قال: 
«سَبّح إِسْمَّ رَبك ألآغْلّى4. مع أن التسبيح في الحقيقة إنما هو لله تعالئ لا لاسمه. وإنما 
ذكر الاسم؛ لأنه هو الذي يوصّل به إلئ التسبيح باللسان. 

وعلئ هذا: يكون موافقا في المعنى لقوله: «مسبخ باسم رَبك 4 [الواقعة: ۷۷]؛ لأن معناه: 
نزه الله بذكر اسمه» ويؤيد هذا: ما روي عن ابن عباس 85 أن معنى «سَبَّح4: صل باسم 
ربك7"؛ أي: صل واذكر في الصلاة اسم ربك. و«ألاغلى4 يحتمل أن يكون صفة للربٌء 
أو للاسمء والأول أظهر. 

و «ألذ حَلَىَ َمََى4 حذف مفعول «خَلَنَ4 وَؤسَرَئ4؛ لقصد الإجمال الذي يفيد 
العموم» والمراد: حلق كل شىء فسواه؛ أي : أتقن حلقته. وانظر ما دکرنا 2 قوله: 
9مَسَوَيْك مَعَدََّك 4 [الانفطار: ۷]. 


©) <والذء فَدَّرَ فَهَدئل»# ذر4 بالتشديد7): ر يحتمل أن يكون من القدر والقضاءء أو من 
التقدير والموازنة بين الأشياء. وقرئ بالتخفيف: فيحتمل أن يكون من القدرة» أو التقديرء 
فإن كان من التقدير فالمعنوا: قدّر لكل حيوان ما يصلحه. فهدآه إليه وعرّفه وجه 


ت 

6 أخر جه أحمد (055؟)2 وأبو داود (۸۸۳)» والحاكم (۹۷۰) وصححه ووافقه الذهبي» عن ابن عباس که 
مرفوعاء وقال أبو داود بعد ذكره: «خولف وكيع في هذا الحديث. رواه أبو وكيع وشعبة» عن أبي إسحاق» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس #85 موقوفا»» وأخرجه موقوفا عبد الرزاق (5001)» وابن أبي شيبة 
(817) والطبري (6؟/ ۳۱۰). 

»)۱۸۹۸( وأبو داود (819)؛ وابن ماجه (۸۸۷)» وابن خريمة (1۷۰)» وابن حبان‎ »)۱۷٤۱١( أخرجه أحمد‎ )٩( 
.)308 /۳( والحاكم (۳۷۸۳) وصححه ووافقه الذهبي» عن عقبة بن عامر و#ه. وانظر: البدر المنير‎ 

(۳) ذكره في المحرر الوجيز (۸/٠0۹)ء‏ وذكره الثعلبي (77/69؟) عنه دون إسناد بلفظ: «صل بأمر ربك 
الأعلئ»» وذكره الطبري )771١/51(‏ دون نسبة. 

)٤(‏ قرأ الكسائي بالتخفيف. وقرأ الباقون بالتخفيف. 


SUE‏ ا[ انر 
الكو اتسهيل لعاوم التنزيل 
الانتفاع به وقيل: هد ذكور الحيوان إلى وطء الإناث؟ لبقاء النسل» وفيل: هدئ 
المولود عند وضعه إلى مص الثدي» وقيل: هدئ الناس للخير والشرء والبهائم للمراتع» 
وهذه الأقوال أمثلة والأول أعم وأرجح. فإن هداية الإنسان وسائر الحيوانات إلى 
مصالحها''" باب واسع فيه عجائب وغرائب. 

وقال الفراء: المعنى: هدى وأضلٌء واكتفئ بالواحدة؛ لدلالتها على الأخرئ22 
وهذا بعيد. 
© © وال أَخْرَعَ ألْمَرْعِئ © بَجَعَلَهُء غْكَآءَ آحوئٌ» المرعئ: هو النبات الذي ترعاه 
البهائم. والغثاء: هو النبات اليابس ال لمتحطم» وقد يقال للزبل غثاء. و آځرئ4 معناه: 
أسود. وهو صفة ل #غَتَاء4. 


والمعنئ: أن الله أخرج المرعئ أخضرء فجعله بعد خضرته غثاء أسود؛ لأن الغثاء إذا 
ذم تعفن واسودً. وقيل: إن «آحويٌ» حال من طالْمَرْعِى4 . ومعناه: الأخضر الذي 
يضرب إلى السوادء وني الكلام على هذا تقديم وتأخير تقديره: الذي أخرج المرعئ 
الحوى ف اء وی هاا اقول ات 
© «ٍسَتْفْريُك بلا تنى4 هذا خطاب للنبي ای وعده الله أن يُقرئه القرآن فلا ينساه» وفي 
ذلك معجزة له #؛ لأنه كان أميّا لا يكتب» وكان مع ذلك لا ینسی ما أقرأه جبريل 822 
من القرآن. وقيل: معنى الآية كقوله: للا تحَرَتُ به لِسَائَك» الآية [القيامة: ١1]؟‏ فإنه 8 
كان يحرك به لسانه إذا أقرأه جبريل 84 خوفا أن ينساه» فضمن الله له أن لا ينساه. وقيل: 
لبلا تنس ني عن النسيان» وقد علم الله أن ترك النسيان ليس في قدرة البشرء فالمراد: 
الأمر بتعاهده حت لا ينساه. وهذا بعيد؛ لإثيات الألف في #اتنسِي». 
إلا ما مَآءَ أل فيه وجهان: أحدهما: أن معناه: لا تنسئ؛ إلا ما شاء الله أن تنساهء 
كقوله: أو ننسِهًا» [البقرة: .]٠١5‏ 


)١(‏ في ه: «منافعها». 
)٩(‏ معاني القرآن للفراء (۳/٦٥؟).‏ 


لجيه تلكوج 0۹( سور أكملّى 
والآخر: أنه لا ینسی شيئًاء ولكن قال: «إلاً مَا شَآءَ ألنّهُ4؟ تعظيمًا لله بإسناد الأمر إليى 
كقوله «خَلِدِينَ فِيهَآ إلا ما شَآءَ الد [الأنعام: 19] على بعض الأقوال» وعبر الزمخشري عن 
هذا بأنه من استعمال التقليل في معنئ النفي7". 
والأول أظهر؛ فإن النسيان جائز على النبي ي فيما أراد الله أن يرفعه من القرآنء أو 
فيما قضئ الله أن ينساه ثم يذكره» ومن هذا قول النبي ب حين سمع قراءة عبّاد بن بشر: 
«يرحمه الله؛ لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت قد أنسيتها»29؟. 
© ويرك لِلْيْسْرئٌ4 عطف على «سَتْفْرِيّك4: ومعناه: نوفّقك للأمور المرضية التي 
توجب لك السعادة» وقيل: معناه للشريعة اليسرئ» من قوله 8#: «دين الله يسر)»7) أي : 
سهل لا حرج فيه. 
وِبَدَحَرٍ ان تَمَعَتِ أَلِحْرِئٌ4 المراد بهذا الشرط: توبيخ الكفار الذين لا تنفعهم 
الذكرئء» واستبعاد تأثير الذكرئ في قلوبهم» كقولك: قد أوصيتك لو سمعتَ. وقيل: إن 
المعنى: فذكر إن نفعت الذكرئ وإن لم تنفع»ء واقتصر على أحد القسمين؛ لدلالة الآخر 
عليه» وهذا بعيد وليس عليه الرّونق الذي على الأول. 
ي «سَيَذڪَر مَن يَحْشِى4 أي: من يخاف الله. 
( «وَيتجَهَا ألاقى4 يعني: الكافرء وقيل: نزلت في الوليد بن المغيرة وعتبة بن 
ربيعة“. والضمير المفعول ل«إلتّحْرىئٌ». 
ي «أَلثَار ألْحُبْرئ» هي نار جهنم وسماها كبرئ بالنظر إلى نار الدنيا. 
وقيل: سماها كبرئ بالنظر إلى غيرها من نار جهنم؛ فإنها تتفاضل» وبعضها أكبر من 


.)79537/15( الكشاف‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (2200)؛ ومسلم (۷۸۸) عن عائشة ط4#. 

)۳( أخرجه البخاري (۳۹) عن أبي هريرة بڳا. 

(؟) قاله في الكشاف ,)1٠١ /١5(‏ وعزاه الواحدي في البسيط (۳؟/ 111) إلى مقاتل. 


لالتلاو 0201-4 التسهيللعاومالتنزيل 


وكلا القولين صحيح» إلا أن الأول أظهرء ويؤيده قول رسول الله يَكةْ: «ناركم هذه التي 
توفدون جزءَ من سبعين جزءًا من نار جهنم». 
© لا يَمُوتُ بِيهَا ولا يَحْبِنُ» أي: لا يموت فيستريح» ولا يحيا حياة هنيئة. وعطف هذه 
الجملة ب «ً4؛ لأن هذه الحالة أشد من صَلَّي النار» فكأنها بعده في الشدة. 
© َد آبْلَحَ من تَرَحَى» يحتمل أن يكون «ترََّىْ)4 بمعنى الطهارة من الشرك 
والمعاصي» أو بمعنئ الطهارة للصلاة» أو بمعنى أداء الزكاة» وعلئ هذا قال جماعة: إنها 
في يوم الفطرء والمعنئ: أدّئ زكاة الفطرء وذكر اسم ربه في طريق المصلئ إلى أن يخرج 
الإمام» وصلئ صلاة العيدء وقد روي هذا عن النبي بي . وقيل: المراد: أدئ زكاة ماله 
وصلى الصلوات الخمس. 
(ي «إنّ عدا الإشارة إلى ما ذكر قبل من التزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة» أو إلى ما 
تضمنته السورة» أو إلى القرآن بجملته. والمعنئ: إنه ثابت في كتب الأنبياء المتقدمين كما 
ثبت في هذا الكتاب. 


وجو — 


(۱) أخرجه البخاري (7570). ومسلم (۸4۳؟) عن أبي هريرة به 

() أخرجه ابن أبي حاتم /٠١(‏ 3618)» والبزار (۸/ ۳۱۳)» وابن خزيمة (۲۰٤؟)‏ وقال: «غريب»» والثعلبي (29/ 
»)201-6٠‏ والبيهقي (7774)) عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده عن النبي به في قوله: وقد أفلح من 
تزكل» قال: «أخرج زكاة الفطر. وخرج إلى المصلئ فصائ». وكثير بن عبد الله ضعيف كما في التقريب 
»)۸٠۸(‏ وضعف الحديث ابن أبي حاتم» والهيثمي في مجمع الزوائد (۳/ 229): والسيوطي في الدر المنشور 
(59/16"). 


لالا سوةٌ الف 


هَل بيك حَدِيتٌ الْعَشِيَة ۾ وجوه يَوْمَيِذِ خَشِعَةٌ ۾ عَامِلَةُ نَاصِبَةٌ ي صلی تاراً حَامِيَةً 


ي سفِىٰ مِنْ عَيْلٍ ان ف لس لهم عام الأ ص ضريع © لأ ين وَل يي ص جوت 
© وجو يَوْمَيذ نَاعِمَةٌ © لَسَعْيهَا رَاضِيَةٌ © يم جَنَةٍ عَالِيَةٍ ي لأ مْسْمَعْ يها لَغِيَةٌ ي يها 
عَيْنُ جَارِيَةٌ © يها سر مَرُْوعَةٌ © وا ڪوَاٹ مَوضْوعَةٌ © وَتَمَارِنْ مَصْمُوجَةٌ © وَرَرَايِيُ 
وة © ٭اَلاً يَنظرُون إلى ألابل حَيْفَ خْلِقَتْ © وَإِلَى ألسّتآه صَيْف ربعت © 
وَإِلَى ألْجبّالٍ ڪيه ادو ا PGR‏ ا 
IO EVEN EOE EET‏ 
ليا إِيَابَهُمْ © aS‏ 


. هَل أتِيحّ» توقيف يراد به التنبيه والتفخيم للأمرء وقيل: «هل ¢ بمعنئ «قد»» وهذا 
ٍِالْعَْشِيّةِ4 هي القيامة؛ لأنها تغشئ جميع الخلق. وقيل: هي النار» من قوله: لوَتَعْسى ١‏ 
وجوههم ألتار» [إبراهيم: ؟ه]ء وهذا ضعيف»؛ لأنه ذكر بعد ذلك فسمين: هل الشقاوة وأهل 
السعادة. 
وي حَيِعَة4 أي: ذليلة. 
© لِعَامِلَةٌ َاصِبَة4 هو من النصّب بمعنئ التعب. وفي المراد بهم ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنهم الكفار» ويحتمل على هذا يكون عملهم ونصّبهم في الدنيا؛ لأهم كانوا 
يعملون أعمال السوء ويتعبون فيهاء أو يكون في الآخرة» فيعملون فيها عملا يتعبون فيه. 
من جرٌ السلاسل والأغلال وشبه ذلك» ويكون زيادة في عذابهم. 


الثاني: أنها في الرهبان الذين يجتهدون في العبادة ولا تقبل منهم؛ لأنهم علئ غير 
الإسلام» وبهذا تأولها عمر بن الخطاب ك وبكئ رحمة لراهب نصراني رآه مجتهدًا", 
فْطعَامِلَةٌ نصِبَة» على هذا: في الدنياء و ظتَاصِبَةُ» إشارة إلى اجتهادهم في العملء أو إلى 
أنه لا ينفعهم» فليس لهم منه إلا النَصَب. 

الثالث: أنها في القدرية» وقد روي أن رسول الله هة ذكر القدرية فبكئ وقال: «إن فيهم 
المجتهد»2». 


فی مِنْ عي انِية# أي: شديدة الحر» ومنه «حَمِيوِ ا( [الرحمن: *4]» ووزن 
هانية» هنا فاعلة بخلاف انيو من مضَّة» [الإنسان: ]١١‏ فإن وزنه: أفعلة. 
ف لَيْسَ لَهُمْ طعَامُ الا مس صرِيع» في الضّريع أربعة أقوال: 

أحدها: أنه شوك يقال له: الشّبْرقَ» وهو سم قاتل» وهذا أرجح الأقوال؛ لأن أرباب 
اللغة ذكروه» ولأن النبي وَل قال: «الضريع شوك في النار». 

الثاني : أنه الرَقّوم؛ لقوله: #إِنّ شَّجَرَتَ اروم طْعَام الآثيه» [الدخان: .]2١‏ 

الثالث: أنه نبات أخضر منتن ينبت في البحر» وهذا ضعيف. 

الرابع: أنه واد في جهنم وهذا أضعف”؟؟؛ لأن ما يجري في الوادي ليس بطعام» إنما 
هو شراب. 

وله درٌ من قال: الضريع طعام أهل النار» فإنه عم وسم من عهدة التعيين. واشتقاقه 

عند بعضهم من المضارعة بمعنئ المشابهة؛ لأنه يشبه الطعام الطيب وليس به. 
وقيل: بمعنئ: مُضْرع للبدن» أي: مُضْعِفء وقيل: إن العرب لا تعرف هذا اللفظ. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۳/ 620)» والحافظ البرقاني -كما في تفسير ابن كثير (۸/ »-)۳۸١‏ والحاكم 
(7956). 

() أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في بغية الباحث للهيثئمي /١(‏ 279)» والبوصيري في إتحاف 
الخيرة المهرة /١(‏ ۳۹)ء وابن حجر في المطالب العالية (16/١47)؛‏ وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة (4/١1۸)ء‏ من حديث رافع بن خديج اء وضعفه البوصيري. 

(۳) أخرجه ابن مردويه بسند واو كما في الدر المنثور /١6(‏ 786). 


٤ 629‏ أ ب» ج» ه: (اضعيف)». 


لجَرْء الشلكون 040 سْورَةٌ ألْعَشِيَةَ 


فإن قيل: كيف قال هنا: ليس لَه طَعَامٌ إل من ضَرِيع4: وقال 2 «الحاقة»: دولا طَعَامُ 
ال مِن غِْسلِينٍِ #4 [الحاقة: 5م]؟ فالحواب: أن الضريع لقوم» والغسلين لقوم» أو يكون 
أحدهما في حال» والآخر في حال. 


© لا مين ولا يعم س جُوع4 هذه الجملة صفة ل«طَريع4 » أو طعا » نفئ عنه 
منفعة الطعام» وهي التسمين وإزالة الجوع. 

ن نيد اع أي متنعمة ف الج أو رظهر علها تفر ةانعم 

() دِلِسَعْيهَا رَاضِيَةُ4 أي: رضيت في الآخرة لأجل سعيهاء وهو عملها في الدنيا. 

لاع 5 216ةة يبحمل ايكون هو غارٌ المكاتة اومن هلو المقدانه أو الرجههيو:. 
() دلا 5: سْمَعُ يها لغيه هو من لغو الكلام» ومعناه الفحش”2 وما يكره فيحتمل أن 
یك كلمة لاغية» أو جماعة لاغية. 

© ويا عبن جَارِيَة» يحتمل أن يريد: جنس العيون» أو واحدةٌ شرّفها بالتعيين. 
ووا مَوْضْوعَةُ4 قد ذكرنا «أكرَاث4» ومعنى «مَوْضْوعَةُ4: حاضرة معدّة 
بشرابها. وفي قوله: «مرْفوعَة» و8مُوْضْوعَة» مطابقة 

© 9وَتَمَارِنَ4 جمع نمرقة» وهي الوسادة. 

«رَرَراڊئ) هي بُسط فاخرة» وقيل: هي الطّنافسء واحدها: ريي“ 

#مَبثو تدم أي : متفرقة» وذلك عبارة عن كثرتهاء وقيل: مبسوطة. 

ف «ابلا يَنظرُونَ إلى ألابل حَيْفَ خُْلِفَثْ4 حص على النظر إلى خلقتها؛ لما فيها من 
العجائب في قوتهاء وانقيادها مع ذلك لكل ضعيف» وصبرها على العطش» وكثرة المنافع 
التي فيها من الركوب والحمل عليهاء وأكل لحومها وشرب ألبانها وأبوالها وغير ذلك. 


69 في بء د «اللحن». 
(؟) انظر تفسير الآية (١؟)‏ من سورة الواقعة. 
(۳) انظر التعليق على تفسير الآية )۷١(‏ من سورة الرحمن. 


وقيل: أراد بالوبل السحاب» وهذا دع ) وإنما حمل قائلّه عليه مناسبتها للسماء 
والأرض والجبال. 


والصحيح أن المراد الحيوان المعروف» وإنما ذكره لما فيه من العجائب» ولاعتناء 
العرب به؛ إذ كانت معايشهم في الغالب منه» وهو أكثر المواشي في بلادهم. 
© لست عَلَيْهِم بِنْصَيْطر4 أي: قاهر متسلط. وهذا من المنسوخ بالسيف. 
© لا م توَلّ » استثناء منقطع» معناه: لکن من تول وكفر فيعذبه الله. وقيل: هو 
استثناء من مفعول 9بَدّخَّرِ» » والمعنی: ذكر كل أحد إلا من تولئ حتئ يست منه» فهو 
على هذا متصل. وقيل: هو استثناء من قوله: «الْسْتٌ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ» أي: لا تتسلط إلا 
علئ من تولئ وكفرء وهو على هذا متصل ولا نسخ فيه؛ إذ لا موادّعة فيه» وهذا بعيد؛ لأن 
السورة مكية» والموادعة بمكة ثابتة. 


وين 


الجر الان 


وَالْمَّجْر ‏ وَلَيَالٍ عَشر ف وَالشَّمّْع وَالْوَئْرٍ ه وَاليْلٍ اذا سے هَل ہے لڪ َس إَذه جر 
@ الم تر حَيْف بَعَلَ رَبك بعَادِ ‏ لرَمَ دَاتِ لْعِمَادٍ © لت لَمْ يُخْلَنْ مِثْلْهَا ‏ إلبلَدِ ف 
وَتمُودَ أَلذِينَ جَابُوأ چ بالوادے ‏ وَبِرْعَوْنَ ذے الآؤتادٍ © ألذين طَعَوْأ ہے اَلْبِلَدٍ © 
وا ڪتَرُوا يها أَلْمَسَادَ مَصَبّ عَلَيْهِمْ ريڪ سَوْط عَداب © انَّ رَبك لَبِالْمِرْصَادٍ © ماما 
الان إا ا بيه ر وأرمة. تمه © َو رى ضرت ل راما إِذَا مَا بْعَلِيِهُ 
َقَدَرَ عَلَيُهِ رِرْقَهُه © بِيَفُولٌ ر ی ايء ف كَلاً ل لا ثڪرمُون لتم © وَل َحْضُونَ 
لى عام ألْيِسْحيٍ © وََاحُلُون ألأرات أَخْلا لآ َون ألَْال حب تاش كَل 
ِذَا دكت الأرْض دڪا دكأ © وَجَاءَ رَبك وَالْمَلَكُ صَهَا صَمَا © وَحِدَءَ يَوْمَيِذٍ بِجَهَنَمَ 
يَوْمَيذِ عدر الاس وی له ألَحْرِقٌ © يَفُولْ يَليْتيِ قَدَمْتْ لِحَيانے © مَيَوْمَيذٍ لا 
EE‏ 1 0 ولا يُوئنَ وَتَاقَددَ أَحَدٌ © تايها ألنَهْسُ الْمْظمَيَةٌ © ارجح إلى 


في ١َرَالْمَجْرِ»‏ أقسم تعالئ بالفجر» وهو الطالع كل يومء كما أو قسم بالصبح. وقيل: أراد 
صلاة الفجرء وقيل: أراد النهار كله : وقيل: فجر يوم الجمعة. وفيل: فجر يوم النحر» 
وقيل: فجر ذي الحجة. ولا دليل على هذه التخصيصات. وقيل: أراد انفجار العيون من 
الحجارة» وهذا بعيد. والأول أشهر وأظهر. 

و ريال عَْر) هي عشر ذي الحجة عند الجمهور. وقيل: العشر الأول من المحرم» 
وفيها عاشوراء. وقيل: العشر الآخر من رمضان. وقيل: العشر الأول منه. 


(۱) أخرجه 1١ E‏ )2 والنسائي قي الكبرئ «(L°A)‏ والحاكم )۷0۱۷( وصححه على شر ط مسلم = 


لان يوم النحر عاشر فعدده شفع» ويوم عرفة تاسع فعدده وتر. 


وروي عنه 82#: أن الشفع يوم عرفة ويوم الأضحئء والوتر ليلة النحر”". 
وروي عنه يَكِهّ: أنها الصلوات» منها شفع ووتر. 
وقيل: الشفع التنفل بالصلاة مثنئ مثنوغ» والوتر الركعة الواحدة المعروفة. 
وقيل: الشفع العالّم» والوتر اله؛ لأنه واحد. 
وقيل: الشفع آدم وحواءء والوتر الله تعالئ. 
وقيل: الشفع الصفا والمروة» والوتر البيت الحرام. 
وقيل: الشفع أبواب الجنة؛ لأنها ثمانية» والوتر أبواب النار؛ لأنها سبعة. 
وقيل: الشفع قران الحج» والوتر إفراده. 
وقيل: المراد الأعداد. منها شفع ووتر. 

فهذه عشرة أقوال. وقرئ الْوَثْرِ4 بفتح الواو وكسرها”"» وهما لغتان. 


بي َالْلٍ إا ينر أي: إذا يذهب» فهو كقوله: وَاليلٍ د ذب [المدثر: *.]. وقيل: أراد: 
يُسرَّئ فيه» فهو على هذا كقولهم: «ليلّهُ قائٌ»» والمراد على هذا: ليلة جمع؛ لأنها التي 
يُسرّئ فيهاء والأول أشهر وأظهر. 


(0010 


ووافقه الذهبي» من حديث جابر 4# قال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (4/ :)٠١‏ «وهذا سند 
لا بأس برجاله»» وقال ابن كثير في تفسيره (۳۹۱/۸): «وهذا إسناد رجاله لا بأس بهم» وعندي أن المتن 
في رفعه نكارة». 

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )١78 /٤(‏ من حديث أبي أيوب 4# وضعفه السيوطي في الدر 
المنثور .)٠٠١ /١6(‏ 


(؟) أخرجه أحمد (225,., والترمذي (5555)» عن عمران بن عصام عن شيخ من أهل البصرة» عن عمران بن 


حصين 85 مرفوعاء قال ابن حجر في الفتح (۸/ ؟70): «ورجاله ثقات إلا أن فيه راويًا مبهمًا»» وأخرجه 
الطبري (9؟/ 5366). وابن أبي حاتم ( 1°/ (LT‏ والحاكم (595؟) وصححه ووافقه الذهبي عن عمران بن 
عصام الضبعي -شيخ من أهل البصرة-عن عمران بن حصين #85 مرفوعاء فأسقطوا ذكر الرجل المبهمء قال 
اذ خخ عقي كلامه السابق: اوقد أخرجه الحاكم من هذا الوجه فسقط من روايته المبهم فاغتر فصححه»» 
قال ابن كثير في تفسيره (۸/ ۳۹۳): «وعندي أن وقفه علئ عمران بن حصين أشبه». 


)۳( قرأ حمزة والكسائي بكسر الواوء وقرأ الباقون بالفتح. 


الجآتلاون 


ھل ہے ذلك فس لے ڃجر4 هذا توقيف يراد به تعظيم الأشياء التي أقسم بها. 
والججر هنا: هو العقلء كأنه يقول: إن هذا لقسة'" عظيمٌ عند ذوي العقول. 
وجواب القسم محذوف» وهو: «ليأخذن الله الكفار»» ويدلٌ على ذلك: ما ذكر بعده من 
أخذ عاد وثمود وفرعون. 

© ارم هي قبيلة عادء سميت باسم أحد أجدادهاء كما يقال: «هاشم»: لبني هاشم. 
وإعرابه: بدل من عَادٍ»» أو عطف بيان. وفائدته: أن المراد عاد الأولئ» فإن عادًا الثانية لا 
يمون مبذا الاسم. وقيل: ارم اسم مدينتهم» فهو عل حذف مضاف تقديره: بعاد 
عاد إرم»» ويدل على هذا: قراءة ابن الزبير: «بعادٍ رم على الإضافة من غير تنوين 
«عاد». وامتنع ارم من الصرف على القولين: للتعريف والتأنيث. 

#ڌات اَلْعمَّاد 4 من قال #ار م قبيلة: قال #اْلْعمَادِ»: أعمدة بنیانہم أو أعمدة بيوتهم 
من الشعر؛ لأنهم كانوا آهل عمود» وقال ابن عباس ##: ذلك كناية عن طول أبدا ° 
ومن قال ظارَءَ» مدينة: ف إْلْعِمَادِ» الحجارة التي بنيت بهاء وقيل: القصور والأبراج. 

© «ألج لَمْ يُخْلَئ ِلْهَا ب أَلِْلَد» صفة للقبيلة؛ لأنهم كانوا أعظم الناس أجسامّاء يقال: 
كان طول الرجل منهم أربع مئة ذراع. أو صفة للمدينة» وهذا أظهر؛ لقوله: لے للد 
ولأنها كانت أحسن مدائن الدنيا. وروي أنها بناها شدّاد بن عاد في ثلاث مئة عام» وكان 
مخج سياس وجعل قصورها من الذهب والفضة. وأساطينها فق آل رخن 
والياقوت» وفيها أنواع الشجرات والاأنهار الجارية» وروي أنه سَمع ذكر الجنةء فأراد أن 
يعمل مثلهاء ذ ال 
باليمن» وروي أن بعض المسلمين مر بها في خلافة معاوية( 


(۱) في ب د ه: «القسم». 

() بفتح الهمزة وكسر الراء من «أَرِمَ». المحرر الوجيز (۸/ /70)» والبحر المحيط .)١١۸ /۲١(‏ 

(۳) أخرجه الطبري (5؟/ )۳٠١‏ من طريق العوفي عنه. 

(؛) أخرجه الثعلبي (59/ 7 7) عن كعب الأحبار» والذي مر بها رجل من الأعراب اسمه عبد الله بن قلابةه 
فلما بلغ خبره معاوية بل أرسل في طلبه» وأرسل إلى كعب الأحبار فأخبر خبرها وهو خبر مطولء وأشار 
ابن كثير في تفسيره 297/8٠‏ إلئ ما ذكره الثعلبي» وعقب بقوله: «فهذه الحكاية ليس يصح إسنادهاء 0 


الجن التلانون راچ _التسهيلاعاوماتغزيل 


وقيل: هي دمشق» وقيل: الإسكندرية. وهذا ضعيف. 
جَابوا ألصّخْرَ باراد أي: نقبوه ونكتوا فيه بيونًا. والوادي: ما بين الجبلين» وإن لم 
يكن فيه ماء» وقيل: اراد وادي القرى”. 
© #وَورعَونَ ذے الاوتاد4 دکر ٤‏ «داود)9'. 
() «ألذين طعَْ4 صفة لعاد وثمود وفرعونء ويجوز أن يكون منصوبًا على الذم» أو خبر 
ابتداء مضمر. 
© «9مِصَبّ عَلَيْهِمْ رَبك سَوْط عَذَابَ4 استعار”” السّوطً للعذاب؛ لأنه يقتضي من التكرار 
ما لا يقتضيه السيف وغيره. قاله ابن عطية» وقال الزمخشرى: ذكر السوط إشارة إلى 
عذاب الدنيا؛ إذ هو أهون من عذاب الآخرة» كما أن السوط أهون من القتا . 
9 لن رَبك لبالْيرصاد4 عبارة عن أنه تعالن حاضر بعلمه في كل مكان وکل زمان» 
ورقيبٌ على كل إنسان» وأنه لا يفوته أحد من الجبابرة والكفار» وفي ذلك تهديد لكفار 
قريش وغيرهم. والمرصاد: المكان الذي يترقب فيه الرصَدٌ. 
وام ا إِذَا ما ِبْتَليهُ * الايتلاء: هو الاختبار» واختبار الله لعبده لتقوم الحجة علولا 
العبد بما يبدو منه» وقد كان الله عالمًا بذلك قبل كونه. و لانشن هنا: جنس» وقيل: 
نزلت في عتبة بن ربيعة» وهي مع ذلك على العموم فيمن كان على هذه الصفة. 
- ولو صح إلى ذلك الأعرابي فقد يكون اختلق ذلك» أو أنه أصابه نوع من الهوس والخبال فاعتقد أن ذلك له 
حقيقة في الخارج» وليس كذلك» وهذا مما يقطع بعدم صحته)» وقال ابن حجر في الكاف الشاف (184): 
«آثار الوضع عليه لائحة». 
)١(‏ قال ياقوت الحموي في معجم البلدان )8 «وادي القرئ: واد بين الشام والمدينة»› وهو بين تيماء 
وخيبر فيه قرئ كثيرة» وبها سمي وادي القرئ). 


(2) انظر 

(۳) في أء ه: «استعارة». 

.)509 /۸( المحرر الوجيز‎ )٤( 
.)121 /۱١( الكشاف‎ )©( 
في ب» د: لاترتقب».‎ 69 


(۷) ذكره الواحدي في البسيط (57/ 008) من رواية عطاء عن ابن عباس #4. 


ا تلكوج KT‏ ار 


وذكر الله في هذه الآية ابتلاءه للإنسان بالخیرء ثم ذكر بعده ابتلاءه بالشرء كما قال في: 
«وَتَبْلُوكُم بالشَّرّ وَالْخَيْرِ4 الانياء: »)٠١‏ وأنكر عليه قوله حين الخير: «رَيَى أَحْرَمَن-4 
وقوله حين الشر: لرَبَىَ أَهَائنِ-4. ويتعلق بالآية سؤالان: 

السؤال الأول: لم أنكر الله على الإنسان قوله: 9رَيّىَ أَحْرَمَ» و «رَبَّى أَهَائن4؟ 

والجواب من وجهين: 

أحدهما: أن الإنسان يقول: #رَبَىَ أَحْرَّمَنء» على وجه الفخر بذلك والكبر» لا على 
وجه الشكرء ويقول: #«رَبَىَ أَهَلِ» على وجه التشكي من الله وقلة الصبر والتسليم 
لقضاء الله فأنكر عليه ما يقتضيه كلامه من ذلك. فإن الواجب عليه أن يشكر على الخير 
ويصبر علئ الشر. 

والآخر: أن الإنسان اعتبر الدنيا فجعل بسط الرزق فيها كرامة» وتضييقه إهانة» وليس 
الأمر كذلك؛ فإن الله قد يبسط الرزق لأعدائه» ويضيقه على أوليائه» فأنكر الله عليه 
اعتبار الدنيا والغفلة عن الآخرة» وهذا الإنكار من هذا الوجه على المؤمن» وأما الكافر 
فإنما اعتبر الدنيا؛ لأنه لا يصدق بالآخرة» ويرئ أن الدنيا هي الغاية» فأنكر عليه ما يقتضيه 
كلامه من ذلك. 


السؤال الثاني: إن قيل: قد قال الله: 9بَأَحْرَمَهُ» فأثبت إكرامه» فكيف أنكر عليه قوله: 

رټ أَحْرَمَنَ-» ؟ فالحواب من ثلاثة أوجه: 
الأول: أنه لم ينكر عليه ذكره للإكرام» وإنما أنكر عليه ما يدل عليه كلامه من الفخر 

وقلة الشكرء أو من اعتبار الدنيا دون الآخرة حسّبما ذكرنا في معنى الإنكار. 

الثاني: أنه أنكر عليه قوله: «رَيَىَ أَحْرَمَنَ» إذا اعتقد إن إكرام الله له باستحقاقه للإكرام» 
لا على وجه التفضل والإنعام» كقول قارون: إِلَمَا ويه عَلَى عِلْمِ عِندى) [القصص: +/]. 

الثالث: أن الإنكار إنما هو لقوله: «رَبَىَ أَهَئن4. لا لقوله: لرَبَ أَحْرَمَنَ-4؛ فإن 
قوله: «ِرَبَىَ أَحْرَّمَن-4 اعترافٌ بنعمة اش وقوله: 9رَبَىَ أَهَائن» شكاية من فعل الله. 


)١(‏ في ب: «ويقبضه عن». 


ف 9بَفَدَرَ عَلَيْهِ رهد أي: ضيقه. وقرئ بتشديد الدال وتخفيفها”" بمعنئ واحد. وفي 

التشديد مبالغة» وقيل: معنئ التشديد: جعّله على قدر معلوم. 

© كلا زج عما أنكر من قول الإنسان. 

«بّل لا تُحْرِمُونَ ألْيّتِيمِ4 هذا ذم لما ذكر من الأعمال القبيحة. ومعنئ هذا الإضراب ب«بّل»: 

كأنه أنكر على الإنسان ما تقدم» ثم قال: بل تفعلون ما هو شر من ذلك» وهو أن لا تكرموا اليتيم 

وماذكر بعده. قال رسول الله ككِِ: أحب البيوت إلى الله بيت فيه يتيم مكرم»”". 

(ي رلا تَحْضُونَ على طَعَامٍ أَلْيِنْحِييِ4 الحض على الأمر: هو الترغيب فيه» ومن 

لا يحض غيره على أمر فلا يفعله هوء فكأته ذم لترك طعام المسكين. والطعام هنا: بمعنى 

الإطعام» وقيل: هو على حذف مضاف تقديره: لا تحُضُون على بذل طعام المسكين. 

وقرئ لتَحَصُونَ4 بفتح الحاء وألف بعدها("» بمعنی لا يحض بعضكم بعضًا. 

© ورتا ڪون ارات اكلا أنه اريف مام رث عن الميت من المال» والتاء فيه بدل من 

واوء واللم: الجمع واللف» والتقدير: أكلا لا ذا لم وهو أن يأخذ في الميراث نصيبه ونصيب 

غيره؛ لأن العرب كانوا لا يعطون من الميراث أنثئ ولا صغيراء بل ينفرد به الرجال. 

0 9رَتحِبُونَ اَلْمَالَ حْبّآ جَنَا4 أي: شديدًا كثيرّا وهذا ذم للحرص على المال وشدة 

الرغبة فيه. 

© (ذڪَت الآرض4 أي: سويت بذهاب جبالها. 

دخآ د ڪا أي: دكا بعد دك كما : تقول: تعلمت العلم بابًا بابًا. 

ل ؤوَجَآءَ رَيْكَّ4 تأويله عند المتأولين: جاء أمره وسلطانه. وقال المنذر بن سعيد: معناه 

ظهوره للخلق هنالك. وهذه الآية وأمثالها من المشكلات التي يجب الإيمان بها من غير 

000 اغا الذاله وكرا الباقون ا 

(؟) أخرجه الطيراني في الكبير /١6(‏ ۳۸۸)ء وابن عدي في الكامل في الضعفاء ٤ /١(‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان (۳۹۱/۱۳-؟۳۹) عن عمر به مرفوعاء تفرد به إسحاق بن إبراهيم الحنيني» وهو ضعيف 


(التقريب 0 وذكره الذهبي في الميزان /١(‏ ۹( وقال: «صاحب أوابد) وعد منها هذا الحديث. 
69 قرأ عاصم وحمزة والكسائي بفتح الحاء وألف بعدهاء وقرأ الباقون بضم الحاء من غير ألف. 


تكييف و لا E‏ 

ووَالْمَلَكُ4 هو اسم جنس» فإنه روي أن الملائكة كلهم يكونون صفوفا حول الأرض. 

9صَبَاصَمًا» أي: صفا بعد صف. قد أحدقوا بالجن والإنس. 

مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها»9". 

@ 9ِيَوْمَيذِ يَعَدَخَرُ ألانمَان» يميڊ بدل من «إذًا دْحَّتِ4 و (يَتَدَخَرْ4 هو العاملء 

وهو جواب إذًا دْحَّتِ4. والمعنئ: أن الإنسان يتذكر يوم القيامة لأعماله في الدنياء 

ويندم على تفريطه وعصيانه. و «آلانسّن) هنا: جنس» وقيل: يعنى: عتبة بن ربيعة» وقيل: 
1 5 

وای له ألتَحُرئ» هذا على حذف تقديره: «أنئ له الانتفاع بالذكرئ»» كما تقول: «ندم 

حين لم تنفعه الندامة». 

© يفول التي قَدَّمْتَ لِحَيَاتِ * فيه وجهان: أحدهما: أنه يريد الحياة 2 الآخرة. فالمعت؛: 

يا ليتنى قدّمت عملا صالحًا للآخرة. والآخر: أنه يريد الحياة الدنياء فالمعنئ: يا ليتنى 

قدّمت عملا صالحًا وقتَ”" حياتي» فاللام على هذا كقولك: كتب” ل من اله 

© «بِيَومَيذٍ ل يُعَيّبْ عَذَابَهََ أَحَدْ4 من قرأ بكسر الذال من (ِيُعَيبٌ4 والثاء من 

ؤِيُوئِق74؟: فالضمير في طعَذَابَهُد4 و «وَتَافَهُْد4: لله تعالی» والمعنون: أنه الله تول عذاب 

الكفار ولا يله إلى أحد. ومن قرأ بالفتح: فالضمير للإنسان؛ أي: لا يعدب أحد مثل 

عذابه» ولا يوثق أحد مثل وثاقه» وهذه قراءة الكسائي» وروي أن أبا عمرو رجع إليها», 

وهي قراءة حسنة» وقد رويت عن رسول الله وك" . 

7 E را‎ 7- 

.)١۳( انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم )۲۸٤۲(‏ عن ابن مسعود (4. 

)۳( في ب» د «في وقت). 


(؟) قرأ الكسائي بفتح الذال والثاء» وقرأ الباقون بكسرهما. 


() ذكره التعلبى (9؟/ /ا76). 
(7) أخرجه الطبري (791/56) عن خارجة عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عمّن أقرأه النبي بف 3 


كانتها فل ا آي الموقنة ا فد مانت يده حت ل ف 
إليها شك في الإيمان» وقيل: المطمئنة: التي لا تخاف حينئذ» ويؤيد هذا: قراءة أب بن 
كعب ز4#: «يا أيتها النفس الآمنة المطمئنة» . 

© «إزجع إِلَى رَبَك4 هذا الخطاب والنداء يكون: عند الموت» وقيل: عند البعث» وقيل: 
عند انصراف الناس إلى الجنة أو النار» والأول أرجح؛ لما روي أن أبا بكر زه سأل عن 
ذلك رسول الله اة فقال له: «يا أبا بكر إن الملك سيقولها لك عند موتك»'. 


لرَاضِيَة» معناه: راضية بما أعطاك الله. أو راضية عن الله. ومعنى المرضية: مرضية عند 
الله» أو أرضاها الله بما أعطاها. 

#يَاذْخلم ہے عِبَليه» أي : ادخلي في جملة عبادي الصالحين. وقرى: «فادخلي في عبدي» 
بالتوحید"» ومعناه: ادخلي في جسده وهو خطاب للنفس. ونزلت هذه الآية في حمزة! 2 
وقيل: في خبيب بن عَديّ الذي صلبه الكفار بمكة”*. ولفظها يعم كل نفس مطمئنة. 


ويج - 


- وفي إسناده خارجة بن مصعب وهو متروك (التقريب 287)» وقال الطبري: «واهي الإسناد»» وأخرجه أحمد 
».)20391١(‏ وأبو داود(7997) من طريق شعبة عن خالد» وقال محققو المسند: «رجاله ثققات رجال 
الشيخين»» وأخرجه الحاكم )۳٠٠۹(‏ من طريق ابن المبارك عن خالد» وصححه ووافقه الذهبي» قال 
الحاكم: «والصحابي الذي لم يسمه في إسناده قد سماه غيره مالك بن الحويرث». 

(۱) أخرجها الطبري (6؟/ 796). 

(0) أخرجه الطبري /۲٤(‏ 23797)» وابن أبي حاتم »)۳١۳۰ /٠١(‏ والثعلبي (777/69) عن سعيد بن جبير مرسلا. 
قال ابن كثير في تفسيره :)٤۰۱/۸(‏ «وهذا مرسل حسن». 

(۳) قرأ بها ابن عباس وعكرمة والضحاك ومجاهد وأبو جعفر. المحرر الوجيز (8/ 515). 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم )717٠/٠١(‏ عن بريدة. 

60 ذكره الثعلبي (29/ ۳۷۴۳) قولا لم ینسبه» وقاله مقاتل كما في تفسيره /٤(‏ 595). 


ل فيم يهندًا لبد © ونت حِلَّ بهَددًا لبد م وَوَالِدٍ وَمَا وَل © لَمَدْ حَلَفْنَا ألإنسن بم 
O‏ بندر ع[ عَلَيِْ أَحَدُ © يَقُولُ اَلَف مالا لاھ ايَسْيِبُ أن ل 
يز د ۵ الم تخقل أنه عبني 4 وان ومني بي @ وَهَدَيْئَلهُ ألكَجْدَيْنَ ف قلا فح 
E‏ ووم اي ا يه 
مَفْرَيَةٍ ‏ آؤ مِسْكينا ڏا مَثْرَبَةِ © فم ڪات مِنَ ألَذِينَ ءَامَنُوأْ وَتَوَاضَوْأ بالصَبر وَتَوَاصَا 

لت ف زارت أشحب الت © وال بر يي فة شح لطع 


© عليه تار وة 


( لا هيم يهددا أل أراد مكة باتفاق» وأقسم بها تشريفًا لهاء و« زائدة. 

ف «وأنت جل ددا لب4 هذه جملة اعتراض بين القسم وما بعده» وفي معناها ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن المعنى أنت حال بهذا البلد؛ أي: ساكن؛ لأن السورة نزلت والنبى يكل بمكة. 
والآخر: أن معنئ «حِلٌّ4: تستحل حرمتك ويؤذيك الكفار» مع أن مكة لا يحل فيها 

قتل صيد ولا بشر» ولا قطع شجرء وعلئ هذا قيل: «لآ أَفْسِم» نفئ؛ أي: لا أقسم بهذا 

البلد وأنت تلحقك فيه إذاية. 
الثالث: أن معني «حِلّ؟: حلالٌ» يجوز لك في هذا البلد ما شئت من قتل كافر وغير 

ذلك مما لا يجوز لغيرك» وهذا هو الأظهر؛ لقوله عَيِةِ: «إن هذا البلد حرام حرّمه الله يوم 

3 2 و 
خلق السماوات والأرض. لم يَجل لأحد قبلي ولا يحل لأحد بعدي» وإنما أحل لي ساعة 


)0( 2 ب» د» ھ: «احل). 


من نهار" يعني: يوم فتح مكة. وفي ذلك اليوم أمر # بقتل ابن خطّل وهو متعلق 
بأستار الكعية©». / 

فإن قيل: إن السورة مكية» وفتح مكة كان عام ثمانية من الهجرة؟ 

فالجواب: أن هذا وعد بفتح مكة» كما تقول لمن تَعِدَّه بالكرامة: «أنت مُكرَّمٌ) 
يعني: فيما يستقبل» وقيل: إن السورة على هذا مدنية نزلت يوم الفتح» وهذا ضعيف. 
(ه) ورالد وَمَا َ4 فيه خمسة أقوال: 

أحديهاة أله أراد آم رجیم ر 

الثاني : نوح 8 وولده. 
الثالث: إبراهيم 82 وولده. 


الرابع: محمد كذ 

الخامس: جنس كل والد ومولود. 

وإنما قال: «وَمًا ول4 ولم يقل: «ومن ولد»؛ إشارةً إلى تعظيم المولود كقوله: «وَالنَه 
أَغْلَمُ بِمّا وَضَعَتُ» [آل عمران: 7*]» قاله الزمخشر 0 
و «لَمَدْ حَلَفْنَا ألإنئن يم حَبَدِ4 أي: يكابد المشقات من هموم الدنيا والآخرة» قال 
بعضهم: لا يكابد أحد من المخلوقات ما يكابده” ابن آدم''2. وأصل الكبّد: من قولك: 
كَبِدَ الرجل فهو أكبد: إذا جعت كبذه. وقيل: معنلا ہے حَبَدِ» : واقفًا منتصب القامة. 
وهذا ضعيف. و «ألانْسّنَ) على هذين القولين: جنسء وقيل: الإنسان آدم ##» ومعنى 
«م حَبَدِ على هذا: في السماء» وهذا ضعيف. والأول هو الصحيح. 


وولده. 


. ومسلم (1767) عن ابن عباس‎ »)۱۸۳٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
.5 عن أنس‎ )١1761( ومسلم‎ »)١1847( أخرجه البخاري‎ )6( 

(۳) في د: «أولاده». 

.)٤٤۳ /١5( الكشاف‎ )٤( 

0 في ج»› د» ه: «يكابد). 

(7) أخرجه الطبري (6؟/ )٠۹‏ عن الحسن. 


أحدهما: أن معئاه: أيظن أن لن يقدر انحل علا بعثه وجزائه. 


والآخر: أيظن أن لن يقدر أحد أن يغلبه. 

فعلئ الأول: نزلت في جنس الإنسان الكافر. 

وعلئ الثاني: نزلت في رجل معيّن» وهو أبو الأشَد". رجل من قريش كان شديد 
القوة» وقيل: عمرو بن عبد ود" وهو الذي اقتحم الخندق بالمدينة» وقتله علي بن 
أبي طالب 4. 
© يفول أَمْلَحْتٌ مَالَا لبدأ4 أي: كثيرّاء وقرئ البّدا4 بضم اللام وكسرها» وهو جمع 
بّدَةٍ -بالضم والكسر- , بمعنوا الكثرة. ونزلت الآية عند قوم في الوليد بن | لا فإنه 
أنفق مالا في إفساد أمر رسول الله يك وقيل: في الحارث بن عامر بن نوفل» وكان قد أسلم 
وأنفق في الصدقات والكفارات» فقال: لقد أهلكت مالى منذ تبعت محمدًا". 
© یخیب أن لَّمْ يَردَ أَحَذَّ» يحتمل أن يكون هذا تكذيبًا له في قوله: لِأَمْلَحْتْ مَل 
لْبداً»» أو إشارة إلى أنه أنفقه رياء. 


)١(‏ في تفسير الثعلبي (٩؟/‏ ۷ ) والبسيط للواحدي (٤؟/‏ ۱۷)» والمحرر الوجيز (560/8): «أبو الأسَدّين». 

(؟) عزاه الثعلبي (59/ ۳۸۷) إلى مقاتل» وعزاه الواحدي في البسيط (56/ 137) إلى الكلبي ومقاتل. 

(۳) حكاه النقاش كما في المحرر الوجيز (8/ .)52١‏ 

49 قراءة السبعة وغيرهم بضم اللام؛ وأما القراءة بالكسر فقد ذكرها الزمخشري في الكشاف /١1(‏ ١٤٤)ء‏ ولم 
أقف على تسمية من قرأ بها أو ذكر أنها قراءة في هذه الآية» ويظهر أنه وهم» بل قد قال أبو عمرو الداني في 
جامع البيان (17737//4): «وأجمعوا على ضم اللام في قوله في البلد: مالا لبدا)ء لأن معناه الكثرة فبابه أن 
تضم لامه. والذي في هذه السورة [سورة الجن] معناه جماعات فبابه أن تكسر لامه»ا.هء وإنما التي وقع فيها 
اختلاف القراء قوله تعالئ في سورة الجن: «كادوا يكونون عليه لبدا) فروئ هشام -بخلف عنه- عن ابن عامر 
بضم اللام» وقرأ الباقون -وهو الوجه الثاني لهشام- بكسرها. 

(5) ذكره الزمخشري في الكشاف /١5(‏ 110). 

(7) قاله مقاتل كما في تفسير الثعلبي (29/ ۳۹۰). 


الَدَوْنَ التسهيل لعلومالتنزيل 
۵ 9وَهَدَيْئَهُ ألتَجْدَيْن4 أي: طريقي الخير والشرء فهو كقوله: انا هَدَيْئَهُ ألسَّبِيلَ إِمّا مَاكِراً 
رمَا كَمُورا4 [الإنسان: +]» وليس الهدئ هنا بمعنئ الإرشادء وقيل: يعني: ثديي الأم. 


بلا [ْتَحمَ أَلْعَمَبة4 الاقتحام: الدخول بشدَّة ومشقة. 


و دٍألْعَمَبَة»َ عبارة عن الأعمال الصالحة المذكورة بعد وجعلها عقبةٌ استعارة من عقبة 
الجبل؛ لأنها تصعب ويشق صعودها على النفوس 

وقيل: هو جبل في جهنم له عقبة لا يجاوزها إلا من عمل هذه الأعمال. 

و«لآ» هنا: تحضيض بمعنوا: دملا وقيل: هي دعاء. وقيل: هي نافيةء واعترض هذا 
القول: بأن «لا» النافية إذا دخلت على الفعل الماضي لزم تكرارها. وأجاب الزمخشري 
بها مكرّرة في المعنى» والتقدير: فلا اقتحم العقبة ولا فك رقبة ولا أطعم يي 
وقال الزجاج: قوله: لمْمَ كَانَ مِنَ ألذِينَ ءَامَئُوأ4 يدل على التكرار؛ لأن التقدير: فلا اقتحم 
الةو ل ا 9 
ي ج وما أَذْريت ما اأ تعظيمٌ للعقبة» ثم فشّرها بفك الرقبة» وهو إعتاقهاء 
بم وقرئ وك رَقَبَةِه : بضم الكاف وخفض الرقبة» وهو على هذا تفسير 

للعقبة» وبفتح الكاف ونصب الرقبة» وهو تفسير ل «إِفْتَحَم». 

وفك الرقبة: هو عتقهاء قال رسول الله ياة: «من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو 
منها عضوًا منه من النار““. وقال أعرابي لرسول الله كل دلني على عمل أنجو به 
فقال: «فُكٌ الرقبة وأعيّق النسمة»» فقال الأعرابي: أليس هذا واحدًا؟ فقال رسول الله لا: 


.)118 /١5( الكشاف‎ )١( 

(؟) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/ 729). 

(۳) قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي: «فكٌ» عه الكاف «رقبة» بنصب التاء» «أو أطعم» بفتح الهمزة والميم 
من غير ألف ولا تنوين» وقرأ الباقون: «فكُ4 برفع الكاف «رقبةِ» بخفض التاء» «أو إطعامٌ» بكسر الهمزة 
ورفع الميم منونة ة وألف قبلها. 

)٤(‏ أخرجه البخاري (7715)»: ومسلم (19:4) عن أبي هريرة را. 


«لا» عتق النسمة أن تنفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين في ٹمنها»'. 


وأما فداء سارى المسلمين من أيدي الكافرين فهو أعظم أجرًا من العتق؛ لأنه واجب» 
ولو استغرقت فيه أموال المسلمين» ولكنه لا يجزئ في الكفارات عن عتق رقبة. 
© ار اعام من قرأ مك4 بالرفع قرأ لِاظعَامٌ4 » فعطف مصدرًا على مصدر. ومن قرأ 
«بَكَ4 بالفتح قرأ ِأَظعَمَ» بفتح الهمزة والميم» فعطف فعلا على فعل. 
(ي يَوْم ذے مَسْعَبَّة4 أي: ذي مجاعة: يقال: سَغْب الرجل: إذا جاع. 
© 9يَتِيمآدًا مَفْرَبّة4 أي: ذا قرابة» ففيه أجر إطعام اليتيم وصلة الرحم. 
© اؤ مِنْحِينا ذا مربب أي: ذا حاجة» يقال: تَربَ الرجل: إذا افتقر» وهو مأخوذ من 
لُصُوقِه بالتراب» وروي عن النبي يَكِِ: أنه الذي مأواه المزابل”". 
ل دنم كان مِنَ ألذين ءَامَئُوأ4 «ثمَ4 هنا للتراخي في الرتبة لا في الزمان» وفيها إشارة إلى 
أن الإيمان أعلئ من العتق والإطعام. 

ولا ايصح أن تكون للترتيب في الزمان؛ لأنه يلزم أن يكون الإيمان بعد العتق 

والإطعام! ولا يقبل عمل إلا من مؤمن. 
«رَتَوَاصَوْاً بالصَبْرٍ4 أي: وصّئ بعضهم بعضًا بالصبر علئ قضاء الله» وكأن هذا إشارةٌ إلى 
صر المسلمين بمكة على إذاية الكفار. 
9وَتَوَاصََا بِالْمَرْحَمَةِ» أي: وصئ بعضهم بعضًا برحمة المساكين وغيرهم» وقيل: 
المرحمة: كل ما يؤدي إلى رحمة الله. 


)١(‏ أخرجه أحمد (/ا18574))» وابن حبان (4/ا7), والحاكم () وصححه ووافقه الذهبيء والبيهقي 
(۳۱۳). من حديث البراء بن عازب بء وقال الهيثنمي 2 مجمع الزوائد /٤(‏ 4۳۸): «رواه أحمد 
ورجاله ثقات». 

() أخرجه ابن مردويه في تفسيره كما في تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي »)۲۱١ /٤(‏ وفي إسناده عمرو بن 
حَكام» وهو متروك الحديث. انظر: الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي (؟/ 550 )» وميزان الاعتدال 
(6/ 06؟). 


لكوع ر التسهيل لعلومالتتزيل 
© © اليد جهة اليمين ودِالْمَشْتَمَةِ4 جهة الشمال. وروي أن الميمنة عن يمين 
العرش”'''» ويحتمل أن يكونا من اليّمن والشؤم. 

۵ «ِعَليهم ار ا أي: مُطبقة مُغلّقة» يقال: أوصدتٌ الباب: إذا أغلقته. وفيه لغتان: 
الهمزء وترك الهم . 


—- 


(۱) ذكرهفي المحرر الوجيز (۸/ 558). 
(؟) قرآآبو عمرو وحمزة وحفص عن عاصم بالهمزء وقرأ الباقون بالإبدال. 


الان 


رالشّمی وَصْحَيِهَا ي وَالْمَمَرِ ذا تلَيهًا ثم وَالكَهار إِدَا جَلْيِهَا © وَاليْلٍ إِذَا يَغْسَيها © 
وَالسَّمَآءٍ وَمَا بنا © وَالآرْضٍ وَمَا طَحَيِهَا © میں وَمَا سَوَيْهَا © بَأَلْهَمَهَا مُجُورَهَا 
وَتَفْوَيَا © َد آل م رَحَيِهَا © وَقَدْ حَابَ ص َسَيِهَآ © ڪَدَبَٺ تود بطَعْوَيهآ ‏ إذ 
إِتْبَعَتَ اهمها © مََالَ لَهُمْ رَسُولُ ألنّهِ تاقَةَ اله وَسُفْيَاهَا © بَحَذَّبُْ جَعَفَرُوهَا جَدَمْدَمَ 


م ف ى 2 ل را ° ٠‏ 
عَلَيْهِمْ رَبْهُم ديهم مَسَوَيهَا © جلا يَخَاف عَفْبَهَا © 


ل (وَالمَّمْسن وَضْحَيِهَا4 الضحئ: ارتفاع الضوء وكماله» والضَّحَاء -بالفتح والمد-: بعد 
ذلك إلى الزوال. وقيل: الضحى النهار كله» والأول هو المعروف في اللغة. 
© «وَالْمَمَرٍ ًا تلَيهَا4 أي: تبعهاء وني تبيه لها ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه يتبعها في كثرة الضوء؛ لأنه أضواً الكواكب بعد الشمس» ولا سيما ليلة البدر. 
والآخر: أنه يتبعها في طلوعه؛ لأنه يطلع بعد غروبهاء وذلك في النصف الأول من الشهر. 
الثالث: أن تبَعَهُ لها: أخذه من نورها. 
© «وَالتهار ِدًا جَلَّهَا4ِ أي: كشفها وأظهرها. والضمير المفعول للشمس» وضمير الفاعل 
للنهار؛ لأن الشمس تتجلّئ بالنهار» فكأنه هو الذي جلّاها. وقيل: الضمير الفاعل: شه 
وقيل: الضمير المفعول: للظلمة. أو للأرض» أو للدنياء وهذا كله بعيد؛ لأنه لم يتقدم ما 
يعود الضمير عليه. 
في وَاليْلٍ إذَا يَعْمَيِهَا4 أي: يغطيهاء وضمير المفعول للشمس» وضمير الفاعل ليل على 
الأصح. 


التسهيل لعلومالتتزيل 


لوَالسْمَاءٍ وَمَا بَتَيِهَا4 قيل: إن «ما» في قوله: رمَا بَنَيِهَاة و ما طَْحَيِهَا4 و ما سَوَيْهَا» 
موصولة بمعنول: «من)». والمراد الله تعالىا. وقيل: إنها مصدرية» كأنه قال: والسماء 
وبنيانها"» وضعف الزمخشري هذا بقوله: 8بَأَلْهَمَهَا4؛ فإن المراد الله باتفاق» فهذا القول 
يؤدي إلى فساد النظم. وضعًف بعضهم كونها موصولة بتقديم ذكر المخلوقات على 
الخالق. فإن قيل: لم عدّل عن «من» إلى «ما» في قول من جعلها موصولة؟ فالجواب: أنه 
فعل ذلك لإرادة الوصفية» كأنه قال: والقادر الذي بناها. 
© «ظحيها) أي: مدّها. 
0 «وَنَمْس وَمَا سَوَّيْهَا4 تسوية النفس: إكمال عقلها وفهمها. فإن قيل: لم نكر النفس؟ 
فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أنه أراد الجنس» كقوله: #عَلِمَتْ تمس مَآ أَحْضَجَتٌ» [التكوير: .]١4‏ 

والآخر: أنه أراد نفس آدم ¥ والأول هو المختار. 
0 لِبَألْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَفْوَيِهَا4 أي: عرّفها طرق" الفجور والتقوئ» وجعل لها قوة يصح 
َلْسَّبِيلٌ إِمّا سا ڪراً وَإِمّا كَمْوراً4 [الإنسان: .]٣‏ 
و «نَدَ ملح م رَكَيهًا) هذا جواب القسم عند الجمهور. وقال الزمخشري: الجواب 
محذوف تقدیره: ليدمدمن الله على أهل مكة لتكذيبهم النبىّ علد كما دمدم علئ قوم 
ثمود لتكذيبهم صالحًا ©8#. قال: وأما فد آبْلَحَ» فكلام تابع لقوله: «يَألْهَمَهَا مجورَمًا 
وَتَهْوَيْهًا» علولا سبيل الاستطراد) وهذا بعيلك. والفاعل ب ١«رَخَيهًاة‏ ضمير يعود على 
+4 3 والمعنا: قل أفلح من زكل نفسه؟ ا طهّرها من الذنوب والعيوب». وقيل: 
الفاعل ضمير الله تعالل. والأول أظهر . 


(۱) في أء ه: «وبنائها». 
(؟) الكشاف /١5(‏ 109). 
٤ (۳(‏ ب» د: «طريق». 
)٤(‏ الكشاف .)٤١٤ /١١(‏ 


الان 


ي وَقَدْ حَابَ م دَسَيِهَا4 أي : حقرها بالكفر والمعاصي. وأصله: دسس بمعنئ: أخفئ؛ 
فكأنه أخفئن نفسه لما حقّرهاء وأبدل من السين الآخرة حرف علةء كقولهم: «قصَّيْتٌ 
أظفاري»» وأصله: قصّصت. 

© <بِطَعْوَيهَ4 هو مصدر بمعنئ الطّغيان» قلبت فيه الياء واوا على لغة من يقول: 
«طَعَيّتَ». والباء الخافضة كقولك: «كتبت بالقلم»"» أو سببية» والمعنى: بسبب طغيانها. 
وقال ابن عباس 4: معناه كذبت ثمود بعذابها"» ويؤيده قوله: ما تَمُودُ هڪ 
بأَلطَاغِيَةِ4 [الحاقة: 0]. 

«إذ إِتْبَعت أَمْمَيِهَا4 العامل في «إذ»: «حَدَبَثْ4 أو «طفْرَيقَا4. ومعنى «إثبعك): 
خرج إلى عقر الناقة بسرعة ونشاط. و أشُْمَيهًا: هو الذي عقر الناقة ا 
واسمه قدّار بن سالف» ويحتمل أن يكون طِأَشْمَيِهَا4 واقعًا على جماعة؛ لأن «أفعل» التي 
للتفضيل إذا أضفته يستوي فيه الواحد والجمع» والأول أظهر وأشهر. 

© قال لهم رسو أل يعني: صالحًا 8# 

لِنَافَةَ أللّه وَسَفَيَاهَا» منصوب بفعل مضمر تقديره: احفظوا ناقة الله» أو احذروا ناقة الله. 
ولسُفْيَاهَا4: شربها من الماء. 

ل «بَعَمَرُوهَا4 تسب العقر إلى جماعة؛ لأنهم اتفقوا عليه» وباشّره واحد منهم. 
9ِدَمدَم4 عبارة عن إنزال العذاب بهم» وفيه تهويل. 

ثيه أي: بسبب ذنبهم» وهو التكذيب» أو عقر الناقة 

«مَسَوَبهًا) قال ابن عطية: معناه: فسوّئ القبيلة في الهلاك لم يُفْلت”" أحد منهم”» وقال 
الزمخشري: الضمير للدمدمة؛ أي: سواها بين ° 


)١(‏ فتكون للاستعانة مجارًا. الدر المصون /١١(‏ ؟؟). 

(؟) أخرجه الطبري (1؟/ .)٤٤۷‏ 

(۳) في أء د ه: «يفت». 

(؟) المحرر الوجيز (570//8). 

0 لم يفلت منها صغيرهم ولا كبيرهم. الكشاف .)151//١5(‏ 


لجَرْك عدون 


@ ابلا يَخَافُ عْمْبّهَا4 ضمير الفاعل لله تعالى» والضمير في لعْفْبَهَا4 للدّمدمة والتسوية 
وهو الهلاك؛ أي: لا يخاف عاقبة إهلاكهم»ء ولا درّك عليه في ذلك كما يخاف الملوك من 
عاقبة أعمالهم. وفي ذلك احتقار لهم. وقيل: إن ضمير الفاعل لصالح ## وهذا بعيد. 
وقرئ #بَلآ يَخَافُ4 بالفاء وبالواو”". وقيل في القراءة بالواو: إن الفاعل «أَسْنَيِهَا 
والجملة في موضع الحال؛ أي: انبعث ولم يخف عقبئ فعلته» وهذا بعيد. 


د - 


لزن ا i‏ 
)١(‏ قرأ نافع وابن عامر بالفاء» وقرأ الباقون بالواو. 


وَاليْلٍ إِذَا يَْشِئ ي وَالتَهارٍ ٳڏا تَجَلَى ي وَمَا خَلَىَ لذ ڪر وَالأنئِ © إن سَعْيَكُمْ ټی 
@ ماما مَنَ آغطی وَانّفى © وَصَدَّى بِالْحُسْبِى © سيره یری © وَأمَّا مَّنْ بَخْلَ 
وَاسْتَعْنِى © وَحَدَّبَ بِالْحُسْنِى © يَسَنْيَيَرُهْه لسري © وَمَا يي عَنْهُ مَالمَد إِذَا رى 


١‏ لس ص 
> غات 


إلا لی © ألذء حَدَّبَ ووی © وَسَيْجَتّْهَا ألآثقى © ألذ- يُوتَ مَالَهُم يَتَوِحَنَ © 
رمَا لحد عِندَهُد من يَعْمَةِ تجْرىّ © إلا بْتقَآءَ وَجْهِ رَبّهِ ألأغلئ © وَلَسَوْفَ يَرْضى © 


0 لِوَالِيْل إِذَا يَعْشَى» أي: يغطي» وحذف المفعول وهو الشمس؛ لقوله: ؤوَالِيْلٍ إِذَا 
يَعْشَيْهًا© [الشمس: 6]» أو النهار لقوله: (یعشے ليل ألتَهَارَ» [الأعراف: »]٥١‏ أو كل شيء 
تر" الكل 

0 «وَالتَهارٍ إِذَا تَجَلّى» أي: ظهر وتبيّن» والنهار: من طلوع الشمسء واليوم: من طلوع 
الفجر. 

© رمَا خَلَىَ ألدّحَرَ وَالأَنئِ4 ما) بمعنن «من»» والمراد بها: الله تعالى» وعدل عن 
«مَن» لقصد الوصف. كأنه قال: والقادرٍ الذي خلق الذكر والأنثى» وقيل: هي مصدرية. 
وروئ ابن مسعود أن النبي كَل قرأ: «والذكر والأنثئ»”". 

© <إنّ سَعْيَكُمْ لَمَتَىن هذا جواب القسم ومعناه: إن عملكم مختلف» فمنه حسنات 
ومنه سيئات. وشَټّی) جمع شتیت. 


)١(‏ في أ: لاستره». 
(6) أخرجه البخاري (717571)» ومسلم .)۸٩٤(‏ 


9بَأمًا مَنَ أغطِئ وَائَّفِى أي: أعطى ماله في الزكاة والصدقة وشبه ذلك أو أعطئ 
حقوق الله من طاعته في جميع الأشياء واتّقئ الله. 
ي ر صَدَّىَ بِالْحَسَنل» أي : بالخصلة الحسنة وهي الإسلام» ولذلك عبّر عنه بعضهم 
بأنها: فة إلا الله»» أو بالمثوبة الحسنئ وهي الجنة. 

وقيل: يعني: الأجر والثواب على الإطلاق» وقيل: يعني: الخَلّف على المنفق. 
() يسدر د لِلْيِسْرئُ» أي: نبيّؤه للطريقة اليسرئ» وهي فعل الخيرات وترك السيئات. 
وضد ذلك 9نُيَسَرُهد للْعْسْرئ». 


ومنه قوله يَكلِ: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له»» أي: يهيؤه الله لما قدّر له» ويسهل 
عليه فعل الخير أو الشر. 
يي راما م مَنْ بَخْلَ وَاسْتَْنِى» أي: بخل بماله» أو بطاعة الله على الإطلاق» فيحتمل 
الوجهين؛ لأنه في مقابلة «آغطيئن4 » كما أن طاسْتَغْنِى» في مقابلة «انّفْى» » و «حَدَّبَ 
بِالْحْسْنِى» في مقابلة «صَدَّى بِالْحُسْبِى» » و يرهد لِلْعْسْرىْ» في مقابلة نْيَسَرُهم 
ِلْيْسْرئ). ومعنئ اسْتَغْنِى»4: استغنئ عن الله فلم يطعه» أو استغنى بالدنيا عن الآخرة. 

ونزلت آية المدح في أبي بكر الصديق 4# ؛ لأنه أنفق ماله في مرضات الله وكان 
يشتري من أسلم من العبيد فيُعتقهم. وقيل: نزلت في أبي الدحداح 4#" وهذا ضعيف؛ 
لأنها مكية» وإنما أسلم أبو الدحداح في المدينة. 


(۱) أخرجه البخاري »)٤۹٤۹(‏ ومسلم (2761) عن علي :ل#ه. 

(؟) أخرجه الطبري (177/51)؛ والحاكم )۳۹٤۲(‏ وصححه. من حديث عبد الله بن الزبير #ه» وأخرجه ابن أبي 
حاتم /٠١(‏ 7615) عن ابن مسعود زة. 

(۳) أخرجه الثعلبي (9؟/ 171-169) عن عطاء مرسلاء وأخرجه ابن أبي حاتم /٠١(‏ 679”) عن ابن عباس اء 
قال ابن كثير في تفسيره (۸/ :)62١‏ «وهو حديث غريب جدا»» وضعفه في الدر المنثور /٠١(‏ 1714))» وعزاه في 
المحرر الوجيز (۸/ *787) إلى السدي. 


لالتلاو 


ے ت سے اس 


وقيل: إن آية الذم نزلت في أبي سفيان بن حرب""» وهذا ضعيف؛ لقوله: سيره 
ِلْعْسْرى4» وقد أسلم أبو سفيان ب بعد ذلك. 
وما يُغْي عَنْهُ مَل إا روئ هذا نفيئء أو استفهام بمعنئ الإنكار. واخثلف في معن 
(تَرَبَىَّ4 على أربعة أقوال: 
الأول: تردّئ أي: هلك فهو مشتق من الردئ وهو الموت. 
[5] أو تردّئ أي: سقط في القبر. 
[*] أو سقط في جهنم. 
]٤[‏ أو تردّئ بأكفانه. من الرّداء. 
© ن عَلَيْنا لَْهُْدئ» أي: بيان الخير والشرء وليس المراد الإرشاد عند الأشعريةء خلا 
للمعتزلة. 
اندر تاراً تَلْطَلى 4 مخاطبة من الله» أو من النبي ية على تقدير: «قل». 
9) لا يَصْلَيهَآ إلا ألآشْقَى4 استدل المرجئة هذه الآية على أن النار لا يدخلها إلا الكفارء 
لقوله: «ألذه كَدّبَ وَكَولئ4بوتى وتأولها الناس بثلاثة أوجه: 
أحدها: أن المعنى: لا يصلاها صَلَّىَ خلود إلا الأشقئ. 
والآخر: أنه أراد نارًا مخصوصة. 
الثالث: أنه أراد بدٍأَلاَشْنَى» كافرًا معيتاء وهو أبو جهل أو أمية ابن خلف. وقابل به 
«ألآثقّى»> ٠»‏ وهو أبو بكر الصديق #؛ فخرج الكلام مخرج المدح والذم على 
الخصوص» لا مخرج الإخبار على العموم. 
© وِيَترَحَيٌ4 من أداء الزكاة أو من الزكاء؛ أي: يصير زكيًا عند الله. أو يتطهّر من ذنوبه. 
وهذا الفعل بدل من «ألذِء يُوتِم4» أو حال من الضمير. 


مر 0 
(۱) عزاه الشعلبي (59/ 259) إلى الكلبي» وعزاه ابن عطية في المحرر الوجيز (8/ 776) إلى عبد الله بن أبي أوف. 
(0) انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البرَاك برقم .)٠١۸(‏ 


© وما إَاحَدٍ عِندَهْد من يَعْمَةٍ تُجُزى) أي: لا يفعل الخير جزاءً على نعمة أنعم بها عليه 
أحد فيما تقدم» بل يفعله ابتداء خالصًا لوجه الله. وقيل: المعنئ لا يَقصد جزاءً من أحد في 
المستقبل على ما يفعلء والأول أظهرء ويؤيده ما روي أن سبب الآية أن أبا بكر 
الصديق 4 لما أعتق بلالا قالت قريش: كان لبلال عنده يد متقدمة» فنفئ الله قولهم"". 
© «إلاً ياء وَجْه َه ألاغلى) استثناء منقطع. 


) «وَلسَوْفَ يَرْضْنُ» وعد بأن يُرضيه الله في الآخرة. 


— 


)١(‏ ذكره الثعلبي (69/ 108) عن سعيد بن المسيب. 


اجى ۾ وَالِيْلٍ إِذَا سَجئ ۾ ما وَدَعَكَ رَبك رَمَا فلي © وَللآخِرَةُ خَيْرٌ لڪ مِن 
الأول ۾ وَلَسَوْفَ يُعْطِيك رَبك بَتَرْضِوٌ ۾ اَل يَجِدْك يَتِيمآبَتَارِى @ وَوَجَدَكَ ضالاً 


جَهَى © وَوَجَدَك عَايلَا اغبي © بَأَمًا التي علا تفر ي وما ألسَّآيلَ جَلا تَنْمَرْ © 


مَةِ رَبك ومحدث 


6 
© 
© م ص e‏ ت 
م 


() «وَالضُجن4 ذكر في الشمس وضحاها». 
© «وَاليْل إذَا سجئ) فيه أربعة أقوال: 

]١[‏ إذا أقبل. 

[؟] وإذا أدير. 

[؟] وإذا أظلم. 

]٤[‏ وإذا سکن؛ أ استقرٌ واستوئ» أو سكن فيه الناس والاأصوات» ومنه: «ليلة 
ساجية»: إذا كانت ساكنة الريح» و«طَرْفٌ ساج» أي: ساكن غير مضطرب النظرء وهذا 
أقرب في الاشتقاق» وهو اختيار ابن عطية”". 

و ما وَدَعَكَ رَبكَ4َ بتشديد الدال(": من الوداع» وقرئ بتخفيفها بمعنئ: ما ترككء 
)١(‏ انظر تفسير الآية .)١(‏ 
(؟) المحرر الوجيز (778/8). 


)۳( قراءة السبعة بالتشديد. وقرئ في الشاذ بالتخفيف» وهي قراءة عروة بن الزبير وابنه هشام. المحرر 
الوجيز (۸/ .)٦۳۹‏ 


التسهيل لعلوم الدنزيل 


رمَا قى أي: ما أبغضك. وحذف ضمير المفعول من «نَلئ) و«تارئ» و«هَبى» 
و«أغبى) اختصارًا؛ لظهور المعنى» ولموافقة رؤوس الآي. 

وسبب الآية: أن رسول الله ككل أبطأ عنه الوحي» فقالت قريش: إن محمدا ودعه ربه 
وقلاه» فنزلت تكذيبًا لھ . 

وقيل: رمي # بحجر في إصبّعه فدّمِيت؛ فمكث ليلتين أو ثلانًا لايقوم» فقالت 
امرأة: ما أرئ شيطان محمد إلا قد تركه» فنزلت2). 
. ل كت مِنَ ألأولئٌ» أي: الدار الآخرة خير لك من الدنيا. قال ابن عطية: 
ويحتمل أن يريد بالآخرة: حالّه بعد نزول هذه السورة» ويريد بالأولئ: حاله قبل 
نزولها”". وهذا بعيد» والأول أظهر وأشهر. 
ووَلسَوْفَ يُعْطِيك رَبك بَتَرْضِقَ» روي أنه ا قال لما نزلت: «إِذَنْ لا أرضئ أن يبق 
واحد من أمتي ني النار»“. قال بعضهم: هذه أرجئ آية في القرآن”". وقال ابن عباس #85: 
رضاه: أن الله وعده بألف قصر في الجنة بما يحتاج إليه من النعم والخدم”". وقيل: رضاه 
في الدنيا بفتح مكة وغيره» والصحيح أنه وعد يعم كل ما أعطاه في الآخرة» وكل ما أعطاه 
في الدنيا من النصر والفتوح وكثرة المسلمين وغير ذلك. 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۷۹۷) عن جندب 495ه. 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي حاتم /٠١(‏ 25615)» والترمذي (45؟7) وصححه عن جندب ي وأصله في 
البخاري (1960)» ومسلم (۱۷۹۷). 

(۳) المحرر الوجيز (۸/ 779). 

(؛) أخرجه الثعلبي (9؟/ ؟28) عن ابن عباس ## مرفوعاء وفيه عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس» قال 
العقيلى في الضعفاء /٤(‏ ۸۸): «عبد الصمد بن علي الهاشمي: عن أبيه» عن جده» حديثه غير محفوظ, ولا 
يعرف إلا به»» وقال الذهبي في ميزان الاعتدال (؟/ 0؟7): ليس بحجة. وأخرجه الطبري (6؟/ )٤۸۸‏ عن ابن 
عباس ا موقوفاء بلفظ: «من رضا محمد به ألا يدخل أحد من أهل بيته النار». 

.)0٠١ /6( والوسيط للواحدي‎ )٤۷۹ /59( قاله أبو جعفر محمد بن علي الباقر كما في تفسير الثعلبي‎ )٥( 

(3) أخرجه الطبري (6؟/ 1817)» وابن أبي حاتم »)۳٤٤۴۳ /٠١(‏ وابن أبي شيبة ,)701١(‏ والحاكم )۳۹٤۳(‏ 
وصححه. وقال ابن كثير في تفسيره (۸/ 1207): «وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس 65» ومثل هذا ما يقال إلا 


عن توقيف». 


لاون 


© الم يَجذڪ يَتِيمآ بتَارى4 عدَّد الله نعمه عليه فيما مضئ من عمره؛ ليقيس عليه ما 
يستقبل فتطيب نفسهء ويقوئ رجاؤه. و«وَجَدَ) في هذه المواضع تتعدئ إلى مفعولين؛ 
وهي بمعنول: «علم»؛ فالمعنئ: ألم تكن يتيمًا فآواك؟ وذلك أن والده عه توفي وتركه في 
بطن أمه» ثم ماتت أمه وهو ابن خمسة أعوام» وقيل: ثمانية» فكفله جدّه عبد المطلب» ثم 
مات وتركه ابن اثني عشر عامّاء فكفله عمه أبو طالب. 

وقيل: لجعفر الصادق: لم نشأ النبي يكل يتيمًا؟ فقال: لثلا يكون عليه حقّ 
للوق 
© ورَيَجَدَكَ ضَالَآ هئ( فيه ستة أقوال: 

أحدها: وجدك ضالًا عن معرفة الشريعة فهداك إليهاء فالضلال عبارة عن التوقّف في 
أمر الدين حت جاءه الحق من عند الله» فهو كقوله: ما كُنتَ تذرع ما ألحِتبٌ وَل 
ألِإيمنٌ4 [الشورئ: 5؛]» وهذا هو الأظهرء وهو الذي اختاره ابن عطية“ وغيره» ومعناه: أنه لم 
يكن يعرف تفصيل الشريعة وفروعها حتئ بعثه الله ولكنه ما كفر بالله ولا أشرك به؛ لأنه 
كان معصوما من ذلك من قبل النبوة وبعدها. 

الثاني: وجدك في قوم ضَالَالء فكأنك واحد منهم» وإن لم تكن تعبد ما يعبدون» وهذا 
قريب من الأول. 

الثالث: وجدك ضالًا عن الهجرة فهداك إليهاء وهذا ضعيف؛ لأن السورة نزلت قبل 
الهجرة. 

الرابع: وجدك خامل الذكر لا تعرف» فهدئ الناس إليك وهداهم بك» وهذا بعيد عن 
المعنون المقصود. 

الخامس: أنه من الضلال عن الطريق» وذلك أنه بيه ضلّ في بعض شعاب مكة؛ أي: 


(۱) أخرجه الثعلبي (59/ 187). 
(؟) المحرر الوجيز (8/ 515). 


تلفَ وهو صغيره فردّه الله إلى جده”"» وقيل: بل ضل من مرضعته حليمة» فرده الله إليهاء 
السادس: أنه من الضلال بمعنئ المحبة أي: وجدك محبًا لله فهداك إليه» ومنه قول 


إخوة يوسف لأبيهم؛ تال ِڪ لهم صَكَلِك ألْقَدِيم 
وبهذا كان يقول شيخنا الأستاذ أبو جعفر ابن الزبير. 
@ 9وَوَجَدَكَ عابلا بَأَغْنِىُ4 العائل: الفقيرء يقال: عال الرجل فهو عائل: إذا كان محتاجًاء 
وأعال فهو مُعيل: إذا كثر عياله. وهذا الفقر والغنئن هو في المال. 

وغناه”" وَكللهِ: هو أن أعطاه الله الكفاف» وقيل: هو رضاه بما أعطاه الله» وقيل: المعنى: 
وجدك فقيرًا إليه فأغناك به. 

© (بَآمًا اتيم بلا تثْهَرْ أي: لا تغلبْه على ماله وحقّه لأجل ضعفه» أو لا تقهره بالمنع 
من مصالحه؛ ووجوه القهر كثيرة» والنهي يعم جميعها. 

0 لرام لسَّايلَ لا هر4 التَهرٌ: هو الانتهار والزجرء فالنهي عنه أمرٌ بالقول الحسن 
والدعاء للسائل كما قال تعالئ: بَفْل لَه فرلا مَمْسورآ» [الإسراء: 6]. ويحتمل «ألسَاي4 
أن يريد به سائل الطعام والمال» وهذا هو الأظهرء أو السائل عن العلم والدين. وني قوله 
تفز و نم4 لزوم ما لا يلزم من التزام الهاء قبل الراء. 

© راما با ر يحوت #اقبل «معناء: ت القرآك وبلّم الرسالة. والصحيح أله غو 
في جميع النعم» قال رسول الله كَلِ: «التحدث بالنعم شكر». ولذلك كان بعض السلف 
يقول: «لقد أعطاني الله كذاء ولقد صليت البارحة كذا»» وهذا إنما يجوز إذا ذكره على 
وجه الشكر أو ليقتدئ به» فأما على وجه الفخر والرياء فلا يجوز. 


€ [يوسف: ۹۰]؟ أي : محبتك لیو سف› 


.#85 عن ابن عباس‎ )٤۹۰ /59( ذكره الثعلبي‎ )١( 
في أءه: «أنه بمعنئ الضلال من المحبة»!‎ )( 
في أ ه: «وغناؤه».‎ )۳( 

00 تقدم تخريجه. 


الج تكن سُورَةٌ شج 
وانظر كيف ذكر الله في هذه السورة ثلاث نعم, ثم ذكر في مقابلتها ثلاث وصايا: 
فقابل قوله: ألم يَجَدْكٌ يَتبمأ6 بقوله: «جَأمً اَم جلا تَفْهَرْ». 
وقابل قوله: 9وَوَجَدَكَ صَآلَآ4 بقوله: وما أَلسَّآيلَ جَلآ نهر على قول من قال إنه 
السائل عن العلم» وقابله بقوله: «وَآمًا بِِعْمَةِ رَبَكَ بَحَدَثَّ» على القول الآخر. 
وقابل قوله: لوَوَجَدَك عَيلَا بَأَعْنِىَ» بقوله: «وَأمًا أَلسَّآيلَ بَلا نهر على القول 


صم 


الأظهرء وقابله بقوله: 9وَأَمّا عة رَبَكَ بَحَدّثَّ)4 على القول الآخر. 


دبج 


آل َفْرَځ اڪ صَدْرَك ي وَوَضَعْنَا عنڪ وزرڪ ي ألذة أننَضَ طهْرَك © وَرَجَعْنَا َك 
ذِڪرڪ © بن مَعَ لٺر يرا @ ل مَعَ ألْعْسْر يرا @ َإِدَا مَرَعْتَ جَانَصَبْ © 
وال رپڪ جَارْعَبْ © 
© الم َشْرَځ لڪ صَدْرَك4 هذا توقيف معناه: إثبات شرح صدره بيا وتعديد ما ذكر 
بعده من النعم. وشرح صدره عد : هو اتساعه لتحصيل العلم» وتنويره بالحكمة 
والمعرفة» وقيل: هو شق جبريل © لصدره في صغره» أو في وقت الإسراء» حين أخرج 
قلبه وغسّله. 
() «رَرَصغتا عنك رزْرَك)4 فيه ثلاثة أقوال: 

الأول -قول الجمهور- : أن الورر: الذنوب» ووضعها: هو غفرانهاء فهو كقوله: ولِيَْمِرَ 
َك الله مَا تَقَدَّمَ س ڏئبڪ وَمَا تَأَخَّر4 [الفتح: »]» وهذا على قول من جوّز صغائر الذنوب 
على الأنبياء» أو على أن ذنوبه كانت قبل النبوة. 

الثاني: أن الوزر: هو أثقال النبوة وتكاليفهاء ووضعها على هذا: هو إعانته عليهاء 
وتمهيد عذره بعد ما بلغ الرسالة. 

الثالث: أن الوزر: هو تحيّره قبل النبوة؛ إذ كان يرئ أن قومه على ضلال» ولم يأته من 
الله أمر واضح» فوضعه على هذا: هو بالنبوة والهدئ للشريعة. 
© «<ألذة أَننَضّ كلؤْرَت» عبارة عن قل الوزر المذكور وشدته عليه. قال الحارث 

5 7 لياس 

المحاسبي: إنما صفت ذنوب الأنبياء بالثقل» وهي صغائر مغفورة لهم؛ لهمّهم بها 


لاون سُورَة ألشَّرح 


00 


وتحسّرهم عليهاء فهي ثقيلة عندهم؛ لشدة خوفهم من الله. وهي خفيفة عند الله 
وهذا كما جاء في الأثر: «إن المؤمن يرى ذنوبه كالجبل يقع عليه والمنافق ير ذنوبه 
كالذبابة تطير فوق أنفه»'. 

واشتقاق «أنقَّصَ كَلهْرَكَ» من نقض البنيان وغيره» أو من النقيض» وهو الصوت؛ 
اا e‏ 


O E OPP 
وقد روي في هذا حديث: إن الله قال له: «إذا ذكرث ذکرت معي»'.‎ 

فان قيل: لم قال: لَڪ ذڪرڪ4 و لڪ صَدْرَك4 مع أن المعنئ مستقل د 
«لت»4؟ 

فالجواب: أن قوله: («لك) تدأ على الاعتناء به والاهتمام بأمره. 
ف © دن مَعَ ألْعْمْرِ ير هذا وعد بالمُسر بعد العسر» وإنما ذكره بلفظ 9مَعَ م التي تقتضي 
المقارنة*» ليدل على قرب اليسر من العسر. فإن قيل: ما وجه ارتباط هذا مع ما قبله؟ 

فالجواب: أنه يه كان بمكة هو وأصحابه في عسر من إذاية الكفار ومن ضيق الحال» 
فوعده الله باليسرء وقدّم تعديد النعم تسلية وتأنيسًا؛ لتطيب نفسّه ويقوئ رجاؤه. كأنه 
يقول: إن الذي أنعم عليك بهذه س سينصرك ويُظهرك ويبدّل لك هذا العمين تمر 
قريب» ولذلك كرر #إنَّ مَعَ ألْعْسْرِ يرأ مبالغةًء وقال رسول الله ككلله: ا سي 


.)١٤٤ /۸( ذكره في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (1۳۰۸) عن ابن مسعود ي#ة. 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره »)٤٩٩ /۲٤(‏ وابن أبي حاتم /٠١(‏ 410") -تفسير ابن كثير (۸/ »-)٤۳۰‏ وابن حبان 
(۳۳۸۲)» وأبو يعلل -كما في مجمع الزوائد للهيثمي (۸/ 150) وإتحاف الخيرة المهرة للبوصيري (۷/ 
)- من حديث دَرّاجٍ أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري ا4ء ودراج قال في التقريب 
:)۳١١(‏ «صدوق» في حديثه عن أبي الهيئم ضعف؛؛ وحسن إسناده الهيثمي. 

(؟) في أءه: «المقاربة». 


0 


۰ )۱( ۳ لا 
يسرين») > وقد روي ذلك عن عمر وابن مسعود 405 


وتأويله: أن العسر المذكور في هذه السورة واحد؛ لأن الألف واللام للعهد كقولك: 
«جاءني رجل فأكرمت الرجل»» واليسر اثنان؛ لتنكيره» وقيل: إن اليسر الأول: في الدنياء 
والثاني: في الآخرة. 

0 بو من الي مي الع والمت:: إذا درق مه افر 
فاجتهد في آخر. ثم اختلف في تعيين الأمرين» فقيل: إذا فرغت من الفرائض فانصب في 
النوافل» وقيل: إذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء» وقيل: إذا فرغت من شغل دنياك 


فانصب في عبادة ربك. 
۵ وای ريڪ جَارْعْبٌ» قدم الجار والجرور ليدل على الحصر؛ أي: لا ترغب إلا إلى 
ربك وحده. 


ح۹ — 


)١(‏ أخرجه الطبري (5؟/ ١۹٤)ء‏ والحاكم (۳۹۰) عن الحسن مرسلاء وأخرجه الطبري أيضا (٤؟/ )4۹١‏ عن قتادة 
مرسلاء وأخرجه ابن مردويه -كما في الدر المنشور )001/١6(‏ وتخريج أحاديث الكشاف للزيلعي (4/ ٦۳؟(-‏ 
الحسن بن عطية العوفي عن أبيه عن جابر باه مرفوعاء والحسن بن عطية ضعيف (التقریب 8 27). 

)٩(‏ أثر عمر اه أخرجه مالك في الموطأ (21289)» وابن أبي شيبة (19874) والطبري (5/ ١١۳۳)ء‏ والحاكم 
(1") وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقي 5 الشعب (؟١/‏ 3509). 
وأثر ابن مسعود زه أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۳/ 4۳۸)ء والبيهقي في الشعب (؟١/‏ 706). 


لالتلاو سُورَة أي 


الي وَالرَيْنوي © وَظور سِينِينَ © وَهَنْدًا لْبَلَدِ ألآمِين © لَمَد حَلَفْنَا ألافسن 
تَفْوِيوِ © كُمَ رَدَذْلة أسْمَلَ سَْمِلِينَ © إلا ألذِينَ ءَامَنُوا وكيوا N‏ ت مهمد 
نئو © َمَا پُڪڏِبُڪ بَعْدَ بالدِينّ ف اليس الله بأخكم الْحَحِمِينَ ‏ 


3 
ا 


وي لوال راليو فيها قولان: 

الأول: أنه التين الذي يؤكلء والزيتون الذي يعصرء أقسم الله بهما؛ لفضيلتهما على 
سائر الثمار. روي أن رسول ا و «لو قلث: إن فاكهة نزلت 
من الجنة قلت هذه؛ لأن فاكهة الجنة بلا عَجَمء فكلوه فإنه يقطع البواسير وينفع من 
النقرس»» وقال كَلِ: «نعم السواك الزيتون» من الشجرة المباركة» هي سواكي وسواك 
الأنبياء من قبلي». 

القول الثاني: أنهما موضعان» ثم اختلف فيهما: فقيل: هما جبلان بالشام» أحدهما 
بدمشق ينبت فيه التين» والآخر بإيلياء ينبت فيه الزيتون» فكأنه قال: ومنابت التين 
والزيتون. وقيل: التين: مسجد دمشق» والزيتون: مسجد بيت المقدس. وقيل: التين: 


مسجد نوح» والزيتون: مسجد إبراهيم. 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في كتاب الطب النبوي (2/ ١۸٤)ء‏ والثعلبي (0/ )٠١‏ من حديث أبي ذر بء قال 
المناوي في الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي (/ 308): «رواه الثعلبي وأبو نعيم في 
الطب من حديث أبي ذر بإسناد مجهول»» ورمز له السيوطي في الجامع الصغير (؟/ )١77‏ بالضعف. 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط »)٠١ /١(‏ وأبو نعيم الأصبهاني في كتاب الطب النبوي (؟/ »)1١١‏ والثعلبي 
(/ ؟1) عن معاذ ايء وني إسناده محمد بن محصن العكاشيء, متروك» كان يضع الحديث على الثقات» 
فالحديث موضوع. انظر: تهذيب الكمال (55/ ۳۷۴). 


لاون 


والأظهر أنهما الموضعان من الشام» وهما اللذان كان فيهما مولد عيسئ 96 
أو مسكنه. وذلك أن الله ذكر بعد هذا الطورٌ الذي كلم عليه موسئ 8# والبلدَ الذي بعث 
منه محمدًا 82 فتكون الآية نظير ما في التوراة: «أن الله تعالىى جاء من طور سيناء» وطلع 
من ساعر وهو موضع عيسئ» وظهر من جبال فاران» وهي مكة)) وأقسم الله بهذه 
المواضع التي ذكر في التوراة؛ لشرفها بالأنبياء المذكورين. 
© «وطور سيين هو الجبل الذي کلم عليه موس #4 وهو بالشام» وأضافه الله إلى 
«#سِينِينَ4. ومعنوا #سِينِينَ*: مبارك» فهو من إضافة الموصوف إلى الصفةء وقيل: معناه: 
ذو الشجر. واحدها سينينة» قاله الأخفش. وقال الزمخشري: ويجوز أن يعرب إعراب 
الجمع المذكر بالواو والياء» وأن يلزم الياء وتحرّك النون بحركات الإعراب”». 
©) لوَهَددًا ألْبَلَدِ آلآييں) هو مكة باتفاق» و «ألآيين) : من الأمانة» أو من الأمن؛ لقوله: 
لإِجْعَلُ هدا بَلّداً-امِناً» [البقرة: 5؟1]. 
( وي ولذ حَلَفْا لانن چ س تفوبر) فيه قولان: 

أحدهما: أن خسن التقويم: هو حسن الصورة وكمال العقل والشباب والقوة» و 
«أَسْمَلَ سََهِلِينَ4 : الضعف والهرم والخرّفء فهو كقوله تعالی: وص تُعَيَرْهُ نَتَحُسْهُ يم 
لْخَلْيَ4 [يس: ۷ء وقوله: ثم جعَلَ من بَعْدِ فُوَوِ صغم وَعَيْبَةَ»ُ [الروم: .٥۳‏ وقولّه : «إلاً ألذِينَ 
انوأ بعد هذا: غير متصل بما قبله» والاستثناء على هذا القول منقطع» بمعنئ: «لكن»؛ 
لأنه خارج عن معنئ الكلام الأول. 

والآخر: أن حُسْن التقويم: الفطرة على الإيمان و طَأَسْبَّلَ سَهِلِينَ4 الكفرء أو تشويه 
الصورة في النار» والاستثناء على هذا متصل؛ لأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لم يُرَدُوا 
أسفل سافلين. 


Se مئ‎ 

(۱) انظر ما تقدم في تفسير الآية (101) من سورة الأعراف. 
(؟) الكشاف .)٥٠١ /١15(‏ 

(0) في أء ه: «أحسن». 


لالتلاو 


© بَا يُحَذْبْكَ بَعْد ٻالڌِيرَ4 فيه قولان: 

أحدهما: أنه خطاب للنبي اف والدين: شريعته» والمعنئ: أي شيء يكذبك بالدين 
بعد هذه الدلائل التي تشهد بصحة نبوٌّتك؟ 

والآخر: أنه خطاب للإنسان الكافرء والدين على هذا: الشريعة أو الجزاء الأخراوي»ء 
ومعنئ 9ِيُحَدّبَكَ4 على هذا: يجعلك كاذبًا؛ لأن من أنكر الحقّ فهو كاذب. والمعنئ: أي 
شيء يجعلك كاذبًا بسبب كفرك بالدين بعد أن علمت أن الله خلقك في أحسن تقويم» ثم 
ردك أسفل سافلين» ولا شك أنه يقدر على بعثك كما قدّر على هذا؛ فلأي شيء تكذب 
بالبعث والجزاء29)؟ 
اليس لله بَأَحْكمٍ لْحَحِيِينَ4 تقرير ووعيد للكفار بأن يحكم عليهم بما يستحقون. 
وكان رسول الله ي إذا قرأها قال: «بلى» وأنا على ذلك من الشاهدين»". 


دجوا — 


)١(‏ انظر تفسير الآية (۷) من سورة حم السجدة. 
00( في ب د: «والحساب». 
)۳( تقدم تخريجه في آخر سورة القيامة. 


الحديث الذي ذكرناه 2 أول الكتاس37 . 


افراً باسم رپڪ أله حَلَىَ ي حَلَىَ ألانسنَ مِن عَلَيّ © إِفْرأ وَرَبّكَ أَلآَخْرَمْ في ألذه 
عَلَمَ لمكم © عَلّمَ اسن مالم يَْلمٌ 4 كَلاً إن ألانتدن ليظهق © أن رَه إنتغبئ 
ای إلى رَبَك ألبْجْعي © أَرَيْت ألذه يَئهِى ف عَبْداً لدا صلی © اریت إن كَانَ 
على ألهبق © أ مر فرق © ارت إن حَدْبَ وَتَولَّ © أل غلم بان أله بر ف 
كلا لين لَّمْ يَنمَهِ ي لَتَسْبّعاً بِالنَاصِيّة © نَاصِيّةٍ كَذِبَةٍ حَاطِيَةٌ © مَلْيَدْعٌ اديه © 
ستَذع الاي © حَلاً لآ ثيلغة وَاسْجْذ وَاْرِبَ* ف 


© ادرا باسم رَڪ فيه وجهان: 

أحدهما: أن معناه: اقرا القرآن مفتتِحًا باسم ربك أو متبركًا باسم ربك. وموضع 
«باسم رَبك نصبٌ على الحال. وإذا كان تقديره: مفتتحًاء فيحتمل أن يريد ابتداءَ القراءة 
ببسم الله الرحمن الرحيم»» أو يريد الابتداء باسم الله مطلقا. 

والوجه الثاني: أن معناه: اقرأ هذا اللفظ وهو «باسم رَبَكَ ألذع لىي فيكون #ياسم 
رَڪ مفعولاء وهو المقروء. 
«ألء خَلَنَ4 حذف المفعول؛ لقصد العموم, كأنه قال: الذي خلق كل شيء؛ ثم خصّص 
خلقة الإنسان؛ لما فيه من العجائب والعبّر. ويحتمل أن أراد: الذي خلق الإنسان» 


١‏ انظر الباب الأول من المقدمة الأولئ. 
(9) في ب.د: «فيها». 


لون 


كما قال: الل عَلَّمَ أَلْفُرْءَانَ © حَلَىَ الإنسّن» [الرحمن: ١-؟]»‏ ثم فسّره بقوله: «خَلَىَ 
لانسَن مِن عَلَي4. والعلق: جمع علّقة» وهي القطعة"" من الدم. والمراد ب«ألانسَتَ» هنا 
جنس بني آدم» ولذلك جمع العلق لما أراد الجماعة» بخلاف قوله: ونا خَلَفْتكم من 
تراب ثُمَّ م نُظمَةٍ كُمّ مِنْ عَلَفَةِ4 [الحج: 0]؛ لأنه أراد كل واحد على جدته. ولم يدخل 
آدم ع في الإنسان هنا؛ لأنه لم يخلق من علقة وإنما خلق من طين. 

© «إفرَأ وَرَبكَ ألْأَخْرَمْ4 كرر الأمر بالقراءة تأكيدًاء والواو للحالء والمقصود: تأنيس 
النبي يكل كأنه يقول: افعل ما أمرت به؛ فإن ربك كريم. وصيغة «أفعل» للمبالغة 

«ألذء عَلَمَ بالْمَلّ4 هذا تفسيرٌ للكرم» فدل على أن نعمة التعليم أكبر نعمة» وخص من 
التعليمات الكتابة بالقلم؛ لما فيها من تخليد العلوم» ومصالح الدين والدنياء وقرأ ابن 
الزبير: «علم الخط بالقلم»”". 

© ١َعَلَّمَ‏ ألإنسّن ما لَْ يَعْلَمُ» يحتمل أن يريد بهذا: تعليم الكتابة؛ لأن الإنسان لم يكن 
يعلمها في أول آمره» أو يريد التعليم لكل شيء علئ الإطلاق. وقيل: إن الإنسان هنا: 
محمد يك والأظهر: أنه جنس الإنسان على العموم. 

© <١حلا‏ إِنَّ ألإنْسَنَ لَيّظغى) نزل هذا وما بعده إلى آخر السورة في أبي جهل بعد 
لي E‏ 
وؤحَلاً4 هنا يحتمل أن تكون زجرًا لأبي جهل» أو بمعنى aT ١‏ 


و «أن باه اغبي في موضع المفعول من أجله؛ أي: يطغئ من أجل غناء. 
والرؤية هنا: بمعنئ العلم» بدليل إعمال الفعل في الضميرء ولا يكون ذلك إلا في أفعال 


)١(‏ في أ ب ج» ه: «النطفة». 

(6) انظر: الكشاف /١١(‏ 01)» والبحر المحيط /6١(‏ 17]). 

(۳) أخرجه الطبري (١٤؟/ »)٥۳۷‏ وأحمد (2951»» والترمذي )۳۳١۹(‏ وقال: احسن صحيح غريب»» والنسائي 
في الكبرئ (1170)) والحاكم )۳۸٠۹(‏ وصححه ووافقه الذهبي» وابن أبي شيبة (۳۷۷۱۷) من حديث ابن 
عباس 85. 

)٤(‏ في ب: «ماله». 


القلوب» والمعنئ: رأئ نفسه استغنى» و إستَغْبي) هو المفعول الثاني. 
© إن إلى رَبِك ألرْجْجئ) هذا تبديد لأبي جهل وأمثاله. 
© <أَرَيْتَ ألذء يَنْعِى في عَبْداً اذا صَبَّومْ اتفق المفسرون أن العبد الذي صلئ: هو 
محمد بء وأن الذي نبهاه: أبو جهل لعنه الله. وسبب الآية: أن أبا جهل جاء إلى النبي كلل 
وهو يصلي في المسجد الحرام» فهك بأن يصل إليه ويمنعه من الصلاة» وروي أنه قال: لئن 
رأيته يصليء لأطَأنَّ عنقه» فجاءه وهو يصلي ثم انصرف عنه مرعوبّاء فقيل له: ما هذا؟ 
فقال: لقد اعترض بيني وبينه خندق من نار وهَوْلٌ وأجنحة» فقال رسول الله ككِيْهِ: «لو دنا 
مني لاختطفته الملائكة عضوًا عضوًا»”". 
ين اریت إن كان عَلَى ألْهْبِىَ ي أو آمَرَ بالكَفُوٌ4 «أَرَتيْتَ4 في هذا الموضع وني الذي 
قبله وقي الذي بعده: بمعنى «أخبرني)؛ فكأنه سوال يفتقر إلى جواب وفيها معن ا 
والتوقيف. والخطاب فيها يحتمل أن يكون للنبي بيا أو لكل مخاطب من غير تعيين. وهي 
تتعدئ إل مفعولين» وجاءت بعدها #إن* الشرطية في موضعينء وهما: قوله: #إل كَانَ 
عَلَى أَلْهْدى4 وقوله: «إلن حَدَّبَ روئ فيحتاج إلى الكلام في مفعولي «أريْتَ» في 
المواضع الثلاثة» وني جواب الشرطين» وفي الضمائر المتصلة بهذه الأفعال» وهي إل كَانَ 
عَلَى هى و هِآمَرَبالمَْرئ4» و«حَدْب وَتوَلِقَ4: على من تعود هذه الضمائر؟ 

فقال الزمخشري: إن قوله: «ألذء يَنْهِى» هو المفعول الأول لقوله: #أَريْتَ4 الأولىء 
وإن الجملة الشرطية بعد ذلك في موضع المفعول الثاني» وكررت «أَرََيْتَ4 بعد ذلك 
للتأكيد. فهي زائدة لا تحتاج إلى مفعول. وإن قوله: ألم يَعْلَم بان أللّه َر هو جواب 
قوله: «إن حَدَّبَ وَتَوَلّقَ » وإن جواب قوله: «إن ڪان عَلَى أَلْهُدِىَ4 محذوف يدل عليه 
جواب قوله: «إن حَذَّبَ وَتوَلْىَ4: فهو ني المعنئ جواب للشرطين معًا. 


(۱) 2 د: هاما منعك). 


(؟( أخرجه مسلم (2791) عن أبي هريرة له . 
(۳( ف أ ه: «(التعجيب). 


الاه يلك شو الح 
س ةا < د تشو ي 


وإن الضمير في قوله: «إن كان عَلَى أَلْهْدِىَ ي أَوَ آمَرَ بالكَفْوى) للذي نهى عن الصلاة» 
وهو أبو جهلء وكذلك الضمير في قوله: «إن حَذَّبَ وَتَوَلَىَ4. 
وتقدير الكلام على هذا: أخبرني عن الذي ينهئ عبدا إذا صلئء إن كان هذا الناهي 
على الهدئ أو إن كذب وتولئ؛ ألم يعلم بأن الله يرئ جميع أحواله مِن هداه وضلاله 
وتكذيبه ونهيه عن الصلاة وغير ذلك؟7) 


فمقصود الآية: هديد له وزجر وإعلام بأن الله يراه. 

وخالفه ابن عطية في الضمائرء فقال: إن الضمير في قوله: «إن كان على أَلْهدِىَ © أو 
آمَرَ َالكَفُوطَ» للعبد الذي صلئء وإن الضمير في قوله: «إن حَدَّبّ وَتَوَِ3َّ4 للذي نه عن 
الصلاة. وخالفه أيضًا في جعله «أر: يْتَ» الثانية مكررة للتأكيد. وقال: إنها في المواضع 
الثلاثة توقيف» وإن جوابها في المواضع الثلاثة قوله: لألَمْ يَعْلَم أن أللّه يَرقُ4؟ فإنه يصلح 
مع كل واحد منهاء ولكنه جاء به في آخر الكلام اختصارًا. 

وخالفهما الغزنوي أيضًا في الجواب فقال: إن جواب قوله: «إن ڪان عَلَى ألْهُدِىَ» 
محذوف. فقال: إن تقديره: «إن كان على الهدئ أو أمر بالتقوئ أليس هو على الحق 
واتباعه واجب؟»» والضمير على هذا يعود على العبد الذي صلى» وفاقا لابن عطية 
9 © گلا لين لَّمْ ينه ينه © لمعا بالَاصية4 أوعد أبا جهل إن لم ينته عن كفره وطغيانه 
أن يأخذ”" بناصيته فيلقى في النار. والناصية: مقدَّم الرأس» فهو كقوله: لبَيُوحَدٌُ باوص 
وَالآَقْدَاِ» [الرحمن: .].٠‏ والسَّفْع: هو الجذب والقبض على الشيء» وقيل: هو الإحراق» من 
قولك: سفعته النار. وأكد «لَنَسْمَعاً# باللام والنون الخفيفة» وكتبت في المصحف بالألف 
مراعاة للوقف عليها. ويظهر لي أن هذا الوعيد نمَذ عليه يوم بدر حين قُتل وأخذ بناصيته 
فجُرٌ إلى القليب. 


)١(‏ الكشاف (815/ 16ه-م1ه). 


(؟) المحرر الوجيز (۸/ 706). 
(۳) في ب: «يأخذه». 


التسهيل لعلومالتتزيل 


هي نَاصِيَةٍ كَذبَةٍ حاطب أبدل «ناصِيَة4 من «الَاصِيَة4 » ووصفها بالكذب والخطيئة 
تجوراء والكاذب الخاطئ في الحقيقة: صاحبها. والخاطى: الذي يفعل الذنب متعمذاء 
والمخطى: الذي يفعله بغير قصد. 

ف ف (بَلْيَدْعٌ نَادِيّة.4 النادي والنَّدِيُ: المجلس الذي يجتمع فيه الناس. وكان أبو جهل 
قد قال: أيتوعدني محمد! فوالله ما بالوادي أعظم ندِيًا مني» فنزلت الآية تهديدًا وتعجيزا 
له"". والمعنئ: فليدع أهل ناديه لنصرته إن قدّروا على ذلك» ثم أوعده بأن يدعو له زبانية 
جهنمء وهم الملائكة الموكلون بالعذاب. والزبانية في اللغة: الشّرّطء واحدهم زَبْييّة, 
وقيل: زَبْنٌِ. وفي الحديث أن رسول الله ية قال: «لو دعا ناديه لأخذته الزبانية عيانا». 
ي وَاسْجذ اقرب أي: تقرّب إلى الله بالسجودء كما قال رسول الله كَللِْدِ: «أقرب ما 
يكون العبد من ربه وهو ساجد» فاجتهدوا في الدعاء»". وهذا موضع سجدة عند 
الشافعي“» وليست عند مالك من عزائم السجود. 


— 


(۱) تقدم تخريجه قريبا في أثر ابن عباس 46. 

(؟) تقدم تخريجه قريبا في أثر ابن عباس 6 وهذا من قول ابن عباس #6 موقوفًا كما في المصادرء وأخرجه 
النسائي في الكبرئ (11751) مرفوعا. 

)۳( أخرجه مسلم (185) عن أبي هريرة باه 

.)220 /6( وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 


لالتلاو سُورَّةألقَدْرٍ 


لئآ آنرلۂ ے لَيْلَةِ لهذ ري وَمَآ آذريڪ مَا ليل لدرخ لَيْلَهُ الْمَدْرِ َير َنَ آلي شَهْر ف 
نل ايڪ رَالڙوځ بها بز رهم ص ڪل آم سَلَمُ هى حَتّى مظع المَجْرني 
اختلف الناس في ليلة القدر على ستة عشر قولا؛ وهي: 
]١[‏ أنها ليلة إحدئ وعشرين من رمضان. 
[؟] وليلة ثلاث وعشرين. 
[۳] وليلة خمس وعشرين. 
]٤[‏ وليلة سبع وعشرين. 
[6] وليلة تسع وعشرين. 
فهذه خمسة أقوال في ليالي الأوتار من العشر الأواخر" من رمضان» على قول من 
ابتدأ عدَّتها من أول العشر. 
وقد ابتدأ بعضهم عدّتها من آخر الشهر”"» فجعل ليالي الأوتار: 
[1] ليلة ثلاثين؛ لأنها الأولئ. 
[۷] وليلة ثمان وعشرين؛ لأنبها الثالغة”". 


[۸] وليلة ست وعشرين؛ لأنها الخامسة. 


)١(‏ في أ: «الآخر». 


(؟) في د: «العشر». 
(۴) في أ: «الثانية»! 


[9] وليلة أربع وعشرين؛ لأنها السابعة. 


]٠١[‏ وليلة اثنين وعشرين؛ لأنها التاسعة. 
فهذه خمسة أقوال أخر, فتلك عشرة أقوال. 
والقول الحادي عشر: أنها تدور في العشر الأواخرء ولا تثبت في ليلة واحدة منه. 
الثاني عشر: أنها مخفيّة في رمضان كلهء وهذا ضعيف؛ لقوله يك «التمسوها في العشر 
الأواخر)7". 
الثالث عشر: أنها مخفية في العام كله. 
الرابع عشر: أنها ليلة النصف من شعبان. 
وهذان القولان باطلان؛ لأن الله تعالئ قال: تًا أنرَلْئَهُ ہے لَيْلَةِ َلْمَدْرِ» وقال: ؟ِمَهْرْ 
رَمَضَانَ الح أُنَزِلَ بيه أَلْفَرْءَانُ4[البقرة: 184]» فدل ذلك على أن ليلة القدر في رمضان. 
القول الخامس عشر: أنها رفعت بعد النبي َلك وهذا ضعيف. 
القول السادس عشر: أنها ليلة سبع عشرة من رمضان؛ لأن وقعة بدر كانت صبيحة 
هذه الليلة. 
وأرجح الأقوال: أنها ليلة إحدى وعشرين من رمضان. أو ليلة ثلاث وعشرين» أو 
ليلة سبع وعشرين» فقد جاءت في هذه الليالي الثلاث أحاديث صحيحة خرجها مسل 
وغيره. 
والأشهر: أنها ليلة سبع وعشرين. 
© اا أنه ب ليْلَةِ اندر الضمير في لَأَنْرَلَْهُ4 للقرآن» دل على ذلك سياق الكلام» 
)١(‏ أخرجه البخاري (۱۱0۸)» ومسلم (1176) عن ابن عمر 4# وأخرجاه أيضا -البخاري (2017)» ومسلم 
(11717)- عن أبي سعيد الخدري يه وأخرجاه أيضا -البخاري (2017): ومسلم (1179)- عن أبي سعيد 


الخدري ا وأخرجه البخاري (2021) عن ابن عباس #5, وأخرجه مسلم (1177) عن أبي هريرة وإه. 


وفي ذلك تعظيم للقرآن من ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه ذكر ضميره دون اسمه الظاهر؛ دلالة على شهرته والاستغناء عن تسميته. 


والثاني: أنه اختار لإنزاله أفضل الأوقات. 
والثالث: أن الله أسند إنزاله إلى نفسه. 
وقي كيفية إنزاله في ليلة القدر قولان: 
أحدهما: أنه ابتدأ إنزاله فيها. 
والآخر: أنه أنزل القرآن فيها جملة واحدة إلى السماء» ثم نزل به جبريل © إلى 
الأرض بطول عشرين سنة. 
وقيل: المعنى: أنزلناه" في شأن ليلة القدر وذكرهاء وهذا ضعيف. 
وسميت ليلة القدر من تقدير الأمور فيهاء أو من القَدّر بمعنى الشرف» ويترجّح الأول 
بقوله: #بِيهًا يْرَقُ كُلَْ اَمُر حَڪِيي4[الدخان:٣].‏ 
© (رَمَآ أَدريِك مَا ليل مدر هذا تعظيم لها. قال بعضهم: كل ما قال فيه «ما أدراك» فقد 
علمه النبي ي وما قال فيه: «ما يدريك» فإنه لم يعلمه. 
© ْلَه القذرِ خَيْرَ يّنَ آل شَهْرٍ4 معناه: أن من قامها كتب الله له أجر العبادة في ألف شهر. 
قال بعضهم: يعني: في ألف شهر ليس فيها ليلة قدر”". وفي الحديث الصحيح أن 
رسول الله با قال: «من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»9©». 
وسبب الآية: أن رسول الله ي ذكر رجلا ممن تقدم عَبَّدَ الله ألف شهرء فعجب 
المسلمون من ذلك ورأوا أن أعمارهم تنقص عن ذلك» فأعطاهم الله ليلة القدر وجعلها 


)١(‏ في ب ج: «إنزاله». 

(؟) قاله ابن عيينة» كما في صحيح البخاري (۳/ .)٤٥‏ 

(۳) في أ ج» د: «القدر». 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۱۹۰۱)ء ومسلم (7/70) عن أبي هريرة ب#ا. 


الج التتون Kz‏ التسهيل لعاومالتنزيل 
خيرًا من العبادة في تلك المدة الطويلة”" . 
رسول الله يِه رأئ في المنام بني أمية يَنْزُون على منبره نَزْوَ القردة» وأعلمه أنهم يملكون 
أمر الناس ألف شهرء فاهتمٌ لذلك» فأعطاه الله ليلة القدر» وهي خير من مدة ملك بني أمية 
آلف شهر» ثم كشف الغيب أنه كان من بيعة الحسن لمعاوية 885 إلى قتل مروان الجَعدي 
آخر ملوك بني أمية بالمشرق ألف شهر"". 
9 © رل الْمَتَيِكَةٌ وَالرُوحٌ بِيهَا باذ رَبِهِم4 الروح هنا: جبريل 8# وقيل: صنف من 
الملائكة لا تراهم الملائكة إلا تلك الليلة. وتنزلهم: هو إلى الأرض» وقيل: إلى السماء 
الدنياء وهو تعظيم لليلة القدر» ورحمة للمؤمنين القائمين فيها. 
ل كَل أَمْرِ4 هذا متعلّق بما قبله» والمعنى: أن الملائكة ينزلون ليلة القدر من أجل كل 
أمر يقضي الله في ذلك العام» فإنه روي أن الله يُعلم الملائكة بكل ما يكون في ذلك العام 
من الآجال والأرزاق وغير ذلك؛ ليمتثلوا ذلك في العام كله» وقيل على هذا المعنئ: إن 
«مّس4 بمعنى الباء؛ أي: ينزلون بكل أمرء وهذا ضعيف. 

وقيل: إن المجرور يتعلق بما بعده» والمعنوا: أنها سلام من كل أمر؛ أي : سلامة من 
الآفات» قال مجاهد: لا يصيب أحذا فيها داء9". 


والأظهر: أن الكلام تم عند قوله: 5 ڪل آم ثم ابتداً قوله: وسل هى 4القذر 


ص 
ت 


واختلف في معنئ سَ4 : فقيل: إنه من السلامة» وقيل: إنه من التحية؛ لأن الملائكة 
يسلمون علئ المؤمنين القائمين فيها. وكذلك اختلف في إعرابه: 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم /٠١(‏ 7655)» والثعلبي »)٠٠١ /۳١(‏ والبيهقي في السنن (8652) عن مجاهد مرسلا. 

(؟) أخرجه الطبري (867/54)» والترمذي »)۳۳٠٠١(‏ والحاكم )4۷۹١(‏ وصححه. وليس فيه لفظة: «نزو القردة». 
وإنما لفظه: «إن النبي هة أري بني أمية على منبره فساءه ذلك» وضعفه الترمذي وابن كثير في تفسيره (۸/ 
)٤‏ وقال: «منكر جداء قال شيخنا الإمام الحافظ الحجة أبو الحجاج المزي: هو حديث منكر» وبين أوجه 
ضعفه ونكارته. 

(۳) ذكره الواحدي في البسيط (55/ ))١197‏ وابن عطية في المحرر الوجيز (۸/ 555). 


الان 


فقيل: ؤسَلَمٌ هى مبتدأ وخبر» وهذا يصح سواء جعلناه متصلا مع ما قبله أو منقطعًا 
عنه. وقيل: «سَلمٌ4 خبر مبتدأ مضمرء تقديره: أمرها سلام» أو: القول فيها سلام» و 
«هى4 مبتدأء خبره: (حتّی مَظلع الْمَجْرِ»4؛ أي: هي دائمة إلى طلوع الفجر. ويختلف 
الوقف باختلاف الإعراب. 

وقال ابن عباس ##: إن قوله: «هى) إشارة إلى آنا ليلة سبع وعشرين؛ لأن هذه 
الكلمة هي السابعة والعشرون من كلمات السورة. 


وجي — 


(1) ذكره في المحرر الوجيز (777/8) عن النقاش» وحكاه ابن قدامة في المغني )٤١١/٤4(‏ عنه بء وعزاه ابن 
رجب في لطائف المعارف (707) إلى طائفة من المتأخرين. قال ابن حجر في الفتح /٤(‏ 2570): «وزعم بن 
قدامة أن ابن عباس #5 استنبط ذلك من عدد كلمات السورة وقد وافق قوله فيها: (هي) سابع كلمة بعد 
العشرين وهذا نقله بن حزم عن بعض المالكية وبالغ في إنكاره. نقله بن عطية في تفسيره ]7١/١[‏ وقال: إنه 
من ملح التفاسير وليس من متين العلم» 


لم يڪي لين حَمَرُوا مِنَ آهل الب وَالْمُفْرِكينَ مُنبَكَين حى اتهم ية ي 
رَسُولُ مِنَ أله يلوا ضحم مُطهَرة 4 يها كب فَيَمَةٌ © وَمَا كَمَرّق ألذِينَ اوتوأ ألْحِعَبَ 
إلا مِن بَعْدِ ما جَآَتْهُمْ ألْبِيتةٌ © وَمَآ ثيرْوأ إلا ليعْبْدُوأ الله مُخْلِصِينَ له ألِينَ حتَمَاء 
ويُفِيمُوأ لَه وَيُوتُوا ألرَكَرةَ وَدَلِك دين َلْمَيَمَةِ ۾ إن ألذين ڪَمَرُوا مِنَ آهل ألْحِعَابٍ 
وَالْمُمْرِكينَ ہے بار جَهَنَمَ للدي بِيهاً ايك هُْ َر َة © إن ألذين عَامَنُوا وَعَمِلُوأ 
ألصَّلِحَنتٍ اوليك هم حير الْبَرِيَة © جَرَآوْهُمْ عِند رَبَهِمْ جَنَتُْ عَدْنٍ تَجْرِ- من تَحْتِهًا 


انر ڪللدين يها أَبَدامضِىَ الله عَنْهُمْ وَوَضُوأ عَنْةُ كلك لِمَنْ حَشِى رَد في 

ذكر الله الكفار» ثم قسمهم إلى صنفين: آهل الكتاب» والمشركين» وذكر أن جميعهم 
لم يكونوا منفكين حتى تأتيهم البينة» وتقوم عليهم الحجة ببعث رسول الله ية ومعنى 
«مَنبَحَينَ4: منفصلين» ثم اختلف في هذا الانفصال على أربعة أقوال: 

أحدها: أن المعنى: لم يكونوا منفصلين عن كفرهم حتئ تأتيهم البينة؛ لتقوم عليهم الحجة. 

الثاني: لم يكونوا منفصلين عن معرفة نبوة محمد بيا حتى بعثه الله. 

الثالث -اختاره ابن عطية- وهو: لم يكونوا منفصلين عن نظر الله وقدرته» حتى يبعث 
الله إليهم رسوا يقيم عليهم الحجة. 

الرابع -وهو الأظهر عندي- : أن المعنئ: لم يكونوا لينفصلوا من الدنيا حتئ بعث الله 
لهم محمدًا يك فقامت عليهم الحجة؛ لأنهم لو انفصلت الدنيا دون بعثه لقالوا: ربنا لولا 
أرسلت إلينا رسولاء فلما بعثه لم يبق لهم عذر ولا حجة. ف «ِمُنبَّحَينَ4 على هذا 


)١(‏ في ب: «يبعثه». 


(؟) المحرر الوجيز (8/ 353-5776). 


لالتلاو 


كقولك: لا تبرح أو لا تزول حتئ يكون كذا وكذا. 

© سول َنَ اّ4 يعني: محمدًا يكل وإعرابه: بدل من هِالْييئةُه أو خبر ابتداء مضمر. 
يلوأ حم مُطهّرَةِ4 يعني : القرآن في صحفه. 

© بيا كب فََمَد أي: قائمة"" بالحق مستقيمة المعاني ووزن (مَيَّة4: َبْعِلَة وفيه 
مبالغة. قال ابن عطية: هذا على حذف مضاف تقديره: فيها أحكام كتب”". ولا يحتاج إلى 
هذا الحذف؛ لآن الكتب بمعنيل المكتوبات. 

بي رَمَا َمَرّق ألذين اثوثوأ ألْحِعَنبَ إلا ِن بَعْدِ مَا جَآءَتهُمَ الي أي: ما اختلفوا في نبوة 
محمد ئ إلا من بعد ما علموا أنه حق. وحتمل أن يريد تفرقهم في دینهم» كقوله: «وَلَقَد 
اتيْئَا مُوسَى لَب بَاخْثْلَِ بيه [نصلت: ؛؛]. وإنما حص الذين أوتوا الكتاب بالذكر هنا 
بعد ذكرهم مع غيرهم في أول السورة؛ لأنهم كانوا يعلمون صحة نبوّة محمد يكل بما 
يجدون في كتبهم من ذكره. 

بي «وَمَآ يرأ الآية؛ معناها: ما أمروا في التوراة والإنجيل إلا بعبادة الله ولكنهم حرّفوا 
وبدّلوا. ويحتمل أن يكون المعنئ: ما أمروا في القرآن إلا بعبادة الله» فلأي شيء ينكرونه 
ويكفرون به؟ 

لمَخْلِصِينَ لَه ألتِينَ4 استدل المالكية بهذا على وجوب النية في الوضوءء وهو بعيد؛ لأن 
الإخلاص هنا يراد به التوحيد وترك الشرك أو ترك الرياء» وذلك أن الإخلاص مطلوب في 
التوحيد وني الأعمالء وضد الإخلاص في التوحيد: هو الشرك الجليُ؛ وضد الإخلاص 
في الأعمال: هو الشرك الخفيٌء وهو الرياء. قال رسول الله كَكلِ: «الرياء الشرك 
الأصغر»" وقال َه فيما يرويه عن ربه أنه تعالئ يقول: «أنا أغنى الأغنياء عن الشرك 


)١(‏ فيأءه: «قيمة». 

() المحرر الوجيز (8/ 7717). 

(۳) أخرجه أحمد (27770)) والبيهقي في الشعب (9/ )١04‏ عن محمود بن لبيد ب4 قال المنذري في الترغيب 
والترهيب :)”1/١(‏ «ورواه أحمد بإسناد جيد»» وقال العراقي في تخريج الإحياء /١(‏ 1207): «ورجاله 
ثقات»» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)29٠ /١(‏ «ورجاله رجال الصحيح». 


لجز تهون 


فمن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشریکه». 

واعلم أن الأعمال على ثلاثة أنواع : مأمورات ومنهيات ومباحات. 

فأما المأمورات: فالإخلاص فيها: عبارة عن خلوص النية لوجه الله» بحيث 
لا يشوبها نية أخرئ» فإن كانت كذلك فالعمل خالص مقبول» وإن كانت النية لغير وجه 
الله؛ من طلب منفعة دنيوية» أو مدح أو غير ذلك: فالعمل رياء محض مردود» وإن كانت 
النية مشتركة: ففي ذلك تفصيلٌ فيه نظر واحتمال. 

وأما المنهيات: فإن تركها دون نية خرج عن عهدتهاء ولم يكن له أجر في تركهاء وإن 
تركها بنية وجه الله: حصل له الخروج عن عهدتها مع الأجر. 

باباللماعات GRE‏ والجباج وليه اراق بز لماي ياي pI‏ 
فيها أجرء وإن فعلها بنية وجه الله فله فيها أجر؛ فإن كل مباح يمكن أن يصير قُربَةٌ إذا قصد 
به وجه الله؛ مثل أن يقصد بالأكل القوة #علئ العبادة» ويقصد بالجماع التعفف عن الحرام. 


#حتها ء۶ جمع حنيف» وقد ذكر"". 


لرَدَلِكٌ دين الْقَيَمَةِ4 تقديره: الملة القيمة» أو الجماعة القيمة. وقد فسرنا طالْمَيَمَةِ) 
ومعناه: أن الذي أمروا به من عبادة الله والإخلاص له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة هو د 
الإسلام؛ فلأي شيء لا يدخلون فيه؟ 

١ِالْبَرِهِه‏ الكَلْق؛ لأن الله برأهم؛ أي: أوجدهم بعد العدم. وقرئ بالهمز”"» و 
الأصلء وبالياء» وهو تخفيف من المهموزء وهو أكثر استعمالا عند العرب. 

ل «تضى أله عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْة» اختلف هل هذا في الدنيا أو في الآخرة؟ فرضاهم عن الله 
في الدنيا: هو الرضا بقضائه والرضا بدينه» قال رسول الله عَلِةِ: «ذاق طعم الإيمان من رضي 


بالله وا وبالإسلام ديئاء وبمحمد ر 


60 أخرجه مسلم (2986) عن أبي هريرة با ولفظه: «أنا أغنئ الشر كاء..٠.‏ وليس: «الأغنياء». 
(؟) انظر المقدمة في اللغات المادة ,.)17١(‏ 

(۳) قرأ نافع وابن ذكوان بهمزة مفتوحة بعد الياء» وقرأ الباقون بياء مشددة مفتوحة بعد الراء. 
)٤(‏ أخرجه مسلم )۳٤(‏ عن العباس بن عبد المطلب بإ. 


الجزه التلكنون 


ورضاهم عنه في الآخرة: هو رضاهم بما أعطاهم الله فيها. 

ورضا الله عنهم: كما ورد في الحديث أن الله يقول: «يا أهل الجنة هل تريدون شيئًا 
أزيدكم؟ فيقولون: يا ربنا! وأي شيء نريد" وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من العالمين. 
فيقول: عندي أفضل من ذلك. وهو رضواني فلا أسخط عليكم أبدًا»”". 
للِمَنْ حَشى رَه أي: لمن خافه. وهذا دليل على فضل الخوف. قال رسول الله كلا: 


«خوف الله رأس كل حكمة)0". 


س 


)١(‏ في اء ه: «تزيد». 

)٩(‏ تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )20١/6(‏ موقوفا على ابن مسعود ي#ة: «رأس الحكمة مخافة الله وي 
وقال: «وقد روي من وجه آخر ضعيف مرفوعا إلى النبي ب٤‏ وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة (0/ 60١‏ 
45؟) من حديث عقبة بن عامر 46 مرفوعا في ضمن خطبة طويلة بتبوك» وقال العراقي تخريج الإحياء 
:)16٠١ /١(‏ «و لا يصح». 


إا ُلِْلَتِ لار رَْرَالَهَا © وَأَخْرَجَتٍ لار أَكْمَالَهَا ي وَمَالَ ألانسن مَا لَهَا © يَوْمَيذٍ 
تُحَدتُ أَخْبَارهَا @ پا رَبّك اجى لَه © يَوْمَيِذِ يَصْدْرُ ألكاس اعاتا ۵ لَيرَوَأ الله 
و ف لكل لقال و ا ا 


و إا رُلْزِلَتِ الرض4 أي: حُرّكت واهتزت. وهزأرَالَهَا4 مصدرء وإنما أضيف إليها 
#بويلا؛ كأنه يقول: الزلزال الذي يليق بها على عظمة جزمها. 

© مَوَأَخْرَجَتِ الأرْض أَنْقَالَهَاك يعني: الموتئ الذين في جوفهاء وذلك عند النفخة الثانية في 
الصورء وقيل: هي الكنوزء وهذا ضعيف؛ لأن إخراجها للكنوز وقت الدجال. 

© رال ألانسن ما لَهَا4ِ أي: يتعجّب من شأهاء فيحتمل أن يريد جنس الإنسانء أو 
الكافر خاصة؛ لأنه الذي يرئ حينئذ ما لم يظن 

() يَرْمَيذٍ تُحَِتُ أَخْبَارََا4 هذا عبارة عما يَحْدث فيها من الأهوال» فهو مجاز وحديثٌ 
بلسان الحال. وقيل: هو شهادتها على الناس بما عملوا على ظهرهاء فهو حقيقة. وتُحَدَّثٌ»4 
يتعدئ إلى مفعولين» حذف ب منهماء والتقدير: تحدّث الخلقٌ أخبارها. وانتزع بعض 
المحدثين من قوله: «تُحَدَّثُ أَخْبَارَهَاة أن قول المحدث «حدثنا» و«أخيرنا» سواء. وهذه 
الجملة هي جواب إا رأرلَتٍ4. و «تَحَدَتُ4 هو العامل في «إذا4 » وؤِيَْمَيذِ» بدل من 
453 ويجوز أن يكون العامل في 453 مضمرًا وجتُحَدِثْ4 عامل في بیز 


40 قال في المحرر الوجيز (777/8): «وقوله تعالئ: «زلزالها» أبلغ من قوله: «زلزالا» دون إضافة إليهاء وذلك 
أن المصدر غير مضاف يقع علئ كل قدر من الزلزال وإن قل». 
(؟) ذكره في المحرر الوجيز (777/48) دون نسبة» وأخرجه الخطيب البغدادي )۳٠١۹(‏ في الكفاية عن أبي جعفر 


لمالاو ساق سوئال 
ي بان رَبك أَزْجئ لَمَا الباء سببية متعلقة ب تُحََتُ4؛ أي: تحدث بسبب أن الله 
أوحئ لها. ويحتمل أن يكون «بأنّ رَبك أَرْجِئ لها بدلا من مِأَخْبَارَهَا » وهذا كما 
تقول وخا كذا» و«حدثت بكذا»» والمعنئ على هذا: تحدّث بحديث الوحي لها. 
وهذا الوحي يحتمل أن يكون إلهامّاء أو كلامًا بواسطة الملائكة. و «لهًا) بمعنئ: إليهاء 
وقيل: معناه: أوحى إلى الملائكة من أجلهاء وهذا بعيد. 
0 یریز يَضْدُرُ الاس أَشْتَاتاً» معنى أَشْئَاتاً»: مختلفين في أحوالهم» وواحد الأشتات 
شَتّ. وصَدَّرٌ”" الناس: هو انصرافهم من موضع وِردهم» فقيل: الورد: هو الدفن في 
القبور» والصّدّر: هو القيام للبعث» وقيل: الورّد: القيام للحشر”"» والصَّدّر: الانصراف 
إلى الجنة أو إلى النارء وهذا اظن وفيه يعظم التفاوت بين أحوال الناس؛ فيظهر كونهم 
أشتاتا. 
َي بَمَنْ يَعْمَلْ مِثْمَالَ ذَرَةِ خَيْرا يَردّمك المثقال: هو الوزن» والذَّرّة: : هي النملة الصغيرة. 
والرؤية هنا ليست برؤية بصرء وإنما هي عبارة عن الجزاء. وذكر الله مثقال الذرة؛ تنبيها 
على ما هو أكثر منه من طريق الأولئ» كأنه قال: من يعمل قليآا أو كثيرًا. وهذه الآية هي 
في المؤمنين؛ لأن الكافر لا يُجازئ في الآخرة على حسناته؛ إذ لم تقبل منه. 

واستدلٌ أهل السنة بهذه الآية على أنه لا يخلد مؤمنٌ في النار؛ لأنه لو خلد لم ير 
ثوابًا على إيمانه وعلئ ما عمل من الحسنات. وروي عن عائشة: أنها تصدقت بحبة 
عنب فقيل لها في ذلك؛ فقالت: كم فيها من مثقال ذرة؟”*' وسمع رجل هذه الآية عند 
رسول الله كك فقال: حسبي» لا أبالي أن لا أسمع غيرها”". 


010( في ب: «(وصدور). 

)؟( ف ب: لورودهم). 

(۳) في ب ج: «للمحشر». 

)٤(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات» ط. دار صادر »»65٠/8(‏ وأحمد في الزهد (۳۷۳)» وابن زنجويه في الأموال 
(۹۰/6)ء وأخرجه مالك (۲۸۰۳) بلاغاء والبيهقي من طريقه في الشعب (0/ 16), 

(5) أخرجه أحمد (20097).: والنسائي في الكبرئ (1177:0)؛ والحاكم (١19۷)ء‏ والطبراني في الكبير (۸/ ١٩)ء‏ 
وابن سعد في الطبقات (۷/ ۳۹). من حديث الحسن عن صعصعة بن معاوية» عن الفرزدق -وقال الحاكم 


. لوَمَنْ يعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَةَ َا رد4 هذا على عمومه في حق الكفار. وأما المؤمنون: 
فلا يجُزّون بذنوبهم إلا بستة شروط؛وهي: 
]١1[‏ أن تكون ذنوبهم كبائرٌ. 


[؟] وأن يموتوا قبل التوبة منها. 


[*] وألا تكون لهم حسنات أرجح في الميزان منها. 

]٤[‏ وأن لا يشفع فيهم. 

[] وأن لا يكونوا ممن استحقّ المغفرة بعمل» كأهل بدر. 

[7] وأن لا يعفر الله عنهم» فإن المؤمن العاصي في مشيئة الله إن شاء عذَّبه وإن شاء 
غفر له. 


دجو — 


= والطبراني: عن الأحنف-. أنه أتئ النبي بل فقرأعليه: فمن يَمَمَلْ مال درو حَيْرا ير )وسن 
يَمْمَلْ يمكال دَرَوَسَّرًا َء قال: حسبيء لا أبالي أن لا أسمع غيرها. وإسنادٌ الحديث صحيح. 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد (2917//7): «رواه أحمد والطبراني مُرِسَلًا ومُتتصلاء ورجال الجميع 
رجال الصحيح»» وصحّحه البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (7/ .)١٠١‏ وانظر: ت#بذيب الكمال» للمزي 
١74/1‏ والإصابة لابن حجر (۸/ 584). 


لجز الكو اديت 


َالِ صَبْحآ ني بَالْمُورِينتِ فذحا وَالْمْغِيرتِ صبحا باز ہو فعا بَوَسَطنَ ہو 
311 نتن لون E‏ ق واتارضاى درك a N AO‏ 
#*آجلا يعْلَمُ إِابُعْثْرَمَاق لْفُبُو ري صل ما ہے ألصَّدُورِ © إنَّ رھم بهم يَوْمَيِذِ لَخَبيرٌ © 


(ي)-() اختلف في العاديات والموريات والمغيرات؛ هل يراد بها الخيل أو الإبل؟ 
وعلئ القول بأنها الخيل اختلف هل يعنى خيل المجاهدين؟ أو الخيل على الإطلاق؟ 
وعلئ القول بأنها الإبل اختلف هل يعنى إبل غزوة بدر؟ أو إبل المجاهدين مطلقا؟ أو إبل 
الحجاج؟ أو الإبل على الإطلاق؟ 

ومعئول «الْعلديت»: التي تعدو 2 قربي 

والضبح: هو تصويتت جهير عند العَذوِ الشديد» ليس بصهال. وهو مصدر منصوب 
على تقدير: يضبحن ضبحاء أو هو مصدر في مو ضع الحال» تقديره: العاديات 5 حال 

وطالْمُورِيتِ4 من قولك: أوريت النارّ: إذا أوقدتها”". 

والقدح: صك الحجارة» فيخرج منها شعلة نار» وذلك عند ضرب الأرض بأرجل 
الخيل أو الإبل. وإعراب «فَدْحاً» كإعراب «صَبحا». 

وطِالْمْغِيرَتِ4 من قولك: أغارت الخيل: إذا خرجت للاغارة على أعدائها. 


)0( 2 ب: (مشيتها). 
0( في ه: «بصهيل». 
)۳( في ب: «أزندجها». 


و طصَبْحاً» ظرف زمان؛ لأن عادة أهل الغارة في الأكثر أن يخرجوا في الصباح. 
ال ناء اث وو اكنها هالا رة عل و كار كاي وما الأآنه فى د الى 
تعدوء والتقَعٌ: الغبار. والضمير المجرور للوقت المذكورء وهو الصبح» فالباء ظرفية؛ أو 
للمكان الذي يقتضيه المعنئء فالباء أيضًا ظرفية» أو للعَدُوء وهو المصدر الذي يقتضيه 
لالْعَدِيتِ4» فالباء سببية. ومعنى «أنَّْنَ4 حدّكن. والضمير الفاعل: للإبل أو للخيل؛ أي: 
حرّكن الغبارٌ عند مشيهن. 
) لبَوَسَطْنَ به جَنْعا» معنى 9وَسََ4 : توسّطن. ولجَنْعا» اختلف هل المراد به: جمع 
من الناس؟ أو المزدلفة؟؛ لأن اسمها جمع. والضمير المجرور: للوقت» أو للمكان. أو 
الاو ارات 
@ ان لاسن لِرَيَهء لَكَنُود4 هذا جواب القسم. والكنود: الكفور للنعمة» فالتقدير: إن 
الإنسان لنعمة ربه لكفورء ول«االانْسَنَ»: جنس. وقيل: الكنود: العاصي. وقال بعض 
الصوفية: الكنود: الذي يعبد الله على ءوض 
© وهر عَلَى لى دلت لَشَهِيدٌ» الضمير للإنسان؛ ا هو شاهد علويل نفسه کاود 
وقيل: هو لله تعالول على معنول التهديد. والأول أرجح؛ لأن الضمير الذي بعده للإنسان 
باتفاق» فيجري الكلام علئ نسق واحد. 
© ووِر لِحْبَ الْحَيْر لَمَدِيذٌ4 الخير هنا: المالء كقوله: «إن ترك خَيْرا4 [البقرة: .]۷٩‏ 
والمعنول: إن الإنسان شديد الحب للمال» فهو ذم لحبه والحرص عليه. وقيل: الشديد: 
البخيل: والمعنون على هذا: إنه أبخيل؛ من أجل حب المال» والأول أظهر. 
9 ذا بُْثِرَ مَا بے آلْقْبُورِه أي بُحث عنهء وذلك عبارة عن البعث. 
َي (رَحَصِلَ ما بے ألصدُور4 أي: جُمِع في الصحف وأظهر محصّلاء أو مير خيره من شره. 


)١(‏ [التعليق؟ ]٠١‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك: : قول «وقال بعض الصوفيّة: الكَنُودُ: الذي يعد الله على 
عِوضصٍ' : أقول: معناه عندهم: :الذي بم اله ريق الراب قاين قابا وهذا لموم مندهم 
وقولهم هذا هو مِن بدَعِهم» لكنّ المؤلّفَ لله حكاه؛ ولم يعلّق عليه. 


الان 


© إن رَيّهُم بهم يَْمَيِذٍ لَحَبير4 الضمير في «رَبَهُم) و«به:» يعود على الإنسان؛ لأنه يراد 
به الجنس . وفي هذه الجملة وجهان: 

أحدهما: أن هذه الجملة معمول «آبَلا يَعْلَهُ4 » فكان الأصل أن تفتح «إِنَّ» ولكنها 
كسرت من أجل اللام التي في خبرها. 

والثاني: أن تكون هذه الجملة مستأتّفة» ويكون معمول «آبَلا يَعْلَمْ محذوفاء ويكون 
الفاعل ضميرًا يعود على الإنسان, والتقدير: أفلا يعلم الإنسان حاله وما يكون منه إذا بعثر 
ما في القبور؟ وهذا هو الذي قاله ابن عطية”". 

ويحتمل عندي: أن يكون فاعل آلا يَعْلَهُ* ضميرًا يعود على الله» والمفعول 
محذوفء والتقدير: أفلا يعلم الله أعمال الإنسان إذا بعثر ما في القبور؟ ثم استأنف قوله: 
ِن رَبّهُم بهم يَوْمَيِذٍ لَخَِير4 على وجه التأكيد» أو البيان للمعنئ المتقدم. 

والعامل في #إِذا بُعْيْرَ* على هذا الوجه هو: #آبّلاً يَعْلَهُ4 » والعامل فيه على مقتضئ 
قول ابن عطية: هو المفعول المحذوف. و#إذا» هنا ظرفية بمعنى: «حين» و«اوقت»» 
وليست بشرطية. والعامل في 9يَوْمَيِذِ4 : «حَبيز4. وإنما ص ذلك بيوم القيامة؛ لأنه يوم 
الجزاءء فقصّد التهديد"» مع أن الله خبير على الإطلاق. 


دج - 


.)575/48( المحرر الوجيز‎ )١( 
(؟) في ب.د:«هوا).‎ 


(۳) في أءه: «التهويل». 


لْمَارِعَةٌ مَا فارع ي وَمَآ أَذْرِيِك ما ألْمَارِعَة 4 يَوْمَ ڪون الئاس ڪَالمَرَاش الْمَبْقُوثِ © 
وَتَحُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهٍ الْمَنمُوشنَ © بَأَمّا م تَقْلَثْ مَوَازِيهُد @ بَهُوَيِ عِيمَةٍ رَاضِيَةٍ © 
نظ نز يناو رك تلن هاري واقنا درك ناو SE O‏ 


2 © ءِالْمَارِعَة4 من أسماء القيامة؛ لأنها تقرع القلوب بهولهاء وقيل: هي النفخة في 
الصور؛ لأنها تقرع الأسماع. 
ما ألْمَارِعَة» مبتدأ وخبر» في موضع خبر طأْلْمَارِعَة4. والمراد به: تعظيم شأنباء وكذلك 
وما آذريڪ ما ألْمَارِعَة». 
0 خرن القائن كا ال الال ا الق منوت دل ع 
9الْقَارِعَةُ4. تقديره: تقرع في يوم. والفراش: هو الطير الصغير الذي يشبه البعوض ويدور 
حول المصباح. 
والمبثوث: هو المنتشر المتفرق» شبّه الله الخلق يوم القيامة به في كثرتهم وانتشارهم 
وذلتهم» ويحتمل أنه شبههم به؛ لتساقطهم في جهنم كما يتساقط الفراش في المصباح. 
قال بعض العلماء: الناس في أول قيامهم من القبور كالفراش المبشوث؛ لأنهم 
يجيئون ويذهبون على غير نظام» ثم يدعوهم الداعي فيتوجهون إلى ناحية المحشر؛ 
فيكونون حينئذ كالجراد المنتشر؛ لأن الجراد يقصد إلى جهة”' واحدة7". 


)١(‏ في ب» د: «(وخبره). 

(؟) في د: «ناحية». 

(۳) ذكره في المحرر الوجيز (۸/ 1۷۸) عن بعض العلماء أيضًاء والقائل هو مكي بن أبي طالب في كتابه 
الهداية .)۷۱۸١ /١١(‏ 


لجَنْه لاون 10١‏ سُورَةٌألقَارِعَةٍ 


وقيل: إن الفراش هنا: الجراد الصغار» وهو ضعيف. 


ف «رَتحُون الْجبَال حَالْعِوٍ ألْمَنَمُوشَ4 العهن: هو الصوف» وقيل: الصوف الأحمرء 
وقيل: الصوف الملوّن ألوانًا. شبّهِ الله الجبال يوم القيامة به؛ لأنها تنسف فتصير لينة 
وعلن القول بأنه الملوّن يكون التشبيه أيضًا من طريق اختلاف ألوان الجبال؛ لأن منها 
اوخ او 
لم تَمُلَتْ مَوَزِينْهُ4 هو جمع ميزان» أو جمع موزون. وميزان الأعمال يوم القيامة له 
لسان وكفتان عند الجمهور. وقال قوم: هو عبارة عن العدل"". 
© ١بَهْوَ‏ ب عِيمَةٍ رَاضِيَةِ» معناه: ذات رصا عند سيبويه. وثْقَلُ الموازين: بكثرة 
الحسنات» ويْمّتها: بقلّتها. ولا يَخِفٌ ميزان مؤمن خمَّةٌ مُوبقة؛ لأن الإيمان يوزن فيه. 
(ه) مهد هَاوِيَة» فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الهاوية جهنم» سميت بذلك؛ لأن الناس يهوون فيها؛ أي: يسقطون. و 
«امذر» معناه: مأواه» كقولك: «المدينة أم فلان»؛ أي: مسكنه. على التشبيه بالأمّ الوالدة؛ 
لأنها مأوئ الولد ومرجعه. 

الثاني: أن الأم: هي الوالدة. وِهَاريَةٌ»: ساقطة» وذلك عبارة عن هلاكه» كقولك: «أمه 
ثكلى»: إذا هلك. 


)١(‏ [التعليق ]٠١‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: اله لسان وكفتان عند الجمهور» أقول: من عقيدة أهل 
السنة الجماعة إثبات ميزان الأعمال يوم القيامة» ولم يأت ذكر ميزان الأعمال في القرآن مفرداء بل بصيغة 
الجمع (موازين)» فقيل: جمع ميزان أو موزون» كما ذكر المؤلف» وإنما جاء مفردا في السنة في أحاديث» كما 
في قوله يَكلهِ: «والحمد لله تملأ الميزان» [أخرجه مسلم (۳؟۲؟) عن أبي مالك الأشعري 4]ء وقوله: «كلمتان 
خفيفتان على اللسان» الحديث» وفيه: «ثقيلتان في الميزان» [أخرجه البخاري (71:7): ومسلم (27944) عن 
أبي هريرة #ك]ء وظاهر الأدلة أنه ميزان حسّيء وله كِمّتان توضع فيهما الحسنات والسيئات» وقد ورد ذكر 
الكِفتين في بعض الأحاديث. وأما اللسان فلا أعلم أنه ورد في شيء مرفوع» ولكن هذا هو المشهور في كلام 
من تكلّم عن الميزان من أهل السنة؛ وإثبات اللسان لميزان الأعمال يتوقف على قيام الدليلء وتفسيره 
بالعدل هو قول المعتزلة» وهو من التأويل المذموم الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره بغير حجة» 
والمؤلف اله اكتفئ بذكر الأقوال دون ترجيح؛ فليس له في هذا الموضع مذهب. 


لج التَلكون التسهيل لعاوم التنزيل 
الثالث: أن المعنئ: أمٌ رأسه هاوية في جهنم؛ أي: ساقطة فيها؛ لأنه يُطرح فيها منكوسًا. 
وروي أن رسول الله كَل قال لرجل: «لا اَم لك». فقال: يا رسول الله تدعوني إلى الهدى 
وتقول: لا أمَّ لك؟ فقال رسول الله يَكلِِ: «إنما أردت: لا نار لك قال الله تعالى: باهر 
هَاوِيَة2704» وهذا يؤيد القول الأول. 
ف رمَا أَدرِيِك ما هِيّةُ4 الهاء للسكت» والضمير لجهنم على القول بأنها هي الهاويةء 
وهو للفعلة والحّصلة التى يراد بها العذاب على القول الثاني والثالث. والمقصود: 
تعظيمهاء ثم فسّرها بقوله: 9ثَارٌ حَامِيَة4. 


وباي 


(۱) ذكره ابن عطية في تفسيره (۸/ 5178) قال: «وروئ المبرد أن النبي هة قال:..» إلخ» ولم أقف على إسناده. 


ل بور يكاز )00 


7) ¥ 7 


الي ألقَكَائرُ © حَٿى رُرْتُمُ الْمَقَابِرَ © كلا سَوْفَ تغْلئون © ٿم ڪَلاً سو 
مسا عاب يمره ا ن ألْجَحِيمَ © ثم لَتَرَوْنّهَا عَيْنَ ألْيَفِينِ في 
: مَيِذٍ ع أَلتَعِيم ي 


و«ألتَحَائة»: المباهاة بكثرة المال والأولاد. وأن يقول هؤلاء: نحن أكثر ويقول هولاء: 
نحن أكثر. ولما قرأها النبي َه قال: «يقول ابن آدم: مالي مالي! وليس لك من مالك إلا ما 
أكلت فأفنيت» أو لست فأبليت» أو تصدَّقت فأمضيت)0". 
© ١ِحَتَّى‏ زرم ألْمَقَابِر فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن معناه: حتئ متم» فأراد بزيارة المقابر: الدفن فيها. 

الثاني: أن معناه: حت ذكرتم الموتئ الذين في المقابر» فعبّر بزيارتها عن التفاخر بمن 
فيها؛ لأن بعض العرب تفاحر بآبائه الموتئ. فالمعنئ: ألهاكم التكاثر حتئ بلغتم فيه إلى 
ذكر الموتوا. 

الثالث: أن معناه: زيارة المقابر حقيقة؛ لتعظيم أهلها والتفاخر بهم» فيقول: هذا قبر 
فلان؛ ر لا زک ويعظم قذره. 


)١(‏ في ج» د: «سورة ألهاكم». 
)؟( أخرجه مسلم (2908) عن أبي هريرة با . 
(۳( في ب: اليشتهر أمره». 


© © كلا سو تَعْلَمُونَ4 زجر وتهديد, ثم كرره للتأكيده وعطفه ً4 إشارة إلى أن 
الثاني أعظم من الأول. 

وقيل: «كلاً سَوْىَ تَعْلَمُون4 : في القبور» «ثَ كَلاً سو تَعْلَمُونَ4 : يوم القيامة, 
وقيل: الأول تهديد للكفارء والثاني مديد للمؤمنين. 


- 


وحذف مفعو ل(0) «تَعْلَمُونَ 4 وتقديره. تعلمون ما يحل بكمء أو تعلمون أن القرآن 
حقء أو تعلمون أنكم كنتم على خطإ في اشتغالكم بالدنياء وإنما حذفه لقصد التهويل» 
فيقدر السامعٌ أعظمّ ما يخطر بباله. 
لو تَعْلْمُونَ ع لْيَفِين* جواب لو4 محذوف» تقدیره: لو تعلمون لازدجرتم 
واستعددتم للآخرة؛ فينبغي الوقف على «أليَفِينِ». ومفعول لو تَعْلَمُونَ* محذوف أيضا. 
وطعِلْمَ أَلْيَفِين4 مصدرء ومعنئ علم اليقين: العلم الذي لا يُشك فيه. 
قال بعضهم: هو من إضافة الشيء إلى نفسه. كقولك: دارٌ الآخرة. وقال الزمخشري: 
معناه: غلم الأمور التي تتيقنونها بالمشاهدة29). 
© رون ألْجَحِيم4 هذا جواب قسم محذوف, وهو تفسيرٌ لمفعول لو تَعْلَمُونَ4 
تقديره: لو تعلمون عاقبة أمركم» ثم فسّرها بأنها رؤية الجحيم» والتفسير بعد الإبهام يدل 
والخطاب: لجميع الناس» فهو كقوله: «وَإن مِنكمْدَ إلا وَارِدُهَاك [مريم: »]۷١‏ وقيل: 
للكفار خاصة» فالرؤية على هذا: يراد مها الدخول فيها. 
ي ف لَتَرَوْنّهَا عَيْنَ أَلْيَفِين4 هذا تأكيد للرؤية المتقدمة» وعطفه ب«ً؛ للتهويل 
والتفخيم. والعين هنا: من قولك: عين الشيء: نفسه وذاته؛ أي: لترونها الرؤية التي هي 


010( في أ ب» ج» ه: لامعمول). 
(؟) الكشاف .)05١/15(‏ 


َه التو < شاه a‏ 


© ثم لَمْكَلَنَ يَوْمَيذٍ ع أَلتَعِيِ» هذا إخبار بالسؤال في الآخرة عن نعيم الدنياء فقيل: 
E‏ الأمن والصحة» وقيل: E‏ رعله اكه i‏ العموم في كل ما 
يتلذَّذ به» قال رسول الله : بيت بكينك» وخرقةٌ تواريك» وكشرة تشد قلبك. وما سول 
¢ ° 1 5 االله . : ٠. 5 ٠‏ 0 4 د (؟) 

ذلك فهو نعيم)'". وقال كَكل: «کل نعيم فمسؤول عنه إلا نعيم في سبيل الله ' وأكل 
يومًا مه مع بعض أصحابه رطبًا وشربوا عليه ماء» فقال لهم: «هذا من النعيم الذي تسألون 


ê 


ويا - 


)١(‏ أخرجه الثعلبي (50/ 298؟2) عن يحيئ بن أبي كثير مرسلاء وفيه عامر بن يساف وهو منكر الحديث. لسان 


الميزان /٤(‏ ۳۷۸). وأخرجه أحمد (640)» والترمذي (١714؟)‏ وصححه. والحاكم () وصححه 
ووافقه الذهبي» والبيهقي في الشعب (۳/ 17) من حديث حريث بن السائب الحسن عن حمران عن 
عثمان ب مرفوعا -واللفظ للبيهقي-: «كل شيء فضل عن ابن آدم من جلف الخبز وثوب يواري سوأته 
وليك ابن ذلك فهو حساب يحاسب به يوم القيامة»» وضعفه أحمد وأنكره (تبذيب التهذيب لابن 
حجر ؟/ 276): وأعلّه الدارقطني في العلل (*/ 9؟) قال: «كذا رواه حريث بن السائب» عن الحسن» عن 
حمران» عن عثمان» عن النبي ياء ووهم فيه. والصواب: عن الحسن» عن حمران» عن بعض أهل 
الكتاب»» وضعفه ابن الجوزي في العلل المتناهية (؟/ .)١١١‏ 

ذكره ابن كثير في جامع المسانيد والسئن /٠١(‏ 296) من رواية الحافظ أبي موسئ بإسناده إلى أبي العباس 
المستغفريء عن أبي معن - صاحب الإسكندرية- مرفوعاء وذكره ابن حجر في الإصابة في ترجمة أبي معن 
(16/ 704) وقال: «تابعي أرسل حديثاء ذكره المستغفري في الصحابة وتبعه أبو موسئ.. قال المستغفري: مع 
براءتي إلى الله من عهدة إسناده»» وقال ابن كثير: «قال الحافظ أبو موسئ: أبرأ إلى الله من هذا اللإسنادء قلت 
-ابن كثير -: وأنا». 


)۳( أخرجه مسلم (2078) عن أبي هريرة وله . 


َتوَاصَوَا اش 7 


() «وَالْعَضْرِ» فيه ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه صلاة العصرء أقسم الله بها لفضلهاء قال رسول الله َلِْةِ: «الذي تفوته صلاة 
العصر كأنما وتر أهلّه وماله»'. 

الثاني: أنه العشئٌ» أقسم به كما أقسم بالضحى» ويؤيد هذا: قول أبيَّ بن كعب و8 : 
سألت رسول الله يك عن العصر فقال: «أقسم ربكم بآخر النهار»”". 

الثالث: أنه الزمّان. 
إن ألانسّن له خَسْرِ4 «الإنسَنَ»: جنسء ولذلك استثنئ منه #ألذِين ءَامَنُوأ4» فهو 
استثناء متصل . 
© رَئوَاصَوَأ بالْحَيَ4 أي: وصّئ بعضهم بعضًا بالحق وبالصبر. فالحق هو الإسلام وما 
يتضمنه. وفيه إشارة إلى كذب الكفار» وفي الصبر إشارة إلى صبر المؤمنين على إذاية 
الكفار لهم بمكة. 


— 


69 أخرجه البخاري (06هة). ومسلم 05552 عن ابن عمر 06 . 
0( أخرجه الثعلبي (۳۰/ )۲٤٤‏ عن أبي بن كعب اء وني إسناده مجاهيل؛ وفيه من لم يذكر بجرح ولا تعديل. 
وقال ابن حجر في الفتح (۸/ 759): «لم أر في تفسير هذه السورة حديثا مرفوعًا صحيحًا». 


وَيْلُ َكل هْمَرََ َر @ ألذ- جَمَعَ مَالَا وَعَدَدهْ © يَحْسِبُ أن ماله أخلدةء ي كلا 
َيُحْبَدنَ ‏ الْحُْطَمَةٌ © وَمَآ أذريك ما أَلْحْطَمَةٌ © تار لله ألْمُوفَدَةُ © آلتے تظلغ عَلَى 
لاہ ي إِنَّهَا عَلَيْهم مُوصَدَةٌ ( يم عَمَد مُمَدَدةِ 8 


وَل لَحُلِ هْمَرَةِ لر هو على الجملة: الذي يعيب الناس ويأكل أعراضهم. 
واشتقاقه: من الهمز واللمز» وصيغة «فْعَلَّة) للمبالغة. واختلف في الفرق بين الكلمتين: 
فقيل: الهمز في الحضورء واللمز في الغيبة. وقيل بالعكس. وقيل: الهمز باليد والعين› 
واللمز باللسان. وقيل: هما سواء. 

ونزلت السورة في الأخنس بن شريق""؛ لأنه كان كثير الوقيعة في الناس» وقيل: في 
أمية بن خلف”"» وقيل: في الوليد بن المغيرة" ولفظها مع ذلك على العموم في كل من 
اسف مبذه الصفات. 
9) لوَعَدَّدَهْ4 أي: أحصاه وحافظ على عدده أن لا ينقص» فمنعه من الخيرات» وقيل: 
معناه: استعده Es‏ عد لحوادث الدهر. 
© ١ِيَحْيبٌُ‏ أن مَل أَخْلَدَه. أي: يظن بفرط جهله واغتراره أن ماله يُخلّده في الدنياء 
وقيل: يظن أن ماله يوصله إلى دار الخلد. 


.)206 /۳۰( عن السديء ونقله الثعلبي‎ ۳ /٠١( أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
عن ابن إسحاق.‎ )2915 /۳١( (؟) نقله الثعلبي‎ 

(۳) نقله التعلبي (۳۰/ 2901) عن مقاتل» وهو في تفسيره /٤(‏ ۸۳۷). 

62 في ب: «وادخره». 


(ج)- 2 <كلة4 رد عليه فيما ظنه. 1 


للَيَْبَدَنَ ہے الْحُطَمَةِ» هذا جواب قسم محذوف. وطِالْحُطََةِ4 هي جهنم؛ وإنما سميت 
حُطَّمةً؛ لأا تَحْطِم ما يلق فيها وتلتهبه» وقد عظَّمها بقوله: رمَا أَذْرِيِك4: ثم فسّرها 
بأنها تار أللّهِ لْمُوفَدَة4. 
«آلتے تَطَلِعْ عَلَى ألأَئدَة4 أي: تبلغ القلوب بإحراقها. قال ابن عطية: يحتمل أن يكون 
ل نيدت والنيّات بإطلاع الله إياها. 
ل لِتُوصَدَة4 مغلقة 
0 لیے عَمَدٍ مّمَدَّدَةٍه العَمّدد: جمع عمود» وهو عند سيبويه اسم جمع» وقرئ طعْمْدِ» 
تين2»7. والعمود: هو المستطيل من حديد أو خشب. والممدّدة: الطويلة. وفي المعنى 
قولان: 
أحدهما: أن أبواب جهنم أغلقت عليهم؛ ثم مُدّدت على أبوابها عَمَدّ؛ تشديدًا في 
الإغلاق والثقّافء كما تدقف أبواب البيوت بالعمد» وهو على هذا متعلق بِ9يُوصَدَةُ4. 
والآخر: أنهم موثوقون مغلولون في العَمّدء فالمجرور على هذا: في موضع خبر مبتد! 
مضمر تقديره: هم موثوقون في عمد. 


وباي - 


)غ0 المحرر الوجيز (۸/ (IAA‏ . 
(؟) قرأ حمزة والكسائي وشعبة عن عاصم بضم العين والميم» وقرأ الباقون بفتحهما. 


نزلت هذه السورة منبّهة على العبرة في قصة الفيل التي وقعت عام مولد 
رسول الله وء فإنها تدل على كرامة الله للكعبة» وإنعامه على قريش بدفع العدو عنهم» 
فكان يجب عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به» وفيها مع ذلك عجائبٌ من" قدرة الله 


وشدة عقايه. 


وقد ذكِرت القصة في كتاب السَّيّر وغيره» واختصارها: أن أبرهة ملك الحبشة بى بيا 
باليمن» وأراد أن يحج الناس إليه كما يحجون إلى الكعبة» فذهب عرب وأحدث في 
البيت» فغضب أبرهة وحلف أن يهدم الكعبة» فاحتفل في جموعه»ء وركب الفيل وقصد 
مكة» فلما وصل قريبًا منها فرّ أهلها إلى الجبال وأسلموا له الكعبة» وأخذ لعبد المطلب 
مئتي بعير فكلّمه فيهاء فقال له: كيف تكلمني في الإبل ولا تكلمني في الكعبة» وقد جئت 
لهدمها وهي شرفك وشرف قومك؟ فقال له: آنا رب الإبل» وإن للبيت ربًا سيمنعه» فبرك 
الفيل”'" بذي الغميس»ء ولم يتوجه إلى مكة» فكانوا إذا وجهوه إلى غيرها مَرُول» وإذا 
وجهوه إليها توقف ولو بضّعوه”" بالحديد» فبينما هم كذلك أرسل الله عليهم طيورًا 
سوداء وقيل: خضراء عند كل طائر ثلاثة أحجار في منقاره ورجليه» فرمتهم الطيور 
بالحجارة» فكان الحجر يقتل من وقع عليه» وروي: أنه كان يدخل في رأسه ويخرج من 
دبره» ووقع في سائرهم الجَدري والأسقام» وانصرفوا فماتوا في الطريق متفرقين في 
المراحل» وتقطع أبرهة أَنمّلةَ أنملة. 


)١(‏ في ب: «من عجائب). 
(0) في د: «فلما توجه إليها برك الفيل». 
(۳) أي: وخزوه بالوضع» وهو آلة يشق بها الجلد. تاج العروس. 


الم تر ڪي بَعَلَ رَبك بِأَصْحَلبٍ اليل © ا يَجْعَل حَيْدَهُمْ يم تَضْلِيلٍ © وَأَرْسَلَ 
عَلَيْهُمْ يرا بابي © ترمِيهم بحِجَارَةَ ص سِجيلٍ © بَجَعَلَهُمْ حَعَضْفٍ مَّاكُولٍ وي 


ال تر ڪَبْف) معناه: ألم تعلم» و« ڪَيْف) في موضع نصب ب بعل رَبّْك4 لا ب 
آم ره » والجملة معمول ال تر. 

) «ي تضلِیل4 أي: إبطال وتخسير. 

©) ِآبَابِيلَ4 معناه: جماعات شيئًا بعد شىء» قال الزمخشري: واحدها إِبَالَه0"): وقال 
جمهور الناس: هو جمع لا واحد له من لفظه. 


© ١بِحِجَارَةِ4‏ روي: أن كل حجر منها كان فوق العدسة ودون الحِمّصة(". قال ابن 
عباس م : إنه أدرك عند أم هانىئ لحو قفيز من هذه الحجارة. وإنها كاتنت مخططة 


وروي: أنه کان علئ كل حجر اسم مَن يقع عليه مكتويًا”". 
لسِجَيلٍ» قد ذكر"!'. 
«حَعَضْي مَاخُولُ» العصف: ورق الزرع وتَبْنهه والمراد: أنهم صاروا رميمًا. 


)١(‏ «تر» فعل قلبنٌ علق عن العمل ب«كيف»؛ لما فيها من معنئ الاستفهام؛ والتعليق: ترك العمل لفظًا لا معنئ 
لوجود مانع» ومن تلك الموانع الاستفهام. انظر: الكشاف /١5(‏ 0886).» والدر المصون (۱۱/ .)٠١9‏ 

.)086/١5( الكشاف‎ )( 

(*) ذكره الواحدي في البسيط (١٤؟/‏ ۳۲۹) عن موسئ بن أبي عائشة. 

)٤(‏ ذكره في الكشاف (8/13لاه)ء وفي الدر المنشور /١6(‏ 177-555): «وأخرج ابن مردويه وأبو نعيم عن أبي 
صالح أنه رأئ عند آم هانئ بنت أبي طالب..2 وذكره. 

.)86865 /٤( إلى مقاتل» وهو في تفسيره‎ )۳۳١ /؟٤( عزاه الواحدي في البسيط‎ )٥( 

() انظر تفسير الآية )۸١(‏ من سورة هود ©ا. 


جره اللاو 


وفي تشبيههم به ثلاثة أوجه: 
الأول: أنه شبههم بالتبن إذا أكلته الدواب ثم راثته» فجمع التلف والخِسَّةء ولكن الله 
الثاني: أنه أراد ورق الزرع إذا أكلته الدود. 


الثالث: أنه أراد كعصفي مأكول زرعه. وبقي هو لا شيء. 


وبا 


لِؤيلَيِ فُرَْشش © ايلَهِهمْ رِخْلة أَلمِتَآءِ وَالصَيْفَ © بَليَعْبَدُواْ رب هنذا أَلْبَيْتِ في ااذ 


١‏ وي «لآينَب ُنْب © ايلههمْ رخْلة ألمِتَآءِ وَالصََِ» قريش: هم حيٌ من عرب الحجاز 
الذين من ذرية معد بن عدنانء إلا أنه لا يقال قريش إلا لمن كان من ذرية النضر بن 
كنانة. وهم ينقسمون إلى أفخاذ وبيوت؛ نحو بني هاشم» وبني أمية وبني مخزوم» 
وغيرهم. وإنما سميت القبيلة قريشا؛ لتقرّشهم, والتقرّش: التكسب» وكانوا تجارًا. وعن 
معاوية 4 آنه سأل ابن عباس 85: بم سمّيت قريش؟ قال: بدابة في البحر تأكل ولا 
تؤكل» وتعلو ولا تعلی. وكانوا ساكنين بمكة» وكان لهم رحلتان في كل عام للتجارة. 
رحلة في الشتاء إلى اليمن» ورحلة في الصيف إلى الشام» وقيل: كانت الرحلتان جميعا إلى 
الشام» وقيل: كانوا يرحلون في الصيف إلى الطائف حيث الماء والظل» فيقيمون بهاء 
ويرحلون في الشتاء إلى مكة؛ لسكناهم بها. 

والإيلاف: مصدر من قولك: آلفتٌ المكان: إذا أَلِفْتَهه وقيل: هو منقول منه بالهمزة 
يقال أَلِف الرجل الشيء» وآلّفه إياه غيره. 

فالمعنى على القول الأول: أن قريشا ألفوا رحلة الشتاء والصيف. وعلى الثاني: أن الله 
آلفهم الرحلتين. 


(۱) في د: اقريشي». 
(6) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (١/١۱۸)ء‏ والواحدي في الوسيط (5607/4) عن أبي ريحانة العامري من 
أصحاب معاوية» وأخرجه الطبراني في الكبير /٠١(‏ *97؟) عن ربعي بن حراش في ضمن قصة طويلة. 


م کے ےر 


واختلف في تعلق قوله: «لإيلّه فرَذْش4 على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه متعلق بقوله: «بَلْيَعْبُدُواأ4» والمعنئ: فليعبدوا الله من أجل إيلافهم 
الرحلتين؛ فإن ذلك نعمة من الله عليهم. 
الثاني: أنه يتعلق بمحذوف تقديره: اعجبوا لإيلاف قريش. 
الثالث: أنه يتعلق بسورة الفيل» والمعنى: أن الله آهلك أصحاب الفيل لإيلاف قريش» 
فهو يتعلق بقوله: ل9بَجَعَلَهُمْ4 أو بما قبله من الأفعال. 
جد سر ا ب سي مر 
بينهما» وقد قرأهما عمرٌ 4# في ركعة واحدة من المغرب) 
وذكر الله الإيلاف أولا مطلقاء ثم أبدل منه الإيلاف المقيّد بالرحلتين؛ تعظيمًا للأمر. 
ونضْبُ «رخْلة4؛ لأنه مفعول بلايلمه4. 
وقال: #رخْلَة» وأراد: «رحلتين»» فهو كقول الشاعر: 
كلوافي بعض بَطيكم دوفو 
© يعدو َب هَذًا أَلْبِيْتِ4 هذا إقامة حجة عليهم» واستدعاء لهم بملاطفة» وتذكير 
بالنعم» والبيت: هو المسجد الحرام. 
9 ال أَظْعَمَهُم ص جُوع4 تحتمل أن يريد إطعامّهم بسبب الرحلتين» فقد روي 
أنهم كانوا قبل ذلك في شدة وضيق حال حت أكلوا الجيف. ويحتمل أن يريد 
إطعامهم على الإطلاق» فقد كان أهل مكة ساكنين بوادٍ غير ذي زرعء ولكن الله 
أطعمهم مما يجلب إليهم من البلادء بدعوة أبيهم إبراهيم © وهو قوله: لوَارْرُقَ آهْلَّهُء 
مِنَ أَلكَّمَراتِ؟ [البقرة: 5؟1]. 


(۱) انظر: تفسير الثعلبي (۳۰/ .)۳٠۹‏ 
0( أخرجه عبد الرزاق (۲1۹۷)ء وابن أبي شيبة (7715) في مصنفيهما عن عمرو بن ميمون. 


(۳( هذا صدر بيت» وعجزه: افْإِنْ زمائكم زَّمَنٌّ حَمِيصٌ)؛ وهو من شواهد سيبويه في «الكتاب» /١(‏ ١7؟)‏ ولا 
يعرف قائله. 


50 علدو E‏ التسهيل لعلومالدتزيل 


ٍرَءَامَتَهُم من خَْفَ» يحتمل أن يريد آمنهم من خوف أصحاب الفيل» ويحتمل أن 
يريد: آمنهم في بلدهم بدعوة إبراهيم في قوله: رب إِجْعَلُ هذا بَلَدا-امن» [البقرة: 10]» وقد 
فسّرناه في موضعه. أو يعني: آمَنهم في أسفارهم؛ لأنہم كانوا في رحلتهم آمنين» لا يتعرض 
لهم أحد بسوء» وكان غيرهم من الناس تؤخذ أموالهم وأنفسهم. وقيل: آمنهم من الجُذَام 
فلا ترئ بمكة مجذومًا. قال الزمخشري: التنكير في «جُوع4 وظحَوْفَ» ؛ لشدّتهما"". 


ديقت 


مہر يبيب يحب ب ع 


.)089/15( الكشاف‎ )١( 


لمجالاو I‏ سورَةالمَاعوي 


آريْتَ ألذه يُكَّْبٌ بالڈیں © بَدَلِكَ ألذع يَدْعٌ لیم © وَلاً يَحْص عَلَى طَعَاءِ 
ينكين © مويل ِلْمَصَلِينَ © أ ألذينَ هُمْ عَن صَلأتِهِمْ سَاهُونَ © ألذين هم يُرَآءُونَ 
وَيَمْتَعُونَ ألْمَاعُونَ ‏ 


9 ريڪ أله يُحَدْبٌ باليِيي4 قيل: إن هذا نزل في أبي جهل”“ او“ أبي سفيان بن 
حرب”"» وقيل: هو مطلق. والدين هنا: الملة» أو الجزاء. 
© جلك أل يَدْعٌ لبتي أي: يدفعه بعنف» وهذا الدفع يتحتمل أن يكون عن إطعامه 
والاعسنان اليف ارعن ماله وح رفا أن والذي لا يحض على طعام المسكين 
لا يطعمه من باب أولن. وهذه الجملة هي جواب #آركيّتَ»؛ لآن معناها: «أخبرني»» 
فكأنه سؤال وجواب. 

والمعنئ: انظ ر الذي كدب بالدين؛ تجد فيه هذه الأخلاق القبيحة والأعمال 
السيئة» وإنما ذلك؛ لأن الدين يحمل صاحبه على فعل الحسنات وترك السيئات» 
فمقصود الكلام: ذمٌ الكفار وأحوالهم. 
)2 <: َوَيْلُ لِلْمْصَلِينَ © ألذين هُمْ عن صَلاَتِهمْ هم سَاهونَ* قيل: إن هذا نزل في عبد الله بن أب 
ابن سلول المنافق» والسورة على هذا نصفها 2 ونصفها مدنيء قاله أبو زيد السهيلى“. 
وذلك أن ذكر أبي جهل وغيره من الكفار أكثر ما جاء في السور المكية» وذكر السهو عن 


.)۳۹۱( ذكره السهيلي في التعريف والإعلام‎ ١ 

)؟( فيا ب د: «(و). 

(۳( نقله الثعلبي (۳۰/ 1 عن ابن جريج. 

)٤(‏ في ب زيادة: «إلول». 

() التعريف والإعلام؛ للسهيلي (۳۹۱)ء والسهيلي يُكنى بابي القاسم وأبي زيد. 


لالتلاو التسهيل لعاومالتنزيل 
الصلاة والرياء فيهاء إنما هى من صفات الذين كانوا بالمدينةء لاسيما عل قول من قال: إنها 
في عبد الله بن أبيّ. 
وقيل: إنها مكية كلهاء وهو الأشهر. ونزل آخرها -علئ هذا- في رجل أسلم بمكة 
ولم يكن صحيح الإيمان» وقيل: مدنية. 
والسهو عن الصلاة: هو تركهاء أو تأخيرها تهاونًا مها. 
وقد سئل رسول الله ا عن «ألذينَ هُمْ عن صَلآتِهِمْ سَاهُونَ» قال: «الذين يؤخرونها 


«في صلاتہم». 

© «ألذين هُمْ يُرَآدُونَ4 هو من الرياء؛ أي: صلاتهم رياء للناس» لا لله. 

لوَيَْتعُونَ ألْمَاعُونَ4 فيه وصفٌ لهم بالبخل وقلة المنفعة للناس. وني مَالْمَاعُنَ4 أربعة 
أقوال: الأول: أنه الزكاة. الثاني: أنه المال بلغة قريش. الثالث: أنه الماء. 

الرابع: أنه ما يتعاطاه الناس بينهم» كالآنية» والفأس» والدلوء والمقصّ. وسئل رسول الله ككلِه: 
ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ فقال: «الماءء والنارء والملح)”" وزاد في بعض الطرق: «الإبرة 
والخمیر». 


— 


)١(‏ أخرجه الطبري (١٤؟/‏ 777). وابن أبي حاتم /٠١(‏ 36478)» والبيهقي (۳١۳۱)ء‏ والطبراني في الأوسط (؟/ 
۷ ) والبزار )۳٤١١(‏ عن سعد بن أبي وقاص :يه مرفوعاء وضعفه البزار والهيثمي في مجمع الزوائد 
.)۳٠١ /7( »)۸٠/9(‏ وصحح البزار والبيهقي والدارقطني في العلل (4/ )362١‏ وقفه. 

(؟) أخرجه الطبري (55/ 771) عن عطاء بن دينار» وكذلك وقع في تفسير ابن كثير (۸/ 4۹۳). وني الدر المنشور 
(16/ 388): «أخرجه ابن جرير عن عطاء بن يسار»» وأشار محقق تفسير الطبري إلى أنه وقع في نسخة: «بن 
يسار . 

(۳) أخرجه ابن ماجه »)۲٤۷۳(‏ والطبراني في الأوسط (7/ 69") عن عائشة ا وإسناده ضعيف. انظر: مصباح 
الزجاجة للبوصيري ااا ومجمع الزوائد (۳/ .)۳۲١‏ وتلخيیص الحبير (۳/ .)١٤١۴۳‏ 

(؛) ذكرهافي المحرر الوجيز (۸/ 1۹۷)ء ولم أقف على إسناد لهذه الرواية. 


ف إا أطي ألْحَوْئَر هذا خطاب للنبي بي والكوثر: بناء مبالغة من الكثرة» 


الأول: حوض النبي كَكلٍ. 

الثاني: أنه الخير الكثير الذي أعطاه الله في الدنيا والآخرة: قاله ابن عباس #85. وتمّمه 
سعيد بن جبير بأن قال: إن النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله فالمعنول: أنه 
على العموم. 

الثالث: أن الكوثر القرآن. 

الرابع: أنه كثرة الأصحاب والأتباع. 

الخامس: أنه التوحيد. 

السادس: أنه الشفاعة. 

السابع: أنه نور وضعه الله في قلبه. 

ولا شك أن الله أعطاه هذه الأشياء كلهاء ولكن الصحيح أن المراد بالكوثر 

الحوضء لما ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله َو قال: «أتدرون ما الكوثر؟ هو نهر 
أعطانيه الله وهو الحوض. أنيته عدد نجوم السماء)7". 


() في د: «الخصال». 


(۳) أخرجه مسلم (0) عن أنس وهة. 


التسهيل لعلوم التتزيل 


© «بِصَل لِرَبَك وَانْحَرَ4 فيه خمسة أقوال: 

الأول: أنه أمَره بالصلاة على الإطلاق» وبنحر الهدي والضحايا. 

الثاني: أنه َة كان يضحي قبل صلاة العيد» فأمره أن يصلي ثم ينحرء فالمقصود على 
هذا: تأخير نحر الأضاحى عن الصلاة. 

الثالث: أن الكفار كانوا يصلون مكاءً وتصدية» وينحرون للأصنامء فقال الله لنبيه ك35: 
صل لربك وحده وانحر له؛ أي: لوجهه لا لغيره» فهو علئ هذا أمر بالتوحيد والإخلاص. 

الرابع: أن معنئ «انْحَر4: ضع يدك اليمنئ على اليسرئ عند صدرك في الصلاة» فهو 
على هذا من التَحرء وهو الصدر. 

الخامس: أن معناه: ارفع يدك عند نحرك في افتتاح الصلاة. 
0 ن فاتك د الكنة"#الشاتء: هر المفيكض »وهو من الان بم العداوة. 

ونزلت هذه الآية في العاصي بن وائل" -وقيل: في أبي جهل7'- على وجه الرد 

عليه؛ إذ قال: إن محمدًا أبتر؛ أي: لا ولد له ذكّرٌء فإذا مات استرحنا منه وانقطع أمره 
بموته» فأخر الله أن هذا الكافر هو الأبتر وإن كان له أولاد؛ لأنه مبتور من رحمة الله؛ أي: 
مقطوع عنهاء ولأنه لا يُذكر إذا ذكر إلا باللعنةء بخلاف النبي اة فإن ذكره خالد إلى آخر 
القيامة أتباعه» فهو كالوالد لهم”". 


وجو 


)١(‏ أخرجه الطبري (٤؟/‏ 199-5791) عن ابن عباس #8 وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة. 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم )7"61/١/٠١(‏ عن عطاء؛ ونسبه ابن كثير (۸/ 001) إلى ابن عباس 4 وفي الدر المنشور 
(1/ ۷۱۰): «وأخرج عبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه عن ابن عباس #5 قال: 


أبو جهل» 
(۳) في د: «فكأنه والدهم». 


سبب هذه السورة: أن قومًا من قريش» منهم الوليد بن المغيرة وأمية بن خلف 
والعاصي بن وائل وأبو جهل ونظراؤهم؛ قالوا: يا محمد! اتبع ديننا ونتبع دينك» اعبد 
آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة» فقال: «معاذ الله أن أشرك بالله شيئا»» ونزلت السورة في 
معن البراءة من آلهتهم» ولذلك قال كَكِةِ: «من قرأها فقد برئ من الشرك»”). 


ا عَبَدُمْ © وَل نشم عدون مَآأَعْبّْدٌ 4 لم دين وَلِىَ دِينَ © 


9 دلا أَعْبْد مَا تَعْبْدُونَ4 هذا إخبار أنه لا يعبد أصنامهم. فإن قيل: لم كرر هذا المعنئ 
بقوله: ولا أنَا عَابِدٌ مّا عَبَدثّمْ4؟ فالجواب من وجهين: 

أحدهما -قاله الزمخشري-: وهو أن قوله: «لآ أعْبْدٌ ما تَعْبْدُونَ4 يريد في الزمان 
المستقبل؛ وقوله: «وَلَا أَنَا عَابدٌ ما عَبَدثّمْ4 يريد به فيما مضئ؛ أي: ما كنت قط عابدًا ما 
عبدتم فيما سلف؛ فكيف تطلبون ذلك مني الآن؟7") 

الثاني -قاله ابن عطية-: وهو أن قوله: « لآ اَعَد مَاسَْبدُونَ4 لما كان يحتمل أن يراد به 
زمان الحال خاصة قال: «ولآ انا عَابِدٌ مّا عَبَدتّه4؛ أي: أبدًا ما عشتٌ0. 


(۱) أخرجه الطبري (5؟/ )۷٠۳‏ وابن أبي حاتم )۳١۷۱/۱۰(‏ عن ابن عباس #8 وعن ابن إسحاق عن سعيد بن 
مينا مولئ البَخْتّري. 

(6) أخرجه أحمد (۲۳۸۰۷)» وأبو داود (65006). والترمذي »)۳٤۰۳١(‏ والنسائي في الكبرئ (619١25؛‏ وابن حبان 
(79)» والحاكم (؟۳۹۸) وصححه ووافقه الذهبي» وابن أبي شيبة (7009؟) عن فروة بن نوفل الأشجعي» 
وحسنه ابن حجر في نتائج الأفكار .)١١/۳(‏ 

.)7917//1١5( الكشاف‎ )۳( 

.)۷١١۱/۸( المحرر الوجيز‎ )٤( 


أكون 30 0-2-2222 التسهيلاملومالتنزيل 


وهذا مُعترض؛ لأن «لا2 النافية إذا دخلت على الفعل المضارع خلّصته للاستقبالء 
فقوله: « لَآأَعَبَدٌ 4 لا يَحتمل أن يراد به الحال. 

ويحتمل عندي: أن يكون قوله: «لآ اَعَد ما سَْبُدُونَ» يريد به: في المستقبل» على 
حسّب ما تقتضيه (لا» من الاستقبال» ويكون قوله: ولا أنَا عَابِدٌ مّا عَبَدتّمْ» يريد به: في 
الحال» فيحصل من المجموع نفي عبادته الأصنام في الحال والاستقبال» ومعنئ الحال في 
قوله: «وَلَا أنَا عَابِدٌ ما عَبَدتّْ4 أظهر من معنى المضي الذي قاله الزمخشري» ومن معنئ 
الاستقبال؛ فإن قولك: «ما زيد قائم» بنفي الجملة الاسمية يقتضي الحال. 


©) رل َس عَنِيدُونَ مآ أََبْدُ 4 هذا إخبابٌ أن هؤلاء الكفار لا يعبدون الله» كما قيل 
لنوح ع: اله لن يُومِنَ م فَوْمِك إلا م فَدَ -امَنَ4 [مرد: »]۳١‏ إلا أن هذا في حق قوم 
مخصوصين ماتوا على الكفرء وقد روي أن هؤلاء الجماعة المذكورين هم: أبو جهل» 
والوليد بن المغيرة» والعاصي بن وائل» والأسود بن المطلب» وأمية بن خلف» وأبيٌ بن 
خلف» وابنا الحَجاج”"» وكلهم ماتوا كفارًا. 
فإن قيل: لم قال «مَآ أَعْبْدٌ4 ب«ما» دون «مَن» التي هي موضوعة لمن يَعقل؟ 
فالجواب من ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن ذلك لمناسبة قوله: «لآ أَغْبْدَ ما تَعْبُدُونَ4؛ فإن هذا واقع علئ الأصنام التي 
لا تعقل ثم جعل مآ أَعْبْدُ4 على طريقته؛ لتناسب اللفظ. 
الشاني: أنه أراد الصفة» كأنه قال: لا أعبد الباطل ولا تعبدون الحقء. قاله 
الزمخشري”". 
الثالث: أن «ما» مصدرية. والتقدير: لا أعبد عبادتكم ولا تعبدون عبادتي» وهذا 


صعصيف. 


و 


0010( وهما: بيه ومنبه ابنا الحجاج بن عامر. سيرة ابن هشام »)۲٦١ /١(‏ وقد تقدم تخريجه في أثر ابن إسحاق عن 
(؟) الكشاف .)٦۱١/١١(‏ 


فإن قيل: لم كرّر هذا المعنئ واللفظ؛ فقال بعد ذلك: «رَلاً نتم عَلِدُونَ مآ أَغْبدُ4 مرة 
أخرئ؟ 


فالجواب: من وجهين: 

أحدهما -قول الزمخشري-: وهو أن الأوّل في المستقبل والثاني فيما مضئ”". 

والآخر -قاله ابن عطية-: وهو أن الأول في الحال والثاني في الاستقبال» فهو حتم 
عليهم أن لا يؤمنوا أبدًا. 


© ول دي ىٍْ ولي دیں) أي: لكم شِرْككم. ولي توحيدي» وهذه براءة منهم. وفيها 
ال تسو عة امف 


-_ 


.)701//1١5( الكشاف‎ )١( 
.)7١١/8( المحرر الوجيز‎ )6( 


التسهيل لعلومالدتزيل 


و 
Al:‏ 


سأل عمر بن الخطاب جماعة من الصحابة و عن معنين هذه السورة» فقالوا: إن 
لله أمر رسول الله يك بالتسبيح والاستغفار عند النصر والفتح» وذلك على ظاهر لفظهاء 
فقال لابن عباس بمحضرهم: يا عبد الله ما تقول أنت؟ قال: هو أجل رسول الله لاف 
أَعْلّمه الله بقربه إذا رأئ النصر والفتح» فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما علمت. 

وقد قال هذا المعنى ابن مسعود 4# وغيره» ويؤيده قول عائشة 8: إن رسول الله عل 
لمافتح مكة وأسلم العرب جعل يكثر أن يقول: «سبحانك اللهم وبحم دك اللهم إني 
أستغفرك» يتأول القرآن“؛ أي هذه السورة» وقال لها مرة: «ما أراه إلا حضور أجلى). 

وقال ابن عمر ##: نزلت هذه السورة بمنئ أيام التشريق في حجة الوداع"» وعاش 


7 200 5 5 ۸ 
وقال ابن مسعود و#ة: هذه السورة تسمل «سورة التوديع». 


(۱) أخرجه البخاري (1294) عن ابن عباس . 

() لم أقف عليه. 

)۳( في أ» ج: اخ 

(؟) أخرجه البخاري (19571)) ومسلم .)٤۸٤(‏ 

(5) أخرجه البخاري (75757): ومسلم (۰٥٤؟).‏ 

(7) أخرجه البزار /١6(‏ 298)» والبيهقي (9785). 

(۷) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز (8/ ١٠۷)ء‏ وهذا بناء على ما قال به بعض أهل العلم بالسّيّر أن وفاة 
التي به كانت لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول سنة إحدئ عشرة» فيكون بينهما نحو ثمانين يومّاء وأما 
على القول الآخر أنه توفي لاثنتي عشرة ليلة حلت من شهر ربيع الأول -وبه قال ابن إسحاق والواقدي 
وكاتبه محمد بن سعد صاحب الطبقات» وهو القول المشهور- فيكون بينهما نحو تسعين يومًا. انظر: البداية 
والنهاية لابن كثير» ط. ابن كثير /٥(‏ 08؟) وما بعدهاء وفتح الباري لابن حجر (۸/ 9؟1١).‏ 

(۸) ذكره في الكشاف )75١/15(‏ منسوبا إليه. وذكره الثعلبي (۰/ )٤۸‏ دون نسبة إلى قائل. 


إِذَا جَآءَ صر اللہ وَالْمَنْحْ © وَرَأَيْتَ الئاس يَدْخُلُونَ ہے دِیں الله أَموَاجاً © يَسَبَحْ بِحَمْدٍ 
ريڪ وَاسْتَعْمِرْه نهد ڪان توّاباً © 


© اذا جَآءَ صر لَه وَالْمَمْحْ4 يعني بالفتح: فتح مكة والطائف وغيرهما من البلاد التي 
فتحها رسول الله َك وقال ابن عباس #85: 7"النصر: صلح الحديبية» والفتح: فتح 
مكة. وقيل: النصر: إسلام أهل اليمن. والإخبار بذلك كله قبل وقوعه إخبارٌ بغيب» 
فهو من أعلام النبوة. 
0 لوَرََيْتَ الاس لو بے دِیں اله أَمُوَاجا» أي : جماعات» وذلك أنه أسلم بعد فتح 
مكة بشرٌ كثير» فقد روي أن رسول الله َي كان معه في فتح مكة عشرة آلاف» وكان معه في 
غزوة تبوك سبعون ألمًا. وقال أبو عمر ابن عبد البر: لم يمت رسول الله ية وني العرب 
رجل كافر”". وقد قيل: إن عدد المسلمين عند موته: مئة ألف وأربعة عشر ألفًا. 
© َسَبَح بِحَنْدِ رَبك وَاسْتغْهرة» قد ذُكر التسبيح والاستغفار ومعنى لبِحَنْدِ رَبك فيما 
تقدم”*". فإن قيل: لم أمره الله بالتسبيح والحمد والاستغفار عند رؤية النصر والفتح» وعند 
اقتراب أجله؟ 

فالجواب: أنه أمره بالتسبيح والحمد؛ ليكون شكرًا على النصر والفتح وظهور الإسلام 


وأمره بذلك وبالاستغفار عند اقتراب أجله؛ ليكون ذلك زادًا للآخرة وعدَّةٌ للقاء ايش“ . 


دچ — 


)١(‏ في أء ه زيادة: «من». 
(؟) حكاه النقاش عنه كما في المحرر الوجيز (۸/ .)۷٠١‏ 
(۳) الاستيعاب في معرفة الأصحاب. لابن عبد البر (4/ .)١177/8‏ 


)٤(‏ انظر تفسير الآية )١128(‏ من سورة طه. 
ره( في ج» د: «للقاء). 


ءالكو VE‏ التسهيل لعلومالتنزيل 


hre 


سبيها: أنه لما نزل قوله تعالی: «وأنذه عَشِيرَئَكَ ألأهْرَبِينَ» [الشعراء: ۳٠؟]‏ صعد 
رسول الله اة على الصفاء فنادى بأعلى صوته: «يا صباحاه!)». فاجتمعت إليه قريش 
فقال لهم: «إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد) ثم أنذرهم عمومًا وخصوصاء فقال له أبو 
لهب: تا لك! ألهذا جمعتنا؟ فنزلت السورة”". 


0 اا © مآ أَغْنن عَنْهُ مَالَهد وَمَا 0 كت :0 شك نار 


SS Se ES 


«تبَّتْ دآ أي لَهَبِ4 معنى «تبَّثْ4: خسرت والتباب: هو الخسران. وأبو لهب: هو 
عبد العزئ بن عبد المطلب بن هاشمء وهو عم رسول الله بء وكان من أشد الناس 
عداوة له. فإن قيل: لم ذكره الله بکنیته“ دون اسمه؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن كنيته كانت غلب عليه من اسمه كأبي بكر وغيره» ويقال: إنه كني أبا 
لهب لتلهب وجهه جمالا. 
الثاني: أنه لما كان اسمه عبد العزئ عدل عنه إلى الكنية. 
الغالث: أنه لما كان من أهل النار واللهب» كتاه أبا لهب» وليناسب ذلك قوله: 
9سَيَضْلَى تارا دات لَْهَبِ. 


)١‏ قال الفيروزآبادي في «بصائر ذوي التمييز» /١(‏ 005): لوتسمّئ سورة تبّتء وسورة أبي لهب» وسورة 
المسد». 

(؟) ف أء د» ه: «يا صاحباه»! 

(۳) أخرجه البخاري ٤۷۷۰(‏ ۸۰۱٤)ء‏ ومسلم (۲۰۸) عن ابن عباس 006. 

)£( في أء ه: «بتکنیته» . 


الج الان 


وي «مَآ أَغْنِئ عَنْه مَالَهُموَمَاكَسَبٌ» يحتمل أن تكون «مَا : نافيةًء أو استفهامية يراد بها النفي. 

ومَالة٫:‏ هو رأس ماله» 9وَمًا كَسَبَّ4: الربح. 

أو ظِمَالَهُع: ما ورثء رمَا حَسَّبَ»: هو ما اكتسبه لنفسه. 

وقيل: «مَالة٫4:‏ جميع ماله» «وَمَا كَسَّبّ4: أولاده. 
eS‏ 
بها «وَامْردد حَمَالَةُ ألْحَطب4 اسم امرأته: أم جميل بنت حرب بن أمية» وهي أخت أبي 
سفيان وعمة معاوية. وفي وصفها بحمالة الحطب أربعة أقوال: 

أحدها: نها تحمل حطبًا وشوكا فتلقيه في طريق النبى له لتؤذيه“ 

الثاني: أن ذلك عبارة عن مشيها بالنميمة» يقال: فلان يحمل الحطب بين الناس 3 
يوقد بينهم نار العداوة بالنمائم. 

الثالث: أنه عبارة عن سعيها بالمضرة على المسلمين» يقال: فلان يحطب على فلان: 

الرابع: أنه عبارة عن ذنوبها وسوء أعمالها. 
© ہے جِيِيها حَبْلُ شش مس4 الجيد: العنق. والمسّد: الليف» وقيل: الحبل المفتول» وفي 
المراد به ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه إخبار عن حملها الحطب في الدنيا على القول الأول وفي ذلك تحقيد قير لهاء 
وإظهار لخساسة حالها. 

والآخر: أن حالها في جهنم يكون كذلك؛ أي: يكون في عنقها حبل. 

الثالث: أنها كانت قلادة فاخرة» فقالت: لأنفقئها على عداوة محمد. فأخبر عن قلادتها 


)١(‏ في بء ج زيادة: «به». 


ويحتمل قوله: (وَامَْاتُّ.4 وما بعده وجومًا من الإعراب يختلف الوقف باختلافهاء وهي: 


أن يكون ٠ِوَامْرَأَتُهُر»‏ تدا و هِحَمَالَةَ ألْحَطبِ» خيره. 
أو «حَمَالَة ألْحَظّب) ت والخير: بے جيدِها جا من مَّسَدِ). 
أو يكون طامْرَآَتْهُب معطوفًا على الضمير في سَيَصْلَى4» و طِحَمَالَةٌ لْحَطبِ»: نعت» 


دوا 


لج التلكؤن (Ng‏ سُورَة الاخلاص 


سبب نزول هذه السورة: أن اليهود دخلوا على رسول الله اة فقالوا: يا محمد! صف 
لنا ربك وانسبه؟ فإنه وصف نفسه في التوراة ونسّبها! فارتعد رسول الله باه حتى خر 
مغشيًا عليه» ونزل عليه جبريل ##بہذه السورة”". 

وقيل: إن المشركين قالوا لرسول الله ل4: انسب لنا ربك؟ فنزلت. 

فعلن”" الرواية الأولئ: تكون السورة مدنية؛ (لأن سؤال اليهود بالمدينة)“» وعلى 
الرواية الثانية: تكون مكية. 
واختلف في معنئ قوله بَكلِ: ١لفُلُ‏ هو أله أَحَذَ4 تعدل ثلث القرآن»(“: 

فقيل: إن ذلك في الثواب؛ أي: لمن قرأها من الأجر مثل أجر من قرأ ثلث القرآن. 

وقيل: إن ذلك فيما تضمُنته من المعاني والعلوم؛ وذلك أن علوم القرآن ثلاثة: 
توحيد» وأحكام» وقصص» وقد اشتملت هذه السورة على التوحيد» فهي ثلث القرآن بهذا 
الاعتبار» وهذا أظهرء وعليه حمل ابن عطية الحديث0©. 


(1) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز (8/ )7٠١‏ عن ابن عباس 5ء ولم أقف عليه بهذا اللفظ مسندا. 

() آخر جه الطبري (56/ ۷۴۷)ء وابن أبي حاتم »)۳٤۷٤ /٠١(‏ وأحمد (5» والترمذي »)۳۳۹٤(‏ والحاكم 
(۳۹۸۷) وصححه ووافقه الذهبي. عن أبي العالية عن أبي بن كعب رَلِه وأخرجه الترمذي (77760) عن أبي 
العالية مرسلاء ولم درا وقال: «هذا أصح». 

(۳) في آ» ب» ه: «وعلئ». 

)٤(‏ سقط من ج» د. 

)٥(‏ أخرجه البخاري (0017) عن ا سعید اه ومسلم ۷ ) عن أبي الدرداء باه. 

() المحرر الوجيز (۸/ .)7١7‏ 


ويؤيده: أن ي بعض روايات الحديث: (إن الله جد القرآن ثلاثة أجزاء» فجعل فل هو الله 
أحَد4 جزءًا من أجزاء القرآن». 


وخرج النسائي: أن رسول الله يِه سمع رجلا يقرؤها فقال: «أما هذا فقد غفر له 
وفي رواية أنه قال: «وجبت له الحنة»". 
وخرج مسلم: أن رسول الله بيه بعث رجلا على سرية» فكان يقرأ لأصحابه في الصلاة 
فل هو أله أَحَذّه فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله بل فقال: «سلوه لأي شىء يصنع 
ذلك؟» فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن؛ فأنا أحب أن أقرأهاء فقال رسول الله عَلِِ: 
«أخبروه أن الله بحره». 
وفي رواية خرّجها الترمذي: أنه يك قال للرجل: «حبّك إياها أدخلك الجنة»0©. 


a 


وخرج الترمذي أن رسول الله ل قال: «من قرأ «فل هو الله أحَد4 مئتي مرة کل يوم 
غفرت له ذنوب خمسين سنة, إلا أن يكون عليه دين»)7". 


(۱) أخرجه مسلم )81١(‏ عن أبي الدرداء وَلِكة. 

(؟) أخرجه أحمد (217777)) والنسائي في الكبرئ )۷۹۷٤(‏ عن رجل من أصحاب النبي بي قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (۷/ 704): «رواه أحمد بإسنادين في أحدهما شريك وفيه خلاف وبقية رجاله رجال 
الصحيح»؛ وصححه البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (5/ »)۳١١‏ وأخرجه النسائي أيضا في الكبرئ 
(۳) عن أبن مسعود وُه . 

(۳) أخرجها أحمد (17706) عن رجل من أصحاب النبي يها وسبق كلام الهيشمي فيه. وأخرجها النسائي في 
الكبرئ (۸١)ء‏ والحاكم (۷۹٠؟)‏ وصححه عن أبي هريرة #6ه. 

(؟) أخرجه البخاري (١۷۳۷)ء‏ ومسلم (817) عن عائشة #». 

(5) أخرجه أحمد »)۴٤۳۲(‏ والترمذي (9:1؟) وقال: «حسن غريب»». وابن حبان »)۷۹٩(‏ والحاكم (۸۷۸) 
وصححه على مسلم ووافقه الذهبي» والبخاري تعليقًا )٠٠١ /١(‏ عن أنس 4#. 

(7) في ج» د: «في كل». 

(۷) أخرجه الترمذي (۲۸۹۸) من طريق حاتم بن ميمون عن ثابت عن أنس ايء قال ابن كثير (۸/ 0614): «إسناده 
ضعیف» حاتم بن ميمون ضعفه البخاري وغيره»» وأخرجه أبو يعلئ في مسنده -كما في تفسير ابن كثير 
(۸/ ؟؟ه). وإتحاف الخيرة المهرة للبوصيري (7/ 786)- من طريق آم كثير الأنصارية» عن أنس بإ 
وضعف إسناده ابن كثير. 


جز اؤ اا 


ل هو أله أَحَذَّ © الله ألصَّمَدٌ © لم يَِد وَلَمْ يُوَدْ © وَلَمْ يڪ لَدْد حكُمْواً آحَدٌ ف 


© «ثل هْوَ أنه أَحَدَّ4 الضمير هنا عند البصريين: ضمير الأمر والشأن الذي يراد به 
التعظيم والتفخيم. وإعرابه: مبتدأء وخبره الجملة التي بعده» وهي المفسّرة له و «أللّة» 
مبتدأ و «أَحَدٌ4 خبره. وقيل: «أللّهُ4 هو الخبرء وطأَحَدُ» بدل منه. وقيل: «أللَة بدل» و 
دأَحَدُ4 هو الخير. وطأَحَدٌُ4 له معنيان: 

أحدهما: أن يكون من أسماء النفي التي لا تقع إلا في غير الواجب» كقولك: «ما جاءني 
أحد»» وليس هذا موضع هذا المعنى» وإنما موضعه قوله: 9وَلَمْ َك لَدْمِ حُمْؤاً آحَڈ4. 

والآخر: أن يكون بمعنئ واحد» وأصله: «وَحَد) بواو ثم أبدل من الواو همزة» وهذا 
هو المراد هنا. 

واعلم أن وصف الله تعالئ بالواحد'' له ثلاثة معان كلها صحيحة في حق الله تعالئ : 

الأول: أنه واحد لا ثاني معه» فهو نفي للعدد. 

والآخر: أنه واحد لا نظير له ولا شريك» كما تقول: «فلان واحد عصره»؛ أي: لا نظير له. 

والثالث: أنه واحد لا ينقسم ولا يتبعض”". 

والأظهر: أن المراد في السورة نفي الشريك؛ لقصد الرد على المشركين» ومنه قوله 
تعالئ: لهك لَه رحد [البقرة: 013. قال الزمخشري: لأَحَدّ وصفٌ بالوحدانية ونفي 
الشركاء”". قلت: وقد أقام الله في القرآن براهين قاطعة على وحدانيته» وذلك في القرآن كثير 
جدّاء وأوضحها أربعة براهين: 


)١(‏ في ب» د: «بالوحدانية». 

(؟) انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن الراك برقم (۲۷). 

.)1۳۸ /١5( الكشاف‎ )۳( 

)٤(‏ انظر تبيين هذه الأوجه في كتاب «النور المبين في قواعد عقائد الدين» للمؤلف له (ص: 9") وما بعدها. 


الأول: قوله: «أَبَمَنْ يَخْلْنْ حَسَ لا يَخْلَىٌ4 النحل: ۷]؛ لأنه إذا ثبت أن الله تعالئ خالق 
جميع الموجودات لم يمكن أن يكون واحدٌ منها شريكا له. 


والآخر: قوله: لَوْ كان بِيهمَّآ َالَِةُ إلا لله لَمَسَدَتَا» [الأنبياء: ؟؟]. 


والثالث: قوله: فل لَّوْ كان مَعَدْدَ َالِهَةُ كُمًا تَفُولُونَ إذآ لبَق إلى ذه اعرش سَبِيل4 


[الإسراء: ؟؛]. 


بعْض4 [المؤمنون: ؟9]. 

وقد فسرنا هذه الآيات في مواضعهاء وتكلمنا على حقيقة التوحيد في قوله: «وَإِلَهَكُمدَ 
اله رڈ [البقرة: 176]. 
©) «أللّهُ ألصَّمَدَ في معنى الصمد ثلاثة أقوال: 


أحدها: أنه السيد(" الذي يُصمّد إليه في الأمور؛ أي: يُلجأ إليه. 


- 


والآخر: أنه الذي لا يأكل ولا يشرب» فهو كقوله: ِرَهْوَ يطعم وَل يُظْعَمُ4 [الأنعام: 6]. 
والثالث: أنه الذي لا جوف له. 


والأول هو المراد هنا على الأظهر. ورجّحه ابن عطية: بأن الله هو مُوجد الموجودات 
وبه قوامهاء فهي مفتقرة إليه؛ أي: تصمد إليه؛ إذ لا تقوم بأنفسها» ورجّحه شيخنا 
الأستاذ أبو جعفر ابن الزبير بورود معناه في القرآن حيثما ورد نفي الولد عن الله تعالى» 
كقوله في «مريم»: لِرَفَالُوأ إنَحَدَ ألبَحمَنْ ولا [مريم: ۸۹] ثم أعقبه بقوله: «إن َل م يم 
السملوات والارضن إل ءاتے الرس علدا [مريم: »]۹٤‏ وقوله: بد بديع و السكوات: والارض أنَى 
يون لهد ولد [الأنعاء: ]0 وقوله: «وَقالوأ إنَحَدَّ الله 0 لا ل د مَا ہے َلسَمَْوَاتِ 


)01 في أ: «الصمد». 
(6) المحرر الوجيز .)۷١١/۸(‏ 


وَالآرْضٍِ4 [البقرة: »]٠٠١‏ وكذلك هنا ذكره مع قوله «لَمْ يَلِدْ4؛ ليكون برهانًا على نفي الولد. 


قال الزمخشري: صَمَدٌ: قعل بمعنئ مفعول؛ لأنه مصمود إليه في الحوائج”". 
© ل يَلِذْ4 هذا رد على كل من جعل لله ولدّاء فمنهم النصارئ في قولهم: عيسئ ابن الله 
وقد أقام الله البراهين في القرآن على نفي الولد. وأوضحها أربعة: 
الأول: أن الولد لا بد أن يكون من جنس والده» والله تعالئ ليس له جنس» فلا يمكن 
أن يكون له ولد» وإليه الإشارة بقوله تعالئ: ما ألْمَسِيحٌ إبْنْ مَرْيَمَ إلا سول قَدْ خَلَثْ م 
قَبْلِهِ الرْسّل ومو صَرَّيفَة كاتا تَا كل الطَعَاة» [المائدة: ۷۷] فوصفهما بصفة الحدوث؛ 
لينفي عنهما صفة” الْقِدّم» فتبطل مقالة الكفار. 
الثاني: أن الولد إنما يُتخذ للحاجة إليه» والله لا يفتقر إلى شىء فلا يتخذ ولدَاء وإلى 
هذا أشار بقوله: (قالوأ TS EE‏ هو أَلَنْ4 او 
الثالث: أن جميع الخلق عباد الله» والعبودية تنافي البنوّة» وإلى هذا أشار بقوله تعالى: 
ذإن َل س ہے لَلسَّمْوَتِ َالآرْضٍ إلا ءاتے الرس عَبْداً» [مريم: :0]. 
وإلئ هذا الإشارة بقوله تعالى: «أَنّى يَحُونْ لهد وََد وَلَمْ تك لَه صَحِبَةُ [الانعام: .]٠٠‏ 
ا ل قن ١ og, 5 2٠‏ 4 5 
«وَلمْ يولذ4 هذا رد على الذين قالوا: «انسَبٌ لنا ربك»» وذلك أن كل مولود محدّث. والله 
تعالئ هو الأول الذي لا افتتاح لوجوده القديم الذي كان ولم يكن معه شىء غيره» فلا 
يمكن أن يكون مولودًا تعالى عن ذلك. 


,)50176 /15( الكشاف‎ )١( 
(؟( في ب. ج» هم: (صفات».‎ 


الجر تكن التسهيل لعلومالتنزيل 
و دوم يض لر حُمَُاً آأحَد4 الكفؤ: هو النظير والمماثل. قال الزمخشري: يجوز أن 
يكون من الكفاءة ف النكاح» فيكون نفيا للصاحة» وهذا بعيلك. والأول هو الصحيح. 
ومعناه: أن الله ليس له نظير ولا شبيه ولا مثيل. ويجوز في (كمؤآً: ضم الفا وإسكانها 
مع ضم الكاف» وقد قرئ بالوجهين”». ويجوز أيضًا كسر الكاف وإسكان الفاء. 
ويجور كسمو الكاف وفتح الفاء ولا ويجوز فيه: الهمز والتسهيل. وانتصب 
«حبواً» علولا أنه خير «كان». و#أحد» اسمها. 

قال ابن عطية: يجوز أن يكون لحُموَاً4 حالًا؛ لكونه كان صفة للنكرة فَقَدّم عليها. 

فإن قيل: لم قذّم المجرور وهو ل4 » على اسم كان وخبرهاء وشأن الظرف إذا وقع 
غير خبر أن يؤخر؟ فالجواب من وجهين: 


أحدهما: أنه قَدَّم للاعتناء به والتعظيم؛ لأنه ضمير الله تعالى» وشأن العرب تقديم ما 
هو أهم وأولئ. 

والآخر: أن هذا المجرور به يتم معنى الخبر وتكمل فائدته» فإنه ليس المقصود نفي 
الكفؤ مطلقاء إنما المقصود نفي الكفوؤ عن الله تعالى» فلذلك اعتنئ بهذا المجرور الذي 
ر اال ف مه 


فإن قيل: إن قوله: فل هْوَّ لله أحَد4 يقتضي نفي الولد والكفؤ؛ فلم نص على ذلك 


بعده؟ 


.)35757/15( الكشاف‎ )١( 
(؟) قرأ حمزة بإسكان الفاء مع الهمزة في الوصلء فإذا وقف أبدل الهمزة واوًا أو نقل حركة الهمزة إلى الفاء‎ 
وحذف الهمزة» وروئ حفص عن عاصم بضم الفاء من غير همزء وقرأ الباقون بضم الفاء مع الهمزة.‎ 

(۳) فتكون: «كِفُوًا وهي من لغات الكلمة» ولم أقف على من قرأ بها. انظر: البحر المحيط .)028/5١(‏ 
)٤(‏ فتكون: ١كِمَاءً»‏ قرأ بها سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس. المحرر الوجيز (۸/ .)۷١۴‏ 

(0) المحرر الوجيز (۸/ ؟١/7).‏ 

(٦)‏ في ج» ه: (يخرزا. 


فالجواب: أن هذا من التجريد» وهو تخصيص الشيء بالذكر بعد دخوله في عموم 
مُتقدّمء كقوله تعالی: طوَمَلَيِكيَدِء وَرْسْلِهِء وَجِبْرِيلَ وَمِيِكيل4 [البقرة: 99]» ويُفعل ذلك 
لوجهين يصح كل واحد منهما هنا 
أحدهما: الاعتناء» ولا شك أن نفي الولد والكفؤ عن الله ينبغي الاعتناء به؛ للرد على 
من قال خلاف ذلك من الكفار. 


والآخر: الويضاح والبيان؛ فإن دخول الشيء في ضمن العموم ليس كالنص عليه» فنص 
على هذا بيانّاء وإيضاحًا للمعنى» ومبالغة في الرد على الكفارء وتأكيدًا لإقامة الحجة عليهم. 


وجا - 


۾ س ل 


فل آغوذ يرب الْمَلَي وي صن سر مَا خَلَىَ © وَس شر عَاسِي ادا وَقَبَ © وص شر َلتَمَقَتٍ 


ہے الْعْمَدِ ني وَصن شر حَاسِدٍ لدا حَسَدَ ‏ 


0 لفل اغود برب ْلْمَلَىِ» تقدم معنول «أغرد» ف التعوّذ ومعنیٰ ورَت» ف «اللغات) “١‏ 
و«الفاتحة». وفي الفلق ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه الصبح» ومنه الى لإِصْبَاح» [الأنعام:۹۷]» قال الزمخشري: هو قعل بمعنیٰ 

الثاني: أنه كل ما يُفلقه الله كفلق الأرض عن النبات» والجبال عن العيون» 
والسحاب عن المطرء والأرحام عن الأولاد» والحب والنوى وغير ذلك. 

الثالث: أنه جب في جهنم. وقد روي هذا عن رسول الله ل" . 
ون وس كَرَمَا خَلَىَ4 هذا عمومٌ في جميع المخلوقات» وشرّهم: أنواع كثيرة» أعاذنا الله 
منها. و«ما4 هنا موصولة» أو موصوفة» أو مصدرية. 
©) و شر عَاسِيٍ اذا وَنَبَ4 فيه ثمانية أقوال: 

الأول: أنه الليل إذا أظلم» ومنه قوله تعالئ: إلى عَسَّي أْلَيْلٍ4 [الإسراء: ۷۸]» وهذا قول 


)١(‏ انظر المادة (04؟) في اللغات. 

(؟) الكشاف /١5(‏ 511). 

(۳) أخرجه الطبري (56/ 0197 7646) عن أبي هريرة بإ مرفوعًا: «الفلق: جب في جهنم مغطئ, وأما سجين 
فمفتوح»» وأورده ابن كثير في تفسيره (۸/ 49") عن الطبري وقال: «حديث غریب منكر لا يصح». 


لجز الان 


الأكثرين» وذلك لأن ظلمة الليل ينتشر عندها أهل الشر من الأنس والجنء ولذلك قيل في 
المتل: «الليل أخفئ للويل»©. 

الثاني: أنه القمرء خرج النسائي: أن رسول الله ية رأئ القمر فقال: «يا عائشة! 
استعيذي بالله من شر هذا؛ فإنه الغاسق إذا وقب)”'» ووقوبه على هذا: كسوفه؛ لأن 
«وَقَبَ» في كلام العرب يكون بمعنئ الظلمة والسواد» وبمعنئ الدخولء. فالمعنئ: إذا 
دخل في الكسوف» أو إذا أظلم به. 

الثالث: أنه الشمس إذاغربت» والوقوب على هذا المعنول: الظلمة» أو الدخول. 

الرابع: أن الغاسق النهار إذا دخل في الليل» وهذا قريب من الذي قبله. 

الخامس: أن الغاسق سقوط الثرياء وكانت الأسقام والطاعون تهيج عنده» وروي أن 
رسول الله اة قال: «النجم هو الغاسق»" فيحتمل أن يريد الثريا. 

السادس: أنه الذكر إذا قام» حكى النقاش هذا القول عن ابن عباس هه . 

السابع: قال الزمخشري: يجوز أن يراد بالغاسق: الأسود من الحيات» ووقيه: و 

الثامن: أنه إبليس» حكئ ذلك السهيلي'. 
9) یں سر المت بے الْعْمَدِ4 النفث: شبه النفخ دون تفل وريق. قاله ابن عطية"» وقال 


(۱) أي: افعل ما تريد ليلا فإنه أسْتَرٌ لسرّك. انظر: مجمع الأمثال للميداني (؟/ *197)» وفيه قصة هذا المثل. 

(6) أخرجه الطبري (١٤؟/‏ ۸٤۷)ء‏ وأحمد »)٤۳(‏ والترمذي (8”0557) وص ححه. والنسائي في الكبرئ 
)ل والحاكم (۳۹۸۹) وصححه ووافقه الذهبي عن عائشة . 

(*) أخرجه الطبري (٤؟/‏ 4۸٤۷)ء‏ وأبو الشيخ في العظمة (5/ 18؟1) عن أبي هريرة 4ء قال ابن كثير في تفسير 
(085/8): «وهذا الحديث لا يصح رفعه إلى النبي كَلف). 

6 ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز (مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 2876 ل 0۸١)ء‏ وقد تصرّف محققو 
الكتاب فحذفوا هذا القول من المطبوع (8/ 20710 وعلّقوا: «تركنا هنا سطرين من الأصول؛ لأن ما فيهما لا 
يتفق مع جلال هذا الكتاب»!! 

.)1٤۷ /١١( الكشاف‎ )0( 

(7) التعريف والإعلام للسهيلي (ص: ۳۹۹). 

(۷) المحرر الوجيز (۸/ .)۷١١‏ 
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وهذا النفث ضرت من السحر» وهو أن ينفث على عَقَدٍ تعقد في خيط أو نحوه على 
اسم مسحور فيضرٌه ذلك. 
أحمر قد عقدت فيه عقَدٌ على فِصلان -وهي أولاد الإبل-» فمُنعت بذلك من رضاع 
أمهاتباء فكان إذا حلّ عقدةٌ جرئ ذلك الفصيل إلى أمه فْرَضِمَ في الحين7». 

قال الزمخشرى: إن فى الاستعاذة من النفاثات ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يستعاذ من مثل عملهنّ وهو السحرء ومن إثمهن في ذلك. 

والثالث: أن يستعاذ مما يصيب من الشر عند نفثهرة 7". 

وَطإْلتَمئَتِ4 بناء مبالغة» والموصوف محذوف تقديره: النساء النفاثات» أو الجماعات 
النفاثات» أو النفوس النفاثات» والأول أرجح؛ لأنه روي أنه إشارة إلى بنات لبيد بن 
الأعصم اليهودي. وکر ساحرات سحرّن هر وأبوهن رسول الله ياه وعقَدْن له إحدى 
عشرة عقدة» فأنزل الله المعوّذتين إحدى عشرة آية بعدد العقد» وشفى الله رسو له ككلِيه1). 
فإن قيل: لم عرّف 9أْلتَممَتِ» بالألف واللام» ونكر ما قبله وهو #غَاسِقٍ» وما بعده وهو 
«حَاسِدِ» ؛ مع أن الجميع مستعاذ منه؟ 

فالجواب: أنه عرّف النفاثات؛ ليفيد العموم؛ لأن كل نفاثة شرّيرة» بخلاف الغاسق 
والحاسد؛ فإن شرّهما في بعض دون بعض. 


.)568/١17( الكشاف‎ )۱( 

(؟) المحرر الوجيز (8/ 0717-116). 

(۳) الكشاف (17/ 519). 

)٤(‏ قصة سحر لبيد ابن الأعصم للرسول بء أخرجها البخاري (72038)) ومسلم (22189) من حديث عائشة ب 
وأما أن بناته عملنَ السحر للرسول با مع أبيهنَ فقد ذكره السهيلي في التعريف والإعلام (100) قولا ولم 
ينسبه» وذكره الواحدي في البسيط (66/ 71]) قولا منسوبًا إلى صاحب النظم» وهو أبو علي الجرجاني 
صاحب نظم القرآن» ولم أقف على أثر يستند إليه هذا القول. 


الكلكود شور أجل 
© وی شر حَاسِدِ لذا حَسَدَ4 الحسد لُق مذموم طبعًا وشرعًاء قال رسول الله ل: 
«الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب»'. وقال بعضص العلماء: الحسد أول 
معصية عصِي الله بها في السماء وفي الأرضء أما في السماء: فحسد إبليس لآدم ## وأما 
في الأرض: فقتل قابيل لأخيه هابيل بسبب الحسد. ثم إن الحسد على درجات: 

الأولى: أن يحب الإنسان زوال النعمة عن أخيه المسلم وإن كانت لا تنتقل إليه» بل 
یکره إنعام الله على غيره ويتألم به. 

الثانية: أن يحب زوال تلك النعمة؛ لرغبته فيها ورجاء انتقالها إليه. 

الثالثة: أن يتمنئ لنفسه مثل تلك النعمة من غير أن يحب زوالها عن غيره» وهذا جائز 

والحاسد يضر نفسه ثلاث مضّرَّات: 

أحدها: اكتساب الذنوب؛ لأن الحسد حرام. 

الثانية: سوء الأدب مع الله تعالى» فإن حقيقة الحسد كراهة إنعام الله على عبده. 
واعتراض علئ الله في فعله. 

الثالثة: تألم قلبه» وكثرة همه وغمه. 

فنرغب إلى الله أن يجعلنا محسودين لا حاسدين» فإن المحسود ذو نعمة» والحاسد فى 
كرب ونقمة» ولله در الشاعر في قوله: 
إني لأرحم حايس دي لفرّط ما ضمت صدورهمٌ من الأوغار 
۴ واص نیع الله ر : نهم في ج : وقا بهم في : ظ ار 


(۱) أخرجه أبو داود )٤۹٠۳(‏ عن أبي هريرة وڳ وقال البخاري: «لا يصح». تخريج الإحياء للعراقي ,)51//١(‏ 
وضعفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (6/ 7*6). 
وأخرجه ابن ماجه )121١(‏ عن أنس اء قال العراقي في الإحياء: «وهو عند ابن ماجه من حديث أنس بإسناد 
ضعيف» وفي تاريخ بغداد [5/ ؟١]‏ بإسناد حسن!» وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة (78/6؟), 
وأخرجه ابن أبي شيبة (7157؟) عن أنس أيضًاء وفيه يزيد الرقاشي وهو ضعيف (التقريب .)٠١/١‏ 

(؟) البيتان لأبي الحسن التهامي كما في ديوانه (ص: .)5١7‏ 


التسهيل لعاومالتتزيل 


وقال آخر: 
٠. .‏ * ۾ و 8 أ ٠.6‏ - و 
إن يحسدوني فإنٍ غير لائههم قبلى من الناس هل الفضل قد حسدوا 
فدام لي ولع مابيوماء. و وماتأكثنا فرظ ا 5 60 
ثم إن الحسود لا تزول عداوته» ولا تنفع مداراته» وهو ظالم يتشكئ كأنه مظلوم. 
ولقد صدق القائل: 
كل العنداؤة قنك ترج إزاكها الاعذاوة فو اناك مو 0 
وقال حكيم الشعراء: 
وال عق اين بات افا لسونات وق اة 32 
قال ابن عطية: قال بعض الحذاق: هذه السورة خمس آيات» وهي مراد الناس 
بقولهم للحاسد الذي يُخاف منه العين: الخمسة على عينيك . 
فإن قيل: لم قال لادا وَفَبَ). ولاذا حَسَدَ4 فقيد ب«إذا» التي تقتضي تخصيص بعض 
فالحواب: أن شر الحاسد ومضرّته إنما تقع إذا مض حسده» فحينئذ يضر بقوله أو 
بفعله أو بإصابته بالعين» فإن عين الحسود قاتلة» وأما إذا لم يُمض حسده ولم يتصرف 
بمقتضاه فشره ضعيف» ولذلك قال رسول الله يكل «ثلاث” لا ينجو منهن أحد: الحسد. 
والظن» والطيرة فمخرجة من الحسد أن لا بغي ومخر جه من الظن أن لا تحقق::ومخر جه 
من الطيرة أن لا يرجع»» فلهذا خصّه بقوله: لادا حَسَدَ4. 


(۱) البيتان لبشار بن برد كما في ديوانه (۳/ .)٩۷‏ 

(6) البيت للشافعى كما في مناقب الشافعي للبيهقي (؟/ 74)) ونسبه في العقد الفريد إلى ابن المبارك (؟/ .)١١١‏ 

(۳) البيت للمتنبي كما في شرح العكبري لديوانه /١(‏ 186). 

.)۷١١/۸( المحرر الوجيز‎ )٤( 

)0( في ب: «ثلائة». 

(7) أخرجه معمر بن راشد رواية عبد الرزاق في مصنفه »)٠٠۳ /٠١(‏ والبيهقي في الشعب (؟/ )٠٠١‏ من طريقه عن 
إسماعيل بن أمية عن النبي كَل وقال البيهقي: «هذا منقطع»» فالحديث ضعيف. 5 


جز الكو (A‏ شور َي 
وكذلك الشرٌ المخوف في الليل إنما هو إذا أظلم» فلذلك خصّه بقوله: لذا وَقَبَ). 


فإن قيل: إن قوله: «مس َر ما خَلَّىَ4 عمومٌ يدخل تحته كل ما ذكر بعده؛ فلأي شيء 
ذكر ما بعده؟ 


فالجواب: أن هذا من التجريد؛ للاعتناء بالمذكور بعد العموم» ولقد تأكد ما ذكر في هذه 
السورة بعد العموم بسبب السحر الذي سحر اليهودٌ رسول الله با وشدة حسدهم له. 


دبج - 


- وأخرجه البيهقي في الشعب أيضا (2/ )10١٠‏ عن أبي هريرة 4ء ورمز له السيوطي في الجامع الصغير 
(7/6؟1١)‏ بالضعف. 
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (5/ ۸؟۲) حارثة بن النعمان بإ وضعفه الهيثئمي في مجمع 


ل آغودُ يرت آلگاس © مَلِڪ الاين © إل الئاس © من َر اروا الئاس ف ألذء 


() ظفل آغمدٌ برب ألتّاس4 إن قيل: لم أضاف الرب إلى الناس خاصة وهو رب كل شيء؟ 
فالجواب: أن الاستعاذة وقعت من شر الموسوس في صدور الناس» فخصّهم بالذكر لأنهم 
المعوّذون بهذا التعويذ» والمقصودون هنا دون غيرهم. 
© ميڪ ألتاس © إِلَهِ ألتاس4 هذا عطف بيان. فإن قيل: لم قدم وصفه تعالى 
ب ؤرَبَ4 ثم بِطمَلِك4 ثم ب«إله» ؟ 

فالجواب: أن هذا على الترتيب في الارتقاء إلى الأعلى» وذلك أن الرب قد يُطلق 
على كثير من الناس» فيقال: فلان رب الدار» وشبه ذلك. فبدأ به؛ لاشتراك معناه» وأما 
الملّك فلا يوصف به إلا آحاد من الناس وهم الملوك»؛ ولا شك أنهم أعلى من سائر 
الناس» فلذلك جاء به بعد الرب» وأما الإله فهو أعلئ من الملك» ولذلك لا يَدّعي 
الملوكٌ أنهم آلهة» وإنما الإله واحد لا شريك له ولا نظير؛ فلذلك خَتم به. 

فإن قيل: لم أظهر المضاف إليه وهو لاس) في المرة الثانية والثالثة؛ فهلّا أضمره في 

المرتين لتقذّم ذكره في قوله: «برَبّ ألكَاين4؟ أو هلا اكتفئ بإظهاره في المرة الثانية؟ 

فالجواب: أنه لما كان هذا عطف بيان حسّن فيه البيان» وهو الإظهار دون الإضمارء 
وقصّد أيضًا الاعتناء بالمكرّر ذكره» كقول الشاعر: 


جره الان 


لأ أرئ الوت سي العبوت غي تخسن الوت اال وال 
۵ لالْوَسْوَايس4 وهو مشتق من الوسوسة»ء وهي الكلام الخفي. 

فيحتمل أن يكون طالْوَسْوَايس4 بمعنئ الموسوس فكأنه اسم فاعل» وهذا يظهر في قول 
وصَومء أو على حذف مضاف تقديره: ذي الوسواس. 

وقال الزمخشري: إنما المصدر وسواس بالكسر”". 
لالْخَنّاين4 معناه: الرّاجع على عقبه المستتر أحيانًاء وذلك متمكن في الشيطان؛ فإنه 
يوسوسء فإذا ذكر العبد الله وتعوذ به منه تباعد عنه» ثم رجع إليه عند الغفلة عن الذكرء 
فهو يَخنْس في تباعده» ثم في رجوعه بعد ذلك. 
#ألذ- يُوَسْوسُ بم صَدُورٍ أْلتّايس4 وسوسة الشيطان في صدر الإنسان بأنواع كثيرة؛ منها: 
إفساد الإيمان والتشكيك في العقائد. 

فإن لم يقدر علئ ذلك أمره بالمعاصي. 

فإن لم يقدر على ذلك ثبّطه عن الطاعات. 

فإن لم يقدر على ذلك أدخل عليه الرياء في الطاعات؛ ليُحبطها. 

فإن سلم من ذلك أدخل عليه العجُبَ بنفسه واستكثارٌ عمله. 

ومن ذلك: أنه يوقد في القلب نار الحسد. والحقد. والغضب؛ حتوا يقود الإنسان إلى 
شر الأعمال وأقبح الأحوال. 


40 البيت لعدي بن زيد العبّادي كما في ديوانه (ص: 58). 


(؟) المحرر الوجيز (۸/ .)۷١۷‏ 
(۳) الكشاف (15/ 5601-767). 


التسهيل لعلومالتنزيل 


وعلاج وسوسته بثلاثة أشياء؛ وهي: 

[؟] والإكثار من الاستعاذة بالله منه» ومن أنفع شيءٍ في ذلك قراءة هذه السورة. 

والثالث: مخالفته والعزم علئ عصيانه. 

فإن قيل: لم قال: وم صَدُورٍ لتايس ولم يقل: «في قلوب الناس»؟ 

فالجواب: أن ذلك إشارة إلى عدم تمكن الوسوسة؛ وأنها غير حالّة في القلب» بل هي 
اطي وان ما يان لحن الوسو امن وان ركورة .من ال 6و الان 

ثم إن الموسوس من الإنس يحتمل أن يريد من يوسوس بِخْدّعهء وأقواله الخبيثة؛ فإنه 
شيطان كما قال تعالئ: هشَّيَطِينَ ألاذيش وَالْجِنَّ4 [الانعام: 210٠‏ أو يريد به نفس الإنسانِ إذ 
تأمره بالسوء؛ فإنها أمّارة بالسوء» والأول أظهر. 

وقيل: إن لتاس معطوف على طااْلْوَسْوَايس4؛ كأنه قال: أعوذ من شر الوسواس من 
الجنة. ومن شر الناس» ولیس الناس على هذا ممن يوسوس. والأول أظهر وأشهر. فإن 
قيل: لم ختم القرآن بالمعوذتين» وما الحكمة في ذلك؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: 

الأول: قال شيخنا الأستاذ أبو جعفر ابن الزبير: لما كان القرآن من أعظم النعم على 
عباده» والنعم مَظِنة الحسد؛ فختم " بما يطفئ الحسد؛ من الاستعاذة بالله. 

الثاني: يظهر لي: أن المعوذتين ختم بهما؛ لأن رسول الله يك قال فيهما: «أنزلت على 
آيات لم ير مثلهن قط" كما قال في فاتحة الكتاب: «لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل 


() في د» ه: «(ختم). 


ولا في الفرقان مثلها»"'". فافتتح القرآن بسورة لم ينزل مثلهاء واختتم بسورتين لم ير 
مثلهما؛ ليجمع حسن الافتتاح والاختتام» ألا ترئ أن الخطب والرسائل والقصائد وغير 
ذلك من أنواع الكلام إنما ينظر فيها إلى حسْن افتتاحها واختتامها. 


الوجه الثالث: يظهر لي أيضًا: أنه لما أمر القارئ أن يفتتح قراءته بالتعوذ من الشيطان 
الرجيم» ختم القرآن بالمعوذتين؛ ليحصل الاستعاذة بالله عند أول القراءة وعند آخر ما 
يقرأ من القرآن» فتكون الاستعاذة قد اشتملت على طرفي الابتداء والانتهاء؛ ليكون القارئ 
محفو ظا بحفظ الله الذي استعاذ به من أول أمره”" إلى آخره. 


وباي 


(۱) تقدم تخريجه. 
(؟) في ج» د: «مرة). 


كمل كتاب «التسهيل لعلوم التنزيل» بعون الله وتوفيقه» فله الحمد كما هو أهله؛ 
فالخير بيده كله؛ ولیس للعبد إلا إحسانه وطوله ورحمته وفضله» وأنا أرغب إلى الله 
كما أعانني بفضله على هذا الكتاب أن يجعله موجبًا لدخولي الجنة من غير حساب 

ولا عذاب» بحرمة القرآن العظيم» وشفاعة محمد رسوله المصطفى انكرت 


عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. 


وكان تمام تفييده 
4 يوم الاثنين الحادي عشر من شهر رييع الثاني 
عام تسعه وثلاثين وسبع مئة؛ 


والحمد لله رب العالمين. 


ديرو - 


)١(‏ [التعليق ]١١١‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: «بَحُرْمةٍ القرآنٍ العظيم» وشفاعة محمد رسوله المصطفى 
الكرية»: أقولٌ: كان الأؤلئ بالمؤلّف 4# التوسل إلى اللو بأسمائه وصفاته؛ كما قال تعالئ: ري التبا لى 
دوه يبا 4 [الأعراف::18]» وكما جاء في السّئة : لله ني شالك بان نَكَ الحَمْدَ لا إل إلا آَنْتَ...»؛ الحديتٌ 
[أخرجه أبو داود (1696).: وابن ماجه (7868)؛ من حديث أنس 4]. وما ذكَرَهُ مِن التوسّل بِحُرْمَةٍ القرآنٍ 
وشفاعة النبئ إلا لا ديل عليه؛ فعْثّرٌ الله له ورَحِمَُ وضاعف مثوبته. ۰ 
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١‏ أبطأتَ عنى واشتقت إليك دم 
أبغض المباح إلئ الله الطلاة 


المباح إلى الله الطلاق ۷۱/6 
أندرون ما الكوثر؟ هو نهر أعطانيه الله وهو الحوضء. آنيته عدد | 
11۷/۴۳ 
نجوم السماء 
أتردّين عليه حديقته؟ قالت: نعم» فدعاه فطلّقها على ذلك ۳۹۹/۱ 
اتقوا السبع الموبقات: الإشراك بالله. والسحر. وقتل النفس. وأ 
تقوا السبع الموبقات: الإشر لسحر وقتل النفس» وأكل | ,| ږې 


الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات 
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أحب البيوت إلى الله بيت فيه يتيم مكرم 
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الاثنان فما فوقهما جماعة ۰/۱ 


الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه 
| ریما من ھر متس مدر 
أد الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك ef‏ 
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هرس لأاديثاليرية_ 1 
م العديث 


۸. | استوصوا بالنساء خيرًا؛ فإنهنّ عوان عندكم 
الإسلام يجب ما قبله 
اشتدّي أزمة تنفرجي 
أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون - 

أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت. ولا أذن سمعت. 


۲ 1/۳ 
ولا خطر علئ قلب بشر 

ا بالله أشذكم له خشية / ۷۹1 

اعملوا فكل ميسر لما خلق له 11/۳ 


افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقةء وافترقت النصارئ على 
اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق أمتي علئ ثلاث وسبعين فرقة كلها في 
النار إلا واحدة 
افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» وافترقت النصارئ على 
ثنتين وسبعين فرقة» وستفترق أمني على ثلاث وسبعين فرقة كلها في 

النار إلا واحدة 
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أقرأ رآ جبريل القرآن فلم تیت إن خان 
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0 كما قال 7 عيسا: «وَكُنت لهم سيدا مامت فيم» [المائدة:/ا١١]‏ 


ألا إن القوة الرمي 
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ألا أنبئكم بخير أعمالكم. وأزكاها عند مليككم» وأرفعها في 
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ألم تر آيات أنزلت على لم ير متهن قط؛ «ثل أعودٌ يرت الْمَلَقِ » 
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4 و« قل أعود برب الاس‎ 
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۲ | امضوا هذا أول الحشرء وأنا على الأثّر ۳۱/۳ 


يق قالت: يا رسول الله إن أ 


علي وهي مشركة أفأصلها؟ قال: نعم صِلي آمك 


إن الله تعالئ يقول لأهل الجنة: أتريدون شيئًا أزيدكم» فيقولون: يا 
ربنا أي شيء تزيدنا؟ فيقول: رضواني فلا أسخط عليكم أبدًا 


م 24 - رو 


إن الله جرا القرآن ثلاثة أجزاء. فجعل « فل هو آله اكد 4 جزءًا من 


إن الله كتب كتايًا قبل أن يخلق السماوات والأرضء وفيه: إن رحمتى 
إن الله كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنة. وعرشه على الماء 

إن الله يدني العبد يوم القيامة حتى يضع كنفه عليه فيقول: فعلت كذا 
وكذاء ويعدد عليه ذنوبه. ثم يقول: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها 


إن الله يرفع بهذا القرآن أقوامًا ويضع به آخرين 
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إن المؤمن يرى ذنوبه كالجبل يقع عليه والمنافق يرى ذنوبه كالذبابة 


تطير فوق أنفه 


أن النبي ية خط خطاء ثم قال: هذا سبيل الله» ثم خط خطو عن 
يمينه وعن شماله» ثم قال: هذه كلها سبل» علئ كل سبيل منها 86/١‏ 


شيطان يدعو إليه 
E‏ أن النبى ب قال لبنى النضير: اخرجوا. قالوا: ! 


أرض المحشر 
أن النبي يك قال: إن الله كتب عليكم الح فحجوا فقالوا: يا رسول الله 


۰۸/۱ 
أفي كل عام؟ فسكت» فأعادواء قال: ل ولو قلت: نعم لوجبت. 
أن النبى با قرآً: والذكر والانشى 11/۴ 
أن النبي َه كان يؤتئ بالأسير مر را 
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ويقول له: أحسن إليه 
إن أهل الجنة مئة وعشرون صفاء أنتم منها ثمانون صفا 
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إن جواب الجن خير من سكوتكم. إني لما قرأتها على الجن قالوا: 
/ ۳10/۴۳ 
لا نكذب بشيء من الاء ربنا 
أن رجلا جاء بناقة فقال: هذه في سبيل الله» فقال رسول الله : لك 
۳٦ /۱‏ 
بها يوم القيامة سبع مئة ناقةٍ 
»6 
تم نه آم كيف يصنع ؟ 


أن رجلا قبّل امرأة ثم ندم» فذكر ذلك للنبي عيش وصلی معه 
الصلاة» فنزلت الآية فقال النبي ب: أين السائل؟.. 
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1۷ /F 


أن رسول الله اة بعث رجلا على سرية» فكان يقرأ لأصحابه في 
الصلاة < فل هو آله أك 4. 
أن رسول الله ية جهر بالقرآن في الصلاة» فسمعه المشركون» فسبًوا 
القرآن ومن أنزله 


م/م 


5 بل ا“ 8 ٠‏ ۶ کا س ه 
إن رسول الله َة رأى في المنام بني أمية ينون على منبره تَرْوَ 


القردة.. 


رر رن ےم 4ھ - 


أن رسول الله ا قرأ: ما عر برَيْكَ ألحكرم € فقال: غرّه جهله 


59 أن رسو ل الله ية كان يقرأ هذه السورة[سورةالملك] كل ليلة إذا أخذ مضجعه 
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أن رسول الله ی مسح عل ناصيته 


۳/۱ 


۳/۱ 


إن شئتم قسمتم للمهاجرين من أموالكم ودیارکم» وشار کتموهم في 
هذه الغنيمة» وإن شئتم أمسكتم أموالكم وتر كتم لهم هذه 


إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض 


١‏ إن من الشعر لحكمة 


فهرس الأحاديث النبوية 22 _التسهيلاماوماتنتيل 
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ان موسئ علا خطب يومًا في بني إسرائيل» فقيل له: هل تعلم أحدا 
أعلم منك؟ فقال: لا.. 
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/١ :‏ هلاه 
عندهم فقالوا: نجلدهما ونحمّم وجوههما 
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وشريكه 


آنا المنذرء وأنت يا عليئٌ الهادي 
أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب / 
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آنا جليس من ذکرنی فد 
.| أنا دعوة إبراهيم ۸/۱ 
7. آنا سيد ولد آدم ۳۸/۱ 


/١ 1 5 7‏ ولاى 

7" .| انا عند ظن عبدى بی وانا معه حين یذ کرنی 
2 3 
آنا مدينة الإيمان» وأبو بكر بابها ۱۹4/۳ 
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أنزلت علي سورة ليس في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها 
ثم قال: الحمد لله رب العالمين 
اطلقوا حت تأنوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب من حاطب 


/ آنا مدينة التقوئ. وعمر بابها‎ ٠ 
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ا يه التسهيل لعاومالتتزيل 
17 
إنما ذلك كما قال لقمان لابنه: « يمي لا شرك باه ! 
ععظيمٌ € [لقمان: ]٠8‏ 
؟/ o۸۹‏ 


وڪ سمس لار 
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آنه لما نزل قوله تعالی : «وَأنَذِرَ عَشِيرَيَكَ الْأفريي € [الشعراء: 616] صَعِد 
رسول الله ية على الصفا.. 

أنه لما نزلت شق ذلك على الصحابة وقالوا: هلكنا إن حوسبنا 
بخواطر أنفسناء فقال لهم النبي كَكِ: قولوا: سمعنا وأطعنا 


إنها تنجي من عذاب القبر فا عات 


إنها نزلت في أبي بكر وعمر وعثمان وعلىّ جا ا 
نهم أول من تسعر بهم النار ل 
أنهم قوم من بني آدم استوت حسناتهم و , ۷/۱ 
ولا النار 

؟/ باه 


ال 
ص 


إني لا أعلم إلا ما علمني الله ۱/8 


۱4/۴ ..) إني لأعلم آية لو أخذ الناس بها لكفتهم ا ومن سق الله‎ |٠ 
إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما به: أعوذ بالله من الشيطان‎ 
۷7٥/۱ 3 
الرجيم‎ 
1/۳ أو فت هويا رسول الله؟ قال: نعم‎ 
۱4/۳ 
۳/1 


أيكم أحسن عقلاء وأشدكم لله خوفاء وأورع عن محارم الله وأسرع 
في طاعة الله 


بعثت أنا والساعة كهاتين 1 
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فهرسالأحاديثالبوية مر 0 


يل بعثت أنا والساعة كهاتين 
100 بعثت لأتمم مكارم الأخلاق 
البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام e‏ 


بل هو أعظم الفتوح» قد رضي المشركون أن يدفعوكم عن بلادهم 


لصفحة 
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بالرّاح.. 

بيت يُكينك» وخرقة تواريك» وكسّرة تشد قلبك» وما سوى ذلك فهو نعيم ع/ 66 

104 بينما أنا بين النائم واليقظان.. 37 


بينما جبريل قاعدٌ عند النبي 4لا سمع نقيضًا من فوقه. فرفع رأسه. 
قال: هذا بابٌ من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم 


0 
۲١‏ التحدث بالنعم شكرٌ / ۱۸٦‏ 
تقتلك الفئة الباغية ۳/ 
.٠‏ التمسوها في العشر الأواخر 1/۳ 
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5م ثلاث لا ينجو منهن أحد: الحسد» والظن. والطيرة.. 3A۸ /F‏ 
.| ثلاثة يُؤتون أجرهم مرتين.. م 


۸. ثمرها كالقلال» وورقها كآذان الفيلة 41/۳ 


8 جاءه الملك وهو بغار حراءء قال: اقرأء قال: ما آنا بقارئ» قال: 
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فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجّهد.. 
۰ جُعلت لي الأرض مسجدا 14/0 
جعلوا عباد الله ولا ومال الله دولا ۱1/۴ 
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الجمعة واجبة على كل مسلم في جماعة إلا أربعة.. 
جنتان من ذهب آنیتهما وکل ما فيهماء وجنتان من فضة آنيتهما وکل 
ما فيهما 


فه رسالا حاديث الدبوية اله التسهيل لعلومالتتزيل 


.| خير القرون قرني» ثم الذين يلونهم 


خيرات الأخلاق» حسان الوجوه ۳/ 
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۹۷/۱ خيركم من تعلم القرآن وعلمه‎ ۸٥ 
°۸ /6 خیرنا رسول الله اء فاخترناه» ولم يعد ذلك طلاقا‎ |. 
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7 الدعاء هو العبادة‎ | .٠ 


٠‏ دعوة أخى ذي النون ما دعا بها مكروب إلا استجيب له 
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۹ | زملوني» فأنزل الله: ياعا المد [المدثر: ]١‏ 4۱/۳ 

1 9 فل هو آله أَحَدٌ 4 تعدل ثلث القرآن 1۷۷/۴ 

191. | سابقنا سابق» ومقتصدنا ناج» وظالمنا مغفور له 6/ ¥٦4‏ 
سألت رسول الله يهل عن مقاليد السماوات والأرض فقال: هي 

۹۹/۴ ,۲ 


لا إله إلا الله والله أكبر. وسبحان الله.. 


.| سَنوا بهم سنة أهل الكتاب 57 


سؤال عبد الله بن حذافة: مَنْ أبي؟ فقال له النبي يَكِ: أبوك حذافةء 


- 
هلى 


0 ' : ٤ 
وقال آخر: أين أنا؟ قال: في النار.‎ 
۹۹/۱ سورةٌ فل هو َه اد 4 تعيل ثلث القرآن‎ 140 
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سئل رسول الله يكلِِ: ما الشىء الذي لا يحل منعه؟ فقال: الما 
والنارء والملح ۰ 


1۹۸4ء 
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صفاؤهن كصفاء الدر في الأصداف الذي لا تمسه ا 


يفتتحون ب الکن يه ب اس تیت » 


.| الظن أكذب الحديث / (oV‏ 


لأيدى 


ييا 
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۲. | عفا الله عن الزكاة في الخيل ۰۹/۱ 
.| على مثل الشمس فاشهد /F‏ 414 
الغيبة أن تذكر أخاك المؤمن بما يكره 
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١٠‏ فك الرقبة وأعتّق النسمة 1 
۲٠‏ قد زوجتكها على ما معك من القرآن 3 
4 قليا 6 0۹ 


كل جسد ابن آدم تأكله الأرض. إلا عُجْبَ الذتّب» منه خلق وفيه ۳/۴ 
۲۲ كل ذنب عسىئ الله أن يغفره» إلا الرجلَ يموت كافرًاء أو الرجل يقتل 
/١ ١‏ "اه 


المؤمن متعمّدًا 


0 كل ما أذَيتَ زكاته فليس بکنز» وما لم تود زكاته فهو كنز أ 
5 كل مولود يولد على الفطرة: فأبواه يهو دانه أو ينصّرانه.. 1۷1/6 
كل نعيم فمسؤول عنه إلا نعيم في سبيل الله / 100 
كن عبد الله المقتول» ولا تكن عبد الله القاتل 0۹۸/۱ 


9 كيف تجد قلبك؟ قال: أجده مطمئنا بالإيمان 


.فهرسالا حاديثاللبوية 1 التسهيل لعاومالتنزيل 
2 میق 
عل رقبته فرس .. 


لا تجعلوا بيوتكم مقابرء إن الشيطان يفِرٌ من البيت الذي تقر 
سورة البقرة 
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لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا وأنتم باكون؛ مخاة 
| مثل الذي أصابهم 
لا ترغبوا عن آبائکم فإنه كفرٌ بكم ۷/۱ 
لا تزال جهنم يُلقئ فيها وتقول: هل من مزيد» حتئ يضع الجبار 
فيها قدمّه 

لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم 
| ولا تصيفه 
لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» وقولوا: آمنا بالذي أنزل إلينا 
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وأنزل إليكم.. 

لا تفضلوني علئ يونس بن مت 

9 لا صلاة بعد العصر حتئ يطلع الشاهد 
٠‏ لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 
| لاوصيةلوارك ا 3000" 


۴. لا يحج بعد هذا العام مشرك 0۸/1 


e 

4س 
یما 
>= 


Oo 


Oo O 
»ھ ححص 4ه‎ 


لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدئ ثلاث: زنا بعد إحصان» أو كفر 
بعد إيمان» أو قتل نفس بغير نفس 


. 4 


. لا يدخل النار إن شاء الله أحدٌ من أهل الشجرة الذين بايعوا تحتها 6 
لا يصيب اب آدم خدّش عود أو عثرةٌ قدم.. 
يرك مؤمنٌ مؤمنة؛ إن سخط منها خلقا رضي منها آخر 


10۹ /۳ , 0۸ 


1۸/۱ 


2 
لل 


e 

¢ 
Oo 
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1 OE 


لا يقم أحدٌ أحدًا من مجلسه ثم يجلس الرجل فيه» ولكن تفسحوا 


اا + دم 


وتوسعوا 
لا يقولنَ أحدكم زرعت» ولكن يقول حرثت 
لا يكتب للعبد من صلاته إلا ما عقل منها 


. 


۾ e‏ 
الى کے 
> همي 


لم يكن لقمان نبيّاك ولكن كان عبدًا حسّن اليقين» أحبٌّ الله فأحبه. 
فمنَّ عليه بالحكمة 
لما نزلت «أن يبعت عل عَذَابًايّن ووك 4» قال رسول الله يكله: أعوذ 
| بوجهك» فلما نزلت لين عَحَتِ اريك € قال: أعوذ بوجهك. فلما 
نزلت أو بسكم يشيِعًا 4» قال النبي كَكلّ: هذه أهون 


يص 
کے 
کک 
+ 


/١‏ .لاه 


ع ابس 
€< | حسم 


3 3 
< 
o 4 


التسهيل لعلومالتتزيل 
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HE 


_ 
> 


e 
جح‎ 
> 
لهب‎ 


: لو نزل عذاب ما نحا منه غيرك يا عمر ؟/ 


حم 
چ کے 


۱11/۴۳ ۲ 

GL /F A1 

لي خمسة أسماء: أنا محمد وأنا أحمد.. ۳۹71/۴۳ 
TEI‏ ل 


۹۷/۳ 
۱1/۳ ۷ 

7 
4 جه 1/۱ 

.١ |‏ ما كنتم تقولون لهذا في الجاهلية؟ LAL /F‏ 
5 ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفا 5 

رن نان 
۱۷۸/۱ 


e 

جح 
مر 
¢ 


الماهر بالقران مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرؤه ويتتعتع فيه وهو 
عليه شاق له أجران 
مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأَترّجّة؛ ريحهاطيب وطعمهاطيب.. أ ٩۷/۸‏ 


۰4 


. 4 


مره فليراجعها حتئ تطهر ثم تحيض ثم تطهر؛ فإن شاء طلق وإن شاء 
أمسك 


فهرسالأحاديث‌البوية ‏ 39952 2-2222 التسهيلاملوماتزيل 
الصدية 


مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر» فإذا رأيتم شحًا مطاعًاء وهوئل 
ر 6 ةس - 2-2 ٠‏ م م 
متبَعاء ودنيا مؤئرة. وإعجات كل دي رأي برأيه؛ فعليك وص 


, 08 


نفيسك وذر عوامّهم 


o۹۸ /١ المستبّان ما قالا فهو على البادئ‎ | .١ 


٠ 
يح‎ 
e 
لس‎ 


من أصابته مصيبة فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون» اللهم أجرني في 
فصي واخاف ل خا ما احالف الال اما اساد 


. ۷ 


٠‏ من ترك الصلاة فقد كفر 


٠ 


4 يج يح 
o‏ الى > 


من سلم علي قريبًا سمعته» ومن سلم علي بعيدًا بلغته؛ فإن الله حر 
على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء 


اس بير 


من عمره 


فى" من قال في القرآن برأيه وأصاب فقد أخطأ ۱/۱ 


من قال: لا إله إلا الله كتبت له عشرون حسنة. ومن قال: الحمد لله 
رب العالمين كتبت له ثلاثون حسنة 


الله ستين فقد أعذر إليه فى العْمُْر 


کے 


e ® e وي‎ 

€<« 4ه 4 €“ > 
حسم کے کے حلسم 
کے O 6 “€ o‏ 


414 


۱A۸ /1 


فهرس الا حاديث النبوية التسهيل لعلومالتنزيل 


114 . من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه 
من قټل دون نفسه وماله فهو شهيد 


من قرأ # فل هو أله أحدٌ € مئتي مرة كل يوم غفرت له ذنوب 
خمسين سنة» إلا أن يكون عليه دين 


ال 
5 
> 
کک 
> 


. 8 


۷۸/۳ 


کے 
O‏ 
O‏ 

“° 
> 


» يجح 
م 5 
٠‏ 4 


.١‏ من قرأ سورة الواقعة لم تصبه فاقة أبدًا كم 
من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلةٍ كفتاه 0/6 


بعص 


نففة من قرأها فقد برئ من الشرك ع/ 6+ 
۲. | من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار LV /F‏ 
من لم يسأل الله يغضبٌ عليه 


٠‏ و 


€ 


کے 
وھ 
ير 
93 « 
¢ 


o 
< 


٠ ٠ 


.| من نوقش الحساب عُذب ۱/۴ 


الناس من آدم» وآدم من التراب 
|٠‏ الناس نيامٌ؛ فإذا ماتوا انتبهوا 


° 


مجم e‏ | جه يح 
يح - يح 
0 حص 4 حم 


يب 
مم 
٠‏ 
٠‏ 


۳. نحن معاشر الانبیاء لا نورث 


4 

O 
صر‎ 
° 
2١ 


نعم السواك الزيتون. من الشحرة المباركة. هي سواكي وسواك 
الأنبياء من قبلي 


۸ نور أن أراه؟ ۹1/۳ 
, 1 و 
9. هذا من النعيم الذي تسألون عنه 


۷ 


4ه 
€ يح 
کے 


فهر سالا حاديث النبوية I‏ اموي ا 


| ايف ]سس 
هذه الآية لكم وقد تقدم مثلها لقوم موسئ 


.| هل أنت إلا إصبَعٌ دَمِيتِ وني سبيل الله ما لقيتٍ 


. ۲ 

۳ هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي» وهؤلاء إلى النار ولا أبالي 

0 ھی ألا تشركوا بالله شيئّاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا النفس 
٠‏ | التي حرم الله إلا بالحق.. 


. 0 


يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني عبد المطلب أنقذوا 


١‏ أنفسكم من النار 


17 , يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 4۱/۱ 


يقول ابن آدم: مالي مالي! وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت. 
ا - فأبليت, a‏ ات 


0 1 أعدائهب‎ 9 ET 
يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تَقَدمّه سورة‎ 
البقرة وال عمران‎ 


| يؤتئ يومئذ بجهنم معها سبعون آلف زمام. مع كل زمام سبعون أل 
ملك يجرونها 


رس ال ات اة 


فهرم التعليقا تالعقدية لفضياةالشيخ عبد الرحمزالبراك 


فهرس التعليئات العطبية 


4 


شرت E‏ 
| 4. | مناقشة ابن جزي في ذكره لمعاني علو الله تعالئ 
ترا لھ الح اماقم وخا سر 
n‏ إطلاق «صفات الحدوث» على صفات الله تعالى 


/١‏ لاما 


۱۸۹ /۱ 


مناقشة ابن جزي 2 تفسير الرحمة بالإاحسان أو بإرادة الإحسان 


توضيح قول ابن جزي في سبب تقديم اسم الرحمن علئ الرحيم 
طريقة الصوفية في تقسيم الشكر إلى ثلاث درجات وما فيها 
من الماخذ 
مناقشة ابن جزي في تفضيل قول: «الحمد لله رب العالمين» علئ 
دلا إله إلا الله». 


فهر س التعليقا تالعقدية 


مناقشة ابن جزي في تفسير صفة الاستهزاء بأنها من باب تسمية 
العقوبة باسم الذنب 

المقصد بذكر المخلوقات في القرآن» هل هو الاستدلال على 
اخية س ر بد اعد 


مناقشة الوجود التي أوردها ابن جزي في تفسير قوله تعالى: « 
وَِذَا فص أما سما مول له کن هکون 4 
مقامات الناس في المقصد بذكر الله» وكلام الصوفية في ذلك 


وبيان ما في كلامهم من المآخذ 

بيان بطلان قول الصوفية فى أن أفضل الذكر ذكر الله تعالئ 
ف 

بالاسم المفرد «الله. الله». 


مناقشة يقة المتكلمين التي أوردها ابن جزي في تقسيم 
التوحيدء وبيان المآخذ الشرعية في ذكرهم معاني «الواحد» في 
حق الله تعالل» ومعناه في قوله: ولق لوي 4 
والكلام عن مقام الفناء» وبيان ما في كلامهم من الماخذ 
الماخذ على طريقة الصوفية في تعظيم مقام محبة الله والتهوين 
من مقامات الخوف والرجاء والتوكل 


م 


فهرس التعليقاتالعقدية لفضياةالشبخعبدالرحمزاليراك 
giy r‏ 


.٠‏ | مناقشة ابن جزي في نسبة الاعتذار إلى الله 
مناقشة ابن جزي في تقييد استجابة الدعاء بموافقة القدرء وبيان 
مناقشة ابن جزي في صفة الإتيان لله تعالی» وبيان ما في كلامه من 
رار 
تفسير القبض والبسط في قوله تعالى: هيفص يط 4 


مناقشة ابن جزي في تفسير قوله تعالئن: #وَافِعَكَإِكَ € بأنه: إلى 


0/١ 


۳۹/۱ 
مسألة تخليد القاتل عمد في النار والإشكال في آية: # وَمَن 


142 فرك اقم دك كس ا کک 


/١‏ اه 


of /١ 


ا ر 


توضيح تفسير ابن جزي * مايقل لَه بِعَدَابكم .. )4 ولد 


٥۷ /١ 


: 'لإِنّما يبل أله مِنَلْمَئَقِينَ 4 وتنازع المعتزلة والأشاعرة فيها 
توضيح تفسير ابن جزي لقوله تعالئا: «اليَيوْت الین 


ص ص 


أسلمواً..» 


0۷۷/۱ 


فهر سالتعليقاتالعقدية 


م موضوعا لتعليق الجزء/الصفعة | 
ال اا ومن َم كرا مَأ أَندل 
اه ا وَلتَيِكَ هم الْكفْرونَ 4 

مناقشة ابن FETE‏ تعالی: ##ومن بوم یکم ِد م 4 


ذلك 


o۷۸ /١ 


مناقشة ابن جزي في تفسير قوله تعالىل: #تعلم ما سی ولا أعكر 67 

ماف ميك € وإغفاله معنئ النفس في الآية 

بحسي O‏ لاحت الآذليت 4 
00 


a a TT 


الأشاعرة 


لوب 


V۷ /١ 


مناقشة ابن جزي في تفويض استواء الله تعالئ عل عرشه 
مناقشة ابن جزي في قوله إن الأشاعرة استدلوا على جواز الرؤية 
عقلا بسؤال موسئ ± رؤية ربه 


ص فر ra‏ 


توضيح تفسير ابن جزي لقوله تعالی: #ويله آلا ساء الحسئ فادعوه 
¢ 
مناقشة ابن جزي في تأويل صفة الكيد بأنها من باب المشاكلة 
توضيح تفسير ابن جزي لقوله تعالئ: كد إيمننا » 
مناقشة ابن جزي في تأويل قوله تعالئ: سير هنهم 4 بأنها من 
باب المشاكلة 


مناقشة ابن جزي في تفسير قوله تعالئ: #وَيَأْحْدُ ألصَّدَقَتٍ » 


بالأمر والقبول 


1۷ 6 


لفضيلةالشيخ عبد ال رحمزاليراك 
5 موو التق 


۱ / 
0۱/6 


تصويب تفسیر ابن جزي لفوله تال : رة آل لق > 


مناقشة ابن جزي في تفسير قوله تعالئ: للكت ري بأنها 
يقة الأشاعرة 


ا 
۳۸1/6 


٠ +‏ 5 و © 9 ( م ٠‏ 5 ل 
Ç ٠ ||‏ 


2 صرح سر 


مم 


مناقشة ابن جزي في تفسير قوله تعالى: #قماذا بعد الْحقَإ/ 
اس 

مناقشة ابن جزي في تفسير قوله تعالی: #ثمّ ستو ع1 
وقوله إن «ثم» هنا لترتيب الإخبار لا لترتيب الوقوع 


توضيح قول ابن جزي في تفسير قوله تعالئ: «وأدخائه في 


توضيح قول ابن جزي في تفسير قوله تعالئ: #ألّهُ نور السمنواب 


رو » 


وَالأرّض € وبيان أن النور نوران: مخلوق» وغير مخلوق هو صفة 
الله تعالی 

مناقشة ابن جزي في تفسير قوله تعالی: ووج الَهَعِنده € ونفيه 
المعية المتضمنة للقاء الله 

مناقشة ابن جزي في تفسير قوله تعاليل: # وَقَرِمنَاإِل مَاعمِلُوا * 
وبيان أنه متضمن معنن المجىء والإتيان 

مناقشة ابن جزي في نفي صفة الاستماع لله تعالئ 

توضيح ما استشكله ابن جزي في قوله تعالی: #نودى أن بورگ من في 
لاروم وها وش هوبال 4 

مناقشة قول ابن جزي: «إن الله تعالى ليس ممن في السماوات 
والأرض باتفاق». 


e 


مناقشة ابن جزي في تفسير قوله تعالئ: #وإداوقم الَْوَلُ عَم .. 
بأنه القول الأزلى من الله وما فيه من جري على طريقة الأشاعرة 
مناقشة ابن جزي في تفسير قوله تعالی: ٭ وَيَوْم يناديم # باحتمال 
كونه بواسطة أو بغير واسطة 


مم رر 


وکا کات ف امير 4 


توضيح قول ابن جزي في تفسير قوله تعالى: #وهو أهوت عَلَنَهِ 4 


مناقشة ابن جزي في تفسير قوله تعالئ: # ولو أنمافى الْأرْضٍ من 


رة أف ...4 


فهرسالتعليقاتالمقدية لفضيلةالشيخ عبد الرمز البرك 
م موضوع التعليسق 


الجر 
مناقشة ابرم جزى فى نفى صفة النفخ لله؛ جريًا علو أصله فى نه 


قيام الأفعال الاختيارية. 


۳۷/۴ 


۹۹/۴۳ 


10۰/۳ 


۳1/۳ 


َع ما عاج 


مناقشة ابن جزي في تفسير قوله تعالئ: #إنّه سميع قريب 4 بعلمه 
وإحاطته» وما فيه من جري على مذهب الأشاعرة في عدم إثبات 


مناقشة ابن جزي في تفسير قوله تعالى: #والعمل الصَدلح رفع 4 
کے رو 


توضيح قول ابن جزي في تفسير قوله تعالی: #ومَابِعَمْر من 


مناقشة ابن جزي في تفسير قوله تعالئ: #وهو ا خلق العَليم % 
تصويب قول ابن جزي في تفسير قوله تعالئ: #بل عجبتٌ 
ويسخرون# على القراءة بضم الباء. 
مناقشة ابن جزي في تفسير قوله تعالی: #لِمَا حَلَفَتِيَدَىَّ 4 
توضيح قول ابن جزي في تفسير قوله تعالئ: ولا یری لياو 
لكر > 
توضيح نقل ابن جزي لكلام ابن عطية في تفسير قوله تعالئ: «إلؤ 
نك لي ڪه 4 
مناقشة ابن جزي في تفسير قوله تعالئ: « تکاد لسَّمْوتُ بطر 
من فوقهنٌ 4 
مناقشة ابن جزي في تفسير قوله تعالئ: لیس صمو تَىء » 
بأنه تنزية لله تعالى عن مشابهة المخلوقين 

0 6 


تصويب قول ابن جزي في تفسير قوله تعالی: ید اله دوق ایدم ) 


و 


م موضوع التعليق 


م م رو رو ير 
1 لات الفسوق 
٠گ /F‏ 0۷< 


توضيح قول ابن جزي في تفسير قوله تعالئ: یسا 


LL ع‎ 


الإ 

توضيح قول ابن جزي في تفسير قوله تعالئ: #وَقِيِلَ هَذًا ألَزِى كنتم 

دعوت € وهل القائل الملائكة؛ أو يقال لهم بلسان الحال؟ 

9 مناقشة ابن جزي في تأويل قوله تعالى: يوم يكْمَفُ عن سَاقٍ * 55 
بالشدة» وإعراضه عن إثبات صفة الساق 

مناقشة ابن جزي في تفسير قوله تعالول: #إذى لماج بأنها استعارة 3 

في الفضائل والصفات الحميدة» وما فيه من نفى علو الله بذاته 


1۹4/۳ 


يمن 


مناقشة ابن جزي في تفسير قوله تعالئ: « ادل 4 
مناقشة ابن جزي في تفسير قوله تعالئن: وله وَلباينُ 4 
توضيح قول ابن جزي في تفسير قوله تعالی: #وَرَهْبَانَةابَعُوَهَا ) 
وإعرابباء وهل فيها حجة للمعتزلة على أن العبد يخلق فعل 


نفسه؟ 


رو3 


توضيح قول ابن جزي في تفسير قوله تعالئ: #ناهديته 
السَِيلَ * 
بيان خطأ الصوفية في تفسير الكنود بأنه: الذي يعبد الله على عوض 
مناقشة ابن جزي في تفسير قوله تعالئ: « فَأَمَاس ّت 
موازيئة, 4 وتفسير الميزان بالعدل 
مناقشة ابن جزي في توسله بحرمة بحرمة القرآن العظيم وشفاعة 
النبي ككلد. 


ويا 


os رضحت‎ 22 
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